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مفعل مك 


القبائل العربية فى بلاد الشام 
منذ ظهور الاسلام الى نهاية العصى الأموىق 


تنتناول الدراسة المقدمة موضوعا لعله من أهم موضوعات التاريخج 
الاسلامى وهو القبائل العربية فى بلاد الشام منذ ظهور الاسلام الى نهاية 
العصر الأموى ٠‏ وقد وقع اختيارنا على دراسة الوجود العربى فى بلاد- 
السام باعتباره الامتداد الطبيعى لبلاد العرب من جهة الش.مال 2 ولقدم, 
العلاقة بينهما منذ فجر التاريخ » ولأنها كانت موضيع اهتمام النبى ع 
طوال حياته وحتى مماته , هذا فضلا عن أن ظهور الاسلام أحدث تطورا. 
كبيرا وسريعا فى حياة القبائل العربية فى هذه البلاد وخاصة بعد فتحها. 
بما لم يكن منتظرا أو متوقعا ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هناك ارتباطا وثيقا بين التاريخ والأنساب رهى, 
تشكل الى حد كبير الهيكل العظمى للتاريخ الاسلامى ولا يتأتى فهم وقائم 
هذا التاريخ الا بمعرفة أنساب العرب لارتياطها الوثيق برجالاته وصانعى. 
أحداثه , فالأحداث الثاريخية لا تنفصل عن ذوات القائمين بها . وكثيرا 
ما عولج تاريخ البلاد معالجة ثاريخية لا نهتم بالعناصر التى أوجدتها أو 
شاركتث فيها » ولذلك كانت دراسثئنا مزيحا بين التاريخ والأنساب ومحاولة- 
لاسناد كل حدث الى من قام به قدر الطاقة بغرض تعميق المعرفة التاريخية: 
وتأصيل قيمتها ٠‏ 








ولعل فى هذه الدراسة ما يشير الى نمط جديد فى معالجة الكتابة 
«التاريخية تربط بين الحدث وفاعله وهو الذى من أجله اخترنا موضوع 
'البحث ابرازا لدور هذه القبائل فى صنع تاريخ بلاد الشام فى فترة 
الدراسية التى نحن بصددها ٠‏ 


فالمسلمون الذين صنعوا أحداث التاريخ الاسلامى والذين تحدنت 
-عنهم الكثير من المصادر الثثار بخية هم جماع قبائل عربية متعددة على 
اأخائلاف أصولها ومشساربها 2. ومن ثم فلم بعد كافيا لدينا القول بآن 
المسلمسن فعلوا كذا أو ساهموا فى كذا وانما بات من الضعيورى التحديد 
.و التخصيص أن الأنساب القبلية وعصبيات القبائل واتجاهاتها كان لها 
تأثير مباشر على سلوكها وسسياس ديا تجاه نفسها ونجاه غيرها من القيائل 
.وانحاه الخلفاء والدولة هما يفسى كثيرا من أحداث نلك الفترة وتاريخها ٠‏ 


وهذا فضملا عن أنه يؤكد الحدث التاريخى بما لا يدع مجالا للشك 
«فيه فانه يلقى الضوء على المسلمين الذين ذكرهم كثير من المؤرخين بصفتهم 
دون أنسا بهم وقبائلهم عند الحديث عن ' كثير من وقائع التاريخ وأحداثه 
بوخاصة أن المسلمين الذين انساحوا فى البلاد فى أعقاب حركة الفتوحات 
الكبرى هم مجموع قبائل عدنانية وقحطانية كثيرة متشعية الأصول 
«والأنساب مما يفرض علينا الالمام بأنسابيا ٠‏ ولعل فى قوله تعالى : 
« شعويا وقبائل لتعارفوا » اشارة لنا لكى نتعلم الأنساب ٠‏ وقد روى 
أبو هريرة عن النبى يله أنه قال : م تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم فان صلة الرحم محبة فى الأهل مثراة فى المال منسأة فى الأجل ٠»‏ 
.وقال عمر بن الخطاب رفى الله عنه : « تعلموا أنسا بكم نصلوا أرحامكم 
:ولا تكونوا كنبط السسواد اذا سثل أحدهم : ممن أنت ؟ قال : من 
اقرية كذا ء ٠ )١(‏ ش 

ومن هذا المنطلق كانت معالجتنا لدراسة هذه القبائل معالحة حيوية 
فى اطار من الأحداث التاريخية التى اندمجحت فيها بعيدا عى الجداول 
:الرقسية والاحصاءات الحامدة التى قد لا تصاح لدراسة التاريخ معدمد بن 


فى ذلك على قدر لا بأس به من المصادر الأصليةٌ والمراجم الجادة الدى ٠‏ 


اتعكست مادتها على عناصر موضوع بحثنا كما تين من العرض والدراسة 
لأهمها وما أوردنه قائمة المصادر والمى اجع المثبيئة ٠‏ 

وقد اتبعنا فى هذا البحث منهجا جامعا لبيان مقصدنا بالنسسة لزمن 
الدراسة ومكان البحث , فتناولنا فثرة ما قبل الاسلام ثم العهد النبوى 





٠ ١؟ ابن عبد البر : الانباه على قباكل الرواة : ص‎ )١( 
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وزمن الفتوحات بالنسبة للشام والحروب القبلية قبل العهد الأموى 
وفى صدره ٠‏ 

أما فترة ما قبل الاسلام فقد تناولنا فيها بايحاز الهحرات القديمة 
من شبه الجزيرة العربية الى بلاد الشام وسيادة قبائل قضاعة بها وركزنا 
على قبائل الأزد الذين كان منهم الغساسنة ملوك السام قبل الاسلام وذلك 
فى وقت خروجهم من اليمن وحتى اسستقرارهم فى المهمجصر وسلسلة 

أما الباب الثانى فقد تناولنا فيه العلاقات بين قبائل الشسام 
وعصرب الحجاز فى العهد النبوى وذلك من حيث الموقف العدائى لهذه 
القبائل من الانسلام وكان معظم تلك القبائل من المتنصرة , وبينا جهاد 
النبى له ضدهم وسلسلة سراياه وغزواته اليهم وقدوم بعضص وفودهم 
اليه بامدينة ٠‏ 

أما الساب الشالث فيتناول الوجود العريى فى بلاد الشسسام 
بعد الفتح الاسلامى من حيث القبائل التى اشتركت فى معارك الفتح 
وكانت صاحبة الفضل والسيق فيها . ثم القبائل التى وردت البلاد بعد 
فتحها وأنسابها والمناطق التى استقرت فيها وموقف قبائل غسان يزعامة 
جبلة بن الأيهم من المسلمين وأخيرا الصورة النهائية لتوزيع القبائل العر بية ' 
فى بلاد السام بعد الانتهاء من معارك الفتم ٠‏ 


وفى الباب الرابع رؤية قبلية وتصوير دقيق للحرب بين قبائل 
الشنام والعراق تلك الحرب التى انتهت بمقتل على بن أبى طالب وانتهاء 
خلافة الراشدين وقيام الدولة الأموية ٠‏ 

أما الباب الخامس والأآخير فهو يتناول العصبية القيلية فى أهل السام 
من قيس ويمن وقيس وتغلب باعتبارها السبب الآول من أسباب انهيار 
هذه الدولة وزوالها بسبب ما جرت اليه من حروب شرسة فى هرم راهصط 
ونوابعها وما جاءت به من سفك للدماء فى ديار مغر والجزيرة الفرائية 
بين قيس وتغلب وكيف كان موقف الخلفاء من هذه الحروب والفتن فى 
صدر الدولة وفى نهايتها بما يوضح أن القبائل التى أقامت الدولة بعد 
'انتصارها فى الصراع ضد على وأهل العراق محمى التى أسقطتها بعد 
هن بمتتهأ فى صراعها ضك العباسيين وأهل فارس * 
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< القبائل العربية فى بلاد الشام 
منذ ظهور الاسلام الى. نهاية العصر الأموى 
عرض ودراسة لأهم المصادر 


تعتبر الدراسة المقدمة عن القبائل العربية فى بلاد الشام فى الفترة 
المذكورة محاولة للربط بين الحدث وقاعله , واسناد الأمور الى من, قاموا 
بها وذلك بغرض تعميق المعرفة التاريخية وتأصيل قيمتها » ومن ثم فقد 
جاءت هذه الدراسة مزيجا من الأنساب والتاريخ للارتباط الوثيق بينهما , 
ففد اهتم العرب بأنسابهم اهتماما كبيرا حتى لا نكاد نعرف أمة من الأمم 
القديمة أو الحديثة عنيت بأنسابها عناية العرب بأنسابهم ولا نكاد نعرف 
أمة من الأآمم عاش ماضيها فى حاضرها كأمة العرب ٠‏ يدل على ذلك كثرة 
المصادر التى تناولت أنساب القبائل وترجمت لمشاهير علماء النسب كما 
د حفظ الأنساب كان ميزة ومفخرة لأولئك الذدين اشتغلوا بها ضيه 

كثير من رجالات العرب سبب حفظهم للأنساب ٠‏ 

وقد خدمت دراسات الأنساب علم الاريخ فى المادة وفى خطة 
الكتابة (؟) فلما ازدادت العناية بالأنساب مع همجىء الاسلام . ثم وضع 
الديوان فى عهد عمر بن الخطاب ليؤكد على الاهتمام بها 2» وقد شجم 
الأمويون هذه الاهثمامات ابتداء من معاوية بدن أبى سفيان : ولا بجاء الوليد 
الثانى أمر بعمل سجل واف بالأنساب (؟) , ثم ان الحاجاث الادارية 
كتنظيم العطاء واسكان القبائل فى الأمصار أدت الى وضع سجلات بالأنساب 
وعززت الاهتمام بها : يضاف الى هذا أن الخصومات القبلية وآثر الأوضام 
السياسية على وضع القبائل وظهور أرسنتقراطية قبلية جديدة فى الاسلام 
كل هذه عوامل شجعت على الاهتمام بأنساب القبائل وتسلسلها ٠‏ 





(؟) عبد العزين الدورى : بحث فى نشأة علم التاريخ عند العرب : ص 858 ٠‏ 
(9؟) ابن النديم : الفهرست : صن 9١‏ * 


وقد جاءت معظم المعلومات عن الأنساب من الشعر وخاصة شعر 
النقا نض وفى الروايات العائلية والقبليه وفى سحلات دواوين الجند , 
وقد ظهر النسابون الأولون قن الفترة الأموية وكانت عنايتهم محدودة 
١‏ لتاب قبيلة امن القبائل قم طون اتابن متو بالسنامة اكدر طن قيلة 
وذلك فى فترة جمع الروايات أو التدوين فى القرن الثانى الهجرى الثامن 
الملبلادى (5) ٠‏ 


وبفضل هؤلاء النسابين وحد ما عرف بعلم . النسب وهو يتناول 
الحديث عن أنساب العرب مندك القدم و .فصل -قبائلهم وعسا ثرهم و بوضح 
أواصر القربى التى تربط بين القبائل التى تمت الى أصل واحد وتئول 
الى أب مشترك ويتحدث عما وقع . بين مختلف القبائل من مصاهرات أو 
:انفصال عشيرة عن أصلها أو التحامها بقبيلة أخرى كما يحدثنا هذا العلم 
عن أسسماء القبائل والأحلاف القبلية ومأخذها ويضم لكل قبيلة جدولا 
للأنساب لا يزال يرتقى بها صعدا حتى يصلها بجدها الأعلى ٠‏ 


وفيما بلى سوف نعرض لأهم المصادر التى اعتمدنا عليها فى هذا 
المحال ومدى افادتنا منها وأولها كتاب « جمهرة أنساب العرب » لابن حزم 
المتوقفى 505 هص ل ٠١55‏ م وهو من أوسع كتب النسب وأغناها وأدقها , 
فقد اسستفادت أبن حزم من جميع كتب الأنساب والتاريخ والتراجم والرجال 
واستخلص منها مادة كتابه هذا فحاء شاملا جمع بين دفتيه كل ما بحتاسه 
العالم والباحث فى هذا المحال 2 كما أشار المؤلف الى الأحداث التاريخية 
والقملية والأدبية بدقة والتزام وذكر بعضي المدن والأماكن التى سكنتها 
القبمائل العر بية ضع التسحقق من كل ذلك وبيان الخلاف فيه مع الحكم 
الصادق , كذلك تحدث ابن حزم عن مفاخرة عدنان وقحطان وذكر أسسماء 
البلدإن وعلل نسمياتها وغير ذلك مما جعله كتابا ذا فائدة كبيرة وخاصة 
فيما يتعلق بالتراجم وأنساب البطون والعشائر التى وردت بالبحث ممع 
قدر لا بأس به من الأحداث التاريخية التى نسبت الى هذه القبائل ٠‏ 


وهناك أيضا كتاب «الأنساب» للمؤرخ المحقق سلمة بن مسلم العوتبى 
الصحارى وهو من علماء القرن الخامس الهجرى العمانبين ولا يعلم سئة 
وفاته » وقد أسهم العوتبى الصحارى فى اثراء فن الأنساب بما اقتفاه من 
أثو السابقين عليه فى هذا المضمار ممن اهثموا بتحرير أنساب العرب 
والتعريف بها على الرقعة العريضة من شبه الجزيرة وابتدأ فيه بخلق 
الكون ثم تناول أنساب العرب فى شتى منازلها وتتبع منهج من سبقه 





٠ 28١ الدورى : بحث في تشاة غلم التاريخ » ص‎ (١ 


اي 


به 





وأكثر النقل عن محمد بن السبائب الكلبى وابنه هشام بن محمد الرائدين 
فى هذا المجال ٠‏ ش ش 1 


وقل أفرد العوتنبى ف الوزء الثانى من كتاب ل الأنساب » بايا مستقلا 
عن أنساب الازد وقبائلهم وأولادهم وقصة رخيلهم من بلاد اليمن وتخوالهم 
فى شسبه الجزيرة العربية ووصولهم الى بلاد الشسام واستقرارهم فيها 
و تسب ملوكهم والحرب بينهم وبسن سليح الضجاعم من قضاعة وهوق 
.مما أفدنا منه انادة كبيرة فى الفصل الثانى من .الباب الأول عن قباثل 
الأزد وملك الغساسنة بالشام ٠‏ 

أما كتاب القلقشندى : «نهاية الآرب فى معرفة أنساب العرب» 2 فهو 
من المتأخرين ( توفى 485١‏ هف ١518‏ م) الا أنه نشأ وتربى على العلى 
.وأخذ العلوم الشرعية على مشاهير علماء عصره وتطلع الى كثير من الفئنون 
العربية والأدب فنال منها حظا كبيرا وقرأ الكثير من الكتب ذات الفنون 
المتنوعة وقد استفدنا من هذا الاتاب فى التحقق من أنساب الكثير من 
القباتل والبطون التى وردت فى ثنايا البيحث وهوامشيه ٠‏ 


ويبعتبر كتاب ابن عبد البر المتوفي 54 ها ل ١‏ الأتياه عل قبائل 
الرواه » من أهم كتب الأنساب التى وصلت البنا 2 هذا المحال لا ذكره 
هو نفسه عن كتابه حيث قال : « انى ذكرت فى كتابى هذا أمهات القبائل 
التى روت عن رسول الله مَلِنه وقربت ذلك واختصرته وبينته وجعلته دليلا 
على أصول الأنساب ليكون عونا للناظرين فيه ومنبها على ما يحتاج اليه 
من معرفة الأنساب فانه علم لا يليق جهله بذوى الهمم والآداب لما فيه من 
صلة الأرخام 2 وقد أخذتنه من أمهات: كتب العلم بالنسب وأيام العرب 
عاك مطالعتى لها ووقوفى على أعراضها ومن ذلك كتاب محمد إن اسصحاق 
'وهسام من متحمد بن السائب الكلبى وكتاب محمد بن حبيب وكتاب الزبير 
ابن بكار فى نسب قريش وكتاب عمه مصعب , وأخذت من ذلك كله 
عيونه وما يجب الوقوف عليه ويجمل بأهل الكمسال والآدب معرفته 
:والانتساب اليه » (5) وقد استفدنا من هذا الكتاب فى بحثنا عن أنساب 
عدئان وقحطان التى ذكرها المؤلف باسهاب مطول وكذلك أنساب القباثئل 
والبطون المتفرعة منها والتى لها صلة بموضوع دراسئثنا وهى متناثرة 
'ومننضرة فى كل أجزاء البحث ٠‏ 


(0) كتاب الانباه : مقدمة المؤلف : ص ٠ (١5/71١١‏ 
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ويوجد لنفس المؤلف كتاب آخر فى الأنساب يسمى « القصد والأمم, 
5 فى التعريف بأصول أنساب العرب والعجم » ركز فيه ابن عبد البر على. 
التعريف بأصول العرب وجحذورهم الأولى من أول ولد سسام بن نوح. 
وابراهيم الخليل وقال فى ذلك : «١‏ أما بعد فانى أذكر فى هذا الكتاب. 
بعون الله أصول أنساب الأمم من العرب والعجم وما تداخل من بعضهم. 
على تبساعيد السلدان ومر الدهصعور والآزمان اذ لا يحمى عروعهم 
وجماعاتهم الا الله نخالقهم » (5) ٠‏ وقد أفدنا من هذا الكتاب فى التحقيق. 
من الأصول النسبية الأولى للعرب من عدنان وقحطان لدواعى تفهم أحوال. 
العصبية عنكف العرب 9 2 
ويعتبر كتاب نسب قريشن لأبى عبد الله المصعب الزبيرى المتوفى 
اسنة 555 هب من أحسن ما وصل الينا فى نسب قريشس حتى الآن فهو 
كتاب جامع لأصول وفروع هذه القسلة العظيمة التى تعقير أم القباثئل, 
فى تاريخ الدولة العر بية والعباسية » وقد أفدنا من هذا الكتاب فى بحثناء 
افادة كبيرة وخاصة فيما يتصل بأنساب الأعلام والأشخاص القرشينف 
الذين ورد ذكرهم فى مختلف الموضوعات ومن ارتباط بهم سواء بالنسب. 
والمصاهرة أو بالحلف والولاء ٠‏ 
وهناك أيضا كتاب : ( أبنو جعفر بن حبيب البغدادى ) المتوفى سنة 
6 ه المسمى «مختلف القبائل ومؤتلفها» وقد استفدنا منه فى التحقق, 
من المتشا به فى أسسمماء القبائل وضبط هذه الأسماء ومعرفة أصولها 
وأنسابها ٠‏ 
وبالنسية للبلاذرى المتوفى. 1/9؟ هى ل 8935 م فترجع أهمية مصنفاته 
الى أنه عاش فى عصر قريب من العهد الأموى وكان من خاصة الخليفتين 
العباسين المتوكل والمعتمد 2 كما أنه روى عن شيوخه مباشرة وهم 
' يتجاوزون المائة وأكثرهم من جلة الرواة والمحدثين وبعضهم من كبار المؤلفين. 
3 مما ندل على ضخامة ما تلقاه البلاذرى من أخبار وأحاديث ٠‏ ومن أهم 
مصنفات البلاذرى التى أفادت بحثنا : أنساب الأشراف الذى شناول تاربخ 
العلية من العرب عن الجاهلية الى الاسلام الى القرن الأول من تاريخ 
بنى العياس وقد حظيت فيه أخبار بنى أمية بقدر كبير يتجاوز ثلث الكتاب 
وهو لا ,يرتبه تراثنيبا زمنيا بل يسوقه فى شكل قصص تتناول تاريخ. 
الشخصية التى بعرض لها ونسبها كما يتناول الأخبار ؤيستقصى الأحداث ا 
فهو كتاب يجمع بين التاريخ والأنساب والتراجم والأدب وقد استفدنا 
منه فى معرفة أنساب الأعلام وانراجم كيار الشخصيات التى وردت ذى 
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سحثنا وكذلك فى كثير من الأحداث التاربخية المى تبطة بهذه الشخصيات 
فى موضوع الاختلاف فى تنسب قضاعة وما أثير حوله من آقاويل ٠‏ 
عاق فد زعرها بالفينية لأهم المصادر التى اعتمدنا عليها فى معرفة 


.أنساب القيائل والبطون. والعشاثر التى وردت فى مختلف موضسوعات. 


البحث يضساف اليها كتاب عبد الكريم السمعانى المسمى « الأنساب » 
.وكتاب المبرد : فسب عدنان وقحطان وكتاب القلقشئدى : قلائد الجمان 
“فى التعريف بقبائل عرب الزهان وهى من المصادر ذات القيمة فى تحقيق 
أنساب القبائل ومعرفة أصولها وفروعها ٠‏ ش 

أما بالنسبة للمصادر التاريخية عن الدولة العربية فمن المعروف أن 
.أصول المستندات الرسمية لها فقدت ابان الحروب والفتن الداخلية كما 


-حدث سنة لاما ها ١١لا‏ ام عندما احترق الديوان العام بالكوفة (97) ( 


يما يبحويه من وثائق ومستندات فى أعقاب احدى الفتن ضد الحجاج بن 
.يورسف الثقفى وضياع المستندات الخاصة بالدولة وكذلك فى أواخر عهد 
.الدولة الأموية حينما احتدم الصراع بين القيسية واليمنية وقامت الحروب 
بينهما وتدخل فيها الخلفاء ء لنصرة طرف على حساب الآخر وعمت الفوضى 

كل أنحاء البلاد مما عجل بسقوط الدولة الأموية قبل عهد التدوين » فلما 
.حاءت الدولة العباسية العدو اللدود لبنى أمية لم تكتف بالقضاء على دولتهم 


.واثما قضمت أيضا على كل أوراقهم الرسمية : 


ومن ثم فان كل ما لدينا عن الدولة العربية لم يكن معاصرا لها 
:وانما وصلئا من عهود تالية وخاصة من العهد العياسى الذى كان معاديا 
للأمويين ولذلك فان الفترة الأموية فى تاريخ الدولة العربية لم تلق 
ما تنستحق من الانصاف عند معظم المؤرخيل المسلمس وحوت الكتابات عنيم 


كثيرا من المعلومات التى تستدعى التدقيق والتفحص والتاكد من صصسحتها 


بعرضها على العقل والمنطق ومقابلتها بالروايات الأخرى وبالرجوع الى كتب 
'الأدب والشعر التى نمدا نا بكم كبير من الحقائق والمعلومات 00 للحاولة 


"التعرف على الحقيقة والوقوف على جوانب الصحة أو الزيف فيها قد فقدك 
أتهم يزيد صن معاوية بالجهل وسموء السيرة وأآيضا يزيد بن عيد الملك ' 
“وابنة الوليد ومع أنه وجد دين خلفاء قن العياس والفاطمبين وغيرهم ممن 
كانوا كذلك الا ان التاريخ قل أسدل الستار على كثير ‏ من مسناوىء هؤلاء 


واهثم أغلب المؤرخين بانتقاص 'بنى أمية باحثين عن أسباب هذا الانتقاص 


معنا وهناك لأنهم نا رعذ على بن أبى طالب وأبناءه وانتصروا عليهم (8) ٠‏ 





(/) أبقى يوساف : كتاب الخراج : ص 358 ٠.‏ 
إن أحمكد شلبى : الدولة الأموية والحركات الثورية فى عهدها : ص ٠ ١١‏ 
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وعلى أية حال فاذا نحينا هؤلاء الضعاف الذين لابد من ظهورهم فى 
كل دولة وعصر فاننا نرفع كثيرا من خلفاء بنى أمية من أمثال معاؤزية 
وععيد الميك والوليد وعمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك الى أسدمى 
مكانة وأجل تقدير ومع ذلك فانه من العجب أن بعضا من الباحثين المجدثين 
تلقو! ها كتبه المؤرخون الأول على أنه حقائق نابتة فحاءت بعض الدراسات 
الحددايثة عن العصر الأموى بعيدة عن الانصاف والحيدة مما يستدعى وضع 
الأمور فى نصابها على أساس من الحقيقة والواقع ومن حضارة الأمويين 
التى لا تزال تنبض بها دمشق وغيرها من العواصم الاسلامية ومدن الأندلس, 
ومن صنوف التفكير التى أنتجها العقل الأموى كالبريد والسكة وتعريب. 
الدواوين وننظيم الجيوش وغيرها (5) ٠‏ 


يعتبر الانتاج الأصلى من الكتب التى كتبها مؤرخو الدولة العربية 
حى الأساس الذى يعتمد الباحثون عليه فى هذا التاريخ وذلك لكثرتها 
وتدوع موضوعاتها ومحتوياتيا فضلا عن أنهم بنقلون فيها حوادث معاصرة. 
آو .يعتمدون على مصادر معاصرة ليست موجودة الآن , وبرغم ذلك فان 
حذ!ا .الانتاج الأصلى مع أهميته يجب ألا يؤخذ على أنه حقائق ملم بها لأن. 
معظم ما وصلنا منه عن تاريخ الدولة العربية يعتمد على الرواية الشفوية 
وهى الطابع الأولى لكتابة التاريخ الاسلامى لخر التدوين حتى العم 
العباسى بسيب طبيعة العرب البدوية التى كانت تميل الى الحفظ أكثر 
من التدوين ٠‏ ْ 


عنس ناريخ اليعقوبي المتوفى سنة 584 ه850 م : وتاريخ الطبرى, 
المتوفى سبنة 5٠١‏ ص ب 5؟5كم هما المصدران الأساسيان للتاريخ الأموى 
الذى اعتمد عليه كثير من المؤرخين المسلمين ممن جاء بعدهم كاين الأثير 
المتوفى 7*٠‏ ص 17 م وابن كثير المتوفى سنة 4لالا هآ 81/8اام 
وايمن خشلدون المتوفى 8 هال 506١م‏ وغيرهم » فأما اليعقوبى فقد كان 
علويا لم يستتطع اخفاء عدائه لبنى أمية و يتضيح ذلك مما ورد فى كتاباته 
عنهم » وأما الطبرى فلم سبد اهتماما بالشام ومصر قدر اهتبامه بالعراق. 
وفارس فجاءت كتاباته محدودة القيمة بالنسسية للتاريخ الأموى ولكن 
مما يعوض ذلك ويسد النقص فيه هذه الكتب الأدبية والجغرافية ودواوين 
الضعر القددمة التى تعتبر معينا لا بنضب عن الجقائق التاريخية المختلفة 
فى ثار بخ الاسلام عبر كل العصور وليس من المالغة فى شىء اذا قلنا 
ان كثيرا جد! مما نعرفه عن تاريخ الدولة الأموية مستمد منكتب الأدب(١٠١)2»‏ 
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(5) تفسه ٠‏ صن ١5‏ * 
)١(‏ سيدة كاشف : مصادر التاريخ الاسلامي :ا ص و/ع ٠»‏ 
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ولا نستطيع فى هذه الدراسة الموجزة للمصادر التى اعتمدنا عليها 


فى بحثنا فيما يختص بالناحية التاريخية أن ثلم بها جميعا وانما انتقينا 
أهمها وأكثرها صلة بموضوع البحث ويأتى فى مقدمة هذه المصبادر ب تبعا 
لثر نيب الأبواب كتاب وهب بن منبه : والتيجان فى ملوك حمير» و يعرض 
فيه لملوك اليمن ودولهم ونشسيك بأمجادهم وماثرهم أيما اشادة وقد أندنا 
منه فى الياب الأول فيما يختص بقبائل الأزد الغساسنة الذين خرجوا مر 
اليمن الى السام قبل الاسلام وصراعهم هع سليح الضجاعم من قضاعة ا 
سبقوهم الى هذه البلاد وكيف. انتصروا عليهم حتى صارت لهم السيادة 
والزعامة فيها ٠‏ 


أما بالنسبة لملوك الغساسنة ونسبهم وتسلسلهم وآهم أعمالهم فقد 
أفادنا فيها كتاب حمزة الأصفهانى المتوفى سنة هه ه تقريبا المسمى 
« تاريخ سئى ملوك الأرض والآنبياء » حيث ذكر لنا ملوك هذه الدولة التى. 
أقامتها قبائل الأزد فى بلاد السام قبل الاسلام ابتداء من جفنة بن عبرو 
وحتى جبلة بن الأيهم وهم اثنان وثلاثون ملكا فى مدة سستمائة سنة ٠‏ 
ويعتبر كتاب الهمدانى “أت محفد الحسن بن محمد الهمدانى 
الملقب : بابن الحائك المتوفى 55 ص ب 1550 م صفة جزيرة ل 
أحسن الكتب التاريخية الجغرافية القديمة التى اعتمدنا عليها فى: تجديد 
كثير هن مواطن القبائل العربية التى سكنت بلاد الشام مثل لخم وجذام 
وعاملة وطىء و كلب وقضاعة وبطونها وعشائرهم فهو كتاب يتصف بالذقة 
البالغة فى تحديد هذه المواطن ويضفت حدودها ومواقعها وأهم بلداتها وغير 
ذلك مما أفدنا منه افادة كيرة ف فى الفصل الثانى من الباب الثالث عند 
الحديث عن مناطق استيطان القبائل العربية بالشام بعد الفتح الاسلامى + 


وفيما يختص بالباب الثانى عن العلاقات بين قبائل الشعام ؤعربه 
الحجاز فى العهد النبوى فقد كانت الكتب التى ألفت فى السيرة السنوية 
خير معين لنا فى الكتابة عنياء ومن أهم هذه الكتب الكثاب الشهير 
سيرة ابن هسام » المتوفى بالبصرة عام ١ك‏ اه 58م م وهؤ أول. 
كتاب: تاريخى متصل وصلنا عن سيرة النبى وَل وتاريخ العرب قبسل 
الاسلام اسئتوحاه هؤلفه من الكتب التى وضعت قبله ولم تصلنا' وبخاصة 
مؤلفات أبى عبك الله محمك دن اسحق المتوفى سئة ٠واه ‏ بات مم الذى. 
بعشر أول من ألف فى سسارة النبى ار بئاء على طلب الخليفة العباسى 
المنتصور )١١(‏ 2 وقد أقدنا من سيرة. ادن هشام فى كثير هن اللو ضوعات. 
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التى وردت فى الياب الثانى عن موقف قبائل الشام عبن الاسلام واجهاد 
النبى يق ضد عرب الشام ووفود القبائل الشامية إلى المدينة فى حياة 
الب يي . 


وهناك أيضا فى هذا المجال. كتاب « الطبقات الكبرى » لصاحبه محمد 
ابن سعد المتوفى ٠55؟‏ ض ل 65380 م وهى أشبه بدائرة المعارف لسيرة 


الننى ميت ومغازيه وللخلفاء الراشدين والأمويين والصحابة وغيرهم حتى | 


عيده: . كان ابن سنعد معاصرا للواقدى المتوفى سنة 5١5‏ ه ب ١5مام‏ 
وأخذ 'عنه كثيرا حتى أنه كان يعرف بكاتب الواقدى وقد أفدنا من هذا 
الكتات فى شتى موضوعات البحث فيما يختص بتراجم الرجال والأآشراف 
والأعلام وأنسابهم بالاضافة الى ها حواه من المعلومات التاريخية القيمة 
المرتبطة بالأشخاص الذين ترجم لهم والعصور التى عاشوا فيها ٠‏ 


تعتبر كتب الفتوح من أهم المصادر التاريخية القيمة التى اعتمدنا 
عليها فى الدراسة المقدمة عن القبائل العربية فى بلاد الشام منذ ظهور 
الاسلام الى نهاية العصر الأموى ولا سسيما فيما يختص بالباب الثالث الذى 
يتناول القبائل العربية فى معارك فتح الشام والمناطق التى استقرو! بها 
فى تلك البلاد بعد الفتح » فقد عنى المؤرخون الأوال بالتأليف فى 
موضوعات الفتوح والمغازى ولقى هذا النوع من التاريخ اقبالا شديدا منهم 
لما بحويه من دلالة على قوة الاسلام وانتصارات المسلمين » ويرجح أن أقدم 
من ألف فى ذلك أبو عبد الله محمد المعروف بالواقدى المولود فى أول سنة 
١5‏ هاب لاكلام » وقد تولى الواقدى القضاء لهارون الرشيد وآايبنه 
الملأمون واهتم بالتأليف فى المغازى والفتوح حتى قيل ان ما خلفه منها عند 
موته عام ١ه‏ بلغ ستماثة قمطر كبير (؟١)‏ ضاع معظمها وبقى 
بعضها ومنة كتاب «فتوح النسام» الذى اعثمدنا عليه فهو كتاب عظيم القيمة 
وان أغفل صاحبه المصادر التى استقى منها معلوماته على عكس ابن هشيام 
فى كتابه عن" السيرة النبوية وبرغم ذلك فهو من أهم المصادر التاريخبة 
عن الفتوح الاسلامية ٠‏ 


وهناك كتاب آخر عن فتوح الشام لمحمد: بن عبد الله الأزدى الذى 


قيل ان تاريخ وفاته ١1/8‏ ص 0/94 م'(18) وهو كتاب لا يقل قيمة عن 





019 اين النديم : اللهرسبت : ص 818 ٠‏ : 5 »* 
والقمطن أي القمطلرة ها يصان فيه الكتب من صندوق وغيره ٠‏ وهما قيل فيه : 
ليس يعلم دا يعى القمطر ما العلم الا ما وعاه الصسدر 

الرازى .: مكتان الصماح : هن ١65ه‏ , ١هه 1٠‏ ْ 

٠ مقدمة فتوج الشام للأزدى بقلم المحقق وليم ناسوليس‎ )١*( 
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كتاب الواقدى فى هذا المجال ويعتبر من أمهات الكتاب فى موضوعه لسبقه 
وسلامة سنده ولا حواه من جملة الخطب والرسائل والكتب كما أنه ضضم 
أمام المؤرخ الوقائع التاريخية متكاملة فى تخطيطيها الأول وفي تنفيذها 
الخبر يسنده منتهيا الى المشاهدين له أو السامعين لمن شهدوه وكلهم من 
رجال السئد الثقات الصالحين المعتبر بن فى كتب الرواة » وقد أجمعت 
كتب. الفهارس العربية على نسبة كتاب فتوح الشام للأزدى وذكرت أله 
فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى * 

وهناك أيضا الكتاب القيم » فتوح البلدإن » من تصنيف العالم 
الفارسى أحمد بن يحيى البلاذرى المتوفى 5/ا؟ ه 4 865 م وكانه من 
خاصة الخليفتين المتوكل والمعتمد وفيه ينقل البلاذرى بالرواية المسندة 
أخبار حروب النبى مَل ومغازيه وفتوح العرب فى السام ومصر والجزيرة 
رغيرها ويبدو أنه مختصر لكتاب آخر كبير صنفه البلاذرى اذ يذكر عنه 


وعن أخشبار القبائل فى الرموك وبقية معارك فتح الشام اعتمدنا 
أيضا على كتاب ابن أعثم الكوفى المسمى « الفتوس » ولم تورد لنا المصادر 
الكثر من أخبار ابن أعثم واكتفى ياقوت بالقول عنه : < الاختبارىق 
المؤرشح » )١6(‏ ولأهمية هذا الكتاب وصحة ما ورد فيه من معلومات فقد 
نقله محمد بن أحمد المستوفى الهروى الى الفارسية وذكر المجلسى فى كتابه 
,م يعاق الأنوار » انه نقل كتاب الفتوح لادن أعثم » وقال بر وكلمان في 
"تاربخ الأدب العربى )015 عن أبى أعثم : «ان له كتاب الفتوح وهو تاريخ 
قصصى للفتوحات والخلفاء الى عهد يزيد » , ولم يحدد ياقوت تاريخ وفاة 
ابن أعثم وترك حاجى خليفة موضع التقاريخ فارغا فى كشف الظنون 
مما أدى الى الاختلاف فى نحديك هذا التاريخ وأول اشارة وردت عن تاريخ 
الوفاة جاءت فى الترجمة الفارسية لكتاب الفتوم وهمى سلة 5١5‏ هاء 
وبصفة عامة فقد استفدنا من كتب الفتوح والمغازى للواقدى والأزدى 


وادن أعثم فى شتى موضوعات البحث لما حفلت به جميعها من معلومات غزيرة 


وخاصة فى جهاد النبى مدر ضد عرب الشام وفى تحديد هوية القبائل 


العر بية التى حاربت فى البرموك واستكملت الفتسوحات وتور كل منها 


٠ ١5 ص‎ ١ المسعودى : مروج الذهب دك‎ )١5( 
* 1 ر(16) ياقوث 1 معجم الأدباء :الى 7 ص‎ 
٠. نلقسه :ات ؟ ص لاا , خا"‎ )15( 
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وما نسب اليها من أعمال وانحازات وأسمماء القادة والأعلام المنسسبين الى 
هاده القياثل ممن كان لهم الدور البارز فى فتوح القشيام 1 


وفى هذا المجال أيضا أفدنا كثيرا من الامام الحافظ المؤرخ ثقة الدين 
أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعى المعروف بيابن عساكر 
انتوفى سسمنة الاه ص صاحب كتاب تاريخ دمشق الكبير الذى يقع فى 
ثمانين مجلد! وابن عساكر هو امام أهل الحديث فى زمائه » ولد فى المحرم 
سئة 8959 هف وسمع الحديث وعمره سدت سنوات ولا بلغ العشر ين جاب 
البلاد والآفاق وأوغل فى الرحلة وجمع وكتب الكثير , وجملة شيوخه 
الذين سمع منهم ألفا وثلثمائة شيخ ونيفا وثمانين امرأة 5 قال عنه 
النعيمى فى « تنبيه الطالب وارشاد الدارس » ؛ انه صنف التصانيف 
الجليلة ومنها تاريخ دمشق فى ثمانين مجلدا , وقد سمع منه أبو سعد 
السمعانى وأكثر عنه النقل ٠‏ 


وقد أفادنا كتاب تاريخ دمشق الكبير فى الحديث عن العلاقات بين 
قبائل الشام وعرب الحجاز فى العهد النبوى وعن القبائل العربية التى. 
اسستوطنت بلاد السام بعد انتهاء حركة الفتوح وكذلك فى حروب صفينل 
ودور القبسائل فيها وما تلاها من معارك وفتن بين القبائل القيسية. 
واليمنية فى بلاد السام وغيرها مما أفدنا همنه كثيرا فى شتى موضوعات 
بحثنا لما حفل به هذا الكتاب من غزارة فى المعلومات وثراحم الأشيخاص 
والأعلام وما ارتبط بهم وما نسب اليهم 0 


أما بالنسبة للباب انرابع الخاص بالحرب بين قبائل الشام وعرب. 
العراق فى صفين فكان مصدرنا الأساسى فيه كتاب «دوقعة صفين» لنصر 
ابنمزاحم بن سيار المنقرى المتوفى سنة ؟١5اف‏ ونسبته الى بنى منقر 
ابن عبيد بن الحارث بن عمرو من بنى زيد مناة بن تميم وهو مؤرخ شيعى 
كوفى النشسأة ولكنه سكن بغداإد وحدث بها عن سسفيان الثورىق مما حدا 
بالخطيب البغدادى أن يقرد له ترجمة فى تاريخه ويذكر المترجمون له 
أنه كان عطارا بيع العطور ولعل ذلك ما أصبغ على تأليفه الذوق الحسن 
فى كتابته فهو يسوق مقدمات حرب صفين فى حذق ودقة وحسن استيعاب 
ويروى لنا أحاديث القوم وخطبهم وأشعارهم بما فى ذلك الشعر من صناعة 
الرواة أو تلفيق أصحاب الأخبار ولكنه فى ذلك كله بكاد لا يخطئه التوفيق 
فى مراعاة الانسجام وانساق العرض ؛ والناظر فى كتاب نصر بن مزاحم 
يلمس هدوء المؤرخ الذى لا تستفزه العصبية الى هواه الا فى القليل الذدى. 
لا يستطيع منه افلاتا فهو حين يذكر مثالب معاوية لا يخفى مطساعن. 
الاعداء فى على ٠‏ 


فل 
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ويعتبر الطبرى المتوفى سنة 5١٠١‏ ه من أقدم من كتب فى تاريخ 
صفين غير أنه لم يفرد لها تأليفا خاصا كما فعل نصر بن مزاحم وانما 
ذكرها فى أثناء تأريخه لحوادث سنة 5؟ا ىه وسسنة /الا ها ء ويعتسس أقدم 
نص معروف لدينا فى هذه الواقعة هو كتاب صفين لنصر بن مزاحم الذى 
نستطيع أن نعده فى طبقة شيوخ أساتذة الطبرى اذ أن الأخير يروى عمن 
بروى عن أبى مخنف المتوفى سنة ١٠١‏ ه الذى يعد نصر بن مزاحم من 
طبقته ٠ )١17(‏ 


وقد ذثر ياقوت(18١)‏ عن نصر بن مزاحم أنه عارفا بالتاريخ والأخبارء 
وسرد له ابن النديم )١9(‏ من المصنفات : كتاب الغارات وكتاب الجمل 
وكتاب مقتل حجر بن عدى وكتاب مقتل الحسين بن على وزاد أبو على 
محمد بن اسماعيل صاحب « منتهى المقال » كتاب عبن الوردة وكتاب أخيار 
المختار وكتاب المناقب مما يوضح الاتجاه الشيعى عند نصر بن مزاحم 2 
ومع ذلك فلم لعحفظل لنا الأيام من آثاره الا هذا الكتاب المسمى »2 وقماةء 
صفين » وهو كتاب غزير فياضى بما حواه من معلومات استطعنا من شْلالها 


: تكوين رؤية قبلية واضحة لمواقع القبائل على اختلاف أنسابها من عدنانية 


وقحطانية فى هذه الحرب الطاحنة دما ترتب عليها من آثار بالغة فى تاريخ 
الدولة العر دية ِ 


كانت هذه أهم المصادر التى اعتمدنا عليها فى بحثنا من الباب الأول 
حتى الرابع فيما يتعلق بالأنساب والتاريخ ٠‏ أما فيما يختص بالياب 
الخامس عن العصبية القبلية فى أهل الشام وما جرت اليه من حروب 
وفتن وكيف أسقعلت الدولة الأموية ودور القبائل فى ذلك فكانت مصادرنا 
فيها كثيرة ومتنوعة نخص بالذكر منها ابن قتيبة والدينورى والطبرى 
وابن عبد ربه والمسعودى والأصفهائى وابن الأثير بالاضافة الى دواوين 
الشعر لكل من جرير والفرزدق والأخطل و نقا فضهم وغير ذلك مما رجعنا 
اليه فى كثير من المصادر الأخرى والأشعار المتصلة بموضوعنا ٠‏ ومما هو 
حدير بالذكر أن اعتمادنا على هذه المصادر لم يكن وقفا على الباب الأخر 
فقط بل رجعنا اليها فى سائر موضوعات البحث حسب الحاجة اليها ٠‏ 


العشين ابن قتبسة امسو فى ك5 ها لس كثم م من العلماء الأجاذه 
والحفاظ الكبار وهو امام فى اللغة والأدب والأخبار وأيام الناس وقد عدت 
)١(‏ مقدمة وقعة صفين لنصر بن همزاحم المحقق عبد السلام هارون ٠‏ 
)068 معبجم الأدباء ؛ سج ١9‏ ص ه92" ٠‏ 





(19) الفهرست : صن لانم . 
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كتبه من أمهات الكتب القديمة المفيدة ولذا أشاد المؤرخون بذكره وأطنبوا 
فى مدحه ,2 ومؤلفات ابن قتيبة كثيرة ومتعددة مما يدل على أنه كان ذا علم 
واضش وثقافة واسعة , ومما اعتمدنا عليه من مؤلفاته : كتاب المعارف وهو 
عبارة عن موسوعة تنتصف بالتنسيق وحسن الاختيار تضم أنسابا وتراجم 
فى ايجاز يستوعب ويلخص التاريخ من غير اخلال فجمع كل ما يعنى 
الناس أن يعرفوه عن أسلافهم من أخبار وحقائق وقد أفدنا منه فى معرفة 
'نراجم وأنساب الخلفاء والولاة والأمراء والأعلام والمشهورين بالاضافة الى 
كثير من المعلومات التاريخبة مما يخص العصبية القبلية وحروبها ٠‏ 


أما أبو حنيفة الدينورى المتوفى 785 ها ل 8450 م صاحب .كتاب 
«الأخبار الطوال» فنجد فى كتابه صفحة من تاريخ الاسلام فى القرنين الأول 
والثانى الهجرى بعبارات مختصرة » ورغم أن الدينورى أطنب فى الك بث 
عن أشبار فارس قبل الاسلام وفتح العرب لها وظروف سقوط. الدولة 
الآموية وقيام الدولة العباسية على أكتاف الفرس. بما يوضح انتداءه فائنا 
وجدنا فى ثنايا كتابه معلومات قيمة فيما يختصص بالفتن القبلية التى 
اجتاحت الدولة الأموية فى أواخر عهدها وفيما يتعلق بالعصبية بين القائل 
والحروب التى قامت من جرائها ٠‏ 


وبالئسية للطبرى المتوفى سنة 5٠١‏ همه 958 م فله كتب « تاريخ 
الأهم واكلوك » الذى يعتبر أول عمل تاريخي بين مصنفات العرب يقام على 
منهج مرسوم فأكمل ما قام به من كانوا قبله كاليعقوبى والبلاذرى والواقدى 
وابن اسحق وأبى محنف ولمدائنى )5١(‏ وميد السبيل أن جاء بعده 
كالمسعودى وابن الأثير وابن خلدون وغيرهم » وقد عرف الطبرى بذاكرته 
القوية ودأبه الذى لا يكل فى جمع الأخبار التى تتصل بالبشر منذ القدم 
حتى عصره على ترتيب السنين سوا بالرواية القسفوية أو من كتب 
المنقدمين ٠‏ 


وأثر جع أهمية كتاب الطيرى الى أنه استطاع أن دمع فيه المواد 
المودعة فى كتب التاريخ والحديث والتفسير والأدب واللغة والسير والمغازى 
وناريم الوقائع والأشخاص و نتصوص الشعر والخطب والعهود ونسق فيها 
تنسيقا مناسبا وعرضها عرضا جميلا وناسبا كل رواية الى صاحبها ٠ )5١(‏ 





" جواد على : موارد تاريخ الطبرى : هجلة المجمع العلمى العراقى : محدد‎ )٠0( 
* من 16 ب 190 1587م/ عدد 7 ص 50415ه ب 1948م‎ 


(١؟)‏ مقدمة تاريخ الطبرىق : حصن 5 * 
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ومع أن معظم مصادر الطبرى من العراق الا أنه اتخذ موقف المؤدرح 
المحايد الدى غرضه استيعاب الأخبار والمحافظة على صحتها من أذواه الرواة 
ولذلك فان كثابه بيعثبر من أمهسات المصادر فى دراسسة تاريبخ الدولة 
العر بية»ورغم أنه اختص أقاليم فارس والعراق بالقسط الأوفر من اهتمامه 
الا أننا أفدنا من تركيزه على السياسات والحروب والمعارك والدول والسير 
والحروب بين القيسية واليمنية ولا سيما موقعة مرج راهط التى عرض 
لها عرضسا جميلا شيقا أفدنا منه افادة فى فهم ظروف هذه المعركة 
وملابساتها وما ترتب عليها وذلك فى الفصل الثانى من الباب الآخير ٠‏ 


ومن المصادر الهامة أيضا ابن عبد ربه الأندلسى المتوفى /؟7 هال 
م (55) صاحب العقد الفريد الذى أخذْ معظم علمه الواسع بتارييم 
وأدب المشرق عن أشياخه بالأندلس » ويتصف اين عبد ربه بميله الشديد 
الى التاريخ يعر ضه ويتوسع فيه وينقل منه كثيرا ممزوجا بالأدب كما أنه 
إيتمتع بثقافة دينية وأدبية .وتاريخية عظيمة فهو يتحدث عن الوفود 
والأنساب وأيام العرب وأخبارهم فى الحاهلية والاسلام (؟؟) وسير 
الخلفاء وتوار بخهم وذلك من غير اسناد طلبا للتخفيف » وقد أمدنا كتاب 
ابن عبد ربه يكثير من المعلومات القيمة عن أيام القبائل وأخبارها وحروبه 
العصبية القبلية وسير خلفاء بنى أمية المتأخرين الذين زجوا بأنفسهم فى 
غمارها . 

أما المسعودى المتوفى 56 ه ‏ 485 م (54) فهو عالم فلكى حاسبيء 
جغرافى فقيه محدث جدلى اسب أخبارى أديب راوية كثير التنقل بالقارىء 
من ناريخ الى علم الى فقه الى أدب مما يدل على أنه ذو ثروة علمية فذة (5؟» 
وقد تنقل المسعودى فيما بين فارس والهند والشام ومصر سبب حبه للعلم 
والاطلاع وطاف أكثر بلاد العالم الاسلامى وقضى الجزء الأخير من حرا نه 
فى سورية ومصر حيث ألف كتاب مروج الذهب ومات بالفسطاط (55) + 


وكتاب مروج الذهب للمسعودى كتاب تاريخى جغرافى يعرض فيه 


لتاريخ العرب فى الجاهلية والاسلام وأهم أحوالهم وعاداتهم 'وقد استن 





(؟١)‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان : ج ١‏ ص ٠١ (١١51١٠١‏ 

(؟5؟). جبرا ثيل جبور : أبن عبد ربه وعقلده : ص 58" 560/7 ٠‏ 

(5؟) ابن شلكان : وفيات الأعيان : بج ؛؟ ص ٠ "955 "١9‏ 

(ه؟) مقدمة كتاب هروج الذهب .. 

)5١(‏ ابن شلكان : وفيات الأعيان : س 5 ص 4؟" , سيدة كاشففب : مصر فى عصر 
الأخشيديين : ص 5ع مصادر التاريخ الاسلامى : ص #98 2 #6 ٠‏ 
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فيه صاحبه فى تأليف التاريخ سنة جديدة فصار لا يرتب موضصوعاته 
حسب الستين الهجرية بل جمعها تحت رءوس موضوعات عن الشعوب 
والملوك والأسرات وتبعه فى هذه الطربقة بعض المؤأرخينل لا سسميما 
ابن خلدون (97؟) ٠‏ 

وقد أورد المسعودى فى الجزء الثانى من كتاب مروج الذهب كثيرا 
من المعلومات عن قبائل اليمن وأنسابهم بما فيها ملوك الشام من غسان 
وخير سيل العرم وتفرق الأزد فى البلاد وهو ما أقدنا منه فى الباب 
الأول ٠‏ وتناول المسعودى فى الجزء الثالث من كتابه الحديث عن السبب 
فى العصبية بين النزارية واليمانية والأشعار التى أهاجتها والأآزمة التى 
أدت الى مرج راهط فى خلافة مروان بن الحكم وغير ذلك مما يدل على حس 
ناريخى سليم أفدنا منه كثيرا فى موضوعنا ٠‏ 


يعتير كتاب الأغانى لصاحبه أبو الفرج على بن الهيثم الأعوى الكاتب 
الشهير بالأصفهانى المتوفى 65 ص ل 931 م من المصادر الهامة لتاريخ 
الدولة العربية لما حواه من أخبار وسير وأشعار متصلة بأيام العرب 
المشسهورة وقصص الملوك فى الجاهلية والخلفاء فى الاسسلام وقد أفدنا 
هما ورد فيه عن وقائع بين قيس وكلب فى بادية السماوة والوقائع بين 
قيس وتغلب فى بلاد الجزيرة الفراتية ودور الآخطل فيها وكذلك أهم 
الأيام التى حدثت بين القيائل العربية بصفة عامة بالاضافة الى كثير من 
الأشعار المتصلة بالعصبية وحروبها فى الفترة موضوع الببحث ٠‏ 


وهناك أيضا كتاب الكامل فى التاريخ لأبى الحسن على المعروف 
بابن الأثير المتوفى 375٠‏ هل 88؟١‏ م وهو الذى كرس معظم حياته لكتابة 
تارييع كامل للاسلام حتى عصره , وقد عرف ابن الأثير بحصافته فى تحرى 
الأخبار ونقلها وان رتبها كالطبرى على نظام الحوليات : ويقال عن سيب 
وضعة لهذا الكتاب أنه كان محبا للتاريخ فلما تأمل كتبه رأها متباينة فى 
تحصيل الغرض بين مطول ممل ومختصر مخل والشرقى أهمل فى أخبار 
الغرب والغربى قصر فى معرفة أحوال الشرق وهذا ما جعله نؤلف تاريشا 
جامعا لأخبار ملوك بلدان الشرق والغرب (58) ٠‏ 


وكتاب الكامل شأن كتب التاريخ القديمة سرد الأحداث والأخبار 
بحسب تواريخهاأ ومع أنه يعترف بأنه نقل من الطبرى الا آنه ينتقد بعضص 





إفقة اسيده كاشف : مصادر التاريخ الاسلامى :ا ص اا ٠‏ 
(58) مقدمة الكامل لابن الأثير :الى ١اء‏ 
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ما نقله ولا يكتب الا ما يراه صحيحا » وقد أفدنا من ابن الأثير فى ذكر 
الأيام والوقائع التى كانت بين قيس ونغلب فى الجزيرة اذ أنه ذكرها 
جميعا بالتفصيل كسا تعرض لأحوال العصبية ودواعيها بين العرب فى 


قيس ويمن وما اتصسل بها من حالة الفوضى والفئن التئ حلت بالدولة 
الأموية فى نهاية عهدءها 1 


وما من شك فى أن الشعر يأتنى فى مقدمة المصسادر الأدبية التى 
يمكن أن نستقى منها أطرافا من تاريخ العرب »2 فهو يعتبر سجلا معاصرا 
لأخلاقهم وحياتهم وأخبارهم ولهذا استحق أن يطلق عليه ديوان العرب لأن 
نجم دولة الشعر لم يأفل بظهور الاسلام ولزم كثير من فحول الشعراء 
خلفاء بنى أمية بالشام من أمثال جر ير والأخطل والفرزدق والطرماح وغيرهم 
مما ثقلنا من دواوينهم ونقائضهم فى كثير من النقاط التى تعرضنا لها 
فى الباب الأخير عن العصبية والمفاخرة والتهاجى وغير ذلك مما حجعل من 
هذه الدواوين مرآة صادقة لأحوال القبائل فى العصر الأموى بما حوته 
من مادة حية قيمة انعكست على موضوعنا فى الباب الختامى ٠‏ 

ومما هو جديسر بالذكر أن معظم شعر العصر الأموى شأنه شأن 
الشعر الجاهلى وصلنا عن طريق الرواية الشفوية كالحديث والأخبار وقد 
ساعد على بقائه ما تمتع به العرب من ذاكرة الحفظ ٠‏ ويعتبر حماد 
الراوية المتوفى ه5١‏ ه ‏ ؟/الا م والذى عاصر مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين أهم ناقل للشعر فى ذلك الوقت وكان من المقدمين المكرمين 
وسمى راوية لآنه كان يروى لكل شاعر (59؟) * 

ومن كتب المعاجم واليلدان رجعنا الى أشهرها وأدقها وهو معجم 
البلدان لياقوت الحموى المثتوفى سنة 5137 ها لب 0؟؟١‏ م وهو كتاب مرتب 
على حروف الهجاء حققت منه معظى أسنماء البلدان التى ذكرت فى البحث 
بالاضافة الى كثير من الأسماء والشخصيات والأحداث التاريخية الأخرى » 
وكان ياقوت محترفا لنسخ الكتب وتحارتها ولذلك فقد جال يلاد فارس 
وبلاد العرب وآسيا الصغرى ومصر والقسام وبلاد ما وراء النهر وأقاد 
كثيرا من التنقيب فى خزانات الكتب ولا سيما خزاثن مدينة مرو 2 ويعتبر 
معجم البلدان من أهم ما كتبه ياقوت لدقته وترثيبه واتساعه وجمعه بين 
الجغرافية والتاريخ والعلم والأدب (50) ٠‏ 





(09 ابن شلكان : وفيات الأعيان : بج ١اص‏ 590 585 ٠‏ 
ةا زكى محمد حسن ُ الرحالة المسلمون فى الحصونر الوسطى : صن ٠ 1١6 , ١١‏ 


ار 


أعانت على فهم ما استغلق من المعانى والألفاظ التى وردت بالبحث وبعض 
أبيات الشعر وما كان منها سائدا فى تلك الفترة يقدر الامكان ومدلولاتها 
بالاضافة الى ضبط أسسماء القباثل والبطوث والعشائر ٠‏ 


ومما اعتمدنا عليه فى ذلك نذكر : 


ابن منظطور ت ١الاا‏ هف ١١١١‏ م لسان العرب * 
الجوهمرى ااأت 999 هال 1٠٠١9‏ م الصحاح ٠‏ 
الرازى ‏ ت52ة533 هل 78١1م‏ مختار الصحاح ٠‏ 
الفيومى ت «لثالاا ف ب ١١14‏ م المصباح المنير ٠‏ 
الفيروز أبادى ت ١1١8م‏ هاب ١1‏ م القاموس المحيطظ ٠‏ 
ابن سبسيده ت /ه:5 ه35١٠‏ م اللخصص ٠‏ 


كان هذا فيما يختص بالمنايع الأصلية لموضوع دراسمنا أما المراجع 
ذات الأهمية التالية فهى تضم مجموعة الكتب والمؤنفات الحديتة التى 
تعتمد فى كتابتها على التحليل والتفسير واتبياع قواعك المنهج الليحديث 
للتاريخ و قبل أفدنا من أهمها وأكثرها جداية فى القاء الضوء على موضوع 
البحث واختيار المنهج المناسب له وأخص بالذكر من أصحابها شكرق 
الآلوسى وفيليب حتى وجورجى زيدان ومحمد كرد على وجواد على 
وعبد العزيز الدورى وعمر رضا كحالة والشيخ الخضرى وحسن ابراهيم 
حسن وغيرهم من أصحاب المؤلفات الجادة التى استفدنا مما ورد بها من 
آراء ووجهات نظر فيما يتعاق بالملوضوع وقد قمبت باثياتها جميعا فى 
مواضعها بالهوامش وفى بيان المصادر والمراجع فى نهاية البحث ٠‏ 


ين 


1ن 


ليت 


الوزن 


الفسائ ل العربة فى بلا د الشامقب لالإسلام 


الفصل الأول : الهجرات القديمة من ثبه الجزيرة العربية وسيادة قباثل 
قضاعة بالشسام ٠.‏ 


الفصل الثائى : قبائل الأآزد وملك الغساسلة بالشام ٠‏ 
أولا : خروج الأزد من اليمن * 
ثانيا : وصول الغساستة الى الشام * 
ثالثا : ملك الغساسنة بالشام * 
اج الجرت نغ اروم + 
؟ ‏ الحرب مع سليح الضجاعم من قضاعة ٠‏ 


ل ملوك الغساسئة ٠‏ 




















اللسكيسن نا ول 


الإمايت القريح نج كيه | غرره العربة 
وسيادة يالل وم قَضْاعمَ بالشام ' 


عاش سكان ما بين النهرين وسكان. الهلال الخصيب قديما فى 
بحيوحة من العيش فى وقت كان فيه سكان شبه الجزيرة العربية تتقاذفهم 
عوامل الطرد والجذب , فكان الجفاف وضيق العيش فى بلادهم يدفعهم 
الى التطلع للخروج من بلادهم وكانت أقاليم الغنى والتروة فى منطقة الهلال 
الخصيب وما بين النهرين تجذبهم للهجرة اليها )١(‏ 2 وعلى ذلك فقد 
خرحنت الهعدرات على دفعات كل واحدة منها حملت أعدادا ضخية من 
السكاث الى البلاد الغنية المجاورة فنزلت بها وامتزجت بأهلها وتفاعلت. 
معهم مما نتج عنه حضارات جديدة استمرت مدة طويلة كحضارة بابل 
وآشور فى بلاد ما بين النهرين والحضمارة الفينيقية فى بلاد الشام (؟) ٠‏ 





: ص 56 . جراد عل‎ ١ فيليب حتى : تاريخ سورية ولبنان وفلسطينل : جح‎ )١( 
: جورجى زيدان : العرب قبل الاسلام‎ , ١١9 ص‎ ١ تاريخ العرب قبل الاسلام : سب‎ 
هن 2:5 6873 ء محمد عزة دروزة : تاريخ موجات الجنس العربى ودولها ومآترها فى بلاد‎ 
* 4/7 الشام : صن " ؛ نجيب ميخائيل : ممى والشرق الادنى القديم : ج ؟ا دن‎ 

(؟) انظر : فيليب حتى : تاريخ سورية: ج ١‏ ص 35 ,2 جراد على : تاريخ العرب + 
ج ١‏ ص "٠5‏ 2 سجورج ينى : تاريخ سورية : ص 561 , جورجى زيدان : العرب قبل 
الاسسسلام ؛ ص "59 , عبد العزين صالح : الشرق الأدنى القديم : سك ١‏ مصس والعراق 
ص 55١‏ ب 5م58 » محيد عزة دروزة : تاريع هموجات الجنس العربى : 48 2 لا5 , 548 , 

اسراليل ولفنستون : تاريخ اللغات السامية : ص 4ه ,2 
.77 .5 : 2]9ء1265 وأطوعسة : 51جااا 


ا 











وآول هذه الهجرات التى خرجت من شبه جزيرة العرب كانت فى 
الألف الرابعة قبل الميلاد وحملت معها جماعات الكنعانيين الذين تركوا 
بأرض سورية وفلسطين (5) وفى الألف الثالثة قبل الميلاد خرجت الهجرة 
الثانية وحملت معها الأكادين الى بلاد ما بين النهرين » وخرج العموريون الى 
بابل وبلاد ما بين النهرين فى الشرق والى سورية وفلسطين فى العرب فى 
موجة الهجرة الثالثة فى الألف الثانية قبل الميلاد , أما الهجرة الرابعة فى 
الآلف الأولى قبل الميلاد فقد حملت الى أراضى الهلال الخصيب الجماعات 
العبرانية والآرامية (5) وهما العنصر الغالب على بلاد الشام قبل الاسلام 
وزمن الفتح (0) ٠‏ 

وهكذا خرج من شيه الجزيرة العربية فى العصور القديمة هؤلاء 
الذين استقروا فى بلاد الهلال الخصيب فى الأربعة آلاف سنة قبل المبلاد 
فعمروا هذه الجهات وأنشأوا بها حضارات راقية 2 وكأن شبه الجزيرة 
كان خزانا يفيض بما يزيد عن طاقته فى حقب. متعاقبة تبلغ الواحدة منها 
زهاء الألف عام تقريبا » وهذه الهجرات منذ بده الجفاف بعد اتنتهاء العصر 
المطير وحتى الألف الأولى قبل الميلاد لا يطلق عليها هجرات عربية انما 
تسمى هحرات المجموعات البشرية ذات الثقافة السامية من سكان شبه 
الجزيرة لأن لفظلة عرب لم ثنتشر الا فى مدتصف الألف الأولى قبل, 
المبلات (6) * 





() حتى : تاريخ سورية : ج ١‏ ص 2.33 77 , يوسف الدبس : تاريخ سورية : 
س 555 , نجيب ميخائيل : مص والشرق الأدنى القديم : ج ؟ ص ”18 ؛ ولفستون : 
تاريخ اللغات السامية : ص :ه », دروزة : تاريخ موجات الجنس العربى : ص 550 ٠‏ 
() جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام : ج 7 ص 7١9‏ , جميل نخلة المدور : 
تاريخ بابل وآشور : ص ١١5 1١١١‏ , جورجى زيدان : العرب قبل الاسلام : صص 45١‏ سس 
؛ » الدبس : تاريخ سورية : ص /5١5‏ 8318 ,2 حتى : تاريخ سورية :اج ١‏ اص /اا١‏ , 
يمس هنرى بريستد : تاريخ هصير القديمة من أقدم العصور : ترجمة حسن كمال : 
ص 587 , طه باقر : مقدمة فى الحضارات القديمة : ص ١99‏ , ولفنستون ؛: تاريخ اللغات 
السامية : ص 1١9 2 ١١5١‏ 2 ريليه ديسو : العرب فى سورية قبل الاسلام : ص ؟ , 
دروزة : تاريخ موجات الجنس العربى ؛ ص 19١‏ : 5لا , ه/ا؟ , جيب ميشائيل : مصر 
والشرق الأدنى القديم : ج #9 ص ١85‏ ء عبد العزين صالح : الشرق الأدئى القديم : 
سج ١‏ هصر والعراق : ص ”55 , محمرد طه أبو العلا : جغرافية شبه جزيرة العرب : 
صن ٠ ١66‏ 5 
(5) المسعودى : التنبيه والاشراف : ص 6" , ابن عساكر : تاريخ هديئة دمشق : 
ب ؟ ص ©5689 ,2 القلقشندى صبح الأعثشى: ص ه ص ؟ا5 »2 أحمد أهين : فجر الاسلام : 
ص ١١١‏ /, إللاء ا 
)١(‏ زيدان : العرب قبل الاسلام : صص 4١ . 5٠‏ »2 نجيب ميشائيل : هصر والشرق 
الأدثى : جب " صن 2318٠‏ طه أبو العلا : مرجع سابق : ص لا9١ ٠‏ 





على أن أهم هذه الهجرات جميعا كانت هجرة قبائل النبط (7) الى 
شمال ثشسيه الجزيرة فى القرن السابع قبل المبلاد وهحرة قبائل معد بن 
عدنان فى القرن الأول الميلادى الى بلاد الهلال الخصيب(8) وعجرة القبائل 
اليمنية بعد انهيار سد مأرب على دفعات فى القرن الثالث المبلادى بعكم 
ازدياد حالة الجفاف فى بلاد اليمن (5) ٠‏ 


وهكذا فان الصلات بس بلاد العرب والتسام قديمة جدا لم تنقطلع 
فى أى وقت من الأوقات / ولم كن انتقال القبائل العربية الى بلاد الشام 
دفعة واحدة بل حدث على مراحل زمنية متعددة استغرقت قرونا طويلة 
وكان دخول العرب الى بلاد الشام ظاهرة دائمة وعادية ظلت مستمرة الى 
ما قبل ظهور الاسلام ولذلك فانه لا لمكن تيحدابد, زمن معين لوصول القبائل 
والبطون العر بية الى مسرحها الجدبك )٠١(‏ * 

انث تاريخ شمال شبه الجزيرة العربية وبادية الشام قبل الاسلام 
هو تاريخ الأحداث التى شهدتها جماعات سياسية صغيرة قامت واحدة 
وراء الأخرى على طول حدود الصحراء من ساحل البحر الأحمر الى أطراف 
فلسحاين وسورية وأرض الرافدين )031 

2( ذكر أصحاب المعاجم عن النبط أنهم جيل من المجم كان ينزل البطائح بين 
العراقين وسموا بذلك لكثرة النبط عندهم وهو الماء » وسمى اولاد شيث بن ذوح آنياطا 
قال : يا تبطى م 20 ١‏ 

الزبيدى : تاج العروس : ى ه من 5598 , الفيرون أبادى : القاموس الميط : ج 8 
ص 8" . ابن منظور : لسان العرب : جك 9 ص 588 . جواد على : المفصل فى تاريخ 
العرب : ج م ص 5 , ١اء‏ زيدان : العرب قبل الاسلام : ص 8١‏ وحاشيتها » السيد 
عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب «د جح ١‏ عصر ما قبل الاسلام » صن لح 7 
15 / محمك بيوهى مهرأن : تاريخ العرب القديم : ص /ا5: ٠‏ 

(8) البلاذرى : أنساب الأشراف : من لا١1‏ ب ؟؟! + ابن حزم : الجمهرة : ص 5 ء 
55 2 القلقشندى : نهاية الأرب : ص للا ٠‏ 

(5) المسعودى : هروج الذهب ؛ جب ' ص ٠١5‏ /, دمزة الأصفهانى : تارييح سسنى 
ماوك الأرض والأنبياء : ص 38 » العوتبى كتاب الأنساب : ي " ص 55 , ابي القدام : 
المختصر :7 سج ١‏ صر ٠ ٠١١‏ 

٠ * رينيه ديسى : العرب فى سورية قبل الاسلام : ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الطبرى ؛ التاريخ : ج ١اص 56١‏ ,2 ياقوت ؛ معجم البلدان : ب 5 من 58١اا‏ ,م 
المسعودى : التنبيه والاشراف : ص 8/ . مروج الذهب : جح " ص 84؟ . ابن خلدون : 
اأعبر : ج ؟" ص ٠١‏ , حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض والأذييام : هن 56 
جواد على : المفصل فى تاريخ العرب : س 9" ص 5 ١‏ زيدان : تاريخ العرب قبل الاسلام + 
ص 284 السيد عيد العز يز سالم : دراساتب فى تاريع العرب ؛ لى ١‏ تصر ها قبل “الاسلام 0 
عن 77١‏ , حتى : تاريخ سوريا : 598 , : ١‏ 


28علتإطلاة2 : 1أقن1 ,295 .2 .1 .01 : قتزو/ر عط 6ه ,13151 : 15اأرومعومهم 
7 .م 
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وكانت هذه الدويلات قصيرة العمر لأنها لم تكن سوق نتاج فرعى 
لعملية الاتصال بين منطقة البداوة ومنطقة الحضارة فلم تكن فقط ملتقى 
ومحطا للوجات الهجرة القادمة من الصصمحراء وائنما كانت فى الوقت نفسه 
حاجزا بين البدو والحضر (19) ٠»‏ 

وبالاضافة الى هذا العامل الجغرافى شاركت قوى اقتصادية فى 
تكوين تاريخ العرب فى العصور القديمة » فقد كان يحد شبه الجزيرة 
طريقان أساسيان على حافة الصحراء تنتقل عليهما السلع من المحيط 
الهندى الى موانىء فلسطين وسوريا . وكان أحد هين الطريقين يمتد من 
اليمن ألى جنوب فلسطين والثانى يمتد من الخليج العربى ويدخل وادى 
الرافدين ثم ينحرف الى سوريا قاصدا دمشق (؟1) ٠‏ وعلى هذين الطريقين 
قامت دويلات الحدود العربية وكاث استعمالها أو اغلاقها على حسب الموقف 
السياسى فى الشرق الأدنى يقرر مصير تلك الدول )١5(‏ + وقلما كان 
الدو يظهرون. عل مسر جح التاريخ الا حين ينتقلوث الى دول الحسود فهم 
المعين الذى لا ينضسب للشعب العربى )١5(‏ » لأنهم حسين يتغلفلون فى 
المنساطق المستقرة ويظهرون على مسرح الأحداث ينقطعون عن البداوة 


ويتركون أماكنهم فى الصحراء لآخرين يتبعوتهم عبر الحدود » وما ترويه 


التوراة « من أن أخوة بوسف باعوه لتجار عرب » هو أقدم اشارة الى 
الشعب العربى ٠ )١15(‏ وقد أدت حركة الهجرة الموسمية من الصحراء نحو 
المناطق المزروعة فى الشمال الى أن قامست -والى القرن الخامس قبل الملاد 
أول دولة متحدة على الأطراف الخارجية لمنطقة فلسطين ٠ )١7(‏ 


وكانت عاصمتها البتراء )١4(‏ وهى محط هام على الطريق التجارى 
الممتد على حافة شبه جزيرة سيناء (19) »2 وقد بلغت دولة النبط ذروة 





٠ ٠١45 موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : ص‎ )١( 

: موسكاتى : المحضارات السامية القديمة‎ , ” , ١ موسل ؛ شمال الجا : ص‎ )١15( 
٠. ؟٠١١ ص‎ 

)05 و5 .01 عتتأصصظ ممصم معطا كله 7811 0ه عمطناعهة مط : وسمطريتق 

0٠0 الت‎ 

ْ ٠ 0١ موسكاتى ؛ الحشارات السامية القديمة :ا ص‎ )١5( 

٠ 5١9 المرجم السابق : ص‎ )١17( 

)١1(‏ المسعودى : مروج الذهب : ج ١‏ صصص "#؟ , التنبيهة والاشراف : 5" , هلا, 
جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام : ب «" ص 201 شليل يحيى نامق : 
نشى نقوش سامية قديعمة : ص ١١8‏ ( ونقش رقم ٠١‏ ) + فيليب حتى + تاريخ سوريا : 
ص 25١‏ م جورجى زيدان 0 تاريخ العرب قبل الاسلام :ا ص اق , مو سكا نى : الحضارات 
السامية القديمة : ص 09 ٠‏ 


,214 وق .101 .ع7 أصصصطة صمصع8 هط غه 1511 قدة مستاعمل مل : ورموطلج ١:‏ 


)348 ياكوت 0 معبجم البلدان 2 ١‏ ص 83د ف 
)١5(‏ موسل شمال اللحجاز : صن 09 + 


٠ 





ا 
إ 
1 
1 





ازدهارها فى الفترة السابقة لاحتلال الرومان سورية عام 580 ق٠م(١5)ء‏ 
ففى هذه الفترة خضعت كل المنطقة الواقعة شرق فلسطينل وجنوبها حتى 
مدينة الحجر )5١(‏ التى تسمى الآن هدائن صالح وتاثر النبط بلي 
الأراميين وحضارتهم الى حد كبير (2؟) , غير أن فتح الرومان للشرق 
الأدنى كان ايذانا باضمحلال دولة النسيط حين دانوا لسيادة الرومان 
ووقعوا ضصسحية لسياسة تراجان فى الشرق (59) الذى حول دولتهم 
عام ٠١6‏ م الى ولاية رومانية سماها « بلاد العرب » (4؟) 


وقد أدى الصفاع قوة النبسط الى هجر طريقهم التجسارى 
بالتدريج (5؟) والت<ول الى طريق. الفرات فزاد هذا من أعمية المحطلة 
الواقعة على ذلك الطريق بين الفرات ودمشق وهى واحة تدمر (55؟) وشيئا 
فشيئا ظهرت دولة تدمر (17؟) واندادت قوة خلال النصف الأول من القرن 
السابق على المبلاد لأهميتها التجارية كمحطة قوافل (58) وأهميتها 
السياسية لوقوعها بين امبر اطوريتى الفرس والروم (9؟) »2 وقد نمت 
تدمر فى ظل حضارة الاراميين وانشذدذت لغتهم ومباد ثهم الأساسية فى 
الدين والثقافة (20. كما فعل النبطك ‏ وظلت قوتها تزداد حتي شملت. 
سوريا والشرق الأدنى الرومانى في منتصف القرن الثالث المبلادى ١9‏ 
الا أن النزعة الاستقلالية للملكة زنوبيا (9؟؟) أدت الى القضاء على هذه 





20 موسكاتى : الحضارات السامية القديمة :اص اا 
,12 ,5 رع 7012 ؛ عطمومهجعة + وطوماهم 


(١؟)‏ هديئة الحجر تقع بوادى القرى بين المدينئة والشام كانت بها منازل ثموى ٠.‏ 
ياقوت : معجم البلدان : بي ؟ ص 58١‏ . : 

(59) الطبرى : التأريخ : ج ١‏ ص ١؟؟‏ » المسعودى : التثبيه والاشراف :ا ص "” , 
جواد على ؛: الفصل : ى لا ص 5 , حتى : تاريخ سوريا ؛ ص 6خ ٠.‏ 

(9؟) ديسو : العرب فى سسوريا قبل الاسلام : ص م ء 

150 حسن ابراهيم حسدن ؛ تاريخ الاسلام السياسى : حي ١‏ هن ٠. "١‏ 


زهي 41 ١‏ ,10686218 وأطهعقة حر فاع عدم : وخطمورمط 
(؟) ياقوت : معجم البلدان :اج عاص 555 ٠‏ 
زففة 7 .2 : قطعتاتتسطامم : 11511 


(58؟) ابن لخحُلدون : العبر جب 5 ص 6لا ,2 حتى : تاريخ سسورية : دن 85" , 
موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : هن 56١9‏ ء جواد على : المفصل : جح "ا ص ٠ 3١‏ 

٠ 51# حتى ؛: تاريخ سوريا “ص‎ 55١ 

0 ابن خلدون : العير : ج ؟ ص ٠,7٠‏ » موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : 
ص 5١#‏ , .238 ,2 : 8ع تلوط : 111511 

نظف حتى : تاريخ سوريا : ةج ١‏ اص 60ؤم . 

(9؟) الطبرى : التاريخ : ج ١‏ دن 1١17‏ , حمزة الأصفيانى : تاريخ سنى ملوك 
الأرض : هن 50 , المسعودى : هروج الذهب ؛: ج ” ص 55 , ابن الأثير : الكامل فى 
التاريخ : ج ١‏ ص 85؟ : جواد على : المفصل ج ” , صن ٠١"‏ , 


الله 











الدولة . ففى عام 5/ا؟ م دخل الاميراطور أورليان مدينة تدمر وقضى عل 
استقلالها الى الابيد (55) + ومع دلك نمك ضلت توجك بستمعمات عر بيه 
صغيرة على اطراف الامبراطورية الرومانيه دى سوريا دثى ارض انرافدان 
ولدن لم دجن لها قوة دفاعيه ثييرة (-5) . زقى أبناء دلت ثأل بدو شببيه 
الجزيزة يمثلثون بقوة جديدة » فقد أدى تصدع سد مارب واضمصلال دول 
اليمن الى أن تهاجر منها الى الشمال قبائل. بأسرها (5؟) بحثا عن أرض 
بعديدة وآتان من نتيجة هذه ألتحرتة أن ساء عقب اليتراء وتدمن دو ينان 
جديدتان على أطراف الصحراء ٠‏ ففى القرنين الخامس والسادس ازدهرت 
حول دمشق (50) مملكة الغساسنة (ل79) وفى ألوقت نفسة ازدهرت 
دؤيلة اللخميين (58) فى الحيرة (9؟) بالقرب :من ضفاف الفرات وكانت 
عاتان الدويلتان تابعتين لامبراطوريتى بيزنطة وفارس وكانتا بمشثابة 
مركزى حراسة لهما على حدود الصحراء ولكنهما أضمحلتا واختفتا قبيل 
انفتح الاسلامى تاركتين الامبراطوريتين وجها لوجه مع الفاتحين 
العربه (*5) وأيا "كان الأمر فان مأ يهمنا فى هذا ا موض و ع هو هصجحرة 
القباثئل اليمئية بعد انهيار سد مأرب وازدياد حالة الجفاف فى بلاد اليمن 
وندرة وسائل المعيشة » فد نتج عن ذلك هجرة قيائل بأجمعها من جنوب 
بلاد العرب الى شمالها بحثا عن أرض جديدة )4١(‏ ' 


ويذكر المسعودى (5؟4) « أن أول من ملك الشام من اليمن هو فالغ 
ابن يغور » ومن بعده يوتاب وهو أيوب بن رزاح ثم غلبتهم الروم على 





(97) جواد على : المرجع السسسابق :اي علا ص ١١٠١‏ , ادوارته جيون : ام محلال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها : ص ١‏ ,. موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : 
حو ا 

(5؟) موسكاتى : الحضارات السامية القديمة : ص 5١؟ ٠‏ 

(؟) العوتبى : كتاب الأنساب : ج “" ص ٠ ١99‏ 

() ياقوت : معجم البلدان : بج 5 مع #9ةة ب 400 + 

(9؟) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض والاثبياء : ص 35348ب 21٠١5‏ مرقوج 
الذهب : جح ؟ ص ؟8 2 ابن خلدون : العبر : ج "' ص 58:9 , أبو الفداء : المختصر فى 

(8؟) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص 9م 7 اة , الطبرى : 
التاريخ : ج ١‏ من 58ه , جواد على : الممصل : ج ”ا صن ٠» ١١!‏ 

له إياقوت ذ ععجم البلدان : ص 359 ص خم ا 51 ٠.‏ 

(40) هوسكانى : الحضارات الساهية القديمة : صص 54١؟ ٠‏ 

: ٠ 5١8 المرجع السابق : ص‎ )5١( 

(؟5) المسعودى : هرو الذهب : بج ؟ صن 1١١1‏ 2ه 
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لل ل 











ديارهم فتفرقوا فى البلاد » (55) ٠‏ ويجمع المؤرخون على أن قبائل قضاعة 
أولهم الضجاعم هم أول وجود عربى حقيقى فى بلاد الشام منذ ولاية 
الروم عليها (553) والضجاعم هم بنو ضجعم بن مالك بن حمير من عرب 
حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة بن مالك بن حمير من عرب 
قحطان (50) ٠‏ وقد اصطنعهم الروم ودخلوا فى النصرانية وصاروا الملوك 
بالشام على من حوى من سائر العرب (535) ٠‏ ثم ملك بالشام من قضاعة 
بعد الضجاعمة تنوخ (5!9) وهم بنو تنوخ بن مالك بن فهم بن تيم الله بن 
أسد بن وبرة بن ثعلية بن حلوان (58) وأول من ملك من تنو النعمان 
ابن عمرو بن مالك ومن بعده عمرى بن النعمان بن عمرو » ثم الحوارى بن 
النعمان ولم يملك من تنوخ غير هؤلاء (59) »2 وقيل ملك بعد النعمان بن 
عمرو ابئه ماتك ومن بعد مالك ابنه عمرو )5١(‏ + وفى :هذه الأثناء وردت 
السام الموجة الثالئة من قبائل قضاعة بن مالك بن حمير القحطانية متمثلة 
فى بنى سليح بن حلوان بن عمران من قضاعة. فتغلبت بنو سليح على 
تنوخ (01) واعتنقت النصرانية فملكتهم الروم على سائر قببائل عرب 
الشام » فلم يكن الاعتبار عندهم الا للأقوى الذى يستطيع سط الأمن 
. وحماية أطراف البلاد من غارات اليد وجباية القبائل لصالح الروم ٠‏ 
وعلى أية حال فقد استقام ملك سليح بالشام وأخذت بطون قضاعة ترد 
الشام تباعا الواحدة وراء الأخرى » فوصل بنو عاملة بن الحارث بن مالك 
ابن ربيعة بن قضاعة واخوتهم بنو وبرة + وأكثر بنو وبرة بالشام عددا 
وأشدهم بأسا ونجدة وعز! بنو كلب بن وبرة منهم جناب ومنهم العماثر 
ومنهم عدى وعليم وأوس الله ونيم الله وسعد الله ووهب الله وزيد 


(9؟) المصدر السايق : ج " ص ٠ ٠١6‏ 

(454) حمزة الأصفهائي : تاريخ سنئى هلوك الأرض : ص 2358 ابن حبيب : المحين ٠‏ 
ص لا , المسعودى : التنبيه والاشراف : ص 185 2 مروج الذهب : ج ؟ ص ١٠١6‏ ,2 
ابن حزم الأندلسى : جمهرة أنساب العرب : ص ٠ 59١٠‏ 

(ه:) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ٠ 168٠‏ 

(57) ابن حبيب : كتاب المحبر : صن ٠٠/الا‏ , المسعودى : مروج الذهب : ج ” 
ص ٠١5‏ 2, للدكه : أمهراء غسان : صن :5 » 

(11) المسعودى : مروج الذهب : جب ؟ صن ٠١١‏ ؛ ديسو : العرب فى سوريا : 
عن 1 ل 

(18) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : صن 107 ,2 القلقشندى : نهاية الأرب فى 
هعرفة أنساب العرب : ص 8لا١ا ٠‏ 

(59) المسعودى : مروج الذهب : جا" صن ٠ ٠١5‏ 

(050) ابن رشيق : العمدة : ص ٠ 5١5‏ 

٠ ٠١5 المسعودى : مروج الذهب : بج ؟ ص‎ )08١( 


القبائل العربية . #؟ 





الله (؟0) فهؤلاء ولد رفيدة بن ثور بن كلب ٠‏ ومنهم العليص ومنهم كنانة 
الكبرى وهم حماة الشسام وبدورها الذين لهم الخفارات على قوى الشسام 
ومدائنها ٠‏ 


وقال أحدهم فى ذلك : 
نحن الليوث اذا حمسنا فى الوغى ‏ والحلم شميتنا اذا لم تحمس 
نحن الصشور ومن يحاول عضها تفلأ نواجذه عليه وتضرس 
أعداؤنا لم يسلموا وحريمنا لم تستبح وثراؤنا لم يغمس(؟5) 
وقد ظلت قضاعة تسود عرب الشام حتى قدمت عليهم غسان من 
شبه الجزيرة فتغيرت الأوضاع ٠‏ وكانت ديار قضاعة بالشام فى جبل 


الشيخ وجبال فلسطين والبلقاء والغور وفى العقبة وجبال الكرك والمنطقة 
ما بين الشام والحجاز والعراق (05) ٠‏ 





(؟ه) المبرد : نسب عدنان وقحطان : ص 5 , الأصمعى : تاريخ العرب قبل الاسلام : 
ص هلا ٠‏ 
م :ا (؟0) الأصمعى : تاريخ العرب قبل الاسلام : ص 86 , كلااء 
(65) الهمذانى : صغة جزيرة العرب : ص ١,٠١‏ ,/ البغدادى : مراصد الاطلاع : 
ج ؟ ص 1195 » البكرى : معجم ما استعجم : ج ١‏ ص 19 « تفصيل منازلهم وهجرتهم » , 
ابن خلدون : العين » ج ؟ ص 5 ,أبن القدام : المختدس فى أخبار اليشى : ج ١‏ ص ٠١١‏ , 
ب 1 2 عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب : بى ا ص لاهمه , ممه . 
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الفصل ساق 
ماك ادّزد ويلك الفاسئة بالشام 


أولا : خروج الأزد دن اليون : 


فى الوقت الذى كانت نيه قبائل قضاعة مستقرة بالشسام كانت. 


قبائل قحطانية أخسرى تشق طريقها من اليمن الى الشسام وهى قبائل 
الأزد )١(‏ 2 وهم بنو الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (؟) ء وبطون الأزد كثيرة , 


منهم الأنصار وهم بنو الأوس والخزرج (؟) ابنى حارثة بن تعلبة بن عمرو 
مز يقياء سس عامر ماء السماء سن حارثة الغطر يف دن امرىه القيس دن تعلبة. 


ابن مازن بن الأزد (5) » وبارق وهم بنو عدى بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
مزيقياء وبنو العتيك بن الأزد بن عمران بن عمروى مزيقياء (0) ٠‏ ويقال 


ولد الأزد سيعة نفر رجت منهم قبائل وبطون كثيرة هم : نصر وكان. 
أكبر ولده , ومازن وهو غسان واليه تنتهى كل جموع فسان وعمرا 
وعبلد الله والهنو وقلاد ويقال قدار والهبوب (6) ٠‏ ومازن بن الأزد هو 





)١(‏ العوتبى : الأنساب :اج ١‏ اص 9ؤ9اء 

(؟) ابن حزم : جمهرة اتساب العرب : ص 484 « نسبه وأولاده: وعقبه » ٠‏ 
9) العوتبى : الأنساب :اج ١‏ ص 2/5١‏ اث ٠‏ 

(4) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص 184 ٠‏ 


(6) وهب بن منبه : كتاب التيجان : ص “#لا؟ , ابن حزم : جمهرة الساب العرب ٠:‏ 


ص 484 ء 


© ددا مه 


و 


'(1) عن- قبائل وبلون الازد وانسابها انل : الموتبى : كتاب الانساب : جه ” صن 








غسان أبو الملوك واليه جماع غسان كلها » وقيل فى سبب تسميته غسان 
أقوال عديدة اتفقت على أن التسمية لمورد غزير المياه (/!1) واختتلفت فى 
موقعه فذكر أنه كان بمأرب (8) ٠‏ وكان مازن بن الأزد وولده ,ينزلون 
ذلك الماء دون بنى أبيهم وكان الرجل من الآزد وغيرهم اذا جاءهم فى 
قال : أريد غسان فسموا بذلك , وعلى هذا عامة العلماء (5) » وقيل ان 
ماد فابنان. بالمسلك قريب "من الجتعقة .ينها وين الفبلل إو حو نين قدايد 
والححفة )٠١(‏ أقاموا به زمانا بعد خروجهم من اليمن فى طر يقهم الى 
الشمال فسموا به )١١(‏ ؛ وقيل بل هو ماء لبنى زبيد (؟١)‏ نزل عليه 
بئو مازن فنسبوا اليه أو هو بالشام (؟١)‏ حيث كان أول نزول بنو مازن ٠‏ 
وأيا كان المكان باليمن : أو شمالها أو بالشام فان غسان هو ماء نزل عليه 
بنو مازن فتسمو! به. ٠‏ وآل جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء هم 
ملوك غسان وأرباب القام وملوكها )١5(‏ * 


وقد خرج الأزد من موطنهم باليمن فى نهاية القرن الرابع 
الملادى )١5(‏ بعد الهبار سد مأرب وسيل العرم فخرجوا من جنتى, مأرب 





7) ياقوت : معجم البلدان : بك ## ص لاا , ج 5 ص 55" ٠‏ 
قال حسان بن ثابت الانصارى 
وغسان ماء كان فى الدهر منزلا ‏ وحمى لنا من كل ياد وحاضر 
العوتبى : كتاب الأنساب : جا #8اص 59 ٠‏ 
(8) ياقوت : معجم البلدان : ج ها ص 55 805" ٠‏ 
(9) وهب بن مثبه : التيجان : ص 58١‏ , العوتبى : الألساب : بج ”ا ص 18 © 
)٠١(‏ ياقوت : معجم البلدان :اي ”ا ص 8لا ٠‏ 
)١١(‏ العوتبى : الأنتساب : ج #9 ص 8؟ ٠‏ 
(؟١)‏ وهب بن مئثبه : التيجان : ص ١8لا ٠‏ 
0 العوتبى : الالساب : بي ؟ ص 9ع م 
05١‏ قال حسان بن ثابت الانصارى وهو من الازد : 


أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن هارية الكريِم المفضل 
وقال أيضا : 00 
اذا سألت فانا ممشر .نجب الأزد نسبتنا والمام سانا 
وقال كعب بن مالك الانصارئ : 
غسان أصلفى وهم معقلى ' فنعم الارومة والمعقل 
خمن رامهم لم يذئل عزمهم اذا. ذكر الحمسب الاطسول 
العرتبى : كتاب الالساب :جح لا ص 55 ع2 ص لماه ١‏ 
20060 : 9840 ,11,22 .181 1 


امن 





يسيرون فى الأرض فوصلوا مكة (11) وبها يومئذ جرهم بن قحطان )١7(‏ 
فأقامت الازد بمكة مدة ثم افترقوا ,2 منها فرقا لضيق العيش بها فكانت 
كل فرقة منهم بأرض وبلاد ٠‏ فملهم من نزل السروان )1١0(‏ ثم افترقوا 
من السروان فسار بعضهم الى عمان )١9(‏ وأقام منهم من أقام: بالسروان 
ونزل بعضهم السهل ومنهم. من تُخلف بمكة وما حولها ومنهم من سار الى 
يثرب )5١(‏ ومنهم من قصد العراق (١؟)‏ * وسار ثعلبة وجفنة ابنا عمرو 
ابن عامر ومن بقى من اخوتهم وقومهم فنزاوا بالمشلل (:؟) بين قاديد 
والجحفة فأقاموا به زمانا (59) ثم نهضوا حتى لحقوا بأرض الشام (5؟) 
فنزلوا حوران وأذرعات وقرن الثئية (5؟) فى نواحى الجنوب الشرقى 
من أرض دمشق على مقربة من الطرف الشمالى للطريق الذى كان يريط 
مأرب فى الجنوب ودمشق فى الشمال (55) » 
ثانيا : وصول الغساسئة الى السام : 
لما نزل بنو غسسان الشام وجدوا صاحب الأمر على من بها العرب 

قبيلة سليح الضجاعم القضاعيين (17؟) أول من أقام للعرب ملكا بالشام » 

رح العوتبى : كتاب الانساب : سج ؟ ص 8م , 8ه , صن 194 901 2 حمزة 
الأصفهائى : تاريخ سئى ملوك الأرض والأنبياء : ص 58 , أبو الفداء : المختصر فى أخبار 
البشز : ج اص الا ٠‏ 

: ص لا , ابن حزم : جمهرة أنساب العرب‎ ١ البلاذرى : أنساب الاشراف . جح‎ )١7 





٠ ص4‎ 

(348ى) السروان : محلتان من محاضر سلمى أحد جيلى طلىء ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ” ص ٠ 5١5‏ ْ 

(15) المصدر السابق : جح 5 ص ٠ (١6١5 5 16١‏ 

(58) نفسه : جح فاص 4"“0 2 590 ٠‏ 

)5١(‏ انظر منازل قبائل الأزد وتنتلاتهم فى شبه جزيرة العرب بعد روجهم من 
اليمن : وهب بن منبه : كتاب التيجان فى ملوك حمير : ص 9# 598 , العوتبى : 
الأنساب : ي 8 ص ١99‏ 0 505 « خبر مسير الأزد حيل أخرجهم سيل العرم وتفرقهم 
البلاد » ٠‏ 

(15) المشلل : جبل يهبط الى قديد من ناحية البحر ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ها ص ٠ ١١5‏ 

(15) العوتبى : الانساب ذا 9 صن 800 اه 

(5؟) ابن قتيبة : المعارف : ص 55١‏ , العوتبى : الأنساب : هج #5 ص ١٠؟‏ 5*5 ٠+‏ 

(0؟) المسعودى : التنبيه والأشراف : ص ١٠6١8‏ , حتى : تاريخ العرب : ص ٠ ٠١»‏ 

(55؟) ياقوت ؛ معجم البلدان : ج 4 ص 9"؟ ٠‏ 

(1؟) وهب بن مثبه : التيجان : ص 558 , ابن حبيب : الممبن : من 3٠‏ , حهمزة 
الاصفهانى : تاريخ سنى ملوك الارض : ص 588 », المسعودى : مروج الذصب : بج 5 
ص 7 , ابن رشيق : العمدة : ص 4١1‏ » أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر : 
نج ١اص‏ "لا , حثى : تاريخ سورية : سب ١‏ ص 455 ,2 عبد اللطيف الطيباوى : محاضراته 
فى تاو يخ العرب والاسلام : ص ١١‏ ؛ محمد بيومى مهران ؛ تاريخ العرب القديم : ص 55915 ٠‏ 


ثى 


ان 





«فقالت غسان لسليح : ارعونا بلدكم ٠‏ فقالوا لهم : ليس لنا من الأمر 
'شىء وذلك الى الملك قيصر , فقالت لهم غسان : أنتم شفعاؤنا اليه فكلموه 
في غسان وأخذوا لنا منه عهدا 2 وآذنت ألروم لغسان ينزول الشام 
'فأقاموا مع سليح وجاوروهم بأحسن جوار وعند غسان كتاب من قيصر 
بالعهد الدى أعطاه لهم حين توسطت لهم سليح (58؟) 2 واستمر الوضع 
على ذلك حينا من الزمن حتى خرج عامل لقيصر من سليح الضجاعم جباة 
الروم بالشام فى ذلك الوقت ويدعى سبيط بن المنذر بن عمرو بن عوف 
ابن ضبجعم اين حماطة (9؟) ومعه جريدة من قومه وعساكر الروم وذلك 
ليجبى من تحت يده من الروم وغيرهم , وكانت سليح يجبون من نزل 
يساحتهم من مضر وغيرها للروم 09 وكانوا يجبو نهم لكل رأس دينارا 
:ونصف وديتارين فى كل سمنة على أقدارهم (١؟9)‏ وحسب الأحوال من 
جدب ورخاء فأتى غسان يجبيهم فعظم ذلك عليهم لأنهم كانوا لا يعرفون 
.الجباية ولم تكن التبابعة تفعل ذلك ولا هى هن سنتهم وما كانوا يدخلون 
بيوت أموالهم الا ما جبوا بأسيافهم (؟95) ٠‏ فلما أتاهم عامل قيصر فى 
الجياية ثقل ذلك عليهم وقالوا له : ان كتتاب قيصر بالعهد عندنا وائما 
جاورنا لوجه الراحة (5؟) ٠‏ ققال لهم الجابى : لا أدرى ما تقولون ولكن 
أدوا ما عليكم والا فليس كم عندى الا السيف ولا يبقى انسان منكم 
الأ أعطانى دينارا فاصطقوا صفا واحدا فاذا مررت برجل ناولنى ديئارا 
ففعلوا ٠‏ وجعل لا يمر برجل الا أعطاه حتى أتى على الصفوف والملك 
حارثة بن ثعلبة العنقاء (55) قائم بمعزل عنهم فقال لهم : ما بال هذا 
لا يعطيئى ! فقالوا له : ذلك ابن الملك ٠‏ فقال لهم : لا أعرف ملكا غير 
قيصر وطلب منه دينارا ,2 فقال حارثة : « أنا راععى قومى والملك أبصر 
النفسه يحمل عنهم الضيم ولا يؤدى قومه الى ما يكرهون » (8؟) ٠‏ ومر 
الجابى على . جذع: بن سسنان الغسانى (5؟) وهو واقف فى طرف الئاس 


(8؟) وهب بن هتبه ؛ التيجان : ص 98" ٠‏ 

(59) ابن حبيب : المحبر : ص الا 2 حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض 
والأنبياء : ص 58 ٠‏ 

(٠؟)‏ ابن قتيبة : المعارف : ص 550 , أبن ححبيب : المحير : ص ٠لا ٠‏ 

دزفرة أبن سحبيب : المصدر السابق : ص ١لا"ا ٠»‏ 

(؟؟) وهب بن ملبه : التيجان : ص 5954" ٠‏ 

(59) المصدر السابق : ص 585 ٠‏ 1 

(5؟) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص :"5 , وفيه سلسئلة لسبه ٠‏ 

(5؟) وهب بن ملبه : التيجان : هن 95" ١ ٠‏ 

(11) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ١7/4‏ وفيه سلسلة نسيه : أدن قتيية : 
المعارف :ا ص ٠ 54١5‏ 
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وثى بده سيف خلق الجفن (/1؟) وقد قعد به الدهر فقال له جذدع : يد 


سيفى حتى أعطيك دينارا فكاكه فأنهره الجابى وقال له ما يشينه (58) ٠‏ 


من حوله عما قاله ؟ فلم يعلموه لشدة ذلك على نفسه ٠‏ فقال ابن أخت 


له قال كذا وكذا فسل جذع سيفه وضرب رأس الجابى فأطاح به (9؟) 


وقال : خلفت الراحة والدعة فى سد سبأ ثم أحمل ضيما لطلب الراحة 


والدعة ٠‏ فقال رجل من غسان تكاية فى الجابى « خذ من جسذع 


.ما أعطاك » )5٠١٠(‏ فذهبت مثلا تناقلته العرب ٠‏ 


خرج كاتب لقيصر نأعلمه الذى كان » فيعث اليهم قيصر مائة رجل 
ليسوقوا غسان فيقتلوا منهم من )5١(‏ شاءوا فلقيتهم غسان بوادى 
الكسوة (55) وعمدوا الى الماثة رجل فقتلوهم وأخذوا كسوتهم وشيلهم 


.وأنى الخبر الى قيصر فيعث الى غسان الجاثليق « وهو رجل من كبسار 


أعوانه » لينظر له حال القوم وما هم عليه ٠‏ فأتى الجائليق غسان فوجدهمم 


على عهد قيصر وأخرحوا له كتابه (”5) فرجع وأعلمه بذلك وقال له : 


أيها الملك ان القوم لهم منعة ومن الصواب أن نكفف عنهم الجند ونوفى 
لهم الشرط ٠‏ فبعث اليهم قيصر ان أرسلوا بمائة رجل من أشرافكم وخياركم 
اجتمعت غسان للتشاور فقال حارثة : ما تقول يا جع فقال له : ارسل 


0ك 


(59) الجفن : غمد السيف وسيف خلق الجفن أى سيف مشهور من غمده ٠‏ 
الفيروزيادى : القاموس : مادة جفن , الرازى : مختار الصحاح : مادة جفن : 


ص 1١5‏ ه* 


(8؟) وهب بن منبه : التيجان : ص 550 ؛ ابن رشيق : العمدة : ص 5١5‏ 2 حمزة 
الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص 2548 959 ٠‏ 
(5) أين حبيب : المحير : ص ١/١‏ , حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرضش : 


.ص 55, ابن رشيق : العمدة :.ص 1١؟‏ », الآلوسى : بلوغ الأرب في معرفة أ<وال العرب : 


ص "“ا/ا١ ٠‏ 
(*5) وهب بن منبه : التيجان : حى 5550 , الميدانى : كتاب الأمثال : هج ؟ ص 5١9‏ , 


ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ١,75‏ , ابن دريد : الاشتقاق : ص 585 , الآلوسى : 


بلوغ الأرب فى معرقة أحوال العرب - دن لاطا ٠‏ 
(١؟)‏ وهب بن مبئه : التيجان : ص ©5898" ٠‏ 
(؟؛) نسمى بذلك للكسوة النى أخذتها غسان من الروم وهو بمكان يسمى جلق 


«فى جنوب <وران عبى بعد عشرة أميال جنوبى دمشق ٠‏ 


ياقوت : معسجم البلدان : ج ؟ ص ٠ 5١‏ 
(؟5) وهب بن هنبه : التيجان ؛: صن 88؟ ٠‏ 
(؟55) المصدر السابق : ص ©5880 ٠‏ 
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لما أتى جذع الى قيصر قال له : من أنت ؟ قال : جذدع.بن سنئان » 
ققال : ومن هؤلاء الذين معك ؟ قال جذع هؤلاء تسعة وتسعون عبدا ليس 
فيهم حر غيرى وأما أن يأتيك خيارنا ووجوهنا فتفعل بهم أمرك فلا ٠‏ 
فافعل خيرا ان أردته وان كان شرا قتئلت نسعة وتسعين عبدا وقتلتنى 
شيخا أعور أصم (55) ٠‏ فلما رأى قيصر ذلك وأنه لم يئل حاجته شاور 
أصحايه فقالوا له : اذ لم تنل حاجتك فاعط هذا الرجل حاجتة » فسأله 
فيصر عن حاجته فقال له جذع : ان فى نفسك منا شيئا لايد لك مه 
ومقامنا معك غرور وأنت ملك تنقدر ان ثقول فتفعل واذا قندر الأعجمى 
فعل ونحن العرب نقدر ونترك لطفا ورآفة ٠‏ فقال قيصر لجلسائه ب حسب 
رواية صاحب التيجان  )553(‏ اسمعتم ما لقبنى به هذا الأعمى !! فقالوا 
له : « ابذر الحب العام لمن تريد أن تذبحه قابل » « فقال له جذع : التبه 
لى كتابا بالصلح بيئنا وبينكم واعطنا فيه ذمة ابراهيم واسحاق وتفى 
بالكتاب الأول الذى كنت كتبيت لنا ولا تمنع منا من أراد الدخول فى 
بلدك ولا من أراد الخروج ولا تمنعنا مرعى نرعاه ولا ياتينا عدو الا كانت 
عساكرك أنصارنا ولا يظلمنا ظالم الا نصرتنا والمواساة منك بالعدل , 
فأعطاه ذلك وكتب له كتايا وأرسله الى عامله وأرسله العامل الى حارثة 
وقال لهم : لكم العدل والمقام متى شئتم والرحيل متى شئتم ٠‏ 


قبل الغساسنة عهد الروم مع الحيطة والحذر فقال جذع لأصحايه : 
أعطاكم عطفا تحته حتف (ل!ا5) فأعطوه استقامة تعقبها ندامة ,. واحذروا 
قانى لا آمنه عليكم انما أراد أن يسكتكئع حتى تسكنوا ثم يفاجتكم يغدرة 
كأن قلبه لكم 'المرجل وانى والله ما التقى بصرى وبصره الا ورأيت العداوة 
فى نظره وان ظريفة ‏ « كبيرة الأزد وعرافتها  »‏ قد وصفت لكم من 
يقيم بأرض الشام وما تلقون من حروبهم وهم بنو جفنة فأقيموا ووصفت. 
من يلحق بيثرب فانهم يا حارثة بنوك وبنو بنيك فاطيعونى فمازلت لكم 
ناصحا (58) , وما زال جذع بن سنان الأزدى محذرا قومه من الأزد 
مخاطر الاقامة فى الشام (59) وأن الروم لابد وأن ينتقموا لقتلى وادى 





(55) نفسه :اص 595 . 


(55) نفسه :ا ص 5ؤ5" ٠‏ 

(590) تقسيهة :ا ص 595 ٠‏ 

(58) نفسه : ص 5535 , ابن حبيب : كتاب المخبر : ص اللا ٠‏ 
(59) وهب بن منبه : التيجان : حر 93؟ . 


# 
م 








الكميوة فاطاعة حار له ين تعلمة بن عنرف بن عامر 83 ور انع بنية 
الأوس والخزرج الى يثرب )0١(‏ 


بيئما ر جع الأوس والخزرج الى ,يثربه أقام جفنة بالشام وأقام معهم 
اخوانهم من بنى عمرو بن عامر وغيرهم من قبائل الأزد فدخلوا فى نسب 
بنى جفنة وهم بنو قيس بن جفنة وعامر بن جفنة وجبلة بن جفنة وأولادهم, 
وقدم عمرو بن جفنة على قومه واخوته وبنى عمه بالشسام (؟05) فنزل 
البلقاء (لاه) , وبذلك اكتمل جمع بنى غسان بالشسام بعد أن أقام من 
أقام وظعن من ظعن ٠‏ 


ثالثا : ملك الغساسئة بالشام : 


: التعرب مع الروم‎ ١ 


لا بلغ قيصر الروس دقيوس 21105 أن حارثة بن ثعلبة خرج فى, 
قومه من الشام يريد يثرب من أرض العرب طمع فيمن بقى بالشام من 
غسان واستهان بهم فأراد أن سيدهم أو بردهم من حيث أتوا لمنافرتهم 
وصعوية قودهم » وربما خشسية تمردهم على سلطان الدولة فجمع لهم قليل 
من روم الملقاء و معهم سليح وسائر عرب الشام من كنانة (5ه) ولخم, 








62( اأعوتبى :: الأنساب : ج ؟ دمن هه 1 

(١ه)‏ أم الأوس والخزرج عى : قيلة بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو بن عامر م 
وقال البعض : بل هى قيلة بنت كاهل إن عمرى بن سود بن أسلم بن الحاف بن فضاعة ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص الا / العوتبى : كتاب الأنساب : ج ؟ ص 5١5‏ 2 
ابن حبيب : المحبر : ص الال .*٠‏ 

والأوس والخزرج هم الذين أكر مهم الله بهجرة سيه صلى الله عليه وسلم فنصر وم 
ولذلك سموا أنصارا « فكان لهم اسما ونسيا »© ٠‏ 

ابن عشام : السيرة : ج ؟ ص 3١‏ 2 العوتبى : الأنساب : ج ؟ ص ٠ 5١5‏ 

(؟ه) وهب بن منبه : التيجان فى هلوك حمير : ص 5907 , حمزة الأصفهانى : تاريخ 
سنى ملوك الأرض : صن 9/8 , 595 , المسعودى : مروج الذهب :اج ؟ ص 21١5671١1‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص 915 , العوثبى : الأنساب : ج ؟ ص 5١* , 5١5‏ 2 أبن رشيق .4 
العمدة : ص 5١5‏ , أبو الفدا : المختصر فى ألخبار البثسر : ج ١‏ ص كلا ٠‏ 

8م26 ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص 485 0 
من القبائل العدئانية التى نزلت فلسطين واستقرت بجوار عسقلان ٠‏ 

الثلر : ابن سدزم : جمهرة ألساب العرب : ص 18٠ 21١١‏ 21852 القلقشندى + 
نهاية الارب : ص 755 , مصطفى مراد الدباغ : القبائل العربية ؛: ص ٠ ١816‏ 
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وجذام » فصعب على سليح أن يغدروا ببنى جلدتهم وقد لجئوا اليهم ولم 
يروا منهم الى ذلك الوقت الا خيرا 2 فتظاهروا بنصرة الروم دون فعل 
حقيقى ثم انسحبوا منهزمين فنالت غسان من الروم بالبلقاء وأوقعت 
بهم (60868) 

لم يرض الروم بقتل من قتل منهم فى البلقاء وشعروا أنهم استهانوا 
بأمر غحسان وآنه لابد من تأديبهم حفظا لهيبتهم وردعا لسائر عرب الشام 
فجمعوا لهم جمعا كبيرا فاق عددهم ومعهم سليح وكنانة وجذام حلفاء 
الروم » ووقعت الحرب بينهم وبين غسان فى مرج الظباء وتكاثرت الروم 
ومن معهم على بنى جفنة فصبروا للقتال (55) وما ليشت كنانة أن اتخذت 
جانب غسان ونادى زعيمهم زيد بن نمر الكنانى قائلا : « يا آل قحطان 
أما ترون الروم .يقتلون غسان ويهدمون بنى قحطان ونحن نسر بذلك ونعين 
عليهم » (/ا5) ورأى عمر بن جفنة حرج موقفه من تكالب الأعداء وقلة 
العدد وكثرة الجراح فأراد ان يستنقذ قومه من الابادة وأرسل الى قيصر 
فى المهادنة والصاح » ولكن قيصر رفض العرض الغسانى الا اذا القت 
غسان سلاحها ونزلت على حكمه ء ولكن الاستسلام لم يكن من شيم العرب 
مرفضدت غسان شروط قيصر الروم (08) واستأنفت المعركة واستمات 
العرب فى الحرب للوت كريم ولا عيش ذليل وهب اخوتهم وبنو عمومتهم 
من جزيرة العرب لنجدتهم ومالت القبائل الموالية للروم الى بنى تجدسهم 
فلم يستطع الروم تحسم الأمر لصالحهم سريعا فضاة عن عدم صيرهم 
للقتال لوقت طويل فى الصحراء فارسل قيصر الى غسان بوقف الحرب 
الخلا الجزية فصالحوه على أن يدفعوا ديئارا عن كل واحد متهم (09) , 


(55) فى ذلك يقول عمرى بن جغنة : 
كان الجماجم بيض التعسام بقارعة الشضشلعب من بالعهمة 

آقمنا الظيا فى رءوس العد| تقذيهنينا' فى «الوفق: #فاطفينيية 

وهب بن متبه : التيجان : ص ؤة؟ ٠‏ 

وبالعة مكان المعركة هن قرى اليلقان فى أرضص دمشدق ذكرها ياقوت فى معحمه : 
جد اص 5955 . 

وهب بن منبه : التيجان : ص 'ا5؟ ٠‏ 

(51) وهب بن هنبه : التيجان : صص ل/اؤ؟ .٠‏ 

(اه) المصدر السابق : ص 98؟ ٠‏ 

(58) قال غسان بن جذع بن سنان فى ذلك : 


لعمرى لقد قاز الذين تندموا وصاروا الى عن ولم يتذلل-و!ا 
فما الموت عار أن يصاب به النتى ولكن عارا أن يزول التجمل 
فلا تلاضعوا للدهر عد ملمة فكل الذى يؤتى به المرء يلسزل 


المصدر السابق : ص 8ؤ5؟ ٠.‏ 
(55) المصدر السابق : ص 598 , حمزة الأصفهانى ؛ تاريخ سئى ملوك الأرض : 
من مك٠‏ 
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دآء 


وال سول قنمت يجين الال تمن كسان فيول: بيات وماق فسن يانه 
الجابية (70) وظل يعرف بذلك الى زمن طويل » ويعتبر ذلك نصرا لقبائل 
غسسان لأن الروم لم يفلحوا فى ردهم الى شبه الجزيرة أو استئصال 
شأفتهم من الشسام بل ازدادت غسان قوة وتمسكا بما ثحت أيديهم من 
أراض وهراع : 
ب اتحرب مع سليج المجاءعم من قضاعة : 

استمرت قبيلة سليح الضجاعم من قضاعة القحطانية تجبى غسان 
لصالح الروم فترة من الزمن )3١(‏ حتى جاءت عليهم سنة جدباء نزلت 
فيها غسان بواد يقال له المحفف ششيتوا فيه فى جهد شيديد فأناهم جابى 
اأروم من سليح ويدعى وسيط بن عوف الضجعمى (55) أرسله قيصر 
الى غسان وأمره فيهم بالغلظة فجمع الاناوة حنى النتهى الى دار جاع 
ابن سئان (355) هو ومن معه من الروم فقال ل4 جذاع : أما ترى ١ا‏ نحن 
فيه من الهزال وما بينك وبين الخصب الا انسلام هذا الشهر فاصير 
:الى أن نأخشكطء (58) ٠‏ ولكن الجابي وسيط من سليح رفضص الانتظار فطعنه 
جذدع بالسيف فقفى عليه واجتمعت غسان وأخذوا ما كان حبى منهم من 
مال وننئادت سلييح شعارها وننادت غسان شعارها والتقوا بموضع يقال 
له المحفف ووقعت الحرب بينهما فانتصرت غسان انتصارا حاسما (16) 


وقضت على سليح (53) ٠‏ ويذكر بعض المؤرخين (89) أن غسان أبادت 





(0) الجابية قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان قرب هرج الصفر شمالى حورات 


وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية بدمشق منسوب الى هذا الموضع ٠‏ 


ياقوت : معجم البلدان : بج 5 صن ٠ ١5١‏ 

٠ ابن خلدون : العبر : ج ؟ ص لالمء‎ )0١( 

(36) وهب بن منبه : التيجان : ص 598 »2 حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملرك 
الأرض : ص 958 ٠‏ 

53 حمزة الأصفهانى : المصدر السابق : ص 98 ٠‏ 

(65) وهب بن هنيه : التيجان : ص 955؟ ٠‏ 

(16) وهب بن هليه : المصدر السابق : ص 555 , ابن قتيبة : المعارف : ص 5151 2 
ابن حبيب : المحبر : ص ١!؟‏ , حمزة الاصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض ؛ ص 18 , 
4 , ابن خلدون : العبر : حي ؟ هن 587 , اليعقوبى : التاريخ : ج ١‏ ص ١١7‏ ؛ ثتلدكة : 
أمراء نحسان : ص 8 * 

3 فى ذلك يقول ححبة بن الاسود شاعر غسان : 


فمن مبلغ عنسا يمانى قومنا بأنا قتاننا بالمحفف ضجعم ا 
قثلنا سليحا والذين تضجعموا بأسيافنا اذ صيروا الأ ميهما 


فذوقوا دن الوجد الذى هى داثم فان لكم يوما عبوسا رمرها 
وهب بن مثبه : التيجان فى ملوك حمير : ص ٠ "٠١‏ 
2 ابن حبيب : المنجبر : ص 50١‏ , ابن قتيبة : المعارف : ص 3545 ٠‏ 
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سليح الضجاعم عن آخر هم بالمحفئف بينما يذكر آخرون أنه بقيت منهم 
بقية فى مواضع متفرقة بالشام الى زمن متأخر (68) »2 ويؤكد ذلك أن 
النابغة الذبيانى زار أحدهم (59) فى بصرى )!/١(‏ 2 وأن جماعة من 
الضجاعم حاربوا خالد بن الوليد فى قصم )/١(‏ وفى دومة الجندل (؟0) 
بقيادة ابن الجورجان «الا) ٠‏ 

وأيا كان الأمر فان سليح الضجاعم لم بعك يسمع بهم فى تاريخ 
الشام بعد وقعة المحفف وقفزت غسسان الى مركن الصدارة (5/ا) وصارت 
زعيمة عرب الشام جميعا وذلك أن قيصر خشى أن يدخل عليه خلل فى ملكه 
أو يفتق عليه ما لا يستطيع.رتقه (5/) وكان أكثر خوفه أن تميل غسان 
مع فارس عليه فضلا عن حاجته الى حليف قوى يسوس. بقية القبائل 
العرببة فى السام «وحفظ الأمن والنظام وبحرس ربوع البلاد من غارات 
البدو والأعراب (7/5) فى ذلك الاقليم الهام المنصل ببلاد فارس من ناحية 
الشرق وببلاد العرب من ناحية الجنوب وهى أكثر الجهات خطرا على سلطان 
الدولة فى الشام ؛ ولم يكن هذا ليتوفر فى ذلك الوقت الا لقبائل غسان 
من الأزد القحطائية (/ال) النازحة من اليمن الى الششمال والتى فرضت 
نفسها على مسرح الأحداث وتهيأت لتولى هذه المهام ٠‏ 

فبعد وقعة المحفف وقتل معظم سليح الضجاعم أرسل قيصر الى 
سان رسالة جاء قبها : « أنتم قوم لكم بأس شديد وعدد كثير وقد قتلتم 
هذا الحى وكان أشد حى فى العرب وأكثرهم عدة وائى جاعلكم مكانهم 
وكاتب بينى وبينكم كتابا ان دهمكم دهم من العرب أمددتكم بأربعة آلاف 





(4) نلدكه : أمراء غسان : ص 8م ٠‏ 
(55) يقول النابغة الذبيانى : 
لعمرى لنعم المرء من آل ضسجعم نزود ببصرى أو ببرقة هحارب 
فتى لم تللده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى سليل الأقارب 
النابغة الذبيانى : الديوان : نشره محمد جمال : بيروت 1١9159‏ ص 018+ 

٠ 445 244١ اص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان : جى‎ )١( 

. المصدر السابق : ج 5 ص ه65"‎ )1١( 

(؟/) نفسهة داج عاض 58 .د 545 ٠.‏ 

79 )البلاذرى : فتوج البلدان : ص ١15‏ ء الطبرى : التاريخ : اج لا ص 4لا , 
ابن خلدون : العبر : ج »” ص 508 , نلدكه : أمراء غسان : ص 5 ٠‏ السيد عبد العزين 
سالم:دراسات فى تاريخ العرب : ك ١‏ عصر ما قبل الاسلام : ص هلالا ٠‏ 

(5/) أبن خلدون ؛ العبر : ج 5 ص همه . 

(5/) وهب بن منبه : التيجان : ص ٠ "٠٠١‏ 

رتل عدر فرولح : تاريخ الجاهلية : ض 88 ,2 محمد مبروك نافع ا انار بخ العريد 
« عصر ها قبل الاسلام » ص ١١١‏ ء 

(0/ا) العوتبى : الانساب : ج ؟ ص 45 وما بعدعا ٠‏ 
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فارس وثمانية آلاف راجل بأدواتهم , وان دهمنا دهم من العرب فعليكم 
عشرة آلاف مقاتل بأدواتهم على ألا تتدخلوا بيننا وبين فارس » (08) 
وقبلت غسان ها جاء فى رسالة قيصر وكتب الكتاب بينهم (5!) وجعلت 
اأروم سادة غسان من قبائل الأزد اليمنية ملوكا على عرب الشسام فى ظل 
السيادة الرومية )86١(‏ وكان ذلك فى أواخر القرن الخامس الميلادى *)86١(‏ 


وبذلك استطاعت قبائل أزد غسان المهاجرة أن تؤسس لنفسها دولة 
بالشسام استمرت قرنا وبعض قرن من أواخر القرن الخامس الميلادى وحتى 
ظهور الاسلام وعاشت فى كنفها سائر القبائل العربية التى استوطنت 
الشام فى ذلك الوقت مثل كلب وتنوخ ولخم وجذام وبهراء وبلقين وبللى 
. وعذرة وغيرها من القبائل التى ظلت موجودة الى جوار غسان حتى ظهر 
الاسيلام واشت ر كت فى وقائع فشح الشام وحرب اليرموك ضد المسلمين (05)) 
وهم الذين سماهم بعض المؤرخين « متنصرة العرب » (85) * 


سد ملوك الغساسئة : 


امندت دولة الغساسنة بعد استقرار حال قبائلها فى الشام لتشمل 
اليرموك والجدولان وحوران والبلقاء والغوطة وبعض الأردن فضلا عن 
أعراب اليادنة المقيمين وبدوها الرحل (85) وكان مقر الملك لآل حفنة ف 
بداية الأمر مخيما متنقلا بحسب مصالح القبيلة (85) استقر بعد فترة 
فيما بين الجابيسة بالجولان حنوب غرب دمشق. وبين حلق فى حجنوب 
حوران (6535) ولم يسكن الغساسئة فى بداية الأمر المدن الكيرة كبصرىق 
واندمر دمشسق انها كانت مدنا محصنة تتم ر كو فيها ألحاميات البيز زنطية ٠‏ 





(4/) وهب دن منيه : التيجان : ص 7٠١‏ ؛ ابن حبيب : المحبر : ص 71١‏ , أبن قتيية : 
المعارف : ص ”112 ٠‏ 

(9/) ابن حبيب ؛ المحبر : ص ١ا؟ ١‏ ابن قتيبة ؛ المعارف : ص 1459 * 

+ ابن قتيبة : المعارف : ص 584 , حمزة الاصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض‎ )8١( 
* 4١15 ابن رشيد ؛ العمدة : صن‎ , ٠١ ص 54 , المسعودى ؛ مروج الذهب : ج ؟ ص‎ 

: نلدكه : أمراء غسان : صن 8 , جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام‎ 45١ 
* ١١ عبد اللطيف الطيباوى : محاضرات فى تاريخ العرب : ص‎ 2 ١١90© ص‎ 4 

(80) الازدى : قتوس الششيام : ج ١‏ اص ٠ 8١‏ 

(88) الواقدى : فتوم الشيام :اص ١50‏ 2 الطبرى : التاريخ : ج #" ص 85" ٠‏ 

(85) المسعودى : هروج الذهب : ج ؟ ص 2٠١9‏ عبد اللطيف الطيباوى : محاضراتء 
فى تاريخ العرب والاسلام : ص ٠ ١١‏ 1 

(486): حتى : تار ييح العرب : ص 189 ٠‏ 

(ك4م) عن الجابية وجلق انظر'ياقوت : معجم البلدان : نج ؟ حن 15١5 , 9١١‏ : دائرة' 
المعارف الاسلامية مادة جابية ومادة جلقن ١ ٠‏ 
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فضلا عن. اعتمادهم على الصحراء حماية لظهورهم اذا داهمهم الخطر فكانت. 
تغنيهم عن المدن الحصينة ومن ثم فقد كانت معظم حروبهم تدور على أطراف 
البادية واليها التجئوا فى وقت الضدة (87) * 

اختلف المؤرخون اختلافا كبيرا فى عدد ملوك دولة قبائل أزد غسسان 
بالشام وفى مدة حكمها , وأخبارهم عن ذلك مليئة بالاختلاط والاضطراب 
والتناقض (8) ولعل ذلك مرجعه الى أن حياة الغساسنة فى كنف الروم. 
وتجار بهم السابقة معهم ونظرة الروم اليهم على أنهم مجرد حراس الصحراء 
جعلتهم يتوجسون خيفة من الغدر بهم فى أى وقت فاتسمت حياتهم بعدم, 
الاستقرار وكانت لهم أكثر من عاصمة (89) , وقد حاول المستشرق 


الألما نى نتيودور نولداكه أن يوضح الغموض الذى أحاط بتاريخ دولة بنى. 


غسان فو ضسع كتاب ») أمراء غسان » وضيح فيه الأخبار التى وردت عن 
هذه الدولة فى المراجع العربية واليونانية والسريانية واستخلص أن ملوكها 
الذين عرفهم الروم عشرة فقط أولهم فى أواخر القرن الخامس الميلادى. 
وآخرهم عند ظهور الاسلام فيما لا يتجاوز قرنا وبعض قرن (950) + وكانت 
الديانة المسيحية قد بدأت تتسرب الى قبائل أزد غسان منذ القرن الرابع, 


الميلادى (51) بحكم المجاورة وتأثر ما بينهم وبين الروم غير أن مذهبهم, 


لم يكن المذهب الملكانى مذهب اندولة وانيا المذهب المنوفستى السائد 
فى البلاد السورية حينذاك (415) يعتبر جفنة بن عمرى مزيقياء بزعامر 


ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن تعلبة بن. 





(/81 المسعودى : مروج الذهب 3 
فى تاريخ الثرب والاسلام : ص ١#‏ * 
(4م) الأصمعى : تاريخ العرب قبل الاسلام : ص ١١5-5١١‏ 2 أين حبيب : المحير 


ص إلا , ١لا‏ , أبن قتيبة : المعارف : ص 535 #05 , حمزة الأصفهانى : تاريخ, 


سنى حلوك الأرض : ص 8 ١٠١5‏ المسعودى »2 مروج الذهب : ج ”ا ص ا١‏ ب 23116١‏ 
ابن رشيق : العمدة : ص 5١9 , 4١5‏ , أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر : ج ١‏ 
ص ؟لا . #*لا , نلدكه : أمراء غسان : ص ٠١‏ /, جواد على : المفصل : جك 5 ص ١5؟١‏ , 


السيد. عبد العزيز سالم : دراسات : صن ١لا‏ 2 محمك بيوهى مهران : تار ييخ العرب. 


القديم : ص اكه ١‏ 

(65) حمزة الأصفهانى : تاريخ سني ملوك الأرض : ص 59 ؛ حتى : تاريخ العرب : 
ص 55: ٠‏ 

030 نلدكه : أمراء غسان : ص 4ك ٠.‏ 

(51) يذكر فيليب حتى أن بعض الأسى المسيحية التى تعيش اليوم فى سورية ولبنان. 
مثل آل معلوف وآل عطية ترجع باصلها الى الغساسنة ٠‏ 

تاريخ سورية ولبئان وفلسطين : حج. ١‏ ص 555 مامش ١‏ هِ 

(؟55) حتى : تاريخ العرب : جح ١‏ اص ##١ااء‏ 


ى * ص 86 , عبد اللطيف الطيباوى : محاضرات. 








ع تيو 





مازن بن الأزد مؤّ سس دولة الغساسنة وأول هل وكهم (55) ,2 وأاسم حفنة 
حارثة بن عمرو (45) ويقال انه سمى جفنة لأنه أول من أطعم الطعام 
فى الجفنة (60) فغلب عليه هذا الاسم » وسمى عمرو « مزيقياء » لأن الأزد 
تمزقت على عهلده بعد سيل العرم فذهبت كل قبيلة الى مكان ٠‏ فلعلهم, 
المقصود بن بقوله تعالى : م فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق » (07) ٠‏ 
وكان سسيل العرم قبل الاسسلام بحوالى أربعمائة سنة وقد أرخت به 
العرب 95) ء وقيل ان جفنة سحكم خمسسا وأربعين سنة وملكه على عرب. 
الشام نسطورس 121886058 امبراطور الروم فدانت له سائر قبائل. 
قضاعة بالشام وبنى جلق والقرية وعدة مصانع (8) * 

ولسهولة تتبع حكام السلالة الجفنية على قبائل أزد غسان بالشسام. 
نذكر أن جفنة بن عمرو ولد ثلاثة رهط هم : الحارث بن جفنة وثعلية 
ابن جفنة وعمرو بن جفنة (45) » فولد عمرو بن جفنة : ثعلبة وأنجب ثعلبة 
الحارث الأكبر والأرقم فولد الحارث الأكبر يزيد وجبلة وولد الأرقم مارية. 
ذات القرطين )٠٠١(‏ الشهيرة فتزوج جبلة بن الحارث ابنة عمه مارية بنت. 





(55) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص 99 , المسعودى التنبيه 
والاشراف دن 185 »: اين حزم : الجمهرة : ص ؟"!؟ , العوتيى : الأنساب ؛: يج ” ص 55 , 
اليعقوبى ؛ تاريخ : ج ١‏ ص ١77‏ , حتى : تاريخ سورية : ج ١‏ ص 51, ؛ السيد عبد العزيز 
سبالم :دراسات : ص ااا , ولام . 

(95) ابن حزم : الجميرة :ا ص ٠١ 331 515١‏ 

(80) العوتبى : الأانساب : ج ؟ ص 5م ٠‏ 

(95) سورة سيأ : آية ٠19‏ 

ذكر هذا التفسير حمزة الأصقهانى تار يع سئي ملوك الأرض : ص 1-3 العوتبى - 
كتاب الأنساب : ج " ص لاه وأشذ به ؛ نولدكه : أمراء غسان : صن ؟ هامس ١‏ , 
الآلوسى : بلوغ الأرب : ص ؟/7١‏ 59 

وعن لقب ماء السماء انض : وهب بن منيه : التيجان : ص "الا" , حمزة الأصفهانى : 
تاريخ سنى ملوك الأرضص : صن 2,56 الآالوسى 3 يلوم الآرب : ص اا ٠‏ 

997) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص 9548 ٠‏ 

(98) ابن قثيبة : المعارف : ص 543 , سمزة الأصغخهانى : تاريخ سنى هلوك الأرض : 
ص 59 ء اليعقوبى : التاريخ : بج ١اص ١90‏ ء السيد عبد العزين سالم : دراسات فى, 
تاريح العرب : ج ١‏ عصي ما قبل الاسلام : هن 5لا؟ ٠‏ 

(35ش ابن حزم : جمهرة أنساب العربت : ص ل ل" العو تبى 3 الانساب 0 
ج "ا ص ”7ه القلقشندى : تهاية الآرب فى معرفة اتساب العرب : ص ٠ 5٠١‏ 

)٠٠١(‏ لهى ماررية بنت الأرقم بن 5ملبة بن عمرو بن سفنة / والقرل , الذى يملق. 
فى شحمة الأذن ٠+‏ ومارية هى أول امراة عربية تقرطت وكان قرطاها درتين كبيض الحمام 
نفيسى القيمة قيل آنهما قوما باربعين الف دينار وقد سار بهما المثل » خذه ولى بقرطى 
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الأرقم فولدت له الحارث الأعرج (الشهير بابن مارية ذات القرطين) )01١١(‏ 2 
وملك بعده النعمان )٠١5(‏ بن الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن 
جفنة ثم المنذر بن الحارث بن جبلة بن تعلبة بن جفنة ومن بعده أبو شمر 
ابن الحارث بن جبلة ثم الحارث بن أبى شمر فكان ملكه حين بعث رسول 
الله يبتر )١١‏ ولم يزل الملك فيهم حتى كان آخرهم جبلة بن الأيهم بن جبلة 
ابن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة )٠١5(‏ وهو الذى اتصل ملكه 
يخلافة عمر بن الخطاب فأسلم ثم ارتد )٠١(‏ وله حديث نذكره فى مكانه ٠‏ 





حمزة الأصثهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : صن ٠٠١‏ », المسعودى : هروج الذهب : 
ج #6اص ٠١‏ 2 أبن حزم : الجمهرة : من 5لا . أبن شلدون : العبر ةج ؟ ص 86ه ,2 
الرازى : مختار الصحاح : ص 5٠١‏ . الآلوسى : بلوغ الأمب فى معركن أحوال العرب : 
ةج 5 ص ١/5‏ هامشض 01١‏ ء 

: ذكره حسان بن ثابت فى شعره فقال‎ )٠8١١( 


أولاد جفنة حول قير أبيهم قير ابن مارية الكريم المفضسل 
يفشون حتى ها تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 
بيضن الوجوه أكريمة أحسسابهم شم الاأنوف من الطراز الأول 


العوتبى : الأنساب :ا ةج ا« ص “اه ,ا كيه . 

(؟١٠)‏ المسعودى : مروج الذهب : ى 5 صن لا١٠‏ , نلدكه : أمراء غحسان : ص 6م 
وما بعدها +٠‏ 

)٠١*(‏ كتب اليه النبى صلى الله عليه وسلم كتايا مع شجاع بن وهب الأسدى يدعوه 
الى الاسلام جاء فيه : « من محمد رسول الله الى الحارث بن أبى شمر ٠‏ سلام على من 
اتبع الهدى وآمن يالك وصدق قانى أدعوك الى أن تؤمن باتك وحده لا شريك له يبقى لك 
ملكك » ؛ وقد أبى الحارث الاجابة لأن النصيرانية كانت متمكنة من ملوك غسان توارثوها 
من بعضهم ٠‏ 

ابن سعد : الطبقات : ةي ١‏ اص ١18 , ١١‏ , الطبرى : التاريخ : ةج ١١649 ١‏ , 
أبن الأثير : الكامل : ج " 2 ص ١858 ., ١57‏ ء, ابن طولون : اعلام السائلين : يج ١١‏ 
ص ١‏ , القسطلانى : شرح القسطلانى : ج ١‏ ص 5535 ء محمد حميد الله الحيدر أبادى : 
مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النيوى : ص لام ٠‏ . 

)٠١5(‏ عن ملوك غسان وولد بنى جفنة وبنى كعب ابا عمرى مزيقياء أصل غسان وسلسلة 
نسبهم الظر ؛: ابن قتيبة : المعارف ص 3747 ,م 157 , ابن حبيب : المحير : حن الا , 
5 ,2 حمزة الأصفهانى : تاريخ سئى ملوك الأرض : صضص 59 ٠١4‏ , المسعودى : 
مروج الذهب : ج 7 من ٠١7‏ ب ٠١9‏ ء, ابن حزم : جمهرة أنساب: العرب : ؟لالا ب 5/0 , 
العوتبى : الأنساب : سج ؟ ص اه 2 لاه ,ابن رشيق : العمدة : صن 5١9/7 5١5‏ , 
أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر : د. ١‏ صص "ا , ”ا , القلقشندى : نهاية الأرب 
فى معرفة أنساب العرب : ص 5١١‏ , تلدكه : أمراء غسان : ص 5 , جواد على : المفصل : 
ج 4 ص 1١5١‏ , السيد عبد العزين سالمم : دراسات 2 ص 55١‏ 2 ”9:ؤ" ٠‏ 

: ءلااء الاصمعى‎ ١56,15١ 41٠١ ص‎ ١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )٠١5( 
, ٠١١ اص‎ ١ ابن أعثم الكوفى : الفتوح : جح‎ , ١١١ تاريخ العرب قبل الاسلام : ص‎ 
ابن كثير : البداية‎ , ١18١٠ لا , المسعودى : مروج الذهب : يج ؟" ص‎ 57١, ٠١ 
والنياية : يج 4 ص 58 الاء‎ 


م58 


يالف لطيو ٠.‏ 





السي - 





م اتصال ششمال بلاد العرب ببوادى العراق شرقا وبوادى السام 
غربا كانت المنافسة حامية بين دولة بنى غسان بالقسام ودولة 
اللخميين )0١5(‏ بالعراق فى الزعامة والسيطرة فضلا عن العداوة التى 
خلقت بينهما لولاء لخم للفرس وغسان للروم وهم الأعداء التقليديون فى 
ذلك العصر » وقد ذكر المسعودى )٠١9(‏ عن عندة من الاخباريين ان حسان 
:ابن ثابت )0١8(‏ الأنصارى وأصسلة من الأزد القحطانية زار الحارث 
انان شمر الغسائى بالشام وكان النعمان بن المنذر اللخمى )٠١5(‏ 
ملك الحيرة يسامره فقال له وهو عنده : لقد نبئت أنك تفضل النعمان 
5 فاك اد عي لشت وم يف1 دلق الله لياف احسين من 
وديه )١١٠١(‏ ولأمك أشرف من أبيه ولأبوك أشرف من جميع قومه ولشمالك 
أجود من يمينه ولحرمائك أنفع من نداه ولقليلك أكثر من كثيره )١1١١(‏ 
.ولثمادك (؟١١)‏ أمرع من غديره ولكرسيك أرفع من سريره ولجداولك أغور 
هن بحره وليومك أطول من شهره ولشهرك أمد من حوله ولحولك خير 
من حقبه ولزندك أورى من -زنده ولجندك أعز من جنده وانك من غسان 
وانه من لخم فكيف أفضله عليك ؟! أو أعدله يك ؟!! » فقال : يا بن 
الفريعة هذا لا يسمع الا فى شعر فقال : 





: عن هذه الدولة وملوكها انظر : حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض‎ 06١( 
١ : ٠ ص لام 2 لاك‎ 

0 مروج الذعب :اس ؟ ص ٠١87 1١9‏ * 

)٠١8(‏ هر حسان بن ثابيت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مئاة بن عدى .بن عمرو 
:ابن مالك ين الئجان ؛ والنجار من ولد ثعلية بن عدرى بن الخزرج بن حارثة المنتهى لسبه 
.فى أزد قحطان ٠‏ 5 

أبن حزم : جمهرة أنساب العرب : صن 49 ٠‏ 

)٠١5(‏ هى النحدسان دن المنشس أيى قابوس كان وثنيا شم تنصى , أمه سلمى بنت وائل بن 
عطية من اهل فدك , وقد ملك اثنين وعشرين عاما ثم قتله كسرى ابروين بن هرهن فانقطع 
الملك عن لخم وبسبب قتله وقعت حرب ذى قار : حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك 
الأرض : ص 554 , 6ه ٠‏ ع 

)١٠١٠١(‏ المسعودى : عروج الذهب :أي 0 من ٠1‏ ؛ 

٠2 2 ؤأ١ظ المسعودئ : المصير السابق ؛ سج » ص‎ )١١١( 

(؟١0)‏ الثمد : الاء القليل , الرازى : مختار الصحاح : من 1م ٠‏ 


القيائل العربية ‏ 3 





ونيئنت أن أإبا هعنس در سيسسساميك للحارث الأصسخر 
قفاوك أحسسن من وسهسسه وأمك خير من المنسدن 
ويسرى يديك على عسرهم سا كيمنى يديه على المعسر )1١5(‏ 


لم تول المصادر العربية عناية كافية بتاريع أمراء الغساسنة وتفاصيل 
حياتهم وانجازاتهم وحروبهم وكل ها ورد عنهم هو القليل المقتضب ولا نعلم 
السبب فى ذلك ٠‏ الا أنه قد عوض بعض هذا النقص التواريسخ 
البيزنطية )١١5(‏ غير أنها لم تهتم بالغساسنة الا من خلال علاقاتهم مع 
بيزنطة ومن ثم فانه لم يعرف بشكل مرض من تواريخ ملوك بئى غسان 
الا الخمسة الأخيرين الذين شمل حكمهيم القرن الذى سيق الاسلام بحكم 
العلاقات والاحتكاك بين الطرفين ٠‏ 

وعلى أية حال فقد ملك بالشام من أمراء الغساسنة بعد جفنة ابنه 
عمرو بن جفنة وكان اعتمامه موجها الى اقامة الأديرة )١١5(‏ مدفوع) 
بحماس الدين الجديد الذى دغل فيه فبنى دير حافر )00١3(‏ ودير 
أيوت )١١19/‏ ودير هند )١١8(‏ واتبع سياسته ابنه ثعلبة بن عمرو فبنى 
عقة وصرح الغدير فى أطراف حوران )١١95(‏ مما يل البلقاء (١؟)‏ , 





(؟١١)‏ المسعودى : مروج الذهب : ةي ؟ ص ٠١8 + ٠١!‏ , الآالوسى : بلوغ الأريه 
فى معرفة أحوال العرب :اسم 1 ص #/اؤ ٠‏ 

)١١5(‏ انع تتمطلق< 23111511 ,45 ,17 ,5 ,1 ,كقة]1 عط غه ,17151 : .كداأحرمعورط 
-1"013 كمع طم قط 115 صذ مسنولة1 2ه ستعتتعه عط : ع8 لتمطعن81 ,144 ,حر 

.21 .5 بأطعمر 

(و1ى حمن5 الأصفهانى : ص 55 ,. أبو الفداء : المختصر فى أخبار البثر ذا 15 
حصن الا , السيد قنك العزيز سالم : دراسات :ا ص الام . 

: دير حائر بقع بين حلب وبالس من أرض الشيام » ياقوت ؛ معجم اليلدان‎ )١١( 
. 65١5 لح ؟ ص‎ 


)١9‏ دير أيوب بحوران هن تواحى دمشق بها كانٍ أيوب وبها ابثلاه الله وبها العين. 
التي ركضها برجله والصحراء التى عليها وبها قبره 2 ياقوت : المصدر السيابق : بي * 


ص 499 . 
)١١4(‏ دين هند ؛: عن قرى دمشق ٠‏ المصدر تفسه : اج 7 ص 7ؤه ١‏ 
)١١9(‏ المصدر تفسه :اح اص 3١7‏ , 4م . 
)١٠١(‏ حمزة الأصفهانى ؛ تاريخ سنى ملوك الأرض : صن ٠٠١‏ , أير الفداء : المختصر 


فى أخبار البشر : ب ١‏ ص كلا ٠‏ واليلقاء كورة من أعيال دمشق بيل الشام ووادى القرى, 


قصبدها عمان ؛ ياقوت : معجم البلدان :يه ١‏ اص 6م ٠‏ 





وما جاء جيلة بن الحارت وجه اإهتمامه الى العناية بمظاهر العمران فأقام. 
القناطر )١5١(‏ وبنى أددج والقسطل (؟55) ٠‏ 


على أن أعظم أمراء الغساسنة على الاطلاق هو الحارث ين جيلة- 
ابن الحارث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة ( 595؟ه ‏ 515 ) ابن مارية ذات 
القرطين (”7؟١)‏ وكان الحارث بن جبلة معاصرا! للامبراطور الرومانى. 
جستنيان لالاه ‏ 0ه مء كما كان معاصرا! لملكين من ملوك الفرس هما 
كسرى قباذ 55/8 05١‏ م وكسرى أنو شروان اله كلاه م (5؟5١1)ء‏ 
وقد ذكر نلدكه عن المؤرخ السريانى ملالا أنه كان عاملا. للروم (5؟١)‏ وكان. 
أول ظهوره عام 8ه م عندما حارب المنذر اللخمى ملك عرب الحيرة حليفب 
الفرس أعداء الروم ٠‏ وفى العام التالى أخمد ثورة فى فلسطين قام بها 
السامر بون )١55(‏ 2 وتقديرا لجهود الحارث فى حماية أطراف الشسام. 
وخدمة الدولة فقد عبنه الامير اطور حستئيان فى سئة 5 م سيدا على 
كل قبائل العربية فى بلاد الشام ومنحه لقب فيلاركوس (1؟١)‏ بمعنى. 
رئيس قيبلة (58١)ليجعل‏ منه ندا قويا للمئذر ملك عرب الحيرة الذى 
يرجع العداء بينهما أساسا الى النزاع على أراضى البادية الواقعة جنوبى 
تدمر والأراضى الممتدة على جانبى الطريق من دمشق حتى مدينة سرجيوس. 





(١1؟1)‏ حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ٠ ٠١٠١‏ 

(؟؟١)‏ القسطل فى لغة أهمل الشام الموضح الذى تفترق هنه المياه ٠‏ وهو مكان بينل. 
حمس ودمشق , وقسطل موضع قرب البلقاء من أرض دمششق فى طريق المديئة ٠‏ قال 
كثير الشاعن : ١‏ 

سقى الله حيا بالموقر دارهصم الى قسطل البلقاء ذات المحارب 

ياقرت : معجم البلدان : بج 4 ص 41 ٠‏ وانظر ملحق رقم ١5‏ « شريطة بلاد الشسام. 
فى العصر الأموى.» . موقم القسطل ٠‏ 

(9؟١)‏ حمزة الأصنهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : حن ٠٠١‏ » ابن قتيبة : المعارف ؛ 
د 9555 ء أبو الفداء : المختصسر فى أشبار البشير :اج ١‏ اص ؟05اء نلدكه : أمراء غسان :: 
عس 59 , حتى : تاريخ سورية بيج ١‏ ص 5897 ٠‏ 


السيد عبد المءزيز سالم : دراسات : ص /ا/ا؟ , محمد بيومى مهران : تاريغ العرب. 


القديم : هن ااه ٠‏ 


(4؟١)‏ نلدكه : أمراء سان : ص 2١٠١‏ سواد على : المفصل : ج 5 ص ١58‏ 2 


السيد عيد الحزيز سالم ؛ دراسات : ص 8 ٠‏ 
050١‏ تلدكه : أمراء غسان : ص ؟ * 
(5؟1) نلدكه : المرجم السابق : صن ١٠3ء‏ حتى : تاريخ سورية :اج ١‏ اص 410 » 
جراد عمل : المفصيل : ب 9« ص 4096 : 
١‏ .164 ,2 : لاع تتصسمط110 عنتمكعط وأطدلة : ناوه 0:1 
(فقذفق 7١‏ 7 12618 زط ,أقصة*1" ,روند معطا 4ه اه أو21 .8 لاأممعمط 
.45 ,17 .5 ,1 19551 «مقدمدة 
(8؟١١)‏ حتى : تاريخ سورية : اج خاص 5597 © 


ه١‎ 








ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ٌ 
ا 
/ 





حيث أدعى كل منهما سيطرته على القبائل العربية الضسارية فى هذه 
الأراضى )١291(‏ ومعظمها من قبائل قضاعة القحطانية وبعض قبائل مضر 
العدنانية وخاصة كنانة , تدفع له الجزية ويبسط حمايته عليها (١؟١)‏ ,2 
هذا فضلا عن الحروب المستمرة بين الفر س والروم والتى كانت تلفحهم 
نارها ممحكم التحالف والحوار أقفئ سئة ١ه‏ م8 أشتر كت قبائل الأزد 
الغسانية ومن والاها من قبائل الشام تحت امرة الحارث بن جبلة (181) 
فنى: جملة: بيزنطة الموجهة لحرب الفرس فى بلاد ما بين النهرين .بقيادة 
بليزار يوس (؟١١)‏ غير أن أئفة الحارث من القتال نحت قيادة رومية 
وخشيته من ألسنة الشعراء وهجاء خصومه منعتة من الاستمرار فى هذه 
الحملة فلم يكد يعبر نهر دجلة مصاحيا لجيش الروم حتى ارد الى بلاده 
من طريق آخر مما ألقى ظلالا من الشك على ولائه للروم 5؟١) ٠‏ 

وعلى أية حال ففى عام م وبعد ثلاث سنوات من حملة بليزار يوس 
على الفرس اشتيك الحارث بن جيلة بمفرده مع ملك عرب الحرة المنذر 
ابن النعمان المعروف بابن ماء السماء فى حرب ضارية انتهت بهزيمة 
الحارث وأسر أحد أبنائه فذبح قربانا للالهة العزى (5؟١) ‏ التى عبدت 
فى بلاد العرب وجنوب الشام فى ذلك الوقت ‏ مهما جعل أياه يعاود 
الاغارة على الحيرة فهزم المنذر بن التعمان واضطره الى الفرار من المعركة 





)١79(‏ كانت القبائل فى نجد ما كان منها بالقرب من الحيرة تبما لملوك العرب بالحيرة 
وما كان منها فى يادية الشام تبعا لملوكد آل جفنة بالشسام الا أن هذه التبعية كانت اسمية 
لا فعلية لأن القبائل لا تقبل أن تحكم حكما ملكيا يحد هن حريتهم التى جيلوا عليها : 

محمد الخضرى بك : محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية : صن 9ه + 

: نلدكه : أمراء قسان : ص 18 : حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى‎ )١١( 
: جواد على : المقميل :اف 5 صن **3ا, محيد الششرىابك‎ ,3١ 7 490 بج اا اص‎ 
: محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلاهية : حن لاه ,. السيد عبد العزيز سبالم : دراسات‎ 
؟م٠١ من‎ ١ اج‎ 

٠ ٠٠١ حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى هلوك الأرض : صن‎ )١9١( 

(ففقة تلدكه : أمراء غسان : صى ١8‏ » 

(؟١)‏ تلدكه : المرجع السابق : صن 18 , سواد على : المفصل : ى لا صن لا10 2 حتى : 
تاربخ سورية : سك ١ص‏ 550 2 زيدان : "تاريخ المسرب ؛ ىك ١اص‏ 09 /؛ السيد 
عبد العزيز سالم : دراسات : جه ١‏ صن ١58اء‏ بيومى ههران : تاريخ العرب القديم : 
.ص 519 ؛ ريجيس بلاشير : تاريخ الأدب العزيى : العصى:الجاهلى : ترجمة ابراهيم كيلانى : 
1 م 1 
8 عط ذه 115103 : 1113 ,214 .2 ,1928 07 ,]2 يمأع صلم : 1أكبكلة .م 

2,79. : 

(175) حمزة الأصفهانى : تاريخ سسنى هلوك الأرشن : ص 5١‏ ' تلدكه : المراء 

.فسان : ص ١86‏ . جواد على : المفصل : ج 5 ص 59 ٠‏ 
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وأسر ولدين من أبنائه (ة؟ ١ا)‏ 2 ولم يكن فى ذلك نهاية للعداء بين غسان 
ولخم وائما اشتئد هذا العداء وبلغ ذروته , فبعد ذلك بحوالى تسع سثوات 
وفى عام 505 م اشتبك الطرفان فى قتال وحشى قرب قنسرين (1531) 
قعل فيه المنذر ملك الحيرة نفسه )١*:9(‏ وأحد أبناء الحارث قدفنه أبوه 
فى قلعة عين عوداجة بالقرب من قنسرين وكانت تابعة لاقليم تدمر (128) » 
وترئب على هذه الموقعة أن دخلت قنسرين فى حوزة الحارث بن جبلة 
الغسانى (9؟١)‏ ثم كان يوم حليمة )١5٠(‏ نسبة الى مرج حليمة )١5١(‏ 
ابئة الحارث الغساني, التى كانت تطيب عساكر أبيها قبل المعركة (؟:5١)‏ 
وهر الذى جرى به المثل « ما يوم حليمة بسر » ٠ )١55(‏ 








(ه؟١)‏ أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر : 4 ١‏ ص 84 ع2 جواد على : المفتصل : 
بج 4 ص 50٠‏ , السسيد عبد العزين سالم : دراسات : ص ١8؟ ٠‏ 

4 ,5 : 3ع قلق ,111511 .ذف 

(5؟١)‏ ياقوت ؛ معجم البلدان : جه ؟ ص ٠ 1١04 , 5١"‏ 

)١0‏ حمزة الأصفهانى : تاريخ سئى ملوك الأرض : ص 3١‏ ء نلدكه : أمراء 
غسان : ص 19 ء جواد على : المفصل : ج 5 ص 5١‏ »ء السيد عبد العزين سالم ٠‏ 
دراسات :اج ا اص ؟8خلا ٠‏ 

(8؟1١)‏ أبن قتيبة : المعارف : ص 52١8‏ , أين الآثير : الكامل : ج ١‏ ص #656 ,2 
أبو الفداء : المخنتصر قى أخبار البقس : بج ١‏ ص 88 , للدكه : أمراء غسان صن ١8‏ 2 

1244 ,5 : 22عاوتتلة2 : 111511 .ف 

وعن تدمر يذكر ياقرت أنها هدينة قديمة مشهورة فى برية الشام بينها وبين حلب 

خمسة ايام سميت بتدس بنت حسان بن اذينة بن السميدع المنتهى نسبه الى سام بن نوح 
وحى من عجائب الأبنية هموضوعة على العمد والرخام ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان :اس ”اص ٠ ١9 1١10‏ 

(5؟ل0 ابن الاثير : الكامل : ج ١‏ ص 66" ٠‏ 

(180) حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص 3١‏ : ابن قتيبة : المعارف : 
ض 5١١‏ , أبن شُلدون : العبر : ج “؟ ص 58١‏ , ابن الأثير : الكامل : ج ١‏ ص لا لم 
5 ,2 زيدان : تاريخ العرب : ص 7٠١‏ ء السيد عبد العزيز سالم ؛ دراسات : ج ١‏ 


اص كاملا ٠‏ 


الغسائى الذى شرج اليه فى عرب الشام وهو هن أشهر أيام العرب سد الغبار فيه 
عَس الشيمس 5 

ياقرت : معجم اليلدان : ج " ص 596ؤ5؟ 590 ٠‏ 

٠ 5997 , 555 ياقوت : المصدر السابق : ج ؟ ص‎ )014١( 

2581 ابن قتيبة : المعارف : ص١١١7 , ابن خلدون : العبر : ج ؟ هن‎ 0١67 

78 مط : قطوعق عط 1ه 15107 : 111111 

" ياقرت : معجم البلدان ؛ سج‎ , ١# ص‎ ١ الميدانى : هجمم الأمثال : بج‎ )١49( 

ص 55؟ :؛ ابن الأثير : الكامل : ج ١‏ ص لالالا ٠‏ 
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وقله وصلت دولة غسان فى عهد الحارث بن جيلة ذروة نفوذها 
واتساعها فامتدت من قرب البتراء )١55(‏ الى الرصافة )١50(‏ ششمالى 
تذمر واشتملت على اليلقاء والصفا وحران )١557(‏ وأصبحت بصرى )١519/(‏ 
.مقر أمراء الغساسنة والتى بنيت كاتدرائيتها عام 017 ام العاصمة الدينية 
فى المنطقة كما اشتهرت كمركز تجارى هام )١5/8(‏ وهى التى مر بها النبى 
.عن المسيحية , وفى عام 535 م رحل الحارث بن جبلة الى القسطنطينية 
'فى زيارة عمل لمشاورة الحكومة البيزنطية فيمن يخلفه من أولاده )١٠5١(‏ 
وما يجب انخاذه لمواجهة عمر بن المنذر ملك عرب الجبرة (١91١(‏ »2 وهناك 
.بهر بمظاهر الحضارة البيزنطية وترك أثرا عميقا فى نفوس رجال البلاط 
الامبر اطورى كشسيخ عر بى مهيب ١ )١859(‏ 

ولما كان اللحسارث متنصرا على مذهب الطبيعهة الواحدة 


« المونوفستى » )١٠١5(‏ (مطة ا 1ونوطمممه34) فقد سعى لدى الامبراطورة 
"تيودورة لتعيين يعقوب البرادعى ‏ مؤسس الكنيسة السورية اليعقوبية ‏ 





)١54(‏ ياقوت : معجم البلدان : حي ١اص‏ م89 ء 
)1١50(‏ المصدر السابق : جا #اصس اذ ء 58 , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
اص 10 ع مملاء 
)١155(‏ المصدن نفسه : حي ١اص‏ 545 ٠‏ ج 71 ص 4١١‏ , ج ؟ ص 585 , لسترنع : 
نفسه : ص6١‏ , لا16 ٠‏ 
)١50(‏ المصدن نفسه : يج ١‏ ص 28١‏ + 285 , لسترنج : المرجع السابق : ص "الا ٠‏ 
)١548(‏ حتى : تار يخ سورية : جا ااص 518 2 محمد بيوهى مهران : تار بخ العرب 
:القديم : ص إلاه * 
)1١55(‏ ابن هشام : السيرة : اك ١ا‏ اص ٠ (١8*01 1١5‏ 
)١٠6١(‏ لولدكه : أمراء غسان : من "٠‏ . جواد على : المفصل : بي ”ا ص 805 , 
احتى : تاريخ سورية :كب أااص 1558 ء زيدان : تاريخ العرب :اص 5١١‏ , السيد 
عبد العزيز سالم ؛: دراسات : ج ١‏ صص 584 , عيد اللطيف الطيباوى : محاضرات قى 
تاريخ العرب : ص ١5‏ ء محمد بيومى ههران : تاريخ العرب القديم : ص ؟لاه ٠‏ 
)16١(‏ حمزة الأصفهانى : تاريخ سينى ملوك الأرض : ص 59 , جواد على : المقصل : 
اا ص 52096 ء 
(؟16) حتى : تاريخ سورية : ج ١‏ ص 268 » زيدان : تاريخ التمدن : ص 357 ٠‏ 
(؟15) المذعب المونوفيزيتى أو المونوفستى 110208535111512 هو المذمب القائل بأن 
للمسيح طبيعة واحدة » أى أن للمسيح طبيعتين : الهية وبشرية ولكن عند التجيسد أصبحتا 
طبيعة واحدة وقد تزعمت كئيسة الاسكندرية وعلى رأسها كير لس بطر يرك الاسكندرية 
.هذا الاتجاه لمواجهة بدعة نسطون الذى نادى بان للمسيح طبيعتين الهية ويشرية ولكنهما 
. منفصلتين أى لم تتحدا اتحادا كاملا وكان ذلك فى مجمع أفسوس عام 55١‏ م » 


أسد رستم : الروم :اك ١‏ اص ١19‏ , 
.98 ,جم : عتأطمصطكة عتتأسممدرظ 106 : 53511169 








.ورفيقه ثيودوروس أسقفين فى المقاطعات العربية فى الشام )١165(‏ وأستمر 
الحارث طوال حكمه حاميا لمذهبه وكذلك ابنه المندذر من بعده حتى النتشر 
فى معظم قبائل عرب السام شمالا وجنويا )١١0(‏ مما أثار بيزنطة وبطارقة 
القسطنطينية الذين كانوا يكرهون مذهب الشام ويعتيرونة نوا من 
الورطقة الدينية )١55(‏ ومات الحارث بين جبلة فى أواخر سنة 539 م 
بعد أن قضى أر بعين عاما فى حكم امارة الغساسنة واترك آثرا طيبا فى 
نفوس قبائل عرب الشام وذاعت شهرنه حتى أن بعض كتاب العرب كانوا 
يطلقون اسم الحارث على كل أمير غسانى قوى أو ممن لا يعرفون أسماءهم 
من أمراء الغساسنة (لاه١) ٠‏ 

خلف الحارث بن جبلة بعد وفاته اينه المنذر الملقب بالأكير )١68(‏ 
'نمييزا له عن المنذر الأصغر الذى جاء بعد ذلك )١59(‏ ع وقد استهل 
المنذر الأكبر عهده بحرب أعدائه التقليديين من عرب الحيرة )١7١(‏ »2 
فعمى سسنة ٠لاه‏ م8 أغار اللخميون بقيادة ملكهم قابوس بن المنذر 
اللخمى (131) على أراضى الغساسنة فاشتبك معه المنذر الأكبر الغسانى 





5 4:48 ا ص‎ ١ حتى : تاريخ سورية : ج‎ , ٠١ نولدكه ؛: آمراء غسان : ص‎ )١54( 
صن 14 2/2 عبد اللطيف الطيباوى : محاضرات‎ ١ 4 : السيد عيد العزين سالم : دراسات‎ 
٠ فى تاريج العرب : صضص 155 , محمد بيومى همهران : تاريخ العرب ا لقديم : ص الأه‎ 
مط 8ه 815107 : خاالتة ,52 ,م : مماعتاأمعقتط) وطوعم 5عة : 1نوآا وأمع5 م1‎ 
,“أطت مم8 1216 عط كه ج8050 م : 81171 .8 اال ,79 ,مر : وطهتق‎ 
11 : 2. 301, «ذلاطه لتقتأواتتطه 6ط حت تدة[15 2ه تلعتتده عط : للأع5 لم21‎ 
وأطوعث 8317 مز عع 142113 10د متطقعصلظ : طلاختمة .1797.85 ,21 .2 : المعصتحمم‎ : 


11 2, 308. 

23 ,م نأك ,م0 أاعط 

)١56(‏ حتى : تاريخ سورية :اج ١ااص‏ 558 2 0.0 ,© .0 : 11ع8 
)٠65(‏ للدكه : أمراء غسان : ص 9لا ء 25.0١‏ رك .م0 : [اع8 


(لا5١)‏ نلدكه : المرجم السابق : ص "*"؟ ٠‏ : 

: ابن الأثير‎ », ٠٠١ حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأآرض : ص‎ )١1١56( 
أبو الفداء : المختصر‎ , 758١ ص *4ه ,2 ابن لخلدون : العبر : كك "' ص‎ ١ الكامل : ج‎ 
: صن "ل . نلدكه : أمراء غسان : ص 55 , جواد على ؛ المفصل‎ ١ فى الخبان البشر : حي‎ 
1 ف‎ 

* ٠٠١ حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض ؛ صن‎ )١55( 

, ؟١8 حمزة الأصفهانى ؛ المصدر السابق : ص 554 , ابن قتيبة : المعارف : ص‎ )1١( 
: ص 55لا , ابن خلدون : العبر : نك ؟ صن 583 , تلداكه‎ ١ ابن الأثير : الكامل : جب‎ 
: محمد الخضرى بك‎ , 4١١ أمراء غسان : ص ا؟ . جواد على : الفصل : ىج «ا صن‎ 
: محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية : ص 8" , السيد عبد العزين سنالم : دراسات‎ 
, ب ١ااص 5865 585 ,2 محمد بيومى ه«هران : تاريخ العرب القديم : صن الاو‎ 

.78 ,7 وطهتعف عط 02 811017 :11 

٠ 55 عله انظر : ح2حمزة الأصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص‎ )1١35( 
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فى معركة عين أباغ فيما وراء الأنبار على طريق ألفرات الى الشنام (؟13١)‏ 
فأحرز عليه نصرا محاسما » غير أن العلاقات بين المنذر وبيزنطة لم تكن 
على ما درام بسيب اللبخلاقات الدينية وتعصب المنذر لمذهبه مما جعل. 
الامبراطور جستين الثانى 010 8ل/اه يحاول التخلص منه ففر الى البادية 
وتمرد عل سلطان الروم ما قرب من ثلاث سنوات )١5335(‏ مما جعل 
اللخميون يغيرون على أطراف الشسام ويعيثون فيها فسادا )١38(‏ فاضطر 
الروم الى استرضاء الغساسنة والمنذر الأكبر لاعادة الأمن والتوازن 
وقد نم ذلك فى بلدة الرصافة بالشام فى أواخر جستين )١150(‏ + وقام 
المنذر مع ولدين له بزيارة الامبراطور الجديد طيباريوس الثانى 8/اه ب 
فى القسطنطينية سسنة 58٠١‏ م وهناك استقبل استقبالا حافلا وألعم 
عليه بالتاج (155) ٠‏ 


ومع ذلك فان أيام الود لم ندم بين العرب والروم 2 ففى عام 6/١‏ 
أراد موريقس ولى العهد الامبراطورى شن الغارة على احدى ولايات فارس 
بالتعاون مع الغساسنة )١317(‏ وعندما هم يعبور الفرات وحجد الجسر 
الرئيسى المقام عليه مهدما فارتد حانقا على غسان باعتبارها مسئولة 
ف نظره ‏ عن وجود هذا الجسر ورستم فى نفسه أن فى الأمر 
خيانة )١118(‏ مما ألقى ظلالا جديدة من الشك فى علاقات بيزنطة بغسان 
وهى التى لم تصف طويلا فى أى وت مغى منذ قيام دولة قبائل أزد غسان 
بالشسام بسبب نظرة الروم للغساسنة نظرة السيد صساحب البطش 





(؟6١)‏ ذكر ياقوت أن بها منازل اياد بن نزار وأباغ رجل من العمالقة نزل ذلك. 
الماء كلسب اليه ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : حي 4 ص هلا١‏ , 

(15) نلدكه : آمراء غسان : من 76 ٠‏ 

)١154(‏ نلدكه : المرجع السابق : ص 58 . حتى : تاريخ سورية : ص 5595 2 واد 
على : المفصل : بي «# ص 4١١‏ , 514 2 بلاشير ؛ تاريخ الأدب العربى : صن 50 ء 

: , 56 تللدكه : أمراء غسسان : حصن‎ )١76( 


.264 :168 ,2 : قطع377 تلوط : 1511 ,م4 
.2 رقطة2ة عط 2ه 131507 : انك 


: حتى‎ , ٠١١ نلدكه : المرجع السابق : صن 565 ء جواد على : المفصل : ج‎ )١37( 
,؛ السيد عبد العزين‎ ٠١٠١ ص 585 », زيدان : تاريخ التمدن : ص‎ ١ تاريغ سورية : ج‎ 
, ص 87؟ , محمد بيومى مهران : تاميخ العرب القديم : صن "لاه‎ ١ سالم : دراسات : ج‎ 

364 .0 ,أت .05 : [أونةة .ى 

(137) للدكه : أمراء غسان : من ٠##ا.‏ 

, 485 صا١ ؛ حتى تاريخ سورية : جح‎ 5١ نلدكه : المرجع السابق : صن‎ )١14( 
ص 949 , محمد بيوهى مهران : تاريم‎ ١ السيد عبد العزيز سالم : دراساث : ج‎ 
٠ العرب القديم : "5 . 4ه , يلاشير : تاريخ الأدب العربى : ص /ام7؟‎ 
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والجيروت ورفص غسان نظرة المسنود الذى , الجب أن بلسدميع و يطيع لول 
النعم تحمى ظهورهم الصحراء التى جاءوا منها ٠‏ 


وعلى أية حال فان المنذر الأكبر بن الحارث لم يلبث أن أغار على اليرة 
عاصمة اللخميين خلفاء الفرس وأحرق قطاعا منها )١39(‏ وعساد محملا 
بالغنائم » ورغم أن المنذر أراد بهذا العمل فيما يبدو أن يمحو عن 
نفسه شبهة التواطؤ التى اعتقدها الروم عنه الا أن عمله هذا فسر من 
جا نبهم على أنه نتحد سافر لقوتهم وانجاز لما عجزوا عن القيام به ٠‏ 
وذلك مرده الى يذور الشسك والريبة التى كانت تسود علاقات الطرفين 
فى ذلك الوقت ٠‏ فصدر أمر بيزنطة الى ماجنوس حاكم سورية الرومانى 
بالقبض على المنذر (170) » وخشية فراره الى الصحراء كما فعل فى الماضى 
أو نمرد قومه بما يثير الفوضى أحيط الأمر بالتكتم والسرية وأعملت الحيلة 
فى استدراجه . ولم يسك الرجل فى نيات الروم ربما لآن ماجنوس 
كان صديقا له أو أنه لمم بزل فرحا بنصره على الحيرة ولم يتوقمع عقابا عبل 
هذا النحو وأيا كان الأمر فان الرجل استدرج الى كنيسة فى بلدة 
حوارين )١7/١(‏ بالشام بحجة افتتاحها .» وهناك قبض عليه وآرسل الى 
القسطنطينية مع بعض أفراد أسرنه وظل بها حتى مات طيبريوس وتولى 
موريقس 0585 م فأمر بنفى المنذر الى صقلية (9/ا١)‏ * 


على مليكهم فتركوا ديارهم الآمنة بالشام وغادروا مدنها وتحصنو!ا بالبادية 
وانخذوها قاعدة للانتقام من الروم بقيادة النعمان بن المنذر وبدءوا فى 
الاغارة والاستيلاء على كل ما تصل اليه أيديهم بالشام ولم تسلم 





(959) حمزة الأصفهانى 0 تاريخ سنى ملوك الأرض : ص ٠١١‏ ,ابن رثيق : 
العمدة : ص 5١5‏ ء ابن خلدون ؛ العبن : ج 7 ص 585 , السيد عبد العزيز سالم : 
دراسات : ى ١‏ اص 588 , محمد بيومى مهران : تاأرييح العرب القديم : ص لاه ٠‏ 

قال عدى ين زيد الشاعر مخاطبا النعمان بن المدذر فى حرق الحيرة : 

سسلفا صقر فاش عل جاتبيها وألهاك الروح والفريب 
فيتن لدى القسوية ملجمسات فصيحن الحيان وهن سيب 

حمزة الأصفهائى : تاريخ سبئى ملوك الأرض : ص ٠ ٠١١‏ 

٠ نلدكه : أمراء غسان : ص الا‎ )١17١( 

(الاق) دك ياقوت أذها من قرى حلب وقيل كي عر دن قالع لس ل واو 
معجم البلدان : ب ١‏ ص 5١1 . 59١9‏ انظر ملحق رقم ١5‏ ( خريطة بلاد الششام فى العصر 


الأمرى ) « من أعيال حمص » ٠‏ : 
زضقفنة تلدكه : أمراء غسان : ص "5١‏ , جواد على : المفصل : جا ص 2١58‏ 
بلاشير : تاريخ ألآدب العربى : ص 50 . 


/اه 





بصرى )١75(‏ من اغاراتهم فأثاروا الفوضى والفزع فى كل مكان مما اضطر 
الروم لاعداد حملة بقيادة ماجنوس حاكم سوريا الرومانى لتأديب 
. الغساسنة (17/4) حلفاء الأمس ولكن أسلوب الكر والفر لم يمكن الحملة 
من تحقيق أهدافها فى فل شوكة غسان فلجئوا كعادتهم الى الحيلة والمكر 
فى القبض على النعمان بن المنذر )١70(‏ ورغم أن المراجع لم تذكر 
تفاصيل ذلك الا أن الروم نجحوا فى مهمتهم وحمل النعمان أسيرا الى 
القسطنطينية سنة 085 م )١91(‏ كوالده من قبل فكان ذلك بداية لتمزق 
قبائل عرب أزد غسان القحطيانة بالشام كما تمزقوا من قبل عند تصدع 
سد سبأ وخروجهم من اليمن بعد سيل العرم (17/ا١)‏ وكأنه كتب علييم 
التمزق مسداقا لقوله تعالى : م فقالوا ربا باعد دن أسفارنا ,2 وظئهو؟] 
أنفسوم فجعالناهم أحاديث ومزقناهم كل هممرق ان فى ذلك لآبات ذكل 
صبار شكور » )١08(‏ 2 ويذكر نلدكه نقلا عن يوحنا الأفسى أن عرب 
غسان بعد القيمض على النعمان بن المنذر انقسموا الى خمس عشيرة فرقة 
لكل فرقة منها زعيم » رحل بعضها الى بلاد ما بين النهرين ودخل فى 
سلمطان الفرس ورحل بعضها الى شمال السام ودخل بلاد الروم واعتئق 
مذهب الطبيعتين , والبعض الآخر الى كبادوكيا بآسيا الصغرى (1109) ٠‏ 
وعللى هذا النحو تصدعت أمارة الغساسئة وتفككت وحدتها وصار 

لكل قبيلة منها زعيما وبدأت القبائل تتطاحن فيما بينهما على الزعامة 
وموارد الكلدٌ والطعام وتركوا سلوك الحضارة بعد أن غاب عنهم الاستقرار 
والأمان وعادوا الى سلوك الأعراب من الاغارة والسطو على مناطق العمران 
بالشام فعمت الفوضى وقض مبتسجع الأروم الذين أخذوا فى السعى من 
جديد الى تيدثة الوضع فى جنوب الشام فسعوا الى تنصيب أمير جديد 
للغساسنئة فتولى بضعة أمراء ضعاف عرش الامارة المفككة فى آخر عهدها ٠‏ 





(؟107) اياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص 45١‏ 2 545 , لسترنج : بلدان الخلافة 
الشرقية : صن ؟لا . 5 : 

(1174) نولدكه : أمراء غسان : ص 5 , جواد على : المفصل :الى 4 ص 94 , 
السيد عبد العزين سالم : دراسات : ىي ١‏ ص غ8 .م 

٠ 1١١١ حمزة الأصغهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض : ص‎ )١10( 

(5/ا١)‏ تلدكه : أمرام غسان : ص 96 , حتى : تاريخ العرب :جا ١‏ ص ١6٠١1ء‏ 

, ال١ وعحب ابن منبه : التيجان : ص هلال , ابن حبيب : المحير : ص‎ )١١/0( 
: ص 8؛ , 155 . أي الفداء‎ ١ العوتبى : الأنساب : ج‎ , 54١ ابن قتيبة : المعارف ص‎ 
٠ اص "لا‎ ١١ المختصى فى أخبار اليشي : جح‎ 

(8/ا١)‏ سورة سلمأ : آية ١9‏ . 

٠ "6 تلدكه : أمراء غسان : ص‎ )١1/5( 


4 


مسو قابس .- 


.وقد اخثلف المؤرخون فى عددهم وأسمائهم 4٠‏ وانقطع الاخباريرن 
اليونان عن الحديث عنهم لقلة شأنهم اللهم الا آأخرهم جبلة بن الأيهم 
ملك غسان فى الاسلام الذى عاش حتى عصر عمر بن الخطاب وعاصر معارك 
الفح واشترك فيها الى جانب الروم )١8١(‏ * 


وعلى أبة حال فان الوجود القبيلى القحطانى والعدنانى فى صحراء 
الشام وباديتها والدول الشامية الحدودية ذات الأصل العربى وآخرها 
دولة الغساسنة كان توطئة لفتتح العرب بلاد الشيام لحت راية الاسلام 
وانتسينا لدعا ثم هصدا الفتسح العظيم اذ لى تلسث بوادر النصر أن لاحت 
للفاتحين حتى دانت القبائل الشامية لبنى جلدتهم بالطاعة والولاء فكانو( 
من الجند المخلصين الذين أعانوا المسلمين على استكمال فتوحاتهم حتى 
أقصى شمال البلاد ٠‏ 





(18) الأصمعى ؛ تاريخ العرب قبل الاسلام : ص ٠١١‏ / حبزة الأصفهالى : تاريخ 
سنى ملوك الأرضى : ص 58 ٠ ٠١5‏ ابن حبيب : المحبر : ص 5/١‏ , /11 , أبن قتيبة ؛ 
العارف : ص 5١5‏ . المسعودى : هروج الذهب : ج ؟ صن ٠١7‏ ١٠ثا/2‏ أب الفداء : 
الختصر فى أخبار البشر : ج ١‏ ص 76 + السيد عبد العزين سالم : دراسات : ج ١‏ 
ص ٠ 59575! - 595١٠‏ 

: الواقدى ؛ فتوح الشيام : ب أ ص ١<لء ١5١11ء ابن أعثم الكوفى : الفتورح‎ )0١81( 
٠ 18 ابن كثير : البداية والنهاية :اس م ص‎ 2 1٠١9 ىج ااص‎ 
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7 
7 


كل« مس.... 


الجا رللتاين 


العلاقاث بين قبائل السام وعب الحجازذ 
العهسد الستموى - 


الفصسل الأول 


؟ولا : حال العرب فى شربه الجزيرة والشام وقت ظهور الاسلام ' 
مانيا : موقف قبائل الشام من الاسلام ٠‏ 
١‏ أهل دومة الحندل ٠‏ 
؟ ‏ قبائل جذام وغسان ٠‏ 
 *‏ الروم * 
الفصسل التشسانى 


جهاد الثبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ ضد عرب السام 
إولا : سرية زيد بن حارثة الى قوم من جذام بمنطقة حسمى فى فلسطين 
سستة 1 اه ١‏ 








ثانيا : سرية كعب بن عمير الغفارى الى ذات أطلاح سنة لم هاء 
ثالثا : غزوة مؤتة سنة ره ٠‏ 

وابعا : غزوة عمرو بن العاص الى ذات السلاسل سنة ما ٠‏ 
خامسا : غزوة تبوك سنة 5ه ٠‏ 

سادسا : بعث أسامة بن زيد الى آبل الزيت سنة ١1اها ٠‏ 


الفصسل التسالث 


وفود القبائل الشماية الى المديئة فى حياة النبى ‏ صلى الله عليه 
وسالم ع م 

أولا : جذام 5 

ثانيا : لخم ٠‏ 


ثالثا : طىء ٠‏ 


55 


1 


ااا 


ج11 


التصتسل/ل ول 


زولا : حال العرب فى شسبه الجزيرة والشسام وقت ظهور الاسلام : 


تعثبر بلاد الشام أهم الأقطار المحاورة بالنسية لشسه حزيرة !1 به 
كانت مستودعا للكثير من سكانها منذ أقدم العصور )١(‏ عاجروا اليها 
وأقاموأ فيها ورعوا مراعيها وتاجروا معها (؟) واستزرعوها فكانت بالنسية 
لهم مصدرا للكثر من مقومات الحياة 5( 3 وبلغة العصر 00 محالها الميوقى « 
ولم لغب ذلك عن سكان الجزيرة فى أى وقت من الأوقات على مر العصور 0 
ولذلك فانه لما دعا داعى الاسلام فى جزيرة العرب ودانت به قبائليا بدوها 
وحضيرها كانت بلاد الشام أول الأقطار المحاورة ق العالم الخارجى الدن 
اتصل بها النبى صلى الله علية وسلم » فكانت دعواته ورسله لأهلها 
وبعوثه المتكررة اليها بمثابة بداية لغشح هذه السلاد ونوطئة لدخول 
المسلمين البها وتنبيها حيا لخلفه بمتابعة المسيرة وتحقيق الهدف وهو ما ثم 
بالفعول ٠.‏ : 





: المسعودى ؛ التنبيه والاشراف : ص > ابن عساكر : تاريخ فديلة دعشق‎ )١( 
ص 5119 , احمد أمين : فجر‎ ١1 ج ؟ ص 196 ؛ القلقشندى : صبع الاعثى : ب ه ص‎ 
ش‎ ٠ (1١,170 الاسلام :ص‎ 

2_2 الأزرقي 3 أخبار مكة ص لت 

0( الهمداني : حدفة جزيرة الحرب : ص ١ا؟ ٠‏ 

(4) ابن هشام : السيرة : ج 4 ص 48 , الطبرى : التاريخ : ج ؟ ص 1]!4 * 
ابن سعد : النلبقات : سب ١‏ ص 59 » البلاذرى : فوح البلدان : صن */ » ابن عبد ريه : 
العقد الغر يد الى اا دن ١85‏ اع ابن قير : البداية والبهاية :بج #ا ص 9١٠١‏ * 


لذ 








وهذا يؤكد لنا أن الفتح العربى لبلاد الشام لم بسداأ فى عهد أبى بكر 
الصديق ائما بدأ فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأن ما فعله الخليفة 
الأول هو استكمال لمسير نه من تعبده وأنه صلى الله علية وسلم لو كان 
قد امتد به العمر لتم الفتح على ,يديه ولا غرو فى ذلك فهو الذى جهز 
بعث أسامة بن زيد الى الشام وهو فى مرضه الأخير (5) , وهو الذى خرج 
الى مئدره على الناس عاضيا رأسه الحثهم على انفاذن بعث أسسامة جين 
استطأه الناس ٠ ١‏ 


وعلى أية حال فانه اذا كانت غزوات النبى صلى الله عليه وسلم 
وسراياه وبعوثه الى الشسام قد غلب عليها الطابع الاستطلاعى و جمع 
المعلومات واكتساب الخبرة بالاحتكاك المباشر فان ذلك لا يعيب عرب 
الجزيرة فى هواجية أهلن الشام فى هذه المرحلة لأن هذا كان هو التمهيد 
الصحيح الذى ارتأى النبى صللى الله عليه وسلام بنفاذ بصيرنه أنه يمكن 
أن يكون سببا لنصر من الله وفتح مبين وهو ما تم بالفعل فى معارك فتم 
الشسام فى عهد أبى بكر وعمر بن الخطاب (7) 2 وقد ثبت على مر العصور 
وحتى الآن أن الانتصارات الكبيرة فى الخحروب بدأت بالأمسلوب الذى 
بد به صلى الله عليه وسلم فمعظمها نكا بن بالفضل لاستطلاع ومعلومات 
صحيحة وخبرة مباشرة ٠‏ 

لا فتح النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب مكة سنة 8ه “ككلم (6م) 
ودخلت سائر القبائل العربية فى الاسلام بدأ التطلع الى العالع الشارجى 
وكانت البداية يبلاد الشام بحكم الصلات القديمة والجوار الوثيق () 
وبدأت العلاقات بين عرب الجزيرة وقبائل عرب الشام تتخدذ شكلا -حديدا 
غلب عليه التوجس والحذر المشسوب بالعداء وخشية المجهول والتأرجع فى 





(5) أبن عشام : الشيرة : ب 4 صن ١45‏ , أبن سعد : الطبقات : ب * ص ١1/4‏ , 
الطبرى : تاريخ الطبرى : ىب ا صن 56؟ . ابن كثقير : البداية والنهاية :اك 5 سس 
465“ ابن عساش : تاريخ مديئة دمشق:: ج ا ص ١». ١7‏ المقريزى : امتاع الأسمام ؛ 
جا ارصن لاله . 1 1 : ١‏ ا 

)١(‏ ابن هشام : السيرة :اس 4 عن “لاوا ء 

(0) الواقدى : فتوح الشام داك ١اص‏ ل , البلاذرى : فتوح البلدان : ص 15١6‏ , 
الأزدى : فتوح الشام : عن /الم ٠‏ 

(5) ابن حشام : السيرة :.ج 5 سن ١ ٠١‏ الطبرى : التاريخ : ي # ص 58 ب 5١‏ . 
ابن كثير : البداية والنهاية : حي “ا ص 55ل اه ا ا 

(5) المسعودى : مروج الذلحمب . بجي 5 ص ٠١6‏ 2 نصمزة الاصفهاتى ١‏ : ناريخ سنى 
ملوك الأرض : ص 58 » ابن حزم : إالجمهرة : صن 8 2, أبو الفداء : المختصر فى أخبار 
البشر.: ب ١‏ ص ٠٠١‏ », جواد على : المفصل فى تاريخ العرب : سب ص (١١‏ 2 زيدان : 
العرب قبل الاسلام :اص ام / ألم السيد عبد الءزيز سالم : دراسات فى تاريخ 
العرب : ج ١‏ عصر ها قيل الاسلام : ص !الما , 09؟ . 
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لمانا 








لعن" 


الولاء بين المسلمين والروم وذلك مرده الى أن ولاء القبائل الشامية للروم 
وديانة معظمهم بالنصرانية )١٠١(‏ ووظيفتهم فى الحجز بين حضير البادية(١1)‏ 
واستقرارهم فى بلاد الشام كل ذلك بات مهددا بالزوال من قباثل عرب 
الجزيرة التى دانت بالاسلام الذى خلق منهم خلقا جديدا لم يعرفوه من قبل 
فى بادية ولا حضر وقد ساعد على ذلك الشالة التى كانت عليها بلاد الشام 
نفسها , فقد جاء الاسلام والسيطرة لغسان فى الجنوب(؟١)‏ وتنوخ فى 
الشمال (؟١)‏ وتغلب فى الشرق )١5(‏ وكثير من قبائل قتحطان هنا وهناك , 
وكانت هذه القبائل العربية قد تركت عبادة الأوثان ودانت بالنصرانية 
فقويت الروابط بينها وبين الروم الذين اصطنعوهم ودفعوا لهم الرواتب 
ليحموا الشام من غارات أمهمل البادية ويحموا آسيا الصغرى من غزو 
الفرس الذين استغلوا فرصة انشغال الامبراطورية فى حروبها ضد 
الصرب فى أوريا ودخلوا الشام سنة 5١14 5١‏ م )١5(‏ قبل البجرة 
للدولة » ومع أنه نجح فى طرد الفرس واسترداد السام سسنة 355 ع 
سر بعا نحو الشرق للدفاع عن الشام لأهميته الاقتصادية وموقعه ومكانته 
للدولة ومع أنه نجح فى طرد الفرس واسترداد الشام سنة 11م 
الا أنه فقد ولايدى دلماشيا 5128ةصله2 وبانونيا «تصمصوظ اللتين 
سقطتنا فى أيدى الصرب والكروات فأفل نجم الدولة وساء طالعها وازدادت 
عليها مظاهر الضعف والتردى التى كانت تعانى منها فى شيخوختها (15) 
كشيخوخة الامبراطور نفسه حيث سلم مقاليد أموره للبطريرك سرجيوس 
صساحب مذهب الطبيعة الواحدة (119) وشغل نفسه ورعاياه بالمسائل 
الدينية والخلافات المذهبية ٠‏ 

كص 

)٠١(‏ الطبرى : تاريخ الطبرى ؛: ب ١‏ ص ٠555‏ », ابن الأثير : الكامل : بي ؟ صن 
ا , وكؤلء. 

, 444 ص‎ ١ وهب بن منبه : التيجان : ص 55؟ ؛ حتى : تاريخ سوريا : يج‎ )١١( 
. 03١9 جواد على : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام : جا “ ص‎ 

)١5(‏ وهب بن منبه : التيجان : ص 7٠٠١‏ » ابن حبيب : المحيى : ص 997١‏ , أبن 
قتيبة : المعارف ؛ ص 145 ؛ اليعقويى : التاريخ : ج ١‏ ص 1١7‏ , نلدكة : آمراء غسان ؛ 
ص 8 50, كرد على : خطط الشيام : ى ١‏ ص ٠5‏ 

(؟١١)‏ الاصغهاني : الاغانى سج ١١‏ ص ١98‏ ء الهمدالى : صغة جزيرة العرب : 
ص هلا؟ ٠‏ 

)١5(‏ الهمدانى : صغة جزيرة العرب : من ها؟ « ديار ربيعة » ياقوت معجم 
البلدان : ى لاا ص 16071١5‏ . 

)06 ,2 ,1929 ,مدق ,260 و 816 06 211510116 بستمسصمط” 

ادوارد جبون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها : هن 8/٠‏ , 9م ٠‏ 

: جبون : اضمحلال الامبراطورية الرومانية : ص 5815 , كرد على : خطط الشام‎ )١1( 
كنك‎ 2 

٠ انل ما سيق ذكر عن هذا المذهب‎ )١0( 


القبائل العربية ‏ 0 








وكانت النصرائية فى هذا الوقت قد تشعيت الى مذاهب ونحل. 
كالنساطرة واليعاقبة وغيرهم » وكره أصحاب هذه المذاهب حكومة الروم. 
التى كانت تضطهدهم باسم المذهب الأرثوذ كسى فى ظل ضعف الامبراطور 
وهرمه واستسلامه لرجال الدين )١18(‏ ضما جعله ينظر الى قوة العرب 
الفتية نظرة العاجز الضعيف أو نظرة المستهين بأمرهم وربما دفعه هذا 
وذاك الى الاقتناع بقدرة حلفائه من قبائل عرب الشام بالقضاء عليهم عند 
اللزوم فلم يحرك ساكنا فى الوقت الذى كانت فيه هذه القبائل ترقب 
الأمور فى حذر وانتظار لا سيما وأن خزائن هرقل كانت خاوية ومرتبات. 
الآمير الغسانى وسائر أمراء القبائل التى كانت تجريها عليهم الدولة 
منقطعة والنفوس فى. الشمام يعمها السخط من سوء الادارة الرومانية وكثرة 
المغارم والمظالم فضلا عن الحروب والغارات وأطماع الفرس التى لا تنقطع, 
ووسط هذا كله كان الأمل يراود الناس بقرب التغيير ٠ )١9(‏ 

لم تنقطع العلاقات ببن الشام وجزيرة العرب فى أقى وققيت من, 
الأوقات وقد غلب على هذه العلاقات الطابع التجارى وجلب الميرة والغذاء 
وبعض المصنوعات الأساسية )5١(‏ + وكانت طرق التجارة بين السام 
والجزيرة كثيرة ومتعددة نعج بالقوافل الرائحة والغادية فى أى وقت 
من أوقات السنة وأهمها طريق الحجاز والشام )5١(‏ ء وكانت أول معرفة 
السبى ييه بالشام حين خرج فى احدى القوافل القرشية مع عمه أبى طالب 
وهو مازال صبيا (؟؟) فنزل بصرى (59؟) من أرض الشسام فى حكم. 
الغساسنة وصار يتأمل ويتعرف على كل ما حوله فى العالم الجديد 
وحكايئه مع الراهب بحيرى همعروفة (55) لما يروى بأنه كان من علماء أهل 
الكتاب » فيقال انه تعرف عليه بما عنده من صفة ووصف أهل الكتاب 
لنبى مقبل وعلم بقرب مبعثه وأنة نصح عمه أبا طالب أن لا يوغل به. 





(18) حتى : تاريخ سورية : لج ١اص ١75‏ ,2 جواد على : المفصل فى تاريخ العرب : 
ج 54 ص ١65‏ ء جبون : اضمحلال الاسبراطورية : ص لال ,2 كرد على : تخططل الشام : 
ج ١‏ اص علا , 90١‏ , نلدكه : أمراء غسان : صن ٠ ١5"‏ 

(15) اين قتيبة : المعارف : ص 547 , حمزة الأصفهائى : تاريخ ستى ملوك الأرض : 
ص 19 : كرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص 7١‏ . جواد على : المفصل : جاه ص ٠ ١١5‏ 

: حسن ابراهيم حسن‎ ,/ 5١8 , 5١7 ابن منظور : لسان العرب : ج 4 ص‎ )9١( 
أحمد الشريف ؛: مكة والمدينة فى الجاهلية.‎ , "٠ ص‎ ١ تاريخ الاسلام السياسى : ج‎ 
٠ وعهد الرسول : ص اثلا‎ 

(١؟)‏ الاصطخرى.: مسالك الممالك': ص ١5‏ , الأزرقى : أخبار مكة :ا ص ٠» ١8‏ 

(؟؟) ابن هشام : السيرة : بج ١‏ اص ٠ ١5١5‏ : 

(5؟) بصرى من أعمال دمشق وهى قصبة كورة حوران ؛ ياقوت : معجم البلدان : ج *١‏ 
ص 55١‏ , 5559 2,2 لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ؛ صن "الا ٠‏ 

(4؟) ابن هشام : السيرة :اج اص 9١١ا,‏ “لااء 
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فى السام وأن يرند إلى بلده مسرعا بعد قراغه من تجارته كى لا يتعرف. 
عليه اليهود فينال هنهم شرا (50) , ثم كانت المرة الثانية حين خرج محمد 
عليه الصلاة والسلام قبل ميعثه الى السام بتجارة للسيدة خديحجة بنت. 
خويلك بصحية غلامها ميسرة ضمن عير لقريش فباع وابتاع وربح وعاد. 
سالما الى مكة (55؟) ٠‏ 


وكثيرا ما كان برد مع قوافل التحارة رقيق هن الشام للعمل َي 
خدمة السادة من أشراف القبائل مثلما فعل حكيم بن <زام بن <ويلد. 
الأسدى (10؟) حينما جاء من الشام بتجارة ومعه رقيق فيهم زيد بن حارثة. 
المنتهى نسسبه الى ثور بن كلب بن وبرة من أشراف الشسام (58؟) 2 وبرغم 
أنه لم تعلم الظروف التى استرق فيها زيد الا أنه جاء مكة بصحبة حكيم 
وصار من غلمانه » ويروى أن عمته خديجة بنت خويلد دخلت عليه وهى. 
يومئذ عند رسول الله يَِليَهِ فقال لها : اختارى يا عمة أى هؤلاء الغلمان 
شئت فهو لك فاختارت زيدا فرآه النبى عندها فاستوهبه منها فوهيته. 
لد فاعتقه مَلثَر وتبناه وذلك قبل أن يوحى اليه (5) ٠‏ 

وزيد هذا هو الذى أرسله النبى وخر فى سرية الى القردة (١؟)‏ وهى 
ماء من مياه نجد )5١(‏ لاعئراض عير لقريشى كانت فى طريقها بتجارة الى. 
الشام وذلك أن قريشا خافوا طريقهم الذى كانوا يسلكون الى القشسام 





(55) ابن هشام ؛ المصدر السابق : بح ١‏ اص "ا . 
(553) لفسة داك اص ها( . 
0؟) المعصب الزبيرى : نسب قريش : ص ١؟؟‏ , البلادرى : أنساب الأشراف : 
جح ١‏ ص 595 , هلام , 
(4؟) هى زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئء القيس بن عامر 
ابن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة هن قضاعة القحطانية وكان أبوه حارثة جزم. 
عليه جزعا شديدا عند فقده وبكاه بكاء مرا فكان يقول : 
بكيت على زيد ولم ادر ما فعل ١‏ أحى فيرجى أم أتى دوله الأجل 
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أغالك بعدى السهل ام غالك الجبل 
وقد ظطل حارثة يسأل عنه القبائل الرائحة والغادية الى الشام حتى اهتدى اليه وعلم 
بمكانه فقدم عليه وهى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيره النبى بين الاقامة معه 
أى الانطلاق مع أبيه فاختار جوار النبى حتى بعثه الله فصدقه واسلم وصلى معه فلما 
أانزل الل « ادعوهم لآبائهم » الأحزاب : آية ه ؛ قال : أنا زيد بن حاركة ٠‏ 
ابن هششام : السيرة : ج ١‏ ص 18١ 0١80‏ , ابن حزم : جمهرة ألساب العرب : 
ص ١9‏ , البلاذرى : إنساب الأشراف : ص 595؟ ٠‏ 
(59؟) ابن هشام : السيرة : س ١‏ اص ٠ ١8١‏ 
(١؟)‏ الطبرى : التاريخ : ج ” ص 5ه « غزوة ذى قرد » ٠‏ 
(١؟)‏ ياقوت : معصجم البلدان : مب 4 ص "الا ٠‏ 


د 





حين كان من وقعة بدر ما كان فسلكوا طريق العراق المؤدى الى الشام (؟؟) 
فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة ومى من 
أعظم تجار نهم مع الشسام واستأجروا رجلا من بنى ون وائل يقال 1 
فرات بن حيان يدلهم على الطريق فبعث اليهم النبى يم زيد بن حارثة 
فى سرية لاعتراضهم فأخد المير وما فيها وفر الرجال وأسر اثنين يهم 


الدليل فرات بن حيان الذى أسلم بعد ذلك وقدم زيد على النبى بالمدينة . 


بما غنم (5؟) فخمسها النبى ير فبلغ خمسها عشرين ألفا وقسسم أربعة 
أخماسها على السرية مما يبدل على عظم التحارة التى كانت تتبادلها قر يس 
مع القسام فى ذلك الوقت 2 وكان ذلك بعد غزوة بدر بستة أشهر على 
رأس ثمانية وعشرين شيرا من البحرة وكان رئيس هذه العبر صفوان 
ابن أمية (95) ١ ٠‏ 


ثانيا ؛: حوقف قبائل السام من الاسلام : 


استمرت العلاقات التجارية بسنل الشام وبلاد العرب على ما هى 
عليه وظلت القوافل تروح وتغدو بين الطرفين منذ مبعث النبى َف رغم 
.ما كان ببنهة وبسسن قومه من عداء (ه؟) فلما كانت سنة حخمس للهحرة وقمل 
فتسح مكة بثلاث سنوات رغب النبى لاه أن التحمى ظهره من ناحية الشام 
قبل المسير الى مكة وأن يؤمن طرق التجارة بينها وبين المدينة ويحمى 
مصادر التموين والغذاء الآتية من الشام الى بلاد العرب ولم يجد النبى لت 
من وسيلة لتحقيق ذلك سوى الشدة والقوة لأن الاسلام حتى هذا الوقت 
لم يكن قد وجد صدى طيبا فى نفوس القبائل العربية الضاربة فى بلاد 
الشام ولم يظهر فى الأفق ما يشير الى قرب ذلك ٠‏ 


اس أهل دومة اللعفدل : 


كانت دومة الحندل (3؟) فى بادية الشام بالقرب عن دمشق عى 
بداية اعتمام النبى يِل لأنها كانت بابا من أهم أبواب الشام الى الجزيرة 





[ففة الطبرى : التاريخ : ي ؟ ص لاذه , لوه . 

5*) أبن هسام : السيرة : لي ؟ ص 58١‏ . 

(5؟) ابن كثير : البداية والنهاية : ج 5 صن 4٠١‏ . 

(5؟) الأزرتى : أخبار هكة : ص 98 م 

(51) بينها وبين دمشق خمس ليال وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة أى ست عشرة 
دفشى أرض تخل وزدع يسقون على النواضح وحولها عيون وزرعهم الشعير وعليها 
سور ولها حصن مششهور فى العرب يدعنى ماردا ٠‏ 

ابن هشام : السيرة :رب لا ص ٠١5‏ مامش ١‏ , ياقؤت : معجم البلدان : بي » 
ص 441 - 445 » ابن عساكر ؛ تهذيب تاريخ دمشق الكبير :جب ١اص .5١‏ كرد على : 
خطط الشام :اج حاص إلاء. 


ىد 





العربية ويسكنها قوم من بنى كلب بن وبرة من قضاعة القحطانية (ا؟) 
يدينون بالنصرانية وكانوا يظلمون من مر بهم من الضافطة (08) ولهم 
سوق عظيم وهم يريدون أن يدنو من المديئة (59) لتأمين تجارتهم 

ورغم أن غزو دومة كان مما يعد مقلقا لقيصر الروم من ناحية لاعرب لولاء 
قوميا له الا أن النبى ينه لم يعبا بذلك ورأى أن المصلحة تقتضى المسير 
اليها ففى ربيع أول سنة ده ندب النبى علخ الناس للغزو (50) واستعمل. 
على المدينة سباع بن عرفطة الغفارى )5١(‏ وخرج فى ألف من المسلمين. 
فكان يمشى الليل ويكمن النهار حتى لا يسير بخبره الركبان ويضمن 
لنفسهة مباغتة عدوه ٠‏ وكان دليله فى مسيره رجل من بنى عذرة ‏ وهى 
من قبائل قضاعة القحطائية الضاربة بالشسام فيما بين دمشق ودومة 
الجندل ‏ (55) ولذلك كان على علم تام بطرق الناحية ودروبها ورغم 
أنه لم يعلم ان كان هسلما أو مستاجرا فقد قام بمهمتتة على خير وجه. 





('؟) ابن حزم : الجمهرة : ص 6ه4 ٠‏ 5901 ع ابن سسعيد الاندلسى : نشسوة الطرب : 
جا ص 31/9 »بق القذاء. + المقتمن: :نه ٠١‏ ضن: 1 العمرى. +-مشال .الابضار : 
ص لاة٠‏ 


(58) الضافطلة والضفاط والضفاطة : الذى يكرى الابل من موضع الى موضع ٠‏ وقيل. 
العير تحمل المتاع » وقيل الضفاطون التحار يحملون الطعام وغيره والضافط : الحالب من. 
الأصل . 

أنشد سيبويه للأخضي بن هبيرة : 

ثما كنت ضقاطا ولكن راكبا أناخ قليلا فوق ظهر سسبيل 

ابن منظور : لسان العرب : ج 8 ص 517 , 318 , محمد كرد على : خطط الشام 1 
ةج ١‏ ص الا عامش ٠ ١‏ 1 

(55؟) الطبرى : تاريخ الطبرى : جب ؟ ص 515 ء ابن كثير : البداية والنهاية : 
جب 4 ص ١١اماء‏ 


(:5) ابن هشام : السيرة : ج “ ص ٠١١‏ , الطبرى : تاريخ الطبرى : ب + 
ص 4؛ذكهاء. 


3غ) ابن هشام : السيرة : ج ا هن ٠١١5‏ , ابن حزم : جوامع السيرة النبوية : 
ص ١590‏ , ابن كثير : البداية والنهاية ى ؟ ص كاه اه 


5ع السمعانى 0 الأنساب :اس © من امك 2 ابن خلدون : العغين : + ؟ من /ظ5؟ 4 
أبى الفدام : المختصى : جح ١‏ صن ٠١6‏ , القلقشندى : صبع الأعثى : ج ١‏ ص 10 . 
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فلما قرب من دومة الجندل آخبر النبى يَْن بسوائم لبنى تميم (55) ترعى 
“في الطريق فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعاثهم فأصاب من أصاب 
هرب دن عرب فى كل وجه وجاء الخير أهل دومة الحجندل فتفرقوا ونزل 
النبى ميد بساحتهم ليدعوهم الى الاسلام أو يقاتلهم الا أنه لم يجد بها 
أددا فأقام أياما ودث السرايا فى ِل اتجاه وجىء له برجل فسألهة عن 
كو هه فأخبيره نهر و بهم البارحة وعر ضص عليه الاسلام فأسلم وعاد أانبى له 
الى المدينة غانما ولم يقاتل (55) ٠‏ ولأهمية موقع دومة اللحندل لم يكن 
هناك بد عن حسم العلاقة مع هذا الحصن الضارب فى البرية بين الشسام 
والحجاز ولذلك ذانه فى العام الثالى فى شعبان سنة 1ه كلف النبى م 
عيك أأرحمن بن عوف بالخروج الى دومة الحتدل على رأس سس ب 
عسكرية (50) لدعوتهم الى الاسلام أو تحديد موقفهم من حكومة النبى 
بالمدينة وأداء جزية المعاهدين والموادعة بين الطرفين وأمره ان أطاعوا أن 
.يتزوج ابنة ملكهم (553) ,2 لتوثيق عرى هذه الطاعة واعطائهم الأمان , 





(؟5) بنوتميم قبيلة عظيمة ذات بطون واسعة من العدنانية تنتسب الى تميم بن هر بن 
أد بن حلابخة بن ألياس بن مضيس بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ والتميم فى اللفة الشديد 
ومن بطون تميم المشهورة : بئو الحارث وينو العثبر وبنو الهجيعم وبنو أسسيد وبنو مازن 
ومذى عألك وبنى امرىء القيس وبنى سعد ولدى مناة ين تميم ولهم يطون ضصخمة وكانت 
منازلهم فى الجاعلية بأرض نجد ممتدة عبر اليمامة آلى اليصرة الى الغرى من أرض الكوفة 
وقد تغرقوا فى الحواضير ولم يبق منهم باقية فى الاسلام وقد ورت مساكنهم غزية هن 
طىء وشفاجة عن بنى عقيل بن كعب وكان لهذه القبيلة وقائع كثيرة فى الجاملية مع الفرس 
ومع بكر بن واثل وعبس ويئى عامر بن صعصعة وبنى حنيفة وغيرهم » قدم وفدهم على النيى 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة 9 ه فى سبعين رجلا فيهم الأقرع بن حابس وال برقان 
أبن بدر وعطارد بن حاجب وقيس بن عاصم وعمرى بن الأهتم وهم آصحاب النداء من وراء 
.الحجرات « انظر سورة الحجرات : آية 6 م ٠‏ 

أبن هشام : السيرة : ج 4 ص ١١5 , ١١8‏ , الهمدانى : صفة جزيرة العرب : 
.ص 157 , الأصفهانى : الأغانى : ج 9 ص 5٠١‏ , ج ١١‏ ص 12١‏ , الطبرى : التاريخ : 
جب ؛ ص الم 2 ج داص 195 ء اين عبد ربه : العقد الفريد : ج "؟ ص 5١‏ , ابن زم : 
الجمهرة : 4537 , 437 2 ابن صاعد : طبقات الأهم : ص 5 ,2 44 , ابن منظور 
لسان العرب : جد 5 ص 408 , سب ه ص 03١9‏ »2 ابن عبد البر : الاثباه على قبائل 
الرواة : ص ا7 , القلقشندى : نهاية الأرب :اص لالا١ا‏ , 4لاا ٠‏ 

(55) ابن هسام : السيرة ناج #اص ٠١5‏ »ابن حزم : جوامع السيرة ؛ ص ١549‏ 2 
ابن كثير : البداية والنهاية :جحي 5 ص ١١اماه‏ ش 

(45) ابن عشسام : السيرة : جك 4 ص ١68‏ 2 ابن كثير : البداية والنهاية : ج ؟ 
ص ٠ 5١١‏ 

(55) ابن كثير : البداية والنهاية : ج 5 ص ؟٠١5‏ . 





.وكان ملك دومة أكيدر بن عبد الملك(597) نصرانيا فى طاعة هرقل ملك 
الروم وكثيرا ما كان يعترض مسافرى المدينة وتجارتها / وقد أجاب الى 
الاسلام كثير من القوم على رأسهم الأصبع بن عمرو الكلبى وكان نصرانيا 
من أشراف دومة الجندل (58) تزوج عبد الرحمن بن عوف أمير السرية 
من ابنته تماضر بنت الأصبغ وهى أم أبى سلية بن عبد الرحمن 
ابن عوف (59) ء ومن لم يسسلم منهم فقد أقر بالجزية ٠‏ 

استمر الحال على ذلك حتى منع أكيدر الجزية عن النبى مَل 
ناقضا عهد عبد الرحمن بن عوف ولذلك فائه لما شرج الى تبوك سنة اه 
أرسل خالد. بن الوليد ليأتى به للنظر فى أمره واستجلاء حقيقة موقفه من 
الاسلام والمسلمين (50) ء» فخرج خالد بن الوليد وكمن له على مرمى 
«البصر من حصنه فى ليلة صائفة مقمرة فبصر به على سطح له ومعه امرأته 
ينظر الى بقر وحشى جاء بحك قرونه فى جدار حصنه فنزل ليصيده وركب 
معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يدعى حسان , فلما خرجوا تلقتهم خيل 
سول انها عكر فى الكمين “قاش كيدو ومن عة آله أخام ينان الى 
قاوم فقتل(١5)‏ واستلب من أكبدر قماء من ديباج مخوص بالذهب أرسله 
خالد بن الوليد الى النبى قبل مقدمه عليه (؟0) ,2 وقد ررى عن ألس 
أبن مالك أنه رأى قباء أكيدر حين قدم به الى رسول الله مل فجعل 
المسلمون بلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه فقال النبى : أتعجبون من 
هذا ! ! فوا الذى نفس محمك بيده لمناديل سعك بن معاذ فى البحئة أحسن 
هن هذا (09) » 

وحاء خالك بن الوليد ومعه أكيدر الى النبى ا فحقن له دمه وأمنه 
وصالحه على الجزية وكتب له كتابا بذلك ثم خلى سسبيله قرجع الى 





(50) هى أكيدس بن عبد الملك بن عبد الجن بن اعيا بن الحارث بن معاوية بن جلارة 
أبن آيامة بن شكامة بن شبيب بن السكون من ولد أشرس بن كندة وأخى السكاسك بن 
كندة , من قبائل عريب بن كهلان القحطائية الضخمة اسره خالد بن الوليد فى حياة التبى 
صلى الله عليه وسلم لنقضه العهد , وأخوه بشس بن عبد الملك تعلم الخط بالحيرة ثم أنى 
مكة فتزوج الصهباء بنث حرب أخت أبى سفيان فولدت له ابنة فى جدة عمر ين هبيرة 
لأبيه ١ ٠‏ 
البلاذرى : اتساب الأشراف داج اص 5م58 2 5859 , ابن حزم : جمهرة الساب 
العرب ؛ صن 4998 ٠‏ 

(58) ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج لا صى 9م" ٠‏ 

(595) ابن كثير : البداية والنهاية : ج ؛ ص ٠١59‏ 

(00) اين هشام : السيرة : ج 4 صن 5١‏ , البلاذرى : أنساب الأشراف : بج ١‏ 
ص 385 /, 385 , الطبرى : تاريخ الطبرى : ل خا ص ٠ ل١9, ٠١8‏ 

٠ البلاذرى : أساب الأشراف :اي اا ص #م9‎ )0١( 

(52) أبن هشام : السيرة : جب 5 ص 5١‏ , الطبرى : تاريخ الطبرى :كي * ص ٠1١9‏ 

095) البلاذرى : أنساب الأشراف :اس اص *9م؟ ٠‏ 


كلا 








قومه (554) ٠‏ ونص كتاب النبى لأكيدر هو : « بسم الله الرحمن الرحيم ء 

وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله فى دومة الجندل 

وأكنافها : 

أن لنا الضاحية من الضحل واليور والمعامى وأغفال الأرض والحلقة 

والسلاح والحافر والحصن ٠‏ ولكم الضامنة عن النخل والمعين (00) من 

اللعمود 0غ تعدل سار حتكم [(انة ولا تعك فاردتكم (لاهة) ولا يحظر عليكم 

النبات تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة بحقها عليكم بذلك عهد 
:الله والممشساق ولكم به الصدق والوفاء شهد الله ومن حضر من 

الملسلمين » (8ه) ٠‏ 

»؟ ب قبائل جذام وغسسان : 


استمر النبى َل موجها همه الى قبائل عرب الشام ولم يفتر عنهم 
فى أى وقنت من الأوقات لكثرتهم وغناهم . فضلا عن مكمن الخطر الرابض 


(04) الطيرى : تاريخ الطبرى : جا« صن 1١9‏ ه 

(05) الضاحى : اليارن . والضحل : ألمام القليل ٠‏ والبوى : الأرض التى لم تستخرج ٠‏ 
والمعامى : الارض المجهولة ٠‏ 

والأغفال : التى لا آثار فيها ٠‏ والحلقة : الدروع ٠‏ والحافر : الخيل والبغال واليراذين 
والحمير والحصن : دومة الجندل ٠‏ 

والضامنة : النخل الذى معهم قى الحصن ٠‏ ولمعين : للاء الدائم ٠‏ 

(05) لا تعدل سارحكم : أي لا يصدقها المصسدق , أى الذدى يعدعا ويأخذ صدقتها , 
والمصدق : عامل الزكاة الذى يستوفيها من أربابها فى مراعيها ومواضعها ٠‏ 

50) لا تعد فاردتكم : أى لا تضم الفاردة الى غيرها ثم يصدق الجميع فيجمع بن 
متفرق الصدقة ٠‏ 

الزرقانى : شرح الزرقانى « المواهب اللسدنة » : ج ؟ صن 2١٠5‏ , السهيلى :ل 
الروض الانف فى شرح السيرة النبوية لابن هسام : جب ” تحقيق عبد الرحين الوكيل ‏ 
القاهرة 17417 ها ب 1937 م : صن 515 , محمد كرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص 0 
مامش ؟ , صن "ا تابم هامشن ١‏ ء 

(08) ابن سعد : الطبقات : بج 5 ص 4ه ء 656ء البلاذرى : فتوج البلدان : 
ص لا ء ابن عبد ربه : العقد الفريد : ب ١‏ ص 21١6‏ ياقوت : هعجم البلدان : ل 4 
ص ٠١8‏ » القلقشندى : صبح الاعثى : ب 5 صن ٠/الا‏ , محمد حميد الله الحيدر أبادى : 
مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة :ا ص ١3‏ ,2 أحمد زكني 
صفوت : جمهرة رسائل العرب : ص «9اهماء 

وكتب النبى صيل الله عليه وسلم كتابا شبيها بهذا تماما هم حارثة بن قطن لقبيلة 
كلب الضاربة حول دومة الجندل وضواحيها ٠‏ 

انظر : ابن سعد : الطبقات : ج ١‏ ص 5 ء ابن عبد ربه : العقد الفريد : بي ٠‏ 
ض ١*5‏ غ, ١7١68‏ , محمد حميد الله ال<يدر أبادى : همجموعة الوثائق السياسية فى العهد 
النبوى : ص ١58‏ . 





كلا 








وراءهم ممثلا فى الروم ١‏ فلم يكن أهتمامه بيكة وقر يبس ليعدل أهتمامة 
بالشام وأهله فقد اعتس صمود مكة مسألة داخلية سرعان ما تنهار بانتشار 
الاسلام فى القبائل وازدياد قوة المسلمين فى المدينة فضلا عن اسلام 
الكثير من أهل مكة نفسها وخروجهم منها فلم يكن هناك بد مما لابد منه 
وهو الدخول فى الجماعة فتم الفتح فى سهولة وسس سلئنة ماه (05) 2 
وتبعته وفود قبائل الجزيرة الى المدينة فرادى وجماعات معلنة 
اإسلامها .)1١(‏ ولم سق الا الخطر الخارجى على الدءعوة وأهلها ممثلا فى 
قبائل عرب السام وأغلبهم نصارى - ومن وراءهم من الروم وقد اتبع 
النبى ملت معهم شتى الطرق لدعوتهم الى الاسسلام من رسل ومكاتبات 
وثرغيب ولرهيب )6١1(‏ فأمنت وصدقت منهم قله وعاندت وكابرت ساثر 
القبائل من غسان ولخم وجذام وتغلب وطىء وتنوخ وقيرها 2 فرسمت 
بذلك السياسة التى كان على خلفائه أن بتبعوها معهم وهى استخدام 
القوة والحرب عملا بقوله تعالى : « وقاتلوهصم حتى لا تكون فتئة وبكون 
الدين لله فان إنتهوا فلا عدوان الا على الظالين » (9؟1) ٠‏ 


وكانت قبيلة جذام من فرع عريب بن كهلان القحطانية  )15(‏ وهى 
من كبريات القبائل العربية بالشام ‏ قد أوشكت على اعتناق الاسلام 
فى حياة النبى يَيْدْرِ لولا غدر الروم بها , وبلاد جذام تشغل بقعة واسعة 
من الشام نمتد من تبوك الى أذرح ومما يلى طبرية من أرض الأردن (32) »2 
وكان فروة بن عمرو الجذامى (16) شيخ جذام عاملا لقيصر على عمان من 
أرض البلقان ومن يسكنها ومن يليهم من سائر العرب وموطنه معان(15) 
وما حولها من أرض الشام » وقد أسلم وأجاب النبى و" الى دعوته (/ال8) 





(059) اين هشام : السيرة : ج 4 صن 8 , الطبرى : تاريم الطبرى : سك ## 
ص ٠55-529‏ 

(60) تفسير ابن كثين :ا 6ا صن 501١‏ , 505 ء 

ءاالا١ ابن كثير : البداية والنهاية : جح “ا ص‎ )6١( 

٠ ١6١ سورة البقرة : آية 157 , الفخر الرازى : التفسير الكبير : ج ا ص‎ )١69( 

(59) السمعائى : الأنساب : ج ؟ ص 455 , ابن حزم : جمهرة الساب العرب : 
ص /الا: ء ابن دريد : الاشتقاق : ص 560 , العوتبى : كتاب الألساب :اج )اا ص 9١اا‏ 
٠‏ , التقلقشندى : نهاية الأرب : ص 1١35١‏ ؟9( ٠‏ 

(15) الهمدانى : صفة جزيرة ا'لعرب : ص اا" , ياقوت : معجم البلدان : سي ١‏ 
ص ١6958‏ اج ؟ اص 21١86 , 1١5‏ ه55 :505 2 البقدادى : مراصد الاطلاع : حي “ا 
ص 9566لا ء 

(56) البلاذرى : أنساب الأشراف : ج ١‏ اص 555 2 444 ٠‏ 

(13) معان مدينة فى طرف بادية الثشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : يج ه ا ص ١658 , ٠9#‏ ٠ه‏ 

(519) ابن هشام : السيرة : جح : ص لاا ٠‏ 


ذف 








وبعث اليه رجلا من قومه يدعى مسعود بن سعد حمل أليه كثايا حسنا 
وهدايا قيمة فيها بغلة يقال لها فضة وحماره يعفور وفرسا يقال له 
الارب (18) وأثوابا من كتان وقباء من سندس مخرصا بالذهب »2 وقد 
قبل النبى يم كتابه وهديته وكتب اليه جواب كتابه وأجاز رسسوله 
مسعودا (691) باثنتى عشبرة أوقية ونش ٠ )/١(‏ 

ولما بلغ الروم اسلام فروة بن عمرو احتالوا فى أخذه كعادتهم فى 
اللجوء الى المكر والخديعة للقيض على زعماء القبائل المتمردة حتى لا يفروا 
الى الصحراء » وأشذ فروة وحبس مدة من الزمن ثم قدم فقتل وصلب 
على ماء يقال له عفراء بفلسطين )/١(‏ ارهابا وتخويفا لسائر القبائل التى 
وصاتها كتب النبى مث ومما قالهة فروة قيل أن نقتل : 
بلسغ سراة المسسلمين بآنثى ‏ مسلم ترب أعظمى ومقسامى (5/) 

وهكذا مات فروة على أسرلامة فلم هن ولم يضعيف ولم يرانك فكان 
مثلا نذا للاسلام الذى دخل قبائل الشام فى حياة النبى ملت ومثلا للتضحية 
بالنفس فى سبيل الدين فى هذا اليلد مما استوجب وقفة من سسائثر 
القبائل السامية محم نفسها لتمفحص الأمر ١‏ غير أن هذا التفحص كان 
بعليئا ولم يؤت ثماره سريعا لأن حادث .فروة الجذامى لم يكن مازال ماثلا 
فى الأذهان ولذلك فانه 1 اكتب النبى ع مع شجاع بن وهب الأسدى(؟/) 
الى الحارث بن أبى شمر الغسانى (5/) أمير قبائل غسان وصاحب دمشق 
وملك تخوم الشام (ةلا) بيدعوه إلى الاسلام رفض ددوته ورد كتابه 
صلفه وغرور اإرضاء لسادته من الروم » وكان النبى قد كتب اليه : 





(348) ابن قعيبة : المعارف : عن 1١53‏ ء الديار يكرى : تاريخ الخميس : بج " 
حن ١85‏ 

(563) ابن هسام : السيرة :ا حي 2 معن ١١9‏ . 

)7١(‏ الونتسش أو النشى : مقدار نصف أوقية 2 أى عشرون درعما وقيل : هو وزن 
نواة هن ذعصب وقيل : حو ربع أوقية والأوقية أربعون درهما , ونش الشىء : نصفه , 
وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يصدق امرأة من نسائه اكش من ثنتى 
عشرة أوقية ونش والأوقية أربعون والنش عشرون فيكون الجميع خمسمائة درهم ٠‏ 

انستاس الكرملى : النقود العربية الاسلامية وعلم النميات : ص 5: «٠‏ الحاشية وص 
١/5‏ , محمد كرد على : خطط الشام : ج ١‏ ص ؟/ هامش ٠ ١‏ 

٠ ١١59 ياقوت ؛ معجم البلدان : لي 4 ص‎ )١( 

(؟ل) ابن هشام : السيرة : ب 5 ص 1١37‏ ء ياقوت : معجم اليلدان :اب 5 ص ١١١‏ 2 
5( , كرد على : خطط الشام 2 بج ١‏ ص إلا , لالااء٠‏ 

(79) البلاذرى : أنساب الأشراف :ا ص 5٠١‏ ,2 مما ء. 

(5) ابن هشام : السيرة : سج 4ع ص ١59‏ , البلاذرى : أنساب الأشراف : ص 
اد ء, ابن الأثير : الكادل فى التاريخ .: ج " ص ٠ ١5*‏ 

(5) حهمزة الأصفيانى : تاريخ سنى ملوك الأرض والاربياء : ص ٠*٠ ٠١"‏ 





د يسم الله الرحمن الرحيم : من محمد رسول الله الى الحارث 
:أبن أبى شمر ٠‏ سيلام على من | تسع اليدى وأمن بألله وصدق ٠‏ انى أدعوك 
أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك 207/3١‏ قلها قرأ الحارث 
الكتاب رهى به وقال مستنكرأ : ومن ينزع عنى ملكى ؟!! فقال النبى وَل : 
«انأد ملكه » (ل/الا) » وعلى أية حال فقد عزم الحارث بن أبى شسر أن 
يسير الى النبى فى المدينة طهر به ولكن قيصسرا ‏ فيما يقال ثناه عن عزمه 
اكتفاء برفض الدعوة (1/8) * ومع ذلك فقد صالح الننى كر بنى ثعلبة من 
غسان (5/) وكتب لشيخهم صيفى بن عامر (60) : 


« فمسلم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب محمد رسول الله لصيفى 
ابن عامر دذنى تعلبة بن عامر : من أسلم هنهم وأقام الصلاة وآتنى الزكاة 
وأعطى خمس اللمغنم وسهم النبى والصفى فهو آمن بأمان الله » ٠ )8١(‏ 


وكانت كتب النبى لَه ودعاويه الى أهل الشام فى ذى الحجة من 
آخر سنة ذاه بعد عمرة الحدسية وقيل بعد غزوة مؤته سنة 8م ه واتفق 
الجميع على أنها بعد الحديبية وقبل فتح مكة لقول أبى سفيان لهرقل حين 
سأله عن النبى ملت : حل يغدر ؟ فقال ٠‏ لا 2 ولحن منه فى مدة لا ندرى 
ما هو صائع فيها ؟ (؟865) وبئص البخارى : « وذلك فى المدة التى ماد فيها 
أبو سفيان رسول الله مَل » (86) , وقد روى عن أنس بن مالك أن 
النبى مله كتب قبل مؤته الى كسرى وقيصر والى النجاشى والى كل جبار 
يدعوهم إلى الله عز وجل (85) ٠‏ 


- 





ركلل) الطيرى 1 تاريخ الطبرى 1 اعى 5 صر 535 , ابن الأثير : الكامل :ات 0 
ص ١55‏ ,؛ الزرقانى : شرح الزرقانى « المواهب اللدنية » :د “ا ص 5١8‏ ابن كثير : 
البداية : يي 5 ص 8 الا 2 على بن برعان الدين : السيرة الحلبية : جه ” صن 515 , 
أحمد ذكى صفوت ؛ جمهرة رسائل العرب : ص 25 ٠‏ 

(لالا) ابن هشام : السيرة :بج 3 صن ١49‏ * 

(6/) ابن كثير : البداية : ج 4 صن 8الا ٠‏ 

(9/) هم بئو ثعلبة بن عمرى بن جفنة ومنهم كثير هن ملوك غسان ,2 ابن حزم : 
دمهرة أنساب العرب :ا ص ؟/ا؟ ٠‏ 

٠ ١5١ البلاذرى : أنساب الأشراف ؛ ص‎ )8١( 

1 القلقشندى : صبح الاعشى : ج‎ , ٠5٠ ابن سعد : الطبقات : ج “" ص‎ )4١( 
٠ 9 محمد حميد الل : مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى : ص‎ , "١ من‎ 

(89) ابن كثير ؛ البداية والنهاية : سج 5 ص ١الا ٠‏ 

(85) ابن كثر : اللمعيدر السابق : سب كا ص ١الا ٠‏ 


(85) صحيح البخارى : باب الايمان : صن ١9‏ + 


وو 





"اس اللسسروم : 
كان ظهور الاسلام وانتشاره فى شبه الجزيرة وتوحد العرب 
مصدر قلق عظيم بالنسبة للروم لما يمثله هن خطر داهم على الشام بيضة 
ملكهم التى طالما دافعوا عنها ضد الفرس واذا بالخطر مقبلا من جهة لم تكن 
فى سابية نوينها نافنددوا فى أنه الامور ماحد البحكد ومع فةا حقيقة 
ما يحدث فى بلاد العرب ٠‏ 
وقد روى عن أبى سفيان بن حرب قوله : كنا قوما تجارا وكانت 

الحرب قد حصرندا حتى أنهكت أموالنا » فلما كانت اليدنة ب عدنة 
الحديبية ب بيئنا وبين رسول الله ملت وجدنا أمنا فخرجت الى الشسام 
تاجرا مع رهط من قريش فوالله ما علمت بمكة رجل ولا امرأة الا وقد 
حملنى بضاعة (86) وكان وجه متجرنا من الشسام غزة (853) من أرض 
فلسطين فخرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر صاحب الروم على 
من فى بلاده من الغفر س فأخر جهم منها ورد عليه صضلبيه الأعظم وقد كانوا 
استلبوه اياه (/81) فلما أن بلغه ذلك وكان منزله بحمص (88) من الشام 
فخرج منها يمشى متشكرا الى بيت المقدس (86) ليصلى فيه تبسط له 
البسط ويطرح عليها الرياحين حتى انتهى الى ايلياء (60) فصلبى بها 
فأصيح ذات غدأة ههموما يقلب طرفه الى السماء مما يحدث حوله فى 
جزيرة العرب وبينما هو كذلك ودوله بطارقته .ببحثون الأمر اذ أناهم 
رسول صاحب بصرى الغسانى برجل من العرب فقال : أيها الملك . ان 
هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والابل يحدثك عن حدث كان فى 
بلاده فتسأله عنه ٠ )9١(‏ فلما انتهى اليه قال لترجمانه : سله ما هذا 
الخير الذى فى بلاده ؟ فسأله ؟ فقال : هو رجل من العرب من قريشس 
خرج يقول : آنه نبى وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون وبينهم ملاحم وقد 

(845) الطبرى : تاريخ الطبرى : ب 5 اص 7555 2 ابن كثير : البداية والنهاية : 
ج ؟ اص ١الاا‏ . 

(41) غزة : هدينة فى أقصى الشام من ناحية مصر وهى من نواحى فلسطين غربى 
عسقلان مات بها هاشم بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها قبره ٠‏ 

ياقرت : معجم البلدان :اك 4 ص ١5‏ /, ملع . 

(8) الطبرى : تاريخ الطبرى : ج م ص 582 , الديتورى : الأخبار الطوال : 
حل 1١‏ »2 ابن الأثيد : الكامل فى التاريخج : ىب ١‏ صن 508 , نلدكه : أمراء سان : 
ص ١8‏ ؛ جواد على : المفصل : ىج 5 ص ١١9‏ . 

(848) ياقوت : معجم البلدان :اج © صن 9095 ا وءما. 

(65) ياقوت ؛ المصدر السابق : ب هش ص ١556‏ ؟الا١ا‏ . 

(50) نفسهة داج اص 99 2 56ذاء. 

: الطبرى : تاريخ الطبرى : ب 5 صن 555 , ابن كثير : البداية والنهاية‎ )5١( 
. جب عاص الا‎ 
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خرجحث من بلادى وهم على ذلك ٠‏ فدعا صاحب شرطته وقال له : قلب 
الشام ظهرا لبطن حتى تأتى برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه ٠‏ قال 
أبو سفيان : فوالله , انى وأصحابى بغزة اذ هجم علينا صاحب السرطة 
وسسألنا : ممن أنتم ؟ فأخبر ناه فساقنا اليه جميعا (؟4) ؛ فلما انتهينا الى 
هرقل وقال : أيكم أمس به رحما ؟ فقلت : أنا ٠‏ قال : ادنوه منى وأجلسنى 
بين يديه ثم أمر بأصحابى فأجلسهم خلفى » وقال : ان كذب فردوا عليه 
وذلك ليستوثق من كلامه قال أبو سقفيان : لقد عرفت انى لو كذبت 
ما ردوا على ولكنى كنت اهمرءا سيدا أتكرم وأستحى هن الكذب وأدنى 
ما يكون ذلك أن بردوه عنى بمكة (85) ٠‏ 


قال هرقل : أخبرنى عن هذا الرجل الذى فيكم فزهدت له شأنه 
وصغرت له أمره فقوا الله ما اللتفت الى ذلك منى »: وقال لى : اخبرنى عما 
أسألك من أمره ٠‏ فقلت : سلنى عما بدا لك ؟ قال : كيف نسسيه فيكم ؟ 
فقلت : من أوسطنا نسبا . قال فأخبرونى هل كان من أهل بيته أحد يقول 
مثل قوله فهو يتشبه به ؟ فقلت : لا قال : فأخبر نى هل أه ملك فاستلبتموه 
اياه فجاء بهذا الحديث لتردوه عليه فقلت : لا ء قال : فهو يكذب ؟ قلت : 
لا ٠‏ قال : فأخبرونى عن أتباعه من هم ؟ فقلت : الأحداث الضعقاء 
امسا كين فأما أشرافهم وذوو الأنساب هنهم فلا . قال : فأخبر لى عدن 
صضصحية أبحبة وكرمهة أم بقليه ويفارقه ؟ قلت ما صحبه رجحل ففارقه قال 
فأخبرنى عن الحرب دينكم وبيئه ؟ قلت : سجال تدال علينا وتدال عليه ٠‏ 
قال : هل يغدر ؟ قلت : لإا ونحن في عدة ولا نأمن غدره فيها قال : 
فوا الله ما التفت اليها منى * قال بماذا يأمركم ؟ قلت يقول : اعمدوا 
الله وحده ولا نشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة , ثم أعاد على الحديث فقال : زعمت أنه من 
أمحضكم (54) نسبا وكذلك يأخد الله النبى لا بأخذه الا من أوسط قومه ء» 
وسألعك عن اشاعهة فزعمت أنهم الأحداث والضعفاء والمساكين وكذلك 
أتباع الأنبياء فى كل زمان 2 وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله 
فذكرت أن لا فقلت لو كان ألمدا قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى 
بقول قيل قبله وسألتك عمن بشبعة : أيحبه وبكرمه أم يقليه ويفارقه ؟ 
فزعمت أله قل من يصحبه فيفارقه وكذلك حلاوة الايمان لا تدخل قليا 





(59) الطبرى : تاريخ الطبرى : كت ؟ ص 549 ٠‏ 
3) إس كثير : البداية والذياية :اج 4؟ ص ؟الا ٠‏ 
35 أمحضكم : أخلصكم ٠‏ وكل شىه أخلصته فقد محضته وعربى محضنى أى خالص 
السب الذكر والأنثى والجمم فيه سبواء ٠‏ 
الفيروز أبادى : القاموس الممحيط : « مادق محضص » , الرازى : مختار الصحام 0 
ص «١ 5١١‏ ماأدة محض » * 


ا 





فتخرج هنه وسألتك عن الحرب بينكم وبينه فقلت : أنها سجال وكذلك 
تكون حرب الأنبياء ولهم تكون العاقبة » وسألتك هل كان من آبائه من 
ملك ؟ فذكرت أن لا فلو كان من آبائه من ملك لقلت زجل يطلب ملك 
أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت 
أن لا , فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله , 
وسألتك بم يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيثا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف(15) 
ولئن كنت صدقتنى ليغلبن على ما تحت قدمى هاتين » وقد كنت أعلم 
أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم فلو كان باستطاعتى أن أخلص اليه 
لتجحشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه (95) وأثناء ذلك وصل, 
كتاب النبى حمله دحية (99) الى ملك غسان عظيم بصرى (48) فدفعه الى 
هرقل وهو بحمص (19) وفيه : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من محمد 


أدن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم 2 سنلام على هن | تبع الهدى, 
أما بعد فانى أدعوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. 


'فان توليت فان عليك اثم الأريسيين )٠٠١(‏ « قل با أهل الكتاب تعالوا 
الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا تعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا بتخد 
يعفمنا بعفسا أرباباً من دون الله فان نولوا فقولوا أشسهدوا بأنا 
مسلمون » (١0501)ء‏ قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة. 
الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات فما زلت موقنا أنه سيظهر 
حتى أدخل الله على الاسلام ( )٠١‏ + 





(65) الطبرى : تاريخ الطبرى : ج 5 ص 558 ,2 ابن كثير : المصدر السااق : 
جا 5 ص 4 الا ٠‏ 37 

(93) الطبرى : تاريخ الطبرى : ج "”' صن 148 ء ابن كثير : البداية والنهاية ٠‏ 
ج ؛؟ ص 4الاا ٠‏ 

(1) هى دحية بن خليقة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرىء القيس بن الخزرج 
ابن عامر بن بكر بن عامر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب. 


ابن وبرة 2 من قبائل قضاعة القحطانبة ااضارية بالشام من قبل الاسلام ؤهو صاحب. 
رسول الل صلى أله عليه وسسلم الذى أتاه جير إل على صورتله 2 أسلم قبل بدر ولم يشهدهأ: 


وشود اليرموك وكان على كردوس وسكن المزة من قرى.دمشق ٠‏ : 

ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص 58 , الذهبى : سير اعلام النبلاء : ج ” 
ص 0هه . 

(548) ابن سعد : الطبقات : ج ١‏ صن كه" ٠‏ 


(35 ابن هشام : السيرة : بى ؛ ص ١5#‏ 2 الطبرى : تاريخ الطبرى ٠‏ جا *” 


ص 0.5145 
)٠٠١(‏ النبهانى : الأنوار الم<مادية هن المواهب اللدنية : ص ٠ ١55‏ 
)٠١١(‏ سورة آل عمران : آية 954 ٠‏ 
)٠١‏ الطيرى : تاريخ الطبرى : سه ” هن 559 , ابن كثير : البدايه والنهاية : 


نى 4 صن ولالما ٠١‏ 
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وروى فى ذلك أيضا أن عرقل عظيم الروم قال لدحية ين خليفة 
الكلبى حين قدم عليه بكتاب النبى يلخ « والله الى لأعلم أن صاحبك نبى, 
مرسل وأنه الذى كنا ننتظر ونجده فى كتابنا ولكنى أخاف الروم عا 
نفسى : ولولا ذلك لاتبعته فاذهب الى « صغاطر » الأسقف )٠١5(‏ فاذكر 
له أمر صاحيبكم فهو والله فى الروم أعظم منى وأحوز قولا عندهم فانغار 
هاذا يقول لك » ٠‏ فحاء دحية فأخيره بما جاء به من رسول الله له الى 
هرقل وبما بدعو اليه . فقال صغاطر : « والله اك لت ل ا 
بصفئ4ه ونحده فى كتاينا باسمه ثم دخل وألقى ثيابا سوداء كانت عليه 8 
ثيابا بيضا وأخذ عصاه وخرج على البطارقة فى الكنيسة فقال : يا معشى 
الروم انه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه الى الله وانى أشهد أن 
لا اله الا الله وأن أحمد عيده ورسولهة فوثيوا اليه وثبة رجحل واحد. 
فضربوه حتى قتلوه )٠١5(‏ فرجع دحية الى هرقل فأخيره الخبر قال : 
قد قلت لك : انا نخافهم على أنفسنا فصغاطر كان م عندهم وأحجوز 
قولا 2 ثم أعطاه وكساه وصرفه )٠١8(‏ * 

وقد نعددت الروايات وكثرت بشأن ما حدث عتى الروم عندما 
وصلتهم دعوة النبى عله فقيل فى ذلك أدضا أن هرقل عتدما أثاده كتاب. 
النبى ل بدعوه الى الاسلام كتب بذلك إلى عالم كبير من علماء النصارى. 
برومية يستشيره فى الأمر فجاءه رد منه بأن المرسل نبى حقا فجمع عرقل. 
علماء الروم وبطارقتهم فى دسكرة )٠١1(‏ له بحمص ثم أمر بأبوابها 
فغلقت ثم طلع عليهم 97 )٠١‏ فقال يا معشس الروم : هل لكم فى الفلاح. 
والرشد وأن يشبت لكم ملككم فتؤمنوا بهذا النبى ٠‏ فحاصوا حيصة حمر 
الوحش واتجهوا الى الأبواب فوجدوها موصدة ذعادوا الى هرقل فلما رأى 
نفرتهم وأيس من أيمائهم رأى أن لا يخسر ملكه وسلطانه وقال لهم : 
انئ ما قلت مقالتى آنفا الا لأختبر بها شدتكم على دينكم فسجدوا له. 
ورضوا عنه ٠ )6٠١8(‏ 





* 8596١ الطبرى : تاريخ الطبرى : ج ”ا ص‎ )٠١( 


: ء ابن كثير : البداية والنهاية‎ 565٠ الطبرى : تاريخ الطبرى : نى ؟ ص‎ )٠١8( 
٠ ج ؟ ص لالا‎ 

٠ ابن كثير : البداية سج 5 ص 5الا‎ )٠١5( 

,٠ الدسكرة : الصومعة وكذلك هى بيوت الأعاجم يكون فيها الششراب واللاهمى‎ )٠١5( 

الطبرى ؛ كه ,ا اص 545 هادش " ٠‏ 4 

: الأصفيانى ؛ الأغانى : ج ا ص 58" . 49" , الطبرى : تاريخ الطبرى‎ )٠١97 
٠ ج ؟ ص 545 , ابن كثير : البداية والنهاية : ج 5 ص لاالا‎ 


٠ 77 اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى : ج ؟ ص‎ )٠١4( 
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وفى رواية أخرى عن محمد بن اسحاق أن هرقل لما أراد الخروج 
من أرض الشام الى القسطنطينية بعد أن بلغه ما بلغه من أمر النبى وأتاه 
كتابه لجممع كبراء قومه ورؤساءهم للتشاور معهم فى هذا الشأن وقال 
لهم : أنى عارض عليكم أمورا فانظروا فيما أردت بها ٠‏ قالوا : وما هى 
قال : تعلمون والله أن هذا الرجل لنبى مرسل نجده ونعرفه بصفته التى 
وصفت لنا فهلموا لنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا )٠١9(‏ », فقالوا : نحن 
تكون نحت أيدى العرب ونحن أعظم الناس ملكا وأكثرهم رجالا وأقصاهم 
بلدا ؟!! فتعطيه مالا فى كل عام نكسر عنا شوكته ونستريح من حريه بما 
نعطية اياه * قالوا : نحن نعطى العرب الذل والصغار بخرج بأخذونه منا 
ونحن أكثر الناس عددا وأعظمهم ملكا وأمنعهم بلدا لا والله لا نفعل هذا 
أيدا قال : فهلموا نصالحه على أن أعطيه أرض سورية ويدعنى وأرض 
الشام )١١١(‏ فقالوا نحن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أنها قلب 
الشام ؟! لا نفعل هذا أبدا فلما أبوا عليه كل ما عرض عليهم انطلق حتى 
دخل قسطتطيئية )١١١(‏ 

وأيا كان الأمر وان صحت هذه الروايات أو لم تصح فمن الثابت 
تاريخيا أن النبى يت أرسل كتابا الى حرقل عظيم الروم حمله اليه دحية 
ابن شليفة الكلبى (؟١١)‏ يدعوه وقومه الى الاسلام عملا قوله تعالى : 
« يأبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان ثم تفعل فما بلغت وسالته 
وآلك بتعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين » )1١١‏ + ومن 
الثابت أيضا أن كتاب النبى عد ودعوته الى الاسلام لم تلق قبولا من 
الروم ومن حلفائهم قبائل عرب الشام فوضعوا أنفسهم على رأس قائمة الجهاد 
عند المسلمين فى حياة النبى وَل وبعد مماته امتثالا لأمره تعالى اذ يقول 
٠‏ بأيها النبى جاهد الكفار والمثافقين وأغلظل عليهم » )١١5(‏ , ويقول : 
« يأيها النبى حرض الؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا آلفا من الذين كفروا بانهم قوم 
لا يفقهون » )1١١5(‏ » ومن ثم فقد أعلت المدينة بأمر النبى مله راية الجهاد 
دون استبطاء ضد عرب الشام ورومها على حد سواء 5 

. أبن كثير : البداية والنهاية : ج 5 ص لاالا‎ )٠١5( 

)٠١(‏ كانت أرضص سورية : فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من 


أر ض 


سورية ٠‏ وما كان وراء الدرب عندهم فهو الشام ٠‏ 

الطبرى : تاريخ الطبرى : ج ؟ صصس 58١‏ ء ابن كثير : البداية والئهاية : ى > 
ص 0١لا‏ . 

. 50١8 الطبرى : تاريخ : بج 5 ص‎ )١١١( 

؟١١)‏ أبن مهشام : السيرة :انج عاض 14# + 

1 سدورة المائدة : آية 80 , الفخر الرازى : التفسير الكبير : ىٍ 5 من 5هاء 
)١١5(‏ سورة التحريم : آية 9 . 

)١1١9(‏ سورة الأنفال : آية ه 


3 قار 


4 


الفصل اناق 


عرياد التو صما الالرعلر وبا ضرع الثام 


ولا : سرية زبك بن حارتة الى قوم من حذام بملطقفة حسمى فى فلسسطين 
سئثة “اه * 


فى آخر سنة 1 ه أرسل النبى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة 
على رأس سرية من الجيش الى منطقة حسمى فيما وراء وادى القرى مما يلى 
فلسطين من أرض الشام )١(‏ لعاديب قوم من جذام قطعوا الطريق على 
.دحية بن خليفة الكلبى رسول النبى صلى الله عليه وسلم الى هرقل قيصر 
الروم وحامل كتابه اليه وهو عائد من عنده بعد أن خلع عليه وكسساه 
فأهانوه وجردوه مما كان معه (؟) 2 فرأى النبى فى تأديبهم أمرا ضروريا 
حتى لا يعودوا الى مثلها .أو يظنوا بالمسلمين ضعفا يمنعهم من رد اعتبارهم 
فيزدادوا اجتراء عليهم وحتى يكونوا عبرة لغيرهم من قبائل الشام التى 
قد تفكر فى ايذاء المسلمين ,» وقد امتثل زيد بن حارثة لأآمر النبى صل الله 
عليه وسلم وقام بمهمته على خير وجه فأغار على منطقة حسمى ومن فيها 
.من جذام الذدين قروا أمامه فى كل اتجاه فسلب هنهم سلبأ عظيما وعاد الى 
المدينة (؟) ويبدو أن سكان منطقة حسمى هن جذام أرسلوا وفد! منهم 





٠ ياقوت : معجم البلدان : جا ذا صن 8ة؟ , 5ه؟‎ )١( 

(5) الطبرى : تاريخ الطبرى : سج “" ص ١968‏ 2 ابن كثير : البداية واللهاية : 
الى 5 صن 57١5‏ , محمد كردت على : لخططل الشيام :اك ١‏ ص “الا ٠‏ . 

(؟) "ابن هشام : السيرة : يج 5 صن ١497 + ١55‏ , الطبرى : ثاريم الطبرقي : 
لج ” من ١88‏ , كرد على : خطط الشام : جه ١‏ صن 9لا * ١‏ 
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الى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة للاعتذار عما بدر من يعضهم فى حق, 
الرسول عليه الصلاة والسلام أو أعلنوا اسلامهم لأن النبى صلى الله عليه 
رسام ود لياح اسلا الى اسعلبها متهم يد ين معارئة فى السرية التي 
قادها اليهم فى بلدهم (5) * 


شهد العام السابع من الهجرة بعد سرية حسمى هدوءعا فى العلاقاته 
بين الشام والحجاز فلم تحدث فيه وقائع بين الطرفين ولم يكن هناك 
آأبة سرايا أو بعوث أرسلت الى الشام فى هذا العام لان النسى عليه الصصلاة 
والسلالى كان مشغولا فى هذه السنة بفتح حصون خيس وغزو وادى 
الفرى (3) وتوجيه بعض السرايا الى القبائل المجاورة كهوازن وفزارة (35) 
وغيرهما فضلا عن بعض الأمور الداخلية ولكن رغم كل ذلك فان احتمام 
النبى صل الله عليه وسلم ببلاد الشام وايمانه بأنها شسموكة فى جنب 
المسليين لم بفتر فى أى وقت من الأآأوقات 2 روى عن سلكمة دن تفيل 
الحمضرمى قال : فتح الله على رسوله فتحا فآنيته ودنوت منه حتنى كادت 
نيابى تحس ثيابه فقلت : يا رسول الله عطل السلاح وسيبت الخيل وقيل: 
قد نفيل وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله : كذبوا الآن جاء القتال » 
الآن جاء القتال , لا يزال الله .يزيغ قلوب أقوام تقاتلونهم و برزقكم الله عز 
وجل منهم حتى يأتى أمر الله وهم عل ذلك ٠‏ وعقر دآر الاسسلام 
بالشام + 


ثانا : سرية كعب بن عمير الغفارى الى ذات أطلاح سلة ماه 9 


فى مطلع السنة الثامنة للهجرة استأنف النبى صلى الله علية وسلم 
سراياه وبعوثه إلى الشام فأرسل سرية صغيزة من خمسة عشر رععلا علييم 


كعب بن عمير الغفارى فك فى ميية سلمية الى منطقة ذات أطللاح عن ا 


إل لشسام فيما وراء وادى القرى بين تبووك وأذرعات 00 وكان يتزلها قوم عن 
قضاعة عليهم رحل بدعى سل وم وذلك لييدعوهم الى الاسالام ولكن القو م 





(5) ابن حشام : السيرة': ج 4 صن ١87‏ »كرد على : خطط بالشام 2 ل ١‏ سعلااه 

(5) ابن هشام : السيرة :الى ؟ طن ل ا :* تاريخ الطبرئ : 
جا ”ا من 6 لاك . : : 0 

() ابن هشيام : السيرة : ى ا ا ع ا لم ء ابن كثير : 
البداية والنهاية :اب 5 عن 5054 ب لاه . : 

(0) ابن قم الحوزية. : زاد: العاد تاس ©* صن ١35‏ ,2 اكرد. على : لطلل السام 
+ امن 6لا . تي : 

(خ) البلاذرى : أنساب “الأآشراف 4 من "580٠‏ 2 .دياكوت : محجم اليلدان :اس ٠‏ 
مجن ١48‏ . حم ١‏ 
() ياقوت : ععسى اللدان :اج اص 8ذ؟ ٠‏ 
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كانوا بدوا غلاظا لم يستجييوا للدعوة وبدلا من ترك الدعاة يعردون من. 
حيث أتوا اجتمعوا علييم لقتلهم ورشقوهم بالنبل )٠١(‏ فكانت قمة 
الصلافة والعجحرفة البدوية , وقاتل أصحاب النبى من أشد قتال حتى, 
قتلوا جميعا لقلة عددهم وكثرة عدوهم وانفلت منهم رجل حريح تحامل 
على نفسه بالليل حتى وصل المددينة وأطلع النبى على ما كان من أصر 
: أصحابه فهم بالبعث(١١)‏ اليهم الا أن القوم كانوا قد غادروا مرضعهم(؟١).‏ 
الى مكان آآخر خشسية الانتقام والغزو لفعلهم القبيح . 


ثالثنا : غزوة مؤتة : 


فى سمنة 8 اه وقبل فتح مكة أرسل النبىيَيئيضمن من أرسل الى 
الماوك والآمراء الحارث بن عمير الأزدى بكتاب الى ملك بصرى عاصمة اقليم 
حوران بالشام يدعوه الى الاسلام (؟١)‏ فلما نزل بمؤئة )١5(‏ عرض له 
عمرو بن شرحبيل الغسانى فسأله عن وجهته ؟ فأخبره أنها الشام ٠‏ قال: 
لعلك من رسل محرك ؟ قال نعم أنا رسول نبى الله مدر فأمر به فأوثق 
رباطا ثم قدمهة فضرب عنقه )١١(‏ ولم يقتل للنبى يلم رسولا غيره فكان 
ذلك شديدا عليه ومثار حديث تناقلته القبائل فيمَا بينها ٠‏ وقد سدو ذلك. 
للبعض سببا لخروج جيش النبى الى مؤتة سنة 8 ها للقصاص من. 
غسان(7١)‏ ولكن الحقيقة انه كان حافزا وليس سيبا لآن سرايا النبى 
وبعوأثنه إلى الشام كانت سلسلة متصلة الحلقات ضمن خطة نبوية لحماية 
شبه الجزيرة وللدفاع عن الاسلام من جهة الشام الذى أصبح النبى ع 


: عمس 59 , ابن كثير : البداية والدياية‎ ١ ابن عساكر ؛ تاريخ هدينة دمشق : ج‎ )٠١( 
ال‎ ٠ سج ؟ ص ذم‎ 
هم بالبعث اليهم : أزاد “أن يُرسل لهم سرية على وجه السرعة . والبعك هم‎ )1١( 
٠ جمع من المحاربين بمثابة الطليعة ثرسل 'سرينا 'حتى يتجهز الجيش فى أثره‎ 
١ ٠٠ محمود شيت لخطاب : هعجم المشطلحات العسكرية ؛ في م14‎ 
: من أبن عساكر : المعندر الشابق: : ى ١أصا 85 ابن أكثير : الصندر “الشنايق‎ 
. : مل ا ل كك زا أن يه د‎ 
من 4ؤا”‎ ١ اين عساكن : تاريخ “مدينة اذمشق ': بى‎ )05( 
'قرية هنَ قرى البلقاء. فى «حدود ' الشيام كانت “تطبيح بها السنيوف تنسب ا‎ 0 
٠ 317١, 815 منها » ياقرت ؛ مجم البلدان : س ه من‎ 
1 0 "ابن تسعد : ' الطبقات ل 0 غساكزن : تاريخ مدبلة‎ 30( 
ابن حجر : الاصداية: : يج‎ ٠ ١7١ هن 168 ء الذبهانى : الأثوار المحمدية : صن‎ ١ ج‎ 
المقريزى”: : امشاغ الاسشماغ أ لاض 46م ال‎ ٠ ا‎ 
١078 وحن الشيع محيذ الخشرى ؟؛ ارات" فى ا الامم “الاثلانية :اسن‎ 
ألسيد 'عبذ: العزين' سالم “:' تاريخ الدؤلة العربية منذ' 'لهور 00 حت 0 الأينة‎ 
: ٠ ١5:5 الأسورية : من‎ 





.يعتبره « عقر دار الاسلام » كما ورد فى حديث نفيل الحضرمى )١90(‏ ء» 
.يضاف الى ذلك أن النبى مير كان شديد الحرص دائما لمصدر الخظر على 
المسلمين وكان الشام فئ ذلك الوقت من أكبرها ولذلك فانه كثيرا ما كان 
يبدأ بالهجوم عليها كخير وسيلة للدفاع فلا ينتظر حتى يغزى فى موطنه 
فيحدث ما لا يستطيع له دفعا » وكان ايفاد جيش مؤتة حلقة هامة فى 
سلسلة السرايا والبعوث التى أوفدها النبى الى الشام )١8(‏ والتى 
اختفيها خزوجا اينفسه عل اراس يقن خران من السليين إلى تيوك من 
مشارف السام (15) وقد ظل أصس الشام شاغلا لفكر النبى وعقله بعد 
تبوك حتى أنه وهو فى مرضه الأخير جهن بعث أسامة بن زيد الى الشسام 
وأمر المسلمين بايفاده وان توفى (١٠)ء‏ ومما لا شك فيه أن غزوات النبى 
ْم وسراياه وبعوثه إلى الشام أكسبت المسلمين خبرة لا يستهان بها فى 
التعامل مع أهله ومعرفة بدروبه وطرقه )5١(‏ مما كان له أكبر الأثر فى 
فتح هذا القطر الهام (؟"؟) بعد سنوات قلائل من انتقال النبى يلل الى 
جوار ربه * 7 
خرج بعث مؤنة الى الشام فى جمادى الأولى من سنة ثمان للهجرة 
وكانوا ثلاثة الآف نفر من المسلمين المجهزين (59) وهو عدد لم يصل اليه 
أى بعث من قبل للنبى يليه ولذلك فانه يمكن أن نقول أنه منذ غزوة موّتة 
:بدأت بعوث الثبى الى السام تأخدذ طابع الجيوش المقائلة لا طابع جماعة 
الدعاة المدافعة لكثرة من خرج فيها من المسلمين المسلحين . وكان زيد بن 
حارثة على رأس الجيش ينوب عنه جعفز بن أبى طالب ثم عبد الله بن 
رواحة (55) , ولما حان وقت خروجهم ودع الناس أمراء النبى مشر وسلموا 





)١19‏ البلاذرى : فتوح المبلدان : ص الااء 

.(14) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ١الا,‏ اين الآثير : الكامل : ج ؟ صني 8ه؟ . 

(15) ياقوت : معجم البلدان : ىب 4 من ١ . 96 2, ١4‏ 

)5١(‏ ابن هشام : السيرة داج 4 ص ١17٠‏ , الازاء 

(١؟)‏ ابن عبد ربه.: العقد الفريد : ب لاا ص 585 , الاصطخرى : المسالك والممالك : 
عن 45 » المقدسى : أحسن التقاسيم ص 5١‏ , محمد كرد على : شطل الشام : سي ١‏ ص ده ٠‏ 

(59) الواقدى : فتوح الشيام ‏ : جب ١‏ ص ؟"5” , الازدى .: فتوج الشيام : صن ؟الا , 
'البلاذرى : فتوح البلدان : ص 1١35 , ١١96‏ » ابن الآثير ؛ الكامل فى التاريخ : سب ؟ 


ص 5١5١‏ .م : ١‏ 0 ؟ 
9؟) ابن عشام + السيرة : ج 8 صى 5١5‏ , ابن عساكر : تاريخ مديئة دمشق : 
جب ١‏ صن لاو . 


(15) ابن هشام : السيرة : ب © ص 9١8‏ 2 الطبرى : تاريخ الطبري : يج " 
ص 51 »2 ابن كثير : البداية والنهاية : جب 5 صل 581 , اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى : 
> ؟اعس 56 / ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : سج ١‏ صن 59 , المقريزي : امتاع 
الاسماع : ب ١‏ من 044 . 0 -0-0 
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عليهم وخرج النبى بنفسه يشيعهم (55) وهى أمور اتخذت شكل تقاليد 


انطلق الجيش فى تعبئة الحرب وعلى ميسرتهم رجل من الانصار 
يقال له : عبادة بن مالك (55) وفى الميمنة رجل من بنى عذرة يدعى قطبة 
ابن قتادة » وقبيلة بنى عذرة من قبائل قضاعة القحطانية (1؟) التى كانت 
تسكن بلاد الشام جنوب بصرى (58) وكانوا على دراية بالحرب والقتال 
لاحتكا كهم بالروم والغساسنة ومعاصر تهم حروب الغرس والروم والمتاذرة 
وبئى غسان (55) ,. وكان أفرادا من هذه القبائل الشامية قد وفدوا على 
النبى يغ بالمدرينة وأسلموا وحسن اسلامهم ودخل الدرين قلوبهم (0*) 
فكلفهم النبى بما كانوا يحسئوه من أعمال ولذلك فلا عجب أن نجد رجلا 
عذريا من قبيلة عذرة الشامية يتولى منصبا قياديا فى جيش مؤئة المتجه 
الى حرب أهل السام ومن معهم من قبائل العرب المتاخية لهم ٠‏ 

فى الوقت الذى خرج فيه جيش مؤتة الى الشام كان هرقل موجودا: 
به يتفقد أحواله ويؤدى صلاة الشكر فى بيت المقدس بعد أن طرد منه. 
الفرس واسترد صلييه الأعظم سئة 17م وهى سسلئة الهجرة النبوية (١ك)‏ 
ركان ضقى 'فى راكناية جوع عظيي من الروخ. يبال ]نه جلبغ. مائة الك 
5 باجماع المصادر ب من الحجيش والحاشية ورجال الدين والرعية فى 





(5؟) ابن هشام : السيرة : ج “" ص 5١*‏ ء الطبرى : تاريخ الطبرى : ىج #8 
ص ٠ 9١‏ 

(55) ابن هشام : السيرة : ج ؟ صصى ٠١1‏ , الطبرى : تاريخ الطبرى / كي " 
ص 35 , ابن كثير : البداية والنهاية : ج : ص 5865 ٠‏ 


(1؟) هم بنو عذرة بن سعد هديم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن. 


قضاعة , من بطوئهم , بنو عامر وبنو كبير ورفاعة » يقال انهم دخلوا فى بلى يشكر , 
ومن بطون بنى كبير بن عذرة بتى رزاح بن ربيعة ورزاح هذا هى أخى قصى بن كلاب 
لأمه وهى الذى نمىر قصى بن كلاب على بنى بكر بن عبد مناة وهى الذى أخرج بنى نهد 


وبلى جرم وبنى حوتنكة من بلاد قضاعة وهو الذى آخرج أيضا بنى عمه ورفاعة بن عذرة. 


من جملة بلاد بلي عذرة » 

ابن حزم : الجمهرة : ص 4:58 . 550٠‏ السمعانئى : الألساب : بج " ص 785 , 
الزبيدى : تاج العروس : ج الا ص 365٠‏ ,2 ابن دريد : الاشتقاق : ص "١٠50‏ , القلقشندى : 
نهاية الارب : ص "54" 2 #55 / النويرى : نهاية الأرب : بج ؟ ص 797 ء 

(8؟) ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ٠ 445 44١‏ 

(9؟) حمزة الاصقهائى : تاريخ سنى ملرك الأرض : صن ٠ ٠١١751١‏ 


() ابن خلدون : العبر : جب " ص 551 , ابن قيم الجوزية : زاد المعاد ىي * 


17 5 2 روضة المحبين : ص 355 م أبو الغداء : المختصر فى أشبار البشر : ىج ١‏ 
ص ,١١‏ القلقشندى : صيح الأعشى : بج ١‏ اص /!ا١ا ٠‏ 
١١؟)‏ الازدى : توس الشام : من ه ٠‏ 








استعراض للقوة ومثلهم من متنصرة عرب الشسام يحيو نه و يعظمونه 
ويحتفلون به فى مو لب ضخم (55)ء ولما وصل المسلمون الى الثسام نزلو 
منطقة معان (؟؟) شرق البتراء وهناك بلغهم أن عرقل وجموعه الضخمة 
أزاوا مآب من أرض البلقاء وحى منطقة شرق البحر الميت وتقع شمال 
.معان (55) وهناك انضم اليه من القبائل عرب الشيام م وجذام وبلقين 
دبل دبهراء وبكر وتنوخ وغيرها فيما .يقرب من مائة الف . باتفاق 
المؤرخين (©؟) - عليهم رجل من اراشه  )51(‏ وحى بطن من بلى  )*0/(‏ 
ا.لدعى مالك بن رافلة (58) كانوا أصلا فى استقبال عرقل للاحتفال به 
وللاعراب عن ولائهم واخلاصهم له وذلك لأنه ليس من المعقول إن ,بحغضر 
حرقل خصيصا من القسطنطينية فى ركب جراد لللاقاة جيش صغير 
للسساميل فى جنوب الشام كما أنه ليس من المعقول أن تتعبا قبائل التسام 
كلها فى وقت واد لحرب ثلاثة آلاف مسلم اخرجوا اليهم من جزيرة 
العرب وانما الصدفة وحدها همى التى أوقعت جيبس مؤتة فى براثن هذه 
الجموع الكبيرة لتصادف خروج المسلمين وقت أحتفال الروم وهرقل 
باسترداد الشام من الفرس (5؟) ومجاملة العرب المتنصرة لهم » فلعله 
لم يكن عند المسلمين خبر بذلك الحضد الكبير من العرب والروم بدليل 
أنهم لا وصلوا معان من أرض الشسام وعلموا حقيقة الأمر مكثوا بها ليلتكين 
1010000 

(55) أبن عشام : السيرة :ب * ص 505 , ابن سعد : الطيقات : ب ١‏ صن دهع , 
الطبرى : تاريخ الطبرى : ج ؟ ص ١7‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية : يج ؟ ص 44د , 
:المقريزى : امتاع الانساع : ص 8545 ٠‏ 

(99؟) ياقوت : معجم البلدان : ةي ها ص "ه6١‏ 0 4ه١‏ . 

(5؟) ياقوت : معجم البلدان : بي ه من 09م . 

(0؟) ابن هششسام : السيرة :اج * صل 504 , اليلاذرى : فتوح البلدان :ا ص الا, 
ابن عزم + جوامع السيرة ؛ 033080 أبن عساكر + تاروع مديلة دمعيق + جا لاض هذ . 

(11) أداشة : هو رجل انمدرت منه قبيلة من بلى من قضاعة القحطانية وهو اراشة بن 
عامر ابن عبيلة بن قسميل ين فران بن بلى ٠‏ واراشة أيضا يطن عن خعم من انمار بن 
أداش هن القحطاتية » واراشة : بطن من العدنائية تتتسب الى اراشة بن عنن بن واثل بن 
قاسط المتتهى نسيه الى ربيعة بين نزار , ابن حزم : جمهرة اتساب العرب : ص 49ع , 
الزبيدى : تا العروس : ج 6 ص 55١‏ , التويرى : نهاية الآرب : ج ” ص 7١‏ , عمر 
رضا كحالة : معجم قبائل العرب : يج 1١‏ ص ٠.3١‏ 

00 ابن حزم : جمهرة أةقساب العرب : ص 449 . 

(8؟) ابن هشام : السيرة : ب ؟ ص 3١5‏ , الطبرى : تاريخ الطبرى : حي # ص #0 , 
ابن حزم : جوامع السيرة : صن ٠» ١7/54‏ أبن عساكر : تاريخ هديئة دمشق : بي ١‏ 
ص 58 ء اللمقريزى : لمتاع الاسماع : لي ١‏ صن 0ع" . 

(55) الأزدى : فتوح الشسام :ا ص 50/75 . 


كم 


و 





.بتدبرون أمرهم (50) من عول ما فوجئوا به ٠‏ أو لعل هرقل وصل من 
شمال الشام الى جنوبه فجأة لأداء صلاة الشكر فى بيت المقدس )1١(‏ 
فاجتمعت القبسائل لتحيته فى وقت وصول المسلمين الى معان 9؟8) 
فكانت المفاجأة ٠‏ 


وأنا كان الأمر فان المسلمين تشاوروا فيما بينهم وهم بمعان وقالوا : 
تكتب الى رسسول الله لت ونخبره بحجم عدونا فاما أن بمدنا بالرجال 
.واما أن يأمرنا بأمره فنمفى له (55) ع2 ولكن عيك الله بن رواحة آخر 
القواد الثلاثة المعينين لقيادة الجيش أخذنه حمية الايمان وأريحية الدين 
الجديد الذى وقر فى قلبه وتئاسى ميزان القوة بين الطرفين وأخذ يسجع 
الناس على القتال فقال لهم والله ان الذى تكرهون للتى خرجتم تطلبون 
( الضشهادة ) وما نقاتل الئاس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم الا بهذا 
الدين الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فانما هى احدى الحسئيين اما ظهور 
واما شهادة (55) ع. وأخد الناس برأيه وقالوا : صدق والله ابن رواحة 
فلم يكونوا بأقل منه ايمانا لأنهم كانوا جميعا من أحل بدر وأحد 
بوالأحزاب ٠‏ ش 
مغى الجيش شمالا للقاء عدوه والتقى الجمعان على تخوم اليلقاء 
بقرية من قراها 'تسمى مشارف (5:) فلما دنا العدو انحاز المسلمون إلى 
قرية. .قال لها مؤتة جنوب الكرك (57) رأوها أنسب وضعا للقتال 
وانخدذوا وضع الهجوم وحدث اللقاء فى مؤنة وقاتل زيد بن حارثة حتى 
(40) ابن هشام : السيرة : ج ا ص 9١6‏ ؛ الطبرى : تاريغ الطبرى : جح * 

:ص /ا؟ , ابن كثير : البداية والنهاية : سب "ا ص 588" ٠‏ 





(١؟5)‏ ياقوت معجم البلدان :٠ك‏ فاص ٠ ا١ال؟ ١١١‏ 

١554 , المصدر السابق : عت © صن “بادا‎ 2:5١ 

(؟5) ابن هشام : السيرة : ج ”# صن 5٠5‏ , الطبرى : ثارخ الطبرى : أي 
.ص /ا© , ابن حزم : جو امع السيرة : مص ١؟»؟‏ 2 ابن كثير :1 البداية والنهابة : جا 5 
.ص 8خا , أبن عساكر : تاريخ هدينة دمشق : ج ١‏ صن 38 ؛ المقريزى : امتاع الأسمام : 


عم 


عااص 0486 . 1 
(58) ابن هشام : السيرة : جب “ا ص 5٠5‏ , أبن كثير : البداية والنهاية : حي 4 
ص ملك ٠‏ 


(0:) تقم قرب حوران من أعمال دمشق اليها تنسب السيوف المشرفية ٠‏ ياقوت : 
معجم اليلدان : ج ه من ٠. ١9١‏ 


(3غ) من قرى البلقام فى جدود الشام الجنوبية * ياقوت : معجم البلدان ذج مهم 
اص ١56لا ٠‏ . 


عام 





شاط (47) فى رماح القوم فأخصسذ الراية جعفر بن أبى طالب وقاتل 
بها (/5) حتى اذا ألحمه القتال ونشسب فيه فلم يجد مخلصا , اقتحم عن 
قر سه فعقرها كى لا يستفيد منها عدوه فكان أول رجل عن المسلمين عقر 


فى الاسلام فرسه (59) » وحمل قطية بن ققتادة العمذرى الذى كان عل 


ميمنة المسلمين على مالك بن رافلة البلوى قائد العدو فقتله (650) وهو 
يرتجز ويقول : 
طعنت ابن رافلة بن الاراششس برميم مضى فيه م انحطم )0١(‏ 
ولما قتل جعفر أخنذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على 
فرسه وقاتل حتى قتل فأخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بنى العجلان(؟5) 
فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم فقالوا أنت ٠‏ قال : ما أنا 
بفاعل (؟0) فاصطلح الناس على خالد بن الوليد (55) فأخد الراية وبدلا 
من أن يلقى بالمسلمين الى التهلكة وزن الأمور بميزانها الصحيح فوجد أنه 
من الصواب أن يستنقذ هذه العصبة المؤمنة مما بليت به فى مؤتة وهنا 


أعمل مهارته الحر بية فى تخليص المسلمين من مأزقهم دونت حدوث الكارنة. 


مثلما أعملها من قبل حينما كان قائدا لخيل قريش فى أحد وجاء لهم 
بالنصر (55) فصار يقاتل بالجيش وهو يتأخر يه الى الجنوب رويدا روهدا 
مع حفظ ثبات الئاس ونظامهم (05) فلم ينسحب فجأة انسحايا فوضويا 


(51) شاط الشىء شيطا وشياطة وشطوطا : احترق وخص بعضهم به الزيت والرب 2 
ومنه قولهم شاط دم فلان أى ذهب والاشاطة الهلاك 2 وشاط الرجل اذا سال فهلك .. 
ابن منظور : لمسان العرب : ج 3 ص 5١١‏ , ابن هشام : السيرة : يج ٠‏ ص ٠١5‏ هامش. 
/ااء الطبرى : التاريخ :اج #9 ص 58 هامشثش ”ا ٠‏ 
(58) ابن هشام : السيرة : ج #8 ص 5١5‏ , ابن سعد : ج ”ا ص ١18‏ + ابن حزم : 
جوامع السيرة : ص ٠ ١9‏ 5 
(55) عقر البعير والفرس: بالسيف أى ضرب به قواكمه فاعجزه ٠‏ 
الرازى : مختار الصحاح : ص 465 ٠‏ ابن هشام : السيرة : ةج ؟ ص ٠١5‏ هامش. 
الطبرى : تاريخ الطبرى : ج ‏ ص 55 هامش ه , ابن كثير : البداية والنهاي 5: ج 6. 
ص كمه ٠‏ 
(50) الطبرى : تاريخ الطبرى : ى لا ص ٠ 58١‏ 
)5١(‏ ابن هشام : السيرة : اس ” صن 5١9‏ . 
(؟9) هم بنو العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف ,. بطن من الخزرج من. 
الأنصان ٠‏ 
أبن حزم : جمهرة اتساب العرب : ص ١الا8 ٠‏ 
(05) اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى : ج " ص 558 ء. ابن كثير : البداية والنهاية 4 
بج ع ص ١كة,‏ اود . 
(55) ابن هشام : السيرة : اج 9 صن لا١؟ ٠‏ 
(50) الطبرى : تاريخ الطيرى :ا سب ؟» صن ١٠هاء‏ 
(85) ابن سعد : الطبقات : بج " صن 5لا١ ٠‏ 


فد 


م 
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ذيركب العدو ظهرهم مما جعل أهل الشام يظنون أن فى الأمر شاءعة وأنهم 
ستدرجون الى الصحراء انتظارا لمدد وخاصة ان خالد بن الوليد كان قد 
غير نظام الجيش فى المساء فجعل الميمنة فى وضع الميسرة والميسرة فى 
موضع الميمنة وقلب السساقة والمقدمة (لاه) فلما جاء الصسباح تغيرت 
الوجوه فظن العدو أنه المدد الذى توهموه فتقاعسوا عن متابعتهم وهر 
ما عبر عنه ابن هشام والطبرى بقولهما إنه « دافع القوم وشاشى بهم 
أو حاشى بهم ثم انحازوا وانحيز عنه أو انحاز وتحين عنه نحتى اصرف 
بالناس » (8ه) * 


والرأى أن جيش المسلمين وعدده ثلاثة الآف رجل لم يحارب فى 
مؤنة جيوش الروم وعرب السام مجتمعة والتى قدرها المؤرخون بمالتى 
آلف رجل (051) كانوا غالبا فى ركاب هرقل أثناء زيارته للشسام لأنه 
لا يعقل أن يجازف أى قائد مسلم مهما كانت حميته الدينية ويدخل معركة 
هو متأكد من نتيجتها مقدما من أول جولة وهو الهلاك المحقق 4 ولحيشه 
الصغير فلو قدر وحدث ذلك لأحدق بجيس المسلمين وقفى عليه من أول 
يوم للقتال ولكن الذى حدث هو أن قتل المسلمين فى مؤتة لم يتجاوز 
عددهم اثنى عشر رجلا (10) وهى خسارة عادية يمكن أن تحدث فى حرب 
بين أى قبيلتين , ولذلك فانه من المرجح أن الذى حدث هو أن هرقل عندما 
وصل البلقاء وبلغته أنباء وصول جيش المسلمين الصغير الى معان وتح ركهم 
الى الشمال كلف نخبة من قبائل عرب الشسام وأكثرهم من بطون. قضاعة 
القحطانية من لخم وجذام وبلقين وبلى وبهراء )5١(‏ من الذين كانوا فى 
استقباله بالتوجه للاقاة المسلمين والتصدى لهم فخرج اليهم جيش كبير 
هو خليط من متنصرة عرب الشام من قبائل قضاعة السالفة الذاكر عليهم 





(لاه) ابن كثير : البداية والنهاية : ج ؟ ص 155 ٠‏ 

(58) ابن هشام : السيرة : ج ‏ ص ٠١8‏ وحاشية 1؟ الصفحة نقسها , الطبرى : 
تاريخ الطبرى : ج " ص ٠غ‏ وحاشية ٠‏ الصفحة نفسها ٠‏ 

(65) عند ابن هسام هانتى ألف هن الروم وخمسين ألا من العرب » السيرة : هج * 
ص 5١8‏ ,2 الطبرى : تاريخ الطبرى ؛: حب لا ضي 1 2 ابن كثير : البداية والنيهاية : 
بي اص 588 ٠‏ 

(60) ذكرهم كل من ابن هشام رابن كثير بالاسم ٠‏ انظر : السيرة :اج " صن 8١1اء‏ 
البداية والئهاية : ج 5 ص لاملا ٠‏ 

)١(‏ هؤلاه هم الذين سماهم الطيرى المستعربة : ثاريخ الطبرى ؛ ج " صن ل" م 
ابن كثير : البداية والنهاية : جح "ا صن 3588 ٠‏ ٍ 


/5 








مالك بن رافلة البلوى واعتزلت. الحرب حدس (165) وهى بطن من جذام 
الا بنو ثعلبة وهم يطن من نحدس كانت أكير خشائر الشاميين منهم وكان 
هذا الجيش ضعفى عدد المسلمين أو ثلاثة أضعافهم تقريبا مما أغرى 
المسلمين بلقائهم يدفعهم الايمان فصمدوا أمامهم بعض الوقت ثم تمكنوا 
من الانفلات منهم بسسلام حين اقتضت الضرورة ذلك (75) والغالب أن 
عرقل فعل ذلك لأنه ,يضن بالروم فى حرب العرب لأن العرب أعلم بقتال 
العرب ثم أن هذه هى الوظيفة الأساسية للقبائل العر بية الضاربة بالشام 
منذ سمممح لهم بالاقامة على تخومه وهى الحجز بيك الحضر والبادية والدفاحع 
عن الشام ضد غارات البدى وأخيرا فانه لم يكن من المعقول أن يقدوم 
امبر أطور بيزنطة وصاحب الولاية على الشيام وقباثلها بقيادة جيوش 
الروم بنفسة تساعده جيوش القبائل الشسامية لللاقاة فئة قليلة عن 
المسلمين وصلت السام من شبه الجزيرة العربية أيا كانت مهمتها ٠‏ 


رابعا : غزوة عمرو بن العاص الى ذات السلاسل سنة ماه : 
بعد غزوة مؤتة وما حدث فيها بلغ النبى يَيَم أن جيعا من بلى (15) 


وسائر قبائل قضاعة من أهل الشام: قد تجمعوا طمعا فى المسلمين ير:بدون 
الدنو من أطراف شية حزيرة العرب 0 فاستنقر 2 الناس للميسير الى 





(15) بنو حدس هم ولد أريضشس بن أراش بن جزيلة بن لخم 2 بطن ضخم كثير 
العدد , ابن حزم : جمهرة الساب العرب : ص *؟5 , الزبيدى : تاج العروس :اي 4 
حن 1١9‏ , أبن منظور : لسان العرب : ج لا ص 787 , ابن دريد : الاشتقاق زا ص 5907 , 
النويرى : نهاية الأرب : ب ؟ ص 05" , القلقشندي : لهاية الأزب : ص 5١8‏ , عبر رضا 
كحالة : معجم قبائل العرب : اس أاص 0١‏ . 

(0) انظر رأى الشيخ محمد الخضرى.فى. هذا .الخصوص », 'مخاضرات فى تاريخ 
الأمم الاسلامية :ا ص 9/ا1١‏ . ١‏ 

(14) بنو بلى من ولد عمرى بن الحاف بن قضاعة ومعظم بطون بلى هن ولديه فران 
وهنى ومنهم بدريون وصحابة ومساكن بلى تقع بين المديئة ووادى القرى من متقطع دار 
جهينة الى حد دار جذام بالنبك بين حمس ودمشسق ولها هيامن البر الى حد تبوك ومن جبال 
الشراه الى معان وايلة , ومن ديار بلى أمج وغران واديان ياخذان من حرة بنى سليم 
وينتهيان الى البحر ,2 وقد ذكر ابن خلدون أن هواطن بلى تفم شمال جهينة الى عقبة ايلة 
على العدوة الشرقية عن بحر القليزم » وفى عام 3 ص قدم وقد من بلى على النبى صى الله 
عليه وسلم بالمديتة فاجازهم وعادوا الى بلادهم ٠‏ ش 

أبن حبيب : مختلف القبائل ومؤتلفها : ص *4 » ابن هشام : السيرة : بف »م 
ص 5١5‏ ب 5١*‏ 2 الطبرى : تاريغ الطبرى : جب * ص ٠١‏ , الهمدائنى : صفة جزيرة 
العرب : ص ١1١١‏ 2 ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب : ص 545 , ابن دريد : الاشتقاق : 
ص 565 ؛. ابن خلدون : العبر : ج 5 ص 59؟ 8 ابن فضل الله : همسالك الأبصار : 
عن 5١‏ , البقدادى : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : ج ؟ ص 7م؟١‏ . 
54 :. المقر يزى : البيان والأعراب دعن 96 . لاطلااه 
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الشام (50) لدفعح الخطر قبل أن يحدق بهم . ونظرا لكثرة بون 
قضاعة (33) بالشام وقوتها اتبع النبى معهم أسلويا خاصا لفل شوكتهم 
فرأى أن يتألف قوما منهم أو على الأقل يحيدهم قلا يتحازوا الى عدوه 
_يتقوى ' بهم » وكان عمرو 0 رحم فى قضاعة وذلك أن أم العاص 
ابن واثئل كانت قضاعية من بلى (119). فأرسله النبى فى ثلاثمائة من أهل 
الشرف من المهاجرين والأنصار نحت راية: بيضاء (18) الى جنوب غرب 
تبوك ثم الى عذرة وبلقين جنوب بصرى بالشسام يتألفهم بصلة الرخم (355) 
ويدعوهم الى نصرته ضد المتحفزين من سائر قضاعة للاعتداء على . بلاد 
العرب ولكنه لم يجه منهم آذانا ضافية فسناز بالجيش يكمن التهار وسير 
الليل ' 5 


لما توسط عمرو بن العاص بلاد قضاعة بالشام' توقف عند ماء لجذام 
يقال له السلاسل )/١(‏ خشية أن يحدق به القوم لكثرتهم وأرسل رافع 





(60 ابن هشام : السيرة : ج 54 ص 3198 ء الطبرى : تاريخ الطيرى : ج ؟" 
حص 2537, إبن كثير : البداية والنهاية :نب "؟ ص "الال ٠‏ 1 

() انظر وعب بن منبه : التيجان فى ملوك حمير : ص 3٠‏ , أبن حبيب : مختلف 
القبائل ومؤثتلفها : ص © + ابن منعد : الطبقات : بج ١‏ ض 7٠‏ , المبره : نسب عدنان 
وقحطان : ص ١8‏ ء الهمدائى : الاكليل : يٍ ١‏ ض ١97‏ ء ابن عيد البر : الانياة على 
قبائل الرواة ص 65 ء أبن سعيد الأندلسى : نشوة الطرب فى أخبار جاهلية العرب : ي ١‏ 
ص ١/١‏ , العمرى : مسالك الأبصار : ص 2/5 , القلقشندى : نهاية الأرب : ص 504 0 

[ف5©» العاص بن وائثل بن هاشم من ولد هاشم بن سعيد بن سهم من أشراف قريش 
1 على البلوية خن يل من تقباقة ,غات نوكه وللااينة ببالاتر اتوك كالدات الربمري 
الشاعر : 

فساآوى وحيا اذ أئقاه بخلة وأعرض عنه الأقربسون الأصادق 

المصعب الزبيرى : لسب قريشس : سن 518 7 505 ١‏ .5 

(348) ابن عساكر : تاريخ مداينة أدمشق : ها ااص١031*‏ 

© ابن هشيام : السيرة 002 من 1١55‏ 0 الطبرى : 'تاريخج الطبرى أت 8 ص 
؟1 ,ابن كثير : البداية والنيهاية د سب “ا ص ؟]لا ٠‏ م“ يه 

)٠١(‏ السلاسل . بلفظ جمع السلسلة ‏ هى اسم ماء بأرض جذام وبذلك سميت 
غزوة ذات السلاسل ٠‏ ويقال ان اسم الماء سلسل , وبه سميت ذات السلاسل » قال قيها 
شاعر يدعى جيزان المود : 1 2 1 

م ع ا الي يجن 
ا 00 1 


4١ 


ظ 
ظْ 





ابن مكيث الجهنى )1١(‏ الى النبى يِه يطلب العون فامده يمائتين من 
المهاجر ين الأولين عليهم أبو عبيدة بن الجراح وفيهم أبو بكر فصار الجميع 
فى ذات السلاسل خمسمائة نفر من المسلمين (؟) وقد أوصى النبى يئر 
أبا عبيدة حين وجهه الى عمرو بن العاص ألا يختلف معه .2 فلما قدم 
عليه قال له عمرو بن العاص : انما جنت مداد لى وأنا أمير عليك فقال له 
عبيدة ان رسول الله قال لى : لا تختلفا وأنت ان عصيتنى أطعتك فدونك. 
فصلى عمروى بن العاص بالناس (؟/) ٠‏ ولا اكتمل عدد المسلمين فى ذات. 
السلاسل خمسماثة نفن بعد وصول المدد من المدينة سيار عمرو بن العاص 
بالمسلمين الليل والنهار حتى وطىء بلاد بلى من قضاعة ودوختها وكلما 
انتهى إلى موضمع بلغةهة أنه كان بهذا الموأضع جمع قلما سمعوا به 
تفرقوا (5/) حتى انتهى الى أقصى بلاد بلى وعذرة وبلقين (5/) ولقى فى 
آخر ذلك جمعا ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل ساعة ورمى 
يومئذ عامر بن ربيعة وأصيب ذراعه وحمل المسلمون عليهم فهزموا 
واعجزوا هربا فى البلاد وثفرقوا وطارد عمرو من هناك وأقسام أياما 
لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه وكان يبعث أصحاب الخيل 'فياتون. 
بألشاء والنعم فينحرون ويذبحون لطعامهم ولم تكن غنائم تقسم (6ل) , 
ويبدو أن القوم المتحفزين من قضاعة تراجعوا عن زحفهم الى أطراف. شبه 
الجزيرة لما رأوه من خروج عمرو بن العاص اليهم وذابوا فى بقية قبائل 
قضاعة المنتشرة فى هذه المنطقة ولم يكن من اليسير على عمرو بن العاص, 
أن يهاجم كل من يجده من قضاعة فيتكائروا عليه ويحدث ما لا يحمد 
عقباه بعد أن كان منه ما كان فى مهاجمة أرض بلى وعذرة وبلقين فآثر 
سلامة المسلين وعاد بهم الى المدينة /الا) ٠‏ 





(الا) ابن عساكر : تاريخ هديئة دمشق :اس ١ااص ٠ ٠١4‏ 

(؟/) ابن هشام : السيرة : ج 5 ص ١65#«”‏ , الطبرى : تاريخ الطبرى : بج #* 
ص :9" 2 ابن كثير ؛ البداية والنهاية : ج ”# صن 154 ء. أبن عساكر : تاريخ هدينئة 
دمشق : اج ١ااص ٠ ٠١5‏ 

(*/) ابن هشام : السيرة : جح 5 صن ٠ ١6#‏ 

(5ا) ابن كثير : البداية والنهاية : حي “ا ص #4"الا ٠‏ 

(0/) أصله أبى القين وحذفت الهمزة والياء للتخفيف ووصلت الياء بالكلمة كما قيل 
بلحارث وبلعثبر , ابن عساكر : تاريخ عدينة دمشق : ج ١اص ٠١١"‏ هامش 5 ٠‏ 

(ك/) ابن كثير : البداية والنهاية : ى لا ص 55ل , 6 20 ابن عساكر : تاريم 
هدايئة دمشسق : بج اص 1٠٠١“‏ . 

(/الا) ابن هشام : السيرة : ج ” من ٠ ١869‏ 
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خامسا : غروة نبوك 9 ه : 


منذ سرية زيد بن حارثة الى حسمى (1/8) بفلسطين فى آخر 
سنة اه والنبى يَلِنَدِ لا يكاد يمر عليه العام الا وقد أغزى السام حتى اذا 
كانت سسنة 9اه وقد أنزل الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اذما المشركون 
نجس فلا بقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم غيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم قائلوا الذين لا يؤّمئون 
بالك ولا بالبسوم الآخر ولا يحسرمون ما حرم الله ورسوله ولا يبديثون 
دين الحق من الذين آوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يك وضسم 
صاغرون » (1/6) فلما منع المشركون من المسجد الحرام فى الحج وغيره 
أضيرت قريس ومكة بقطع المتاجر والأسواق وما كانوا يصيبون فيها من 
رزق دفير فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهمل الكتاب حتى يسلموا 
أو يعطوا الجزية عن بيده وهم صاغرون كينا توضح الآية ٠‏ ولذلك فقد عزم 
النبئ الامتثال للأمر وغزو الشسام وقتال الروم ان اقتضى الأمر لأنهم أقرب 
الناس اليه وأولاهم بالدعوة الى الحق لقربهم الى الاسلام وأهله وهو 
ما تشي اليه الآية « يا أبهسا الذين آمنوا قائلوا الذين دلولكم هن 
الكفار » )8١(‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كانت الأخبار قد وصلت 
أل المدينة عن طريق الأنباط )8١(‏ بأن الروم قد جمعت بالشسام جموعا 
كثيرة وآن هرقل قد رذق أصحابه لسنة واستنفر العرب المننصرة فاأجلبت 


معه لخم وجذام وغسان وعاملة وبهراء وكلب وسليعح وتنوخ من عرب 


الشام (؟8) وزحفوا حتى وصلت مقدماتهم الى البلقاء وعسكروا بها لقربها 


من البادية وبلاد العرب وبقى: هرقل بحممن يرقب الأحداث وضرب الروم 





(8) ياقرت : معجم البلدان : ج "ا ص 4ه" ٠‏ 
.(9/) سورة التوبة : آية 8 / 158 , ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : جا ؟ 

سن 555 - 44" 006 ا 

0 ٠ : ٠ سورة التربة ؛ آية "ااا‎ )80١( 

آمر الله تعالى المؤمدين ان يقاتلوا الكفار اولا فأولا فالأقرب الى حوزة الاسلام ولهذا 
بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين فى جزيرة العرب فلما فرغ منهم 
«وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك 
من أقاليم جزيرة العرب ودخل الناس من سائر الأحياء فى دين الله أفواجا شرع فى قتال 
اهل االكتاب فتجهز لغزي. الروم الذين هم اقرب الئاس الى جزيرة العرب واولى . الناس 
بالدعرة الى الاسلام لآنهم. أهل الكتاب ٠ ٠»‏ 

ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ج ” من ٠ 5١5 2 5١١‏ , : 

)8١(‏ كان الانباط من مزارعى الشام يقدمون كثيرا الى المدينة في الجاملية يحملون 
الزيت والدرمك وهو الدقيق ٠‏ كرد على ؛ خطط الشام : ج ١‏ هن 6 هامش ٠ ١‏ 

(85) ابن سمد : الطبقات : س.؟ صن 5١68‏ » المقريزي ؛ أمتاع الاسماج : من 415 ٠‏ 
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البعرث على العرب الضاحية للارهاب والتخويف حتى لا يتكرر ما حدث. 


كانت الأخطار على الاسلام من داخحل الجزيرة فى ذلك الوقت قلك. 
أصبحت شبه معدومة لانهيار مقاومة قريس وفتح مكة واسلام القبيائل. 


وكانت الحشية أشد ها يكون من خطر بأتى من خارجها وخاصة من جهة 


الشام القريبة فربما كانت وجهتهم بعد ذلك المدينة لغزو العرب فى عقر 


دارهم ولذلك رأى النبى وَيْنَهِ ان لم يبدأ الروم بالقتال بدءوا هم به وهذا 


ما جعله يعلم الناس فى صيف سنة 9 ه بالتجهيز لغزو الروم (88) دون. 


تأخير أو ابطاء رغم شدة الحر وعسرة الناس ولم يور عن وجهته بغيرها 
كما اعتاد لخطورة القصد كما أنه لم يول أحدا وقاد بنفسه (85) وجد فى 
الاعداد لسفره وأمر الناس بالجهاز والانكماش (86) وحض أهل الغنى 
على النفقة والحملان ورغبهم فى ذلك لوجه الله تعالى (83) , فحمل رجال 


من أهل الغتى فاحتسبوا وأنفق عثمان بن عفان فى ذلك نفقة عظيمة ولم 


ينفق أحدا أعظم من نفقته وأنفق أبو بكر جميع ماله (لام) ٠‏ 

اجتمع للنبى وي ثلاثين ألفا من الرجال وعشرة آلاف من الخيل 
ومثلها من الجحمال (8/8) وكان هذا أكبر جيش غزا السام فى حياة النبى 
8# وخرج المسلمون فى غزوة تبوك الرجلان والثلائة على بعير واحد وكان 
ذلك فى حر قائظ (89) فأصاب المسلمين فى مسيرهم عطش شديد فجعلوا 
ينحرون ابلهم ويعصرون أكراشها ويشربون ماءها (60) فكان ذلك عسرة 
فى الماء وعسرة فى الظهر وعسرة فى النفقة .ولذلك سمى جيش العسرة قال. 





ركم الطبرى : تاريخ الطبرى : اج © ضفن 3١5‏ . 

(84) ابن هشام : السيرة : ي 4 دن 47 , الطبرى : تاريخ الطبرى : ج 7 ص 21١١‏ 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج 5 ص 8 » أبى الفداء : المختصر فى أخبار البشر : بي -١‏ 
ص 158 ء اليعقوبى : ج 7 ص ١ه ٠‏ 1 

(دم) اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى : ج لا صل 0١‏ ء ابن كثير : البداية والنهاية : 
جا ؟ صن لاه : ش : 

ركم اب عهار:ة الوه اج #انعن 112 الطلورق +« اريم اللترف كب 6 اا : 

(!8).ابن هشام : اللسيرة : ج 5 صن 85 . النبهائى : الأنوار المحمدية : ص ٠ ١"‏ 

(88) ابن كثير : اليداية والنهاية : سداة هن ١5‏ , ابن عساكر : تاريخ هديئة دمشق ؛ 
ب اص ؟5١١اء‏ المقريزى : امتاح الأسماع : بي ١‏ من 480 ٠.‏ 

ركخئي ابن هشام : الشيرة : جاص عم , الطبرى: : تاريخ الطبرى :اج ؟ صن »03١١‏ 
ابن كثير : البداية والنفاية : ج * مره ؟١ ١ 1 ٠‏ 

)5١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ب هاعى ”ااه 





+ 


تعالى : <« الذين أتبعوه فى ساعة العسرة » ٠ 31١١‏ ومع ذلك فقد تخلف 
عن الحيش نفر بغير عذر من المنافقين والمقصرين عاتبهم الله ولامهم ووبخهم 
وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة و وأنزل فيهم قرآنا يتلى وبين 
أمرهم فى سورة التوية (89) ء ورد النبى مَِتّدٍ قوما أخلصوا نيتهم لله لانه 
لع يجد ما يحملهم عليه « نولوا واعيتهم تفيض من الدمع حزنا » فده 
وهؤلاء هم البكاءون (11) , ولما جد الجيش فى المسير جعل بعض الرجال 
«تخلفون فيقال : يا رسول الله تخلف فلان فيقول : دعوه ان بك فيه شير 
فسيلحقه الله بكم وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه (56) ومر جين 
الأنبى عكر بالجر و حضصى أرض تمود (855) فنهى الئاس عن شرب ماله وقال 
م لا تنس بوا من دياهها ولا تغوضكوا منه للعسلاة وما كان من دين عجلتهوه 
فاعلفوه الادل ولا تأكلوا منه شما » ولام ء٠‏ 
لا وصل التبى َه بالجيش الى تسوك (84) عسسكر بها ولم 
يجاوزها (15) وهى أول منازل بادية الشام من ناحية شبه الجرئرة وتقع 
شرق ديار عامله وبهراء وحدام وبل ١‏ وتقع دومة الجندل حيث ديار كلب 
ابن دبره الى الشسمال الشرقى قريبا منها ويليهأ من ناحية الشمال ديار 





)5١(‏ سورة التوبة : آية : ١1١١١‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : س ؟ ص 583 .م 

(15) قال تعالى : « لمو كان عرضها فريدا وسفرا قاصد! لاتبعوك ولكن يعدت عليهم 
الشقة وسيحلفون ياك لو استطعذا لخرجنا معكم ديلكون أنقسهم واثك يعلم أئهم 
لكانيون » ٠‏ ش 

سورة التوبة : آية ؟5 وانظر ما بعدما الآيات حتى 55 ١م‏ ب م 2 ابن كثير : 
تفسير القرآن العظيم : بج ؟ صن 9586 ب 99 , صن ال ب طلا ٠‏ 

(57) سومة التوية ؛ آية 1ة ٠‏ 

(55) ذكرعم ابن هشسام وابن كثير بالاسم : السيرة : جب ؟ هن 88 ء البداية والنهاية : 
جاه عن 85 ٠.‏ 

(95) ابن كثير : البداية والنهاية : ج ه ص ؟١ ٠‏ 

(31) تقم فى وادى القرى بين المدينة والشام في منطقة جبلية ٠‏ 00 

ياقرت : معجم البلدان : سب لا هن 55١ , 55٠‏ , أبر الفداء : المختصر في أخبار 
اليفر :اس ١ا‏ عن 149 . 00 

(91) ابن هشام : السيرة : سب 4 ص لام , الطيرى : تاريخ الطبرى : جد ب 
صن ٠١8‏ / ابن كثير : البداية والنهاية : س ه ص ٠ ١٠6١‏ ّْ 

(18) تبوك منطقة تقع بين الحجر وأول السام على أريع مراحل من الحجر نص تصيف 
ماريق الشام ؛ ويقع سجبل حسمي الى الغرب منها وجبل شرورى شرقها وبها حصن فيه عين, 
رنخل وقيل انها كانت بركة لابناء سعد من بنئى عذرة هن قضاعة القحطانية ويقال أن 
أصحاب الأيكة الذين بعث اليهم شعييب كائوا فيها ولم يكن شعيب هنهم وانا ان عن 
عدين وعدين على بحر القلزم على ست مراحل من تبوك ٠‏ ش 

ياقرت : معجسم البلدان :اس 5 من ٠ 1١5‏ 

(59) البلاذرى : نتوج البلدان : من ٠ ١‏ 





قشاعة وغسان حيث الكثرة والعدد فى قبائل قحطان الضاربة بالتسام 
فلعل النبى ميته لم يشا أن يوغل بالجيشى أكشر من ذلك حتى يكون ظهره 
مؤمنا الى بلاده فلا يحاط به وهو بين كل هذه القبائل الشاميةءومما يذكر 
أيضا فى ذلك أن النبى عَلِت لما وصل تبوك شاور أصحابه فى التقدم شمالا 


والمسير الى قلب السام فقال له عر بن الخطاب ان كنت أمرتث بالسير فسر 


فقال النبى : « لو آهرت به ما استشر نكم » فقال له الصحابة : يا رسول الله 
أن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحد من أهل الاسلام وقد دنوت من 
الروم حيث ترى وقد أفزعهم دنوك فلو رجعت هذه السنة حتى ترى 
أو يحدث الله اليك فى ذلك أمرا )٠٠١(‏ ء, فاكتفى التبى مَلِتَهِ بايفاد بعضص 
الرايات الى الجهات المجاورة لتبوك ٠ )٠١١(‏ 

لا وح و ام الوا ع رن كتابه 
الذى كان قد أرسل به مع دحية بن خليفة الكلبى فيذكر ابن كتير مرفوعا 
عن سعيد بن أبى راشد أن الأخير التقى بالتنوخى رسول هرقل الى النبى 
وهو فى تبوك حينما جاء له برسالة منه ردا على كتاب بعث به النبى ١‏ 
وهو بحمص )٠١5(‏ مع دحية بن خليفة يدعوه الى الاسلام أو الجزية 
ويذكر التنوخى انه لما وصل تبوك يحمل رسالة قيصر أقبل على النبى يَلع 
فناوله كتاب هرقل فوضعه فى حجره ثم سأله ممن أنت ؟ فقال : أنا أخو 


تنوخ )٠١5*(‏ قال النبى : هل لك فى الاسلام الحنيفية ملة أبيكم ابراهيم ؟ 





٠ المقريزى : امتاع الأسماع : ىج ١ا اص 59؟‎ )٠٠١( 

ءال١5‎ 21١8 الطبرى : تاريخ الطبرى : بج # ص‎ 0١1( 

)٠١9(‏ ياقوت : معجم البلدان : بج «! ا ص 5.29 ب 806 م 

0٠١‏ تنو من قضاعة القحطانية وهم قبائل اجتمعت وتالقت وسموا بذلك لأنهم 
اتفقرا على التتئخ أو المقام بالشام فاتقامرا بحاضر حلب وكان بينهم وبين ملوك الحيرة 
حرؤب ووقائع ومنهم فهم بن تيم الله بن أسند بن وبرة وقشم وهم بالجزيرة الفراتية 
حلناء لبنى تغلب ومنهم مالك بن زمير بن عمرو بن فهم بن تيم الله بن أسمد بن وبره وعليه 
تلخت تلوخ وعمل عم أبيه همالك بن فهم ٠‏ فتنو على ثلاثة أبطن : يطن اسسمه فهم وبطن 
أسمة نزان ليس نزار لهم بوالد ؤلا آم ولكنهم حن بطون قضاعة كلها هن بنى العجلان 
أبن الثعلب ومن بنى تيم الل بن انس بن وبره ومن غيرهم وبطن ثالث يقال لله الأحلاف 
وهم هن قبائل العرب كلها هن كلدة و لخم وجدام وعيده القيس وغميرها وجدير بالداثر 
أن جميع قبائل العرزبا من أب واحد الا ثلاثة قبائل محمى تتوخ والعتق وغسان تتائف كل 
واحدة منهم من عدة قبائل ١ ٠‏ 

الأصفهائى : الأغانى :دج ١١‏ هن ١550‏ , أن عبد ريه : العقد القريد : ج " ص ١الا,‏ 
أبن حزم : جمهرة انساب العرب : ي 2657 , الجوهرى : الصماج : ج ١‏ ص 5١5‏ , 
الزمخشرى : القائق : ج ١‏ ص ؟7 , الزبيدى : تاج الرعوس : ج 4 ص 4١‏ », اين خلدون : 
العبر : ج 7 ص 558 , ابن ضاعد الأندلسى : طبقات الأمم : صن 5غ , العمرى : مسالك 
الأبصان : ص 78 , أب القداء : المختصر قى آخبار البشر : ج ١‏ ص ٠١٠١‏ » القلقشندى : 
نهاية الأدب : ص ٠ ١7/8‏ 
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قر قا 5 


ع # 


0 





رن عت 


1 


2 


قال : انى رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع اليهم, فضحك 
النبى قال : انك لا تهدى من أحببت » ٠ )0٠١4(‏ ثم قال : يا أخا تنوخ 


الى كتبت يكتاب الى كسرى فمزقه والله ممزق ملكه وكتدت الى التجاشى. 


بصحيفة فحرقها والله محرقة ومحرق ملكه وكتبت الى صاحبك بصحيفة 


فأمسكها فلا يزال الناس يجدون منه بأسا مادام فى العيش خير (ه١٠)‏ 
وجاء الى النبى يَيْنَهِ وهو بتبوك يحنة بن رؤّبة صاحب أيلة )٠١5(‏ 
فصالح النبى وأعطاه الجزية (/ا١٠)‏ 2 وكتب النبى ليحسة وأهل أيلة 


كتابا بذلك : « يمسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبى 


لهم ذمة الله وذمة محمد النبى ومن كان معهم من أهصل الشام وأهل اليمن 
وأهل البحر فمن أحدث هنهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نغسسه رأنه ليب 
من أشذه من الناس وانه لا بحل أن بمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يردونه 


من بر أو بحر » ٠ )٠١8(‏ كذلك جاء النبىيغ وهو بتبوك أهل جرباء )٠١9(‏ , 
وأذرح )١٠١١(‏ من أرض الشراة فصالح أهل أذرح على مائة ديئار وكذلك, 
أهل جر باء على مشلهاأ واكتب لهم كتانا : ( يسيم الله الأرحمن الرحيم : هذا 








)٠١8(‏ سورة القصصن : آية 5هاه 

1 ءا0١ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ه ص‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ أيلة مدينة لليهود على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام وقيل همي آخر 
الحجان وأول الشام وسميت بايلة بنت مدين ين ابراهيم عليه السلام ولما قدم يحنة 
ابن رؤبة على النبى صلى الله عليه وسلم فى تبوك صالحه على الجزية وقرر على كل 


حالم بارضه فى السنة دينارا ذبلغ ذلك كلثمائة دينار واشترط عليهم قرى من مر يهم 


من المسلمين فكان عمر بن عبد العزيز لا يزيد على آهل ايلة عن ثلثمائة دينار شيئا ٠‏ 

ياقرت : معجم البلدان : بي ١‏ اص 599 ٠‏ 1 

: البلاذرى : فتوح البلدان‎ , 1١ 2, 88 ابن هشام : السيرة : ج 5 ص‎ )٠١( 
: ء. ابن حزم : جوامع السيرة‎ ٠١8 ص الا ء الطبرى : تاريخ الطبرى : شب #9 ص‎ 
أبى الفدام ؛ المختصى‎ , 1١5١ ص‎ ١ ء ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ 7١9 ص‎ 
٠ ١59 ص‎ ١ فى أخبار اليشسر :اك‎ 

, ابن سعد : الطبقات : ىج "”" صن هه‎ , 50٠ ابن هشام : السيرة : يج غ ص‎ )٠١6( 
: على بن برهان الدين : السيرة الحلبية‎ 2 15١8 الزرقانى : المواعب اللدنية ذب؟ لاص‎ 
ص 115 ؛ ابن كثير : البداية‎ ١ ج ؟ ص 514 , ابن عساكن ؛ تاريخ مدينة دمشق : يج‎ 
٠ 5١ والنهاية سب ه ص ؟“” 2 أحمد زكى صغهرت : جمهرة رسائل العرب ؛: صن‎ 


)٠١5(‏ موضم من أعمال عمان بالبلقاء من أرضى الشام قرب حبال الشراه من ناحية 
«الحجاز :5 


إياقوت معجم البلدان : ج » من ٠*٠ ١١8‏ 
)١‏ بلد فى أطراف الشيام من أعمال الشراه فى تواحى البلقاء ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : بج ١‏ دن ٠ ١١9‏ 


القبائل العربية ب /99 , 


كتاب من محمد النبى رسول الله لأهل جرباء وأذرح ٠‏ آنهم آمنون يأمان 
الله وأمان محمد وآن عليهم مائة دينار فى كل رجب وماثة أوقية طيبة 
وأن الله عليهم كفيل بالنصح والاحسان الى المسلمين ومن لجأ اليهم من 
المسلمين » ٠ )١١١(‏ وصالح النبى يَِتِةِ فى تبوك أيضا أهل مقنا على مقربة 
من أيله وهم يهود (؟١١) ٠‏ وصاسالحهم على ثلثمائة دينار وعلى ربع 
عروكهم )١١5(‏ وغزولهم وربع كراعهم )١١4(‏ وحلقتهم وعلى ريع ثمارهم 
وكتب اليهم هذا الكتاب ؛ « يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
الى بنى حبيبة وأهل مقنا سلم أنتم فانه أنزل على أنكم راجعون الى قرريتكم 
فاذا جاءكم كتابى هذا فانكم امنون ولكم ذمة الله وذمة رسوله وان رسول 
الله قد غفر لكم ذنوبكم وكل دم اتبعتم به لا شريك لكم فى قريتكم 
الا رسول الله أو رسول رسول الله وأنه لا ظلم عليكم ولا عدوان وأن رسول 
الله يجيركم مما يجير به نفسيه وان لرسول الله بزتكم ورقيقكم والكراع 
والحلقة الا ما عفا عنه رسول الله أو رسول رسول الله وأن عليكم شبعك 
ذلك ربع ما أخر بت نخيلكم وربع ما صادت عرو ككم ور بسع ما اغتزلت. 
نساوكم وانكم قله ثر ينسم بعد ذلكم ورفقعكم رسول الله عن كل جزبة 
وسخرة فانث سمعتم وأطعتم فعلى رسول الله أن ,يكرم كر يمكم ويعفو عن, 
مسيئكم ومن أئتمر فى بنئى حبيبة وأهل مقنئا من المسلمين خيرا فهو خير 
له ومن أطلعهم بشر فهو شر له وليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من 
أهل بيت رسول الله ' كتب على بن أبى طالب فى سنة 9ه » ٠ )0١6(‏ 

وفى تبوك أسر خالد بن الوليد بتكليف من النبى َيِه أكيدر بن 
عبد الملك )١١7(‏ صاحب دومة الجندل وأهلها من بنى السكون بن كبدة 
وأرياضها من بنى كلب بن وبرة من العرب القحطانية )١١1(‏ 2 وأحضر 





٠ ابن سعد : الطبقات : سج ؟ ص مه ,ركه‎ )١١١( 

(؟١١)‏ ياقوت : معجم البلدان : ج. ه ص 8لا١ا ٠‏ 

؟١١)‏ العروك : الخشب يصطاد عليه ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص 1/8اء كرد على : بخطط الشام : جب ١‏ صن هلا 
عامش ٠ ١‏ 

٠ الكراع اسم يجمع الخيل‎ )١١5( 

الرازى : مختار الصحاح : ص لامثه , كرد على : لخطط الشام : ج ١‏ ص 28 


هامش ؟: ٠‏ 
)١١5(‏ ابن سعد : الطبقات : جه ا" صن 5١‏ 2,2 كرد على : خطط الشيام :ا بج 1١‏ 
ص هلا , كلا ٠.‏ 


٠ عن أكيدر النظر ها سبق مه‎ )١١5( 
.: ابن حزم : المصدر السابق : ص 155 , 588 2 القلقشندى : نهاية الأرب‎ )١١7( 
٠ ص ©8ا"‎ 
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أكيدر دومة الجندل الى النبى علئ فصالحه على الخزية ورده الى بلده )١١/8(‏ 
رمسم )1١9(‏ 

وكانت جملة اقامة النبى يَِيِ على رأس الجيش فى تبوك بضع عشرة 
ليلة لم ,يجاوزها ثم انصرف قافلا الى المديئة )١١١(‏ ولم ,يصطدم بالروم 
أو أحلافهم من عرب السام لان المسلمين بقوا على مشسارف بلادهم ولم 
يوغبلوا فى بلاد السام تأمينا لظهرهم كما أن الروم وحلفاءهم من عرب 
الشام لم يتقدموا لحربهم لضخامة جيش المسلمين بالنسبة لجيسوشهم 
السسابقه وخسروج النبى ب بنفسه مع الجيش وما لوحظ من حماستهم 
الزائدة وخشيه سبحيهم الى داخل صحراء العرب بعيدا عن أوطانهم التى 
حتمون. بها ولكل هذه الأسيراب لم تقع الحرب المنتظرة ضد أهل الشام 
فى غزوة تبوك وبقيت الأمور معلقة بينهما الى ما بعد وفاة النبى حتى 
خلافة أبى بكر الصدريق وعمر بن الخطاب فأذن الك بحسمها وثم الفتح 
العظيم فى عهدهما » وأيا كان الأمر فقد كان لغزوة تبوك أثرها فى ارهاب 
ألروم وعرب الشسام ونخويفهم من الاجتراء على دار الاسلام فى شبيه المزيرة 
ومحو ما قك علق بأذهانهم عن المسلمين بعد غزوة مؤتة وتحييد نعض 
النقاط الشسمالية الخصينة مثل أيلة وجرباء وأذرح ومقنا ودومة الحندل 
بما عقد معها من صلح ٠‏ وأخيرا فانها حفظت التوازن بين الطرفين حتى 
أدى النبى 2 رسالته على خير وجه الى أن جاء دور الخلفاء العظام من بعدم ٠‏ 


سادسا : بعث أسامة بن زيد الى آبل الزيت سئة ١ؤاه‏ : 

مضلث السسنة العاشرة من الهجرة فى انشسغال النبى مَل ببعض 
الأحوال الداخلية وتعليم الناس أمور دينهم واستقبل وفود القبائل وقضاء 
حجه الأخير (١؟١)‏ ولذلك فانه لم تخرج فى هذا العام أية سرايا أو بعوث 
الى الشام ٠‏ ألا أن ذلك لا يعنى أن النبى مَلِئَرِ أهمل أمر الشسام بعد تبوك 
ففى السنة الحادية عشرةا من الهجرة وهى العام الأخير فى دياتهة ضرب 
النبى بعثا آلى الشام من أهل المددينة ومن حولها فيه عمر بن الخطاب وأبو 





)١١0(‏ أبن هشام : السيرة :دس 6 ص 598١‏ , الطبرى : تاريخ الطبرى :اي لم 
ص 23٠١6 2١٠١8‏ ابن كثير : البداية والنهاية : يج ها ص "؟ , أبو الغداء : المختصس 
فى أخبار المثر : ج ١‏ صن ١49‏ . 

لكدة ابن سعد : الطبقات : ج "ا ص 5048 , 55٠١‏ , ابن حزم : جوامع السيرة : 
ص "١"‏ ,2 المقريزى : امتاع الأسماعم : بف ١‏ صن 458 ٠‏ 

(١؟1)‏ ابن هشام : السيرة : ب 5 ص 3١‏ , الطبرى : ج « ا صن ٠١59‏ ء المتريزى : 
اماع الاستماع :الى © ص “لاع 506 

(١؟١)‏ ابن هشام : السير : جاع ص 1١5١ 7 1١١5‏ هه 
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عبيدة بن الجراح وسسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن 
النعمان (5؟١0‏ وجعل عليه آسامة بن زيد بن حارثة الكلبى وله تمانى 
عشرة سيئة وأمره بالمسير الى نخوم البلقاء وأذرعات (؟7؟١)‏ ومؤنة حيث 
قتل أبيه وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحه قبل ذلك بعامين (5؟1١)‏ 
كما أمره ان يوطىء الخيل الداروم )١55(‏ وان يبلغ يبنى (5؟١)‏ واشدود 
من أرض فلسطين ويغير على منطقة أبل الزيت بالأردن من مشارف 
الشام (/1؟١١)‏ ء ومما قاله النبى يَيْثَدٍ لأسامة بن زيد حين ندبه لهذه المهمة : 
« سر الى موضع قتل أبيك فأوطنهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش فأغر 
صباحا على أهسل يبنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الأخبار فان 
أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع 
أمامك » )١5/8(‏ ويفهم من قول النبى يلك لأسامة أنه أمره نهدحوم مباغت على 
أهل الأردن بعد استطلاع جيد وتحديد للهدف لسهولة تحقيق غرضه 
بأسرع ما يمكن حتى لا تفطن بطون قضاعة وهم سكان هذه المنطقة ‏ الى 
وجوده فيتكاثروا عليه وهو بأرض كلها أعداء للاسلام حتى ذلك وقت 2 
وكان هذا الأسلوب هو أصلح ما يمكن لقتال أهل الشام فى العهد النبوى 
لكثرتهم وتعدد قبائلهم ٠‏ 

بينما المسلمون يتأعبون للخروج فى بعث أسامة بن زيد ابتدأ 
النبى يئر وجعية الذى قيضه إللة عن وجل فية فاستيطأ الناس الخروج 
ينظرون ما يكون من أمر تسيهم » وكاك البعض قد قال فى امرة أسامة 
إبن زيد على البععث : « أمر غلاما حدثا على جلة المهاجر ين والأنصار » )١55(‏ 
قليا يلخ التبى ذلك شرج عل الناشس.عاصبا زاسه من المرمن سعئ جلس 
عل المثبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له لم قال : أيها الناس أنفذوا 





(؟؟١)‏ ابن هشام : السيرة : ي 4 ص ؟8١‏ : الطبرى : تاريخ الطبرى : جح ؟ 
ص 551 ء ابن كثير : البداية والنهاية : ج " ص 885 ٠‏ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ؛ 
ج اص ١١١‏ ء المقريزى : امتاع الأسماع : ج 9 ص لالاه ٠.‏ 
5 أذرعات بلد فى أطراف الشام يجاور أرض اليلقاء وعمان يصئع فيه الخمر . 
ياقرت : معجم البلدان : ج ١‏ اص ٠ ١١٠١‏ 
(5؟١)‏ ابن سعد : الطبقات : يج . ص ١/5‏ , اليعقوبى : تاريخ اليعقربى : جا " 
ص 49 ء- 
(؟١)‏ من أعمال فلسطين بجنوب السام ,» ياقوت ؛ معجم البلدان : ج ؟ ا ص ٠ 859١‏ 
(1؟١)‏ يبنى بليد قرب الرملة بفلسطين ٠‏ ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص 8؟؛ ٠‏ 
0 ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ٠ه ٠‏ 
(8؟١)‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى : ج " اص "5# ه. 
(5؟6١)‏ أبن هشام : السيرة : ج ع ص 17١‏ , الطبرى : تاريغ الطبرى : ج ” , 
ص 184 , اليعقوبى : تاريخ اليعقوبي : ج ؟ ص 59 ٠‏ ش 
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دكي #لمؤرس يي حت 3 


وا 


2 1 


000 


بعث أسامة فلعمرى لثن قلتم فى امارته لقد قلتم فى امارة أبيه من قبله 
وانه لخليق بالامارة كما كان أبوه خليقا. بها » )١15١(‏ فلما نزل النبى م 
أسرع الناس الى جهازهم وخرج أسامة بالجيش الى منطقة الجرف )١١1١(‏ 
على بعد فرسسخ من المدينة فضرب بها عسكره وتتابعت الئاس اليه » وبيئما 
هم كذلك اذ وصلت الأنباء بثقل المرض على النبى يليه فأقاموا ينظرون 
ما الله قاض فى رسوله (؟؟١)ء‏ وقد روى ابن اسحاق مرفوعا عن أسامة 
ابن زيد أنة هبط من الجرف الى المدبينة ودخل على النبى وقد أصمت 
لا يتكلم فلما رأى النبى أسامة جعل يرفع يده الى السماء ثم يضعها , يقول 
أسامة فعرفت أنه يدعو لى )١87(‏ 2 وهكذا ظل النبى ملك موليا الشسام 
اهتمامه حتى آخر رمق فى حياته لأهميتها بالنسية لدار الاسلام وللدولة 
الاسلامية الناشئة وهى أول منافذه الى العالم النخارجى ٠‏ 


لا قسضص النبى در فى ؟١‏ من ربيع أول سنة ااه ب اكلام (54) 
عظم الخطب واشتد الحال و لجخم النفاق بالمدينة و امتنع قوم من أداء الزكاة 
الى الصديق ولم ببق للجمعة مقام فى بلد سوى مكة والمديئنة (ه050) 
وارئدت العرب اما عامة واما خاصة فى كل قبيلة ولم يشبت الا ثقيفا 95 





(١؟١)‏ ابن هشام : السيرة : ج ‏ ص ١١١‏ ء الطيرى : تاريخ الطيرى :اك « 
ص ١854‏ , ابن سعد : الطبقات : جب “ ص 55 , المقريزى : امتاع الأسماع : ج 8 
ص لا ٠‏ 

3 الحرف موضع على بعد ثلاثة أميال من المديئة نحو السام * 

ياقوت : معجم البلدان : جه ”#” ص لام ء 

(؟؟1) الطبرى : تاريخ الطبرى : اج # ص 598 ٠‏ 

(؟؟١)‏ ابن عشام : السيرة :بحي ؛ ص الا١ا ٠‏ 

(5؟١)‏ ابن سعد : الطبقات : ج 4 ص ؛ ٠‏ المقريزى : امتاع الأسماع : ج 4 
ص لاإلاماء 

٠ 4516 ابن كثير : البداية والنهاية : ج 5 2 ص‎ )١14( 

)١15(‏ ثقيف هم : بني قسى منبه بن بر بن هوازن بن منصوىس بن عكرمة بن خصفة 
ابن فيس عيلان من العرب العدنانية , وغلب عليهم لقب أبيهم قسى وهو ثقيفا بمعلى : 
الحاذق فعرفوا به , ومن بطون ثقيف : جشم وعوف ودارس وهم بلو قسى ين منبه 2 
وكانت مواطنهم بالطائف وهى مدينة فى أرض نجد على مرحلتين من عكة فى شرقها وشمالها 
كانت قديما للعمالقة ثم نزلدا ثمود ٠‏ ومن ثم زعم البعض أن ثقيفا من بقايا ثمود وكان 
الدجاج بن يوسف الثقفى اذا سمع لذلك يقول : كذيوا فأن الله تعالى يقول : « وثمود. 
فما أيقى » ( سورة النجم آية ١ه‏ ) ٠‏ 

الأصفهانى : الأغانى : ج ؟١‏ ص 5 , الهمدالى : صفة سجزيرة العرب : ص ١؟١‏ ». 
ابن حزم : الجمهرة : ص 53؟ ياقوت : معجم البلدإن : ىي “ا ص 5598 2 ابن صاعد : 
طبقات الأهم : ص 559 , الميدالى : مجمع الأمثال : ىف ؟ ص 7587 , اليكرى ؛: معجم 
ما استعجم :اج ١‏ صن لالا ب 3لا , ابن خلدون : العبر : سب ”" ص "١6‏ , القلقشتدى. 
نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب ؛ صر ١85‏ , عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب : 
جا اص 21١48‏ 595١ا:‏ 


55١ 








بالطائف لم يفروا ولم يرتدوا (/1:؟١)‏ »2 واشرآبت اليهود والنصارى 
والمسلمون تاتهون لفقد نبيهم وقلتهم وكثرة عدوهم ١١/(‏ ) ومع كل ذلك 
فقد نادى أبو بكر الصديق من بعد الغد من متوفى رسول الله بيت د ليتم 
بعث أسامة ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة الى خرج الى عسكره 
بالجرف » (155) وكان كثير من الناس فيهم عمر بن الخطاب وآسامة 
ابن زيد نفسه قد أشاروا على الصديق آن يستبقى الجيش بالمدينة لاحتياجه 
اليه فيما هو أهم خشسية هجوم المرتدين على المديئة ولأن ما جهن بسببه 
كان فى حال السلامة ولكن الخليفة أبا بكر امتنع من ذلك وآبى أشك 
الاباء الا أن ينفذ جيش أسامة لوجهتة التى وجهها أليه رسول الله 
بالتسام )١5-(‏ وقال : « والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ميخ ولو أن 
الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات 
المؤمنين ولو لم يبق فى القرى غيرى لأنفذن بعث أسامة كما أمر به رسول 
الله يع )١5١(‏ وكان تصميم الخليفة على ذلك ليقينه من أن النبى ررد 
ما كان ليأمر بشىء الا وهو يعلم أنه الصواب , هذا فضلا عن استعراض 
القوة أمام القبائل حتى لا يتحدثوا بأن أمر المدينة الى زرال بعد وقاة 


النبى يلق ٠‏ 

لما وسط الأنصار فى جيشس أسامة عمر بن الخطاب الى أبى بكر ليولى 
عليهم رجلا أقدم سنا من أسامة وأبلغه ذلك وثب الخليفة الية وكان جالسما 
وأخذ بلحيته وقال له : تكلتك أمك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله 
وتأمرنى أن أنزعه !! )١55(‏ وبذلك قطع إلخليفة قول كل متقول فى أمرة 
جيش أسامة وصمم تصميما لم يداخله شك على مضاء الحيششى الى وجهته 
التى حددت له رغم كل الظروف التى استجدت على الساحة وقانها ولم 
يجد المسلمون مفرا من تنفيذ أمر الخليفة . وسرعان ما ثيين بعك نظره فى 
ذلك فسار الجيشى لا يمر بحى من أحياء العرب المتريصين الا أرعبوا منهم 
وقالوا :اما شرج هؤلاء من قوم الا وبهم قوة ومنعة ٠ )١595(‏ وخرج أبو 
بكر بنفسه حتى أثى العسكر بالجرف فأشخصهم وشيعهم وهو ماش 





٠ 865 ابن كثير : البداية والنهاية : ج " ص‎ )١٠١97( 

(8؟١)‏ الطبرى : تاريخ الطبرى :فق لا ص هلا ٠‏ 

(5؟١)‏ الطيرى : المصندر السابق : بى 9لا ص 558 ٠‏ 

٠ ١١” صا١ أبن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ )١10( 

)١8١(‏ الطبرى : تاريخ الطيرى : ج ” ص 555 , 5؟”؟ , ابن كثين : البداية 
والنهاية : ج 386 ص 855 ٠‏ 

(؟15١)‏ الطبرى ؛ المصدر السابق : ج “# ص 56" ٠.‏ 

اه أ.دن كثير 0 اليداية والنهاية : جا كاص 8556 ٠‏ 


١ 


خا ل 





وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبى بكر فقال له أسامة : 
بيا خليفة رسول الله ؛ والله نت ذبن اى لانزلن ٠‏ ففال : والله لا تنزل » ووالل 
لا أدالب ٠‏ وما على ان أغبر قدمى فى سبيل الله ساعة فان للغازى يكل 
خطوة يخطوها سيعمائه حسنة تكتب له وسبعمائة درجة ترفع له وترفع 
عنه سبعماثة خطيئة )١15:5(‏ حتى اذا انتهى استطلق من أسامة عمر بن 
الخطاب وكان مكتتبا فى جيشسه ليعنيه فأذن نه فكان عمر لا يلقأه بعد ذلك 
الا قال : السلام عليك أيها الأمير )١45(‏ 2 ثم قال : أبو يكر للناس : 
قفوا أوصيكم بعشر احفظوها عنى : لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرأ ولا امرأة ولا تعقروا نخلا 
ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا 
الا لماكلة » وسروف تمرون باقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوهم 
وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأنونكم بآنية فيها ألوان 
الطعام فاذا أكلتم منها شيئا بعد شىء فاذكروا اسسم الله عليها » وتلقون 
أقواما قد فحصضوا رعوسهم وتركوا حولها مشل العصائب فاخفقوهم 
مالسيف )١55(‏ خفقا ثم أقيل أبو بكر على أسامة بن زيد وقال له : اصنع 
ها أمرك به نبى الله يكير ابدأ ببلاد قضاعة ثم ايت آبل ولا تقصرن فى شىه 
من أمر رسول الله وَكر ولا تعجلن ا شخلفت على عيده (ا5١) ٠‏ 


مضى أسامة مغذا على ذى المروة )١5(‏ والوادى وانتهى الى ما آمره 
به النبى يإ من بث الخيل فى قبائل قضاعة والغارة على آأبل فسلم وغنم 
وساد الى يبنى قرب الرملة ( ١49‏ ) فشن عليها الغارة وقتل قاتل أبيه 
وحرق منازلهم وحرثهم ونخلهم )15١(‏ 2 وكان النبى يي قد ثوفى وعماله 
على قضاعة وكلب امرقٌ القيس بن الأصبغ من بنى عبد الله » وعلى القين 





٠ 5586 الطبرى : تاريخ الطبرى :اج “ا ص‎ )١55( 

٠ ابن كثير : البداية والنهاية : ي 5 اص 50م‎ )١59( 

)١55(‏ الطبرى : تاريخ الطبرى : بي “ا ص 976 , /إ؟؟ اه 

: الطبرى : تاريخ الطبرى : ج “#" ص 56 ,2 المقريزى ؛ امتاع الاسماع‎ )١59 
' ةج اص علم , 10وماء.‎ 

» المروة جبل بمكة يعطف على انلصفا , ودى المروة احدى بلاد وادى القرى‎ )١58( 

ياقوت : معجم البلدان : سج ه ص ١0 1١١5‏ ه 

٠ ياقوت : معجم البلدان : سب ه ص 58ء‎ )١55( 

٠ ١١5 النيهانى : الأنوانى المحمدية : ص‎ )15١( 


عمرىو بن الحكم وعلى سعد هذيم )١5١(‏ معاوية بن فلان الوائل . فارتد 
وديعة الكلبى فيمن آزره من كلب وبقى امرقٌ القيس على دينه ٠‏ وارتد 
زميل بن قطبة القينى فيمن آزره من بنى القين وبنى عمرو ؛ وارتد معاوية 
قيمن آزروْه هن سعد عديم + “فلما توسظ آسامة بلاة قضناغة نت الحبول 
قبلهم وأمرهم أن ينهضوا من أقام على الاسلام الى من رجع عنه فخرجوا 


عرابا حتى آزروا الى دومة الجندل (؟١6٠١)‏ واجتمعوا الى وديعة ورجعت. 


خيول أسامة اليه فمضى بها فأصاب من ينى الضبيب )١5*(‏ من جذام 
وبعض بنى لخم ولم يصب أحد من المسلمين ور جع أسامة غانما وكان 
فراغه من مهمته فى أربعين يوما سوى مقامة ومنقلبه راجعا )١55(‏ 2 وبلغ 
عحرقل وهو بحمص ما صنع أسسامة فبعث رابطة )١٠١50(‏ يكونون 
بالبلقاء )١155(‏ فلم نزل هناك حتى قدمت جيوش الفتح الى الشسام فى 
خلافة أبى بكر وعمر (ا8١)‏ وبذلك اختتمت غزوات النبى م وسراياه 
آلى الشسام والتى كانت بحق مقدمات الفتح العظيم لبلاد الشسام فى عهد 





)١19١(‏ ينو سعد هدايم قبيلة كبيرة من قضاعة القحطانية , وهم يبنو سعد ديم بن زيد. 
ابن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن قضاعة , وبطون سعد هذيم كثيرة ومتعددة 
منها عروة بن سعد هذيم وضنة وصعب أينا سعد هذيم للحارث بطن فى عذرة وسلامان 
ومعاوية ووائل بطون فى عذرة وآخر من بقى من بنى صعب بن سعد عذيم رجل مات 
فورثه رجل من بنى ضبة وعذيم عبد حبقى حضته تعرف به ٠‏ 

انظر بطون سعد هذيم بالتفصيل ؛: ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : من 5597 نا 
٠ 45‏ القلقشندى نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب : ص لام ٠‏ 

وقد وفد هن بنى سعد هيم وفد على النبى صلى الله عليه وسلم بالمديئة فنزلوا 
ناحية منها ثم خرجوا قاصدين المسجد فانتظروا خارجه ولم يدخلوا مع الناس فى صلاتهم 
حتى لقو! النبى صلى الله عليه وسلم وبايعوه ثم انصرفوا الى رحلهم ٠»‏ 

الزرقانى : شرح المواهب اللدنية : ج 5 ص 8ه ء ابن دريد : الاشتقاق : ص #815 , 
ابن منظور : لسان العرب : جه 5 ص 5٠9‏ , النويرى : نهاية الأرب :اج «#اا ص 64 , 
كحالة : معجم قبائل العرب : ج ”ا ص ٠6٠5هاء‏ 

(؟016) ياقوت ؛ معجم البلدان : بج ” ص لالم؟ ٠‏ 

٠ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : صن لالا؟‎ )١59 

)١95(‏ أبن عساكر : تاريخ مدينة دمشسق : ةج ١‏ ص ١١159‏ »ء المقريزى : امتاع 
الأسماع : ج ١٠‏ اص ٠ 01١‏ 

)١55(‏ الرباط ملازمة شغ العدى . والمرابطة المجاهدون فى سبيل الله فى الثغخور 
ومن أشهر شغور المسلمين ثغورهم فى الشام مع الروم وفى الشرق مع الترك وفى الاندلس 
مع الفرنجة ٠‏ 

الرازى : مختار الصحاح : مادة ريط :ا ص 9زم . 

(193) ياقوت : معجم البلدان : حي ١‏ ص 8م . 

. ص كلا‎ ١ كرد على : خطط الشام : ج‎ )١٠١0 
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وقود المبائل الشامي إلى اللرسُةٌ ْ 
قح مياة الوص صاى الل عليه وسلى ْ 


أولا : جسدام ٠‏ 


بنو جذام سن ولد عريب بن زيد بن كهلان » وهم بنو جذام بن 
عدى بن الحارت دن مرة بن أدد ٠»‏ ومن بطون جدام بنو غطفان وأفمى 
وبنو الضبيب وبنو بعجة وبنو نفاثة وجميع هؤلاء من حشيم وحرام 
ابنى جذام )١(‏ وجذام أخو لخم وعم كندة (؟) وموطنهم فى شسبه الجزيرة 
هو منطقة جبال حسمى (؟) » وكانت قبيلة جذام من سسباأ القجطانية 
أقرب القبائل الشامية الى الاسلام فى حياة النبى مَلِنَمِ وقد روى عنه أنه 
قال : « الايمان يمان . هكذا وهكذا ٠‏ بنو جذام يقائلون الكفار على رءعوس 
الشعب ينصرون الله ورسوله » (5) 2 وقد رحلت جذام الى بلاد الشام 
قبل الاسلام وانتشرت فى ربوعه وخاصة فى فلسطين فكانت منازلهم 





: السمعانى : الأنساب : ج ؟ ص 454 ع ابن زم : جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
*” ص لالا؟ , ابن دريد : الاشستقاق : ص ©9"؟ ,2 العوتبى الصحارى : الأنساب ؛ ىج‎ 
القلقشندى : نهاية الأرب : حن ١ؤ1/ #9ؤلاهء‎ » 3١ ١*١ ص‎ 

(؟) القلقشندى : نهاية الأرب :ا ص ٠ (9١‏ 

(؟) حسمى : أرضى ببادية الشام بينها وبين وادى القرى ليلتان , وأهل تبوك 
يرون جبل حسمى فى غربهم وهى أرضص غليظة الماء والهواء تنزلها جذام ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : بج ؟ سس 908 , وؤه0اء 

(5) السمعاني : الأنساب : ج ؟ ‏ ص ؟ ٠‏ 











حول تبوك (5) وأيلة وأذرح (1) وما بين عمان ومعان وفى مدين وغزة » 
ومن جذام فخذ نزل مما يلى طبرية الى اللجون () واليامون بالقرب 
من حيفا (8) ومنهم قوم استقروا فى بيت حبرين وبيت زمارا (3) 
أما الأساورة وهم بطن من الحميديين من جذام فقد سكنوا الموضع الذى 
يحمل اسمهم والمعروف بتل الأساور بالقرب من حيفا ونزل بنو زيد 
الجذاميون فى الوادى الذى يحمل اسمهم بالقرب من رام الله وهم من 
بنى حرام ونزل بنو مهدى فى بعض نواحى البلقاء )٠١(‏ وبنو صخر كانت 
مساكنهم يالكرك )١١(‏ ومن بيطونهم بنو فيض الذين كانوا يقطنون 
بيت المقدس )١5(‏ »2 ومن حشمم بن جذام يطن يقال له « بنو جرى » 
كانوا ينزلون ساحل سيناء الشسمالى بالرمل قريب من الفرما (؟١)‏ وكان 
يغلب على تلك النواحى بنو الثعل من بئى جرى ومن بنى الثعل قوم 
بعبسان بالقرب من خان ,يونس فى ديار غزة ٠ )١5(‏ وهكذا كان إنتشار 
جلام موزعا على منطقة جنوب الشام وامتدادها على ساحل البحر الى 
احدود مصر * 

كانت جذام وينو كلب فى العهد النبوى رأس القبائل القحطانية 
بالشام » ومعظم بطون جذام من ولديه حشم وحرام ومن الأخير بئو أفصى 
وينو غطفان وفيهما العدد والشرف من جذام )١5(‏ + ومن يطون جذام 
التى نزلت فلسطين قبل الاسلام بنو نفاثة من حرام وكانوا يقيمون 
حول العقبة الى ينبع البحر )١5(‏ وكانت لهم رياسة فى معان )١1/(‏ ومنهم 





(ه) ياقرت : معجم البلدان : ىج 5 ص 03١6 21١5‏ + 
(1) بلد فى أطراف الشام من اعمال الشراة قى ذواحى البلقام ٠‏ 
ياقرت : معجم البلدان : جب ١‏ اص 98١١لا‏ ء 
() اللجون بلد فى الأردن بينه وببن طبرية عشرون ميلا فيه صخرة مدورة عليها 
قبة زعمو| أنها مسجد ابراهيم عليه السلام وتحت الصخرة عين غزيرة الماء » وقيل أيضا 
أن اللجون موضع فى طريق مكة من الشام قرب ثيماء ٠‏ 
البغدادى : مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع : جا اص 9806اء 
(8) الهمدائى : صفة جزيرة العرب : ص 9"ا١ا ٠‏ 
(5) البكرى : معجم ما استعجم : ج ١‏ ص 585 ٠‏ 
)٠١(‏ القلقشندى : نياية الأرب : ص لاا ٠‏ 
)١١(‏ القلقشندى : المصدر السابق : ص لاا ٠‏ 
(؟١)‏ نفسه :اص هه« . 
(؟١)‏ ياقوت : معجم البلدان : جح 5 ص هه" .5ه" ٠‏ 
)١5(‏ الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص (8٠٠١, 1١595‏ . 
)١5(‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد : جح 0لا ص 509 ٠‏ 
)١5(‏ ياقوت : معجم البلدان : ج © ص 5595 2 ٠ 468٠‏ 
)١0(‏ ياقوت : معجم البلدان : ج هد ص *«#ه١‏ ,2 ٠ ١١54‏ 
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غروة بن عمرو الذى كان عاملا لنروم على معان وما حولها وعلى عمان من 
أرض البلقاء ٠ )١8(‏ ركان أكثر معاش جدام يأنيهم من التجارة المارة بين 
جزيرة العرب والشام ومصر حيث يقومون بارشاد القوافل فى الطرق 
ويتقاضون على ذلك أجرا (15) ء وبنو جذام الذين حاربوا المسلمين فى 
مؤنة واليرموك )5١(‏ هم الذين عاونوهم بصدق واخلاص فى بقية معارك 
«الفتتح يعد اسبلامهم بالقدر نفسه من القوة والحماس ٠‏ وآتان لقباثل جك ام 
.دور فى أحداث السام فقد غزاهم زيد بن حارثة وساربوا جيش عبد الله 
ابن رواحة سنة 8 ه » وفى سنة 15اه مشوا فى ركاب هرقل ضمن 
قبائل الشسام التى سارت فى ركابه الى انطاكية » وكان لهم صنم يسمى 
.الأقيصر على مشارف السام دجون اليه و يحلقون رعوسهم عنده ٠ )5١(‏ 

ويعتبر أهم من سكن فلسطين من جذام آل زنباع من حرام وهم 
.ينتسبون الى زنبساخ بن روح (؟؟) تلك الأسرة التى كانت لها مكانة 
بارزة فى بلاد السام فى عهد بنى أمية ؛ وكان زنباع الجذامى قبل الاسلام 
يعشسر من يمر يه من القوافل والتجار للحارث بن أبى شمر الغسانى (589) 
وكان عمر بن الخطاب قد خرج تاجرا فى الجاهلية مع بعض نفر من قريشس 
فلما وصلوا فلسطين وعلموا بأمر زنباع عمدوا الى ما كان معهم من ذهب 
فألقموه ناقة لهم حتى اذا مضوا نحروها واستخرجوا ذهبهم فلما مروا على 
زنباع آصر بتفتيش القوم فلم يجدوا معهم الا شيئا يسيرا فاسستعرض 
ابلهم حتى مرت الناقة المعهودة فتفحخحصها ثم أمر بنحرها ولا اعترض القوم 
أخبر هم أن ببطنها ذهب ولا ناقة غيرها فلما شقوا بطنها سال اذهب 
فضاعف عليهم العشير (55؟) * 


وكانت قبائل جذام أكتر القبائل العربية اسلاما فى العهد النبوى 
فاعتئق الكثير منهم الاسلام ووفد بعض أشرافهم على النبى مَل بالمديئة 
ومنتهم: زنباع بن. ووح. الذكور:» وقد عل ١‏ النن .من السام سعلنا” اسبلامه 
سيئة /ا ه فرحب به النبى وبمن معه قائلا : « مرحبا بقوم شعيب وأصهار 


(16) ابن سعد ؛ الطبقات : سك ١‏ ص ١اخ؟5" ٠‏ 

(19) ابن قتيبة : المعارف : ص ٠ ٠١9‏ 

٠ ١١85 الطبرى : تاريخ الطبرى : جب 5 ص‎ )5١( 

(١؟)‏ ابن قتيبة.: المعارف : هن ٠١7”‏ , الطبرى : تاريخ الطبرى : ج 5 هن ١١65‏ , 
ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب ؛ ص لالا5 , الهمدانى : صفة جزيرة العرب :ا ص ١١59‏ 2 
ابن خلدون ؛: العبر : ج » ص 5905 ؛ ابن صاعد : طبقات الأمم ٠:‏ ص 5*9 , العمرى : 
مسالك الابصار : ص 84 ٠‏ 

(569) ابن حزم : جمهرة الساب العرب :ا ص ٠ 45١, 59١‏ 

(59) ابن الآثير : أسد الغابة : ج. ١‏ ص امه ٠‏ 

(51) ابن الأثير : المصدر السابق :بج ١‏ ص ١مه ٠‏ 
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موسى » (550) وكان لروح بن زنباع صحبة ورواية (55) + ويقال انه 
جب غلاما له وجدع آنفه بسبب آنه رآه مع جارية له (190؟) فتسكاه الغلام 
الى النبى ييه فاعتقه وأوصى به المسلمين وقال له أنت مولى الله 
ورسوله (58) وأرسل الى زنباع « لا تحملوهم ما لا يطيقون وأطعموهم 
مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون » (19) ولما قبض النبى مَيِتهٍ أجرى عليه 
أبو بكر النفقة ومن بعده عمر بن الخطاب )7١(‏ 2 وفى سسئه 5 هاء 
فى هدنة الحديبية وقبل خروج النبى الى خيبر قدم عليه من الشسام 
رفاعة بن زيد الجذامى (١؟)‏ من بنى الضبيب « بطن من ج ذخام » (5) 
فأسلم وحسن اسلامه وأهدى النبى غلاما فكتب له يَِنَ كتنايا فيه : 
ه يسم الله الرحمن الرحيم * هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة 
اين زيد ء الجذامى انى بعثته الى قومه عامة ومن دخل فيهم بدعوهم الى 
الله والى رسوله » فمن أقبل فمن حزب الله وحزب رسوله ومن أدبر فله 
أمان شهرين » (55) ٠‏ فلما قدم رفاعة على عشسيرته أجابوا وأسلموا 
واعتزلوا قومهم وساروا الى حرة الرجلاء (55) فنزلوها (90) 


فى هذه الأثناء كان دحية ين شليفة الكلبى رسول النبى يله الى 
قيصر الروم عائدا من عنده وقد أعطاه وكسساه ٠‏ ويقال كانت معه 
تجارة له (53) حتى اذا كان بواد من أرض جذام يقال له شبنار (/؟) 
أغار عليه الهنيد بن عوص وابنه عوص بن الهنيد الضليعيان ب والضليع 





هي ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ”ا ص 0" , القلقشندى : نهاية الأرب . 
ص 05,اء 00 
(1؟) انظر ابن الأثير : أسد الغابة : ج ١‏ ص ,١58‏ ص 018 ماكب ع ص كواء 
50؟) الجاحل : كتاب الحيوان : بج ١ااص ١٠١68‏ , الشوكانى : نيل الأوطار : 
جه لاص 5ه . , 
(58) الشوكانى : نيل الأوطار : لك 7 1650 ء. 
(59؟) ابن عساكر : تاريخ هدينة دمشق : جاه ض 4م* ٠.‏ 
حكرة الشوكانى : نيل الأوطار : جب 16 ص ٠ ١55‏ باب العتق ٠‏ 
)5١(‏ البلاذرى : أنساب الأشراقف :ابا ااص 586 . 
(؟؟) ابن دزع : جمهرة أنساب العرب : ص لالاغ ٠‏ 
(؟؟) ابن هشام : السيرة : ج 5 صن ١١6‏ , الطبرى : بي ا ص ١5+‏ . 
(55) حرة الرجلاء أرض خشنة غليظة فى ديار بنى القين بين المدينة والشسام 
ياقوت : معجم البلدان : ج ؟ ص 5؟ ٠.‏ 
(5؟) ابن حشام : السيرة : ج 5 صن 157 » الطبرى : تاريخ الطيرى.: ىج "اص ٠150‏ 
(51) ابن عشام ؛ السيرة :ا سا5 صن ١١35‏ , الطبرى ؛ تاريخ الطبرى :ا لي » 
ص ١5٠١‏ . : 
كتات 5 .واف ببالدجاع. "لعي بطيةا على ديا ب خليقة افلس ما رصن موا عرد ا 
بواسطة قوم من جذام ٠‏ 
ياقرت : معجم البلدان : ج 8# ا ص كم . 
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يطن من جذام ‏ فأصايا كل ما كان معه فيلغ ذلك نفر من ينى الضييب 
قوم رفاعه ممن أسلموا فنفروا الى الهنيد وابنه وفيهم من الفسبيب 
النعمان بن أبى جعسال حتى لقوهم (8؟) فاقتتلوا وانتمى يومئذ 
قرة ة بن أشقر الضليعى فقال : أنا ابن لبنى مفاخرا بآمه ورمى النعمان 
ابن أبى جعبال بسهم فأصاب ركيته واستسر القئال بينهسم حتى ظهر 
ينو الضبيب فى النهاية على الضليعيين واستردوا ما سلبه الهنيد واينة 
عوص فردوه على دحية فعاد الى النبى وأخيره خبره واستياحة دم الهتيد 
وابنه (13) + فأغزاهم وَل أسامة بن زيد فأقبل بالجيش ناحية الأولاج( ٠١‏ 2) 
وأغار على الفضافض من قبل الحرة )2١(‏ وجمع ما وج من مال وناس 
وقتل الهنيد وابنه ورجلين من بنى الآحنف وراجسلا من دلى خصيييه » 
فلما سمعت يذلك بنو الضبيب والجيش يفيفاء مدان (؟5) ركبوا اليه 
فلما برزوا على الجيشسش أقبل القوم إمبئد رو نهم فقال رجسل متهم يداعي 
عبان بن ملة انا قوم مسلمون فقال له زيد بن حارثة فاقراً أم الكتاب 
فقرأها حسان فقال زيد : نادوا فى الجيش أن الله قد حرم علينا ناحية 
القوم الا من نقضص (55) » وكانت أخت لحسان بن ملة فى الأسارى 
وهى امرأة أبى وبر بن عدى بن أمية بن الضبيب فأطلقها زيد لآخيها 
فقالت أم الفزدر الضليعية. وكانت فى السيبايا : تنطلقون يبنا نكم وتذروت 
أمهاتكم !! فسمعها بعض من بالجيش فأخبر بهسا زيد ين حارثة فأمر 
باستر جاع أخت حسان بن ملة وقال لها : اجلسى مع بنات عمك حتى يحكم 
الله فيكن حكيه * 


(58) ابن هششيام : السيرة : سج 5 ص ٠ ١55‏ 

(5؟) ابن عشسام : السيرة : بجي 4 ص ١55‏ , الطيرى : تاريخ الطبرى ؛ ب “م 
ص ٠ ١14١‏ 

(5) الأولاج منطقة بنواحى حسمى هن أرضص جذام ٠‏ 

ياقرت : معجم البلدان : بج ١‏ ص 89" ٠‏ 

)5١(‏ الطبرى : تاريخ الطبرى : سك ا ص ١5١‏ وعند ابن حشام : فاغار بالماقس من 
قبل الحرة , وكذلك عند ياقوت ئقلا عن ابن اسسحاق انظر : السيرة :اج 5 ص ١607‏ + 
معجم البلدان : ىٍ ١‏ ص 785 ٠‏ 

(45) الفيف : المفازة المستوية الواسعة التى لا ماء فيها ومؤنثها فيفاء وجمعها الفيافى » 
وقيل الفيفام : المدهراء الملساء ٠‏ وفيفاء مدان فى بلاد قضاعة بناحية حرة الرجلام ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : جا هن 586 , ج ةا ص ]لا ٠‏ 


(9؟؟) ابن هششيام : السيرة : ج ة ص ١590‏ 2,2 الطبرى : تاريخ الطيرى :ا كك ا 
ص ٠*٠ ١5»‏ 
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عاد الجيش من طريق غير الذى جاء منه وانتظر القوم حد حتى أمدى 
الليل فر كبوا الا ا ال 06 دن عمرق 
وأبو شماس بن عمرو وسويد بن زيد وبعجه بن زيد وبرذع بن زيد 
وثعلية ين عمرو ومخربة بن عدى وأنيف بن ملة وحسان بن هلة حتى. 
صيحوا رفاعة بن زيد (53) على بش بمكان يسمى حرة ليلى (55) فقال له 
حسان بن ملة : انك لجالس تحلب المعزى وننساء جدام ,يجررن أسارى 
قد غرهن كتابك الذى جئت به فدعا رفاعة بن زيد بجمل له وانطلق 
بصحبة القوم مبكررين من ظهر الحرة حتى وصلوا المدديئة ودخلوا المسجد. 
فلما رآهم النبى صلى الله عليه وسلم أشار اليهم بيده أن تعالوا من وراء 
الناس فلما استفتح رفاعة بن زيد الكلام قاطعه رجل من الحضور 
قائلا : « ان هؤلاء ريا نبى الله قوم مسحرة » * فقال رفاعة : رحم الله. 
من لم يجزنا فى يومنا هذا الا خيرا (57) » ثم دفع رفاعة بن زيد الجذامي. 
كتابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان قد كتبه اليه فقال. 
النبى : اقرأ يا غلام وأعلين ٠‏ فلما قرأ كتابهم واستخبرهم أخبروه الخير 
فقال النبى : كيف أصنع بالقتلى ؟ قال رفاعة : أنت يا رسول الله أعلم 
لا نحرم عليك حلالا ولا بحل حراما ٠‏ فقال أبو زيد بن عمر : اطلق لنه 
يارسول الله من كان حيا ومن قتل فقد قتل 2 وكان هذا مبتغاهم الذى. 
جاءوا من أجلة فأعطاهم النبى ما طليوا ورد عليهم أسراهم وسبسياياهم 
وساثر أسلا بهم وعاد وفك جدام الى السام وقد حققوا مطلبهم (590) ٠‏ 


يعتبر فروة بن عمرو بن النافرة النفاثى الجذامى من أعلام جذام, 
وكان سيدا مطاعا فى قومه بعمان (58) من أرض السام استخدمه الروم, 
عاملا على قومه من جدام ومن يليهم من سائثر العرب يالشام (59) واستمن 





(55) اين هشام : السيرة :اك 4 ص ١59‏ ء. الطبرى : تاريخ الطبرى : جا ٠”‏ 
ص ٠. ١529‏ 

(45) حرة ليل لبنى مرة بن عوف بن سسعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن :غطفان. 
يطؤها الحجاج فى طريقهم الى المدينة وهى تقع وراء وادى القرى من جهة المدينة فيها نفل 
وعيون وهى معروفة فى بلاد بنئى كلاب ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : بج #9 صى 47؟ .م 8548 8 


(53) ابن هشسام : السيرة : ب 4 ص ١588‏ , الطبرى : تاريخ الطبرى : بجي “* 


ص .21١855‏ 5 
(/!؟) ابن هشام : السيرة داك 5 صصل ١58‏ , الطبرى : تاريخ الطبرى ؛ جح *' 
ص ٠ ١4"‏ ش 

(18) ياقوت 1 معجم البلدان ذ سج ثه صن ١١9‏ اج 4 ص ٠ ١١١‏ 

(55) ابن سعد : الطبقات : بج ١‏ ص وه“ ٠‏ 


عن عنصي 





يؤدى عمله الذى كلف يه للروم حتى بلغته دعوة النبى يَليَدِ بالاسلام 
فأسلم وحسبن اسلامه وكاتب النبى وأوفد اليه رسولا يعد تبوك مع بعض 
الهدايا القيمة (50) التى تعير عن ما يكنه له » ولما علم الروم بأمر فروة 
لم يمهلوه طويلا خشية انتشار دينه بين قومه وعشنيرته وربما لسائر 
القبائل الشامية فاحتالوا فى أخذه حتى أوقعوا به )0١1(‏ وحبس ثم قتل 
وصلب (55) على مياه عفرى قرب الطفيلة من أعمال الكرك (*ة) ارهايا 
وتخويفا لباقى القبائل ٠‏ 

ومن أشهر بنى جذام الذين أسلموا وأقاموا بالشام فى ذلك الوقت 
أنيف بن ملة الجذامى من بنى الضبيب (55) » سكن الرملة (50) ومات 
ببيت حبرين (01) وقيل انه كان ممن أسسر:من جذام لما غزاهم زيد بن 
حارثة فلما أسلموا أطلقهم النبى من » وقد نزل معه أخواه بردع ورفاعة 
بيت حبرين بعد اسلامهما (لاه) ٠‏ 


)6١(‏ ابن هشام : السيرة : ج 5 ص 15# ء ابن حزم : جوامع السيرة : ص لا١5؟‏ م 
ابن كثير : البداية والئهاية :اج ه صن ٠ ١١٠١‏ 

. ابن خلدون : العبر : ج ؟ ص هلاه‎ )5١( 

(09) قال فروة فى هحيسه يرثى لفسه قبل أن يقتل ؛ 


طرقت سليمى موهنا أصحابى والسروم بين الباب والقروان 
صد الخيال وسساءه ما قد رأى وهممت أن أغفى وقد أيكانى 
لاتكدان العفين بعدى أثمدا متتكلتن ولا عدي الاتتحهان 
ولقد علمت ابا كبيشة أننى وسط الأءزة لا يحص لسسالى 
فلئن هلكت لتفقدن ألحاكم 0 ولثن بقيت لتسرفن مكسانى 


ولقد مجمحت أجل ما جمع الفتى من جسودة وشسجاعة وبيسان 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج ه ص ٠ ١١١‏ 


ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرى بين احدى الرواحل 
على ناقة لم يضرب الفحل أمها . مشسدبة أطرافهسا بالمتاجتل, 


ياقرت : معجم البلدان : ىج 5 ص ١١90‏ , 99لا ء 
(09) ياقوت : المصدر السابق : يج 4 ص ٠ ١39‏ 
(85) ابن الأآثير : أسد الغابة : سج "» ص ٠99‏ 
(09) مدينة عظيمة بفلسطين كانت رباطا للمسلمين ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : بي #ا ا ص 385 / ملااء 
(51) بليد بين بيت المقدس وغزة ٠‏ 

ياقوت : المصدنر السابق : ي ١‏ 2 ص ٠ 5١59‏ 


(لاه) ابن الأثير : أسيد الغابة : س ١‏ ص ١548‏ . 


11999919171171 
| 
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ثانيسا : لخم ٠‏ 


تاتى قبيلة لخم (08) فى المرتبة ألثانية بين القبائل الشامية اعتناقا. 


للاسلام بعد جذام فى حياة النبى يَييِهِ » واللقصود بالاسلام فى القبائل 
الشامية فى ذلك الوقت نفر أو طاتعه أو بعض آفراد من القبيله أو بطن 
منها » لأن معظم قبائل الشام العربية ظلت على نصرانيتها أو وثنيتها فى 
العهد النبوى ولم تلق الدعوة الى الاسلام آذانا ضاغية بين هذه القبائل 
فى ذلك الوقت وحاربت كلها دون استثناء الى جانب الروم فى اليرموك 
وأجنادين وغيرها من معارك انعتح الاولى (55) وبذنت تأخشير اسلامها 
الى ما يعد انتهاء الفتح والدخول فيما دانت به العرب حينل أصيح الشام 
كله تحت سسيادة المدينة ٠‏ ويرجع ذلك غالبا الى أن معظم هذه القبائل 
كان يدين بالنصرانية والولاء للروم منذ وقت طويل وكانوا يسكئون 
الحضر وقريبا منه ولم يكن يتطرق اليهم فى يوم ما أن يظهر عرب الجزيرة 
بدينهم الجديد على الروم ويتغلبوا على الشام ويخرجوا منه السادة الذين 
طالما اصطنعوهم ليكونوا حجازا بين البدو والحضر ولذلك تآخر اسلامهم 
ثماما حتى باتت الحقيقة واضحة أمامهم كراى العين ٠‏ 

وبنو لخم من قبائل كهلان القحطانية التى سكنت الشام قبل الاسلام 
بوقت طويل وانتشروا فى ربوعه فى حوران والجولان والخليل 
وجبالها )1١(‏ وصفورية وحول بحيرة لوط وفيما بين تبوك الى زذغر (11) 
ودانت لخم بالنصرانية كغيرها من سائر القبائل الشامية وهى من أقدم 
القبائل العربية وجودا بالشام ونظرا لقدم الوجوت اللخمى فى بلاد السام 





(08) بنئو لخم من قبائل كهلان القحطانية ٠‏ ولخم هو مالك بن عدى ين عمرى بن سبا 
ويطونهم كثيرة منهم ينى الدار ابن هانىء ,2 وبنى نصى بن ربيعة , ومذهم المناذرة ملوك 
الحيرة العظام » وبنى راشدة وبنىو حدس وبنى ذعر وغيرها ٠‏ 

السمعانى : أنساب : ج ١‏ ص ١55‏ ء ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص ؟؟ 5‏ 
5 ء ابن عبد الين : الانباه على قبائل الرواة : ص 58 ٠٠١‏ , العمرى : مسالك 
الأبصان : ص 88 », القلقشندى : نهاية الأرب : ص 777 , صبح الأعشي : ج ١اص‏ 596 , 
١,» "95‏ المقريزى : البيان والأعراب : صن ٠+ 5١‏ : 

(59) انظر : الأزدى : فتوح الشام : ص /الم وما بعدها ٠‏ 

: الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ١لا5؟ . "لال , ابن حزم : الجمهرة‎ )1١( 
> 158 5:59 ص‎ 

)1١(‏ زغر : قرية بمشارف الشام وسميت باسيم بئت لوط عليه السلام فيقال انها 
نزلت بهذه القرية فسميت باسمها وفيها قال حاتم الطائى : 

سقي الله رب الئاس سخا وديمة جنوب السراة من هاب الى زغسسن 
ياقوت : معجم البلدان : جح "ا ص 149 , 5#( . 


تلن 


د د . هد 





فقد أثيرت حولها الأقاويل فكان الذى استخرج بوسف دن يعقوب من 
الجب هى القافلة اللخمية بقيادة مالك بن دغر اللخمى من جزيلة (9) 
'وقيل ان أصحاب الكهف كانوا منهم (18) . ولخم هو مالك بن عدى آخو 
جذام وعاملة وعم كندة وقد ولد له جزيلة ونمارة حيث رجت بطون 
كثيرة (15) منهم ينو الدار بن همانيء بن حبيب من نمارة رهط ثميم 
الدارى (65) صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تميم قبل 
اسلامه نصرانيا يعيش بالشام بين قبيلته لخم فى جوار الخليل بالقرب 
من بيت حبررين وبيث عيئون (11) يفلسطين ٠‏ 


وفد الداريون من لخم على النبى يِه مرتين » هرة قبل الهجرة ومرة 
بعدها » وفى المرة الأولى سبألوا النبى أن يقطعهم أرضا كانوا يسكنونها 
بالشام لخصبها وغناها اذا غزا الشام وفتح الله عليه (619) وفى هذا 
ها يشسير الى أنهم وثقوا فى نبوءة الرسول يدر من أن الله سوف يفتح 
السام للمسلمين فأرادوا أن بحتازوا تلك الأرض خشية أن بغلبوا عليها 





(15) ابن عبد ربه : العقد الفريد : جب ©؟ ص 4+٠‏ , وبنو جزيلة بطن من لخم وكان 
لجزيلة من الولد آأراش وحجر ويشكر وأد وعمرى وخليل وقد دخل فى غسان ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص 559 ,2 القلقشندى : نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب : 
ص لاوا ٠.‏ : 

(55) ابن غبد ربه : العقد الفريد : لي * صن 44١‏ . 

(5) الطبرى : تاريخ الطبرى فاح لا هصن ٠١07‏ / ابن عبد ربه : العقد الفريد : 
> اص 85 ء ابن خلدون : العبر : ى 5 صن 508 ع أبو الفداء : المختصر إلى ١‏ 
من ٠. 1١1‏ 

(19) هو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيبة بن دراع بن عدى بن الدار بن 
.هائىم صحابى جليل لقب بابى رقية وهى ابنته ومات بالشام سنة 5١‏ ه ولا عتب له 
ابن سعد : الطبقات : ب لا ص 408 , ابن حزم : الجميرة : ص 499 , ابن لكان : 
وفيات الاميان ج "”# من 1١‏ ,جاه صن 08" ٠‏ الذهبى : سير أغلام التبلاء 4ابى ؟ 
ص 649 ٠‏ : : 1 

(11) حبرين ويقال حبرى وحبرون قرب بيت المقدس وهى احدى القريتين اللتين 
اقطعهما النبى صلى الل عليه وسلم تميما الدارى واهل بيته والأخرى عيئون وهما بين 
وادى القرى والشسام قام الكلبى : وليس لرسؤل الله قطيعة غيرها , وكان الخليفة سلييان 
ابن عيد الملك اذا عر بها لا يعرج ويقول :. آخاف أن تمسنى دعوة رسول الله صلن الله. 
عليه وسلم » وبيت عيئون : قرية من قرى بيت المقدس وقيل من.ورام البثنية من دوى القلزم 
فى طرف الشام ٠‏ : 

البكرى : معجم ها استعجم : ج » صن 48١ + 4١5‏ , البقدادى : عراصد الاطلام : 
ب ١‏ سن #6 , بي ؟ صن 5 ) أبن حزم : جمهرة انساب العرب : ص 55 2 هافشن هم 


الصفحة نفسها ٠‏ : 
(60). البلاذرى : فتوح البلدان : هن ١١5‏ , ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العزب : 
من :115 . 


القبائل العرببة ب .1١3*‏ 











يعد أن عاشوا فيها زدحا طويلا وعلى أية حال فقك دعا النبى يلت بقطعة 
أدم (75) وكتب كتابا فيه د بشسْم الله الرحمن 'الرحيم * هذا كتاب ذكر 
فيه ما وهب محمد رسول الله للدار بين اذا أعطاه الله الأرض 2 وهب لهم 
بيت عينون وحبرون والمرطوم ونيت ابراهيم ومن فيهم الى الآبد شهد 
وكتب شراحيل بن حسنة وشهه الغباس بن عبد المطلب وخزيمة 
ابن قيس » (19) ٠‏ وليس للنبى وَل قطيعة سوى: خبزى وبيت عينون 
أقطعها تميما وأخاه نعيما (/) * 


وفى عام اه وهو عام الوفود وفد على النبى لتر بالمدينسة وقد 
الداريين من بنى الداريين بن حبيب بن نماره من “لخم )!/١(‏ وعلى رأسهم 
تميم بن أوس الدارى ومعه أخوه نعيم بن أوس وبرير بن هانىء أخوه 
لأمه ويزيد بن قيس وعرفه .ين مالك .( سسماة النبى عبسد الرخمن ) 
وعزة بن مالك وأخوه مروان بن مالك وجيلة ين مالك وفاكه ابن النعمان 
وأبو مصند ٠‏ بن بر وأخوه الطيب 'بن س وجددوا عهدهم للنبى يخ (5/) 
وأهدى تميم الى النبى فرسا يقال له « الورد » أعطاه لعمر كان يركبه 
فى غزواته ا وسألوا أن يجدد لهم الكتاب الذى كان كتيه لهم سسابقا 
نكتببه مأ نسخته : « هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم بن أوس 
الدارى أن له قرية حبرون وبيت عينون ء قريتهما كليهما وسيلييا 
وجبلهما وماءهما وحرثهما وأنباطهما ويقرهما ولعقبه من بعده 2 لا. يحاقه 
فيها أحد ولا يلدهما عليهم أسعد ‏ يظلم » فمن أظلم وأشف. منهم شسيئا فان عليه 
لعنة الله والملاثكة والناس أجمعين كتبه على بن أبى طالب » (9/5) ء وكات 





(14) الأدم : الجلد الجاف المجوز .للكتابة عليه والأدفة باطن الجلد الذى يلى اللحمة 


والبشرة ظاهرها ٠‏ 
والرازى : مختان الصماح : مادة آأدم ٠‏ 


(05 المتريزى : الضوء السارى لمعرفة خير تميم الدارى : حى 98. تحقيق محا 


عاشون ٠‏ دار الاعتصام : القاهرة ٠‏ الةلقشندى : صبح الأعثى : ج 1١١‏ هن 201١9‏ سيرة 
زيدى دحلان باس ؟ صن لاء5 , 5١8‏ , سحيد مصيد الله : مجموعة الوثائق السياسية فى 
المهد المنبوى : ص 54 م ع 
)٠(‏ اين صعد : الطيقات : جا ١‏ سن 571 1 جا لااصن 448 ..أبر عبيد : الأعوال' :: 
س 545 , الذهبى : مبير أعلام الثبلاء ؛ سج 5 ص 144 ١ ٠‏ ْ 
رالا ازن عشام': السيرة :د © مس 9و١‏ , ابن سعد : الطبقات : ب لا سن 89 4 
صمحيع الببخارق فى ؟؛ اه '! صن 1١6١‏ 2 ابن حزم : الجبهرة ! صن ]!؟1 ٠‏ 0 * ام 
زكلا) ابن هسام و العيى :لجرا دن ك1 بن البلافري ف اخترج البلدانة ابس 158 
ريم الطبرى : تاريخ الطبرق باس “ا هن ٠١ ١084‏ . ش 
(74) أبن سسمعد : الطبقات : ىٍ ١‏ قى ؟ صن ١5اء,‏ 59 , أبو يوسف + "لتاب الخراج ‏ 
ص »*؟٠١‏ + القلقشندى : ببح الأعشى 1( جا 1١55 / ١؟1:نص ١‏ 2 صحبد الحبيد الله الحهدر. 
هع ٠‏ 0 2 


آمادى : مجموعة الوثائق السياسية : صمي 


515 
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أبو رقية تميم الدارى اللخمى قد أقام بالمدينة بعد المرة الثانية الى جوار. 
النبى مش وغزا معه وروى عنه وظل مقيما بها بعد وفاته حتى مقتل 
عثمان بن عفان فرحل الى الشام ونزل فلسطين حيث قومه وعشيرته من 
لخم وظل بها حتى مات سنة 5٠‏ هال +535 م ودفن يبيت حدر ين وقبره. 
بها معروف يزار (70) , وكان تميم الدارى راهب أهل عصره وعايد أعل 


فلسطين زار بيت المقدس بعد فتحها وكان مثلا يحتذى (5) ٠+‏ ولأ ولى. 


أبو بكر الصديق الخلافة وخرجت الديوش لفتح الشام. حفظ عهيد 
رسول الله يلت للداريين من لخم بالشام وكتب لهم ما نصه : « هذا لتاب 
من أبى بكر أمين رسول الله مدر الذى استخلف فى الأرض يعيدة كتية 
للداريين أن لا:يفسد عليهم سبدهم ولبدهم من قرية حبرون وعينون فمن 
كان يسمع ويطيع :الله :فلا يفسد منهما شبيمًا وليقيم عمودى الناس عليهما 
وليمئعهما. من؛ المفسدين » (/الا) ٠‏ ثم كتب الى أبى عبيسدة بن الجزاح 
أمير العسكر بالشام يبحضه على احترام كتاب النبى للداريين وتنفيذ 
ما جاء به : « سلام عليك فانى أحمد اليك الله الذى لا اله الا هوء 
أما بعد فامنع من كان يؤمن بالله واليوم الآخب من الفساد فى قرى. 
الداريين , وان كان أهلها قد جلوا عنها وأراد الداريون أن يزرعوها 
فليزرعوها واذا رجع اليها.أهلها:فهى.لهم وأحق بهم والسلام عليك»(0/8).. 


هذا ولم يضالح النبى صلى الله عليه وسلم من لخم بنى الدار بن. 
هانىء فقط وانما صالح منهم أيضا بنو حدس وهم بطن ضحم من قبيلة 
لخم القحطانية ينتمون الى حدس بن اراش بن جيلة بن لخم (0/9) كانوا 
يسكنون السام وكتب لهم كتابا فيه : لمن أسلم من حدس من لخم وأقام. 
الصلاة وأتى: الزكاة وأغطى حل الله (وحظ. رسول الله وفارق المشركين. 
اله آمن بذمة محمد ومن ع 5د فان ذمة و نه بوبه 





. (08). الذهبى : سين اعسلام النبلاء. - ج١5‏ صن 4835 ب (غغة ,2 دائرة المعمسلايف 
الاسلامية :اب ٠١‏ ص 8ماء 

ركلا) الذعيى : سين أعلام النبلاء : فى ؟! هن 14# , 444 ٠‏ 

(«") آبر يوسف : الخراج : صن 5؟١‏ ؛ أبو عبيد : الأموال ؛! ص 585 , 368 , 


القلقتشتدى : صبح الأعشى :ان ؟١‏ هن ١1١‏ , محمد حميد الله الحيدر أبادى ‏ : مجمؤعة: 


الوناثق السياسية فى المهد النبرى والخلافة الراشدة :ا ص 9غ < 
' (98) القسطلانى : شرح القسطلالي ؛. سد ١‏ صن :599 ,2 القلقشنيدى « ضبيم الأعشئ : 
جب لاء صن ١15١‏ , اآا١‏ , محمد حميد الله : هجموعة الوثائق السياسية : صن 48 !٠‏ 


زكالا) أبن حزم : سمهرة انستاب المرب : عل 53 , الالاغ : ابن" متطلور” :'السسان. 


العرب ابي 7 من 1د 5 الغيرواز' 'أبادى : القاموس” المحيعل 1 05 51 ص بن ا © 
الزبيدى ؛ مي العروس : كب 6 هن ١١!‏ , الثويرى : 'نهاية'الأرب:! سد ؟ ص .15 


القلتشهدئق: :» لهاابة :الار بن في 00 أياب العربا : صن الما : مر رضنا كحالة. 1 أمحيص. 
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ومن شهد له مسلم باسلامه فانه آمن يذمة محمك وانه من المسلمين 
كتب عبد الله بن زيد » ٠ )8١(‏ 


ال 1 : طىء 5 


تعتبر قبيلة طىء من القبائل الشنامية الأكثر قربا الى الاسلام فى 
اميد النبوى بعد جذام ولخم . وفى الوقت الذى كان فيه الاسلام ينتشر 
فى هذه القبائل الثلاث فى حياة النبى َلك كانت غسان وتغلب وكلب من 
أشد القبائل الشامية ولاء لنصرانيتها وللروم )8١(‏ يتبعها فى ذلك بقية 
القبائل من بلى وبهراء وبلقين وتنوخ وسائر بطون قضاعة القحطانية التى 
كانت تسكن الشام قبل الاسلام » وعلى أية حال فان القبائل العربية فى 
يلاد الشام فى مجموعها لم تدخل الاسلام زمرة واحدة الا بعد تغلب 
المسلمين على الروم واخضاع الشسام لسيطرتهم فدخلوا فيما جاء به بسو 
.عمومتهم وأسلموا وحسن اسلامهم وظهر منهم العلماء والفقهاء والقادة ٠‏ 


وبنو طىء قبيلة كبيرة من كهلان من القحطانية وهم بنو جلهمة بن 
أدد بن يشسجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ (85) ومعظم بطون 
طىء من أولاده : قطرة والغوث والحارس (85) ومنهم بنو جديلة وحى أمههم , 
وبنو رومان » وبنو جدعاء بن رومان » والثعالب وبئو تيم وبنو علوه وبنو 
زئمة بن عمرو وبنو لام بن عمرو بن ظريف ويئو أشسئع بن عمرو 
وبنو مصاد وبنو حجية وبنو قرواش وثعل وسلامان وجرول وبنو بحتر 
وبنو عنين وبنو عتور وبنو فريد وبئو سلسلة وبنو دس ويئو هدذمة بن 
عتاب وبنو شمر وينو سئبس وبنو شمجى وينو نبهان بن عمرىو وينو 
نابل وبنو المشسر وبنو الصامت وبنو بولان وينو صيفئ وغيرهم (85) 2 
ومعظم بنو طىء الذين سكتوا الشام كانوا فى فلسطين دون غيرها ومنهم 





)8١(‏ ابن سعد : الطبقات : ج ١‏ حى 5١١‏ , محمد حميد الله الحيدر أبادى : مجموعة 
الوثائق السياسية : ص 59 ٠‏ 

(1ى) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ اص ١15‏ , ابن أعثم الكوفى : الفتوح : 
ج ١‏ ص 1١5‏ 7 ؟١٠‏ ,2 البلاذرى : فتوح اليلدان : ص ١5#‏ , اين كثير : البداية 
والنهاية : سي لم صن 59 ٠‏ 

(85) ابن حزم : جمفرة أنساب العرب : 9868 . 

(85) ابن حزم : المصدى السابق : ص 798 6٠غ‏ , القلقشندى : نهاية الأرب فى 
. معر فة أنساب العرب : صن 99" ٠‏ : 

(85) ابن قتيبة : المعارف صن 55 , السمعانى : الانساب :لي ” صى 2534 ابن حزم : 
جمهرة أنساب العرب : ص 599 4٠4‏ , القلقشتدى : نهاية الأرب : ص 590 , 598 + 


لالحا 





نجداا 


ْ 
ْ 
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ٌْ 
1 














جب عر تج 5 7 17 


ينو نعل وكانت جماعة منهم فى عبسان بالقرب من غزة )8١0(‏ : واشتهر 
من تل عمرو بن عبد المسيح الذى كان من أرمى العرب وهو الذى عناه 
امروه القيس يقوله : 


رب رام من تعصستل مخضر جح كفية من ستره (856) 


ومنهم ينو جرم كانوا فى غزة والداروم مما ,يلى الساحل الى جيل 
الخليل ٠‏ وبنو لام سكنوا فلسطين ونسبت اليهم البلدة التى أقامها 
هشسام ين عبد الملك على ساحل البحر الى الجنوب من حيفا (81) ومنهم 
أيضا بتو سنيس الذى ينتسب اليهم راففع بن عميرة الطائى دليل المسلمين 
فى اجتياز البادية بقيادة خالد ين الوليد (88) ٠‏ 


وفى سنة ٠١‏ ى قدم على النبى يرنه وفد طىء فيهم زيد الخيل (85) 
وهو سيدهم فلما انتهوا اليه كلموه وعرض عليهم النبى الاسلام فأساموا 
وحسن اسلامهم » وكان زيد أحد شعراء الجاهلية خطيبا شجاعا كريما من 
الفرسان المعدودين وكانف جسيما طويلا موصوفا بحسن الجسم وطول 
القامة )6٠١(‏ ,2 قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ما ذكر لى رجل من 
العرب بفضصل ثم جاءنى الا رأيته دون ما يقال فيه الا زيد الخيل غاله 
لم يبلغ الذى فيه » وسماه وَلِدَدِ « زيد الخير » وقطع له فيئا وأرضا معه 
وكتب له بذلك (55) فخريم من عند رسول الله مَلِثرٍ راجعا الى 'قومه : 


0 





(85) يباقوت : معجم البلدءان اج 5 صن 505 ع, ا لا/9؟ا. 

(85) القلقشندى : نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب : ص 58" . 

(870) القلقشنئدى : المصدر السابيق : ص 5548 ٠‏ 

(88) الأزدى : فتوح الشام : ص لا . 

(81) هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد رضى بن المخعلس بن ثوب. 
امن كنانة بن غوث ؛ لله صحية محمودة ونية فى الاسلام ٠‏ أثنى عليه النيبى صلى أل عليه 
وسلم ثناء عاليا وسماه زيد الخير ٠‏ مات بنجد بعد هنصرفه من عند رسدول الله قيلع اه 
إيبلغ منزله 2 وبنوه مكلف وعروة وحنظلة وحريث بلو زيد الخير ٠‏ 1 


أبن حرم : جمهرة أنساب العرب : ص 50٠5 4٠5‏ ,2 ابن الأثير : أسسد الغابة م 
معرفة الصحابة : ى ١‏ ص ؟#لاه . 


كب 


ان الأثير : أسد الغابة : سي ١‏ ص هلاه . 

(31) ابن عشيام : السيرة : ج 5 صن 4؟١‏ , الطبرى : تاريخ الطبرى : بى #م. 
ص ١55‏ ,ابن حزم : جوامع السيرة : ص ٠1١؟‏ » ابن الأثير : أسد الغابة داسك طلا صن نفف 0 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج ه صص ١‏ , الخضعرى بك : محاضرات فى تاريخ الأعم 
الاسلامية : ص ٠ ١99“‏ 


داد 








فلما انتهى من بلد نحد الى ماء من مياهه يقال له فزردة (55) اصبسايته 
الح فمات. بها بها . 0 ماك عمدت أمرأته يدهلها وقلة عقلها .ودينها الى 


وفد عل النبى يِه من عظماء طىء بعد زيد الخيل بن مهليشل , 
عدى بن حاتم الطائي المعروف فى قومه بالكرم والسجاعة وحسن الخلق 
وكان يضرب به المثل وكانت لوفادته عبلى النبى قصة مؤداما أن عدى بن 
حاتم الطائى قبل اسلامه كان :يقول :'ما رجل من العرزب أشد كراهة 
لرسول الله مَلِدَرٍ حين سمع: به منى ٠‏ فقد كنت امرءا نصرانيا شر يفا وملا 
:فى قومى أسير فيهم بالمرباع (54) فلما سمعت برسسسول الله كرهته 
.وأعددت للأمر عدته وأمرت غلاما لن-كان راعيا لابلى أن يحتبس قريبا منى 
ابلا ذللا » وقلت له : اذا سمعت بحيش لمحمد قد وطء هذه البسلاد 
فأعلمنى ٠‏ فأتانى ذات غداة فقال : ياعدى ما كنت صائعا اذا غصيتك 
-خيل محمد فاصنعه الآن فانى قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا : هذ 
جيوش محمد فقلت له قرب لى ابلى فقربها فاحتملت مالى وولدى ولحقت 











(؟9) مياه فردة فى جبل عن ديار طىء يقال له فردة الشموسس به قسن زيد الخيل 
أصيب فيه يالحمي بحد منصرقه من عند رسول ال صلى الله عليه وسلم ذمكث ثلاثا ثم مات 
وقال قبل هوته : 1 : 

أمطلع صحبى المشارق نمدوة وأنرك فى بيت بفردة منجد ؟ 

ياقرت : معجم اليلدان : ج 5 ص 48؟ ٠‏ 

(؟95) ابن مششام : السيرة : ى 5 ص ١١55‏ + الطبرى : تاريخ الطيرى : ةج 9 ص ١53‏ 
ابن كثير : البداية والنهاية : بج ه صن ١م ٠‏ 

(954) يسير فيهم بالمرباع أى يأخذد ريم الغنئيمة الذى ياخذه سيد القوم أو شيخ 
القبيلة وكان هذا عرفا سائدا فى الجاهلية ٠‏ فكان لشي القبيلة فى كل غنيمة تغنمها 
المرباع « الريع » ى « الصفايا » وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل القسمة و « النضشييطة » 
.وهو ما أصيب من مال العدو قبل اللقاء وكذلك « الفضول » وعو ما لا يقبل القسمة من 
مال الغنيمة وقد أجمل ذلك عيد الله بن غثمة الفسبى فى ركائه يسطام بن قيس سيد 
.شيبان فقال : 

لك المرباع منهسا والصسمسفايا وحكمك واللشيطة والفشضول 

وهذه كلها حقوق شيشم القبيلة فى الجاهلية ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ي 4 ص ١١5‏ هامش ١‏ الطبرئ : التاريخ : 5 7 صن ١١‏ 
هامس ١‏ ابن عبد ريه : العقد الفريد : ى .6 ص 11١7‏ 2 432 ابن الأثير 2 الكامل ّ 
ب ١‏ اص هلا5؟ وحاشيتها , ابن كثير : البداية والنهاية : ج.ه ص 85 هامشس ؟ ,2 
الألوسى بلوغ الأرب :ا ة أاص 55 , أنصمكد الشريف : مكة والمدينة فى الجاهلية ق هك 
الرسول : ص ٠. 557/72 5١‏ 1 


١18 


َك 





باهل دينى من النصارى بالشسام (10) فسلكت الجوشية (33) وخلفت 
آخنا لى فى الحاضر + فلما قدمت. الشام. أقمت بها وجاءت خيل رسول النه 
ع فاصابت أبنه حاتم فيمن أصابت نجىء بها الى النبى ون فى سسيان 
عطلىء وقد بلغ النبى دربي الى السام تنجعلت ابنة حاتم فى حظيرة بياب 
المسجد كانت, للسبايا تحبسن بها فم بها النبى ميته فقامت. اليه وكانت 
امرأة جزلة فقالت : يارسول الله ملك الوالد. وغاب الوافد فامئن على 
مما من الله عليك ٠‏ قال : « ومن وافدك ؟ » قالت : عدى بن حاتم قال : 
و الفار من الله ورسوله » ثم مضى ونركها حتى اذا آثآن العد مر 
بها فقالت له مثل ذلك (/91) فلما كان اليوم الثالث كلمته فى أن يطلق 
سراحها فأجابها يريع قد فعلت ذلا تنعجلى .بخروج حتى تجدى من قومك 
من يكون لك ثقسة فيبلغك بلادك فأقامت حتى قدم ركب من بلى (68) 
وكلمتهم فى حملها الى أخيها بالشسام فوافقوا فيجاءت النبى مله وقالت :” 
قدسم رمك من قومى لى فيهم “ثقة وبلاغ فكناها وأعطاها نفقة فخرجت 
مع قومها حتى قدمت الشسام ٠‏ 


قال عدى بن حاتم : فوالله انى لقاعد فى أعلى اذ نظشضرت الى 
ظعيئة (89) تصوب الى تؤمنا فقلبت : ابنة حاتم فاذا هى فلما وقفت على 
السحلت )٠٠١(‏ تقول : القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت 
بنية والدك وعورنك 2 ثم نزلت فأقامت عندى فقلت لها  :‏ وكانت أمرأة 
سريعا فان يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضضسله وان يكن ملكا فلن تذل 
فى عز اليمن )٠١١(‏ »2 قال عدى : نعم الرأى ما قلت وخرج عدى حتى ققدم 

(55) ابن هشيام : السيرة : ءءء هن ١١5‏ 2,2 الطبرى : تاريخ الطبرى :اج 68 
ص ١١”‏ , ابن كثير : البداية والنهاية : ج ه ص 8١‏ * 

(97) الجوشية موضع بين نجد والشام . عليها سلك عدى بن حاتم حين قصد الشسام 
هاريا من خيل النبى صلى الله عليه وسلم لما وطئت بلاد طىء ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ؟ من ٠ ١8568‏ 1 

597) ابن هششام : السيرة : ج 4؟ ص 5؟١‏ , الطبرى :. تاريخ الطبرئ ؛ بي » 
ص 2,1١١"‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ب ه ص ١8م‏ * 

(14) بلى من قبائل قضاعة القدطانية أولاد حمير بن سب وطىء من قبائل كهلان بن 
سبا القحطانية فرع عريب بن كهلان ٠‏ أخبار عبيد بن شرية الجرهمى : ص 5١5‏ , حمزة 
الاصفهانى : تاريخ سنى ملوك الأرض. : ص ٠١5١‏ , ابن عبد البى ؛ القضمد والامم : 
ص 58 » ابن حزم : جمهرة أنساب العزب : ص2 59 2 أبو الفداء : المختصر فئ أخبار 
البشر :اج ١اص ٠31٠١٠١‏ : 

(55) الظعيئة : المرأة فى هودجها , الرازى : مختار الصحاح :اص 54١0؛‏ * 

0٠٠١‏ ثلوم وتسخط , الطبرى : التاريخ : سج * ص 1١١4‏ هامش 1ه 

٠ عن اليمن : ملك اليمن والمقصود فلن تذل وأنت سيد هن سادات أليمن‎ )٠١1( 


1.5 











على. رسبول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فدخل عليه وهو فى مسجده 
فسلم عليه فقال : من الرجسل ؟ قال : عدى بن حاتم الطائى فقسسام 
رسول الله علخ وانطالق نه الى ميته وديئما هما سائران اذ لقيته امرأة 
ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلا تكلمه فى حاجتها فقال عدى فى 
نفسه والله ما هذا بملك » ثم مضى 4 النبى حتى اذا دخل بيته تناول 
وسادة من أدم محشوة ليفا فُقذفها اليه وقال : اجلس على هذه قال : 
بل اجلسى أنت عليها . قال : بل أنت » فجلس عدى وجلس النبى وَكثر 
بالأرض فقال الرجل فى نفسه : والله ما هذا بفعل ملك , قال النبى : 
«ايه يا عدى بن حاتم ٠‏ ألم تنك ركوسيا (؟١٠)‏ تسير فى قومك بالمرباع ٠‏ 
قال : بلى يارسول الله )٠١*(‏ قال : فان ذلك لم يكن يحل لك فى دينك 
قال : أجل والله » وعرف أنه نبى مرسل يعلم ما يجهل . قال يش : 


لعل ما يمنعك يا عدى من دخول هذا الدين ما ترى من حاجتهم > فوالله 


ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من بيأخذه , ولعله الما يمنعك 
من دخول فيه ما نرى من كثرة عدوهم وقلة عددهم فوالله ليوشكن أن تسمع 
بالمرآة نخرج من القادسية )٠١5(‏ على بعيرها تزور هذا البيت لإ تخاف 
ولعله انما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان ذى قيرهم 
وايم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل )٠١6(‏ قد 
فتحت عليهم )٠١5(‏ » قال عدى : فأسلمت وكان يقول بصدها : صدق 
رسول الله للد والله لقد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتئحت 
ورأدت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها تحج البيت لائخاف »2 ورأبت 
المال يفيض من الغناثم فلا يوجد من يأخْذه (لا ٠ ١‏ 





(؟١٠)‏ دين بين النصارى والصابئة ٠‏ جه 

الطيرى : تاريخ الطبرى : يج ؟ ص ١١5‏ هامش : : ابن كثير : البداية والنهاية : 
جاه ص ؟م مامص ”7 . 

٠ ابن كثير : البدا يوةالنهاية : ج ه ص 8م‎ )٠١1( 

٠ القادسية قريبة هن الكوفة بينهما خمسة عشر فرسخا‎ )٠١5( 

ياقوت : معجم البلدان : جح 4 صن ١ؤ«"‏ 7ب لاؤ؟ . 

. من 059"؟  إإل‎ ١ ياقوت : معجم البلدان : بى‎ )٠١9( 

. ١796 ابن هشام : السيرة :ابي 4 ص‎ )٠١3( 


6 الطبيرى 5 انار بع الطبيرى :7 اسن‎ , 1١5١ ابن هشام : السيرة : سا5 ص‎ ١1 
٠. ابن كثير : البداية والدهاية : ج ه صن “ام‎ , ١١68 ص‎ 


١ 





وكان لوفادة عدى ين حاتم الطائى على النبى مَقِتَهِ واسلامه وهو كبير 
من كبراء قومه شريفا فيهم ١‏ أثر طيب فى نفوس طىء فأسلم منهم خلق 
كثير اسلاما حقا فلم يرتد ولم يرجف )٠١8(‏ من أسلم منهم حين ارتد 
المرتدون وأرجف المرجفون وكانوا خير عون للمسلمين فى معارك الفتح 


0 
1 فعملوا لهم عيونا وأدلاء ومرشدين فكان رافع بن عميرة الطائى هو دليل 
المسلمين فى احتيازهم البادية بقيادة خالد بن الوليد حين انتقل من العمل 
فى جبهة العراق الى جبهة الشام بأمر الخليفة فى وقت ضيق وحرج كانوا 
فى أشد الحاجة اليه حينشذ ٠ )١9(‏ 
ديد 
28 5-7 95*ظ*طسظ5 


)١٠١(‏ لم يرجف : لم يشك , والأرجاف واحد أراجيف وقد أرجذوا فى الشىء أى 
خاضوا فيه ٠‏ 
الرازى : مختار الصحامح ؛: مادة رجف ص هلالا ٠‏ 
)٠8١5(‏ البلاذرى : فتوح البلدان : ص ١١8‏ », الأزدى : فتوح الشام : صن 4لا ٠‏ 


١١ 





الاب الثالت 


الوحسود العرا ف سبلاه النشام 
لتحيينان الشتح الإسلاى 


الفصل الأول : القبائل العربية فى معارك فتح الشيام ٠‏ 

أولا : القبائل التى خرجت من شسبه الجزبرة العربية الى بلاد الام ٠‏ 
ثانيا : قبائل غسان المنتصرة وجبلة بن الآبهم فى معارك الفتج ٠‏ 
ثالئا : دور القبائل فى البرموك وما بعدها ٠‏ 


الفصل الثانى : مناطق اسسةيطان القبائثل العردية بالسام بعد الفتح 
الاسلامى وانسابها + 


2-0 





8 


العصت ل الأول 
القبائلت المريبيت ف معارك فصر انها 


أولا : القبائل التى خرجت من شسبه الجزيرة العربية الى بلاد الشام : 
كان ينزل وسط يلاد الشام وجنوبها قبل أن يفتحها المسلمون 
سنة ١ه‏ طائفة من القبائل العربية كلهم من القبائل القحطانية اليمنية 
التى نزحت اليها من يلاد العرب )١(‏ كما ورد من قيل »2 ومن أهم مذو 
القبائل على الاطلاق قضاعة بفرعها : كلب وبهراء وجهينة وبلى وسليح 
وتغلب (؟) ونوخ ونهد 9*) , ثم قبائل غسسان من الأزد 





: الهمدانى ؛ صفة جزيرة العرب : ص 55 , 5 , المسعودى : التنبيه والأشراف‎ )١( 
ص 76 ,+ اين عساكر : تاريخ هدينة دهشق : ج 7 ص 1950 ,؛ الاصطخرى : المسالك‎ 
, 55 القلقشندى : نهاية الأرب : من 55" , صبح الأعثى : ج ه ص‎ , 7١ والممالك : من‎ 
لصن ايراهيم حسن : تاريخ الاسسلام‎ , ١7١ ,م‎ ١١١ أحمد أمين : فجر الاسلام : هن‎ 
٠ ؟"١ اص‎ ١ السياسى : ةج‎ 

؟) بنو تغلب القضاعيون غير ينى تغلب بن وائل بن قاسط بن جديلة بن أسد 
المنتهى نسبهم الى ربيعة بن نزار سكان الجزيرة الفراتية النصازى » فتغلب قضاعة هم بنو 


حلوان بن عمران الذى أنجب ويرة بن تغلب فولد وبرة أسد والتمر وكلب وهى قبائل * 


ضخمة والبرك والشعلب يطنان هنهم ٠‏ والدئب دخل بئوه فى بنئ عبيد بن عامس بن 
كلب ٠‏ فتغلب على فرعين ٠‏ تغلب القضاعية لمنتهى نسبها فى قحطان وتغلب العدنانية 
المنتهى ذسبها الى ربيعة دن نزان بن عدنان ٠‏ 

ابن حزم : سمهرة أنساب العرب : ص لاللا , 485 ,5م14 2 485 , الزبيدى : 

تاج العروس. : ج ١‏ ص 8١ث‏ ,2 ابن خلدون : الغبر : ج ؟ ص /87؟ , ابن دزيد : 
الاتقاق : ص 5055 : القلقشندى : نهاية الأرب : عن 4:8 , /الا١‏ ,2 عمر رضا كحالة : 
معجم قبائل العرب : ج ١‏ اص +3١١‏ 

) انظر تفصيل نسب قضاعة ويطوئهأ : ابن حبيب : 'فختلف القبائل ومؤّتلفها : 
عى 59 ,اين سعد : الطيقات ب ١‏ صن ٠‏ , ابن حزم : الجمهرة : ض 45٠‏ , القلقنندى : 
نهاية الآرب : عن 8ه" ٠‏ 0 


1 





القحطانية (5) من نسل مالك بن كهلان بن سسبأ ولها الغلبة والكترة » 
عريب بن كهلان من القحطانية من جذام ولخم وطىء ء وعاملة وكندة (0) ,2 
ومن ثم فان سكان وسط الشام وجنوبه حين الفتح من العهرب كانوا إٍِ 
من اليمانية ٠‏ .عدا 
وكان ينزل شمال الشسام فى الجزيرة المعروفة بجزيرة أقور (3) 
مواقف شتى من القبائل العربية من تغلب واياد والنمر بن قاسط (") 
من ربيعة العدنانية , وهلاة القبائل النصرانية ظلت على دينها بعد الفتح 
الاسلامى ولعبت دورا بارزا فى أحداث تلك الفترة الهامة , ولذلك فانه 
لاياد من ربيعة خبر مطول فى كتب التاريخ والآدب يمفصل أمر جلائهيم 
عن ثهامة (8) موطنهم الأول (5) ملخصه أنه كا كثر عددهم بغوا على 
اخوتهم من مضر وربيعة فوقعت الحرب بينهم وهزمت اياد ونزحت عن 
تهامة بالحزيرة العربية وطافوا البلاد حتى انتهوا الى سسندات )٠١(‏ 
رعين أباغ )١١(‏ من أرض العراق ثم إستطالوا على الفرات حنى خالطرا 
أرض . الجزيرة. فوقعت ,الحرب يينهم .وبين. الفسرس .)01١(‏ 5-6 مان 
أرض العراق وهلك اكثرهم ونستت 3 تشتت جمعهم ولق ذريق منؤسسم لاد 


01 





)ابن منظور "5 ١.لسان‏ العرب : لى " صل *8؟ 60 العوتبى : الالساب : بج * 
سن "4 705 د أنساب الأزد , ابن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة : ص 17١5 15١١‏ ,: 
الغمرى : مسالك الأبصار : ص /الا , عمر رضا ؟حالة : معجم قبائل العرب : سا ١‏ 
فن 15 
(0) انظر ؛ المبرد :. الكامل : ى ١اص‏ 5553 , الجوعرى : الصاح : ىي ١‏ ص 5 
ا ا ا 0 8 
(6) تقم بين الموصل وإلفرات ٠‏ : 0 07 
ياقرت ؛ معجم البلدان..: بج طاص 9١8‏ , البكرى : مجم ها اسيتعجم .: 3 
ص كك ٠‏ 
: (0) النس.بن. قاسط اموه بع ين لش جل دل إن ديلاب ناريا 
ربنحو .الثمر. بن قأسطا : الهم وأدس الله وعابد أله يم تميم بن امرة د 
واخونهم لأمهم. بكس وتغلب. ٠‏ 
. ابن حزم :.الجمهرة. 500 8 م الي و 1 0 
العزثينق : الالشاب بج ١اص١ 19١‏ , ؟هء القلتشدبى : نهاية الآرب : ص لألاز ٠‏ 
(8) ياقوت : سج البلدان : جا ؟ من 35 4ه :0 
(35).انظر خبر النتشيار ربيعة ومنازلها .: : 
العوتبى : الأنساب,: ي ١‏ من 139-157 ٠‏ 2 
)٠١(‏ سنداد .؛ منازل, لاياد. نزلتها لا قاريت ألريف و 00 50 الكوفة, ا لسعاي 
ياقرت : معج, البلدان :الس ا صن 558 79357« ال اناا ايت ره و 
)١١( :‏ .عين أباغ. :. وإدروراء الانبار.على, طريق .الغقرات 8 اغوي 
ياقرت : معجم البلدإن. :بج ١‏ من ٠31‏ أ لين ل ا 
)١1(‏ خسر اياد بن نزار والهرب بينهم وبين الفرس ٠‏ 0 ا 
العوئبى : الأنساب :اسه ١‏ اص 9ذا . اا 
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03 3 


350 


ع 


+لروم- (*1) ونزلت طوائف منهم أطراق: الثنام ودانوا بالطاعة لغسان. 
واسستقر أكثر حول الفرات فى أرض الجزيرة )١15(‏ وقاتل بعضصهم 
المسلمين الى جاتب الروم فى خدرب اليرموك (15) » ولما غلب المسلمون 
أعانهم عرب الجزيرة ( مسلمين ونصازى ) على الرؤم الا ايادا ركبت 
رأسها وعاندت فلم تسلم ولم .تبق حيث هى ورحلت الى بلاد الروم 
فأرسل )١١(‏ الخليفة عمر بن الخطاب الى ملكهم برد من أتناه من 
اباد (/ا١)‏ ء كما أرسل الى اياد نفسها سستميلها ويتألفها للغودة الى بلادها 
حتى لا يقوى بها عدوه فعاد منهم أربعة آلاف كان منهم كل ايادى فى أرض 
العرب (18) وتفرق الباقون فيما بلى السام والجزيرة قن بلاد'الروم (19): 

لما غلب المسلمون على الجزيرة والمدن الواقعة على الفرات وشمال 
الشيام ) 606 دعيت تغلب النصرانية الى الاسلام أو الجزية فأبت الاسلام 
تمسكا يدينها وامتنعت عن الجزية لأنهم عرب .لاحب أن يكونوا بمثابة 
الأعاجم والأعلاج » وطليوا أن تضاعف ٠‏ عليهم الصدقة يدلا من الجزية 
وهددوا بالرحيل الى أرض الروم ان لم يجابوا الى طلبهم )5١(‏ + فقبل 
الخليفة عمر بن الخطاب عرضهم حرصا على هذه القبيلة العربية أن تجلو 
عن بلات العرب كما فعلت ياد وظلت تغلب .فى مواطنها بالحزيرة الفراتية 
كما كانت قبل الفتح (9؟) ٠‏ 


من ثم نرى أن العينصر 0006 على 506 فى 
هذا 0 ولذلك فان القبائل اليمانية بالجزيرة العربية كانت أسررع 





(؟١)‏ الأصفهائى : الأشائي : بج ٠5٠‏ ص 15# ء, البلاذرى : أنساب الاشراف ١‏ 
ص 58 ء البكرى : معجم ما أستعجم : بج ٠١‏ ص 3/7 ١ : ٠‏ 

: 7 العوتبى : الانساب داس اس 59ااء‎ )١5( 

(05) البلائرى ؛: فتوح البلدان : ب ١‏ ص 3١5‏ , الطبرى : التازيخ 5س ؟ 
ن لالمه ٠‏ 1 

(13) الطبرى : التاريخ :اج 5 ص 55 ابن الأثير : الكامل : جب ؟ صن آلا ٠‏ 
أحداتك سنة /اا اه , العولبى ؛ الأنساب دا 5 صن ١39‏ 

)١9(‏ الطبرى ؛ التاريخ اس + ص 5ه , هه ابن الأثير : الكامل ؛ بي 
م الام . 1 1 
(14) الطبرى : التاريخ : دج 4 من 58 ؛ ابن الآثير : المصدر السابق : بي ؟" 
صن 09/8 . : ا 

(15) الطبرى : التاريخ ااي ؟ سس ٠ ١٠١65‏ 

(60) البلالارى ؛ قتوج البلدان :اس ١‏ ص ٠ ١‏ : 

: ء أبو عبيد : الأموال.: حس ؟؟؟ اي‎ ١49 أبو يوسف : الخراج : صن‎ )5١( 
٠ ؟١85-نلص‎ : البلائرى : فنوسم البلدان‎ , ١65 الأغغانى : لي لا سن‎ 
(؟5) الطبرى : تاريخ الطبرى ؛ بب-* سن الا9١ , (بن الأثين : امن 5 ل(‎ 
. ٍ 8 لاا اه‎ 


له 








القبائل اجابة لطلب الخليفة أبى بكر فى التجمع للغزو وكانت تؤثر المضى 
الى الشسام موطن أسلافها ولدذلك فقد غلب العنصر اليمنى على القبائل 
الشامية بعد الفتح كما كان غالبا عليها قبل الفتح مما يفسر كثيرا من 
الآحداث فى تاريخ هذه البلاد لاسيما وأن القبائل المضرية فى جيوش 
المسلمين والمهاجرة الى السام بعد الفتح ابتعدت عن مواطن تجمع القبائل 
اليمنية فى الوسط والجنوب آثرت الاتجاه شمالا بالقرب من تغلب 
واباد العدنانية (5) ٠‏ 


لما فرغ الخليفة أبو بكر الصديق من أص أهل الردة رأى نوجيه 
الجبوش الى الشام لفتحها وأرسل الكتب والرسل الى جميع القبائل وأقام 
ينتظر جوابهم وقدومهم فكتب الى أهل مكة والطائف واليمن وجميع 
العرب ينجد والحجاز يستنفرهم للجهاد ويرغبهم فيه وفى غنائم الشام 
فسارع الناس اليه بين محتسب وطائع وأتوا المدينة من كل أوب (58) ٠‏ 
وكان الذى بعثه الى اليمن أنس بن مالك (95؟) فما مسرت الأيام حتى 
قدم أنس سشره بقسدوم أهل اليمن بالذرارى والأموال والنسساء 
والأطفال (53) ,2 فما كان الا قلبيلا حتى أشرفت الكتائب والمواكب قوم 
فى اثر قوم وقبيلة (1؟) » فكان أول قبيلة ظهرت من قبائل اليمن 
حمير (58؟) وعليها ذو الكلاع الحميرى ملكهم فلما دنا من الصديق أحب 
أن يعرفه بمكانته وقومه فأشار البه بالسلاح وجعل بنشد ويقول : 


أتتك حمير بالأهلين والولد أل السبوابق والمالون بالرتب 
أسد غطارنة شوش عمالقة يردوا الكماء غدا في المجرببالقضصب 
الحرب عادثنا والضرب همتنا وذو الكلاع دعا فى الأعل والنسب 
تمشق لى بدت كل الناس أجمعهم 2 وساكتيها سسأهويهمالىالعطب(59) 





إففة الواقدى : فتوج القيام : ج ١‏ صى لا . 

(55) السبلاذرى : فتوح البلدان : من ٠ ١١86‏ 

(55) أنس بن مالك : هو ابن النضر بن ضسمضم » من ولد زيد بن حرام بن جندب 
ابن عاص بن غنم بن عدى بن النجار من الخزرج من العرب القحطانية , أمه هى أم سليم 
بنت ملحان , خدم النبى ينه وهو ابن ثمانى سئين وروى عنه ابو بكر وعمر وعثمان وعيد الل 
ابن مسعود وهى آخر من مات من اصحاب النبى يَرَِ بالبصرة وهى ابن ثلاث وتسعين سنة ٠‏ 

(51؟) انغلر نص كتاب الخليفة أبو بكر الى أهل اليمن فى هذا الشان . 

الأزدى : فتوج الشام : صن 2/8 095 

(ا؟) ابن أعثم الكوفى : الفتوح : سه ١‏ صن لالم ٠‏ 

(54) انظر اتساب حمير ويطاونها وقبائلها ٠‏ 

العو تبى : الالساب :اح ١‏ من *«1؟ان ه4:ع . 

(55) الواقدى : فتوج الشيام : ص لا ٠‏ 
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وسارت حمير بكتائبها ومواليها (١؟)‏ وأقبلت من بعدها كتائب 
مأحج )5١(‏ أهل الخيل العتاق والرماح الدقاق وأمامهم سيدعم قيس بن 
هبيرة بن مكشوح المرادى ومعه جمع عظيم من قومه فيهم الحجاج بن 
عبد يغوث فجزاه أبو بكر خيرا لمقدمه فلما وصل الى الخليفة جمل 
ينشد ويقول : 
أتتك كتائب منا سراعا ذوو التيجان أعنى من هرادا 
فقدمنا أمامك كى ترانا 2 فبيد القوم بالسيوفالنسجادى(؟؟) 

ثم حضى بكتائبه ومواليه » ولعظمته ومكانته فى قومه وضخامة بطون 
مذحج أقبل الخليفة على أبى عبيدة بن الجراح موصيا اياه بالرجل 
فقال له : «١‏ انه قد صحيك رجل عظيم الشرف فارس من فرسان العرب 
ليس للمسلمين غناء عن رأبه ومشورنه وبأسه فى العحرب فأدنة والملفه 
وأره أنك غير مستخن شنه ولا مستهين بأمره فانك تستخرج بذلك نصيحته 
لك و+ديده وجاءه على عدوك » (9") ٠‏ ثم دعا أبو بكر قيس بن هبيرة 
وقال له : « انى قد بعثتك مع أبى عبيدة الأمير الذى اذا ظلم لم بظلم 
واذا أسبيء اليه غفر واذا قطع وصل رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين 
فلا تعصين له أمرا ولا تخالفن له رأيا فانه لن يأمرك الا بخير وقد أمرته 
أن يسمع منك فلا تأمره الا بتقوى الله قد كنا نسمع أنك شريف ذو بأس 
سيك مجرب في زمان اجاهلبة الجهلاء اذ ليس فيهم الا الاثم فاسعل بأسك 
وشدتك ونجدتك فى الاسلام على المشركين وعلى من كفر بالله وعد معه 
غيره فقد حعبل الله فى ذلك الأجسر العظيم والثسواب الجحزيل والعز 
للمسلمين (595) ٠‏ فقال قيسٌ.ى بن هبسيرة : « ان بقيت وأبقاك الله 
فسيبلغك من حيطتى على المسلم وجهدى عل الكافر ما تحب ويسرك 
ويرضيك » ٠‏ فلما بلغ أبو بكر بعد ذلك أثناء القتال مبارزة قبس بن هبيرة 
المرادى كبير مذحج بطريقين كبيرين من بطارقة النصارى بالجابية (هم 





له الواقدى : فتوح الشام : ص / ٠‏ 

(١؟)‏ يضم اسم مذحج جميع القبائل والبطون المتفرعة من مالك بن أدد وأهمها النخع 
ومراد وزبيد وسعد العشيرة وبئو الحارث بن كعب وعنس وصداء وجنب ومالك بن مذحج 
وأدد وغيرهم ٠‏ 

انظن : أبن حزم : جمهرة اتساب العرب : الاع ‏ ب /الاع ه بطون مذحج » أبن عبد 
االين : الائياه على قبائل الرواة : 1١١ ١١١‏ , القلقشندى : ذهاية الأرب فى معرفة أنساب 
العرب : ص لاا ٠.‏ 

٠. 55 الازدى : فتوح الشام : ص‎ )٠١2( 

؟) الأازدى : فتوح الششيام : صن الا + 

(4؟) الأزدى : المصدر السابق :ا ص لا؟ ٠‏ 

(5؟) ياقوت : معجم البلدان : بج ؟ ص ,9١‏ 79و . 


القبائل العربية ‏ 9؟١‏ 








وقتله اياهما : ه صدق قيس وبر (51) ووفى » وأتنت بعد مذحج قبائل. 
طىء (/1؟) عليها حابس بن سعد الطائى الذى دنا من الخليفة وسلم 
عليه بالطاعة والولاء » ثم أقبلت الأزد فى جموع كثيرة (/؟) ينقدمها جندب 
ابن عمر الدوسى وفيهم أبو هريرة الدوسى(5؟) صاحب الرسول وله » 
وتنابعت قبائل اليمن يتلو بعضها بعضا ومعهم نساؤهم وأموالهم فسر 


أبو بكر وأنزل القوم حول المدينة كل قبيلة متفرقة عن صاحيبتها ٠, )5١(‏ 
ثم جاءت بعد اليمانية قيس فيهم بنو عبس وعليهم الأمير ميسرة دن مسروق. 


العبسى وأقبلت من بعدهم كنانة يتقدمهم غيثم بن أسلم الكنانى ٠ )4١(‏ 


واستمر نجمع القبائل الزاحفة للفتوح على المدينة حتى امتلأت وأرياضها' 


بهم عن آخرها ولم يكن فيهم من قبائل ربيعة وثميم وأسد لأنهم كانوا 


بالعراق وكانت معظم ديارهم عراقية وقل من شهك منهم الفتوحات فكانت. 


أغلب الجيوش المتجهة الى الشام من أهل اليمن الذين كثروا بها وكانوا 
سكانها وأهلها فيما بعد (؟5) ٠‏ 


دعا الخليفة أبو بكر يزيد بن أبى سفيان وعقد له راية وأمره على 


معظم الناس ودعا بعده رجلا من بنى عامر بن لوى يقال له ربيعة بن عامر 


وكان فارسا مشهورا فى الحجاز فعقد له راية وأمره على ألف فارس + 


وخرج يزيد وربيعة بن عامر يرجون رضاء الله عز وجل ورضاء الخليفة (؟:) 





الأزدى : فتوح الشام : /7؟ ٠‏ 


(51) طىم قبيلة عظيمة من كهلان القحطانية تنتسب الى طىء بن أدد بن زيد بن يشجب. 
ادن عريب بن زيهد ين كهلان » ومعظم بطون طىء حن ولديه قطرة والغوث وكانت متازل. 


طىء باليمن وخرجو! هنه على أثر خروج الأزد بسيب سيل العرم ٠‏ 

انظر : ابن قتيبة : المعارف : ص ه"” , الأصفهائى : الأغانى : ج 8 ص 598 ,2 
ابن حزم : الجمهرة : ص .اا . ياقوت : معجم البلدان : جا" ص 555 , 35٠١‏ , 
العوتبى : الأنساب : جح "' ص له , البقدادى : مراصد الاطلاع : "ا ص 15584 2 
ي ” هن ١1١65‏ أبى القداء : المكتمس :بي ١‏ ص ٠١9 , ٠١"‏ , العمرى : مسالك 
الأبصسار : ص 8١ , 8١‏ , القلقضندى : نهاية الأرب : ص 565 ٠‏ 

(8؟) الأزدى : فتوح الشام : صن لا؟ * 

٠ اسمه عمير بن عامر من دوس » ودوس بطن من شنوءة من الأزد القحطانية‎ )١9( 

القلقشندى ؛ نهابة الأرب : ص هلا؟ +٠‏ 

* ص8‎ 2 ١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )5٠( 

٠ 15 الازدى : قتوح الشام : ص‎ )2١( 

(؟:) الأذدى : المصدر السايق : ص ٠ ١١‏ 

: 


را 


د 


8خ 





شر 


فأخذ القوم فى السير على وادى القرى (55) ليخرجوا الى تبوك (55) ثم 
على الجابية الى دمشق 2 وفى هذه الأثناء وصلت المدينة همدان (43) فى 
جمع عظيم بلغ ألفى رجل عليهم حمزة بن مالك الهمدانى » فلما رأى 
أبو بكر عددهم وجلدهم فرح بهم وقال : « الحمد لله على صنيعه للمسلمين 
ما يزال الله تيح لهم مددا من أنفسهم يشسد به ظهورهم ويقصم بيه 
عدوهم » (/51) ولحقت همدان بالشام ببطونها ونسائها ومواليها والضمت 
الى امرة أبى عبيدة بن الجراح * 


لا ندب الخليفة عمرو بن العاص للانضمام الى جيوش الفتع أمره. 
أن يدعو من يمر به من قبائل بلى وعذرة وسائر قضاعة الى الاسلام ومن 
برغب منهم يندبه الى الجهاد (58) وقال له : «١‏ انى قد استعملتك على من. 
مررت به من بلى وعذرة وسائر قضاعة ومن سقط هناك من العرب فأندبهم 
الى الجهاد فى سبيل الله ورشبهم فيه فمن تبعك منهم فاحملهم وزودهم 
وادفق بهم واجعل كل قبيلة على حميتها ومنزلتها » (45) وقد خصه 
أبو بكر بهذا التكليف لأن أمه قضاعية من بلى فهم أخواله (60) 2 ثم 
عقد له الخليفة بالامارة على طليبة الجيش فى أهل مكة وقبائثل. 





(48) واد بين المدينة والشام حن أعمال المدينة كثير القرى ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : د 5 ص 7:0 ٠‏ 

(55) ياقوت : المصدن السابق : ج ؟ .ص ٠٠6١/١5‏ 

(51) هم بذى همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن. 
زيد بن كهلان بن سبأ بطونهم كبيرة وأفخاذهم متسعة , وكانت ديارهم شرق اليمن ٠‏ قدم 
وفدهم على النبى مله سنة 5 ه بعد منصرفة من تبوك فكتب لهم كتابا أقطعهم فيه ما سألوه 
وكمر عليهم مالك بن النمط واستعمله على دن أسلم من قومه ٠‏ 

الهمدانى : الاكليل : ح ٠١‏ ص ٠١‏ , ابن حزم : الجمهرة : ص ؟9” , 85لا , 
د/ا , 276 « بطون همدان وعشائرها » , الأصفيهانى : الأغانى : ج ١١‏ اص (١/‏ , 
أبن عبد ربه : العقد الفريد : ج " ص 8 , الطبرى : التاريخ : ج 6 , ص ؟5١‏ , 
اليكرى : معجم ما استعجم : ج " ص 149 ؛ نشوان الحميرى : منتجات فى أخبار اليمن. 
ص ؟؟ , ابن عيد الين : الانياة على قبائل الرواة : ص ١؟١‏ , القلقشندى ؛: نهاية: 
الأرب : من ١‏ 

9؛) الأزدى : فتوح الشام : ص ٠ ١١‏ 

(54) ابن عساكر : تاريخ مديئنة دمشق : ج ١‏ 2 ص "و ٠‏ 

(45) الواقدى : فتوح الشام : ي ١‏ صن ١‏ ع, أبن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ٠‏ 
ا بص ٠ ١٠١‏ 

(50) المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص 408 ٠‏ 


اف 


الطائف (١ه)‏ « هوازن وثقيفه » (5ه) وبنى كلاب (55) وطىء وأمره 
أن ينصرف الى أرض فلسطين ويكائب أبا عبيدة وينجده اذا أراد ذلك 
ولا يقطع أمرا الا بمشورته ٠‏ وسار عمرو بالناس يتقدمهم أهل مكة من 
قريس وغفيرهم ثم بنو كلاب وطىء وهوازن وثقيف وتخلف المهاجرون 
والأنصار ليسيروا مع أبى عبيدة بن الجراح (55) وذلك فى يوم الخميس 
المستهل من صفر سنة ١١‏ ه ‏ 555 م (060) وقد سار هذا الجيش. فى 
نسعة آلاف يريدون أخد فلسطين » وبعد مسيرهم بيوم واحد (55) عقد 
الخليفة العقود والرايات لأبى عبيدة بن الجراح (/01) وأمره أن يقتصد 


بمن معه أرض الجابية (مه) ٠»‏ 


لم يكن هناك شىء فى ذلك الوقت عند الخليفة أهم من قدوم القبائل ‏ 


علية من أرض العرب فكانوا كلما قدموا عليه سر حهم الأول فالأول » فقدم 





٠١ ١١ - 8 ياقوت : معجم البلدان : ج 4 ص‎ )0١( 

(05) هوزان : بطن متسع من قيس عيلان من العدنانية » وهم بنى هوزان ين منصور 
بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان ين مضى بن نزار بن عدنان ٠‏ ولهم آفخان كثيرة 
يجمعها ثلاثة أجرام كلهم لبكر بن هوازن وهم : ينو سعد بن بكر وينى معاوية بن بكر 
وبنى منبه بن بكر 2 وثقيف : هم بنى ثقيف بن متبه » يطن متسع من هوزان اشتهروا 
باسم أبديهم فقيل لهم « ثقيف » وأسمه قسى بن منبه بن بكر بن هوازن وكانت مواطنهم 
بالد_ئائف ومتهم الحجاج دن دوسف الثقفى المعروف « 

الأصفهائى : الأغانى : يج ٠١‏ ص ١89‏ » أبن حزم : الجمهرة : ص 5956 ب ؟/ا؟ 
« نسب هوزان وثقيف وبطونها » ٠‏ الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ١١٠١‏ , الطبرى : 
تاريخ الطيرى ج ا ص ١١5١‏ , واين منظون : لسان العرب : ي ٠١‏ ص 69" , اليكرى ؛: 
معجم مااستعجم : ص لالا ب كل ٠‏ ابن دريد : الاشتقاق : ص لالا١‏ ,2 اين صاعد : 
طبقات الأهم : ص 4# , القلقشندى : نهاية الآرب : ص ٠ 86١‏ 

(55) انظر نسب قبيلة بنى كلاب وبطوتها بالتفصيل ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة :ا ص !م ل مذ 2 القلقشندى :' نهاية الأرب صن 6م ٠‏ 

25( الواقدى : فتوح الشام : جح أ ص ١١‏ . 

(55) اليلادرى : فتوح البندان : ص ”5 ٠‏ 

(517) كان الخليفة يسير الجبوش فى أشس بعضها تجنبا لتكالبهم على الكلأً وموارد 
آلماء فى الطريق فيضروا بالقبائل التى يمرون بها ٠‏ 

(10ه) الواقدى فتوح الشام ات ١‏ ص ٠ ١"‏ 


- 


حوران ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج "' ص ٠ 55,5١‏ 


م 





[الادصب بيني 


عليه فيمن قدم أبو الاعور السلمى فى بنى سليم (59) فدخل عليه وقال : 
« انا قد جثناك من غير قحمة ولا عدم )1١(‏ فان ششلت أقمنا معك مرابطين 
وان شئت وجهتنا الى عدوك من المشركين » فقال أبو بكر : « بل تجاعدون. 
التافرين وتواسون المسلمين » فبعته الى الشسام حتى قدم على 
أبى عبيدة (71) ٠‏ ثم قدم عليه معن بن يزيد بن الأخنس السلمى فى رجال 
من بنى سليم نحو من ماثة رجل فقال أبو يكر : « لو كان همؤلاء أكثر 
مما سم فيه لأمفسيناهم الى اخوا نهم » فقال له عمر بن الخطاب 

« والله لو كانوا عششرة لرأبيت لك أن تمد بهم اخوانهم وانى لأرى لك أن 
تمدهم بالرجل الواحد اذا كان ذا جزاء وغناء » فقال حسيبه بن مسلمة : 
عندى نحو من «ثل عدتهم رسال من بقايا القبائل ولهم رغبة فى الجهاد 
فاجمعنا وهؤلاء جميعا يا خليفة رسول الله ثم ابعثنا فقال له أبو بكر : 
د فاخرج بهم جميعا فأنت أمير القوم حتى تقدم على اخوانك » فخرج 
العسكر معهم ثم جمع أصحابه اليهم وسار حتى قدم على يزيهك بن. 
أبى سفيان (85) ٠‏ ثم اجتمع رجال من بنى كعب وأسلم وغفار 


يك اجحمه سي 





(59) بنتى سليم قبيلة عظيمة من قيس عيلان العدنانية وهم يتى سليم ين متدمور بن 
عكرمة بين خصفة بن قيس عيلان بن حضى بن ذزار بن معد بن عدنان وهم أكشر قبائل 
قيس عددا , ومعظمهم من ولد يوثة بن سليم : وكانت منازلهم يعالية نجد بالقرب من 
خيبر ومن مواطنهم : حرة بنى سليم وحرة النار ؛ ووادى القرى وتيماء وفيهم الأبطال 
الانجاد والخيل الجياد وكانوا يفخرون انهم كانوا مع النبى ينه يوم فتح حكة وأنه قدم 
نواءهم على ساشر الألوية » ويروى أن عمر بن الخطاب كتب إلى ولاة الكوفة والبصرة 
والشام ومصى أن يرسل له كل واحد بافضل رجل عنده فبعث وألى الكوفة يعتبية من 
فرقد السلمى ويعث اهل اليصرة بمجاشع بن مسعود السلمى وأهل الشام بابى الأغعور السلمى 
وأفل مصى بمعن ين يزيد بن الأخنس السلمى , وقد اشتركت ينى سليم فى الحروب التى 
أشتعلت نيرانها بين الزبيرية والمروانية وقتل فيها منهم خلق كثير ٠‏ 

انظر : ابن حزم : الجمهرة : 51١‏ 568 , الهمدانى : صفة جزيرة العرب : 
ص ١1١‏ , الأصفيانى : الأغانى : ج ١١‏ ص 57 , الزمتشرى : الفائق : ي ؟ ص لاه 
الزبيدى : تاج العروس : جح لا ص 159 ؛ أبن دريد : الاشتقاق : ص 1807 »؛ العسكرى : 
جموبرة الأمثال : من ١54‏ ؛ ابن رشيق : العمدة : يج " صن 21١55 2 ١58‏ البكرى : 
معجم ما استععم : يج ١‏ صن ٠٠١‏ ؛ اللمآريزى : البيان والأعراب : صن 515 , القلتشندى : 
نباية الأدب : هن 51/١‏ ؛ كحالة : معجم قبائل العرب : ج ؟ ص ”547 051 ٠‏ 

(10) القحمة ٠‏ الجوع , والعدم ذهاب العير , والمقصود بالقول أنهم لمم ياتوا حن 
فشر وعون لأن عندهم ها يكفيهم ويفيضش عنهم وائما جاءوا تلبية لنداء الخليفة وحبا قى 
الك ورسوله ولت ٠‏ 

الأزدى : فتوح الشام : ص ”5 , الرازى : مختار الصحاح : ص 555 « مادة. 
الحم م ٠‏ 

٠ 9 الأزدى : فتوح الشام : من‎ )1١( 

٠ 8” الازدى : المصدس السابق : ص‎ )١9 


2. 


الاردلة 


ومزينة (76) نحو من مائتى رجل فأتوا أبا بكر فقالوا : « ابعث علينسا 
رجلا وسرحنا الى اخواننا » فبعث عليهم الضحاك بن قيس فسار حتى أتى 
يزيد بن أبى سفيان فنزل معه (63) ٠‏ 
كان هذا فى جانب المسلمين أما في الجانب الآخر فانه للا اجتمع 

المسلمون بتيماء (36) استعدادا لفتح السام و بلغ الروم أمر ذلك العسكر 
خربوا البعوث على العرب الضاحية (13) بالشام (81) ليستعينوا بهم فى 
حرب بنى عمهم , ولما كان هؤلاء الأخرون يدينون للروم بوجودهم فى 
الشام فضصلا عن ديانة معظمهم بالنصرانية وتأكدهم من أن الروم قوة 
كبرى لايمكن أن يهزمهم المسلمون فقد نفر اليهم جمع غفير من بهراء وبلى 
وكلب وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان (18) وسسائر قبائل اليمن 
الضاربة بالشام (39) وكان نزولهم بالقبرب من زيزاء )/١(‏ فكتب 
أبو بكر الى خالك دن سيعييكه : أن أقدم ولا تقتحمن حتى لا تؤتى من خلفك 
فسار فيمن كان خرج معه من تيماء وفيمن لحق به فى طريق الرحل 
حتى نزلوا فيما بين آبل وزيزاء والقسطل )١(‏ فسار اليه بطريق من 
بطارقة الروم يدعى ماهان فهزمه وقتل معظم جنده ء ولما علم الصديق 
بما حدث سجد لله (؟/) شاكرا وكتب الى أهمل مكة كتابا يستدعيهم 

لله بنى كعب هم ولد الخزرج ين حارثة من الأزد ٠‏ وينى أسلم هى ولد أسلم بن 
أفصى ين عامه بن قعمة بن الياس بن مضيس وبنو غفار من مليل بن مضر بن عبد مناة 
أبذ كنانة من العدنائية ومزينة هم بنى عثمان وأوس ايتى عمرى بن أد بن طابخة بن 
الياس بن حضي ٠‏ 

انر ابن حزم : الجمهرة صن 3586 , 301 , 40" ب 49( , 2/3181 88١‏ على 
التوالى ٠‏ القلقشندى : نهاية الأرب : ص 55 5954 968 , هلال ٠‏ 

(54) الأزدى : فتوح الشام : ص ”6 * 

(15) بليد فى أطراف الشام بين الشام ووادى القرى على طريق حاج الشسام 
ودمشق ٠ ٠‏ 

(11) أئ العرب الذين كانوا ينزلون الضواحى ؛ ومكان ضاح أى بارن ولعله مائخوذ 
من سكإنهم البوادى وهى أماكن مرتفعة عن السهول والأودية ٠‏ 

الرازى : مختار الصحاح : ص //ا؟ , 8" « مادة ضحا » ٠‏ 

(10) ابن الأثير : الكامل : ج ؟ ص 576 + ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
امن و 

(18) خليط من قبائل قضاعة وقبائل مالك بن كولان وقبائل عريب من كهلان وكلهم من 
عرب اليمن القحطانية ولم يكن معهم أحد من القبائل العدنانية ٠‏ 

(15) ابن الاثير : الكامل : جح 7 ص الال ٠‏ 

)7١(‏ زيزاء من قرى البلقاء وهى كبيرة يطؤها الحاح ويقام بها سوق لهم وفيها بركة 
عظيمة 8 
ياقوت : ج 7 ص 159 54ل ٠‏ 

(71) القسطل فى لفة أهل الشام الموضع الذى تفترق منه المياه ٠‏ 

ياقوت : دعجم البلدان : ج 6 ص !8 ٠‏ 

(70) الواقدى : فتوح الشام : ج 3١‏ ,اص ٠ ١7‏ 


5 


وي و 7 





للجهاد فخرج عكرمة بن أبى جهل فى بنى مخزوم « بطن من قريشس » 
رخرج معه الحارث بن هسام وتلاحق معهم من أهل مكة خمسمائه رجل 
.جعل عليهم الخليفة سعيد بن خالد بن سسعيد بن العاص وكان غلاما 
تجييا عقد له أبو بكر راية ودفعها اله وأمره على ألفين من العرب [وةة ”" 
الا أن عمن دن الخطاب ما زال بالخليفة حتى عزله عن الامارة لخيسللاء 
كانت به (5/) وجعله ردءا للمسلمين بتيماء وأمره أن لا يفارقها الا بأمره 
واسترد منهك الراية وسلمها الى أزد الدوسى وسار سبسعبيك ين خالد 
"نحت آامرتة (هلا) ٠‏ 
لا اكتملث الجيوش بالشام كان الأمراه : أبو عبيدة بن الجراح 
على ربع ويزيد بن أبى سفيان على ربع وشرحبيل بن حسنة (5/) على 
ربع وعمرو لان العاص على ربع (/الا) وان اجتمعت الجيوش لقتال 
فقائدهم أبو عبيدة ومن بعده يزيد بن أبى سفيان ٠‏ وكان ثلث الناس فى 
جيش المسلمين من أزد (17/8) اليمن الذين ينتمى اليهم قبائل غسان 
0 الواقدى : نفسه : ةي ١‏ ص ١١‏ , أبن الأثين : الكامل : ج "؟ ص هلالا ٠‏ 
(4/) البلائرى : فتوح البلدان : ص 3915 ٠‏ 
(5) الواقدى : فتوح الشام : جح ١‏ ص ١‏ , اين الأثين : الكامل : ج ”" هن هلا ٠‏ 
(91) شرحبيل بن حسنة حليف بنى جمح واسمه شرحبيل بن عبد الل بن المطاع الكتدى 
وحسنة امه كانت مولاة معمر بن حدبيب بن وهب بن حذافة بن جمع ٠‏ 
البلائرى : فتوح البلدان : ص 5١6‏ /, 5للاء 
7) الأزدى : فتوح الشام : ص 7١؟‏ , 5١8‏ ء ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
حاص 9الاء 
(8) بنى الأزد هم نسل آزد بن الفوث بن نبت ين مالك دن زيد بن كهلان بن سبا بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان واليه جماع قبائل الأزد كلها بما ذيها غسان الهساجرة 
ومدطوتها 2 وهم أضسكم قبائل كهلان القحطائية على الاطلاق وتتفرع منهم قبائل وبطون 
كثيرة منها الفساسنة وملوك الشام وهم بنى: عمرى بن هازن بن الأزد , ومتهم بارق 
والعتيق ودوس وغافق وخزاعة والأوس والخزرج المعروفين بالانصار » ويجمع الاخباريون 
على أن بلاد اليمن هى موطن الأزد الأصلى ؛ ولما خرب سد مارب وحدث سيل العرة 
تمزقت عرب اليمن الى العراق والشام وفيهم الازد وبقى منهم جمع غقير الى زمن الفتح 
هم الذين لبوا نداء الخليفة أبى بكر الصديق حين نديهم للفتح والجهاد ٠‏ وقد قيل فى ماثور 
العرب ٠‏ هازن غسان اأرياب الملوك وحمير ارباب العرب وكنئدة الملوك ومذجح الطمان 
وهمدان أحلاس الخيل والأزد ازد البأس ٠‏ 
وهب بن منبه : التيجان فى ملوك حمير : ص "الا؟ ‏ 597 » منازل الأزد وترحالهم 
فى شبه الجزيرة بعد سيل العرم » , المسعودى : مروج الذهب : ج "ا ص 669" , ابن 
حزم : الجمهرة : ص 117" , 789 996 « كسب الأنصان » ٠‏ ابن منظون ؛ لسان العرب : 
ج " ص "؟ , اليعقوبى : التاريخ : ص 5"؟ » أبن دريد : الاشتقاق : ج ؟ ص 575 , 
أبن عيد البر : الانباه على قبائل الرواة : ص ٠١7 , ٠١١‏ ب 1١9‏ , العوتبى : الأنساب : 
جاكاص 55 , 1559568 ب 5١‏ م خبر مسير الأزد حين اأخرجهم سيل العرم وتفرقهم 
غى البلاد » , العمرى : مسالك الأبصان : ص 7١‏ , القلقشندى : نهاية الآأرب : ص 78 ,2 
عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 





ا 





المهاجرة الى الشام وزعيمة العرب المتنصرة فى جيوش الروم والياقي من 
حمر (9/4) ( وهم أعظم الناس ) وهمدان ومذحج وخولان ولختعم و لنالة 
56 وقضاعة ورم وجدام وغسان )86١(‏ وكندا وحغرموت والسكاسك 
ليس فيهم أحد من أسد أو تميم أو ربيعة لأن ديارهم كانت عراقية فكان 
معظم شغلهم فى قتال فارس )8١(‏ ويصفة عامة فان غالبية .جيش الزحف 
فى فتح السام تانوا من قبائل اليمن الا قليلا من قيس ' وكانت لكل 
قبيلة رايتها التى تعرف بها وشعارها الذى يجتمعون اليه (؟856) »2 فكان 
شعار أبى عبيدة يوم البرموك « أمت أمت » وشسعار عبس « يا لعبس 5 
وشعار اليمن من أخلاط الئاس « يا أتنصسار الله » وشعار خالد ومن معه 
يا حزب الله » وشعار حمير « الفتح الفتيح » وشعار دارم والسكاسك 
: الصيير الصير » وشعار مذحج ومراد « يا نصر الله انزل » (85/) ٠‏ 


فى سنة 5١اه‏ تقدم أبو عبيدة ين الجراح بجيوش المسلمين الى 
دمشق (85) وحاصرها ٠‏ فلما تضايقت الروم سار بهم هرقل حتى نزل 
انطاكية (86) وأرسل لملاقاة المسلمين جيشسا من الروم وأهل أرمينية بلغ 
عدده ماثة ألف مقاتل (85) بقييادة جريد<ورى الملقب فى المصادر 
العربية باسم جرجة أو جرجير (8/) وكان معهم من العرب المتنصرة لخم 





(5) انظان يطون حمير وتسيها : 

أبن حزم : الجمهرة : ص 5/8 , القلقشندى : ذهاية الأرب : ص 99؟ - 

(40) يلاحظ أن بعض أسماء القبائل العريية فى جيوش المسلمين هى اسمام 
القبائل نفسها فى جيوش الروم مثل لخم وجذام وحلىء وبعض بطون قضاعة مثل كلب وبهراء 
ويلى وتفسير ذلك أن القبائل التى فى جيوش المسلمين هى فى غالبيتها القبائل التى بقيت 
بالجزيرة العردية حتى ظهور الاسلام ٠‏ ومثيلتها فى جيوش الروم هى البطون التى هاجرت 
ألى الشام قبل الاسلام » فلخم فى جيش المسلمين هى لخم شبه الجزيرة المسلمة ولخم فى 
جيش الروم هى لخم المهاجرة المتنصرة وهكذا قى بقية القبائل التى نجدها فى الطرفين 
حتى كانت القبيلة الواحدة فى معارك الفتح تحارب بعضها كل حسب الجانب الذى تخاصره 
وقد ظهر ذلك أوضح ها يكون فى أزد الم لمين وازد الشام والجميع أصاذ من قحطان 
اليمن ٠‏ 

(كىم) الأزدى : فتوح الشام : ص 5١48‏ ؛ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج ١‏ , 
عن 1 + 

(85) البلاذرى : فتوح البلدان !1 ص ٠ ١١١‏ ابن عساكر : تاريخ مديئة دمشق : 
حاااءا ص لاثلاء 

١م‏ الواقدى : فتوح الشام :جا اص ألا . 

لي ياقوت : معجم البلدان : جح لا ص 457 ب ملاع . 

(85) ياقوت : المصدر السابق : ةي اا ص "5 0و . 
(كم ابن عساكر ؛: تاريخ مدينة دمشق : يج ١‏ ص أكلاء١‏ 
(47) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص 3506 ٠.‏ 


لاحل 





وجذام وطىء وعاملة ومعظم بطون تضاعة من بلى وبلقين ويهراء وسليح 
توخ فضلا عن المستعر به والمتنصرة من غسان الدين بلغ عددهم فيما يفال 
أربعين ألفا (88) عليهم جبلة بن الأيهم الغسانى آس. ملوكهم ونزلوا 
الغوطة من أرض دمشق بالخليل والعدد والزينة (84) وهم لا يسكون أن 
النصر لخير الروم بحكم القدرة المادية والتفوق العددى والتنظيم العساترىق 
وأن العرب لا محالة منهزمون وعائدون الى شبه معزيرتهم فالتجالف مع 
الروم والقتال الى جا نيهم بير فضع قدرهم ويعزز وضدمهم وما نتهم بالتسام 
فاستماتوا في القتال ضد المسلمين رغم يشائر النصص التى لاحت لهم مندذ 
البداية » وعنى أية حال فقد كانت جيوش المسلمين التى قدمت لفتح يلاد 
الشام نواة القبائل العربية التى استوطنت الشام وقتئذ والتى هاجرت 
اليه بعد ذلك وكان عددها حينئك دون الثلاثين ألفا (38) + 

لا يوجد لديئا حتى الآن احصاء تاريخى يرشدنا الى معرفة الفبائل 
العر بيه التى نزلت باذد السام وعددها عند الغتتح وبعده وليس ثمة وسسيلة 
لمعرفة ذلك سوى الاعتماد على أخبار الوقائع التى جرت بين المسلمين 
من جهة والروم ومتنصرة عرب الشام من جهة أخرى ودور هذه القبائل 
فيها وقدراتها 2 وكذلك أشيبار الوقائع التى جرت بين المسلمين و دمعضهم 
كوقعة صفين ووقعة مرج رامط ‏ ( وسوف نعرض لكل منها فى مكانها ) س 
بالاضافة الى ما نبجده فى بعض المصادر التاريخية والأدبية واللبغرافية(01) 
فى محاولة لاستخلاص معرفة تقريبية بالقبائل التى كانت بالشسام فى 
الفترة موضوع البحث وصلتها بالأحداث التاريخية لهذه الفترة مما يفسر 
كثيرا من الأحداث والعلاقات ويحرر هذه المعرفة بالقبائل من القوالب 
الجامدة والجداول الرقمية التى لا تصلح لدراسة التاريع ٠‏ 

ا "احتسدت جيوشن ‏ السلين ‏ بالصام 'لفتحها واجتمعت: لها 'عشاكر 
الروم وغر ب الشام دالغوطة رأى الخليفة أبو بكر الصديق أن لمداهم 
بخالد بن الوليد (؟5) ومن معه ليشد من أزرهم ويكون قائدا عليهم 





(44) ابن اعثم الكوفى : الفتوح ؛: ج ":' ٠ ٠١58‏ 

(45) ابن عساكن : تاريخ مدينة دمشق : ج ١‏ ص ٠ (١١‏ 

٠ هؤ١ الطبرى : التاريخ : ج " ص‎ )6١( 

)1١(‏ من أهم هذه المصادىر كتاب الهمدانى « صفة جزيرة العرب » وقيه يحدد كثير 
هن منازل القبادّل العربية بالشام منذ الذتح وكما وجدها فى عصره فى الةرن الرابع 
الوجرى ٠‏ 

(؟4) كتب الخليفة أبى بكر خالد بن الوليد : « ٠٠‏ أما يعد فان! جاءك كتابى هذا 
فدع العراق وأخلف فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم فيه وامض متخففا فى أهل القوة من 
أصحابك الذين قدهوىا العراق معك هن اليمامة وصحبوك من الطريق وقدموا عليك من 
الحجان حتى تأدى الشام فتلقى ابا عبيدة بن الجراح ومن مغه هن المسلمين فاذا التثيتم 
فانت آمير الجماعة والسلام عليك ٠ ٠‏ - 


يفخن 


لخبرته الحربية وحنكته فى القتال (97) ٠‏ وكأن فى ذلك الوقت ,يعمل 
خى فتوح العراق الى جانب المثنى بن حارثه الشسيبانى (12) فامتتل 
لأمر الخليفة وخرج من الحيرة قاصدا السام فى ربيع الآخر سئة اهره6) 
فى ثمانماثة رجل معظمهم من لخم وجذام ونحو ثلاثماثة رجل من 
المهاجرين والأنضار وجماعة .حسنة من طىء ومثلهم من بجيلة (57) وكانوا 
كلهم شجعانا ما منهم أحد الا من شهد الوقائع مع النبى مَليَدِ ولم ,يصحبه 
الا قوى ذو نية وبصيرة لأنه كان يقحمهم أمورا يعلمون أنه لا يقوى عليها 
الا كل قوى جلد (91) » وفى الطريق نزل خالد على صندوداء جنوبى 
الأنيار (38) وبها قوم من كندة واياد والعججم فقاتله أهلها فظفر بهم وخيف 
بها سعد بن عمرو بن حرام الأنصارى (11) »2 ومضى الى عين التمر وههى 
قلعة بين الأنبار وكربلاء )٠٠١(‏ بها مسلحة مرابطة لأهل فارس تحصنوا 
منه وقائلوه فاستنز لهم وضرب أعناقهم و سسبى ذراريهسم وكان من ذلك 
السبى أبو عمرة أبو عبد الأعلى الشساعر وسيرين والد محمد بن سسيرين 
وحمدان بن أبان مولى عثمان بن عفان وغيرهم من مشاهر موالى العرب ٠‏ 


رد خالد الضعفاء مع عمير ين سسعبك الأتصارى ومضى فى ستماثئة 
رجل )٠١١(‏ فأتاه كتاب من عياض بن غنم أحد قادة المسلمين ستمده 
على من بأزائه من المتنصرة فسار <تالد اليه فكان بازائه بهراء وكلب 
وغسان تنوخ والضجاعم )٠١”(‏ بالقرب من دومة الجندل )٠١*(‏ وأهلها 
نصارى من كلب» وكانت دومة على رئيسين هما : أكيدر بن عبد الملك(5 )٠١‏ 
والجودى دن ربيعة قأما أكبدر فلم ,بر قتال خالد وأشار بصلحه فلم يقبل 
قومه ذلك فخرج عنهم فلما علم خالد بلمسيره أرسل اليه عاصم دن غمرو 


- الأازدء : فتوح الشام : صن 58 ٠‏ 
(45) الواقدى : فتوح الشام : ةج ١اص‏ ©" ٠.‏ 
)0 الأزدى : فتوح الشام : ص 5ه ٠‏ 
(55) البلاذرى : فتوح البلدان : صن ٠ 1١١8‏ 
(15) الواقدى : المصدر السابق : جح ١‏ هن ١١‏ , الأزدى : المصدى السايق : 
ص ثلا للا . 
(590) الأزدى : نفسه :ا ص ل/الا ٠‏ 
(18) ياقوت : معجم البلدان : يج 8 ص 70 ٠‏ 
(59) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ١١8‏ , الأزدى فتوح اشام :ص ذك, ٠. 7/١‏ 
)٠٠١(‏ ياقوت : معجم البلدان : ج 6 ص آلاؤا ٠‏ 
)٠١١(‏ الأزدى : فتوح الشام : صن 7١‏ , ابن الأثير : الكامل : ي ”!ا ص ٠١لا ٠‏ 
(؟١٠)‏ ابن الأقير : الكامل : جح ؟ صن “لم ٠‏ 
)٠١5(‏ ياقوت : معجم البلدان : حي ؟ ص 547 - كمع ٠‏ 
)٠١5(‏ عن أكيدر : انظر البلاذرى : أتساب الأشراف ؛: ة ١‏ اص 585 , 9م37 ٠‏ 








أ 


معارضا له فقتله )٠١5(‏ وأخد ما كان معه وسار حتى نزل على أهل دومة 
فجعلها بينه وبيل عياض وكان المتنصرة من بهراء وغسان وتنوخ الدين 
أمدوا أهل دومة من الغرب من الكثرة بحيث لم يحملهم الحصن فلما 
اطمآن خالد أخرج اليه الجودى جمع ممن عنده من العرب لقتاله وأخرج 
طائفة أخرى الى عياض فقاتلهم عياض وهزمهم )٠١5(‏ وهزم خالد من 
جاءه منهم وأخذ الجودى بن ربيعة أسسيرا وارتد الياقون الى الحصن 
خلما امتلآ بالناس غلقت الأبواب دون أصحابها فبقوا حوله وقثلوا وقتل 
الجودى والأسرى الا أسرى كلب فان بنى تميم )٠١9(‏ قالوا لخالد : 
« قد أمناهم » وكانوا حلفاءهم فتركهم بعد أن كان قد أنكر عليهم اجارتهم 
بقوله : « تحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الاسبلام ؟! » فقال له 
عاصم بن عمرو : « لا تحسدهم العافية فيحوذهم الشيطان » )٠١8(‏ وأخذ 
حصن دومة الجندل قهرا فقتلت المقاتلة وسبيت الذرية والسرح )٠١9(‏ 
وبيعت الاماء فاشترى خالد اينة الجودى لنفسه وكانت موصسوفة فى 
بئات العرب ٠» )١٠١(‏ 





)٠١5(‏ أمر خائد بن الوليد بقتل اكيدر بن عبد الملك لانه سبق أن نقد عهدين للنبى ملت 
أحدهما قبل تيوك والآخر فى تبوك ودلك حين ارتد عن الاسلام وامتنع عن أداء الجزية 
وأصبح يمل خطرا على جيوش المسلمين المتجهة الى الشام للفتوحات ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج 5 دن ٠5١‏ ؛ البلاذرى : فتوخ البلدان : دن !/ » أبن سعد : 
الطبقات : ج ١‏ اص 559 ٠‏ 

)٠١5(‏ الطبرى : التاريخ : ي " ص 8لا؟ , 58٠‏ , ابن الأثير : الكامل : ج ؟ 
ص «١ ١ 5١‏ خبر دومة الجندل »© ٠‏ 

)٠١1(‏ هم بنى تميم بن س بن أد بن طابخة بن الياس من العدنائية , انظر نسب تميم 
وبطوتها ٠‏ 

ابن حرم : الجمورة :ا من ككل , لاثأغ , القلقشندى : نهاية الأرب :ا ص /الا١‏ , 
هلازا ٠‏ 

٠ أى لا ترد عليهم جوارهم فيردهم الشيطان عن دينهم‎ )٠١( 

٠ ابن الأثير : الكامل : يج ؟ ص الا‎ )٠١( 

)٠١١(‏ البلاذرى ؛ فذتوح البلدان : ص ١١59‏ , الطبرى : التاريخ : ي "اه 
هن ك9 , هخم" ٠‏ 
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بعد أن قنتمج خالد 0 ن الوليد دومة الجندل ل أنى قصم )١١١(‏ وأهليها 
هنو مشعدمة من قضاعة (؟15١03)‏ فصالحوا خالدا وكنب لهم أمانا ال 


وفى هده الأثناء بلغ خالدا أن سمعا لبنى تغلب بن واثل بالمصيخ (115) 
والحصيد )١١6١(‏ شرق الرصافة هموا بالخروج لقساله عليهم ربيعة 


ابن بحير التغلبى فأقسم خالد ليسيتن تغلب فى دارها وباغتهم فأصاب 
أهل المصيخ من تغلب فى مقتل فقتل وسبى )١١1(‏ ثم اجتمع مع أصحايه 
بالثنى )١١157(‏ وبيتهم من نلائة أوحه » ولما انهزم الهديل التغلبى بالمصيتم 
لحق بعتاب بن فلان وهو بالبشر )١١8(‏ فى عسسكلر سم فميتيم شال 
بغارة شعواء فقتل منهم مقتلة عظيمة لم بشتلوا مثلها )١١5(‏ وبعث بالخير 
والخمسى الى أبى بكر مع النعمان بن عوف وكانت فى الأخماس ابنة مؤذن 
النمرى وليق بمنث خالد وربحانة نت الهذديل دن هبيرة والصهناء بنت جنيك 
ربيعة دن بحسير التغلبى اشثراها على بدن أبى طالب واتخذها لنفسه 
فولدت له عمر ورقية ٠ )1٠١(‏ 


)11١(‏ قدمم موضع بالبادية قرب الشام من نواحى العراق عر به خالد بن- الوليد 

لا سار من العراق الى لكام مالع يتن كيدا بون الحم يز الحدو بن وير اي لقا 
شم أتى منه الى ددس ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : جاه ص 556 ٠‏ 

(؟١١)‏ هم بنى مشجعة بن التيم بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الهاف بن 
قضاعة ٠ ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص 255 , القلقشندى : نهاية الأرب :ا ص الال * 

(011) البلائرى : فتوح البلدان , صن 1١19‏ , اين الأثير : الكامل : ج ؟ ص 37841 ٠‏ 

جاء فى هذا الأمان « بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب خالد بن الوليد لبنى مشجعة 
أن لهم سساقية قسم عذبها وسقيها وجلدها. أى عامرها ‏ هن شرقها وان لأهل, 
الغوطة من غربها ٠‏ 

الأزدى : فتوح الشام : ص 8 ٠‏ 

٠ يقال له محديخ بنى البرشا وهى بين حوران والقلت‎ )١١*( 

ياقوت : معجم البلدان : ءي ه ص ٠ ١85‏ 

٠ الحصيد : موضع فى اطراف العراق من جهة الجزيرة‎ )1١5( 

ياقوت : المصسس السايق : ج ؟ ص 16" , 39 ٠‏ 

(11) ابن اعثم : التقوح : ج ١‏ ص ١1١١‏ , الطبرى : التاريخ : ي ‏ ص ٠ 78١‏ 

” ياقوت : معجم البلدان : ج " ص 36 . ابن الأثير : الكامل : ج‎ )١١7( 
٠ هامش "ا‎ 

٠ اسم جيل بأارض الشام‎ )١١4( 

ياقوت : المصسدى السابق : ج ١‏ ص 55 ٠‏ 

(119) ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص 13١‏ , الطبرى : التاريخ : ج ٠١‏ ص 787 ٠‏ 

(١؟١١)‏ البلاذرى : فتوح البلدان : ص ١١8‏ , الأزدى : فتوح الشام : ص "الا » 
ابن الأثير : الكامل : جه # ص “لاو ٠‏ 
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وكان خالك بن الوليد لما ركب الأرض القفرة الموحشة فى بادية 
السياوة (١؟١)‏ بين العراق والشسام المعروفة بالمفازه تأن دليله فيها 
راقع بن عميرة الطائى (5؟١)‏ فلما قطع منها شوطا أغار على قراقر وى 
داء جماعة من كلب ثم فوز من قراقر الى سموى (؟١١)‏ وهى ماء عليه 
بهسسراء (5؟١١)‏ من قضساعة فصيعديم خالد وهم مجتممون يتغنون (65؟١)‏ 
ويشربون الخمر فى جفنة اجتمعوا اليها فكبسهم المسلمون وقعل كبيرهم 
حر قوص بن النعبمان البهرائى وأخذت أموالهم 0 ثم سار شالك فأثى مرجع 
رامط (055) لأغار على امال قن ال سايم فتدل منهم 


شحنا لد سحو مسج جمس 





(9؟1) ياقوت : معجم البلدان : ج 7 ص 960 ٠‏ 

(5؟1) دو الذى قال فيه الشاعر : 

له دن نافسع أنه أهتب سدى فون من كران الى سسوى 

أرض اذا ما اجتازها الجن بكى غا -اجتازها. .قيلك. عن :إنس يرئ 

البلاذرى : فتوح البلدان : ص ١18‏ . الأزدى : فتوح الشام ص 7 , هامش ٠1‏ 
الطبرى : التاريخ : ج 7 ص 43 ٠‏ 

(؟؟١)‏ قراقر © مواضع ببادية السماوة ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج 4 ص ٠ 914 , 7١1‏ 

خون أى اجتار المفازة وهى الأرض القاحلة القفن ٠‏ 

الفيرون أيادى : القاموس : مادة فون ٠‏ 

(4؟١)‏ هم بذى بهراء بن عمن بن الحافى بن قضاعة ٠‏ ومن بطونهم أهود وقاسط 
وعيده ومراهة ومبشر وعدى أمهم تكمة بنت هر بالنسية اليهم يهرائى أى يهراوى 
.وهذهيم المقداد ين الأسود صاحب النبى عله ٠‏ 

الأصفهائى : الاأغانى ج ١١‏ ص 76 , الطبرى : التاريخ : ج 7 ص 3١9‏ ء 
ج ؛ ص ؟؟ ؛ الزبيرى : تاج العروس : ج " ص 5١5‏ , اين حزم : الجمورة : ص 58١‏ , 
القلفضندى : نهاية الآرب : ص 1,7 , أحمد لطفى السيد : قبائل العرب : ج ١‏ ص ١ه ٠‏ 
كهالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص ٠ 1٠١‏ 

(5؟1١)‏ كان مغنى البهرائدين يقول : 

الا عللانى قبل جيش أبى بكر لعل منايانا قريب ولا ندرى 
الا عللانى بالزجاج وكررا على كميت اللون صافية تحمرى 
الا عللانى من سلافة قهيرة تصسلى هموم النفس من جيد الخمن 

أظن خيول المشسلمين وخالدا ‏ ستدارتكم قبل الصباح من البشي 

فهل لكم فى السير قبل قتالهم ‏ وقبل خروج المعصصرات من الخدر 

البلاذرى : فتوح البلدان : ص ١١8‏ ,» الأزدى : فتوح الشام ص "لا , هامش ,.3١‏ 
الصفحة نفسها » الطبرى : التاريغ ١ج‏ ا ص 78١‏ , ص 511519 , أبن الأثير : الكاهل: 
”اص 120٠ "8٠‏ 

(11) موضع فى الغوطة شرق دمشق بعد مرج عذراء وهى من أشهر المروج فى 
الشعر الأموى للحرب التى وقعت بين القيسنية واليميئية وما صاحيها من أهوال .٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان :لح #اص 5١‏ / اي مامن كنوه 
(157) ااطبرى : التاريخ : حي 7 ص 7(غ ٠‏ 
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وسبى )١58(‏ 2 وقد ذل أبو الخزرج الغسانى أن أمه كانت فى ذلك 
السبى فلما رأت دين المسلمين وهديهم وصلاحهم وأله لم يلحقها أذى 
فى أسرها وقع الاسلام فى قلبهم وأسلمت فطلبها أبوه فى السبى وعرقها 
فأتى المسلمين وقال : يا أهل الاسلام انى أخوكم وأنا رجل مسلم وقد 
جئتكم مسلما وهذه امرأتى وقد أصبتموها فان رأيتم أن تصلونى وترعوا 
حقى وتحفظونى وتردوا على أهلى فعلتم * فقال لها المسلمون : ما تقولين 
قى زوجك وقد جاء ,يطلبك وهو مسلم ٠‏ قالت ان كان مسلما رجعت البه 
والا فلا حاجة لى فيه فردوها عليه ٠ )١59(‏ 


فى وقعة أجنادين أبلى المسلمون يلاء حسنا وبرزته منهم قبائل حمير 
التى قاتلت بشجاعة منقطعة النظير وقتل فيها من المسلمين مائة وثلاثون 
رجلا منهم سيف بن عبادة وثوفل بن دارم والأهب بن شداد والباقون 
من اليمين والمدينة )١١١(‏ وفى أعقاب هذه المعركة حضر خالد بن العاص -. 
لما علم باستشسهاد ابنه سعيد س مع سرية من ثلثمائة رجل من فرسان حمير 
لبغزو معهم وفيهم ذو الكلاع الحميرى بيجع أصحابه ويقول يا أهل حمير 
أبواب الجنة فتحت والحور العين قد تزخرفت فظفروا بمجموعة من أشاط 
الشام فى خدمة الروم فقتلوا منهم ثلاثين رجلا وأسروا أربعة (091) * 


بعد وقعة أجنادين وانتصار المسلمين فيها وصل الخبر الى المدينة 
اليمن عليهم عمرو بن معد يكرب الزبيدى فى قومه من زبيد )١٠١9(‏ 





(8؟١)‏ : فتوح الشام : ص 85 , ابن الأثير : الكامل : ج ؟ ص ٠ 58١‏ 

(3؟1١)‏ الأزدى : فتوح الشام : ص "لم ٠‏ 

٠ 18 صا١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )17١( 

٠ ١8 ص‎ ١ الواقدى : المصدر السابق : هج‎ )١7١( 

(؟؟١)‏ هم بنى زبيد بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج من قحطان ؛ وكان له من 
الولد ربيعة ومازن والحارث ٠‏ ومن الحارث عمرى بن معد يكرب بن عبد الله بن عمرى بن 
زبيد بن صعب فارس العرب المشهور فى زمانه 2 وأخته ريحانة بنث معد يكرب أم دريد 
وعبب الله ابنى العمة الجشميون ومنهم قحمية بن جزر بن عبد يغوث بن ربيعة الزبيدى 
ححابى بدرى ولاه النبى يله الأخماس والغنائم يوم بدر وهى حليف لبنى جمح ٠‏ زوج 
النبى مله ابنته من الفضل بن عباس فولدت له أم كلثوم بنت الفضل تزوجها أبى موسى 
الأشعرى ٠‏ 

ابن عبد ربه : العتد الفريد : ج ؟ ص 8١‏ ء ابن حزم : الجمهرة : ص 5١١‏ + ؟١8‏ ,: 
ابن منظور : لسان العرب : ج هٌ هن /لا7١‏ », ابن دريد : الاشتقاق : ص 7ا8؟ , ابو 
الفداء : المختصر : ج ١‏ ص ٠١8‏ + القلقشندى : نهاية الأرب : ص 7648 , 545 , كحالة , 
معجم قبائل العرب ؛: ج " ص 865 ٠‏ 
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بريدون الشام فما لبثوا حتى أقبل مالك بن الأشتر النخعى فى آهله 
من النخع(؟؟1١)‏ فنزل عند الامام على وكان مالك يحب عليا وفد شهد معه 
الوقائع كلها فيما بعد وكان قصده الخروج مع الناس الى الشسام واتجه 
الجميع بقبائلهم شمالا للانضمام الى جيوش الفتح (55) ٠‏ 


ثانيا : قبائل غسان المتنعرة وجبلة بن الأيهم فى معارك الفح ٠‏ 


لما وصل المسلمون الى الشام لفتحه كانت قبيلة غسان من أزد اليمن 
زعيمة القبائل العربية بالشام وقتئذ , وكان عليهم جيلة بن الأيهم 
الغسانى آخر ملوكهم )١١5(‏ الذى شهد الوقائع كلها وكان له دور كبير 
فيها ٠‏ وكان الحديث الى جبلة وغسان بمثابية الحديث الى قبائل عرب 
الشسام بأجمعها متنصر يها ووثنيبها . فلما جاء المسلمون الى السام أرادوا 
استقطاب بنى عمومتهم من غسان وسائر المتئصرة وغيرهم لاحداث شرخ 
فى جبهة الروم يستهلون به معاركهسم », ومن ثم كان أول اتصال 
للمسلمين بغسان فى معارك الفتح , فلما قدم أبو عبيدة بن الجراح الى 
الشام فى جيوش المسلمين: وحضر اليه عمرو بن العاص فى أصحابه كان 
جبلة بن الأبهم الغسانى فى ذلك الوقت ينزل بالغوطة من أرض 
دمشق (155) فى أربعين ألفا من العرب المتنصرة بالخيل والعدد والسلاح 
والزينة فدعا أبو عبيدة هشام بن العاص أخو عمرو وضصم اليه جماعة هن 
المسلمين دن أعل الدين والمكسب وبعث بهم إلى جبلة (/099) لدعوته الى 
الاسلام أو نصرة ينى عمومئتهة وأهله من اليمن أو حتى اعتزال الحرب. 
والتخلى عن الروم تحسبا لمن يكون له النصر * 

سار القوم حتى أتوا الغوطة من أرض دمشق ووصلوا الى باب 
جبلة واستأذئوا عليه فأذن لهم فدخلوا عليه فى مجلس له مزخرف فاذا 
هو عبل فرش له مرنفعة وعلى يميئه كراسى الذهب والفضة عليها ملوك 
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(؟١1١)‏ النخع بطن من همالك بن آدد من القحطائية ٠‏ 

اين حزم : الجمهرة : ص ٠ غ٠6 , ١5‏ 

(14) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص 58 ٠‏ 

)١56(‏ هى جبلة بن الأيهم بن جيلة بن الحارث الأعرج بن جبلة بن الحارث الأكبر 
ابن تعلبة بن عمرى بن جفنة أبن عمرى هزيقياء بن عامر هاء السماء وكنيته جبلة ابى المنذر 
الغسانى الجفنى وهو آخر ملوك غسان وملك تصارى العرب جميعا بالشام ايام هرقل ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ؟/؟ , العوتبى : الأنساب : ج ؟ ص 5ه , 5ه , ابن 
كثير : البداية والنهاية : ج 8 , ص 58 ٠‏ د 
)١17(‏ ياقوت : معجم البلدان : ج 4 ص 5ل ء 
(9؟١)‏ ابن اعثم : الفتوح : ج اص ٠ ٠١‏ 
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انيمن عليهم الديباج المنسوج وعلى رءوسسهم العمائم وقد اعتجروا بها على 
زى العرب والمجلس مفروش بالديباج الأسود وجبلة يرتدى ثيايا سود 
و ضع ناحا على رأسة » فلما رأى المسلمين أومأ اليهم أن اجلسوا فجلسوا 
بعيدا عنه واذا رسول جبلة قد أقبل اليهم وقال : يقول الملك ما حاجتكم ؟ 
فقال هسام للرسول : ارجع اليه وقل له ان أردت كلامنا فانزل عن 
خرشك وكلمنا )١١8(‏ فأنطلق اليه الرسول وخبره بذلتك فتذكر جبلة 
أصله العربى وعادات العرب ونزل عن فرشه المرتفع الذى كان يجلس 
عليه وجلس على فرش دونها وأشار الى وفد المسلمين بالتقدم فتقدموا 
وجلسوا قرييا منه فكلمه هسام بن العاأص ودعاه إلى الاسلام ورغيه فيه 
وقرآ عليه من كتاب الله وخبره يأمر الجنة والنان فأبى جبله ذلك ونفر من 
الاسلام . فقال نه هشام : وقد أبيت ما دعوناك اليه فاني مسائلك ٠‏ 
فقال : سل عما بدالك ٠‏ فقال هسام : ما هذه الثياب السود التى أراها 
عليك ؟ قال جبلة انى ليستها نذرا على أن لا أنزعها حتى أخرجكم من 
الشام (59؟١) ٠‏ فتبسم هثنام وقال : انك والله لن تقدر أن تمنع مجلسك 
هذا منا ووالله لنأخذنه ولنأخذن ملك الملك الأعظم « يقصد هرقل » وبذلك 
خبرنا نبينا الصادق « عليه الصلاة والسلام » » قال جبلة : فريما تدعون 
أنكم السمراء ٠‏ قال حشام : وما السمراء ؟ قال جبلة : السمراء قوم نجدهم 
فى الانجيل يصومون النهار ويقومون الليل يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر » يفتحون من المشرق الى المغرب + قال هشسام : نحن والله , أولئك 
أاأوصوفون ٠ )١5١(‏ فقال جبلة : الى بعثتم أم الى الملك الأعظم ؟ فقال 
حشام : بعثنا اليك واليه ٠‏ قال : فسيروا اذن اليه فان أجا بكم الى ما نريدون 
أجبتكم ولم أتأب عليكم )1١51(‏ 2 وأبى جبلة أن يدخل الاسلام لأنه كان 
وسائر عرب الشيام تابع للروم ولم يكن جبلة ملكا الا على قومه وسائثر 
المتنصرة ولم يكن له مع الروم قول اذا قالوا ٠‏ 
وكما فعل العرب فى محاولة اتخاذ جبلة وقومه من غسسان آداة 

لتحقيق أهدافهم فى هزيمة الروم فعل الروم ذلك آيضا فجعلوا جبلة حلقة 
الاتصال بيئهم وبين المسلمين لردهم عن الشام بأقل ما يمكتهم من الخسائرء 
فلما فشات المفاوضات بين جريجورى وأبو عبيدة بن الجراح قبل اليرموك 
فى رجوع العرب عن الشام )١57(‏ أراد الروم أن يستعملوا الحيلة فى 
ذلك تجنبا لاراقة الدماء وخشية الصدام بالعرب المتحمسين ما أمكنهم ذلك 

. ٠١ اص‎ ١ ابن أعثم : المصدن السابق : حي‎ )١18( 

٠ ٠١" أدن أعثم : نفسه : جة حاص‎ )١519( 

٠ 359 ص‎ ١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )١16١( 

٠3١7 أبن اعثم : ننسه : جح ١ا ص‎ )١8١( 

٠ ١560 ص‎ ١ عن هذه المفاوضات انظ : الواقدى : فتوح الشام : جح‎ )١55( 


١5‏ ا 


العام تدأ ١.‏ 





فقال هاهان لجر«جورى ابعث اليهم بعضي العرب. المتنصرة فان العسرب 
تيل نعضهم الى بعض. فدعا ماهان بجبلة. بن. الأيهم: الغسانى وقال له : 
نأ جبلة اخزج الى هؤلاء الغرب وخوفهم من كثرتنا وتواتر عددنا والق فى 
تلو بهم. الرعب واحط بهم مكرك (18585) ٠‏ 


خرج جبلة بن الأبهم وسار ختى قرب من عساكر المسلمين ونادى 
نا معشر العرب ليخرخ الى رخل هن ولد عمرو بن غافر « بقصبد من الأزد » 
الأخاطيه نما أزسلت به . فلما ممع أب غسدة كلام حبلة دن الأأيهم قال : 
ببعث اليكم اأقوم بأبناء جنضكم يريدون الخدبعة 'بصملة..الرخحم والقرابة 
قابعتثوا أله رخلا مم بن الأتضمار من ولد عفرة فن عام ى فأسرع اليه بالخرومج 
عبادة بن الصامت الخزرجى )١55(‏ فقال له جبلة : يا فتى من أى الئاس 
أنت قال عبادة ا ا ا 
قال عبادة : ضاحهب رسول الله نر عر » فاسأل عما تريد : قال -جملة : 
.يابن العم انما خرصت اليكم لأنى أعلم أن أكثر كع هن الرحم والقرابة ب 
مشيرا الى أن معظم جيوشن الفتج من اليمن  »‏ فخرجت اليكم ناضحا 
غشميرا : فهؤلاء القوم الذين نزلوا بازاثكم معيم جنود لا قيى لكم بهسا 
وخلفهم عساكر وحصون وقلاع وأموال » ولا تقولوا كشرنا وهزمنا عساكر 
الووم واعلم ان الحسرب دولا وسجال )١55(‏ وأن هزمكم هؤلاء القوم 
لا نكون لكم ملجأ غير الموت , وهؤلاء القوم ان عزموا برجعون الى بلادهم 
وعسكرهم والخزائن والحصون » وما قد نلتغ من نيل فخذوه وامضضوا الى 
نلادكم ساليل ٠‏ 


وظل جبلة ملك غسان واكبيرهم يهسدد ويتوعد ويمئى ويرغغب 
لصرف المسلمين عن الشام وأهله » ولكن الأخيرين كانوا قد خرجوا لبلوغ 
هدف ولا محيص عن بلوغه ٠‏ فقال عبادة بن الصامت لخبلة بن الأييم 
أما علمث با حيلة ما لقت جمو عكم بأحنادين وغيرها وكيفب نصر نا الله 
عليكم وهراب طاغيتكم و لعدن على علم يمن بقى من جموعكم وك انسسر علينا 
(185) الواقدى : فتوع الشام. :ج١١‏ ص14 ٠‏ 
(155) هى عبادة بن الصادت بن قيس بن أصرم هن ولد قهر بن كعلبة بن قوقل بن عوف 
من 'الخزرج دن حارثة من العرب القحطائية .5 ١‏ 
اين حزم : الجمهرة : هن 86 , البلاذرى : أنساب الأشراف 6 اصن , 
١د؟‏ , فلالا . 
)5 الواقدي : فتوح الشام : حااص 546ل ١٠‏ 


١40  ةيبرعلا القبائل‎ 








أمره ولا نخاف ممن يقدم علينا وقد ولغنا )١53(‏ فى الدماء فلم نجد أحق, 
من دماء الروم )١51(‏ وندعوك يا جبلة الى دين الاسلام وأن تدخل مع قومك. 
فى ديئنا وتدون على شرفت فى الدنيا والاخرة ولا تكون تابعا. عدجا من 
علوج الروم تفديه بنفسك من المهالك وأنت رجل من سادات العرب. 
وملوكهم وان ديننا ظهر أوله وآخره يظهر كما ظهر أوله فاتبع سبيل من 
أناب الى الحق وصدق .به ٠‏ فغضب جبلة من كلام عيادة وقال له : لست 
مفارقا دينى » فتهدده عبادة .بالا بتعباد عن مناصرة الروم. الصبلة الرحسم 
وقال له : فان أبيت الا ماأنت عليه من الكفر فاياك أن تلقاني ذ فى الموعد 
الأول فان لنا وقعة عظيمة فان أخذتك أشفان )١58(‏ سيوفنا فلا تخلص, 
من شفارها ودعنا وعساكر الروم فهم أهحون علينا فان أبيت الا ما أنمت. 
عليه حل بك ما حل بهم )١155(‏ ء قال جبلة تتخوفنى من سيوفكم ونحن 
عرب مثلكم رجل لرجل ٠قال‏ عبادة قد علمنا أنك انما خرجت الينا مخادعا 
ولعدونا معينا ولسنا كأنتم فنئحن على قلتنا نوحد ربنا ونتبع سنة نبيئا 
وان وراءنا عسكرا .يعلى الأقطار ويسد القفار فقال جمبلة : لست أعرفه 
وراءكم جيشا غير هذا الجيشش ولا من ينص ركم فقال له عبادة : كذيت والله. 
يا ابن الأيهم فى قولك وان وراءنا رجالا أنجادا وآبطالا شدادا يرون الموت 
مغنما والحياة مغرما كل واحد بئقسه بلقى جيشا لافلا ٠ )١5١(‏ أنسيت. 
عليا وسطونه وعمر وشدته وعثمان وبراعته والعباس وطلعتة مع م بجتمع 
اليهم من فرسان المسلمين من مكة والطائف واليمن ٠‏ فلما سمع جبلة 
ذلك من كلام عبادة قال يا ابن. العم انما خرجت لا أريد سوى النصيحة 
لكم فان أبيتم ذلك فاسأل قومك يجيبونا الصلح فقال عبسادة لا صلح 
بيئنا الا بأداء الجزية أو الاسلام أو السيف وهو حكم بيئنا و بينكم 
ووالله الولا أن الغدر قبح ينا لعلوتك بسيفى هذا (١ه6ن)‏ * 

ش ما سمع جبلة كلام عبادة لم بحد عندم جوابا الاأن 50 جواذه. 
وأتى ماهان فزعا مرعوبا فقال له : أيها الملك انى خوفت وآأرعبت ومنيت. 
فكان ذلك عندهم بالسواء وقالوا : ما بيئتا الا الحرب والقثال ٠‏ فقال له 





(155) ولغنا فى_الدماءم أى أهرقناها وخضنا قيها » والأصل من ( ولغ ) الكلب فى 
الاناء يلغ ولوها أى شرب ها قيه بأطراف لسانئه واللفظ هنا مستمار والمقصود ثقتاها ٠‏ 
الرازى مكتان اأصحاح :دص ولا , الا م مادة ولغ » ٠‏ 

0898 الواقدى ؛ فتوح الشام : ج ١‏ ص 158 : ابن اعم : الفتوح ج ١اص‏ ؟١٠‏ : 
(128) أشفار : هفردها « شفر » وهى حد السكين أو السيف + 
الفيروز أبادى ؛ القاموس : هادة شضر , الرازى : مختار المحاح : ص ١2؟‏ مادة: 


٠ءاا5ةرغ هن‎ ١ الواقدى : المصدر السابق : ج‎ )١89( 
+ "8١ ابن قتيبة : المعارف : هن‎ , ١١9 ض‎ ١ الواقدى : نفسه : ج‎ )١5١( 
. ال١ ؛ الأصفيهانى : الاأغاني : جح ا ص‎ ١59 الوأقدى : ثفسه : ي اص‎ )151( 


1 





ماهان : فما .هذا الفزع الذى أراء.فى_وجهك .وهم .عرب. مثلكم وأنتم عرب. 
متلهم وقد .بلغنى أنهم ثلاثون ألف فارس وأنتم سستون ألفا . أما. يقاتل. 
الرجلان منكم. الواحد منهم ؟!: فسر أنت وأبناء عمك من العرب المتنصرة. 
الى قتالهم وانا وداءكم فان ظفرتم بهم كان الملك مشستركا بيئنا و بينكم 
وتكون أقرب الناس إلينا م اليكم ما فتحه العرب من بلاذ 
الشام (؟9٠١) ٠‏ 


| وهكذا بعيده أن كان الروم يأمرون قبائل عرب الشييام بالشنىه. 
فيفعلونه جعل ماهان برغب جبلة.فى العطاء ويلينه ويحرضة على قتال 
المسلمين حتى إجابة الى ذلك وأخبر به قوفه من عَسانٍ وبنى عمة من لحم 
وجدام وغيرهم من العرب المتنصرة ة وأمرهم بأخذ الأهبة. للحرب والقتال. 
ففعل القوم ذلك : وركبوا فى سابغ. الحد يد والزرد وهم ستون ألف فارس 
مض يخالطهم من غير العرب أحسد يقدمهم جبلة بن الأيهم وعليه درع من 
الذهب الأحمر متقلدا بسيفف من عمل الشبابعة. وعلى رأسبه الراية التي 
عقدها له الملك عرقل نا زا حنى أشرف على المسلمين فى سكين أن فارس 

ن العرب اللتنصرة (؟55١)‏ وبينما أبو عبيدة يتحدث مع عبادة بن الصامت 
بما جرى بيئه وبين جبلة اذ طلع عليهم القوم أفلما رآهم 'المسلموث صاح 
بعضهم على عض ذ يا معاشر المسلمين قد أقبلت عليكم العسبرب المتاضمرة,. 
لقتالكم فما أنتم فاعلون ؟ قالوا : نقاتلهم ونرجو من الله تعالى الظيور 
7 20 7 وهموا بالحملة فصاح عليهم خالد بن الوليه بألا يعيجاوا 

بكيدهم بمكيدة ة فان الحرب خدعة ودماء المسلمين عزيزة وما زالت. 
المعارك فى بدايتها والروم يإثر بصون » قال خالد لأبى ‏ غبيدة : أن القوم 
قد استعانوا عليئا بالعرب المتنصرة. وهم أضعياف “عددنا و نحن ان قاتلناهم, 
بجمعنا كله كان وهنا علينا وضعفا لما بعده وأريد أن نبعث لهم رسولا من 
بنى عمهم يكلمهم فى شسأن ردهم عتا فان فعلوا كان ذلك كسرا لهم 
وللروم وان أبوا الا الحرب خرج منا ثفر يشير يردونهم على أعقابهم بقوة. 
الايمان الذى وقر فى قلوبهم ٠‏ فتعجب أبو عبيدة من كلامه وقال له افعل, 
ما قريد (ه66١)‏ * 





٠١ ء ابن عبد رمه : العقد القريد : ج‎ ١19 ص‎ ١ الواقدى : نفسه : ج‎ )٠١9( 
' ٠ ا١ملا/ هن‎ 

009) البلاذري : فتوم البلدان :ص ٠ ١:٠‏ 

)064 الواقدى : فتوح الشام ةج ١‏ من اا أبن اعثم : الفتوح 3-0 ١‏ صل لاد بن 


انائلة الواقدي : ذكسية :اد ١‏ صن ث/ال ٠‏ 





وعند ذلك دعا خالد بن الوليد بقيس بن ثعلبة الخزرجى )١531(‏ 
وعبادة بن الصامت الحزرجى وجابر بن عبد الله وأبى أيوب بن خالد بن 
يزيد فلما حضروا:الية قال لهم :يا أنصار الله ورسوله : هؤلاء العرب 
المتنصرة يريدون قتالكم وهم غسان ولحم وجذام وهم بنى عمكم في النسب 
فاخرجوا اليهم وخاطبوهم واجتهدوا فى ردهم عن حر بكم وقتالكم فان 
فعلوا ذلك والا أخذهم السيف منا ومتكم وكنا لقتالهم كفوًا , فخرج 
الرسل الى العرب المتنصرة فوجدوا جبلة ين الأيهم قد نزل بازاء المسلمين 
يريد حر بهم وقتالهع فلما قنربؤا من بني شقسان نادى خجابر بن عبد الله 
يا معاشر الغرب من لخم وجذام وغسنان اننا بنو عمكم ونريد الدنو منكم 
فأذن لهم جبلة فدخلوا علية (لا5١)‏ فاذا هو مضرب في الديباج معتفرش 
'بالخرير الأضفر جالسا وحوله ملوك جفتة فخيوه بتحيسبه الملوؤك العرب 
فرقم جبلة أقدارهم وأدنى مزارهم وقال : يابنى العم أتثلم من الرحم 
ومن القراية وانى خرحت اليكم فن جهة هذا الجيش الى نرهقكم فخرج 
الى رجل منكم أفرط على فى المقال فما الذى جاء بكم ؟ فكان أول من كلمه 
جابر بن عبد الله )١58(‏ وقال : يا ابن العم : لا تؤاخدنا فيما تكلم به 
صاحينا فان ديتنا لا يقوم الا بالحق والنصيبحة وان النصيحة لك منيسا 
واحجية لأنك. ذو قراية ورحم وقد آأتينا اليك تدعوك إلى دين الاسلام وتكون 
عن أهل ملثنا ويكون لك دا ثنا وعليك ما علينا فان ديننا شريف فقسال 
جبلة : ما أحب ذلك ولا غيره لأننى ضنين بدينى وأنتم يا معاشر الأوس 
والخزرج رضيتم لآنفسكم أمرا ونعن رضسينا لأنفسنا أمرا ٠ )١69(‏ 
قال له الأنصارى ان كنت لاتحب أن تفارق دينك الذئ أنت عليه فاعتزل 
عن تتالنا لتنظر لمن تكون العاقبة والغلبة فان كانت لنا وآردت اللدخول 
فى ديننا قبلناك وكنت منا وأخانا وان أقمت على دينك قتعينا منك بالحزية 
وأقرر ناك على بلدك وعلى مواطن آبائنك وأجدادك » فقال جبلة : أخشى ان 
.ترات حر بكم وقتالكم وكانت الدائرة للقوم لا آأمن أن يتثقووا غلى بلندى 
لآن الروم لا ترضى منى الا أن أكون مقاتلا لكم وقد رأسونى على جميع 


(15) من ولك طريف بن الخزرج بن ساعدة ٠‏ 
اليلاذرى : اتساب الأشراف : جح ١‏ اص ٠ 370١‏ 

(1519) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص 737١‏ , ابن خلدون : العين : ج ” 
امن اغا ٠‏ 

)١154(‏ هى جابر بن عيد الله بن عمرى بن حرام الخزرجى مات سنة ثلاث وسبعين وهق 
ابن أربع وتسعين سنة وصلى عليه ابان بن عثمان والى المدينة فى دلك الوقت ٠‏ 
البلاذرئ : أتساب الأشراف : دي ١‏ اص 8؛"؟ ٠‏ 

١ ص ١ل١ , ابن أعثكم : الفتوح : بج‎ ١ الواقدى : فتوح الشام : ج‎ )١55( 


كن ]ا 


1١ 








العرب بالشام وأنا لو دخلت فى دينكم كنت دنيئا لا أتبع 010 »2 فقال 
الأنصارى : فان أبيت ما عرضناه عليك وظفرنا بك قتلناك فاعتزل ععبنا 
وعن سسيوفنا فتكون الواقعة بغيرك أحب الينا من الوقعة بك وبمن معك , 
وكان الأنصار يريدون بهذا الكلام تخويفه وترغيبه. كى ينصرف ء: 
وجبلة يأبى ذلك وقال لهم : وحق المسيح والصليب لابد أن أقاتل عن 
الروم » ولو كان جميع الأعل والقرابة فقال له قيس بن تعلبة : يا جبلة 
أبيت إلا أن يحتوى الشيطان علل قلبك فيهوى بك فى النار فتكون من 
الهالكين وانما آتيناك لندعوك الى دين الاسلام لآن رحمك متصلة برحينا , 
فان أبيت فستعانى منا حربا شديدة يشيب فيه الطفل الصغير » ثم وثب. 
قيس بن ثعلبة وقال لقومه : انهضوا على يركة الله ومضيا الى أبى عبيدة 
وخالد بن الوليد وأعلموهما بمقولة جبلة وموقفه وأنه ما يريد الا القتال 
فقال خالد : أبعدم الله تعالى فوعيس عاش فيه رسول الله « َه » لينظرن. 
جبلة منا ما ينظر (151) ٠‏ 1 

خطب خالد بن الوليد فى القوم ملخصا خطته فى موادية ‏ 'متنصرم 
العرب قال : اعلموا معاشر المسلمين أن القوم فى سبتين آلف .فارسن من 
المتنصرة وهم حزب الشيطان ونحن ثلاثون آلف فارس من حزب الرحمن 
ولريد أن نلقى هذا الجمع الكبير فان قاتلنا جبلة بجمعنا كله كان ضعفا لنا 
ولا نحن مقدمون عليه ولكن ينتدب منا أيطال أنجاد ورجال أشداء مشيهود. 
لهم بالبراعة والكفاءة اقتال هؤلاء العرب المتنصرة فان هزموا فلت شوكةة 
الروم » واختار خالد دن الو ايد جمعا هن حيشه من: أشداء القبائل. معظمهم. 
من أزد اليمن والأنصار لأنهم أعلم الناس بقتال قومهم من أزد غسان ومن 
والاهم من قضاعة > )١3‏ ومشى خالد بن الوليد بنفسه بين القوم مناديا 
عليهم كل باسمه فقال : أين عمرو التميمى 8 أبين .شر حبيل دن جستة كاثيب. 
وحى رسول الله ؟ أين يالب بن سعيده بن العاص ؟ أين يزيد بن أبى 
سفيان ؟ أين صغوان بن آأمية الجمحى ؟ أبن سهل بن عمرى العامرى ؟ 
أبن ضرار بن الأزور الكندى ؟ أين رافع بن عميرة الطائى ؟ أين زيد.الخيل 
أبيض الركابين ؟ آين حذيفة بن اليمان ؟ أين قيس بن سعد ؟ أبن كعب 
ابن مالك :الالصارى ؟ أبن سويد بن عمرو الغنوى ؟ أين أبو:أبوب. 
الأتصارى ؟ أد: عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ؟ وصار يختار من القوم 
الواحد ثلو الآخر فأخر م متهم بالاضافة الى ما سبق : عيد الله با عمز 
ا 

5 ٠ءالالا الواقدى : ختوح الشام : ة اص‎ )١١١( 

(01) الواقدى : فتوج السام : ج ١‏ صن ١9١‏ , أبن أعكم ؛ الفترح : ب ١3م‏ 
هن ؟للاء : 

(110) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ حصن ١11١‏ , البلاذرى : فتوح البلدان : 
من 157 ء 








ان" الخطاب: ورافيع بن سنهل ويزيده بن عامر' وعبيد: بن أوش ومالك.“بن 
نصر ونصر بن الحرث وأبو لسابة بن: المنذر وعبادة بن.عبد الله الأتصارى 
ورافع بن عجرة وعبيد بن عبد الله ومعقب دن قيس وأسيف الساعدى 
وكلال ين الحرث المازنى 13) ٠‏ وصار خالد يختار مقاتليه فردا فردا 
وكأنه. يريد أن يكون جيشا فدائيا حريصا على الموث حرصه على الحياة ٠‏ 

لما انتهبى خالد من ذلك خطب فى الجمع محمسا ومرشدا قال : « ان 
كان لكم صيسر وأيدكم الله بنصره مع 'صبركم وهزمتم هؤّلاء العرب المتنصرة 
فاعلموا أنكم لجيش الروم غالبون لأنكم ان عزمتم هؤلاء العرب وقع 0 
فئ قلوبهم فيتقلبوا خاسرين » وقال م 0 أبو عبيدة بن الجراح 
تأهيوا أرخمكم الله وخذوا أسلحتكم : 9 كم وليكن قتالكم بالسيف 
.والحجف ععليها تدور “دوائر النحرب 0 0 خيولكم السيق 'الثواجى 
زمه 8 كب ب الزجل هنكم :الا حؤزادة” الذى ‏ صر به » * ولم' ايناموا ليلتهم 
.وباتوا فى بكء وتضرع وهم سألون الله تعالى إلتصر على الأغداء (155) 
الى أن. أأصيسح الصياح فصل بهم الأمبر أبو عبيدة صلاة الفذر فلما فرغ من 
“صلائه كان أول من 0 3 الخروج خالك بن ا )١516(‏ ولسعة 
الناس ١ ٠‏ 0 

نظرت العرب المتنصرة الى فدات .النبى ع وقد أقملوا تج وهم 
«فصاح جبلة بالعرب المتنصرة وحرضهم ليرهب المسلمين ونادى يا آل غسان 
أسرعرا الى نصرة الصليب وقاتلوا من كف به ٠‏ فبادزوا :بالاحابة وأخذوا 
أهبة الحرب ورفعوا الصليب واصطفوا للقتال وقد طلعت القشيمس على 
لامة الحرب فلمع شعاعها على الحديد والزرد والبيض فصارت كأنها شعل 
النار.(173١)‏ ووقفوا يبصرون ما يتمع المسلمون الى أن قاريوا صلبان 
الغعرب المتنصرة ونادق خالد سس الوليهك با عبدة الصلبان وأعداء الرحمن 
.هلموا الى الخرن والطعان فلا سمع جبلة كلام نالك خرج من بين أصحابه 





(0155) الواقدى : فتوح الشنام : ج 3 هن 171 ١‏ أبن أعشم :“الفتوح ا 


هن اه 
(118) المواقدى لت الا :0ج ١اص‏ 0175,' النكرئ : تاريخ الخميس : جح ؟ 
اص ١ 30٠‏ لل 0 م 0 
)١155(‏ كان خالد يرتجن ويقول بكري ارج : 
هبوا جميع اخوتى أرواها نحو العدى نيتفى الكقسساحا 
نرجى بذلك الفوز والنجساها اذا بذلنسا دوته أرواحا 
١‏ وييزق الله ألنا صلاحمنا فى :تصيرتا: الفدق والرواختا 


زككل) الىواقدى : المصدر السايق : << 1 دون 0 


١6 


3 


1 


14 


4: 


.وقد اشتمل بلأمة حربه وهو يقول (ا5١) ٠‏ من الصائح والمستنيض 
لنا فى قتالنا فقال خالد بن الوليد : أنا ابن الوليد فاخرج الى حومة 
الحرب » فقال جبلة : نحن قد رتبنا أمورنا لحر بكم وقتالكم وأنتم تتريصون 
عن قتالنا فواحق المسيح لا أجبناكم الى الصلح أبدا فارجعوا الى قومكم 
وأ خبر وهم أننا ما نريد الا القنال ٠‏ فأظهر خالك التعجب من قوله وقال 
له يا جبلة أتظن أننا خرجنا رسلا اليك !! فقال جبلة : آجل ٠‏ فقال له 
خالد : ليس الأآمر كما نظن فوالله ما خرجنا الا الحربكم وقتالكم فان. قلت 
أننا شرذمة فان الله ينصرنا عليكم ٠‏ فقال جبلة : لقد غررت بنفسك وبقولك 
اذ خرحت الى قتالنا ونحن سادات غسان ولخم وجذام فقال خالد : لا.نظن 
ذلك فرجل منا بمائة منكم ووراءنا رجال الحرب اليهم أشهى من العطشان 
إلى الماء البارد ٠‏ قال جبلة : يا أخا بنى مخزوم لقد كنت أفضلك فى 
عقلك وآروم: نك مرام الأبطال حتى سمعت منك هذا الكلام فنحن سادات 
غسان وأيطال الزمان ها أنا أحمل فلا يبقى منكم أحد ٠‏ ثم صاج 'جبلة 
نقومه يا آل غسان الحملة ٠‏ 1 


ووقعت الحرب وحمى وطيسها فلما انتصف النهار حمل أبو عبيدة 
يمن معه واذا العرب المتنصرة منهزمين )١18(‏ وقتل منهم جمع غفير يذ كر 
الواقدى أنه « خمسة آلاف قتيل وكبيران من كبرائهم.هما رفاعة بن مطمع 
إلغسانى وشداد .بن الأوس واستشهد من .المسلمين عشرة رجال منهم : 
حجعفر بن المسيب وقيس بن عامر ورجل بدعى راعلة واثنان من- الأنضار 
هما عامر الأوسى وسلمة الخزرجى وأسر خمسة رحال هم 0 رافع بن عميرة 
الطائى وربيعة بن عامر وضرار بن الأزور وعاصم بن عمرو ويزيد بن أبى 
0 وعظم ذلك على المسلمين فقال خاللد بن الوليد : معاشر المسلمين 
قد بذلت: مهجتى أقتل فى سبيل الله تعالى فلم أرزق الشهادة فمن. قتل 
من المسلمين كان أجله قد حضر ومن أسر كان خلاصه على. .يدى ان شاء 
الله (139) + وباتت عامة الفرسان فى فرح وسرور وبات الروم فى نوح 
عظيم حين كسرت حامية عسكرهم من العرب المتنصرة ولكن أصحاب النبى 
20 اغتموا! ا إعرانم وكان اكثرض | غما أبو عبيدة بن . الجراح 





037 قال خيلة يزكمن :زد! على * خالد بن للا 


ولقد علونا بالمسييج واه 0 تعلم انها ميرائنا + 


. أنا خرجنا والصليب أمامنا حتى تبددكم سيوف رجالنا: 
اللمواقدى : فتوح الشام : ج ١.ص ٠ ١7/5‏ : 0 
)١14(‏ الواقدى : المصدر كسابق : جح ١‏ ص ١5١‏ , ابن أعثم : القتوح : ج ١‏ 
مرالال لا الله اه : ا 
(035) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ اص 3١11‏ : 


ولا مثل الخمسة الذين أسروا. بين يدى ماهان الأرمنى قائد جيوش الروم 
استحقر شأنهم وقال لجبلة : هن عؤلاء ؟ فقال مهولا له الأمر لينال عندم 
الحظوة : أيها الملك هؤلاء قوم من جيش المسلمين كانوا ستين رجلا قتلت. 
أكثرهم وأسرت هؤلاء وما بقى فى عسكرهم من نخاف غائلته الا رجل واحد. 


هو الذى يثبتهم ويرمى بهم كل المرامى )١17١(‏ وهو الذى فح أرك ١1/١١‏ 
وتدمر )١95(‏ دحوران وبصرى (؟!١)‏ ودمشق. وهو الذى كسير عساكر 
أجنادين وقتل جمع من الروم فى مرج الديبساج )١09/5(‏ وهو خالد بن 
الوليد )١19/5(‏ وهكن!ا استمر جبلة بن الأيهم وقومه من غسان خطرا على 


المسلمين ولم تفلح جميع محاولاتهم لاستمالته اليهم أو تخليه عن دور 


1 الحليف المخلص للروم ٠‏ 


3 فى. هذه الآونة أبخذ الروم على المسلمين هجومهم المفاجىء على الشبام 


مع أنهم: كانوا يحسنون -جوار من جاورهم من العرب فى الزمن الماضي 
كما ادعوا . فلما توجه خالد بن الوليد مع ميسرة بن مسروق العبسى الي 


معسكر الروم قبل موقعة اليرموك للتفاوض معهم قال له ماهان : « ٠٠‏ لقد 


كان لنا منكم يأ:معشم العرب جيران صدق وكنا تحسين : جوارهم أو تعظم 
أقدارهم و نتفطسل عليهم و نفى الهم بالعهيد فينزلون بلادنا حسيث شاءوا” 
أمنين ٠٠وكنا‏ نظن أنْ ' جميع العرب ‏ من لا بحاورنا يشكرون لنا:ذلك 0 
كنا تأتى من الاحسان: الى الخوائهي' وأنتم من العرب فلم تشكروا فعلنا 
بأخواتكم واصطناعنا لهم 6 (15) “:وكان مماارد به خالكب عليه ٠٠‏ ران 
ها ذكرت من اتعسامكم على جيرانكم من العرب », انما كان ذلك أمر 
تصاحون به دنياكم ٠‏ واحسائكم اليهم اننا كان زيادة فى ملككم لآن 
عامتهم قد دخلوا فى دينكم قهم يقاتلون معكم وهذا جبلة بن الأيهم الغسانى 
رجل من العرب غير أنه معكم فى جميع بنى عنه المتنصرة فهو أشد علينه 





007 الواقدى : المصدر السايق : حي ١‏ اص ٠ ١84‏ 

(171) عدينة صغيرة فى طرف برية حلب قرب تذمن ذاث نخل وزيتونٌ' وقد ذكز ياقويت 
أنها من فتوح خالد بن الوليد فى اجتيازه من العراق الى الشام ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص ٠. ١٠5١‏ كم 

)١7‏ يأقوت : المصدر السابق : جاص !3 قلاء اه 
)١19(‏ المصدن نفسه : ج 5 ض 3١0‏ . #18 ,اه اص 214١‏ 1595 . 
)١74(‏ مرج الديناج : وأد عجيب المنظل بين الجبال بينه وبين المصيصة عشر كميال .٠‏ 
ياقوت : المصنير نفسه : ج ه من 144 ٠‏ . 
)١175(‏ الواقدى : فتوج الشام : ي ١‏ من 6م١ا ٠.‏ 
)١76(‏ ابن أعثم الكوقى : الفتورجح : يج حاص ١65ا.‏ 
(077) اين أعثم : الفتوم : ج ١‏ عن اكلاه 


١م‎ 


5 





"3 


/ 





وأيا كان الأمر فقد كتب الآمير آبو عبيدة الى الخليفة عمر بن الخطاب 
كتابا يعلمه بما كان من أمر جبلة وقومه من غسان وسائر المتنصرة ومما مجاء 
فيه : « ٠٠‏ ان ممرقل قد استنفر علينا كل من يبحمل الصليب فسار القوم 
الينا كالجراد المنتشر وقد نزلنا باليرموك )١78(‏ بالقرب من أرض الرماة 
والعدو فى مائة ألف مقاتل غير التبع وفى مقدمتهم ستون ألفا من العرب 
المتنصرة من غسان ولجم وجذام فأول ما لقيئا جبلة بن الأيهم فى ستين 
ألف فارس فأخرجنا اليه جيشا فهزم الله المشركين على أيديهم ٠١‏ فلا تغفل 
عن المسلمين وأمدنا برجال من الموحددين ونحن تسأل الله انعالى أن ينصرنا 
وينصر الاسلام وأهله » )١9/9(‏ وطوى الكتاب وسلمه الى عبد الله بن قرط 
الأزدى وأمره أن يتوجه الى يثرب ففعل وجاءه بالرد بعد عشيرة أيام 
والمسلمين لم يلتحموا بعد بالروم فى الموقعة الكبرى باليرموك وهم قائمون. 
ينتظرون المددى (18-0) ٠‏ 

فلما سار عبد الله بن قرط من المدينة يوم الجمعة وكان يوم السببتء 
صلى المسلمون الفجر خلف عمر بن الخطاب وبينما هم يقردون من القرآن. 
ها تبسر اذ سمعوا ضجة عظيمة وجلبة هائلة ففزعت قلوبهم وخرجوا 
ميادرين واذا هم بقوم من اليمن من صدوان )18١(‏ وأرض سسأ 
وحضر موت (185). اجتمعوا للجهاد وهم سئة ألاف يقدمهم جابر بن ن خول 
الربعى فترجلت ساداتهم وسلموا على أهير المؤمئين عمر فأمرهم بالنزول , 
فلما أقبل الظلام جاء ألف فارس من مكة والطائف ووادى نخلة (188). 
وثقيف يتقدمهم سعيد بن عامر وسلموا على الخليفة فأمرهم بالتزول ازاء 





(14) اليرموك واد بناحية الشام فى حلرف الغور يصب فى نهر الأردن شم يمضى الى 
البديرة المنتنة ٠‏ ٍ 

ياقوت : حعجم البلدان : ج 5ه ص 551 3 

:08 الواقدى : المصدر السايق ع ١‏ دن :ما ٠‏ 

)14١(‏ بطن من كهلان من القحطائية وهم بنى صذا بن يزيد بن حرب بن علة ؤسمو1 
حندوان لأنهم هسدوا عن بنى يزيد بن حرب وجأنبوهم وحالفوا بنى الحارث بن كعب ومتهم 
زياد بن الحارث الصدوانى وخد على النبى ويد وبعث الى قومه فاسلموا ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ؟١؛‏ , لاا , التلقشندي : نهاية الأرب : هن 586 د 
كن ْ 0 ٠‏ 

(185) ياقوت : معجم البلدان : جح ١‏ 5550 ب 1ألاؤ 1 , 

(187) وادى نخلة بالحجاز بينه وبين مكة مسيرة ليلتين ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص 8!؟ ٠‏ 


١ 





أهل اليمن فلما كان يوم الأحد حمل عمر ضعيفهم وزودهم. وعقد راية 

حمراء على قناة وسلمها الى سعيد بن عامر وأمرهم بالمسير الى الشسام 0185 - 
لا انتهيت موقعة اليرموك وهزم الروم ومتنصرة العرب عقد أبو عبيدة 

لحبيب بن مسلمة الفهيرى على خيل الطلب فجعل يقدل من أدرك من 

المهزومين والفارين من الروم والمتنصرة (180) ,2 قانحاز جبلة بن الأيهم ا 

بقومه من غسان الى الأنصار وقال لهم أنتم اخوتنا وبنو أبينا وأعلن اسلامة ., 

فأجاره القوم (1871) لأن غسان هم أولاد عم الأنصبيار أوسبها 

وخزرجها (1417) ء ولا أسلم جبلة كتب الى الخليفة عمر بن الخطاب من 

الشام سنة ١١‏ ه 5515 م يستأذنه فى القدوم عليه فأذن له عمر فركب 

جبلة من الشسام فى خمسماثة فارس من آل جفنة وأشراف قبائل 5 

غسسان )١8/8(‏ فلما وصل ذى خشب )١85(‏ لزل فلبس وأصحابه اليه 

الديباج وجعلوا على رءوسهم هم الأكاليل وتقلدوا السيوف المحلاة وحملهم جبلة 

على أعناق الخيل وقد قلدوها قلائد الذهب )2 ولسس هو اتاج الملك 

مكللا باللؤلؤٌ والياقوت والزبرجد وفى مفرق منكنه قرطا جدته مارية بنت 

الأرقم بن ثعلبة” بن عمرو بن حفنة (151) 3 وتلقت الأنصار جبلة وموكبه 

بذى خشب بالنزول والطرايف وساروا يحفونه حتنى دخل المديئة التى 

خرج أهلها نساء ورجالا للنظر الى حبلة ومو كبةه (؟15) الذى ليم لهك 

الحجاز له مثيلا من قبل حتى قيل انه لم يبق بالمدينة أحد فى ذلك اليوم 


: رج أبن عامر وهو يقول‎ )1844( ٠ 


'نسير يجيش من رجال أغزة على كل عجاج من الخيل يصبر 
الى شيل جراح وصحب ينيتنا لنتصيه والله للدين يذ 
على كل كفار لعين معساتد تراه على الصليان يالله يكفر 


الواقدى : فتوج الشام : ج ١‏ اص -14 ٠‏ 
وكذا تفصيل رحلته من الحجاز الى الشام وكيف ضل الطريق ثم اهتدى , 
ص ١8١‏ , كزلا. 2 
(1465) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ١64ذاء‏ 
(145) البلائرى : المصدر السابق : ص:349 ٠‏ ش نك 
(147) ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 ص له ٠‏ | 1 
(148) العوتبى : الانساب : ج ” ص 1ه », ابن كثين : البداية والنهاية : يج 2 , 
هن 59 ٠‏ 
(18) ذى خشب : جبل فى وادى العالية باليمامة و و لع الى وهى الخشن الغليظ 
من الجبال ٠ ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ةي ؟ ص «/اد . ش 
ة1) العوتبى : الأنساب : يج ؟ ص 5ه ٠‏ : : به 
151) ابن حزم : الجمهة :ا ص "لاا ٠‏ 
(؟19) ابن أعشم : الفتوح :ج١١‏ ص 55١‏ / العوتبى : الأتشان :اج ؟ 5ه , 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج م ص 4ه +20 ْ 


١ 


الا وقد خرج يحتفل بجبلة ويفتخرون 'به على قريش والعرب كلها من ولد 
.معيك بن عدنان )١195(‏ ,2 ودخل جبلة على عمز بن الخطاب افسيق بقدومه 
وأكرم نزله وأمر الأنصار باكرامه ورحب به الخليفة وأدنى مويه 
لأن اسلام جبلة اعتبر نصرا للاسلام ببلاد الشام وتمهيدا لاتضمام سبائ 
القبائل العربية بالشام إليه ممأ يعنى حرمان الروم: من حلفا نهم القدامى 
وخلوص. السام للمسلمين وتهديد الروم فى بلادهم ٠‏ 

كادت الأمور تسير على أحسن ما يكون لولا ما وقع من جبلة فى مكة 
فى موسم الحم فلمما حضر الحم خرج الية :عمر ومعه' جبلة الذى .وصبل 
مكة فئ الزى الذى أتى به وهيئة المملكة وعظم السلطان وأمن بقبة. ذات 
ديباج أصفر .ضربت له خارج الحرم )١55(‏ فلم يكن لأهل الموسم حديثا 
غيره واستعظمت ذلك العرب وأنت وجوه قريشس اجلالا له واعظافا وفخرا 
به .٠‏ وبينما جبلة يطوف بالكعية اذ وطىء رجل من فزارة (156) طرف 
توب الاحرام لجيلة بغير قصد فانحل ثوبه و |انحنى حتى كاد ” بقع وبان 
جسده افر فع جبلة يده وكان رحلا ضخما قوىئ البئنية شدند الساعد 'ولطم 
آأنف الفزارى , بعنئف فهشميا وسالت دماؤه غزيرة على صدرهء 501 
خأنى الفزارى :ومعه خلق كثير من فزارة الى عمر بن.الخطات مستعديا على 
جدلة فبعنث اليه الخليفة فأتى 3 فقال له ما خملك على أن صنعت بهذا 
بالرجسل ما أرى ؟ فقال : يا أمير المؤمنين تعمد حل ازارى ليبدى سوأنى 
ولول حرمة هذا البيت ودين الاسلام ما ترددت عن قثتله (/191) قال عمر : 





(095) ابن أعثم : الفتوح : جح ١‏ ص ٠ ٠ 381١‏ 
)١155( 1‏ أبن أعثم : الفتوح : ج ١‏ عن 55١‏ , ابن كثير : البداية. والنهاية جام 
ص ا 1 , 
(155) فزارة بطن من ذبيان من غطفان العدنانية "كانت منازلهم بنجد ووادى القرى 
قبل أن تحل طيىء محلهم فيها ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص 555 , القلقشندى : ذهاية الأزب : لاا" . 755 , ابن رشيق : 
العمدة : بج ؟ ص ١١١‏ , أحمد لطفى السيد : قبائل العرب فى حصي : ج ١١.ض‏ , كهالة 
معجم قبائل العرب : ج #اص 518ب 3179١‏ : م م 
(153) الاصفهائى : الاغائى : ج 6 ص ٠ 9١‏ أبن سعد : الطبقات : ج ١‏ ص 510 , 
أبن قتيبة , المعارف : ص 58١‏ , ابن حبيب : المحير : ص "5 . ابن عيد زيه:: العقيد 
الفريد : ج ١‏ ص 187 , المسعودى : مروج الذهب : يج ” ص 46 , 35 ء ابن أعثم 
الكرفى : الفتوح : ح ١‏ ص ١6؟‏ , أبن خلدون العبر ج ؟ ص 18١‏ ؛ العوتبى : الأنساب 
ج ؟ ص 7ه , ابن كثين : البداية والنهاية : ج 4 ص 59 , البكرى : تاريخ الخميس : 
يج ؟ ص 5١‏ , السيد عيد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب : ج ١‏ عصي ما قيل 
الاسلام : ص 555 : محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم : ص 05 , هلاه 
(197) ابن قتيبة : المعارف': ص 78١‏ , أبن أعثم : الفتوح : ي أأص ؟9” ٠‏ 


فارض الرجل ان رضى ب والا انصفته منك ٠‏ قال جبلة : أو تفعل ؟ !! 
انما أنا ملك ابن ملك وهو رجل من السوقة ٠‏ قال عمر : ان الاسبلام 
جمعك واياه فما نفضله الا بالتقوى ٠‏ قال جيلة ٠‏ فان أرضيته ولم يرض ؟ 
قال يقتص منك بمثل ما فعلت به ٠‏ فقال : تالله لقد ظننت أن أكون فئ 
الاسلام أعنز هنى فى الجاهلية (136) ع وطلب من الخليفة أن ينظره هن 
ليلته حتى الصياح فلما كانت الغداة بذل جبلة للفزارى عشرة آلاف درهم 
عوضا عن لطمته اياه فلم يقبلها وأببى الا أن يهشم أنفه (0155) ١‏ فاستعظم 
ذلك من جضر الموسم من أهل اليمن وتداعت قبائلهم حتى طاف أعل 
الموسبم الفتئة وأقبلت الأنصار أوسا وخزرجا الى عمر بن الخطاب وقالوا : 
يا أمير المؤمنين نحن نرضى .هذا الفزارى عن جبلة فانه رجل من سادات 


غسان ونحن نفتدى هذه اللطمة فلم ,يقيل عمر أن يقتص الفزارى الا من 


جبلة واستمر الكلام وكثر اللغط حتي حل الليل . 


لا رأى جبلة عزم الخليفة انتظر حتى نامت العيون وسكنيت الحراك 
وجمع رواحله والذين: جاءوا معه ومضى متوجها نحو قومه بالشسام هر تدا 
عن الاسلام فأضيحت مكة هنه ومن بنى عمه خالية (00) ٠‏ معلل أثر 
ذلك كتب الخليفة عمر بن الخطاب الى أبى عبيدة بن الجراج بالشيام كتايا 
يعلمه فيه بما كان من أمر جبلة بن الأيهم وعودته الى النصرائية بعد اسلامه 
ويظطلب اليه الحيطة والحذر منه ومن قومه ومن سائن المتنصرة من قبائل 
عرب السام (505) ومما جاء فى هذا الكتاب « ٠٠١‏ أما بعد فلا مرد لقضاء 
الله وقسره وغهن ' كتب فى الاوح المحفوظل كافرا فلا ايمان له ٠‏ وذلك أن. 
جبلة بن الأيهم الغسانى كان قدام علينا ببنى عمه وفرحت بذلك اذ شبد 
الله عضد الاسلام والمسلمين بهم ولم أعلم ها كمن فى الغيب ٠‏ وانا سرنه 
الى مكة حرسها الله تعالى وعظمها نطلب الحج فطاف جبلة بالبيت أسبوعا 
قوطىء رجحل من فزارة ازاره فسقط غيل كتتفه فالتفت الى الفزارى وقال : 
با ويلك كشفتنى فى حرم الله تعالى ٠‏ فقال : والله ما تعمدتك فلطي جبلة 
ابن الأيهم الفزارى لطمة عشم بها أنفه و كسر ثناياه الأرمع فأقسل الفزارى 
الى مستتعينا على جدلة فأمرت باحشاره. , وقلت له .ها حبسلك عا, أن لطمت 
أخاك في الاسلام وكسرت ثناياه الأربع 'وهشمت أنفه فقال حبلة انه وملئ» 





(054) ابن جلدون : الغين : بي ؟ صن ٠ ٠ . 5١‏ 
(155) أبن حبيب ؛ المحير : دن 1/7 ؛ إبن عبد ربه : العقد بالغريد : ج ١‏ صن 187 , 
أبن أعثم الكوفى : الفتوح : ج ١‏ ص ؟* ٠‏ العوتبى : الأنساب : ج ؟ عن لاه , ابن 
كثير البداية والنهاية, : ج 6 بس 56 ٠‏ ا 1 
0 ابن اعثم : الفتوج : ج ١ص‏ +75 ., إلعوتبى : الانساب : ج * ص 0ل , 
أبن كثير : البداية والنهاية :.ج 4 , ص 56 ٠‏ , 
)90١(‏ الواقدى : فتوج الشام : جح اص 13١٠١‏ . 


الل 





يمح 


ازارى برجله فحله » ووالله لولا حرمة البيت لقتلته ٠‏ فقلت له أقررت على 
نفسك فاما أن يعفو عنك واما آخذ له منك القصاص فقال ؛ أتقنص متى 
وأنا ملك وهو من السوقة ٠‏ قلت قد شملك واياه الاسلام فما تفضله 
الا بالعافية فقال : أتت ركنى الى غد أو تقتص منى ؟ فقلتٍ للفزارى : أتتركه 
الى غد ٠‏ قال : نعم ٠‏ فلما كان الليل ركب في: بنى عمه وتوجه الى السام 
وأرجو من الله تعالى أن يظفرك به فانزل على حمص قان صالحك أهليا 
فصالحهم وان أبوا فقا تلهم وابعث عيونك الى انطاكية وكن على حدر من 
المتنصرة والسلام عليك ورحمة الله وعلى جميع المسلمين » (؟١٠) ٠‏ 
ان كل ها ذكر عن اسلام جبلة وازتداده. مو أضح الآقوال فى ذلك 
باجماع فعظم المؤرخين غير أن البلاذرى يذكر فى ذلك قؤلا آخر )5١059(‏ 
مؤداه أن جبلة لما أسلم بعذ البرمؤك فى أيام عر بن" الخطاب تصادف 
أنه وطء رداء رجسل من مزينة )5٠١5(‏ بدمشق سنة ١١‏ ها فلطم عينه 
المزنى فدقعه أصحاب جبلة الى أبى غبندة ؤقالؤا : هذا لطم جبلة ٠‏ فقال 
أبؤ عبيدة : فيلطمه جبلة ٠‏ فقالوا : أو ها يقتل ؟!! قال : لا ٠‏ قالوا : 
افما تقطع بده ؟! قال : لا ٠‏ انما أمر الله بالقود العين بالغين ٠‏ قال جبلة : 
أو عينه مثل عيتى ٠‏ أترون وجهى كوجه مزنى جاء من ناحية المديئة 
بشس الدين هذا وال ما أضصينا فيه خمبار1 9 والله ليد أقيم ببلد على ده 
سنلظان (505) ء ثم رحل بأعله حتبى دخل أرض الروم وبلغ ذلك عمر 


'فشق عليه 2 وفى قول آخر : ان جبلة لم يسلم قط وائما أتى عمر بن 


الخطاب شيل زار السام وقت الفتوح وهو على تصعرانيتة فعرض عليه عمر 
الاستلام وأداء الصدقة فأبى ذلك وقال : أقيم على دينى وأؤّدى الصدقة 
فقال عمر : ان أقمت على دينك فأد الجزية )5١5(‏ فائف منها ولم يقبل 
الاسلام أو الجزية ورحل فى ثلأثين ألفا من غسان الى بلاد الروم فلما بلع 
ذلك عمر ندم على ها كان من أمر جبلة وعاتيه عبادة بن الصامت فقال : 
لو قبلت منه الصدقة ثم تألفته لأسلم 037 ٠‏ 


5١5؟)‏ الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ٠ 05٠١‏ 

٠ ١8؟ البلاذرئ : فتوح البلدان : ض‎ )5١9( 

٠ بطن من طابخة من العدنانية‎ )١( 

القلقشندى : نهاية الأرب : ص. هلالا ٠‏ : 4 

(5١؟)‏ البلاذرى : فتوح البلدان ص ؟8١‏ ء ابن كثير : البداية : ي م ص 23١١8‏ 
السيد عبد العزيز سالم ؛: دراسات فى تاريخ العرب : يج ١‏ عصر ما قبل الاسلام : 
صن 55؟ ٠‏ 1 

* ١47 البلاذرى : فتوح البلدان : سن‎ )5١5( 

٠ ١4؟ البلاذرى : المصدر السايق' : صن‎ )5١7( 


١مل‎ 


وعلى آية حال فان هذه كلها روايات: نوردها استكمالا الحديث 
المؤزخين فى هذا الصدد وأن ما .كان من شنأن اسلام وجبلة وزيارنه اللدينة 
وما وقم للفزارى مو أصح الأقوال لاجماع المؤرخين عليه': فلما رحل.جبلة 
مْنْ-المديئة الى. السام بعد تنصنره. وارتداده صح ما. توقعه هنه الخليفة وحذر 
”' منه: اللسلمين .اذا استمر: فى عمالته للروم يكيد. ' للمسلمين .وربخذلهم عن 
الثشام » فقد حدث أن برجن جماعة. من عبيد المسلمين: ومواليهم لطلب الجطب. 
فيهم عبد لسعيد بن.عامر الخزرجئ. يدعى مهجعا قلما تأبطأ خيره على سيده 
خرج فى: طلبه فوجده قد سال دمه على وجهه. فسآله عن الأخبار فقال : 
هلكة ودمار يا سبيدى انج بنفسك والا أدركك القوم يصنعون بك مثل 
ما صنعول بى. (578). ٠‏ فقال له : ما القوم الذين صنعوا بك ما ارى 5 
قال :.خرجت أنا وجماعة من الموالى لتحتطب حطبا فتباعدنا كثيرا ف البرزية 
واذا نحن بكتيبة هن الخيل زهاء عن آلف فارس كلهم عرب فى أعناقهم 
صلبان الذهب والفضة وهم مكللون بالذهب والفضة والرماح ٠‏ فلما نظروة 
الينا أسرعوا نحونا وعزموا على قتلنا فقاتلنا القوم وقاتلونا فقتلوا منا عشرة 
واسروا عشرة > وأما آنا فأخنت بالجراح , حتى سقطت على : وجهى فرجعوا 


عنى وبقيت كما تزى » قال سعيد .بن عامر فأردفته خلفى. واذا بالخيل قد 
كلمت فى اثرى كانها الريع الهبوب فقد كانت خيل غببان 05 , 


تأجدقوا بى :وهم يقولون : نحن :بتو عبسنان من حرب الصليب والرهبان : 
قال مبعيد. بن .عامر : فأجبتهم بأننى من أصحاب محمد المختار فأسرع 


أحدهم .الى وهم أن يعلونى بالسيف فناديته يا ويلك أتقتل رجلا من قومك؟ 
فقال : من. أى الناس أنت ؟نقللت : أنا من الخزرج الكرام فرد السيف. 
وقال :. أنت طلبة سيدنا. جبلة. بن :الأيهم وحق المسييع ٠‏ فقلت : ومن أين 
تعر فنى. جبلة.حتى يطلبنى ؟ فقال : أنه يطلب رجلا من أهل اليمن من انصاذ 
محمد.» فسرت والجيش معى جتى أشرفنا على .جيش عرمرم عنده أعلام 


وصلبان قد رفعت فلم أزل مع القوم حتى أتوا بى الى مضرب جيلة واذا به ةا 


3 


جالس على كرسى من ذهب أحمر وعليه ثياب الديباج الرومى وعل رأسه 
شبكة من اللؤُلوْ وفى عنقه صليب من الياقوت فلما وقفت بين ,يديه رفع 
رأسه الى وقال : من أى عرب أنت ؟ قلت : أنا من اليمن ٠‏ قال ؛ أكرمت, 
من أيها ؟ فقلت : أنا من ولد حارثة بن تعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة 
ابن ثعلبة بن امعرىء القيس )5٠١(‏ فتقال جبلة : من أى الملا أنت: نسيا ‏ 
فقلتك أنا من ولد الخزرج بن حارثة 51١١‏ من أنصار معحمك بن عيك الله 
عمس سسسب 
(04؟) الواقدى : فتوج الشام : حي ١‏ اص كاد . 0 
(505) الواقدى : قتوح الشام :جا ص 37١‏ 200020 0 ْ 
(١١؟)‏ أبن حزم : الجمهرة : ص *لم , 2 ْ 
(١١؟)‏ القلقشندى : نهاية الأرب : صن ٠. 5٠١‏ 


١5م4‎ 
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فقال حيلة , : وأنا دن قومك من بنى غسان أنا جبلة بن الأيهم الذى رجعت 
عن الاسلام فما رضى صاحبكع عمر بن الخطاب أن يكون متلى لهذا الدين 
ناصرا حتى يأخذ منى القود. لعبد حقير وأنا ملك ان سه 
غسان )5١5(‏ فقلت يا جبلة ان حق الله أوجب من حقك وديننا لا يقوم 
ألا بالحق والنصفة  ٠‏ وان عمر بن الخطاب لا يخاف أحدا ولا تأخذه في 
"الله لومة لاثم » فقال لى :حدق ذمة-العرب ما كنت تصنع فى المكان الذئ 
أسرت فيه ؟ فقلت : ان الصدق أوفى ما استعمله الرجل أنا من أصحاب 
الأمير أبى عبيدة بن الجراح وقصدنا حلب (*١5؟)‏ وأنطاكية )5١5(‏ , 
فقمال جبلة : اعلم أن الملك م بقصد هرقل » قد بعثنى أنا وهذا البطريق 
صاحب عمورية (9١١5؟)‏ 0 ننصر صاحب قنسرين )5١73(‏ فاله قد كادكم 
يصلاحه لكم وآأنا منتظر ' أن بلاقينا بهذا المكان فارجع الى صاحبك وحذره 
أسيافنا ,وقل له يرجع من حيث أتى ولا يتعرض لبلاد عرقل وأنه لسوف 
بنزع من أيديكم ما قد ملكتموه. من الشام )5١197(‏ » 


: بعد معركة اليرموك وانتصار المسلمين الكبير فيها على الروم وحلفاثهم 
من القبائل العربية المننصرة بالشام من غسسان ولخم وجذام وبطون 
قضاعة (18١؟)‏ وما كان من أمر اسلام جبلة وارتداده الى الشام (15؟) , 
ظل السلمون يتنقلون من نصر الى نصر ويتقدمون فى فتوحهم شمالا لأخذ 
القلدع والحصون وقية المدن الشامية فتواترت عليهم جموع كثيرة من 

ن القبائل العدنانية من شبه حزيرة العرب (١55؟)‏ اشتراكا فى ايد 
8 بالثواب مع اخوانهم وطمعا فى غنيمة يأخذونها وعيش أرحب من 





(019) الواقدى : فتوح الشام : اج اصن ٠190‏ 

)5١9(‏ ياقوت : معجم البلدان : ي 7 ص 9789 ل 

(4١؟)‏ ياقوت : المصدر السابق : ج ١'قى‏ 35 ا “اك ٠‏ 

(١١؟)‏ عمورية : بليدة على شاطيىء العامى بين قامية وشيزر بها آثار ولها دخل, 
وافر ولها رحى تفل هالا ٠‏ 

ياقوت : نفسه : ج 6 ص ٠ ١58‏ 

(1؟) قنسرين قرب احمص ١ ٠‏ 

ياقوت : نفسه :اي 4 من 207 , 1064اء 

(1١؟)‏ الواقدى : فتوح الشام : ج أ ص ٠ ١٠١‏ 

(14؟) الأزدى : فتوح الشام : ص 577 787 + 

(19؟) انل الأصفهائى : الأغانى : ي 6 ص 3١‏ , ابن قتيبة : المعارف : ص 258١‏ , 
المسعودى : مروج الذهب : ج ؟ ص 84 ء ابن اعثم الكوفى : الفتوح : ج ١'صن‏ 781 . 

(0؟) اليلاذرى : فتوح البلدان : صن 5١١‏ , محمد كردى على : خطط الشام + 
ج اص لا ٠‏ 


5565 


عيسهم وتحقيقا للتوازن بين القبائل اليمنية والمغنرية بالشام لأن معظم 
قبائل الفتتح ختى البرموك كانت من اليمانية (١؟؟) ٠‏ 

لما نرات المتنصرة ة من قباثل عرب الشام انتضارات. السلمين دخلوا 
فى الامسسسلام وحسن اسْسلامهم (؟55غ لحاقا لما فاتهم الا جيلة بن الأيهم 
:وقومه من سان فآبىي الا المعاندة والمكابرة رغم علمه بالحق (5؟5؟5؟) ريما 
أقضشساص عهر منه للفزارى (5955) أو ربها لم بسخسيسسةه قضساضه من 
المزنى (56؟5) سا( ان صخت الرواية  )‏ أو أنه آنف من الضمدقة أو رفض 
الخزية (457) أو حتى كان قن الذين أسالمو! ولما يشل الايمان فى 
قلوبهم (590) فارتد مستعجلا » وربما لتأثير الرؤم عليه بأنهم فى النهاية 
المنتصرون وان العرب للمنهزهمون وعائدون الى ديازعم 2 ؤكم من مرة دخل 
الفر س قيها الشام وخرجوا منة على أيدى الروم (554) ٠‏ وعلى أنة حال 
فان: جبلة وقومه لما ضاقت عليهم الآرض نما رحبت من دؤلهم مضى بقومه 
وأهله وعشيرنه وبنى عمه فى ثلاثين ألفا حتى دخل بلاد الروم (555) 
وأقبل قاصدا!ا القسطنطينية (58) فدخل على هرقل متثنصرا هو وجميع 
.من كانه هعه ففرح به حرقل فرحا شديدا ورأى أنه فتمح فتحا عظيما فقد 
'تكون هذه هى البداية لتخذو يقية القبائل الشامية: حذو غسان فيعاود 
بهم غزو الشام وطرد العرب كما كان يفعل مع الفرس ومن ثم فقد أقطغ 








51 الواقدى 3 ختوح الكمام اجا اص 28 البلاذرى : فتوح البلدان : ص 555 , 


الأزدى : فتوح الشام هن مء ذ3ء ابن أعثم الكوفى : 


(؟؟؟) اين عساكر : تاريخ مدينة دمشق 


الفتوح : ج أ اص لالم ٠‏ 


١ ١١٠١ :ا جااص‎ 


(؟؟) هن ذلك ما روى من أشعار على لسان جيلة لما اختلى الى نفسه وطال به 


اغترابه فى أرض الروم قال : 
تضرف عد الع .مزق خان"قلنة 
تكلفت فيها لجاجا ونخغيوة 
غياليت امنى للم تلد وليثل 
وياليتني أرعى المخاض بعفسرة 
أدين بمسا دائو! به هن شريعصة 


وما كان فيها لى صبرت ما لها ضرر 
وبعت لها العين الصخيحة يالدور 
رجعت الى القول الذى قالله .عمسر 
وكنت أسيرا فى ربيعة أي مضر 


وقد يصبر العود الكبير على الدير 


العوتبى : الأنساب : ج ؟ ص ا , ابن كثين : البداية : ج 4 ص ١لا ٠‏ 


(غ؟؟) ابن سعد : الطبقات : ج 01١‏ اص ه" ٠‏ 
(5"؟) البلاذرى : فتوح البلدان : صن ٠ ١87‏ 


(555) البلاذرى : المصدر السايق : دن 


(1؟؟) انض سورة الحجرات : آية 114 ٠‏ 


(54") الحلبرى : التاريخ ع ب ١‏ هي 7*4 » جواد على 1 تاريخ العرب 5-5 ؟ 
ربمن م ء فيليب حدى : تاريخ سنورية 6 ١‏ صر كزاماء 


ا ارك 
(555) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ٠ ١59‏ 


6م" : 11كتالا عأمام 


ةا ياقوت ١‏ معجم البلدان 5 5 7غ" , لرغلاا ٠.‏ 


م 


لامي - 


حرقل جبلة وبنى عمه حيث شاءوا من أرض الروم وأنزلهم أرفع المنازل 
وأجلها (١؟9؟)‏ * 


فى سئة الا ىه دعسا الخليفة عمر بن الخطاب عميرا دن سسعد 
الاتصارى 0989 وولاه قيادة عيش من امسلنق الى بلاد الروم فى أو 
صائفة (5؟5) اليها وأمره أن يلقى جبلة ويتلطف اليه ويستعطفه بالقرابة 
التى بينهما للرجوع الى بلاد الاسلام على أن يؤدى الصدقة ويقيم على 
دينه (95؟59) + فسار عمير حتى دخل بلاد الروم وقصد جملة فدخل عليه 
فوجده على سرير بأربعة أركان من الذهحب وأربعة قوائم من الفضة وعلى 
رأسه تاج من الذهب كثير الزبرجد والياقوت وقد أصر بالذهب الأحمر 
فسحل (960؟5) ورمى فى لبحيته فكان فى سابغ النعمة والسرور والحبور 
الدنيوى فى لباسه وفرشه ومجلسه وطيبه وجواريه حواليه 
الحسان من الخدم والقيان (1957) , قال عمير فلما رآنى حيائى ورحب بى 
وأدنانى ثم سألنى عن أمر الناس وعن عمر بن الخطاب فجعلت أخيره بما 
أرحو به عطفه ورجوعه الى دين الاسلام والعودة الى الشام (/5510؟) , قال : 
أبعد ما كان منى من الارتداد ؟! قلت : نعسم ان الأشعلث بن قيس 


(51؟) ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص 587 , العوتبى : الأنساب : ي ؟ ص لاه , 
ابن كثير : اليداية : يج م ص فا ء 

(99؟) هي عمسر بن سعد بن شهيد من بنى عمرى ين عوف من الأوس ٠‏ 

اليلاذرى , أنساب الأشراف اث ١‏ رةه لد ف 
الغزوات التى كانت تتم فى وقت الشتاء على غرار رحلة الشتاء والصيف وكان العرب 
فى عهد بنى أمية قد داوموا على غزو بلاد الروم بصفة منتظمة فى الشتاء والصيف حماية 
لثقورهم ٠‏ 

انظر البلاذرى : فتوح البلدان : ص 148 , ابن الأثير : الكامل : ج 5 ص ٠ 1٠١‏ 

(15؟) البلاذرى : فتوح البلدان : ص 149 ٠‏ 

(00) سحل : صحن وصار تناعما , والسحالة هى برادة الذهب والفضة ٠‏ 

الرازى : مختار الصحاح من ىا ٠‏ 


(77؟) اين أعثم الكوفى : الفتوح : جم ١‏ ص 185 , أبن كثير : البداية والنهاية : 
د 4 صن ٠ع ٠‏ 


590) ابن أعثم : الفتوح : ج ١اص‏ 3764 ٠‏ 


القبائل العربية ب ١3١‏ 








الكندى (8؟5) ارتد وقاتل المسلمين فلما رجع الى الحق قبل منه أبو بكر 
رجوعه وزوجله بأختسه أم فروة 2 وكدلك ارتد طليحة بن خويلد 


الأسدى (555) وعاد الى الاسلام (550) , قال جيلة : ألك عهد بحسان. 


ابن ثابت ٠‏ فقلت : شاعر رسول الله يَف قال : نعم كم لك منذ فارقته ٠‏ 
قلت : عهدى به قريب وقد دعانى الى دعوة صنعها (١5؟)‏ وأصر هولاته 
أن تنشد شعرا من شعره فيك ففعلت (555) ثم لخرجنا الى الشام وهذا 
آخر عهدى يه ٠‏ فقال : لله در حسان كثيرا ما كان يزورنا فى سالف. 
الدهر بمنازلنا فى الغوطة ٠.‏ نم سأل عن حاله فقلت : كف بصره فلم يعد 
يمتدى برا ولا بحرا فدعا بخمسمائة دينار هرقلية وخمس ديباجات (19؟) 
وخمسة أثواب من الحزرير وقال : أحب أن توصل هذه الى سحسان وأراه. 
أن يأعر لى بمثلها فأبيت عليه (45؟) قال عمير : فلما أردت الرحيل قلت 





(154) الأشعث بن قيس اسمه معد يكرب وكنيته آبى محمد الكندى ؛ وفد على النبى 
ميد من اليمن فى سبعين رجلا من كندة وسمى الأشعث لأنه يدا أشعث الراس , له صحية. 
ودوى عن النبى يَْيِدِ أحاديث يسيرة وروى عنه الشعبى وابراهيم النخعى وغيرهما . 
شهد اليرموك وآصيب فى عينه : يوم التعوير . وشهد التحكيم بين على ومعاوية وسكن 
الكوفة ومات بها سئة 5٠‏ ه بعد علئ بقليل وصلى عليه الحسين بن على , وقد ارتد 
الاشعث فى خلافة أبى بكر ثم رجع الى الاسلام وشهد القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند ٠‏ 

ابن سعد : الطبقات : ج 7 ص ؟؟ , ؟ » البلاذرى : أنساب الأشراف : جح ١‏ 

ص ١54‏ ,2 201 , 5568 , ابن عساكر : تاريخ هدينة دمشق : ج #9 ص لاد الا 
« ترجمة الاشعث بن قيس واسلامه وظروف ارتداده ورجوعه الى الاسلام » ٠‏ 

(13؟) من بنى أسد بن حزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر من العدنائية كانت بلادهم, 
مما يلى الكرخ من أرض نجد فى مجاورة حلىء ٠‏ 

البلاذرى : أنساب الاشراف : بي ١‏ ص 305 , ابن حزم : الجميرة : ص 155١‏ 
> , القلقشندى : نهاية الأرب : ص 67 , 48 ٠‏ 

(180) ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ هن 586 ؛ ابن كثير : البداية : ج لم ص 7١‏ . 

: ٠31٠١ اص‎ ١ الواقدى : فتوح الشام : بج‎ )18١( 

(45؟) أنشدت الجارية من شعر حسان بن ثابت فى هدح ملوك آل جفنة من غسان 


قوله فيهم : 
ل دى عصسسابة نادمتهسم يوما بجلق فى الزمان الأول 
يغشون حتى ما تمر كلايهم لا يسالون عن السواد المقبل 
بيض الوجوه كريمة اتسابهم شم الأنوف من الطران الأول 
الملحقين فقيرهم بغنيسهم المشفقين على اليتيم والأرمل 
أولاد جنفة حول قير أبيهم قبن ابن مادية الكريم المفضسل 


الواقدى : فتوح الشام : يج ١‏ ص , ابن كثير : البداية : ىج م ص 5 . 

(189) الديباج : شوب رقيق من الحرير اللامع الملون وهى كلمة فارسية تعنى لباس. 
الروح ٠‏ 

ابن سيده : المخصيص : جح 4 صس كلا ٠‏ 

[افدية ابن أعثم الكرفى : الفتوح : جد اض 5( . 


1 


حمر 


و ا لو له 
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أن تكون وصيتى الى عمر وقد أراد أن يقتص منى بلطمه لرجل من السوقة 
فقللت : انما أراد أخك الحق لأهله فقال : صدقت ولكن اللجاج والشقاق. 
غلب على فأحلنى هذا المحل وودت لو أنى فى ديار قومى فى أسوأ ما أكون 
أو مث قبل ذلك (580) ٠‏ 

انطلق عمير بمن معه بعد أتاء جبلة الى واد فى أرض الروم يعرف 
د بالحمار » (5535) فأوقع بأهله وأخرجه حتى قيل « أخرب من سحوفه. 
حمار » (541) ,2 ولا عاد من الشام ومنها الى المدينة حدث عمس بما كان 
هن أمر جبلة فقال : ويحك يا عمير ورأيته شرب الخمر بعد الاسلام 
والحج والقرآن فقال : نعم يا أمير المؤمئين ورأيت الصليب على رأسه 
فقال عمر : أبعده الله » ضل فما اهتدى تعجل فانية بباقية فما ربحت. 
تجارته (558) » قال عمير : لقد بعث معى جبلة الى حسان بن ثابت بكذا 
وكذا , فأمر عمر برجل من المجلدى لينطلق ويدع حسانا ولا يعليه بشىء 
من ذلك فما كان بأسرع أن أقبل حسان يقوده قائده فلما دخل قال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين » الى لأجد ريح آل جفنة بين يديك فتيسم 
عمر ومن بالمجلس وقال لعم يا أبا الوليد لقد أتاك الله عز وجل منه بمعونة 
وبر حسن رغم أنفه (559) » 

ولما كانت سنة ثلاث وخمسين من الهجرة أرسل معاوية بن أبى 
سفيان عيد الله بن مسعدة الفزارى (560) رسولا الى ملك الروم فاجتمع 
بجبلة بن الأيهم ورأى ها هو فيه من السعادة الذنيوية والأمرال والخدم 
والذحب والخيول )55١(‏ , فقال له جبلة : لو أعلم أن معاوية يقطعنى 
أرض البثنية (؟5؟) فانها كانت منازلنا بالشام وعشرين قرية من غوطة 
دمشق ويفرض لجماعتنا ويحسن جوائزنا لرجعت الى الشام فأخبر عبد الله 
ابن مسعدة معاوية بمقولة جبلة فقال : أنا أعطيه ذلك وكتب اليه كنايا 





(5غ؟) اين أعثم : الفترح :اج اص لا؟الا ٠‏ 
(81؟) ذش ياقوت أنه موضع بالجزيرة ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : جح ١‏ ص ٠ 5١١8‏ 


(87؟) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ٠ ١57”‏ 
(48؟) أآين أعثم : الفتوح : ج ١‏ اص 58 , ابن كثير : البداية :جح لهم . 


(49؟) ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ اص 9م ٠‏ 

(190) هو عبد الله بن مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدن الفزارى ٠‏ 
البلاذرى : أنساب الأشراف : جح ١‏ اص 6غ" ٠‏ 

(١9؟)‏ أبن كثير : البداية والنهاية : ج م ص ١لا ٠‏ 

(؟20) البثنية : بلدة معروقة بالشام من نواحى دمشق مشهورة بالحنطة ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص 7/4 ٠‏ ش 1 
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عع البريد ييه الى ما طلب فما أدركه البريد الا وقد مات فى هصذه 
السنة (؟ه؟) ٠‏ ش ١‏ 


فاذا علمنا أن جيوش الفتح التى دخلت الشام أيام أبى بكر الصديق 
قدرت بثلاثين ألفا (5955؟) ومن نيعهم فى أيام عمر بنحو خمسة عشر ألفا 
بما مجموعه خمسة وأربعين ألفا تقريبا وآن جبلة دخل بلاد الروم فى 3ومه 
من غسان بما يقرب من ثلاثين ألفا وكان معه مثلهم من سائر المتنصرة من 
لخم وجذام وبطون قضاعة فى البرموك بما مجموعه سستون ألفا (هه؟) 
أى ما يفوق عدد قبائل الفتح لأد ركنا مدى أهمية المحاولات التى بذلها 
المسلمون لاستمالة جبلة وقومه الى الاسلام لأنهم بالاضافة الى كثرة عددهم 
فهم أيضا من ذوى رحمهم وبنى عمومتهم وذلك من ساعة دخولهم الشام 
وكل مرة يعاودون الكرة عليه وهو يأبى عليهم حتى شاءت ارادة الله أن 
يموت متنصرا بأرض الروم ٠‏ 


تألثا : دور القبائل فى البرموك وما بعدها : 


تعتبر موقعة اليرموك فى رجب سنة 1١١‏ ه -2 355 م (557؟) من أهم 
المعارك فى تاريخ الاسلام بصفة عامة وفى تاريخ بلاد الشام بصفة خاصة 
لأنها غيرت الخريطة البشرية لهذه البلاد كما حولتها من النصرانية الى 
الاسلام » وكان للقبائل التى اشتركت فى هذه المعركة الحاسمة دور كبير 
فى تحديد المعالم السكائية لبلاد الشسام لفترات طويلة اذ استقرت معظم 
هذه القبائل فى البلاد المفتوحة بعد النصر فكانت يمثابة طلائع الهجحرات 
العربية الى الأقطار العامرة بعد الاسلام ..وسرعان ما لحق بهذه القبائل 
كثير من بطونها وعشائرها الى كانت لا تزال بشسه الجزيرة ولم تشترك 
بعد فى معارك الفتح الأولى 2 ويمكن أن نتعرف على هذه القبائل ودورها 
فى هذه المعركة الحاسمة من خلال أحداثها التى أوردها مؤرخو الفتوحات 
على اختلاف عصورهم » وذلك فى محاولة للتعر ف بمن هم « المسلمون » 
الذين ذكرهم كثير من المؤرخين بصفتهم دوث. أتسابهم وقبائلهم عنك الحديث 
عن معارك الفتيح الاسلامى (51؟) ولا سيما فى الشام 2 فهذا فضلا عن 





٠ 0١ ابن كثير : البداية والنهاية : ج 8 ص‎ )١57( 
٠ ١649 (04؟) البلاثرى : فتوح البلدان : ص‎ 

(50؟) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ اص الاء٠‏ 
(59؟) ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ اص ١اص‏ 353056 ٠‏ 
(51؟) من ابرز هؤلاء تاريخ الطبرى على سبيل المثال ٠‏ 











أند يؤكد الحدث التاريخى بما لا بدع مجالا لآدنى شك فيه فانه يبوضح 
دور انقباتل التى هى جماع كلمة « المسلمين » فى هذه المعارك وتأثير 
ذلك على وضعها بالشام بعد الفتح , وذلك لأنه من المعلوم أن مسلمى 
النتوحات بصفة عامة هم مجموع قبائل شر بية متعددة ٠‏ 


كانت القبائل اليمنية ذى معراله اليرموك من حمير وربيد ومدحج 
وهمدان (/55) هم نموم المعر ل بلا منازع ويانى على رآس هذه القبائل 
جميعا قبائل أزد اليمن (04؟١)‏ ببطونها وعشاترها فقد كانوا 
وحدهم ثلث الناس وعليهم وفع العبء الأكبر ذى هذه المعركة فقاتلوا 
ببسالة وشجاعة منقطعة النلير فخان معظم انقتلى منهم (50) » فلما وصل 
خالد بن الوليد الى الشام استعد لمأذقاة الروم باحسن ما يكون ويدأ بالخيالة 
أو الفررسان وهم مدرعات الحرب فى ذلك الوقت فقسمهم أربعة 
أرباع (591) جعل على أحدهم قيس بن هبيرة المرادى (؟51) من اليمن 
وقال له : أنت فارس العرب فكن على هذه الخيل , وجعل على الربع الثاني 
ميسرة بن مسروق العبسى من قيس وأوصاه بالصير والجلد » ودعا عامر 
ابن الطيفل الدوسى من اليمن وولاه الربع الثالث أما خالد فكان على الربع 
الأخير وعسكر الزحف , فلم نطلع الشمس الا وقد فرغ المسلمون من 
تعيئة صفوفهم للحرب فكان لليمنية قيادة أكثر هن نصف الجيشش بما 
يتناسب وحجم قبائلهم المشتركة فيها ٠‏ 

أما ماهان الأرمنى قائد جيوش الروم فقد عي عسكره رجعل العرب. 
المننصرة من غسان ولخم وجدذام في مقدمة الصفوف وقدم أماموم صلييا 
ضخما من الفضة مطليا يالذهب (535) , وفى أول يوم للحرب لم يزلك 
القنال بين الفريقين من طلوع الشسمس حتى غروبها ولم ينفصل 
الجمعان حتى فرق الليل بينهما وهم ما يعرفون الا بالشعار فخرجت كل, 





(58؟) قبائل حمير من سبا بن قحطان وزبيد بطن من مذجح ومذجح من عريب بن, 
كبلان وهمدان بن كهلان وهمدان من مالك بن كهلان وكلهم من القبائل القحطانية ٠‏ 

المبرد : نسب عدنان وقحطان : ص 18 ؛ ابن سعد : الطبقات : جر١‏ ص 53١‏ » ابن 
حبيب : مختلف القبائل : من 54 ابن حزم : الجمهرة : ص 8*9 518 , القلقشندى : 
نهاية الأرب : ص ٠ ١54‏ 

(553) الأزد من مالك بن كهلان من القحطانية ٠‏ 

العمرى : مسالك الأيصان : ص لال , كحالة : معجم قبادّل العرب : ج ١‏ ص 1١١‏ * 

(8؟) الأزدى : فتوح الشام : ص 564 ٠‏ 

(31؟) الواقدى : ختوح الشام : ج ١‏ صن ؟15 ٠‏ 

(519) البلاذرى : أتساب الاشراف : حي ١‏ ص 601 ٠‏ 

(5؟) الواقدى ؛ فتوح الشام : جح ١اص‏ ؟95١1 ٠‏ 
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قبيلية من العرب ييتفون بشعارهم ويتنادون بأنسابهم فرجعت كل فئة الى 
مكانها . وكان القتال فى ذلك اليوم على حذر من الطرفين لاختبار مواطن 
القوة والضعف لدى كل منهما فقتل من الروم يسيرا ومن المسلمين عشرة 


رجال اثنان من حضرموت أحدهما يقال له مازن والثانى صارم وثلاثة من 


عسفان , وواحد من الأنصار هو عبد الله بن الأخرم وثلاثة من بجيلة (515؟) 
وواحد من مراد (10؟) وهو سويد أنبى قيس بن هبيرة ٠‏ 

توقفت الحرب بعد ذلك سبعة أيام (15؟) وكأن اليوم الأول كان 
جنا للنبض فقط , وقد أحب مامان أن يتعرف أحوال المسلمين عن قرب 
فأرسل رجلا من متنصرة لخم للتجسس عليهم ومعرفة أخبارهي 51 
بدن اللختى عدي مخل. معسكر المسمن و أقام: بيت يزها. ولدلة. طلوف 
عسكر هم ولا أحد من المسلمين ينكره وهم آمنون ليس لهم همة الا الصلاة 
والقرآن والتسبيح وأميرهم آبو عديدة كأضعف ضعيف فيهم ساعة يجلس 





(15؟) قبائل بجيلة وخشعم هن ولد أنمار بن أراش من عالت بن كهلان القحطانية , 
خقد ولد أنمان أقيل وهو خشعم وبطونه كثيرة وسمى خثعما بجمل كان له اسمه خثعم ٠‏ وولد 
أنمار أيضا خزيمة : دخل فى الأزد ووداعة وعيقر والغوث وصهيبة واشهل وطريف وسنية 
والحارث وجدعة أمهم كلهم بجيلة بنت صعب بن أسعد العشيرة واليهم نسب أولاد كل من ذكر 
وكانوا كلهم متحالفين على ولد أخيهم خثعم وكانت بلادهم مع اخوتهم خثعم فى سروات 
اليمن والحجاز الى تيالمة » وقد وقع بين بطون يجيلة قبل الاسلام نزاع وحروب أدت الى 
تمزقها وتداخلها فى مختلف قبائل العرب , وما جاء الاسلام وتراد الخليفة عمر ين الخطاب 
توجيه جريس بن عبد الله البجلى لقتال العجم بالعراق سنة ١5‏ هى طلب منه جرير أن يسمع 
له بجمع شتات بجيلة من القبائل التى دخلت ذيها فسمح له بذلك فاخن يوجه كتيا بيذا 
المعنى الى القبائل التى دخلتها بطون من يجيلة حتى اتجز مهمته ولذلك قال شاعر بجيلة 
فى جرين : 
لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئست القبيلة 
وجرير هذا هى الصحابى الذى أوكل اليه النبى َع هدم ذى الخلصة معبود خثعم ويجيلة 
الذى كان يعرف بالكعبة اليمانية ٠‏ 
البلاذرى : أنساب الأشراف : ج ١اص‏ ؟3 : الأصفهاتى : الأغانى : ج ١١‏ صن ١١8‏ 
« ااقبائل التى دخلت فيبا بجيلة » ابن الكلبى : الأصناء : ص ١5‏ « معبود هم 
ودجيلة . الطبرى : التاريخ : ج 4 ص لال ب 4لا , اين حزم : الجمهرة : ص /ا4؟  9١950‏ 
« بطون بجيلة » : 75٠‏ ب 7955 « بطون ذثعم » , البقدادى : مراصيد الاطلاع : ج ١‏ ص ١د‏ 
« تبالة موضع باليمن » » ابن الأثين : أسد الغابة : ج ١‏ ص 77 « ترجمة جرير البجلى » , 
أبن دريد : الاشتقاق : ص 7٠١:‏ ؛ ابن عبد الير : الانباد : ص 59 , القلقشندى : نهاية 
الأرب : ص ١14 ١57‏ ء كحالة : معجم قيائل العرب : ج ١‏ ص 507 ٠586‏ 
(515؟) بنى مراد بطن من كهلان من القحطائية وهم بن هراد بن مالك بن أدد ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة . صن 401 , 407 » القلقشندى : ذهاية الآرب : صن 8/8 ٠‏ 
(513) الواقدى : فتوج الشام : جح ١اص 5٠٠١0‏ . 
(987) الواقدى : فتوح الشام : جح ١ص‏ 20" ٠.‏ 
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على الأرض وساعة ينام عليها فاذا كان وقت الصلاة قام وأسبغ الوضوء 
وآذن المؤذنون وصلى بالناس ورجع الجاسوس اللخمى الى قائد الروم 
فأخبره يما رآه وعاينه من القوم من الطاعة والعبادة (518) » فجعل مامان 
ادمع الملوك ويعقد لهم الرايات والصلبان سحتى عقد ستيلن وماثة صلبب 
تحت كل صليب عشيرة آلاف وأول صليب عقده لقناطر وهو نظسيره ه فى 
الرتبة » وأمره أن يكون فى الميمنة ٠‏ ثم عقد صليبا للديرجان وضم اليه 
الأرمن والروسية والصقالية , ثم عقد لابن أخت الملك صليبا على الافرنج 
والهرقلية والقياصرة واليرقل والدوقس وعقد لجبلة بن الأيهم عقدا وضم 
اليه العرب المتنصرة من لخم وغسان وجذام وسائر قضاعة وأمره أن يكون 
على المقدمة وقال له أنتم عرب وأعداونا عرب والحديد لا يقطعه الا الحديد 
ثم فرق الأعلام فى أجناد عسكره (559) ٠‏ 


ولما اسسرتؤٌ نف القثال فى اليوم الثامن للحرب حملت الروم حملة 


عظيمة على ميمنة المسس_امين وفيهيا الأزد ومذحج وحضرهوت وحمير 2 


وخولان (١7٠؟)‏ وكندة فتبتوا حتى صدمو| اعداءهم وقاتلوهم قتالا شديدا 
نثيتت الروم كالجبال وزال المسلمون من الميمنة الى ناحية ااتحلب وتراجع 
طائفة من الناس الى الخلف وثبت صدر عظيم من المسلمين يقاتلون تحت 
راياتهم (١/519؟)‏ 2 واتنكشفت يومئك زبيد وهى فى الميمنة وعليهم الحجاج 
ابن عبد يغوث من قوة الهجمة فتنادوا واجتمعوا وهم خمسماثة رجل 
فضدوا شدة أوقفوا بها تقدم الروم وشغلوهم عن اتباع ما انكشف وهم 
يتظمونه لا سيق من شيجاته ف الجاعلية فلع نظن إلى قومة قد كشفوا :صا 
فيهم : دا آل زبيد ٠‏ أتفرون من الأعداء ! أترمون أنفسكم بالعار والذلة 
والشئار فلمأا سدمعت ز بيد كلام سيندها تراجعوا اليه وحملوا على الروم 
حملة واحدة وحملت معهم حمير وحضرموت وخولان فأزالوا الروم من 
مواضعهم (979؟) وانبرت الآزد للقثتال ففشسا فيهم القثل وأصيبوا بما لم 


(64؟) الواقدى : المصدنر السابق : ج ١‏ اص ٠ 5٠١‏ 

(15؟) الواقدى : المصدس نفسه : حي ١‏ اص ٠ 590١‏ 

(70؟) بنى خولان بطن من عريب بن كهلان القحطائية وهم بنى خولان بن عمرى 
أبن مالك ين الحارث بن حرة بن أدل ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ١28‏ » ابن عبد البر : الاثباه : ص ١١7‏ , والتلقشندى : 
نهاية الأرب :ا ص 588 ٠‏ 

(1؟) الأزدى : فتوح الشام : ص *8؟؟ , ابن أعثم الكوفى : الفتوح : ج ١‏ 
ص 5١١‏ , ابن عساكر : تاريخ مديذة دمشق : يج اص 5لا ٠‏ 

(95؟) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص "١5‏ , الاأزدى : فتوح الشام : ص *؟” , 
ابن أعثم الكوفى : الفتوح : ج ١‏ اص ٠ "١١‏ 

(77؟) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص 9٠5‏ ؛ الأزدى : فتوح الشام : ص 517 , 

ابن اعذم : المنوح : يج ١‏ هن 5١١‏ , ابن عسأكر : تاريخ مدينة دمشق : ج ١‏ اص ٠ 3١565‏ 
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يقتل مثله من سائر القبائل (10/5؟) لأنهم تلقوا الصدمة الأولى بأنشسهم 
و سرتشضهك هنهم ها لي سستشسيهد من غبرهم وقثل دومتك عمرو بن الطفيل 
الدوسى وهو يقول : 

يا معشر الأزد لا يؤتين المسلمون من قبلكم وأضدك يضرب سيفه 
وهو يقول : 


وأعزل الشسكيم شد الأبهم كنت عزيزا فى الوغاء ضيغم(ه/ا؟) 


وقاتل حتى قل ولحق ابه أابنه حجندب بن عأمر (515) رهما من 
سادات دوس (/ا/ا؟) وذلك أنه فى معمعه القتال خرج بطريق من بطارقة 
الروم وسأل المبارزة فخرج اليه غلام من الأزد فما جال معه جولة حتى 
قتله البطريق وصال وحمل قردته الأزد فخرج له عامر بن الطفيل الدوسى 
فقتل البطريق وحمل على العرب. المتنصرة فى جيش الروم فقتل منهم 
فارسا (1/8؟) ودعا للمبارزة فخرج اليه جبلة بن الأيهم وقال له : من أى 
الناس أنت ؟ قال : أنا من دوس قال حجبلة : انك من القرابة فابق على 
نفسك وارجع الى قوماك ٠‏ قال عامر : قد أخبراتك من أنا ومن قميلتى فأنت 
من أى العرب ؟ قال : أنا من غسان وآنا سيدها جميعا أنا سبلة بن الأيهم 
الغسانى وقد نظرتك حين قتئلت هذا البطريق الشديد وهو نظير ماهان 
وجرجير فخرجت لأقتلك وحمل عامر على جبلة بن الأيهم والتقيا بضر بتين 





(78؟) الأزدى : فتوح الشام : ص 5؟7 , اين عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
١‏ ص 55ل ٠‏ 

(976) الأبيضشس : السيف وجمحه بيض , والوغى : الجلبة والأصوات والمتمسود 
ادحرب لا فيها من الصوت والجلبة وهى يفخر بنفسه لأن جميع قومه من دوس ويشكر 
يعلمون أنه رجل الشدائد ملازما لسلاحه دائما لا يفارقه شجاعا فى الحرب أسدا 
دصورا ٠»‏ 

الرازى : مختار الصحاح : ص 07١‏ 2 755 مادة بيض , وغى ٠‏ 

(6/") الأزدى : فتوح الشام : ص 566 ؛ ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
ج اص 57لا ٠‏ 

(1/1؟) بنى دوس بحلن من شنوءة من الأزد القحطانية وهم بنى دوس بن عدنان 
ابن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن خالد بن تصر 


وهى شتومة  ٠‏ 
أبن حزم : الجمهرة : صن 5!؟ . 585 « بطون دوس » , القلقشندى : نياية الأرب : 
حس 6؟ 7 
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فخرجت ضرية عار ين الطفيل غير ممكنة وأصابت ضربة جبلة فسقط 
عامر قتيلا (9/9؟) ووقف جبلة معجبا بنفسه يطلب المبارزة فخرج له ولد 
المقتول وهو جندب بن عامر بن الطفيل وكانت معه راية أبيه فأقبل الى 
أنى عبيدة وقال : أيها الأمير إن أبى قد قتل وأريد أن آخد بثأره أو أقتل 
فادفع رايتك لمن شئت من دوس فأخذ أبو عبيدة الراية ودفعها الى رجل من 
دوس فحملها وخرج جندب يريد قئال جبلة ؟ فسأله ومن أنت ومن المقتول؟ 
قال : أنا ولده ٠‏ قال حبلة وما الذى حملكم على قتل أنفسكم ؟! قال جندب: 
ان قتل النفس فى سسبيل الله محمود عنده تنال به الدرحة العالية : فقال 
جيلة : انى لا أريد أن أقتلك ورد جندب كيف أرجع وآنا المفجوع يأبى والله 
لا رجعت حتى آخذ بثأر والدى أو ألحق به ٠‏ وجعلا يتقابلان وقد شخصت 
نحوهما الأبصار ونظر جبلة الى الغلام وما أبدى عن شصاعة فعلم أنه شديد 
اليأس فأخذ منه حذره وعاجله بضربة عجلت بروحه الى الجئة )58١(‏ 
وجال جبلة على عصرعه وطلب المبارزة فصاح به قومه أن أرجع الينا فقد 
قضيت ما عليك فرجع وهو معجب بنفسه حتى وقف تحت صليية ٠‏ 


وأصيب المسلمون بعامر بن الطفيل وولده حندب من دوس وعندما 
صاحت دوس بشعارها ( الجنة الجنة ) خذوا بثأر سيدكم عامر وساعدتها 
الآأزد وكانوا أحلافهم وحملوا على غسان ولخم وجذام يريدون اسقاط 
صليبهم فوصل منهم رجل الى حامله فأرداه عن فرسه قوقع الصليب من 
بده منكوسا وقتل من الأزد ودوسى رجال شديههم الواقدى « بأنهم مثل, 
الشامة البيضاء فى جلد البعير الأسود رقية ثم كرت غسيان ريد 
أخذ صليبها واقتتلوا عنده قتالا شديدا حتى قتلوا وقتل منهم خلق كثير , 
وثبت جندب بن عمرو بن حممة وهو ينادى يا معشس الأزد : انه لا يمتح 
الراية الا الأبطال ولا ينجو من الاثم والعار الا من قاتل آلا وان المقتول 
الشدهيد والخائب من تولى وقاتل الرجل حتى قتل (585) وعندما برز 
أبو هريرة (585؟) صاحب رسول الله وهو أحد الرءوس فى الأزد يحضهم 
على القتال لكونهم أغلب الجيش فصاح فيهم بقوله : سارعوا الى الخور 
العين وجوار ربكم : فاجتمعت الأزد وقائلوا ثم اضطربوا هم والروم فى 
قشسال كيك وجعلت 'لدور بهم الأرض كي محال واحد كما دور 





(97؟) الواقدى : قتوح الشام : جح ١‏ اص ٠ 36٠١‏ 

(80؟) الواقدى : نفسه : جا ا اص ٠ 505١‏ 

(141) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص ٠ "0١‏ 

(89) الأزدى : فتوح الشام : ص 566 ؛ ابن عساكر : تاريخ مدينة الشام : ج ١‏ 


9م أاسمهةه عمير بن عافن دن عيد إلله الدوسى 5 
البلاثرى : أكتساب الأشراف : جح ١اص‏ 1935 ٠‏ 
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الرحى (584؟) ٠‏ يقول عبد الله بن يزيد بن سراقة وهو ممن شهد اليرموك 
فى وصف ذلك الموقف عن الآزد .م« فوالله الذى لا أك الا هو ما برحوا 
ولا زالوا ولا تراجعوا وقد ركبهم من الروم أمثال الجبال فما رأيت موطنا 
قط أثثر قحفا ساقطا أو كفا طائحة من ذلك الموطن وقد أوحلناهم شرا 
وأوحلونا . وكان جل القتال فى الميمنة وكنا فى آخرها فلقينا من قتالهم 
ما لم يلقه أحد ولكن الله عصمنا من أن نزول » (5865) وصدق رسول الله 
اذ يقول : «١‏ الأمانة فى الأزد وحضرموت فاستعينوا بهم فانهم لا يخيبون 
ولا يعلون هم منى وأنا منهم ومن لم يكن له أصل من العرب فليلحق بالأزد 
فانهم أصل العرب » (583) , وفى ذلك اليوم كانت الهجمة شديدة من 
الروم على المسلمين اكتملت بأن حملت ميمنتهم على قبائل كنانة وقيس 
وخشعم وجدام وقضاعة وعاملة وغسان (819؟) وكان موقعهم فيما بين ميسرة 
المسلمين الى القلب فكشفوا المسامين وزالت الميسرة عن مصافها وثبت 
أهل الرايات والحفاظ وركب القوم أكتاف من هزم حتى دخلوا معهم فى 
معسكرهم فاستقبلتهم النساء بعمد الفساطيط يضربون وجوههم ويرمولهم 
بالحجارة (5848) ٠‏ 


ل قن اقبائل يس ينافل برطاقة من اقبائل اليمن :فقن البري 
أبو الأعور السلمى (589؟) من بنى سليم 5 مناديا قومه يحثهم على 
الصمود والقتال وأن يأخذوا لصيبهم من الآحر (581) : وثوالت الحرب 
طاحنة بين الطرفين حتى كان يوم تسلسل فيه الروم الى بعضهم بالسلاسل 





(84؟) الأزدى : فتوح الشام : ص 5؟؟ , ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج +١‏ 
ص 1019 ٠‏ 

(185) الأزدى : فتوح الشام : هن ٠ 5١٠‏ 

(83)) العوتبى : الأنساب : ج 7 ص 46 ٠‏ 
(187) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص 08" ٠‏ 

(48؟) الآزدى : فتوح الشام : ص 97 , ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : 
ا ص 1١١8‏ .” 

(45؟) اسمه : سفيان بن عبد شمس ٠‏ 

البلاذرى : أتنصاب الأشراف : جح ١‏ ص 881 ١‏ 

: عن بنى سليم انظ‎ )16١( 

الزمخشرى : الفائق : ج ١‏ ص 7ه , ابن رشيق : العمدة : ج 7 ص ٠ ١١8‏ 

ابن دريد : الاشتقاق : ص 187 » المقريزى : البيان والاعراب : ص 564 ٠‏ 


2,١ الأزدى : فتوح الشام : دن 568 , ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج‎ )11١( 
٠. هن 548ل‎ 


١ 


كي لا يفروا 2 و نأن أول من |افتتح الخرب فى ذلك اليوم غلاما من الأزد 
سجيدكت السن .كيسا قال لأبى عبيدة : أيها الأمير انى أردت أن أشفى قلبى 
وأجاهد عدوى وعدو الاسلام وأبذل نفسى فى طاعة الله عز وجل لعلى 
أرزق الشسهادة فهل تآذن لى فى ذلك فأذن له أبو عبيدة فألوى الغلام الأزدى 
رأس جواده وتنقدم يريد القتال فخرج اليه رجل من الروم فلما قرب منه 
حمل عليه الغلام الأزدى وطعنه فخرج السئان من ظهره وأخد عدنه وجواده 
وسلم ذلك الى رجل من قومه وعاد يطلب المبارزة فخرج اليه ثان وثالث 
ورابع فقتلهم وأ خذ سلبهم وخرج خامس فقتل الأزدى (؟5955؟) ٠‏ فغضب 
الأزد لقتل صاحيهم وزحفوا على الروم فأقبلت عليهم الروم كالجراد 
المنتشس قاصدين الميمنة وفيهيا قبائل اليمن من الأزد ومذحم 
وحضرموت (1995) على اعتبار أنها أقوى الأجنجة فى جيش المسلمين (5955) 
فاذا نداعت تداعى سائشش اليش ولذلك فقد كان تر كيز الروم من بداية القتال 
عليها 2» واستهرت اللحرب على قدم وساق واشترك فيها نساء المسلمين 
املصاحبات لقبائلهن فتن إقائلن قتال الموت ويغمربن وجوه الخيل بالعمد 
ويلوحن بالأطفال ويسقين الماء و يتسددن الجراح (556) 2 وفى إحدى 
هعجمات الروم الشديدة تراجع المسلمون ومعهم نساء لخم وجذام وخولان 
فخرجت لتولة بنت الأزور وأم -حكيم بنت الحرث وسلمى بنت لؤْى وجعلن 
يشر ينهن فى وجومهن ورءوسهن بالعمد فرجعث نساء لقم وجذام وخولان 
شائلن قتال المستميت (595) 2 وكانت أسسماء بنت أبى بكر تقرن عنالها 
بعنان زوجها الزبير بن العوام (5919) قما كان يضمرب الا ضريت 
مثله (/55) ٠‏ 

وفى الوم الأكين الشركة ضف آتو- شيقة الزانات وعنا مشكره 
تعيكة حسنة فخرج من الروم ملك يدعى سرجيس ودعا الى المبارزة وقال 
لا لخرج إلى الا أمير كم فخرج له أبو عبيدة فيارزه وقتله وخرج بعده مأهان 
قاثاء حدوة نى الروم يطلب المبارزة فخرج له رجل من دوس فقتل ماهان 
الدوسى وخرج اليه ثان فقدله (599؟) فسارع المسلمون من ممختلف القبائل 
دكل_يقول : شول : اللهم اج اجعل قئله على يدى فكان أول من برز اليه مالكا 

(9؟9؟) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص "٠5‏ , ابن أعشم : الفتوج : ج ١3اء‏ 
هن 9966 5 

(559؟) ابن أعثم : الفتوح : ج اص ٠0١‏ ”؟ ٠‏ 
(54؟) الواقدى : فتوح الشام : يج ١‏ صن 5" ٠.‏ 
(55) 
لضو 


56" الطيرى : التاريخ :اج "«#ا ص ٠ 20١‏ 
5 الواقدى : فتوح الشام : ةج اص "١86‏ 2,2 اين أعثم : الفتوح ذاىة ١‏ 
حن ٠ 5١15‏ 


(54؟) ابن اعثم : الفتوج : اج اصن 09" ٠‏ 
(1959) ابن اعثم : المصدس السابق : ج ١ص ١9‏ ؟ ٠‏ 


١و‎ 


النخعى )٠٠١(‏ من قبيلة النخع فضريه ماهان بعموده على بيضته فغاصت 
البيضيه"'فى لشبيقة فسعريث غينة فين ذلك انيرم سيئ /«-الاطش + السدير 
نفسه وحمل على ماهان والدم يسيل من جبيته فضربه ضرية عظيمة سال 
منها دمهة فلما شعر بحرارة ألضيرية وهو أمير القرم ولى منهزما فصاح 
جالد بن الوليد بالمسلمين يأمرهم بالحمنة والروم فى دهشتهم فصاحوا 
بيهم صيحة واحدة )1١١(‏ ونادت النساء قبح الله رجلا ,يفر عن حليلته فى 
ذلك اليوم (؟50) »2 وقاتل شرحبيل بن حسنة (505) يمن كان نحت 
قيادته قتالا شديدا كان وسطا من الناس فجعل إينادى أبن الشارون 
أنفسهم ابتغاء مرضاة الله ؟ فاجتمع أأبيه أناس كثيرون و باتى القلب صامدا لم 
يتكشيقت أهله الذين كانوا مع سعيك بن ريد وائان أبو عبيدة من وراء 
ظهور المسلمين ردءا لهم . 


لما رأى قيس بن هبيرة المرادى بمن معة من مراد وسائر القبائل 
اليمنية أن خيل المسلمين مما يل الميسرة قد شد عليهم الروم 
اعترضوهم )٠١5(‏ ونعقب المسلمون آثارهم يقاتلونهم وهم يتقهقرون حتى 
كشفوهم وبعث أبو عبيدة الى سعيد بن زيد فى القلب ليحمل عليهم فشسد 
المسلمون عليهم من كل مكان وضرب الله وجوه الروم وهنح المسامين 
أكتافهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا (ه١"؟)‏ وتبعهم القوم ,قتلونهم كل قتلة 
حتى انتهوا الى مكان مشرف على أهوية تحتهم وكان اليوم ضبابا فأخذوا 
يتساقطون فيها وهم لا ببصرون فصار لا يعلم آخرهم ما يلقى أولهم حتى 
سقط فى هذه الأهوية ما يقرب من ثمانين ألف رجل ما أحصسوا 
ألا بالقصب )5٠١5(‏ فسميت تلك الأهوية « الواقوصة )5١1(‏ حتى 
اليوم لانهم وقصوا فيها وما فطنوا لتساقطهم حتى انكشف الضسباب 


٠ أسمه مالك ين الحارث بن عيد يغوث بن سلمة ين ربيعة‎ )٠٠١( 
٠ 5١٠١5١ ابن حزم : الجمهرة : ص5‎ 

(١١؟)‏ ابن اأعثم : الفتوح : يج ١‏ ص لا١٠5؟ ٠ 5١8‏ 

(؟١)‏ الأزدى : قتوح الشام : ص :5؟؟ ٠‏ 

٠ ١4 اص‎ ١ البلاذرى : أنساب الأتراف : ج‎ )5١9( 

٠ 5559 ص‎ ٠ الأزدى : ذتوح الشام‎ (١4 

) المصدر السابق : صن 5٠١١‏ , الطبرى : التاريخ : ج ؟ من ”207 ٠‏ 

( الأزدى : شتوح الشام تحص ٠١ 5٠٠١‏ 

) الواقوصة : واد منخفض بالشام فى أرض حوران : قال القعقاع بن عمرو 


الم ترنا على اليرموك ذَزْنا ‏ كما فزنا يايام العراق 
فضضنا جمعهم لما استحالوا على الواقوصة البتر الرقاق 
ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص 05" , هه" ٠‏ 
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فأخذوا فى وجه آخ وقتل المسلمون منهم فى المعركة بعد ما أديروا نحوا 
من خمسين آلفا وتبعهم خالد بن الوليد بالخيل يقتلهم في كل واد وكل 
شعب وكل جبل ومن كل النواحى فلم يزل يقتلهم حتى انتهى الى دمشق 
فاستقبله أهلها بأنهم ما زالوا على عهدهم فخرج متتبعا بقية الفارين قتلا 
وتنكيلا (508) ٠»‏ ونبع رجل من الأزد يدعى النعمان بن جلهمة الأزدى 
فى جماعة من قومه جمعا من الروم فيهم ماهان قائد جيوش الروم هاربا 
فنما أراد أخذه أسيرا مانم عن نفسه فقتله الأزدى (509) فكان من قتل 
من الروم فى المعركة ومن سقط فى الأهوية زهاء مائة ألف قتيل )56٠١(‏ 
ونمزق الباقى فى الجبال والأودية .بما فيهم متنصرة العرب وعلى رأسها 
فسان بقيادة جبلة بن الأيهم وقتل من المسلمين أربعة آلاف ونيف من 
مختلف القبائل كلهم من قبائل اليمن بصفة عامة ومن الأزد على وجه 
الخصوص الا قليلا من قريشس وقيس جمعهم أبو عبيدة وترحم عليهم 
ودثنهم )5١١(‏ * 


. يتضح لنا من هذا العرض أن معركة اليرموك ( أول نصر عظيم 
للمسلمين خارج ديارهم ) كانت يمنية الطابع قلبا وقالبا لكثرة من اشترك 
فيها من قبائل اليمن على رأسها الأزد يعاونها قلة من قيس من عبس 
وكنانة وغطفان وهوازن بقيادة حكيمة من أبى عبيدة عامر بن الجراح 
وخاله بن الوليد بمساعدة الأعلام من اليمن من أمثال قيس بن هبيرة 
المرادى من مراد ؛, وعامر بن الطفيل الدوسى من دوس »2 وعمرق بن معد 
يكرب ا'زبيدى من زبيد , ورافع بن عميرة الطائى من طىء , ومالكا النخعى 
من النخع وغيرهم ٠‏ فكان نصرهم الساحق فى اليرموك ‏ وأول فتح كبير 
للمسلمين ‏ وساما وضعته تلك القبائل على صدر يطونها وعشائرها 
مما أناح لها السيادة فى تلك البلاد فترة طويلة من الزمن فكانت موضع 
حسد القبائل القيسية التى هاجرت الى الشسام بعد الفتم ولم تحظل بذلك 
الشرف العظيم الذى سطرته قبائل اليمن بدماء أبنائها , هذا ولم يتوقف 
دور القبائل اليمنية فى الفتوحات على بلاد الشام فقط بل كانت بدايتهم 
بها بداية حسنة انطلقوا بعدها مشاركين وأحيانا متفوقين على قبائل قيس 
فى سائر البلاد التى قدموا اليها فى المشرق والمغرب ٠ )0١5(‏ 





)4 الأزدى : فتوح الشام ص ١""ا؟ ٠‏ 
)3م اين أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص 58٠١‏ 
)غم المصدر السابق : جح ١‏ ص لر١؟ ٠‏ 
11م المصدسن نفسه : يج اص ٠ 5٠١8‏ 


(1) انض عبد ال خورشد البرى : القباءل العربية غى مصى فى القرون الثشلاثة 
الأولى للوجرة صن "31١‏ 0 دمصطفى أبى ضيف أحمك 4 القباكل العربية فى الأندلس 
حتى سقوط الخلافة الأموية : هن 59 س8" ٠‏ 


١ 





لم يكن فتح المدن الكبرى والحصون القوية بالسام بأقل أهمية من 
همزيمة الروم بالبرموك ومعهم حلفاؤهم فن القبائل العر بية المتنصرة بالسام 
بقيادة غسان وانحاد ليخم وجدام وقضاعة و تنو » اذ كان على المسلمين 
تنيع فلول الروم ومتنصرة العرب للقضاء على خطرهم وتطهير الشام منهم , 
فكانت وجهتهم بعد اليرموك الى حمص (؟5١5)‏ وبها اجتمعت فلول كثيرة 
من الروم الهاربة من الهزيمة ودارت عندها معركة عظيمة انتهت بهزيمة 
الروم وفتح حمص بعد مقتل زعيمهم هربيس واستشهد من المسلمين. 
مائتان وخمسة وثلاثون فارسا كلهم من حمير وهمدان الا ثلاثين رجلا من 
أهل مكة من أخلاط الناس (5١؟)‏ وصارت شيل المسلمين تخرم فى طلب. 
الروم للقضاء عليهم وطمعا فى غنائمهم , وتسابق زعماء القبائل فى طلب. 
العقد لهم بالزعامة على قبائلهم 2 ومن ذلك ما حدث من مالك. بن اارت 
النخعى المعروف بالأشتر الذى جاء الى أبى عبيدة بن الجراح وطلب منه 
أن يعقد له على قومه من النخع (65؟) وكان قد أتاهم وعليهم رجل منهم, 
فخاصمهم الى أبى عبيدة فدعا أبو عبيدة النخع وقال لهم . أى هذين. 
أرضى فيكم أن برأس عليكم فقالوا كلاهما شريف وفيئنا رضى وعنلدنا ثقة 
فأقبل على الأآشتر وقال له : أين كنت حين عقدت لهذا الراية ؟ قال : 
“كنت فى المدينة عند أمير المؤمئين ثم أقبلت اليكم ' قال أبو عبيدة : 
فقدمت على هلى! وهو رأس أصحابك ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فانه لا ينيغى 
أن تخاصم ابن عمك وقد رضيت .به جماعة قومك قبل قدومك عليهم قال. 
الأشتر-: فانه رضى شريف وأهل لذلك وأنا أيضا أهل للرياسة فايعحفى 
من رياسة قومى فأليهم كما وليهم هذا ء فقال أبو عبيدة : آخروا ذالك. 
اليوم حتى تكون وقعة مع الروم فاذا استشهدتما فما عند الله شير لكما 
وان هلك أحدكما وبقى الآخر كان الماقى منكما الرأس على قومه وان 
بقيتما أعفيناك من رياسة القوم ٠‏ قال الأشتر : قد رضيت », فلما كانت. 
أحدى الوقائع فى مطاردة الروم استشهد رأس النخع الأول وجاء النخعى. 
فعقد له أبو عبيدة على النخع (١؟)‏ وكان من جلداء الرجال وأشدائهم 
قتل يوم اليرموك ثلاثة من الروم مبارزة وأحد عشر من بطارقتهم فى, 
القتال )91١1/(‏ * 





(9١؟)‏ ياقوت : معجم البلدان : ج ”ا ص 73١*‏ ب دودمم . 
816) الواقدى : فتوح الشسام : ج ١‏ ص ١٠٠١‏ . 
(365) الأزدى : فتوح الشام : ص 96لا؟ ٠‏ 

(3١؟)‏ الأزدئ : ختوح الشام : ص ٠. 5١7‏ 

(107؟) المصدن كفسه :ا ص 59# ٠.‏ 


١/1 


ربج بر 


وكثيرا ما كانت تحدث بعض الاحتكاكات البسيطة بين القبائل 
بدافم النعرة القبلية القديمة ولا سيما بين قبائل قحطان وعدنان ومن ذلك 
ما -حدث بيل النخع وعبيس (8١؟)‏ حينما عقد لهما على خيل الطلب ٠‏ فقد 
عقد أبو عبيدة للأشتر النخعى على ثلاثمائة فارس من قومه بعد اليرموك 
لتتبع آثار القوم وقال له : لا تتباعد فى الطلب ولان منى قريبا فخرج 
الأشتر وكان يغير منه على مسيرة اليوم واليومين , ثم دعا أبا عبيدة ميسرة 
اننا سووق 'المسى فسرنيه” ف "الف 'نازس ا لقالين فهو اغل لسر ين 
وتجاوزها متتبعا آثار القوم حتى قطع الدروب وبلغ الأشتر ذلك فمغى 
خلفه حتى لحقه (19؟) واذا بميسرة مواقف لجمع من فلول الروم تقدر 
بأكثر من خمسة آلاف وميسرة فى ألفى فارس من قومه عبس فأحجم عنهم 
اشفاقا على من معه من الهلكة وبيئما هو كذلك اذ طلع عليه الأشتر فى 
ثلاثمائة فارس من النخع فلما رآهم ميسرة كبروا وكبر الأشتر وأصحابه 
وحملوا على الروم كل من جائبه فهزموهسم وتبعتهم خيل المسلمين 
يقتلونهم (520؟) فلما أمسوا نادى منادى عبس للصلاة فتقدم ميسرة بن 
مسروق, العبسى فصلى بأصحابه وتقدم الأشثر فصلى بقومه © فلما انصرف 
الأشتر جاءه قنان بن دارم العيسى فقال : يا صاحب هذه الخيل ما منعك 
أن تجىء فتصللى مع الأمبر ميسرة بن مسروق فقال الأشثر رمن ميسرة بن 





(14؟). بنى عبس قبيلة من غطفان ين قيس هيلان من مضي العدنائية : وهم بنى عيس 
ابن بغيضش ين ريث بن غطفان بن سعد ين قيس عيلان ؛ والعبس الأسد وبه سمى الرجل 
واليهم ينسب عنترة بن شداد العبسى المعروف بالشجاعة , كانت منازلهم بنجد وقامت 
بيذم وبين جير'نهم فى الجاهلية حروب كثيرة مع ازارة وكلب وحلىء من أشهرها حرب 
داحس والغبراء المعروفة بين عبس وفزارة اذ يقال انها دامت بينهم اربعين عاما ٠‏ 

الأصفيانى : الأغانى : حي ما ص ١غ2؟‏ 7 86؟ , يجي ٠١‏ اص 6 نالا دي أكاص 595 
19 , السمعانى : الأنساب : ج ؟ ص 58١‏ , ابن حزم : الجمهرة : ص 0595١٠‏ 587 , ابن 
خلدون : العير : ج ؟ : ص ٠١68‏ , الفيرون ايادى : القاموس المحيط : ج؟ ص 5١5‏ ؛ ابن 
رشيق : العمدة : ج ؟" ص 31١5١‏ ؟١١‏ , النويرى : نهاية الأرب : ج ؟" ص "68١‏ , 
التلقشندى : نهاية الآرب : عن 7١5 , 7١7‏ , كحالة : معجم قبائل العبرب : ج * 
هر 4/78 ب 99 ٠‏ 

(519) الازدي : فتوح الشام : ص /ا؟ ٠‏ 

(0؟؟) الازدى : فتوح الشام : من لا؟ 5866 ٠‏ 


1 





مسروق ؟ قال : ميسرة بن مسروق العبسى ٠‏ فقال الأششر : وما عبس ؟ ومن 
بنو عيس ؟ فقال الرجل : سيحان الله ! وما تدرى من عبس ؟ قال الأشششر : 
لإ والش ما أدرى ٠‏ فقال له العيسى : فمن أنت ؟ قال : أنا مالك بن الحارث * 
قال : فممن أنت ؟ قال : من النشم ٠‏ قال العبسى : فوالله ما سسمعت 
بالنخع قط قبل الساعة (١9؟)‏ فغضبت ناس من أصحاب الأشتر , فقال 
الأشثر لأصحابه : مم تغضيون انما أنا والله ما كذبت وما أظن هذا الرجل 
الا صادقا » ثم قال : منعنى يا عبد الله من الصلاة معكم أنى وليت هذه 
الخيل ولم يؤمر على انسان ولم أومر بطاعة أحد وأنا إذا صليت الغداة 
انصرفت ان شاء الله تعالى فلما أصبحوا وصلى الغداة ارتحل بأصحابه 
من النخع (99) ومفى ميسرة حنى بلغ مرج القبائل وهى ناحية انطاكية 
والمصيصة (92؟5؟) ثم انصرف راجعاء فكانت كل قبيلة تعتز بنفسها وتعتبر 
أنه ليس لأحد غشيرها من القبائل سلطان عليها والجميع سواسية أمام 


٠ 


الأمير 

اتحه المسلموث بعل مصالحة أهل حمص وقنسر دن الى حلب (555) 
وهى أكثر مدن الشام تحصصسينا وكان عليها أخوان أحدهما يدعى يوقنا 
والآخر يوحنا (60؟؟) فلما بلغتهم أنباء مسير العرب اليهم كمن يوقنا كمينا 


ثم سار يوحنا اليهم بجيوشه وفاجأهم وهم على نهر يسقون خيلهم 
ويتوضئون فهحم علبهم فلما اشتبك الجمعان خرج الكمين من شلفهم فهزم 





1ك الأآزدى 0 فتوح الشام : ص . 

(175) الأزدى : المصدر السابق : ص ٠ 768١‏ 

(55) المصيصة مدينة على شاطىء جيحان من ثفوى الشام بين أنطاكية وبلاد الروم 
تقارب طرسوس ٠‏ 


ياقوت : معجم البلدان : حي ه ص ١55 , ١85‏ ؛ لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص ١517‏ , 579ل ٠‏ 


(4”") ياقوت : المصدس السابق : ج 7 ص 78# .وا ء. 


٠ 90 صن‎ ١ الواقدى : فتوح الشام ج‎ )١15( 


فنا 


جنيداتت 


المسلمون وكانت خسارة كندة (925؟) يومئذ عظيمة فقد أبلت بلاء حسنا 
وقاتلت قتالا شديدا ومع هذا فقد قتل منهم مائة رجل فى مقام واحد من 
هول المفاجئة ومن بقية القبائل سبعون رجلا منهم عباد بن عاصم النخعى 
من سادة النخع وسهيل بن مفلج وهو ممن شهد تبوك مع النبى ج551 ٠‏ 
ولكن رغم ذلك فقد طارد أبو عبيدة الروم وتقدم الى حلب لفتحها وحاصرها 
المسلمون من كل جانب وكانت أسوارها حصينة متينة فامتنعت زمنا وكان 
لأعلها من الروم جواسيس من متنصرة العرب بالشام يأتونهم بالليل 

(51؟) قبيلة كندة من أكبر قبائل عريب بن كيلان القحطائية الضخمة ؛ وقد عرفت 
هذه القبيلة « بكندة الملوك » لأنها أخضعت اسلطانها فى الجاهلية بعض قبائل بنى عدنان 
«ثل أساء وكنانة وقيس عيلان وبنى تميم والرياب وتغلب وبكر بن وائل وغيرهم » وكندة 
هى ثور بن عفير بن عدى بن الحارث ين مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ين عريب , 
وسممى كندة لأذه كند أياه أى كر نعمته , ومن يطون كندة الكبيرة : ينى معاوية بن كندة 
وبنى أنثمرس بن كندة » ومن معاوية بن كندة بنى الأرقم بن النعمان وكانوا عثمانيين رحلوا 
عن الكوفة الى معاوية وقالوا : لا خقيم ببلد يسب فيه عثمان فانزلهم معاوية الرهام ' 
ومنهم بثى معاوية بن الحارث المنتهى نسبه الى شور بن مرتع وكان ملكا ومنهم حجر بن 
اأحارث والد امرىء القيس الشاعر وكان ملكا على بنى كنانة وبنى اسد ابنى خزيمة فقتله 
ينى أسد واخوته شرحبيل بن الحارث ملك بنى تميم والرباب قتله آخوه سلمة يوم الكلاب 
وسلمة بن الحارث ملك بكر وتغلاب ابنى وائل ومعد يكرب هنك قيس عيلان وقيس بن ' 
الحارث كان سيارا فأى قوم نزل يهم فهى ملكهم , آما بطون بنى أشرس بن كندة فتتكون 
من ولديه السكاسك والسكون وهما من القبائل التى كان للها دون فعال فى أحداث العصي . 
الأموى فمن السكون معاوية بن حديج له صحبة وه قاتل محمد بن أبى بكر فى أحداث 
الفتنة بين على ومعاوية ومنهم حصين بن نمير السكونى الذى صار صاحب جيش يزيد 
ابن معاوية بن مسام بن عقبة فى حصان مكة الشهير ووقعة الحرة بظاهر المدينة ولا 
بايع حصين مروان بن الحكم سنة 15 ه اشترط عليه أن ينزل البلقاء من كان بالشام 
من كندة وأن يجعلها لهم ماكلة فاعطاه ذلك ومتهم أكيدر ين عبد الملك 
السكونى صاحب دومة الجندل الذى اسره خالد بن الوليد فى حياة النبى صلى الل عليه 
وسلم ٠‏ أما ولد السكاسك بن اشرس بن كندة فكانوا ثمانية عشي ولدا ولهم ثروة عظيمة ' 
بااشام منهم حوى بن ماتع من بنى عامر بن السكاسك وهن قاتل عمار ين ياس فى صفين ٠‏ 
ومن ولده ذوح بن عمرى وكانوا فى بيت لهيا قرب دمشق وزياد بن هجعم ولى الشرطة 
أحبد الملك بن مروان ويزيد بن أبى كبشة السكسكى وغيرهم ٠‏ 

نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص 119 2 ١‏ ء ابن هشام : المسيرة : جح غ6 
ص 115 » الاصفهانى : الأغانى : ج 4 ص 86 , الطبرى : التاريخ : ج 7 ص ١1١8‏ , 
5 , ج ه ص ١1١‏ « أحداث سنة 17 وما بعدها » ٠‏ الهمدانى : صفة جزيرة العرب ؛: 
ص 48 » نشوان الحميرى : منتخبات فى اخبار اليمن : ص 55 , ابن حرم : الجمهرة : ص 
2078-6 ء ابن خلدون : العبر : ج ؟ ص 78١‏ , ابن الأثير : أسد الغابة : ج ١‏ ص ١/‏ 
ترجمة رقم 4911 « معاوية بن حديج » , ابن عبد البر : الاتباه على القبائل الرواة : 
ص 1١١ , 1١١‏ ء ابن دريد : الاشتقاق : ص 3١8‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية : ج ل 
ص 31١1‏ , العمرى : مسالك الأبصار : ص 8١‏ , القلقشندى : نهاية الأرب : ض 5” , 

(79*) الواتدى : قتوح الشام : ج ١‏ ص 64؟ ٠‏ 





القبائل العربية ‏ /ا/إ١‏ 





والنهار يخبرونهم بأحوال المسلمين(8؟؟) فجاءوهم يوما وهم فى الحصار 


وأخبروهم أن العلافة من المسلمين قد خرجوا الى وادى يطنان (9؟*) 
وصالحوا أهله وعلوفة العرب ومير نهم منه وأن هناك حمالا وبغالا ومعهم 


بعض المسلمين يقصدون القرى لطلب المبرة وهم قليلون فقلما ستمع 


الفجر وباغت المسلمين فثبتوا له واقتتلوا قتالا شديدا فقتل من المسلمين 
ثلاثون رجسلا كلهم من قبيلة طىء (550) وانهزم الباقون وأخذ الروم. 


ما كان معهم من الابل واليغال والمبرة وعادوا الى قلعتهم ١‏ 


للا فطن المسلمون الى أنهم مراقبون من عدوهم ركب خالد بن الوليد 
وأمر الناس أن يدوروا فى عسكرهم وأن يقبضوا على كل من ,ينكروه » 
وبينما هو فى طوافه اذ بصر برجل من العرب المتنصرة وبين يديه عباءة 
يقبلها فجعل خالد يرقبه فجفل منه الرجل واستراب فيه خالد (891) 
وأقبل عليه قائلا : من أى الناس أنت يا أخا العرب ؟ فقال : آنا رجل من 
اليمن ' قال : من أيها ؟ وأراد أن ينتمى الى غير قبيلته فجرى الحق على 
لسانه وقال : أنا من غسانث ٠‏ فقبض عليه خالد وقدمه لأبى عبيدة متهما 
اياه بأنه عن للروم على المسلمين فأمر أبو عصريدة باختماره بالقرآن والصلاة 


فلم يدر ما يفعل أو يقول وأقر بأنه عين للروم وأن معه اثنين آخريين دخلا 


القلعة ليخبرا يوحنا بخبر المسلميل وأنه تخلف لينظر ما يكون من أمرهم 
فخيره أبو عبيدة بين الاسلام أو القتل فأسلم الجاسوس الغسائى ونطق 
بالهادتين (9عم ٠.‏ 

استمر المسلمون محاصرين لقلعة حلب أربعة أشهر وهى ممتئعة 
عليهم فأرسل أبو عبيدة الى الخليفة عمر بن الخطاب يطلب المشورة ممع 
عبد الله بن قرط الأزدى وجعدة بن هبيرة (599) وفي هذه الأآثناء خرج 
هلال بن بدر الطائى فى جمع كبير من بطون طرء وعشائرها يريد الشسام 





. ص 060؟  1م"‎ . ١ الواقدى : المصدر السابق : ج‎ )١58( 
٠ واد بين هنبج وحلب فيه أنهار جارية وقرى متصلة قصبتها بزاعة‎ )١؟9(‎ 
٠ ياقوت : معجم البلدان : ج ١ا ص لا8؛ ,. 54:؛‎ 

)0 الواقدى : فتوح الشام دجا اص لاه؟ ٠.‏ 

(؟) الواقدى : المصدر السابق : ج ١‏ اص وه« ٠‏ 

(؟؟؟) الواقدى : نفسه : نفسه : جح ١‏ اص وه" .٠.‏ 

(9؟1) أسمه جعدة بن هبيرة بن أبى وهب بن عمرى بن عائذ بن عمران بن مخزوم. 
أمه فاخته بنت أبى طالب بن عبد المطلب وكنيتها آم هانىم ٠‏ 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص 5568 , اين حزم : الجمهرة : ص ل 8 
أغل. 


ما" 


ا 


للجهاد بعد أن جاءهم كتاب من الخليفة عمر بن إلخطاب بذلك للانضمام 
الى جيوش المسلمين المحاصرة لحلب (55؟) فأضافوا دماء جديدة اليهم كانوا 
أحوج ما يكونون اليها فى ذلك الوقت , فكان هذا أحسن رد من الخليفة 
على كتاب أبى عبيدة له , اذ جاءه المدد الذى كان ينتظره بعد أن فقد الكثير 
من قبائل كندة وطىء فى قتال حلب التى صمدت أمامهم طويلا كما أنه 
كان لابد من اسستمرار تواتر القبائل على الشام فى سيل لا ينفطع ليشدوا 
من أزر اخوانهم فى تطهير البلاد من جيوب المقاومة وفلول الهاربين والمتآمرين 
من المتنصرة وغيرهم وحتى يحققوا الكثرة اللازمة لسكنى المدن والقرى التى 
هجرها أهلها وما كان ذلك كله ليتحقق لولا انتقال كثير من القبائل من 
شبه الجزيرة العربية الى الشام فى ذلك الوقت فما كان أسهل على الروم 
ومتنصرة العرب وأهل الشام مدنها وقراها من احتواء جيش من ثلاثين 
أو أربعين ألفا لو لم تأته الامدادات من موطنه بشكل متصل ٠‏ 


فما كاد يصل عبد الله بن قرط الأزدى وجعدة بن هبيرة بكتاب أبى 
عبيدة بن الجراح الى الخليفة عمر بن الخطاب فى المدينة يطلب العون 
والمدد حتى جاءه جمع من قبائل كندة وحضرموت وهمدان ومدان وسبباً 
ومأرب وسنبس ونبهان (50؟) ومن أقاصى اليمن يسألونه أن ينعدهم الى 
الظام (56؟؟) وكان منهم ئاس يمشون على أقدامهم لا ركاب لهم فدعا 
عمر بابنه عبد الله وأمره أن يمغى الى مال الصدقات ليأتى القوم بسبعين 
راحلة يتعاقبون عليها ويحملون زادهم وميرتهم على ظهورها فأسرع عبد الله 
ابن عمر وأتى سبعينل يعيرا سلمها اليهم وقال لهم : جدوأ رحمكم الله الى 
اخوانكم المسلمين وأسرعوا الى حرب عدوكم (5*81) , فلما أشرف القوم 
على اخوالهم بالشام أخذوا زينتهم وجردوأ سيوفهم ونشعروا راياتهم ذكيروا 
لله وصلوا على نبيهم فأجابهم أهل العسكر بالتكبير والتهليل من كل 
جانب (55؟) ,2 واستقبلهم أبو عبيدة وسلم عليهم ونزل كل قوم عند بنى 
عمهم وعشيرتهم » وكانت كندة من أكبر القبائل الموجودة فى حصار حلب 





(16؟) سنبس بطن من طىء سموا باسم أبيهم سنبس بن معاوية بن جرول بن شعل 
أبن عمرى بن الغوث بن طلىه من القحطانية ونبهان ولد عمرى بن الغوث بن طىء ايضا 

ابن حزم : الجمهرة : ص 5١٠* 5١١‏ ؛ القلقشندى : نهاية الأرب :ا ص "لاا , 
كحالة : معجم قبائل العرب : ي ” ص لا0هه ٠‏ 

(53؟) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص 77 ٠‏ 

1) الواقدى فدذوح الشام :ةي اص ٠, 585١‏ 

(170؟) نفسه :اج (اص 8ل ٠‏ 


1 





بعد آن أتاهم المدد من اخوتهم وآهليهم فثيتت وقاتلت وحملت عبء الدفاع 
عن المسلمين ضد هجمات أهل حلب المتكررة وقد شهد لهم خالد بن 
الوليد بذلك عند الأمير أبو عبيدة بن الجراح حين قال له : ( أصلح الله 
الأمير لقد رأيت كندة وقد أبلت بلاء حسنا وتقدم رجالها وثبت أيطالها 
وما زالت تضرب حتى أزالت عنا.حامية الكفر » ٠‏ فقد له أبو عبيدة : 
ه صدقت والله يا أبا سليمان لقد أسعدت الناس كندة بثباتها » (889) ٠.‏ 


كان من موالى بنى طريف ‏ وهم من ملوك كندة الذدين حضروا الى 
الشسام مولى لهم يقال له دامس أبو الهول وكان أسود كثير السواد 
بصاصا كأنه النخلة السحوق فارسا شجاعا قويا شاع ذكره فى بلاد كندة 
وأودية حضرموت وجبال ميرة وأرض الشحر )515٠(‏ وقد أخاف البادية 
ونهب الحاضرة ٠‏ وقكه تمكن هذا الرجل مح سيعة رجال أشداء من تسلق 
سور قلعة حلب فى ليلة حالكة من مكان هادىء نام حراسهة من الخمر 
ووصل الى بابها ففتحه للمسلمين ووقعت الصيحة فى القلعة ودار القتال 
ضاريا بداخلها )551١(‏ حتى ألقى الروم سلاحهم ونادوا بالغوث والأمان 
فأحضر أبو عبيدة رجالهم ونساءهم وعرض عليهم الاسلام فأسلم كثير 
هنهم ومن ساداتهم 555 ٠*٠‏ 


لا فتحت قلعة حلب كانت وجهة المسلمين بعدها الى قلعة عزاز (25؟) 
فاختار أبو عبيدة مائة رجل من أشداء القبائل من طىء وفهر وخزاعة 
وسنيس وثمير والحضارمة وحمير وباعلة وتميم ومراد وذلك بواقع عشرة 
رجال من كل قبيلة فكانوا خليطا من قبائل قيس واليمن وجعل على كل 
قبيلة نقيبا (55؟) منهم فكان قيب طىء » خزعل بن عاصم ونقيب فهر 
فهر بن مزاحم وعلى لخزاعة سسالم بن عدى وعلى سئيس مسروق بن سمئان 
وعل لمر اسيك دن جارم وعل الحضارمة مأحكد سس عمدرة وعل حمال ملكهم 


دو الكلاع الحميرى وعللى باهلة سريف بن قادح وعلى ميم سشعك سن جسن . 





(”) الواقدى : المصدن السابق : ج ١‏ ص 7 ٠‏ 

(٠غ؟)‏ مهرة مخلاف باليمن والشحر صقع على ساحل بحر الهند بين عدن وعمان ٠‏ 

ياقوت : ج ها ص 774 , ج "ا اص 3 , 31 ٠.‏ 

(41) الواقدى : فتوح الشام : ج 23١‏ ص الاك ٠‏ 

(45؟) نقسه : جا (ااص ١لا؟ ٠‏ 

(45؟) عزان بليدة تقع شمالى حلب بها قلعة ولها رستاق وهى طيبة الهواء عذبة 
آله اليس انها كيء رمن اليواء. + ْ 

ياقوت : معجم البلدان : يج 4 ص 1١8‏ * 

(44؟) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ اص "“ام” ٠‏ 


١ 


اير 
ا 








وعلى مراد مالك بن فياض وبجعل على القوم مالكا بن الآأشتر النخعى وقد 
بجع اجيع فى فتح عزاز وصاطوا أهلها (555) وأرسل أبو عبيدة الى 
الخليفة عمر بن الطاب يعلمه بذلك وأخرج الخمس من الغنائم فسلمه 
الى دباح بن غانم اليشكرى وضم اليه مائتى فارس من المسلمين فيهم قتادة 
وسليه دن الأكوع وعيه الله بن شار فأخذوا الخمس وسساروا الى 
الدينة 11 ٠‏ وهكذا ظل المسلمون يتنقلون فى فتوحاتهم للقسام من 
مدينة الى مدسنة ومن قلعة الى قلعمة حتى وصلوا الى أقصى شمال 
البلاد ترد وقد استغرق ذلك تاأذث سنوات كاملة ولم يستعص عليهم 
الا قيسارية فى فلسطين فان معاوية فتحها سنة 19اا ف بعد أن حوصرت 
سبع سسنوات (48؟) وظلت القبائل ترد الشام من شسية الجزيرة 
للجهاد (55؟) وطمعا فى الغنائم وخصوبة العيش فلما تم للمسلمين فتع 
الشام (0٠5؟)‏ رحل عنة معظم أهله وخاصة من الروم وأسلم معظم المتنصرة 
وانتشرت القبائل فى ربوعه فتغير شكله ومعالمه وهو ما سوف يتضح فى 
الفصل التالى من هذا الباب (9ه*) ٠‏ 





٠ 589 صا١ نفسه : ج‎ )١44( 
٠ 587 ص‎ ١ (41؟) الواقدى : المصدر السابق : جح‎ 
٠ 5127 الأزدى : فتوح الشام : ص‎ )"4( 
(54؟) قبسارية بلد على ساحل الشام تعد من اعمال فلسطين بينها وبين حلبرية ثلاثة‎ 
٠ ايام وكانت قديما من أعيان أمهات المدن واسعة الرقعة طيبة البقة كثيرة الخير والأهل‎ 
: 57غ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية‎ , 45١ ياقوث : معجم البلدان : ج 6 ص‎ 
عن وك 1/4 ش‎ 
, 5١5 الازدى : فتوح الشام : ص‎ » 505 , 5١" الطبرى : التاريخ : ج 4 ص‎ 3) 
٠ ١5 .اص‎ ١ كرد على : خطط الشام : ج‎ 
٠ ١١8 البلاذرى : فتوح البلدان : ص‎ )050( 
٠ 50١ الطبرى : التاريغ : ج لا ص‎ )*5١( 
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مناطوم ابسسيهان القبائل العريبيةُ بانشام 
بعلا لشي الإرساللى وأنسا برا 


كانت حرب اليرموك وفتوح السام يمانية الطابع لكثرة من اشترك 
فيها من قباثل اليمن من مسامين ومتنصرة )١(‏ , فاذا أضفنا لذلك سكنىي 
القبائل اليمانية لهذه البلاد من قبل الاسلام (؟) أدركنا أنها كانت يمانية 
المعالم دون منازع قبل الاسلام وزمن الفتح . غير أن السيادة لقبائل 
اليمن بالشام لم تدم بعد الفتح لكثرة من هاجر اليها من قبائل قيس (*؟) 
التى نازعتها السيادة والسيطرة وان كانت لم تساوها فى الكثرة العددية 





)١(‏ هن المسلمين : الأزد وحمير وكندة ومذحج وهمدان وطىء وخثعم وخولان 
والحضارمة ٠‏ ومن المتنصرة الذين كاذوا مع الروم : غسان ولهم وكلب وبيراء ويلى 
وسليح وتنوخ ونهد « تحالف من الأزد وقضاعة وعريب بن كهلان »> ٠‏ 

البلاذرى . فتوح البلدان : ص 1١5‏ ؛ الواقدى : فتوح الشام : ي ١‏ ص " , الأزدى : 
فتوح الشام : ص ١١‏ , ابن أعثم الكوفى : الفتوح : جح ١‏ اص /الم ٠‏ 

(؟) انظر ؛: الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص 558 , اين عساكر : تاريخ مدينة 
دمشق : يج ”" ص ١19١‏ ؛ المسعودى : همروج الذهب : ج ؟ ص ٠١١‏ ؛ حمزة الأصفيانئى : 
تاريخ سنى ملوك الأرض : ص 38 ؛ ابن خلدون : العير : ي ؟ ص 7,٠١‏ : ابقى القدام : 
ال اختصس : ج ١ا‏ ص 7١‏ , ابن كثير : البداية : ج ؟ ص ١ه‏ , زيدان : العرب قبل 
الاسلام : ص 83١‏ ؛ جواد على : المفصل : ج "؟ ص ١١‏ », ديسى : العرب فى سوريا قبل 
الاسلام : ص *” , السيد عبد العزيز سالم : دراسات فى تاريخ العرب : ص 7١١‏ , 7*9 , 
محمد بيومى مهران ؛ تاريخ العرب القديم : ص !49 ٠‏ 

() البلاذرى : فتوح البلدان , صن ٠ 90١‏ 


1١ 





بانه اذا حسبنا القبائل اليمنية المتنصرة من لخم وغسان وقضاعة و بلقن 
وبلى وبهراء وغيرها التى دخلت الاسلام ‏ ( باستثناء القلة من غسان. 
التى أنت الاسلام ورحلت الى بلاد الروم بزعامة جملة بن الايهم ) سل فصلا 
عن قبائل الفتح التى كان معظميا من قحطان بالاضافة الى قبائل لبون 
المهاجرة بعد الفتح الى جوار اخوتيا وأبناء عمومتها (5) فضلا عن أله 
ميجر هم المفضل من قيل الاسلام لأدركنا أن التفوق العددى لقبائل اليمن 
على قبائل قيس بالشام دام لفترة طويلة خلال القرنين الأول والثانى 
الهجرى لأن كثيرا من القبائل القيسية آثرت المفضى الى مصر وافريقيا 
والأندلس (ه) علها تجد من لا ينازعها , ووكان لذلك تأثيره على السيادة 
والزعامة للقبائل العربية فى بلاد الشام قى ذلك الوقت وكذلك على 
الأحداث ومجريات الأمور فيها ٠‏ 


وقد كان للدور البارز الذى لعبته القبائل العربية بصفة عامة فى 
الفتوح أن صارت تشعر بأهميتها وتطالب يحقها الكامل فى الفىء والعطاء 
وتنفس على قريش استئئارها بالحكم والمال ومراتب الشرف (61) + 
وكان ذلك مقدمة الأسباب التى أدت الى مقتل الخليفة عثمان بن 
عفان () وقيام كثير من الثورات القبلية والتمرد على سلطان الدولة فى 
العصر الأموى . يضاف إلى هذا أن حركة الفتوح وما أعقبها من قيام 
الأمصار وانساع رقعة الدولة ودوام التحراكات القبيلة كانت كلها. عوامل 
أدت الى تغيير شامدل فى هواطن عدد كبير هن القباثل العربية كما حدث 
فى هجرة قبيلة أزد عمان اليمانية الى نواحى البصرة وقبيلة كلاب القيسية 
الى شمال الشسام (8) , فقد نجم عن هذا التحرك القبلى الجديد استكاك 
مباشر بمصااح القبائل بعضها ببعض مما أذكى روح التعصب القبلى 
لديها على نحو لم يكن مألوفا من قبل 2 هذآ فضلا عن الخلل الذى حدث. 
فى التوزيع السكانى للعرب نتيجة للهجرات القبلية التى نزحت من 
شبه الجزيرة العربية ومن مركز الدولة فى الحجاز لمواصلة الفتوحات. 
والاقامة فى الأمصار الجديدة فانتقل مركز الثقل فى الدولة من القلب. 





(52 القريزى : البيان والاعراب : ص 78 . 

)0 أبن خلدون : العير ات ١‏ ص كلا . 

0 انظر الطبرى 3 5 1 ص 58560 ا ذثؤل"ا , ابن كثير 0 البداية والنهاية : جاةٌ , 
عل 578 ١ ٠.‏ 1 

(4) الأصفهاتى : الاغاتى : ج ١١‏ ص ١5‏ , الطبرى : التاريخ : ج ١١‏ ص ٠5‏ , أبن 
خلدون : العير : ج ؛ صس 04؟ , أبن منظور : لسان العرب : ج 7 ص 7589 , أبن دريد + 
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إلى الأطراف (5) وغدت هذه الأطراف ابتداء من أواخر عهد الخليفة عمر 
ابن الخطاب تضغط على حكومة المدينة وفقا لرغباتها فى كثير من الأحيان» 
كما حدث بالنسبة لسكان الكوفة )٠١(‏ الذين دأبوا على مطالبة الخلفاء ' 
بتغيير ولاتهم , وبتطور الأوضاع انتقلت عاصمة الدولة نفسها الى الأطراف 
كما حدث فى عهد على ومنها الى دمشق فى عهد الدولة الأموية بعد أن 
تحول مركز الثقل من جديد الى بلاد الام ٠‏ 

ثم ان حركة الفتوح بصفة عامة فتحت الطريق على مصراعيه أمام 
القياثل للاحتكاك بحضارة الشووب المغلوبة ومدنيتهم فتدفقت عليهم 
خيرات وفيرة هيأت لهم حيساة رغدة تاقت معها نفوسهم الى البقاء فى 
أمصا رهم والاكتفاء يما فاتئح الله عليهم من البلاد فأخذوا يفضلون القعود. 
على الفتم والجهاد )١١(‏ و تر جع بوادر هذه الظاهرة الى غزوة تبوك فى 
عبد النبى عَلت )1١(‏ وتجلت بوضوح فى عزوف قبائل البصرة والكوفة 
عن الاشتراك الفعلى ةي الحروب الداخلية والخارحية على حك سيواء 
وهو ما عانى منه على بن أبى طالب ومصسعب ين الزببسير والحجساج 
ابن يوسف الثقفى )١19(‏ فى حروبهم حيث اضطر الأخير الى الاعتماد على 
القبائل الشامية فى تحقيق أهدافة لأن هذه القبائل ظلت محتفظة بروحها 
القتالية الى حد كبير معظم فترات القرث الأول الهجرى وذلك مرده الى أن 
القبائل التى نزلت الشام لم تقم داخل المدن الرئيسية دفعة واحدة وانما 
ظلت تقيم خارجها بعض الوقت قبل أن تسكنها )١4(‏ فضلا عن انشغالها 
المنواصل فى الحرب ضد الروم فى الثغور قيما عرف بالصوائف 
والشواتى )1١(‏ مما أكسبها خبرة واسعة فى القتال (15) ٠‏ ولكل ذلك 
فقد تميزت هذه القبائل عن مثيلاتها من القبائل الأخرى فى مختلف الأقاليم 
ولا سيما فى العطاء والغنائم ٠‏ 

ان معرفتنا بمناطق استيطان القبائل العربية التى سكنت الشام 
بعد الفتح الاسلامى ممزوجا بأنسابها وبطونها يفيد الى حد كبير فى معرفتنا 
< (4) غلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : ص 8ه ٠‏ 

قله ياقوت : معجم البلدآن : ج 6غ ص 55١‏ 455 . 

٠ 99 عبد العزيز الدورى : مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العربى : ص‎ )1١( 

(16) انظ ابن هشام : السيرة : ج 5 ص ١15‏ 180 , أيضا سورة التوية .: 
آيات 38 , 59 85 41١‏ "م ٠‏ . 

(1) انظر الطبرى : التاريخ : ج ه صن 56554 , ج 5 ص 16١‏ 115, 
ص 19" ٠ : ٠‏ 

(14) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ٠ 5١١‏ 

٠ 8518 8251 الطبرى : التاريخ : جح 3ص‎ )1١١( 

)13 فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ٠ "١54‏ 
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بالأحداث التاريخية التى وقعت فى هذه الفترة المليئة بالصراعات القبلية 
. المتعصبة لأنسابها والمتصارعة على مواطن الخصب وفى حروب قبائل عرب 
الشام بصفة عامة حيث لعبت الأنساب القبلية دورا هاما فيها » فالأنساب 
تشكل الى ححد كبير الهيكل العظمى للتاريخ الاسلامى وفهم هذا التاريخ 
لا يتأتى الا بمعرفة أنساب العرب لارتباطها الوثيق برجالاته وصانعى 
أحداثه ٠ )١1/‏ 


كان ينزل جنوب الشام قبل الاسلام فى الصحراء الواقعة بينه وبين 
شبه جزيرة العرب وحول دمشق طائفة من القبائل اليمنية التى نزحت 
اليه منذ زمن بعبد زمن هذه القبائل غسان وم وحذام و طبىء وعاملة 
وبطون شتى من قضاعة هنها كلب وبهراء وتنوخ وسليح وبلى 2 وبعد 
أن كم فتيح الشيام دخلت معظم هذه القباثل فى الاسلام وأعانوا المسلمن 
على الروم وبقيت معظم مواطنهم التى كانوا فيها قبل الفتح هى نفسها 
بعده لم يشاركهم فيها أحد من قبائل الغزو 2 وكان مركز غسان بالشام 
هو منطقة اليرموك وفى بصرى وحوران )١8(‏ حيث يقيم معظمهم بالاضافة 
الى جماعات منهم سكنت البلقاء (19) وحمص )59١(‏ » والبيت والعدد فى 
بنى جفنة بن عمرو مزيقيساء وبنى كعب بن عمرو مزيقياء من الأزد 
اليمئية (١؟) ٠‏ 


وبثوقو ليخم من قمائل كهلان القحطانية 3 ولخم هو مالك سس عدىق 
ابن عمرو بن سسبأ (:؟) وبطونهم كثيرة منهم بنو الدار بن هانيء رهط 
اميم الدارى (59) , وبنو نصر بن رسعة ومنهم المناذرة ملوك الحسرة 





إفله شاك مصطفى : مصادن التاريع الاسلامى :ص 73 

٠ ش‎ ٠ ياك‎ , «١ ص‎ 

)15) البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى قصيتها عمان 
وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة ٠‏ 

البغدادى : مراصد الاطلاع : ج ١‏ اص 5١59‏ 

(*؟) الهمدائى ؛ صفة جزيرة العرب : ص ١74‏ , التلقشندى : نهاية الارب : 
ص مغ" ٠‏ 

(١؟)‏ ابن حزم ؛ الجمهرة : ص ؟ل/اا ٠‏ 

)3 ابن سعد : الطبقات : ج لا ص ١*8‏ » ابن حزم : الجمهرة : ص ”55 ب 2590 , 
السمعاتى : الأنساب : ج ١‏ ص ؟9؟١‏ , ابن عبد الين : الأثياهة : ص 58 ٠٠١‏ ؛ العمرى : 
مسالك الأبصان : ص 84 , القلقغندى : نهاية الأرب : ص 07" ٠‏ 

إقفة ابن سعد : الطيقات : يج لا ص 5١٠88‏ ؛ أبن عيد الس القرطبى : الاستيعاب فى 
الأصحاب : ج " ص 088 , الذهبى : سين اعلام النيلاء : ج ا" , ص 849 ٠‏ 


اللا 


العظام وبنو راشدة وبئنو حدس وبنو ذعر (55) وغير هم ٠‏ وديار لخم 
بالشام متفرقة أكثرها بين الرملة ومصر فئ “الجفار وفى الجولان وما يليها 
من البلاد : توى والبثنية وشقص (50) من أرض ‏ حوران .بخالطهم فى هذه 
المؤاضع جهينة وذبيان وبعض القن (55) ٠‏ 

وبنو جذام هم ولد عدى بن الحارث ول لج ام رار قري 
ابن كهلان : ومن بطون جذام بثو غطفان ويثو أقصى ويئق الضبيئب:وبنو 
بعجة وبئو نفاثة وجميع هؤلاء من حشنم وحرام ابنى جدام 2059 وجدام. 
أخو لخم وعم كندة (58) وكانت جذام فى 'تشلة: الحزدرزة تسكن _منطقة: 
جيال حسمى (55) ولا انتقلوا الى الشام ستكنوا المنطقة الممتدة. من مدين 
الى تنوك وأذرح رةه © ومنها فخد هما 0 طيئرئة “من أرض الآأرذن الى: 
اللحون (1؟) واليامون ناحية عكا ومن حشلم بن خذام بطن يقال لهم بنو 
جرى ينزلون بالرمل قريب من الفرما : ؤيغلب على 'العريشن بنو 0 
من بنى جرى ٠‏ ومنهم أيضا بعبسان وى قرية بدارؤم و ذه 


ابن أدد بن ذيد بن شيا بن عردب بن كيلان 00 2 ع طىء. 
وأفخاذها كثيرة من ولديه : قطرة والغوث ؛ فنمن قطرة : جديلة وهم بنو 





(4؟) السمعائى ؛ الإتساب : ج ١‏ ص ١١50‏ , اين حزم : الجمهرة : ص 459 , 
العمرى : مسالك الأبصار ص 486 ؛ القلقشندى : نهاية الأرب :ا ص 097 00109 

(15) نوى والبثنية من ذواحى دمشق وشقص قرية من سراة بجيلة ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : جا ١‏ اص 358 , د "اص 6ف« + 

(8؟) الهمدانى : صفة جزيرة العرب :ا ص الا , 87# 200400008 ( 

(99) السمعائى : الأثساب : ج ؟ ص .454 , اين حزم :.الجمهرة : هن للا 
اين دريد : الاشتقاق : ص 775 , العوتبى : الأنساب : جي ؟ ص ١”‏ *؟ ؛ .القلقشندى : 
نهاية الآرب :ا ص ٠ (97 , 35١‏ 1 

(4؟) التلقشندى : نهاية الآرب :.ص 35١‏ + 

' (؟) حسمى آرض غليظة ببادية الشام بينها وبين وادى القرى ليلتان . . 

ياقوت : معجم البلدان : ج "ا ص 708 , 909 ٠‏ ' 

(0) هدين على بحر القلزم محاذية لتبوك وأذرح بلد. فى اطراف الشاع :من تعمال 
الشراة من نواحى. البلتبامء ٠‏ : : : 

ياقوت ؛ معجم البلدان : ج ١‏ اص ٠ ١١5‏ , 

٠ بلد بالأردن بينه وبين لطلبرية عشرون ميلا‎ )١( 

البغدادئى : مراصد الاطلاع : جا ص ١٠؟١1: ٠‏ 

زفقة الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص "لا؟ ٠.٠‏ 1 00 

الله الأصفهانى : الأغانى : ج غم ص 9١1؟‏ ؛ ابن ,قتيبة..:. المعارف' هي 1 .أبن 
حزم : الجمهرة : ص 496 ؛ أب الفداء.: المختصر دج 1١‏ ص ٠١8,‏ , التلتشندى , : نهاية 
الأرب : ص 7957 ٠‏ 


١ 0 
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تعلبة بن رومان وابن أيه 





4 
ردك 


نعذ ف بن فحق ولنعاية بن جدعاء وغيرعم » وهن بطون الغوث بن طىء : 
در ندل بن عمرق ويدو سترم زبدو نبهان وبنو حنىءومن لعل حش ومعن, 
لعن تإيان ملعك زنايل (55)اء وكانت منأزل طبىء باليمن وخرسوا منه 
١‏ سسيل العرم (6؟) فنزلوا سميراء (0؟) 
بنى أسسك يتمد الحجاز ثم غلبوهم على جيلى أجا 





وساءى دين ترذا لذلك بجباى طىء : ومنهما أخذت طىء تمتك و تتوسع 
ل ددر 00 ااام دوقت قتسار تر ممع كا به امسر آُ لفتو حات 0 استولت 


ُُ 0 


دن اراد الى صلق تأى أرض غفر مما وراء الكرح دن أرض الجزيرة يده 
اسم دون به ع عنازل تميم فيمأ وق الصرة والكوفة واليمامة 0 وودثوا 
1 لمعيه عق رأدى القرى شماألا 0 ولا رحلوا ل الشام نزلوا معشق إلى 
مو ملئر أ العحيل والسيل والوادى حجدازا وشاما وعراقا و5 

ذل ملىوء وسسندانهم : القريات وهى : دومة وسكاكة والقارة )4٠(‏ 








راثي عن وصحتس وانيماء » ومن جبالهم : أدبى وهو «حجبل أسود في 
أدان سيسات علىء وناحية دار فزارة (؟1) وداب والأعيرف (19) 


7 


13ب اميه 9 ؛ والترق وهر بنعد واازعان ٠‏ ومن مياههم : غضسور 


الال ميو ضام حا مع بم بي جاه ماع جتارجود نا ا شد ا س صمو جعي برد صو رب مع 


أ حم :- الجمهرة . صن كلا . العدرئى : مسالك الأيصار اص 8١‏ ١م‏ 





121 الدوةد ين : الأنساب :اه ”اص 95د ٠.‏ 


0 وات < محجم البلدان :اه ”اص 9555 ٠.‏ 






مكة دن الكرقة بوداع فيها الهاج أزوادهم وما يقل 
اذى أزوادهم ووهبوا لمن أودعوهما شيئًا من ذلك وهى 


-16. : فشك لمعررين ركاث لآل أبى سلاعة من همدان وثلث لينى ذيهان من حلىء » وبين 


فرء ادنم #.ذرى ست أيآل وليس حن دون فيد طروق الى الشام ٠‏ 


يدرت : عميم اليلدان : جاع دن 9 ٠.‏ 


عاثرت : محوم البلدان :اج غك ص 1:57 545 , البقدادبى : مراصد : ج ؟ 


كمالك الى اصن 11555 ٠‏ 
13 5ك الوداش : صفة جزيرة الدرب : هن ٠ ١/4‏ 


ثم 5 ددى القريات انتى هدعا دومة الجندل والقارة قرية كبيرة على قارهة 


اليل اومن أنتزن الأول معن حمون للقاصك الى دمعشق وآهلها كلهم خصارى وبها عيون 





دك اومن ممم سق ىن 
7 عافوم أذدرك أن جح :1 حصن 555 اج اص ذلا ٠‏ 


5 أنيخد أ ى - عراحث الاطلاع 1 حصضسن 65 ٠‏ 





15 أنيتك أدى : الصدن السايق 3 5- 0 ص ٠ 5١6‏ 
0 2 بمرت > مفوم اليلدان :اج ١‏ ص ”559 , اج ا ص :أ ٠‏ 


وذثم الومندادى : مراصد الاطلاع ؛ حي ١‏ اص 58 ٠‏ 





وأراطى وبزاخة وأيرق النمار (10) وقران رعريسل وندعه ١‏ 
لقمماة دلرىء شأن عد نظيم ف الساهلية حاى 9 تعش مووي لمعه 





أطلقوا إاسمها على العرب حويما 2259 2 و دقيعك مطراح1 ع 





م 5 2 جه 2 1 # عض 5 . 
منشرة فى بوادى الجزيرة المطلة على الشنام واأعراق ملاسيد عخرد 


وسسادة (/5) » 






وقاملةة من القنائن العرينة” الكبينة اله 





: 
الاسلام واشث ركنت مع الروم فى حرب المسلدين قبل أن أ 

وبنو عاملة هم ولد الحارث بن عدى بن الحارث إن 5 3 
ابن شجب بن عريب بن زيد بن كيلان بن سبأ وهر أ كما 
ونتفرع عاملة من ولدى الحارث الزهد ومعاوية ولسنما ال لأممنا رحن 





عاملة منت مالك القضساعية 8 وكانعت عاعلة حلفاء القاميه وشوات ام 


طىء رام » وعاملة بطن م بسع كانت تسكن ليون وججر حت مالك مم م 






خرج من بنى قحطان بعد سيل الهعرم وسكنت بلاد القنام فى + 
عاملة الى عرفت بأسمهم حةى : الآن.وهى مشرفة على طيرية لل لمم 


البحر (5؟0) ٠‏ 


تعتبر قبائل قضاعة من أهم القباكل العرسة الع كدت يلاد 
القسام منذ زمن طويل قبل الاسلام (05) ودانت به بعه القتج ولعيت دورآ 
كميرا فى تاريخه وأحداثه لكثرة قبائاها وبطونها وإتتشيار»؟ غى رجوع 
الشام 2 واذا كانت قبائل غسان ولخم وجذام وطىء وعاماة ختصى الى 





(غ) أبرقق الثمان ماء لطىء وغسان قرب حلريق الحاج + 
اليقدادى : مراصد الاطلاع : حي ١‏ ص 16 ٠‏ 


(65) دن مياد حلىء كان بها منزل جاتم الطائى وقاره * 
اليقدادى : مراصد : ج ا ص"لالا؟ , 1لا ١‏ 





(307غ) جوك على : المفهدل فى تاريخ العرب قبل ايلام 5 ع ل لمشت 
(44) وصفى زكريا : عشائر الشام : ج ١‏ ص 79 ٠‏ 


(45) الواقدى : شدتوح الشام :جح اص ١٠٠١‏ ,2 ابن أعثم لكا لذن 
ص ٠١07"‏ , أبن الاثير : الكامل : ج ؟ ص ١آلالا ٠‏ 





(50) ابن حزم : الجمهرة » صن 415 , القلقشندى : ذراية الأري : صن 507 *, 
)01 ابن حزم : الجمهرة : ص ”8 ٠‏ 

)0( الهمدائى ؛ صننئة جزيرة الحرب : ص 5/9 ٠‏ 
(07) المسعدودى': مروج الدهب نج ؟ ص كلاد لام اا الكل امن رميق ١‏ العسدة : 


5١9 سن‎ 


كهلان بن سب (01) فان قبائل قضاعة من كلب وبهراء وبلى وسليح 
وتنوخ وتنهد تنتمى الى حمير بن سلبأ (50) الذين منهم التبابعة 
والادواء (55) والاثنان أصلهما قحطان اليمن : وكان لقبائل حمير وكهلان 
بصفة خاصة منذ القدم علاقات كبرق وصلات وثيقة ببلاد الشام 'نفوق 
ما كان لقيائل عدنان من صلات بهذه البلاد دكثير : اذ كانت بلاد السام 
ملجأهم و مسرتو دعهم منذ أيام بعبسدكة قبل الاسلام دون سسنواهم من 
العرب م 0 فاستقرتٍ اتجائل كه نم فيها والضروا في لان 
التى خر.احت للفتح 237 م 5 الوك من القول بأن أعدادهم قد ازذادة 
هناك ازديادا كبيرا بالتوالد ونتابع المجرة حتى صاروا عتصيرا رئيسيا 
هن عناص السكان في هذه البلاد وصارت القحطانية بما لا شاك فيه هى 
غالبية أهل الشام من الدرب ٠‏ 
ومن بنى.تحمير "دن سيأ .التبابعة ومنهم قضاعة وهو قضاعة بن مالك 
ابن حمير بن سبا وقينل :قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك 
ابن حمير (095) ,2 وكان قضاعة مالكا لبلاد الشحر (60) وقبره بها )1١(‏ 2 
اه المبرد” :نسب غدنان وقحطان ': ص 248اء ابن حزم ؛: الجمهرة : هن 5846 ,2 
ابلك ' عبد بريه 0 5" + أبى. القدام :. المختصر ؛ حي ١‏ ص ٠٠١‏ , العمرى : مسا 
الأبصان بض ده 
86 0 0 بح 0 0 0 5 

(01) التبابعة هم قوم تبع الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم : « سورة الدخان1 /اا » 
وكان ظهورهم حوالى سنة 5١1:ق0م::جحيث‏ ظهر فى ذلك الوقت لقب جديد لملوك سيا هو 
« سبا وذى ريدان »© والأذواء جمع ذى بمعنى صاحب ٠‏ 

المسعودى : مرورجخ الذهب ؛.يج:؟ ص 7 .. لالم «١‏ ياب. ذكن اليمن وملوكها » , أبن 
رشيق العمدة : هن 5٠‏ ١م‏ ياب في معرفة ملوك العرب 20١‏ الرازى 0 مختان الصحاح 
صس 4؟؟ ,.مادة « ذى 4., يخليل يحيئ: نامق , نقوش عريية جنوبية : مجموعة ؟ ٠‏ مجلة كلية 
الآداب : بي ؟ مجلد 335 ٠‏ ص ؟5 3*7 2 جواد على : تاريخ العرب : ي ؟ من 4الا ٠١‏ 

(50) المسعودى : مروج الذهب دج ؟ ص ك7 ٠‏ 1 

'(08) انض الازدئ : فتوح الشام : ص 52-415" ٠‏ 

(055) ابن حبيب : مختلف القبائل : ص ؟ , ابن سعد : الطبقات : ج ١‏ ص "١‏ , 
أبن هزم : الجمهرة :صن 4 اتن الفداء : المختصر : يج ١‏ هن ٠٠١‏ 2 التلؤشضندى : 
نهاية الأرب :ا ص لمنلا ٠: ٠‏ 

٠ الشحر : ساحل اليمن وهى ممتد .بينها وبين عمان أى هئ بين عدن وعمان‎ )٠١( 
٠ دن ولملا‎ 

٠ 3١1 وهب بن منبه : التيجان فى ملوك حمير : ص‎ )1١( 


لل 


أن تكون من هعد وتؤكد أنها من قحطان (؟6) وفى ذلك يقول عبرو 
القتضاعى : 


نحن بنئو الشيخ الحجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير (8) 


وقد ثار بين النسابين من عدنان وقحطان مندذ بداية العصر الأموى 
نزاع عنيف حول نسب قبيلة قضاعة شارك فيه الخلفاء والولاة والشعراء 
ورؤساء القبائل (15) ولعبت الثيارات العصبية والسياسية دورا بارزا 
فيه » ويظهر أن ضخامة قبائل قضاعة (15) واتصالها بأحداث العصر 
الأموى كان محور هذا النزاع والدافع اليه » وكان ضم قضاعة الى أحد 
الجانبين المتنازعين من قحطان وعدنان يؤدى الى ترجيح كفته فى الميزان 
القبلى والسياسى (01) ٠‏ 

وقد انتهى النزاع حول أصل قضاعة الى انتماثها لليمن (89) , 
وكما لعيت قضاعة دور! هاما فى تاريخ بلاد الشام وشمال شبه جزيرة 
العرب فى الاسلام كانت كذلك أيضيا قبل الاسلام بحكم سكناها فى موقع 
وسط بين الاثنين « فبلادهم متصلة بالشام وببلاد اليونان والأمم التى بادت 
ممالكها بغلبة الروم عليها وببلاد بنى عدئان (18) »© وكانوا قبل ذلك 
يسكنئون اليمن فى الشحر ونجران (19) ثم انتقلوا الى الحجاز ومنه الى 





(15) اتظن : المبرد : نسب عدتان وقحطاأن : ص لال , المسعودى : مروج الذهب : 
ج ؟ ص ٠١6‏ وعن الاختلاف فى نسب قضاعة : ابن سعد : الطبقات : ج ١‏ ص للا 0 
ابن حزم : الجمهرة : دن ٠١5؛‏ , الهمداتى : الاكليل : ي ١‏ ص /12 , ابن عبد الير : 
الأنباه : هن 55 , ابن سعيد الأندلسى : تشرة الطرب : ج ١‏ ص 73١‏ , أبو الفداء : 
المختصي : ج ١‏ هن ٠٠١‏ ؛ العمرى : مسالك الأيصار : ص 75 , القلقشندى : نهاية الأرب : 
مر 4ه”# , وهم . ش 

(19) الفلقشندى : نهاية الأرب : ص رهم ٠.‏ 

(54) المصعب الزبيرى : نسب قريش ؛: ص ه , العمرى : مسالك الأيصان : 
من 4لا ٠‏ 

(69) راجع أبن <زم : الجمهرة : ص 54١‏ 2 ؟5؛ ٠.‏ 

(13) احسان النص : العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأمرى : ص 0غ . 

(597) المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ه , ابن الكلبى : الأصنام : ص 48 
الأصفهانى : ج ؟ ص 5" , الطبرى : التاريخ : يج 4 ص 38 , ابن عبد ريه : العقد : 
ج " ص ١ل ٠‏ أبن حزم : الجمهرة : ص ٠5؛‏ , ابن صاعد : طبقات الأمم : من 67 
البكرى : معجم ما استعجم : يج ١‏ ص ١,‏ , ج ١4‏ ص 5٠‏ , أبن منظور : لسان العرب : 
ج ٠١‏ ص 155 ء, ابن خلدون : العير : ي ؟ ص 47 89" ٠‏ 

(16) ابن حزم : الجمهرة : ص م ٠‏ 
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- 


(14) نجران فى عدة هى اضبع منها نجران فى مخاليف اليمن : 
ياقرت معجم البلدان :اج م ص ١أؤأ5زا‏ 9ب إلا" ٠.‏ 








الشام فكان لهم ملك ما بين الشام والحجاز الى العراق ومن أيلة وجبال 
الكرك الى مشارف الشام وا ستعملهم الروم على بادية العرب كد 2 
وقد حاربهم عمرو بن العاص فى عهد النبى يله سنة لاه فى غزوة ذات 
السلاسل (١ل)‏ فى أرض بنى عذرة من قضاعة (1/5) ,2 وكانت النصرانية 
منتشرة في كثير من قبائلهم فى ذلك الوقت (5) + ويذكر ابن حزم أنه 
وبعض نسابى عصره ( 95 55252 ه ) « وجحدوا فى كتب بطليمو س 
وفي كتب العيجم القديمة ذكر القضساعيين ونبذة من أخبارهم 
ودروبهم » (1/5) مما يدل على حيوية هذه القبائل وعظم دورها الذى لعبته 
فى ذلك الوقت ٠‏ 

وتعقبر قبيلة كلب من أضخم قبائل قضاعة القحطائية بالشسام 
صاهرهم عثمان بن عفان (5/) ومن بعده معاوية فكانوا أخوال ابنه يزيد 
ومن أشد أنصار الأمويين » وهم بنو كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان 
ابن عمران بن الحاف بن قضاعة (7/) ٠‏ وكان بنو كلب قى الجاهلية 
ينزلون دومة الجندل وتبوك (/الا) وأطراف الشام (8/) وخاصة منطقة 
السماوة ولا يخالط بطونها فى السماوة أحد ومنهم بالغوطة ووادى 





022 أبن حبيب : المحدر : دن 51/١‏ , المسعودى : مروج الذهب : جح ؟ ص ٠١5‏ , 
تلدكه : أمراء غسان : ص 4 ٠‏ 
)8/1 أبن هشام : ١‏ لسيرة : ي 5 ص ٠ ١٠١"‏ 
)/١(‏ بنى عذرة بطن عظيم من قضاعة من القحطانية وهم : بنى عذرة بن سعد هذيم 
ابن زيد بن ثيث بن سود بن أسلم بن الحافى بن قضاعة وهم المعروفون بشدة العشق 
لما يقال من أن بذسائهم صباحة وفى رجالهم عنة ٠‏ 
اين حزم : الجمهرة : ص 558 . 585 , السمعاتى : الأنساب : جح " ص 785 , 
القلقشندى : ذهاية الأرب : ص 51” ٠‏ وعن أصلهم ومواطنهم انظر ما سبق فى ذلك ٠‏ 
(؟17) البكرى : معجم ما استعجم : ج ١‏ ص «٠ ١9‏ منازل قضاعة وهجرتهم ٠‏ , 
كدالة : معجم قباتل العرب : جد " ص ل20؟ ,. 8هو . 
(5/) آين حزم : الجمهرة : ص 8م .٠‏ 
(70) كانت زوجته نصرانية تدعى نائلة بذت الفرافصة الكلبى ٠‏ 
حى 587 ,2 ابن حزم : الجمهرة : ص ١8م ٠‏ 
(كلا) ابن حزم : الجمهرة : ص 556: , 255 ؛ ابن سعيك الأندلسى : نشوة الطرب : 
حي ١‏ ص75"2١‏ , أبى الفداء. : المختصير : ج ١‏ ص ٠١١ , ٠٠١‏ , العمرى : مسالك 
الأبصان : ص هلا ١ ٠‏ 
(0) ياقوت : معجم البلدان : ج ؟ ص 547 . 45 , اليغدادى ؛: مراصد الاطلاع : 
جا اص 207 ه 
)0784 ابن خلدون : العير : ه ‏ ص الاه ٠‏ 


1535 


القرى (1/5) ٠‏ وفى الفتوح ومع تحركات القبائل نزلت طوائف منهم 
منطقة الغور وجنوبى عكا والساحل فى أوائل العيصر الأموى وكانت 
تدمر )8١(‏ عاصمة كلب ومقر قيادتهم )8١(‏ 2 ومن قضاعة أيضا بنو 
بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة (85) وعمى من كبريات قبائل 
قضاعة » وكانت منازل بهراء تقع شمال منازل بلى وتمتد من الينبع الى 
عقبة أيلة على بحر القلزم (85) ٠‏ 

ومن قضاعة تنوخ وهم قبائل اجتمعت وتألفت وسموا بذلك لأنهم 
اتفقوا على التتنخ أو المقام بالشسام 62 فأقاموا بيحاضر حلب ,2 وفى منطقة 
المءرة (85) كان جمعهم الأكير ومنهم بنو فهم بن انيم الله بن أسد بن وبرة 
وقشسم وهم بالجزيرة الفراتية حلفاء لبنى تغلب (83) ومنهم مالك بن زمير 


ابن عمرى بن فهم بن نيم الله بن أسد بن وبرة وعليه تنخت اننوخخم وعلل 
عم أبيه مالك بن فهم (410) ٠‏ 


أما بنو سليح فهم قبيلة عمرو بن حلوان بن عمران بن الحساف 
"ابن قضاعة المعروفين بالضجاعمة نسبة الى حماطة بن ضجعم بن سعد 





(ؤ/) الهمدائى : صفة جزيرة الدرب ص 5لا ٠‏ 
)6١(‏ تدمر هدينة قديمة فى برية الشام ٠‏ 
.ص ١97‏ 5 
05١‏ الأصفهانى : الاغانى : ج ١١‏ ص 736 , اين حزم : الجمهرة : ص ١6؛‏ , ابن 
منظور : لسان العرب : ج ه ص ؟١١‏ , الزبيدى : تاج العروس , ج ؟ ص 58 , 
القلقشندى : نهاية الآرب : ص ١1/7‏ , أحمد لطفى السيد : قبائل العرب : جح ١‏ ص ١ه‏ , 
.كحالة : معجم تبائل العرب : ج ١‏ ص ١٠١‏ 
03 القلقشندى صيح الأعثى :ادي اص "١‏ , نهاية الأرب :اص "لاا ٠‏ 
(65) عن اسم تذوخ أنظر : الأصفهاني : الأغانى : ةي ١١‏ هن 1١5‏ ء الجوهرى 1 
الصحاح : ج ١‏ ص 5١5‏ , الزمخشرى : الفائق : ج ١‏ ص 7١‏ , الزبيدى : تاج العروس ؛ 
جا ص ١غ]5 ٠‏ 
)64 حدينة قديمة مشهورة من اعمال حمص بين حلب وحماة 0 
(41) ابن حزم : الجمهرة : ص 57غ , ابن خلدون : العبر : حي 7 ص 48؟ . 
العمرى : مسالك الأيصان : ص الا 0 
1م) ادن حزم : الجمهرة : ص 09 ٠‏ 
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ابن سليح بن حلوان(88)وكانوا ملوكا بالشام فى أرض الغوطة قبل مبعىء 
غسان الذين قضوا عليهم وأخذوا مكانتهم (89) ٠‏ 


وأخيرا من قبائل قضاعة التى سكنت السام من قيل الاسلام بنقو بلى 


وهم ولد عمرو بن الحاف بن قضاعة , ومعظم بعلون بلى من ولديه فران 
درهنى ومنهم بدريون وصحابة )5١(‏ ومساكن بلى نقع بين المدينة ووادى 
القرى من منقطع دار جهينة الى حد دار جذام بالنبك (91) على شاطىء 
البحر ولها ميامن البر الى حد تبوك (؟9) ومن جبال الشراة الى معان (9) 
وآبلة » ومن ديار بلى أمج وغران وهما واديان يأخذان من حرة بنى سليم 
رينتهيان فى البحر (55) وقد ذكر ابن خلدون « ان مواطن بلى تقع شتمالى 
جهينة الى عقبة أيلة على العدوة الشرقية من بحص القلزم » (40) ٠‏ وقد 
حدث زمن الخليفة عمر بن الخطاب أن نادى رجل من بلى بالشام بدعوى 
الجاهلية قائلا : ١د‏ يا آل قضاعة » فأمر الخليفة عاملة بالش. ام أن يسير 
ثلث قضاعة من القسام فساروا! إلى مصر (85) » ومن قبائل قضصاعة 
ا أشهورة أضما بالشسام : الثمر دن وبرة وأسد دن ودرة وحهيئة وسدهد 





(8) ابن حزم : الجمهرة : ص :5٠‏ , الزبيدى : تاج العروس : ج ؟ ص 1350 ٠‏ 
أبن خلدون : العبر : ةي " ص لاءغ؟ : أبن دريد 3 الاشتقاق : ص " الحمرى : 
:سالك الأيصان : كن كلااء 
زرحم وهب ابن منبه : التيجان فى ملوك حمير : هن 59595 "٠*٠‏ , ابن قتيبة : 
المعارف : ص 545 , ابن حبيب : المحبر : ص ١/ا‏ » حمزة الأصفهاتى : تاريخ سنى ملوك 
الأرض : ص 18 ١‏ 55 : اليعقوبى : التاريخ : ج ١‏ ص 1١7‏ , تلدكه : أمراء غسان : 
دن م 5 
للها ابن حزم : الجمهرة : ص 589 , العمرى : مسالك الأيضصان : ص كلا , 
الألقشندى : نهاية الأرب ٠ص ١/٠‏ ,2 إلا١ا‏ . 
)5١(‏ النبك : قرية مليحة بذات الذخاش بين حمص ودمشق فيها عين عجيبة تجرى. 
نأزذة .فى الصبيف طيية :هذية” + 
البغدادى : مراصد الاطلاع : ج 7 ,ا ص 18064 . 
35 الهمداذى : صفقة جزيرة الحرب :اص ٠ ١/٠١‏ 
05 معان : هديتة فى طرف بادية الشام تلقاء الحجان من نواحى اليلقام ٠‏ 
اليقدادى : هراصد اك دع . جاص /امك١ا ٠‏ 
انه داقرت ' معجم البلدان داج ١‏ ص ١6لا ٠‏ 
)035 ابن خلدون : العير : جح ”ا ص 27؟ ٠‏ 
(51) المقريزى : البيان والأعراب : ص 56 , 7" , القلقشندى : نياية الأرب : 
ص الاو . 
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هذيم وبلو عذرة ونهد ومهرة بن حيدان وجرم بن ربان وغيرهم ممن سكن 
الشام وباديتهة وشمال شبه جزيرة العرب (89) ٠‏ 


بالاضافة الى زمرة القبائل اليمنية التى كانت معظيها يسكن جنوب 
الشسام وشرقة ووسطه .من قبل الاسلام كانت هناك قبيلة عربية كبيرة 
اخثارت شمال الشام سكنا لها فى ذلك الوقت ألا وهى قبيلة تغلب , 
بيد أنها لم تكن من قحطان وانما هم من العرب العدنانية. (6/8) ولذلك 
آثرت الابتعاد وسكنى الشمال , وتغلب تنتمى فى نسبها الى ربيعة بن 
نزار الذى أنجب أسد وضبيعة (95) وكان البيت والعدد. والشرف فى 
أسرك دن ربيعة )٠٠١(‏ ومن قبائلها المسهورة وائل بن قاسط وهو من ولد 
جديلة بنت أسيد ومن وائل تنحدر عبس وبكر وتغلب أضخم قياثل ربيعة 
أصحاب الشهرة والأحداث الضخمة فى عهد عمر والعصر الأموى ( 6١‏ 
وهم سكان الجزيرة الفراتية التى عرفت بأسدمهم « ديار ربيعة »© )٠١5(‏ 
وهى تقع غربى نهر دجلة ومنها انتشروا على الضفة اليمنى لنهر الفرات. 
عند منبج واأرصافة ودمضق وقنسرين وعين الثير وفيما بين نهر الخابور 
والفرات ودجلة )٠١9(‏ ء وكان معظم بنى تغلب من البدو والأعراب )٠١5(‏ 
وليس فيهم الا القليل من أهل الحضرره )٠١‏ وأغلبهم تصارى وهم أهل حرب 
وقتال وا 21 3 رفضوا اعتناق الاسلام لعبك فت الشام والعراق وقاوموا 
المسلمين وحاريوا ضدهم الى جائب الروم » ولما تم فتح البلاد رغم أنفهم 
00 ْ 

(99) انظ بحلون قضاعة : ابن حزم : الجمهرة : ص 1٠١ 14١‏ , ابن حبيب : 
هذتاف القبائل : ص 1١‏ أبن سعيد الأندلسى : نشسوة الحلرب 7ج ١ا‏ ص "لاخ , 
000 1 

(19) ابن حزم : الجمهرة ا ص 49) , 444 . 

[الدييلةا ابن خم : الجميرة :55 55ا, القلقشندى : ذهاية الأرب “ا ص 8 5 

001 انظ الاصفيانى : الاغانى : ج ١١‏ هن 5١‏ », ابن عبد ريه : العقد إلقريك : 
ج ؟ ص 55١‏ , أبن حبيب المحبر : ص 541 , ابن الأثير : الكامل : ج 4 ص 56 ٠,‏ 

(؟١٠)ياقرت‏ : معجم البلدان : ج ؟ من غ5 ٠‏ 

659 اين الأثير الكامل اج 3 ص ٠. 95٠١‏ 

[افدلة المسعودى : مروج الذمب : ي ١‏ سن 4 , أبى عبيد : الأموال : ص 79 ٠‏ 

ْ ٠ 59 اص‎ 1١ الأصفهاتى : الأغاتى ؛ ج‎ )٠١5( 

اللة الأصفهانى : الأغانى 0< لاص ما , البلاذرى م فتوم: اليلدان :ا ص كارا 4 
أبى عبيد : الأموال : ص 557 , أبى يوسف : الخراج : ص 147 , الالو : بلغ الأرب : 
هج ع ص ١ ْْ . ,. ١6١‏ 1 
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البلاد )٠١1(‏ بحكم أنهم عرب يأنفون من تدقع الجزية رقالوا للخليفة : 
نحن عرب فخذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة , فاستشار 
فى أمرهم فأشار عليه النعمان بن زرعة التغلبى أنهم « عرب يأنفون من 
الجزية ولسست لهم أموال وانما هم أصحاب حروش ومواش ولهم نكاية 
.فى العدو فلا تعن عدوك بهم » )٠١8(‏ نأخد الخليفة بمشورته ضنا بهذه 
القبيلة العربية أن تجلو عن ديار العرب وأعفاهم من دفع الجزية وفرض 
نصف العشر كسائر أهل الذمة )٠١5(‏ وأن يقدموا المؤن لجيوش المسلمين 
التى تمر بأرضهم )٠١(‏ واشترط عليهم ألا إينصروا أو لادهم وشسدد 
عليهم فى هذا الشرط )١١١(‏ ولكنهم خالفوه فأمر الخليفة عمر بن الخطاب 
زياد بن جرير الأسدى عامل الخراج ألا يتهاون فى معاملتهم (؟١١)‏ 
وكان يقول : « لمن تفرغت لبنى تغلب ليكونن لى فيهم رأى لأقتلن مقاتلتهم 
ولأسبين ذريتهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصروا 
أولادهم » )1١١7(‏ وكان الامام الزهرى يقول : « لا نعلم فى مواشى أهل 
الكتاب صدقة الا الجزية التى توّخَذدذ منهم . غير أن نصارى بنى تغلب 
أو نصارى العرب الذين عامة أموالهم المواشى فان عليهم ضعف ما على 
المسلمين » ٠ )01١5(‏ 


وأيا كان الأمر فقد استقر الخليفة عمر بن الخطاب فى حكمه على 
بنى تغلب الى أمرين : أحدهما حقنه دماءهي لما أعطوه من أموالهم وهم عرب 
فى وقت لا يجب عليهم فيه الا الاسلام أو القدل » فكان قبوله ذلك لسيبين 
أحدهما انتحالهم النصرانية والآخر بحديث سمعه من النبى يليه فتأوله 
فيهم ٠‏ قال عمر : « لولا أنى سمعت رسول الله مَل يقول : ان الله 
سيباع: الذي بنصارى من ربيعة على شاطىء الفرات ما تركت عر بيا يسلم 


٠ الطبرى : التاريخ : ج ؟ ص 4ه‎ , ؛8١‎ ٠ آايى عبيد : الأموال : ص ؟؟‎ )٠١0( 

: أبى يوسف : الخراج : صغ588 , المأوردى‎ ٠ أبى عبيد : الأموال : ص ؟7؟‎ )١١8( 
٠ ١55 الأحكام السلطائية : ص‎ 

, ١44 الطبرى : التاريخ : ج 5 ص 6ه : الماوردى : الأحكام السلطائية : ص‎ )٠١5( 
٠ الألوسى : بلوغ الأدب : ج "ا ص ؟:]؟‎ 

15 أبى يوسف : الخرايج : ص 54 ٠‏ 

, 7/6 البلاذرى : فتوح البلدان : ص 181 , ابن الأثير : الكامل : يج ؛ ص‎ )١١١( 
٠ ص لام‎ ١ «حمد مصطقى هدارة : دراسات فى الشعن العريى : ج‎ 

015 ابو يوسف : الخراج : ص ١١‏ , البلاذرى : فتوح البلدان : صن 1١8”‏ , 
ترتون : اهل الذمة : ص 55 ٠‏ 

, ١825 ابى عبيد : الأموال : ص 85غ , البلاذرى : فتوح البلدان : ص‎ )١١9( 
. الأاوسى : بلول الأرب : يج ”7 ص ١89؟ , 9غ؟‎ , ٠5 الطبرى : التاريخ : ج 4 صن‎ 

٠ الطبرى : التاريخ : حي 4 ص 5ه‎ ٠ 489 آأبى عبيد : الأموال : ص‎ )١١8( 
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أو يقتل » ٠‏ ولذلك رضى بأموالهم دون دمائهم » وهذا أحد حكمية على 
بنى تغلب » أما الآخر فانه حين درأ عنهم القتل وقبل منهم الأموال لم يجعلها 
جزية كسائر ما على أهل الذمة وائما جعلها صدقة مضاعفة )١٠١١(‏ 
استحازها وترك الجزية لا رأى من نفارهم وأنفتهم منها فلم يأمن شقاقهم 
ولحاقهم بالروم فيكونوا لهم عونا على أهل الاسلام )١١3(‏ فلا ضرر من. 
السقاط الاسم مع استيقاء المالول: فالخذث متهم الجزية: بام صداقة 
مضاعفة فكان فى ذلك رتق ما خشى فتقه من ناحية بنى تغلب مع استبقاء 
حقوق المسلمين فى رقابهم )١1١7‏ 2 وقد ورد فى الحديث ان الله سبيحانه 
وتعالى ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه فالذى كان يؤخذ من بنى" 
تغلب وان كان يسمى صدقة فانما كان موضع الجزية ,» ولكل هذه الأسبياب 
فان حكم عمر بن الخطاب فى عرب بنى تغلب النصارى لم يجانبه الصواب. 
مع مخالفته لحكم النبى يخ الذى خص عرب أهل الكتاب بالجزية صريحة 
دون من لا كتاب له منهم ولم يرض من سسائرهم الا بالاسلام. 
أو القيل ٠ )١8(‏ 


ظلت بطون تغلب من ربيعة العدنانية مستاثرة بمنطقة شمال الشام. 
والجزيرة الفراتية ‏ مع قلة من كنانة المضرية احتى لجاء الفتح الاسلامى, 
وتدفقت قبائل مضر )١١9(‏ على الشام سواء التى شاركت فى الفتوج 
أو التى هاجرت بعدها )١١٠١(‏ + واتجهت كلها بعيدا عن مواطن اليمنية 
الى الشمال ومعظمها من قبائل قيس من مضر العدنانية من غطفان وهوازن 





)11) الطبرى : التاريخ : ج 5 ص 55 ٠‏ ذكز فتح الجزيرة » : الماوردى : الأحكام. 
السلطانية 5 هن ع1 3 الألوسى :1 بلوخ الأرب 4 اج 7 صن ١ع؟‏ 2 ؟'ع9”؟ . 

٠ أبى يوسف : الخراج : ص 88 , الطبرى : التاريخ : ج 4 ص 5ه‎ )١١1( 

٠ أبى عبيد : الأموال : ص 9مغ:‎ )١١9 

(014) أبو عديد 03 المصدر تقفسة : ص 'كمغ , 86غ , الطبرى : التاريخ :ا جاة ص 6 , 
61 . 


)١١4(‏ بنى مضر : أبناء حضى بن معد بن عدنان الذى يقال انه هى قيس عيلان وكان 
لمضر هن الكثرة والغلية بالحجان دون سائر بنى عدنان وكانت لهم الرياسة والريادة بمكة 
والحرم ٠‏ أما بذى قيس فهم قبيلة متفرقة من مضير العدنانية تنسب الى قيس عيلان الذى. 
كان له من الولد الكثير منهم : خصفة وسعد وعمرى وكان فى قيس هذا من الكثرة بمكان. 
حتى تفرعت هنه قبائل انتشروا فى سائر أنحاء يلاد العرب فى تهامة ونجد والحجان ثم. 
فى العراق والجزيرة وتفرقوا يعد الاسلام فى سائن الأمصان ٠‏ 

. ابن قتيبة : المعارف : ص ”5 ,2 2-١‏ 345ء ابن هزم : الجمهرة : ص 5١4‏ , 
١ 0‏ 318 2 القلقشندى : نهاية الآارب : ص ؟5؟ ‏ 507 , قلائد ' الجمان فى التعريف 
بقبائل عرب الزمان : ص ١ ١78‏ 
5) الواقدى : فتوح الشام : ج اص ل ٠‏ 


ونقيف وسليم وباهلة وقشير وكلاب وجشم وقيس )١5١(‏ فانتشروا فى 
الجزيرة الفراتية همجاورين لتغلب وتملكوا حلب ونواحيها وكان تركزهم 
أشد ما يكون فى حوران وبصرى وفى قرقيسياء (7؟١)‏ والرقة وحران 
والرحية ٠‏ وقد أطلق على منطقة سكناهم « ديار مضر » )١55(‏ وغلب 
عليهم اسم القيسية (5؟١) ٠‏ 


كانت القبائل الوافدة الى بلاد الشام سواء من القيسية أو اليمنية 
لا تسير على نسق واحد فى اتخاذ مواطن استيطانها فكانوا نارة يقصدون 
الحواضر والبوادى وأحيانا ينزلون المنازل التى جلا عنها أهلها فى مختلف 
المادن ويخالطون من بقى من أهل البلاد الأصليين » وثارة أخرى يئزلون فى 
منازل خاصة بهم بعيدا عن المدن والقرى فكان استيطا نهم دين هذا 
وذاك (ه؟٠١) ٠‏ فحين نزل المسلمون مديئة حمص مثلا كان فيهم السءط 
ابن الأسود الكندى فى جماعة من قومه من كندة ؛ وكان السمط صاحب 
جد واجتهاد فى اليرموك وسسائر المعارك التى اشترك فيها , وقد قام 
بتفسيع. سمص. خطظا .بين .القبائل. العى 'نزلتيها. (+15) -فانزل :الأشعثك 
ابن تاس فى السكونة ولاكا) وانوك العداد فى ,فل اسك سناكن طون 
كندة وأنزلها غيرهم ورتب أوضاعهم فيها (8؟١١)‏ + وكانت كل القبائل 
العربية التى نزلت حمص من اليمن مع قلة من قيس ولذلك ضرب المثل 





(151) عن هذه القبائل وانسابها فى قيس ومواطنها الأصلية فى شبه جزيرج” 


أأعرب انظن : 

الواقدى . فتوح الشام : ج ١‏ ص " » ابن قتيبة : المعارف : ص 58 , ابن حزم : 
الجمهرة : ص 5154 , 58 , القلقشندى : نهاية الأرب : ص 7248 - 49 . 

:(؟؟١)‏ قرقيسياء بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق: وعندها مصب 
الخابور فى الفرات فهى مثلث بين الخابون والفرات ٠‏ انكل 

ياقوت : معجم البلدان : ج ؛ ص 08؟ , 5؟5 , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
حجن 56 , لالا١ا‏ . 

9؟١)‏ ابن حزم : الجمهيرة : صس 518 , القلقشندى : نهاية الأرب : ص ل9١5‏ , 
هدارة : دراسات : ص حم ٠‏ 

(5؟1١)‏ أبن سعد : الطبقات : حي ه ص 9( .٠‏ 

(5؟١)‏ البلاثرى : فتوح البلدان : ص ٠ 5١١‏ 

(5؟١)‏ البلاذرى : المصدن السابق : 094 . 

)١١9(‏ يذو السكون بن أشرس بن ثور' بطن من كندة من القحطانية وكان لهم ملك 
بدومة الجندل فى حياة النبى ملت واشتركو! فى سنة 55 ه مع مروان بن الهكم فى 
مرقعة مرج راهط ٠‏ 1 . 

الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص 85 , 88 » ابن حزم : الجمهرة : ضص لك © 
الطبرى : التاريخ : ج لا ص ؟7؟ , ابن عبد ريه : العقد الفريد : ج ؟ ص ٠م‏ , ابن 
خلدون : العبر : ج 4 ص 0؟ , اين دريد : الاشتقاق : ص 599 ٠‏ م 

(8؟١)‏ ابن الأثيم : الكامل : ج 7 ص 769 ٠‏ 
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بذلة القيسى بها (9؟1) », وكان شرحبيل بن السمط )١1١١(‏ بالكوفة 
منافنا. للأشعت. بن قيس الكتدى :5*1 فى الريافية .على كندة العراق 
فوفك السيظ على الخلفة عتر رن الخطات وقال :هنا آمو اللاقنين انك 
لا تفرق بين الأب وابنه فى السبى وقد فرقت بينى وبين ولدى , فحوله 
ال السام اق عولس ال اكوقة فقان: :يل النؤله إلى الام قزل من 
مع أبيه فسعدت به كندة الشام (؟١١)‏ ولا ولى معاوية بن أبى سفيان 
الشام والجزيرة لعثمان بن عفان أمره أن ينزل العرب بمواضع نائية عن 
المدن والقرى كأنزل بنى تميم 9؟١)‏ الرابية وأنزل أخلاطا من قبائل 
قيس وأسد المضرية بالمازحين والمديبر بالجزيرة الفراتية )١95(‏ ورتب 
ربيعة من تغلب واياد والنمر بن قاسط فى ديارها بالخابور على هذا 
النهو ره؟١)‏ . 


كانت أعداد القبائل العربية التى نزلت الششام ابان الفتح تتزايد 
تزايدا سريعا بالتوالد ودوام الهجرة » وقد قدر عدد مهاجرة العرب 
الذين نزلوا السام عند فتحها بما يزيد على مائة ألف وبلغ عدد المسجلين 
ب بوان العطساء فى دمشق وحدها فى الصدر الأول قمسة وأربعين 
ألفا )١157(‏ ولا تمثل هذه الأرقام القبائل الوافدة الى الشام وحدها 
وانما تمثل أيضضا من انضم اليهم من العرب الذين كانوا ينزلون هذه 
البلاد قبل الفتح ثم انضموا الى جيوش المسلمين وعلى أية نمال فقد أمكن 
تحديد مواطن القبائل العربية بالشسام بصورة محملة فى عهد الراشدين 
والأمويين على وجه التقر بيب استنادا الى ما انتهى الينا من المصادر 
التاريخية والحغرافية 000 + ففى فلسطين كانت قبائل'.لخم وجذام 
وعاملة وبطون من كلب » وفى الأردن كانت غسسان ومذحج وقضاعة 





(9؟1) انظر الميدائى : مجمع الأمثال : بج ١‏ ص 54م . 
)١١١(‏ اين حزم : الجمهرة : ص "ع ٠‏ 
(111) البلاذرى : أنساب الأشراف :ا ص 154 , 5مع , 
(0؟1) البلاذرى : فتوح البلدان : ص 947 ٠‏ 
) عن بنى تميم : ابن حزم : الجمهرة : ص 455 , /ا5؛ ٠‏ 

(5؟١)‏ ياقوت ٠‏ معجم البلدان : يج ه هن 4٠0‏ 

(175) البلاثرى : فتوح البلدان : ص ٠ 991١‏ 

, ١ البلاذرى : فتوح اليلدان : ص ١؟؟ , كرد على : خطط الشام : ج‎ )١3١( 
عن للك‎ 

: نصى بن مزاحم ؛ وقعة صفين : ص “""7؟ , البلاذرى : فتوح البلدان‎ )١10( 
ص 118 714 , الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص 15 174 , الطبرى : التاريع‎ 
: ص 716 , ج ؟ ص 58 ؛ الأزدى‎ ١ ج 6 ص 487 078 , الواقدى : فتوح الشام : ج‎ 
فتوح الشام : دن 7١؟ » ياقوت : مخجم البلدان : ج ؟ , البكرى : معجم ما استعجم 5 ح لا‎ 
٠ ” البغدادى : مراصد الاطلام : د‎ 


١5 





وهمدات وكلب وعاك (8/؟١) ٠‏ وكانت حوران والحولان منازل خليط من 


لخم وجهينة وذبيان » وأغلب القبائل التى نزلت دمشيق من اليمانية من 
قضاعة وغسان وحمير (9؟١)‏ وغغيرهم الى جانب قلة من قريتس وسائر 


قيس »' وأهل حخوص كلهم يمانية من كندة وطبىء و سجمار وكلب وهمدان. 


والسكون وبلى وبها بعضا من قبس واياد ز٠5١)‏ 2 وأكثر من نزل. 
حماة )١531١(‏ وما حولها الى حد البحر هن القيائل اليمنية وكاهم من تنوخ 
وبهراء (؟5١)‏ وكان يغلب على المناطق الشمالية قبائثل اليمن عن سليح 
وزبيدة وعمدان وكندة وطىء ولا يوجد آثر للقبائل المشرية فى هذه البقاع 
الشمالية الا طوائف من اياد وقيسس بقنسرين )١59(‏ وما حولها )١55(‏ + 


وقد شغلت قبيلة كلب القضاعية بادية السماوة كلها لا يخا لطهم 


فيها سواهم )١50(‏ وهى تمتد من أطراف بلاد العرب القشسمالية حتى 


الفرات بين الكوفة والشسام وتشمل بادية الشسام التى تقع تدمر فى 
قليها )١55(‏ ء: أما الجزيرة التى يشقها نهر الفرات منحدرة من بلاد الروم 
فقد نزلتها قبائل مضر ورديعة . واختصت القبائل المضربة بمنطقة شر فى 


الفرات وكلها من قيس )١59/(‏ + أما هنازل ربيعة فكانت تقع شرقى منازل, 





(4؟1) الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص 9؟١‏ , 598 , ابن هشام : السيرة : 
ج »" ص لا5؟ , ياقوت : معجم البلدان : ي ١‏ ص "5٠‏ . يج ؟ ص '"؟ , اللمقريزى : 
البيان والاعراب : ص 53١‏ , القلتقشندى : نهية الآرب : ص /7617ا 5 

(15ل) أبن قتيبة : المعارف :ا صن , الهمدانى صفة جزيرة الحرب :ا هن ١"‏ . 
المسعودى : التنبيه والاشراف : ص 158 , العوتبى : الأنساب : هج ؟ 2 ص ٠ 5٠١‏ 

767 البلائرى : فتوح البلدان : ص 157 , ابن الأثير : الكامل : ج 7 هن‎ )١50( 
٠ الميدانى : مجمع الأمثال : دج 03 اص *5ؤ5"‎ 

(151) حماة مدينة عظيمة تع على تهن العاصى يشسمال الشام ذكرها امرقٌ القيس فى 
شعره ٠‏ 


ياقوت : معجم البلدان : ج "' ص "١١ 25٠١‏ * 

)١59(‏ الأصفهاتى : الأغانئى :.ج 1١١‏ ص 368 , ابن منظور : لسان العرب : ج ه 
هن 6 , الهمدالمى : صفة جزيرة العرب : ص 55 : القلقشندى : صبح الأعشى : يٍ ” 
دن /ا١ا”‏ , نهابة الأرب :+ صن لا/ا١ ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج 5 دن 6# ه 

٠ الهمدانى : صفة جزيرة العرب : صن الا؟‎ )١144( 

)156 الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ها" 

ياقوت : معجم البلدان : ج ” ص 585 ٠‏ 

>60 


مضر وأولها رأس العين )١58(‏ وهى لبنى النمر بن قاسط » بالنسية 
لتغلب فقد اسستقرت منذ العصر الجاهل على الخسابور من 
فروع الفرات )١55(‏ واستوطنت ما بين الخابور والفرات ودجلة والى 
يمينها نزلت أختها بكر بن وائل واستقرت قبيلة النمر بن قاسط فى 
رأس العين )١6١(‏ وكانت قبيلة قيس تمثل العنصر المضرى فى بلاد السام 
كما كانت كلب التى ورثت الغساسنة تمثل العنصر اليمنى فيها وقد 
لعبت كلتاهما دورا كبيرا فى الأحداث القبلية التى شهدتها الشسام 
والجزيرة فى العصر الأموى , ويقال ان العرب الذين كانوا بالشام فى 
نهاية القرن الأول الفجرى بلغوا نحو ربع مليون شخص كان معظمهم 
من الجند والموظفيل والبدو ولا سيما من القبائل العربية التى كانت 
تسكن تلك البقاع قبل الاسلام )١٠6١(‏ + 

يتضسح من العرض الذى قدم أن العنصر الغالب على قبائل الشسام 
فى العصر الأموى هو العنصر اليمنى الى جانب زمرة عن قيس وقريس 
وسائر عضر » وفى الجزيرة الفراتية كانت القبائل العدنانية هن مضير 
وربيعة هى الغالبة ولم يكن للقبائل اليمنية أثر فى ربوعها وقد اتبع فى 
توزيع القبائل العربية فى بلاد الشام وهو نظام يختلف عن نظام الأخماس 
والأسباع (؟5١)‏ الذى اتبع فى العراق وهو نظام الأجناد )١5*(‏ , فقد 
وزعت الجيوش العربية أجنادا تعسكر قرب مدن الشام الرئيسية . وكل 
جند كان ينسسبه الى اللكان الذى عو فيه لا إلى القبائل التى ‏ يتالف. متها 
فيقال جنك حخمص وجند الأردن وحنك فلسطين ونحو ذلك )١5١5(‏ 2؛ وقد 
ذكر أن العرب أخذوا هذا النظام عن توزيع الأقسام الادارية الذى كان 
متبعا فى عهد الروم (ه68٠١) ٠‏ 





)١44(‏ هدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة الفراتية بين حران ونصبين ودنيسس بها 
عيون صافية تجتمع كلها فى موضع فتصير نهر الخايور ٠‏ 

يالوت : معجم البلدان : ج 7 ص ١6 ٠ ١١‏ ء. لسترتج : بلدان الخلافة الشرقية : 
هن 96ل ٠‏ 

. يأقوت : المصدن السابق : جح ؟ا ص 6« , وعم‎ )١49( 

٠ » ديار ربيعة‎ «١ , الهمدانى : صفة جزيرة العرب : حن هلالا , 5لا؟‎ )١5١( 

. م٠١‎ , 9١59 سيدة كاشف : الوليد بن عبد الملك : ص‎ )15١( 

(؟١١)‏ نظام الأخماس والأسباع هو نظام اتبع فى تقسيم مدن العراق بعد فتحيا 
بدسب عدد القبائل التى نزلت كل مدينة كما حدث فى الكوفة , واصله من الشىء المخمس 
أى الذى لمه خمسة أركان وسبع الشىء تسبيعا أى جعله سبعة ٠‏ 
البلاذرى : فتوح اليلدان : ص ١47‏ ؛ الرازى : مختار الصحاح :ا ص 185 1١5١‏ 
545 , 6لى5 .> 

(157) الطبرى : التاريخ : ج ؛ هن لاه ٠‏ 

٠ 16 الملاحق » رقم‎ ١ , اذظر خريطة « اجناد الشام فى العصر الأموى‎ )١55( 

٠ 5١8 اص‎ ١ فيليب حتى : تاريخ العرب : ج‎ )١59( 








تعتبر القبائل اليمنية فى بلاد الشام فى القرن الأول الهجرى 
بصفة عامة وقبائل قضاعة وكلب بصفة خاصة هى حجر الزاوية فى 
تاريخ تلك الفترة وذلك للدور الكبير الذى لعبته هذه القبائل فى سياسة 
البلاد وشئونها حيث انتشروا فى نواح كثيرة من ربوعها فى الحضر 
والبوادى )١51(‏ كما أن معظم هذه القبائل لم يكن مهاجرا كما كانت 
القبائل الأخرى التى هاجرت الى سائر الامصار بعد الفتح وانما كانوا 
بالشسام منذ زمن طويل واقعين نحت التأثير اليونانى الروماني وكانوا قبل 
الاسلام مباشرة تابعين لدولة الغساسئة )١١0‏ فتعودوا حياة الحضر 
وألفوا سياسة الطاعة والنظام بتأثير الحياة والحضارة البيزنطية )١/(‏ 
فضلا عن اتقانهم لفن الحروب الذى أكسبهم اياها صداماتهم المستمرة 
مع الروم )1١١5(‏ ففاقوا سسائر القبائل العربية الأخرى فى هذا المجال 
وكانوا خير عون اخلفاء بنى 'أمية فى حكم الشسام )١١١(‏ ودائما ما كانوا 
يفخسرون على قبائل مغر بألهم ليسوا مثلهم مهاجرين الى الشسام 
حدديثا )١1١(‏ ء ولا كان لهذه القبائل أسرة قديمة من الأعراء دانوا لها 
بالطاعة زمنا طويلا فقد آل ما تعودوه من الطاعة الى معاوية وشلفائه 
باعتباره الوارث الشرعى لأسر نهم السابقة فلم ,يكونوا بحاحة الى أن يلقنوا 
حقوق الدولة عليهم وكانوا يعترفون بشرعية الرياسة القائية ولم يمتحنوها 
بالرجوع الى مقاييس القرآن والى المبادىء التى يجب أن تكون عليها 
الحكومة فكانوا )١1315(‏ يبطبعون أمرهصم أيئما وجهوهم ؛: وقد أثبتوا من 





(كهل) انظ الهمدانى : صفقة جزيرة العرب :اص ؟5/ا؟ _ وام « مساكن العرب خيما 
جاوز المدينة » ٠.‏ 

(191) وهب بن هنبه : التيجان : ص 47؟ , حمزة الأصفهانى .: تاميخ سنى ملوك 
الارض :اص 8و 55 اليعقوبى : التاريخ : ي ١‏ ص ٠ ١7‏ تلدكه : أمراء غسان : 
1 : 1 

(58) أحمد أعين : فجن الاسلام :ا ص 1١5‏ , /إ1ا, فلهاوزن, 3 تاريخ الدولة العربية _ 
دنس 54 » احسان صدقى العمد : الحجاج : ص ١ه‏ 0 

, 59 وهب بن منبه : التيجان : صن 950 , المسعودى : مروج الذهب : ج ؟ ص‎ )١95( 
000 دمزة الأصفهانى 0 تاريخ سدي ملوك الأرض : ص 150 » حتى : تاريخ سورية‎ 
حبيون‎ » ١٠١ صر 4غ , جواد علي : المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام 2 ؟ ص‎ 
: اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها .ا ص ١لاؤ , موسكاتى : الحضارات السامية‎ 
. "04 القديمة : ص‎ 

)06) ين الأثير : الكامل 2-5 ١‏ ص 5١8‏ , بروكلمان م تاريخ الشعوب الاسلامية : 
هن 1م 

(117) انظر ديوان الحماسة :ا ص وهه . 

30 فلهاوزن م تاريخ الدولة العربية ص ل/الا١‏ . 
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لايجا 
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الناحية الحربية تفوقا على سائر القبائل الأخرى )١75(‏ لمجاورتهم الروم 
وتدريبهم شية المنتظم ٠‏ وقد كان معاوية وخلفاؤه من الحكمة بحيث 
حافظوا على حماستهم و حميتهم وان كانوا هم أتنفسهم من حيث النسب 
أقرب الى قيس هنهم لغيرهم )١174(‏ فكان معماوية يقيم فى دمشق فى 
المنطقة التى كانت تسكنها كلب )١50(‏ غير بعيد من مقر ملوكهم السابقين 
وتزوج امرأة من أشراف كلب )١3537(‏ وجعل ابنها يزيك وارثا للخلافة 
وكانث التصاهر محسب تفكار العرب بمشابة التحالف السياسى (137) 
فكانت كلب كلها تشعر أنهم أصهار الخليفة وأخوال ولى عهده ٠ )١18(‏ 


لم يكن من الممكن أن ترضى القبائل العربية بالشام منذ القدم والتى 
أدمحث فى الدولة دعد الفتح أن تكون فى مرانبة ثانية بعك القبائل التى 
دخلتها مع الفاتحين وذلك أن دخول قبائل الشسام البمنية فى الاستلام محأء 
مبكرا وكان لهم فيه نصيب من الاخثيار ولم دكن اسلامهم ميجرد انضمام 
لراية العروبة المنتصرة فحسب » وكان لهذا الشعور تأديره على علاقات 
القبائل ببعضها وعلى سياسة الدولة تجاه القبائل وهو ما سوف يتضح 
في الأبواب التالية , وعلى أية حال فقد ظلت القبائل العربية التى سكنت 
يلاد الشسام سواء قبل الفتح أو بعده متمسكة بتقاليدها ردحا من الزمن 
قبل أن يظهر عليها التأثر بالبيئة الجديدة النى سكنوها مختلطين بالسكان 
الأصليين )١155(‏ وقد ظهر هذا التأثر أوضم مأ يكون تدريجيا فى سل وكيم 
وحيائهم الاجتماعية ومظاهر معيششيتهم فانتقلوا من غضاضة البداوة الى 
رونق الحضارة )١7١(‏ * 





(؟١١)‏ الطيرى : التاريخ : ج 5 ص 15ه : ابن كثير : البداية والنهاية : ج ل , 
من الال ٠‏ 

٠ بنى أمية ع‎ « ١118 ١77 ص‎ ٠ المصعب الزبيرى : تسب قريش‎ )١18( 

٠ الهمدائى : صفة جزيرة العرب : ص هلالا‎ )١15( 

(113) هى ميسون بنت بحدل بن أنيف بن دلجة بن قنانة بن عدى بن زهير بن حارثة 
أبن جناب الكلبى وأمها أسيرة بنت ثعلبة وجدتها صعبة بنت معقل وام جدتها قتيلة بنت 
قذانة ٠‏ 

أبن حبيب : المحير : ص "١!‏ , الطبرى : التاريخ : ج ه ص 555 ؛ ابن قتيبة : 
المعارف : ص ١/8‏ , ابن حزم : الجمهرة : ص 557 , ابن الأثين : الكاهل : ج ٠‏ ص 
١‏ , سيدة كاشف : الوليد بن عبد الملك : ص ١١١‏ ,. ضيف : العصي الاسلامى : 
صن "٠١١‏ , هدارة : دراسات فى الشعر ص 8354 , فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : 
دن ٠ ١17‏ 
(179) فلهاوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ٠ ١١1‏ 
(116) الطبرى : التاريخ : ج ه ص 0ه ٠‏ 
(115) أبن كلدون : العين : ج ١‏ ص ٠ 1١١18‏ 
)١7١(‏ ابن خلدون : المصدر نفسه : جح ١اص ٠ 5١"‏ 


لحل 





اناي الرزئع 


الحرب بين قبائل السام وعرب العراق 
وقيّا مالدولة الاموبية 


الفصل الأول : موقف قبائل الشام من الفتنة بين الخليفة على بن 
أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان ٠‏ 


أولا : أسباب الفتنة ووقائعها * 

ثانيا : زيارة جرير بن عبد الله البجلى الى السام ٠‏ 
الثا : مبايعة كندة لمعاوية بن أبى سفيان ٠‏ 

الفصل الثانى : قبائل الشام والعراق فى حرب صفينل : 
أولا : المسير ألى صفينل ٠‏ 

ثانيا : عزل الأشعث بن قيس عن رياسة كندة والعراق ٠‏ 
ثالنا + موقت اهل الرقة من علق بن أبى طالب * 
رابعا : القتال على الماء ٠»‏ 

خامسا : تعبئة القبائل للحرب * 

سادسا : وقائع حرب صفين « رؤية قبلية » ٠‏ 


٠ غطفال‎ - 4 ٠ ب بجيلة‎ * ٠ ”5الاشفعم‎ ٠ مشذحج‎ ١ 


و 


هه ب نهد * 5 الأآزد ٠‏ لا - تميم ٠‏ 8 كندة ٠‏ 
8 طىء * ٠‏ لس حمير وربيعة 1١ ٠‏ مذيوج وعك ٠‏ 


6 عك والأشعرون وهمدان ٠‏ 


٠ همداثت‎  ١ا/‎ ٠ قضاعة‎ 1 
٠ الأنصار‎ ١ 

85 - جزع أهل الشام على قتلاهم ٠‏ 

* ل ليلة الهرير ونهاية حرب صفين‎ ١ 


الفصل الثالث : دور القبائل الشامية والعراقية فى قيام دولة بنى 


أولا : أحداث التحكيم 
١‏ - رفع المصاحف واختلاف أهل العراق ٠‏ 
؟ ب اجتماع الحكمين بدومة الجندل ٠»‏ 
ثانيا : ضم مصر الى طاعة أهل السام : 
١‏ الاعداد لغزد مصر 06 
؟ ب حملة عمرو بن العاص على 'مصر ٠‏ 
ثالثا : حملات معاوية بن أبى سفيان ضد عل بن أبى ظالب : 
١‏ ل فتنة ابن الحضرمى فى البصرة ٠‏ 
؟ ب حملة التعمان بن بشير الأنصارى على عين السمر ٠‏ 
« ب حملة سفيان بن عوف على هيت والأنبار والمدائن ٠‏ 
ب نحملة عبد الله بن مسعدة الفزارى على ثيماء ٠‏ 
٠ه‏ ل حملة الضحاك بن قيس على أطراف العر اق ٠‏ 
5 حملة عبد الرحمن بن أشيم على بلاد الجزيرة ٠‏ 
لا ب حملة يديك بن شجرة الرهاوى على مكة ٠‏ 
حملة بسر بن أبى أرظأة على بلاد الحجاز واليمن > 
رابع ال اوسا البو دريل بالبيعة لمعاوية 


ابن أبى :سفياك وقيام الدولة الأموية *٠‏ 
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م 


الفصت لال ول 


مرقفت قسائل الشام من الفْنْةَ 
7 7 2 : 
بين اللي عل ىسن أ ى طالب ومعاو رس ا ىسضيان 


أولا : أسباب الفتنة ووقائعها : 


ترجع أحداث الفتنة بين الخليفة على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى 
سفيان والى الشام فى شكلها العام إلى حادث مصرع الخليفة عثمان بن 
عفان وما صاحيه من ظروف وملابسات وامتناع معاوية عن بيعة على بالخلافة 
والدخول .بالشام وأهله فى الجماعة حتى يقتص على بن أبى طالب من قتلة 
عثمان » غير أن ذلك لم يكن هو السبب الحقيقى فى تأزم الموقف بين 
الطرفين وتطور الأحداث حتى الحرب الطاحنة فى صفين »2 فقد كانت هناك 
رغبة مسبقة فى نفس معاوية ألا يبايع عليا بسبب العداء والتنافس 
التقليدى بين بنى أمية وبنى هاشم منذ الجاهلية وحتى الاسلام )١(‏ والذى 
لم يكن هذا الا احدى حلقائة , فضلا عن طموم معاوية الذى لم كن 
09 انظ + ابن شار + العنيية اج لاعن قحو جا اده اواج 

ص 59١1ء‏ أبن سعد : الطبقات : ي غ ص "؛ , 6؛ , ابن قتيبة : المعارف : ص هلا( 2 
الطبرى : التاريخ : ج ؟ ص 989 , 3564 , 291 , 97ع , ابن الأثين : الكامل : ج * 
دن 59 » ابن كثير : 'النداية والذهاية : ج * حصن 5515 , المقزيزى ؛ النزاع والتخاصم 
ذيما بين بنى أمية وبثى هاشم : ص 8 ٠‏ 00 
.2 .2 ,14 و(قع172281326 ث7ة) ,بنهقادة* 8 : وعايك 


١ / 





بلا حدود ودهائه وحنكته اللتين عرف بهما (؟) بالاضافة الى ولاريته عبل 
الشام بغناه وطاعة أهله 2 واذ توفر له كل هذا فقد رأى فى نفسسه ندا 
لعبى وأهلا للخلافة ومما بؤكد ذلك تطور الأحداث دين الطر فين وصوود 


لمأ زحف المتمردون على اللخليفة عثماكت بن عفان فى المدينة وبحاصروه 
فى بيته لم يكن لأحد من أهل الشسام ضلع فى ذلك من قريب أو بعيد (؟) 
وكان كل الثائررين على الخليفة من المدينة والكوفة (4) ومصر (0) كما 
شهد هو نفسه بذلك فى الكتاب الذى أرسله بنسخة واحدة (5) الى كل 
من عبد الله بن عامر بن كرريز (7) والى البصرة (8) ومعاوية بن أبى سفيان 





(؟) انظ أقوال المؤرخين فى ذلك : اين قتيبة : المعارف : ص ١75‏ , ابن الأثير : 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ج ه ص 5١١ . 5٠١‏ , أبو الفداء : المختصىر فى 
أخبار البشي : ج ١‏ ص ١88‏ » ابن الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية : ص ٠ ١450‏ 
,66 .2 ,ع1 12102718 02212720 معنلا لاق فوع" ع1 ناك 158011065 ١‏ 200008 

(5) يقول ابن الأثير : ٠‏ أما الشام فلم يظهر منها ممتعض » الكامل : ج 7 ص لاه ٠‏ 

(5) الكوفة : هى المصر المشهور يارض بابل من سواد العراق وسميت كوفة لاستدارتها 
اخذا من قول العرب : رأيت كوفانا « للرميلة المستديرة » وقيل فى تسميتها أسباب أخرى ؛ 
وفد مصرت الكوفة فى أيام عمر بن الخطاب سنة /ا١‏ ه ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج 5 ص 45١‏ 55 , لسترتج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص 3*5 , لا" , لاغ , أملا.٠‏ 

(5) الطيرى : التاريخ : حي ءٌ ص 5٠‏ , ابن أعثم الكوفى : المفتوج : جح ١‏ اص ٠ 8٠5١‏ 

(3) جاء فى هذا الكتاب ؛ ١‏ يسم الله الرحمن الرحيم , أما بعد فان اهل البغى والسقه 
والجهل والعدوان من آهل الكوفة وأهل مصى واهل المدينة قد أحاطوا بدارى ولم يرضهم 
شىء دون قتلى أي خلعى سربالا سربانيه ربى فاعنى برجال ذوى نجدة ورأى خلعل ربى يدفع 
بهم عنى بغى هؤلام الظالمين والسلام » ٠‏ 

ابن أعثم الكوفى : الفتوح : ج ١‏ ض 5٠خ‏ , اين الأثير : الكامل : ج 7 ص 6م ٠‏ 

() عبد الله بن عاعر بن كريز : من ولد ربيعة ين حبيب بن عبد شمس من قريش 
وأمه من بثى سليم ؛ استعمله عثمان على البصرة وعزل ابا موسى الاشحرى فقال أبِى موسى : 
د قد أتاكم فتى حن قريش كريم الأمهات والعمات والخالات » وهمى الذى دعا طلحة والزدير 
الى البصمرة وكان كثير المناقب وافتتح خر!سان وقتل يزدجرد فى ولايته وهى الذى عمل 
السقاية وتزوج هند بنت معاوية ٠‏ 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ا5١‏ ل ١55‏ , البلادرى : أنساب الأشراف : 
عن 1+ 

(8) البصرة بالعراق ويقال : بصرة للارض الغليظة التى بها حجارة تقلع حوافر 
الدواب ٠‏ 

انظر ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص 44١ 85*٠0‏ , لسترنج : بلدان الخلافة 
الشرقية : ص 54 - لاه ٠»‏ 


0 


14 


أمير السام يطلب منهم العرن فى دفع غائلة البغي ولكن المجاصرين لدار 
الخليفة ؟'نوا أسرع من وصول المدد اليه فاقتحموا علية داره وقتلومه (5) ٠‏ 

حمل نعى الخليفة عثمان بن عفان من المدينة الى معاوية بالثسام رجل 
لددعى الحجاج بن خزيمة بن الصمة من نبهان )٠١(‏ وشهك عنده أنه مين 
اشترك فى مقتل عثمان من مشاهير الساس : قيس بن مكشسوح المرادى 
و حكيم بن جبسلة ومحيد بن أبى بكر والأشتر النخعى وعمار بن ياسر. 
وعمرو بن الحمق الخزامى وسودان بن حمران وكنانة بن بشر وجماعة 
أخرى لا يقفه على أسمائهم )١١(‏ وشارع فى أهل الشيام شعر قيل فى. 
ذلك )١5(‏ وآانشد معاوية نفسه القصيدة التى يتنبا فيها بهول مأ ينتظره 
من الصراع المرير والتى مطلعها : 

أتانى أمر فيه للنفس غمة وفيه بكاء للعيون طويل (*9) 

ولما طلب معاورية النصح من الرجل الذى حمل اليه نعى عشمان أشار' 
عليه أن عليا قد بابعه أهل المحاز والبمن ومصر والكوفة الا البصرة وقال 
له : ٠‏ وانك لتقوى على على ان أردت مخالفته لآن الذين معك من أهل الشام 
لا يقولون اذا قلت ولا يسألون اذا سأالت ' والذين همع على يقولون اذا قال 
ويسألون اذا أمر فقليل من معك خير من كثير معه » (4) ٠‏ ْ 

(4) نصبر بن مزاجم : وقعة صسفين : ص للا , 8/ , الطبرى : التاريخ : بي ؛ 
حصن 384 » ابن أعثم الكوقى : الفتوح جح ١‏ , ص 448 ٠‏ 

٠ بثي تبهان : بطن من طىء وهم ولد عمرى بن الغوث بن ملىء من القحطانية‎ )1١( 

ابن حزم : جمهرة أنساب العرب : ص 209 , ٠06‏ , القلقشندى : نهاية الأب : 

من الع ١‏ 


)01) الدينورىي 75 الأخبار الطوال :تا ص 9ه6أا ٠.‏ 
)١1(‏ قال شاعر أهل الشام ينعى الخليفة عثمان بن عفان ويتوعد قتلته ؛ 





حكيم وعسار الثيها ومحيد واشتر والكشوح جروا اللمذاوهيا 
وكان فيها للزبيس عجاجة وصاحبه الآدني أشاب النواصيا 
وأما عليا فاستفساث لنقدساه فلا آمر ذيما ولم بك ثاهيا 
فقولا لأصجابا النبى محيد وخصا الرجال الأقربين الآدانها . 
أيقتل عثسان بن عفان بينكم أعلى غير شىة الا التمساديا 


فلا نوم حتى 'تستبيح حريسكم 2 ونخضب من آل الشنان العوائيا 

ويقال ان عليا لما بلغه هذا الشعر قال : ما آخطا صاحبه شيئًا وال ولى عثمان. ٠‏ 

نعسر .ين مزاحم : وقعة صفين :ا ص .لال .8لا , ابن أعكم : الفترح. نج ١‏ صن :441 ,2 
االحلبزي: : التاريخ : جح 5 هن ل" ١ ٠.‏ 

(15) انظر بقية القصيدة : نصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص 78 , أبن أعثم :. 
الفتوج : ي ١ص‏ 445 مامش 7 + 
)١5(‏ فصي بن مزاحم : وقعة صفين : دن 8/ ابن عثم : الفتوح : ج ١‏ ص 540 , 
الدينورى : الأخبار الطوال : ص 155 ٠‏ 


القبائل العربية ب 5:؟ 





' وهذا فعلا ما خذل..به على أمام معاوية فى آحر حرب صفينل حينه 
رفض معظم قادة جيشه من قبائل العراق أن يسمعوا له ويأتمروا بأمره 
فى رفضص خدعة رفع المصاحف والاستمرار فى القتال )١5(‏ 2 وحينم 
خالفوه فى اختيار الحكم الذى ارنضاه ليتحدث عنه وفرضوا عليه أبو 
موسى الأشعرى (15)فكان ما حدث ديل خدعه عمرو بن لاضن وجفله 
يكلم ,2 ٠‏ ضاحية )١7(‏ 2 وهذا عكس ما كانت عليه القيائل الشيامية هن 
السمع والطاعة لأميرهم وهو ما تعلموه من الروم والغساسنة وما اكتسبوم 
من حروبهم السابقة مع المناذرة والفرس وفبع 340 * 


فى هذه الظروف المليئة بالاضطراب وبعد أن شاع بالمدينة القصيدة 
التى سكى فيها معاوية على عثمأن و يتعهد بالقصاصضن من قتلته ومن خلفه 
أهل. الشام أشير على. الخليفة على ١‏ بن أبى طالب أن يتخذ ما من شأنه تهدئة 
النفوس وتسكين الأوضاع حتى يمكن لنفسه ويجتمع عليه الئاس فى شتى 
الأمصار شساماً وعراقا وجازا ب وجمى الأقظطار التى كانت تمثل اكز 
الثقل فى ذلك الوقت ثم يفعل ما يراه مناسبا من مركن القوة » الا أنه 
رفض ذلك وارنأى أن يكون حاسما من أول عهده دون موارية » فلما 
بابعة الئاس بالخلافة بعد مقتل عثمان والنفوس ثائثرة )١9(‏ أتاه المغيرة 
ابن شعبة )5١(‏ وقال له : يآ أمير المؤمنين ان لك عندى نصيحة فاقيلها 
قال“على -: وما تلك يا مغيرة ؟ قال : الى لا أخاف عليك أحدا! يخالفك 
ورشعث عليك الا معاوية بن أبى سفيات لأنه ابن عم عثمان والتسام فى نده 
وأهلها طوع أمره فابعث اليه بعهده والزمه طاعتك وابعث إلى عيد الله 
ابن عامر م بعهاده على المصرة فانه شك عنك الأعداء ويهدىء 
عليك البلاد (١؟)‏ * قال على : وبحك يا مغيرة !! والله ما يمنعنى من ذلك 





٠ 704 , 017 ابن كثير : البداية والنهاية : ج 6 صن‎ )٠١( 

كلم الطبرى : التاريغ :تج © مهن لاه ٠١‏ 0 

: الدينورى : الأخبار الطوال‎ , 1١7 هن‎ ١ ابن قتيية : الامامة والسياسة : بج‎ )١7( 
1 * 1182-1556 ء ابن الأثين : الكامل : ج "من‎ 50١ ص‎ 

(18) أحمد الشريف : دون الحجاز فى الحياة السياسية العامة : هن 7٠١‏ 2 عدمد 
أدين صالح : العرب والاسلام هص غغلاء٠‏ 

(ؤك) البلاذرىي : أنساب الأشراف : جا 5ه ص 7 ؛ ابن خلدون ؛ العير : هن ٠ 1١5‏ 

)٠١(‏ المغيرة بن شعبة هو احد الأعلام من ثقيف وثقيف مم هوازن هو اهل الطائف 

البلاذرى : اتساب الأشراف : جح ١‏ اص 44١‏ 450 297 , ابن حزم : الجمهرة : 
هن أكو القلقشندى : تهاية الأرب هصلن كما ٠‏ : 1 

(١؟)‏ ابن أعكم : الفتوح : بج ١‏ عن 445 ٠‏ 


5١ 


الا قول الله تعالى لنبيه محمديخ: « وما كلت متخذ المضلين عضدا » (55). 
ولا يزانى الله وأنا أستعمل "معاوية على شىء من أعمال المسلمين أبدا .. 
ولكنى أدمدوة الى ما نحن فيسه فان عو أجاب الى ذلك لكات رحد 
والا اه الى الله عز وجل (59) ٠‏ فسكت المغيرة وانصرف الى منزله 
ومو.يردد أبياتا يتحسر فيها على رفض الخليفة.لقوله وما _ينتظره من عناد 
معاوية ومن خلفه من قبائل الشام قال المغيرة : 


منحت .عليا فى ابن حرب نصيحة فردها فما منى له الدهر ثانية:(5): 


استعد على بن أبى طالب للرحيل الى العراق واتخاذ الكوفة دارا له. 
بدلا .من المدينة لأنها مركز القبائل التى بايعته بالخلافة (55) ولقربها من 
السام (553؟) وخينها برز اليه أبو أيوب الأنصارى (9؟) ورجاه أن يظل. 
بالمدينة وقال له : انى لأشير عليك أن تقيم بهذه البلدة فانها الدرع 
العرب كنت بيا كمن كان قبلك وان تشعب عليك قوم رميتهم بأعدائهم 
من الناس (58) * فقال له على : صدقت أبا أيوب ولكن الرجال والأمرال 
بالعراق وأهل الشسام لهم وثبة وأحب أن أكون قريبا منهم ولن يصيينا 
الاما كتب الله لذا (5) * 


وهكذا أبى على الا أن يرحل الى الكوفة وآن يعد للأمر عدته ولم. 
برض بغير أن .يمتثل له معاوية بغض.- النظر عن القصاص من قثلة عثمان. 





(؟؟) سورة الكهف : آية ٠ 04١‏ 

(57) ابن أعثم : الفتوح : ج .١‏ هس 645 » ابن قتيبة : الامامة والسياسة . من 5١0‏ . 
المسعودى : هروج الذهب : ج ؟ ص 7*6 . ابن الأثير : الكامل ج " ص لاذا ٠‏ 

(48؟) انظضش بقية الأبيات : ابن أعثم : الفتوم : جح ١‏ ص 5685 مامش ”» .. 
المسعودى ؛ مروج الذهب :دج ؟ , صن5١/,‏ لا( ٠‏ 

(10) انظر عبد العزيز الدورى : مقدمة فى تاريخ صدر الاسلام : ص اه 31 ٠‏ 


(11) الطيرى : التاريخ ج ؛ ص 457 550غ , ابن الأثير : الكامل : يج + 
ص ذال ١ ٠‏ 


. (7؟) البلائرى : أنساب الاشراف :اج ١‏ ص 769 2 1م . 
(4) ابن أعثم 0 الفتوح ذه ١‏ مهن / غ8 * 
(55) ابن أعثم : المصدس السابق : ج ١‏ من 447 ٠‏ 
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لأنه كان يرى أن ذلك ستار اتخذه معاوية لمناواته وطمعا فى الخلافة )٠١(‏ 
هن ناحية 2 ومن ناحية أخرى لكثرة المشتر كين فى قتل عثمان وعصبيتهم 
فى قبائلهم التى عى أصلا من أنصار على فكيف يؤلب على نفسه معظم قبائل 
حيشه فى هذا الوقت بالذات وهو ما زال حديت عهد بالخلاقة ولم تستقتب 
له الأمور بعد فطالبه معاوية عاجلا بما كان ,يمكن أن يتحقق آجلا )2١(‏ 
“فصعب على الخليفة تلبية مطلبه فكان عثمان كمن تفرق دمه فى القبائل 
كلما قدم أب مسلم الخولانى 5١‏ الزاهد الشناهي المعروفب الى معاوية فى 
-جمع من قراء أهل الشام قبل مسير على الى صفين (5©) قالوا له يا معاوية 
علام تقال عليا وليس الممثل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا سبابقته؟! 
:فقال لهم : ما أقاتل عليا وأنا أدعى أن لى فى الاسلام مثل صحبته ولا مجرنه 
:ولا قرابته ولا سابقته ولكبن خبرونى أنتم : الستم تعلمون أن عثيان قتل 
مظلوما ؟! , قالوا : بلى٠قال‏ : فليدع الينا قتلته فنقتلهم به ولا قتبال بيننا 
وبينه (54) ٠‏ قالوا : فاكتب اليه كتابا بذلك يأتيه به بعضنا © فكتب 
:الى على هذ! الكتاب (5) مع أبي هسلم.الخولانى فقدم به على على بالكوفة 
قال له : انك قد قمت بأمر ونوليته وان عثمان قتل مسلما محرما مظلوما 
«فادفع الينا قتلته وأنت أميرنا وان خالقك أحد من الناس كانت أيدينا لك 
ناصرة وألسنتنا لك شاهدة وكنت ذا عذر وححة » فطلب منه على أن يحضر 
امن غده لياخذ جواب كتابه فلما رجم من الغِد وجد إلناس قد بلغهم اللى 





() يؤكد ذلك ها ورد على لمسان معاوية بن أبى سفيان فى خطبة ألقاها فى 
:قبائل الشام قبيل جرب صفين قال : ١‏ يا هؤلاء آخبروني بماذا جمار على هن أبى طالب 
كوكى بهذا الأمر منى ؟ !! والله انى لكاتب وحى رسول الله صلى الل عليه وسلم وكائت 
أختى تحته وانى لعامل عمر بن الخطابٍ وعثمان ين عفان 'وآءمى هند بنت عتبة بن ربيعة 
.وأبى أبي سفيان بن حرب وان كان قد بايعه أهل الهجاز واهل العراق فقد بايعنى اهل 
الشام وان هؤلاء فى الأعر سوام ومن غلب على شىء فهى له » ٠‏ 

ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ١ذه‏ , 5زوماء 2 

(!؟) سيدة كاضف : بعصي فى فجر الاسلام : من ٠ ٠١8‏ 

(15) ينتمى.أبى عملم .وايسمه عيد. الله :بن أيوب الى بنى 1 .بن عمرى بن مالك 
ابن الحارث بن هرة بن آدد المنتهى ضببه 'لى عريب بن زيد بن كهلان بن سبا من الصرب 
القحطانية ٠‏ ومن أدلامهم : أبى أدريس الخولانى والسمح بن مالك الخولاني , ٠‏ ولما وفعت 
خولان بمصى والشام خملت انسابهم وافترقوا. ٠‏ 1 

ابن حزم : الجمهرة : ص ١8‏ , القلقشتدى : نقاية الآرب ص 081١‏ ': 

(؟؟) صفين : موضع بقرب الرقة على شاطىء القرات هن. الجانب الفرينى بين الرقة 


.وبالس 1 يفصلها عن 3 غير غيضة ماء وطريق م 200 ٠‏ 


١ 


فاه صر بن مزاحم 1 وقعة صفين 0 ص 86م ٠‏ 
(5؟) انظر نص الكتاب بالملاحق ( رقم 015) ٠‏ 


5 


جاء فيه فملئوا المسجد الكبير بالكوفة عن آخره وأخذوا ينادون من كل. 
ناحية : كلنا قتل عشمان (56) وأكثروا من النداء بذلك فأسقط فى يد أآبى. 
مسلع وقال لعلى : قد رأيت قوما مالك معهم أآمر , فقال على : والله ما أردت 
أن أدفعهم اليك طرفة عين ولقد ضربت هذا الآمر أنفه وعينه وظيره وبطنه 
ما رأيته ينبغى لى أن أدفعهم اليك ولا الى غيرك (1؟) + ورجع أبو مسلم 
الخولانى الى معاوية بكتاب على فى ذلك (58) ٠‏ 


أبى معاوية الا أن يكون ولبا فى دم عثمان قابى على أن يسلم قتلته 
لآنه ,يعرف قصد معاوية , ولأن فى ذلك خروجا للقبائل عليه وربما أدركه 
منهم ما أدرك عثمان (55) فكانت اجابته للقصاص لعثمان فى ذلك الوقت. 
المضطرب يمثابة اجهازه على نفسه وهو ها جعله يؤثر حرب معاوية ومن. 
معه من قبائل الشام على كثرة عذدها وحسن قتالها على أن يخرج اليهم 
قتلة عثمان لآنه كان يعى جبدا أن الخلافة هي مطلب معاوية وليس 
القصاص لعثمان ٠‏ وأنه حتى لو أجابه الى مطلبه مع ما فى ذلك من خطر. 
عليه وهو لم يوطد لنفسه بعد فمن يدرى أنه لن يعقد له عقدة أخرى وعو 
واسع الحيلة ولا تعدمه الوسيلة يناصره قوم طوع أمره ٠‏ ومن ثم فلم 
يكن أمام الخليفة بد هما لابد منه وهو استخدام القوة فى اخضاع الخليفة 
ومن معه من قبائل السام 8 ومع ذلك نشك فى أن الخليفة على بن أبى. 
طالب كان يدرك وهو خارج لحرب معاوية وأعل السام عدى الأهوال التى. 
سوف تلحق بالمسلمين ومدى الدماء التى سوف تراق. فيها فلو قدر له أن 
يتنبا بذلك لأحجم كثيرا عن الانزلاق الى هذه الحرب المشثومة التى أعلكت. 
خيرة رجال القبائل من العراق والشام على مدى تسعين وقعة حربية فى 
مائة وعشرة من الأيام )5٠(‏ فلر بما ظن الخليفة وقتها أنه بعض مر الدواءء. 
الى أصيم لا مخيص عنه للشفاء وانمأ مى وقعة أو بعض وقعات يستقيم 





(59) الديتورى. : الأخبان الطوال : ص 156 ٠‏ 

(1؟) نمس بن عزاحم : وقعة صفين : ص 46 ٠‏ 

() انض نض كتاب على ردا على كتاب معأوية مع أبى مسلم الخولانى : 

نص بن هزاحم : وقعة صفين : ص ٠١ 5١-488‏ 

(5؟) يؤكد ذلك هما حدث من أهل العراق فى نهاية حر صفين ٠‏ قال مسعر بن. 
فدكى التميمى وزيد بن حصين الطائى من سنبس فى عصابة معهما من القراء الذى صاروا 
بعد ذلك خوارج : «١‏ يا على انك تعلم أننا انما قتلنا عثمان بن عفان حين غلبنا 
واش دفعناك اليهم برغمك أو قتلناك كما قتلنا عثمان » 

الطبرى . التاريخ : ج 5ه صن 5 , ابن أعثم : الفتوح : ج ؟ ص 187 ٠‏ 

(50) ياقوت : معجم البلدان : ج ” هصن 4١5‏ « صفين » : أبى الفداء : المختص : 
د خاص هلال ٠‏ 


اله 





.بعدها آمر المسلمين كنا حدث فى موقعة الجمل )5١(‏ فعلى الرغم من أن 
قتلاها لم تكن قليلة الا أنها لم تدم طويلا وحسمت سريعا لصالح الخليفة 
على بن أبى طالب اسستقام له بعدها أمر العراقين البصرة والكوفة . وأغلب 
الظن أنه لم يدرك أن حرب أهل العراق لأعل العراق شىء مختلف عن حرب 
أهل العراق لأهل الشسام وذلك لاختلاف الطبائع بين القبسائل العراقية 
والشامية . وربما لم يكن هناك توقع لضخامة الحشود القبلية التى خرجت 
لنصرة معاوية من أهمل السام (؟5) على اعتبار أنها مجرد ولاية خاضعة 
المركز الخلافة فى الكوفة فقد فوجىء أهل العراق بتسعين وقيل مائة 
وعشرين ألف مقاتل (55) من القبائل الشامية خرجوا اليهم فى صفين 
.مع معاوية بن أبى سفيان وهو ما يقرب من مقائل القبائل العراقية التى 
خرجت مع على بن أبى طالب فتساوت قوة الخليفة مع والى الشام ولم 
.يعد هناك تفوق عددى لطرف على الآخر مما صعب معة جسم الأمر سريعا 
لواحد منهما , كطالت الحرب وكثرت الوقائم واستأسدت القبائل فى 
.وجه بعضها على نحو كادت تفئى فيه جميعا وهو ما سوف يتضح من خلال 
الرؤية القبلية التى سوف نعرض فيها لحرب صفين مع التركيز على دور 
0 فيها لدى أهل الشسام والعراق من باب التخصص فى محاولة 
ز القائمين بها الى دائرة الضوء الى جوار الوقاثم نفسها وذلك لمعرفة 
ل الحر بية للقبائل لوف ل ورد الوقت حيئما حاريت بعضيا 
بعضا فى الاسلام بعد أن رآيناها حاربت بعضها فى الحاهلية وحاربت 
'الفرس والروم فى الفتوحات وهق جانبه هام فى عناة القبائل لذ 3 
أغفاله ٠‏ كما أن هذه الحرب الغيروسن التى كانت القسائل ثداتها ١‏ 
حقبة. فى تاريخ المسلمين وجاءت بغيرها حيث انتهى عهد على الي 
'ومعه عضر اللخلفاء ع الراشددين وجاء عهد الدولة الآأموبة فانتقل مك الخلافة 
من العراق الى الشيام فصارت له الزعامة والسيطرة ونغيرث موازدن القوى 
لصالح القبائل الشامية على حساب القبائل العراقية فبينما تبوأت الأولى 
'مراكز القيادة والزعامة وكميزت قى الفىء والعطاء والغناكم سوظيت الأخيرة 
بولاة بنى أمية اا ا بن أبى أرطأه وزياد بن أبيه وعميد الله 
'ابن زياد والحجاج دن يوسيف الثقفى الذين علموهم حسدن الطاعة والامتثال 
اللدمواعة م 





01 انظر الطبرى : التاريخ : يم 5 ص 08ه ‏ ؟“؟ه , ابن الأكير : الكامل : 
3-5 ”3 دن ه١1‏ 05 الحلا 2 أبو القداء 3 اللمختصر فى أخبار البشر ع 2 ١‏ دن و1 5 هو 2(" 
'ابن كثير : البداية والنهاية : ج 6 ص "0١‏ _ 9#« . 


5 انظر ياقوت : معجم البلدان : ج ؟ من اع ٠‏ 
5 ياقوت : معهجم اليلدان 6) ؟ صر 0 5 صذين 8ه 
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ثانيا ‏ زبارة جرير بن عمد الله البجل الى الشام : 

فى ثانى اتصال بين الخليفة على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان 
فى الآزمة التى وقعت بينهما كان رسول الخليفة الى الأخين من قبيلة 
بجيلة اليمنية وهو جرير بن عبد الله البجلى (88) صاحب رسول الله يلل 
الذى قال فيه « انك من خير ذى يمن » (10) فقد أرسله على بن أبى طالب 
الى معاوية بن أبى سفيان (57) وقال له : ايت معاوية بكتابى فان دخل 
فيما دخل فيه المسلمون والا فائيذ اليه (/ا؟5) وأعلمه أنى لا أرضى به 
أميرا وان العامة لا ترضى به خليفة (58) ٠‏ فانطلق جرير حنى أتى الشام 
ونزل بمعاوية ودعاه الى بيعة الخليفة وسلمه كتابه (55) , فلما قرأ 
الكتاب قام جربير بن عبد الله البجلى وخطب فى معاوية وأهل الشام خطبة 
بليغة عظم فيها حق الامام ودعا أهل الشام الى البيعة له والطاعة والدخول 
فيما دخل فيه المسلمون والجماعة (50) » ولكن معاوية رفض ما جاء به 
جرير وخطب فى القبائل خطبة نقض فيها ما جاء بخطبته ورفض ما دعاه 
اليه الا أن ,يقتل قتلة عثمان الذى قتل مخرما قانتا مظلوما ثم تلا قوله 
تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل 
انه كان منصورا » )5١(‏ ثم نوجه الى أهل السام بالقول : وأنا أحب أن 
'تعلمونى ذات أنفسكم من قثئل عثمان » ٠.فصاح‏ أهل الشام بأجرعهم أمام 
البجلى كما صاح أهل العراق بأجمعهم أمام الخولانى من قبل بأنه لايد 
من الطلب بدم عثمان وعاهدوه على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتتى 





(54) عن قبيلة بجيلة وجرير بن عبد الله البجلى انظر ما سبق فى ذلك ٠‏ 
(44) نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص 8؟ ؛ ابن منظور : لسان المرب : جح ١‏ 
ص ؤئع" ٠.‏ 
(51) نر بن مزاحم : وقعة صفين : ص 8 . الطبرى : التاريخ : ج ؛ ص 25١‏ , 
ابن أعكم : الفتوح : ج ١‏ ص 570 , ابن الأثير : الكامل : ج 7 ص 14١‏ , ابن كثير : 
'البداية والنهاية : ج 8 ص 90 . 
(41) « انبذ اليه » أطرح اليه العهد ظاهرا بينا » وهو ماخوذ من قوله تعالى : 
« واما تخافن من قوم خيانة فانين اليهم على سواء » ٠‏ - 
سورة الانفال : آية 58 , الفخر الرازى : التفسير الكبير : ج لاص ١ه‏ . 
(44) نصى بن يزاحم : وقعة صفين : ص 8؟ ٠‏ 
(45) انظر نص كتاب الخليفة على بن أبى طالب الذى حمله جرير بن عبد اك البجلى 
الى معاوية بن أبى سفيان بالشام ٠‏ ملحق رقم ٠ ١8‏ 
(00) خص خطبة اليجلى أمام معاوية بن أبى سفيان وأهل الشام : نصىر بن مزاحم : 
ارقعة صفين :ا ص "٠‏ , 8م . 
(01) سورة الاسراء : آية 88 , الفخر الرازى : التفسير الكبير : ج ١‏ ص 7/8 , 
بولا ٠‏ 
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بدركوا ثأره أو يفني الله أرؤاحهم (55) واتهم معاوية عليا فى قتل عثمان 
ها دام يأوى قتلته فى جيشسه وان ذمته لا تبراً من هذا الاثم الا بقتلهم 
أو تسلييهم لأهل الشيام (؟ه) ٠‏ 

ولكى يعد معاوية نفسه لمواجهة على ومن معه من قبائل العراق بدا 
بمصر تأمينا لظهره فأرسل مالكا بن هبيرة الكندى فى طلب محمد بن أبى 
حذيفة وحمو من أنصار على بها فأدركه وقتله (05) ثم بعث الى قيصر الروم 
بالهدايا فوادعه (50) وبدا فى تعبئة من حوله من قيائل السام نفسديا 
وماديا لأنه اعتبرهم أداته الوحيدة فى بلوغه غايته ومأربه . كل هذا 
يحدث ومعاوية مستاقيا البجلى رسول على من عنده بدحة أله ما زال بفكر 
فى الأمر الذى جاء فيه ويستشير الناس من حوله (ذه) 


نالنا ب صايعة كندة للمعاوية بن أبى سفيان : 


فى هذا الوقت كانت قبائل كندة (لاه) الشسام عن أكبر القبائل, 
اليمنيةٌ نها عددا وعدة ولها كلمتها بين القبائل وكان شرحبيل دن السمطا 





(؟0) لما سمع معاوية تأييد أهل الشام لله اتجه الى البجلى وقال ؛ 
ان الشام أعضيت طاعة يمنية تواصفها أشياخها فى المجالس | 


فان يجمعوا أضدم عايا بجيهة دذنت عليه كل رطب ويايس 

واتى لأرجطو ما تال تافل وما أنا من ملك العراق بايس 

نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص 51 ء ابن الأثير : الكامل : ي " ص 3١4١‏ /, 
4 . 


05( خصيس بن مزاحم :7 وقعة صفين :اهن "9" ٠‏ 

)05 نصىر بن مزاحم : وقعة صبفين : ح. ؟© , ابن قتيبة : الاماهة والسياسة 
ج ١‏ ص 78 » المقيزى : الخطط : ج ؟ ص 588 , سيدة كاشف : مصى فى فجر الاسلام 3 
هن ٠١ ١١١1١١١‏ 


(05) فصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص 55 « ابن أعثم : الفتوج : اج ١‏ ص 7 
أأدينورى : الأخبار الطوال : ص ١٠١‏ ء أومان : الامبراطورية البيزنطية : من ٠ ١4١‏ 

(05) الطيرى : التاريخ : حي ه ص ١ه‏ , ؟بده ٠‏ آبى الفدا : المختصر : حي ١‏ 
حن ٠ ١/6‏ 

(50) عن أصل كندة ونسبها : انظر ما سيق حص 1١١‏ » ويقال كندة الشام وكندة. 
العراق وحمير الشام وحمير العراق وطلىء الشام وطىء العراق وهكذا فى بقية القبائل. 
لأنها كانت منقسمة على نفسها بين على ومعاوية ذمن سكن منها العراق كان مع على ومن. 
سكن الشام كان مع معاوية وقد حاربت هذه القبائل ضد بعضها البعض فى صفين حتى, 
كان الرجل يقتل خاله وعمه والاخ يقتل اخاه كل ينص صاحبه كما يتضح من الرؤية 
القبلية لموقائع حرب صفين فى هذا الباب ٠‏ 


الكندى (8ه0) هو ششيخهم والرأس الكبير المطاع فيهم (09) 2 وقد رأى 
معاوية أنه ان أطاعته كندة الشام لم يستطع أحد هن بقية القبائل اليمنية 
بها أن بخالف عليه وأدرك شرحبيل بن السمط اذا تأكد لديه أن عليا 
يعتبر شريكا فى قتل عثمان فقد حقق غايته فى الوصول الى قلب كندة 
وبالتالى سائر القبائل الشامية ومعظمها من اليمن ٠‏ ولذلك فقد أرسل اليه 
وهو بحمص مركن كندة ليحضر اليه بدمشق وفى الوقت نفسه جمع معاوية 
اليه ثقاته من مضر ورءوس الشام من قحطان(10) من أمثال يزيد بن أسد 
وسر بن أبى أرطأة الفهرى )6١(‏ والضشحاك بن قيس الفهرق وأبا الأعور 
السلس وذو الكلاع الحميرق ملك حمير الشام وسيدها (؟3) والحصين. 
ابن نمر السكونى وحوشب ذا الظليم (35) ومخارق بن الحارث الزبيدى 
وحمزة بن مالك وحاس بن سعد الطائى سيد طىء الشام وكانوا ثقات. 
معاوية وخاصته وبنى عم شرحبيل بن السمط وأهل الرضا عنده (15) »,2 
وأمرهم أن يفشوا فى الناس أن عليا قتل عثمان لتكون كلمة القبائل 
جامعة على ذلك لا بداخلها شك أو تناقض ثم أعلمهم بأنه أرسل الى شرحبيل 
ادن السمط يستقدمه وأنه ملق اليه بما يظنه فى على وأهل العراق فأن 





(24) هو شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جبلة بن عدى بن ربيعة بن معاوية بن ثور 
ابن مرتع بن معاوية بن كندة ٠‏ وله صحبة : ولى حمص لعاوية ومن ولده : السمط بن ثايت 
ابن شرحبيل قتله عروان بن محمد آخر الخلفاء الأدريين ٠‏ 

أبن حزم : الجدهرة : ص ٠ 55١‏ : 

(09) نمي بن مزاحم : وقعة صفين : ص 5 » ابن أعثم : الفتوح ج ١‏ ص ٠١‏ 
ابن الأثير : الكامل : ج ؟ ص ٠ ١415‏ 

)٠0(‏ نصر بن مزاحم : وفعة صفين : ص 44 . ابن أعثم : الفتوح : ج 
ص لما ء 

(11) هي بمس بن أرطأة بن أبى عمير بن عويمر بن عمران بن الحليس بن سيار 
ابن نزان عن بنى هعيص بن عامر بن نؤى من العرب العدنانية » وهى هن قواد معاوية 
المخلصين واحد أكابر أصحابه وكان له دون كبير فى قيام دولة بنى آمية بالشام لا بذله 
دن جهد في صقين وفى اخضاع أهل الجزيرة العربية لمعاوية بن سفيان ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ١7‏ , الهمذانى : الاكليل : ةج ٠١‏ ص 56 , الطيرى : 
التاريخ : ج ه ص 185٠ , ١١9‏ , أبن أعثم : + ؟ ص ١١9‏ 3559 , ابن الأثير : الكامل + 
ب *اص 197 , ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة : ج ١‏ ص ١75‏ » يحيى بن الحسسين : 
غاية الأمانى : جح ١اص‏ ك3, لذ ٠‏ 

(15) البلائرى : اتساب الاشراف :جح اص 17 , 50 ١‏ 

(17) حوشب ذا الظليم : من سادات حمين الذين كانوا مع معاوية وقتل يصفين وهو 
من ولد عمرى بن شرحبيل بن عبيد بن عمرى بن حوشب بن الأظلوم من بثى حمين بن سب 
ومن ولده كان قاضى قرطبة يحيى بن معس بن عمران بن حوشب وله عقب يأشبيلية 
بالاندلس » ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ 255 , 575١‏ 

(14) نصى بن هزاحم : وقعة صصفين : ص 6؛ , ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص ٠ 57١‏ 
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طلب شهادتهم بذلك شهدوا بها نأجابه القوم جميسا بالايجاب 
والقبول (160) ٠‏ 


لما قدم شرحبيل الى معاوية تلقاه الناس واعظموه , فقال معاوية : 
ويا شرحبيل ان جرير بن عبد الله البحلى يدعونا الى بيعة على . وعلى خير 
الناس لولا أنه قتل عثمان بن عفان 2 وقد حيست نفسى عليك وانما أنا 
رجل من أهل الشام أرضى ما رضوا وآكره ما كرهوا » (553) + فقال 
شرحبيل : أخرج فانظر ٠‏ فلما خرج لقيه النفر الموطئون له وغيرهم وكلهم 
يخبره أن عليا شريك فى قتل عثمان ما دام يأوى قتلته » فلما عاد شرحبيل 
الى معاوية أخبره أن الناس أبوا الا أن عليا قتل عثمان ثم قال : ووالك 
لئن بايعت له لنخرجنك من الشام (717) ولا تصدر مقولة كهذه للأمير 
الا من رجل يعرف قدر نفسه وقوة قومه وعشييرته وحينذاك تأكد معاوية 
أنه نفذ الى قلب كندة وحقق غايته ٠‏ فقال معاوية : ما كنت لأخالف عليكم 
وما أنا الا رجل من أهل الشام ٠‏ قال شرحبيل : اذن نرد هذا الرجل الى 
صاحية « بقصد البجللى رسول على » وعندما عرف معاوية أن شر حبيل نفدت 
بصيرته فى حرب أهل العراق وأن الشسام كله مع شرحبيل » (8) ٠‏ 

لا خرج شرحبيل بن السمط كبير كندة من عند معاوية بن أبى سفيان 
تى حصين بن نمير السكونى (11) ,2 وطلب منه أن يبعث الى جرير البجل 
لبحشر عنده فلما حضر قال له : يا جرير أتيتنا بأمر ملفف لتلقينا فى 
لهوات الأسد وأردت أن نخلط الشام بالعراق وأطريت عليسا وهو قاتل 
عتمان والله سائلك عما قلت يوم القيامة ٠ )/١(‏ فرد عليه جرير بقوله 


0 





(14) نصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص 45 ٠‏ 

(19) ابن أعثم : الفتوح : جح ١ص‏ لاله ٠‏ 

035 نصر ين «زاحم : وقعة صفين ::'ص-_لاء ؛ ابن أعثم : الفتوم : ج ١‏ ص "١ه‏ ,2 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ص 85 , أبى حينفة الدينورى : الأخبار الطوال ؛ 
ص 155 م 015٠١‏ , ابن الأثين : الكامل : ج ا ص 1١19 1١4١‏ . 

(14) ابن أعثم : الفتوح : جا ١ااص‏ 8ه ٠‏ 

(15) ابن حزم : الجمهرة : ص 555 والسكون والسكاسك هى ولد أشرس بن كندة 
.ومن بطون السكون : ينى عدى ويذى سعد ابنى أشرس بن شبيب بن السكون أمهما تجيب 
بنت ثوبان بن سليم بن رهاء هن مذدج » نسبوا اليها ومنها معاوية بن حديج الذى كان 
.بدصير رئيسا لشيعة عثمان بها فى ولاية محمد بن أبى بكر ٠‏ 

الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص 85 , 38 ء الطبرى : التاريخ : ي ه ص 2٠١"‏ 
5 , اين عبد ربه : العقد الفريد :جا" حس 83١‏ ء ابن حزم : الجمهرة : ص 455 , 
الجوهرى : الصحاح : جح لا ص 87" , ابن دريد : الاشتقاق : ص ١؟؟‏ , ابن خلدون : 
العير ٠:‏ جح 5 ص لاه" ٠‏ 1 

() نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص 57 » ابن أعثم : الفتوح : يج ١‏ ص 5؟ه ٠‏ 


518 





يا شرحبيل أما قولك انى جئت بأمر ملفف فكيف يكون ملفقا وقد 
إجدمع عليه المهاجرون والآنصار وقوتل على رده طلحة والزبير )7١(‏ »2 
وأما قولك أنى ألقيتك فى لهوات الأسد ففى لهواتها ألقيت نفسك . 
وأما خلط العراق بالشسام فخلطهما على حق خير من فرقتيما على باطل ,2 
وأما فولك ان عليا قتل عثمان فوالله ما فى يدك من ذلك الا القذف 
بالغيب من مكان بعيد ولكنك ملت الى الدنيا كما مال اليها غيرك وستعلم 
عن قريب أن العاقبة للمتقين (5/) ٠‏ ثم افترق الرجلان وبعدها يأيام 
بعث جرير الى شرحبيل بآبيات من الششعر يبرىء فيها صاحبه ويحذره مغبة 
ما هو مقدم عليه (5/) ٠‏ ويعتبر الشعر فى ذلك الوقت هو وسيلة القبائل 
فى حروبها الكلامية وكان شعرهم فى هذا لا يقل ضراوة عن ضرب 
السيوف وطعن الرماح سريع النفاذ الى قلوب الناس واثارة حميتهم تتناقله 
الالسنة سريعا فيسرى فيهم سريان النار فى الهشسيم وكان لكل مقام 
عند هم مقال من الأوزان والقوافي حاضرا لديهم بما عرف عنهم من الفصاحة 
والبيان حتى أن الله سبحانه وتعالى جعل معجزة نبيه اليهم الكلام ممثلا 
55 القرآن الكريم 0 ١‏ 

اللا قر! شرحبيل أبيات جرير أعاد فكره. وقال والله لا أعجل فى هذا 
الأمر بشىء وفى نفسى منه حاجة وعلم معاوية بثاقب بصره وعيون أخباره 
يما صار اليه حال الرجل فأمر الرجال يدخلون ويخرجون عليه وكلهم 
بعظم . عنده قتل عثمان ويرمون به عليا (5/) وما زالوا به حتى أنسوه 
شعر البجلى وحدثوه بأن عثمان لم يأته الأجل فى بيته كما ادعى الرجل 
وائما بطشيت به بد القتلة ما بين طعن وضرب فكان فى قتلهة عسرة وفى 
دفنه عسرة فلم .يفسل. ولم .يكفن ودفن بدمائثه ليلا فى مقابر اليهود يعد 
ثلاثة أيام من مقئله ما بين المغرب والعتمة (ه/ا) وشهد عند شرحيل كثير 
من الئاس بأنهم رأوا ذلك وهذا قميص عثمان الذى قتل فيه مسربلا بدمائه 





(1/) يقصد ه موقعة الجمل » ٠‏ انظر ابن الأثير : الكامل : ج ؟ ص ١1١9‏ - 4؟١‏ ' 
(1/5) نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص 58 , ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص 554 ٠‏ 
(/) كتب جرير الى شرحبيل « والابيات موجهة الى كندة الشام فى شخصه » قال : 
شرحبيل يا اين السمط لا تتبع الووى فما للك فى الدنيا من الدين. من بدل 


فاورد ولا تفرط بشىء نخافه عليك ١‏ ولا تعجل قلا خير فى العجل 
وما لعسلى فى ابن عفان سقطة يامر ولا جحلب عليه ولا قتل 
وما كان الا لازما قمر ديتسه الى أن أتى عذمان فى بيته الأجل 


بقية الأبيات : نصى بن مزاحم : وقعة صفين , ص 48 , 5: ١‏ ابن أعثم : الفتوح : 
جة ١‏ هن م ٠.‏ 

(75) الطبرى : التاريخ : ج 5 ص 5١5 2١١‏ ء ابن كثير : البداية والنهاية : 
نه 
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فأعادوا عليه رأيه وشحذوا عزمه فصار الى ها لا رجغة عنه وحبيها كتب 
اليه مقاوية زمر ببحيص كنا واءاقية :<., إنه مانيس الياسك كن وها ذقع 
فية أجرك على الله وقبلة منك صلحاء الناس ما علمت . وان هذا الآمر الذى 
عرفته لا يتم الا برضا العامة فسر فى هدا كن الشام وناد فيهم أن عليا 


قتل عثمان وأنه يجب على المسلمين أن يطالبوا بدمة » (9/5) قسار شرحبيل. 


وبدأ بحمص فخطب فى الناس قائلا : « ان عليا قتل عثمان بن عفان وقد 
غضب له قوم فقتلهم ‏ مشيرا الى أهل البصنرة (/ا/ا) س وهزع الجميع. 
وغلب على الأرض فلم يبق الا الشام وهو واضع سيفه على عاتقة ثم خائض 
به غمار الموت حنى تانيكم أو يدث الله أمرا ولا نجد أقوى عللى قتاله 
من معاوبة فجدوا وانهضوا » (8) « أن أله مع الذين اتقوا والدين هم 
محسلون » (5/) » 

استطاع مغاوية أن يجعل كندة تهبىء له سائر القبائل الشساعية 


لحرب أهل العراق بزرع القصناص لعثمان فى نفوسهم مبدأ يقاتلون عليه 


وسذلون أرواحهم فداء له وبغير هذا فانه لا يمكن أن يقاتل الناس دون 
مبدأ يؤمنؤن به وان فعلوا فانهم لا محالة خاسرون , ولذلك فان شرحبيل, 


ابن السمط الكندى شيخ كندة وكبيرها جعل ستنهض مدائن الشسام. 


كلها بوقا لمصاوية حتى استفرغها عن أخرها فكان لا يأتى قوما 
الا قبلوا ما أتاهم به حتى اجتمع له خلق كثير من شستى القبائل فأقبل. 
بهم إلى مغاوية وبايعوه على أن يقاتلوا بين يديه ويموتوا تحت ركابه ٠)8١(‏ 
فصارت القبائل الشامية كلها على قلب رحل واحد له )8١(‏ فهو أمير هم 
لخليفتين من قبل عمر وعثمان وابن عم الخليفة المقتول وولية فى دمه. 
حتى وان أدرك البعض أنه يطلب الأآمر لنفسه منازعا فيه عليا (؟8) لأن. 

(1) قصس ين هزاحم » وقعة صفين : ص 5٠‏ + ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ا ص اه . 

(970) أنظل ابن الأثير : الكامل : ج ” حصن 6؟1 ٠‏ 

(4) نمس بن مزاحم : وقعة صفين : هن 5٠‏ ء أبن أعشم : الفتوح : ج ١‏ 
ص كلاه . 3 

(9/) سورة النحل : آية 8؟١ ٠‏ 

(40) ابن الأثير : الكامل : ج "ا ص ٠349 1١4١‏ 

٠ ه١ نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )8١( 

كم أدركت ذلك صمون الشام وفهمه ملكهم ذو الكلاع الحميري فقد درن اليه ذات مرة 
وهو يخطب ذيى القرم يحضهم على طاعته قبأيعمةه قائلا : «١‏ يا معاوية ان امير المؤمنين 
عثمان بن عفان استعملك فلم توف له واستنصرك فلم تنصره وأنما آردت أن تصرف وجوه 
الناس اليك وقد بلغت الذى أاردت ومع ذلك فوالله لى خذلتك العرب قاطبة لكفيتك لخذلانه" 
بقومى وعشيرثى » ٠‏ 

أبن أعدم : الفتوح ناج اص 5ه ٠‏ 
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:القبائل الشامية كما أشير هن قبل كانت ذات طبائم تختلف كثيرا عن سائر 
-القبا د ثل العر بية الأخرى من حيث النظام والسبيج. والطاعة لزعيمهم وهو 
.ها تعودوه لملوكهم من جوار الروم وحكم الأسرة الغسانية قبل الاسلام روكم) 


ولذلك فانه لا عجب أن رأينا معظم القبائل المقاتلة فى جيش الشيام هن 
من القبائل اليمئية بصفة عامة والتى كانت تسكنه من قبل الاسلام بصفة 
خاصة وعى التى ظلت رهن اشارة معاوية حتى آخر يوم في القتال فى حين 
خالفت القبائل العراقية على أميرها وشغبت عليه وخذلته وتخيطت معه فى 
قولييا وفعلها في آخر حرب صفين وفي أمر التحكيم وأمر الخوارج حتى كانت 
نهايته هو نفسه على يد يهم (84) ولما حاولوا اللخروج على سبلطان الدولة 


ممن بايع عليها(80) ٠ولما‏ بايم أهل الشام لمعاوية على السبمع والطاعة واطمان 
:وولاة بنى أمية الا كل بطشس وشدةٍ مما تمتلىء به صفحات الكتب التاريخية 


وان بولغ فيها أحيانا ٠‏ 


لم يتوقف دور كندة فى تأيبد معاوية عند تعبئة أهل الشام وقبائل 
اليمن لنصرته بل بايعوه بالخلافة على كتاب الله وسنة نبيه يَلهٍ حتي يكو نوا 
ندا لعلي بن أبى طالب فى موقفه , وكان الذى بدأ بذلك منهم مالك 
ابن هييرة الكندى وهو سيد من سادات كندة أتي معاوية وقال له : 


٠‏ يا أمير المؤمئين انا حى فعال ولسسنا بحي مقال وانا تأتى بعظيم فعالببا على 


قليل متالنا فايسط يدك أبايعك على ما أحبينا وكزهنا » فكان أول. العرب 
ممن ا عليها (86).٠ولما‏ بايع أهل 00 أعاوية ان ا طمن 





(85) وهب بن مفبه :..التيجان : ص 554؟.؛-نضمزة الأصفهانى: :- تاويخ سنى ملوك 


الأرض : هن م14 0 المسعودى : مروج, الذهب :م هن كلو أبى الفداع 3 المختصصض : 
لج اص "ل ٠‏ جني اي ف اس مك 


ده 1١‏ لع : أمراء "كان نم 1 


(84) الطبرى : التاريخ لعل 1 0 أبن اسن كاين ع 7 5 


لأبى الفداع : المختصصر ذا ١‏ هن .لما ,2 ٠مك,‏ أبن كثير 1 البداية والنهاية واج 03 
نض 559 ٠‏ ْ 1 حا شي وان 


)0 تصر بن مزاهم 0 وقمة صدفين : ص هلم , ألم ٠‏ 
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7 'فيها الا التصامن لعتمان أو الحرب 650 وذيل هذه الرسالة شين ع 


كانت همدان 40م الء راق فى نصرة على دن أس طالب ككندة ة الشام 
فى نصرة معاوية بن أبى سفيان ل وكلاهما ه ن اليمن ل وقد أحب نفر 


من همدان أن يخذل كندة عن مماوية فلعل ذلك يفت فى عضده ويفل 


شوكته ويكفى الله المؤمنين شر القتال فجاء سعيك بن قيس الهمدانى شيخ 
همدان العراق آلى على بن أنى طالب وقال له : يا أمير المؤمنين ان شرحديل 
ابن 'السمط رجل عمى القلب وقد سار فى مدائن الشام فاستنفرهم الى 
حزبنا فأذن لى أن أكتب اليه كتابا فلعلى أرجعه عما هو فيه ٠‏ قال على 

اكتب ما أحبنت ٠‏ فكتب, ستعيد ف كين الس الى ال لبر ريون لديل 
الكندى : ٠‏ أما بعد يا شرحبيل فان أهلك من أرضن اليمن غير أنك هاجرن 
الى الكوفة وانتقلت الى الشام فكنت بها الى ما شاء الله حتى اذاء قتل عثمان 
وبايع الناس عليا عباً لك معاوية رجالا لا يعرفون الحلال ولا شسكرون 
الحرام فاختدعوك وشيدوا عندك ان عليا قتل عثمان ولو نظسرت: بعقلك 
لعلمنت أن ذلك: باظل وزور ولو كان على ما شهدوا عندك أن عليا قثمل, 
عثمان اللا بايعه المهاجرؤن والأنصار وهم واضعون أسيافهم على عو اتقهم 
يقاتلون' معه من خالقه من أهل البصرة ة وغيرهم من الئاس فلا تكن رأس 
الخطيئفة ع الليسسة فانى ما زلت 6 لك ناصحا وعليك .مسفقا 
والسلام. » (85) ٠--فلما‏ انتهى الكتاب الى شرحبيل أتى به معساوية 





(5) أو نس الوساف + سو ين جاعم + وقسة ستقين اسن 01 ا 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ١‏ صن 37 , المبرد : الكامل : ص ١864‏ . 
(81) كتب اليه معاوية من شعر كعب بن جعيل : 
ارى الشسام .نكره ملك العراق واهل العراق لهم كارهونا 
وكل لصاحيس سه ميفض يرى كل ما كان من ذاك دينا 
وقلنا ثرى أن تدينسوا لنا ‏ ققالوا لنا لاخرى ان تديئ) 
ومن دون ذلك خرط القتساب وضرب وطعن يقر العيسوئا 


انظر بقية الأبييات : نصى بن مزاحم : وقعة صفين : من 5ه , له , الميرى : 
الكامل : ص 9844 ٠‏ ْ شْ 


(44) عن همدان : انظر مما سيق من ٠. ١١‏ 
)05) ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص 58 , 575 ٠‏ وكتب اليه شعرا بهذا المعنى ذورد 


مر 


نا 


1, 
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فآقرآه اياه فقال له : ١‏ لا عليك هو سيد فى همدان وأنت سيد فى كندة 
فآجبه على كتابه » فكتب اليه شرحبيل : « أما بعد فقد أتانى كتابك تذكر 
فيه أنى هاجرت الى الكوفة وانتقلت الى الشام ولعمرى ما العراق لى .بدار 
ولا الشام على بعار وانما أنا رجل من اليمن وأما قولى بأن عليا قتل عثمان 
فانى أخذت ذلك من الثقات من أهل الرضا ولا يقال للشاهد من أين قلت 


' وأما المهاجرون والأنصار ذف مأ فى أيدر من بيعة ولنا ما فى أبدينا 
يهم 


من بيعة معاوية والسلام » ٠ )65١(‏ ثم أقبل ششرحبيل الى ابن عم له هن, 
كندة وقال له أجب سعيد بن قيس على شعره بما أمكنك فكتب شعرا يبر 
فيه ساحة شرحبيل مما نسب اليه وينحى باللائية على غيره ٠ )1١(‏ وقام 
معاوية فى الناس خطيبا يبرجو طاعتهم وصبرهم لما هو مقدم عليه فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس قد علمتم أن خليفتكم عثمان بن عفان 
قتل مظلوما وقد جعل الله لمن قتل مظلوما وليا وناصرا وجعل لوليه سلطانا 
وأنا وليه استعملنى ولم يعزلنى وأنتم أهل الحق والناس سواكم أهل 
فتنة وباطل من بين باسط يديه فى دم عثمان أو معين عليه وقد علمتم 
أنى لا أضبط الشسام الا بالطاعة ولا أقوى على حرب أسل العراقء 
الا بالصير (45) «استعيئوا بالصير والصلاة أن الله مع الصابرين» (095) 
فلما انتهى معاوية من كلامه قام اليه أبو الأعور السلمى (45) مسلما له 
بالطاعة عن أهل الشام من غاب منهم ومن حضر (46) وقال : « انك لتحملنا 
على أمر لو تركته لحملناك عليه ونحن على بيعة الخليفة عثمان بن عفان 
وأنت وليه وابن عمه وعلل عدوه وخاذله فنحن معك عليه » (85) ٠‏ 





- ايا شرح يابن السمط آصبحت راجعا على العقب خانظر فى رجوعك للعقب 
خسنت طليقا ناصبا بمهاجر تتقى له فى الناس خطب من الخطب 
صسماب رسول الل فى كل موطن' أولئك أولى بالهدى عن بتى كرب 
انطر بقية الأبيات : ابن أعثم ؛ الفتوح : ج ١‏ اص كذه ٠‏ 
)5١(‏ ابن اعثم : النتوح , ج ١‏ ص كلاه ٠‏ 
(11) كتب الكندى ٠‏ 


ايها العائب الفتى شرحبيل لن ينال الانسان مجرى النجوم 
لا تعيه أنه كجسر الثشسام وسيل العدي وسكل الظسلاوم 


انض بية “الأنيلث: : .اين أعثم : الفتوح : ةج ١‏ ص 055 هامش ؟ ٠‏ 

(19) ابن اعثم : الفتوج : ج ١‏ هن 24ه ,2 95ؤه ٠‏ 

(4) سورة البقرة آية : 3167 ٠‏ 

(44) أب الأعور السلمى هن أعلام ينى سليم من العرب العدنانية واسمه عمرى بن 
».ثيان بن عبد شمس بن سعد بن خائف بن الأوقص بن هرة بن هالثل ٠:‏ وكان من أكابر 
قواد معاوية : ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ 5١1‏ 

(49) الطبرى : التاريخ : ج 6 ص 5ه - 

(45) لين امثر : النترع دج اهن كوه ٠‏ 
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الفصك لالسثاق 


قبا الشام والعراى فى عرب صضين 


آولا ‏ المسير الى صفين : 


اسثمرت المكاتبات بين على بن أبى طالب ومعاوية ين أبى سسفيان 
مدة طويلة يدعو فيها على معاوية الى التسليم له بالطاعة و يحذره مغيسة 
الخروج عن الجماعة والانزلاق بالمسلمين الى مهاوى الفتنة والتهلكة ومعاوية 0 
يطالبه بتبرئة ساحته من دم عثمان واخراج قتلته من جيشة ثم صار كل 
واحد منهما يذكر فضله ويضع من شأن الآخر مح تهديد ووعيد » )١(‏ 2 
فلما طال الأمر على ذلك قال عمرو بن العاص لمعاوية محذرا اياه عاقبة. 
ذلك : « وبحك يا معاوية ! الى كم تكاتب عليا ؟! , والله لو اجتمع عليه. 
كل كاتب بأرض الششام ما قدروا على اجابته فحسبك من مكاتبته واعزم ١‏ 
على محاربته أو مسالمته » (؟) ٠‏ ولكن معاوية كره أن يكون بادثا بقتال ْ 
وآثر أن ينتظر ما يكون من أهل العراق حتى لا بدو فى نظر أنصاره من 
القبائل الثسامية باغيا ٠‏ 


لما ينس على من طاعة معاوية والبيعة له بالخلافة رلم يجد أمامه 
الا القتال لاخضاعه هو وأهل الشام لجمع كلمة المسلمين أمر القبائل العراقية 





)0( الطيرى 2 التاريخ ذا ص لالاهة , كلاه , ابن أعثم : الفتىم ذ ةي ااص 
“مهم ._. كوه آين كثير : البداية والنهاية جة سن ازور كن 
2( ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص 50556 * 


القبائل العربية ‏ 





بالتجمع بأسلحتها وعدنها استعدادا للحرب وأن يخرجوا الى معسكر هم 
بالنخيلة (؟) تمهيدا للزحف على أهل الشسام فخرجت القبائل العراقية 
اليه عن بكرة أبيها من مضر ويمن فتجمع له ما يقرب من نسعين ألفا 
أكثرهم من همدان ومدحج ورسعة (5؟) معهم بطون من كندة و طىء والنخمع 
وعبد القيس وبنى تميم والأنصار من الأوس والخزرج وخزاعة وبجيلة 
ومن أخلاط العرب وخاصة من قيس وكان معهم ثمانون بدريا ومائتان. 
ولحخمسسون ممن بايع تحت الشجرة وثمانماثة من الأنصار 2 وكانت الأنصار 
درعه وحمدان سيفة وعد القيس رمحه وسنانه أخلاط العرب (0) 


2 


لما بلغ معاوبة بن أبى سفيان خروج على الى النخيلة ومعسكره به 
ألبس منبر المسجد الجامع بدمشسق قميص عثمان الذى قتل فيه وهو 
مخضب بالدم وعلق فيه أصابع زوحه نائلة 09 فاجتمع له حول امثير 
سبعون ألف شيخ من شتى القبائل يبكون لا تجف دموعهم على عثمان (/) 


م 





(9) النخيلة : موضع قرب الكوفة على طريق الشام وهى الذى خرج اليه على بن ابي. 
طالب لما بلغه قتل عامله بالأنيار وخطب خطبته المشهورة التى ذم فيها أهل الكوفة وقال : 
اللهم انى هللتهم وملونى فارحنى متهم فقتل يعدها بايام ٠‏ 

ياقرت : معجم البلدان : جه ه ص 56٠6‏ , كلا" ٠‏ 

(5) بنى ربيعة بن نزان : شعب عظيم فيه قبائل وبطون وأفخاذ وينتسب الى ربيعة 
أين نزاى بن معد بن عدنان وقد أجمع اهل العلم والنسب على أن الملباب والصريح حن ولد 
اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام ربيعة ومضى ابنا نزار بن معد ين عدنان لاخلاف 
فى ذلك ٠‏ ومن أكبر بطون ربيعة : بنى ضبيعة وبنى عنزة بن أسد بن ربيعة وينى 
عبد القيس وبنى النمر بن قاسط وبنى غفيلة بن قاسط ويثى تغلب بن وائل ين قاسط وبنى بكر 
ابن واثل وبنى عنز بن وائل وغيرهم , وكانت ديارهم بنجد وتهامة وما يلييما وكانوا يفزون 
امعازى ويصيبون الغنائم ويتناولون أطراف الشام وناحية اليمن ؛: ثم وقعت الحرب يما 
بينهد وأقتتلوا قتالا شديدا افترقوا بعده فى مختلف اليقاع مثل هجر والبحرين وظواهر 
بلذد نجد والحجاز والكور الواقعة بين الجزيرة والعراق ١١‏ 

الهمدانى : صفة جزيرة العرب ص ١1١ , ١“‏ , الأصفهانى : الأغانى : ج ١‏ 
ص 85 ,2 ي ٠١‏ ص 458 لك أبن عبد ربه : العقد الفريد : ةي ”" ص 6ه , الطبرى : 
النتريغ :جاص 5008 , ابن حزم : الجمهرة : ص ”م5 ٠‏ 288 ,2 ابن منظوير : لسان. 
العرب : حي 1 ص 19 ؛ الزبيدى : تاج العروس ؛ جح ؟ ص 7/8 , ةج هادص ؟8]؟ , 
أبن خلدون : العبن : يج ؟ هن 3٠‏ ء ابن عبد الير : الانياه : ص 55 , أين دريد : 
الاشتقاق : ص 1894 , ابن صاعد : طبقات الأمم : ص "4 : القلقشندى : نهاية الآرب : 
ص ”587 , عمس رضا كحالة : معجم قبائل العرب : ج ؟ ص 494 , 0غ ٠‏ 

(5) ابن أعثم : الفتوح : ج ١‏ ص 587 , ج 7 ص ”5 ء أبى الفدا : المختمس :بي 5' نينا 
من 6/اااء 

(9) ابن الأثير : الكامل : ج #8 ص ٠ 14١‏ 

(0) نصس بن مزاحم : وقعة صفين : ص 1١1‏ , ابن قتيبة .: الامامة والسياسة ؛ 

ص ؟8 , أبى حتيفة الديئوري : الأخبار الطوال : ص 159 , ٠5ز ٠‏ 


01 


5 


يد 





فقام فيهم معاوية خطيبا قال : ه يا أهل الشام قد كنتم تكذبونى فى على 
فقد استبان لكم أمره والله ما قثئل خليفتكم غيره وهو أصر بقتله وألب عليه 
الناس وآوى قتلته وهم جنده وأنصاره وأعوانه وقد خريج بهم قاصدا 
بلادكم ودياركم لابادتكم , يا أهل الشام الله الله فى عثمان فآنا ولى عثمان 
وأحق من طلب بدمه وقد جعل الله لولى المظلوم سلطانا فانصروا خليفتكم 
المظلوم فقد صنع به القوم ما تعلمون قتلوه ظلما وبغيا وقد أسر الله بقتال 
الفئة الباغية حتى تفىء الى أمر الله » (8) ٠‏ فلما فرغ معاوية من كلامه 
اجتمعت له القباثل الشامية من كل صوب وحدب وأعطوه الطاعة وجددوا 
له البيعة وانقادوا له وبرز اليه كل من نبهان بن الحكم وحوشب ذو الظليم 
وأبو الأعور السلمى فأيدوه وعضدوه ووعدوه بالصير والقتال وأنشدوه : 
ان بالشام يا معصاوى قوما ببذلون النفوس والأموالا 
كيزيد وشرحبيل بن سسمطا0 ثم شيخ ذى الكلاعينعى الرجالا(9) 
لما اجتمعت القبائل لمماوية بن أبى سفيان أراد أن يجعل معظم 
مراكز القيادة فى جيشه لرجال من مضر )٠١(‏ وخاصة من قريش بعد أن 
رأى معظم الناس معه من أهل اليمن وكأنه أراد أن يوازن بين الطرفين 
ويخلط مغر باليمن والجميع أهل الشام » فعقد لبسر بن أبي أرطأة الفهرى 
وعبيد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومحمد 
وعتبة ابنا أبى سفيان وهو يقصد بذلك اكرامهم ورفع أقدارهم (35) 
وكان ذلك فى الوقعات الأولى من صفين غير أن الأمر لم يصف لعاوية 
يما فعله اث سرعان ما غم ذلك رجالا من اليمن وأرادوا أن لا يتأمر عليهم 
أحد الا منهم ولو كان من قريش فلم تكن لتذهب عنهم العصبية الجاهلية 
فى يوم وليلة وهم ما زالوا حديتى عهد بها فقام رجل من كندة يقال له 
عبد الله بن الحارث السكونى وطلب الى معاوية أن يسمع منه ما يجيش. 
فى صدور أهل اليمن فى هذا الخصوص فقال له معاوية هات ما عندك 
فقال مخاطبا ايأه : 
معاوى أحبيت قينا الاحن وأحاب نت بالشيام ما لم يكن 
عقدت لشر وأصضصحابه وما الناس حولك الا اليمن 


)٠١(‏ عن هضى انظر ما سبق فى ذلك 
)1 ( خصىر دن مز احم : وقعة سفين هن غ35 , أبن أعشم 0 الفتوح اج 53 
هن 056ه ٠‏ 


نك 


ستعلم ان جاش بحر العراق وآابدى نواجزه فى الفتن 
بأنا شتارك دون الدثار وآنا الرماح وأنا. الجن (؟5١)‏ 


فلما فرغ الرجل من كلامه نظر معاوية الى وجوه أهل اليمن وقال : 
أعن رضاكم قال صذا ؟ فنظروا الى دعضهم وقالوا : لا مرحبا دما قال 
والأمر اليك اصنع ما شئت وكأنهم قالوا ذلك إستحياء أن يدخلوا الروع 
فى قلب صاحيهم وما زال الأمر فى بدايته وهم الذين عرفوا بالطاعة 
والنظام ٠»‏ فقال معاوية : انما خلطت بكم ثقاتى وثقاتكم وما كان لى فهو 
لم وما كان لكم فهو لى )١5(‏ فرخى القوم وسكتوا على مضشض لآأن ما عبر 
عنه الرجل كان هو مبتغاهم الذى سرعان ما سلمعوا اليه مرة أخرى أثناء 
القتال وطلبوا الى معااوية أن يعزل عنهم قادة قريش ومضير واتهموهم 
بالحين والتخاذل وعدم القنال معهم والاكتفاء بالنظطس من دعيد وهددوا 
بالاتسحاب من الحرب اذا لم يول عليهم معاوية قادة منهم فامتثل لطلبهم 
وعقد لكبرائهم )١5(‏ فاستقام له أمرهم ٠‏ 


سار معاوية بخيله ورجاله حس نزل صفين فى ثلاثة وثمانين ألفا 
وذلك لأيام خلت من المحرم سنة ماه ل لاهة م فسبق الى سهولة 
الأرض وسعة المرعى ومصدر المياه من الفرات واجتمعت اليه العساكر من 
أطراف البلاد فصار فى عشرين ومائة ألف (ه١)‏ وزحف اليه على قاصدا 
جمعه وعادت ذكرى العداء القديم بين عرب التسام وعرب العراق وان لم 
يكن بين حلفاء الفرس وحلفاء الروم وانما بين أشباع على وأنصار معاونية 





(؟١)‏ نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص 5255 , ابن أعثم : الفتوح : ج ” , 
س كم + 

, نصى بن مزاحم : المصدر السابق : صص. 55؟ , إيئ أعثم : المصدر نفسه : ج ؟‎ )١5( 
5 من /الم‎ 

قله نصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص 48١‏ ابن. أعثم الكوفى : الفتوح : ج " 
ص ١7لا‏ ء ١‏ 

(15) الطبرى : التاريغ : ج 5 صن 515 , ابن قتيبة : الامامة والسياسة : صن ؟١٠‏ , 


الديد : 3 : 5 3 
لدينورى : الأخبار الطوال : صن ١1١‏ , المسعودى : هروج الذهب : ج 7 صن 1/0 , 
أبن الأثير : الكامل اج ؟ ص غ6 + 


يفا 
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وكلهم من المسلمين ٠‏ واستمرت حرب الشعر )١5(‏ والكلام والخطب على, 


أشدعا بين على ومعاوية طوال فترة الزحف والاستعداد قبل اللقاء الكبير 
فى صفين ٠ )١09(‏ 

فى معركة صفين ضربت قريشس وجوه القبائل العر بية بعضها ببعض 
مضرها ويمنها ضربا مبرحا كادت أن تتقصف معه أيادى الاسلام فى بلاد 
الشام على وجه الخصوص لقربه من الروم وبه ثغور المسلمين لولا عناية 
الله ورعايته » فما كان على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان الا محرد 
أفراد والأفراد لا محالة زائلون وتبقى الشعوب والأمم فما كان عليهما لو 
استجاب أحهدهما لالآخر الصالح الجماعة دون قتال أو صيرا لبعضهما دون 
اراقة الدماء الغالية فما أصاب الاسلام فى صفين يكاد يعدل مصابهم فى 
فت السام كلها لأن القتلى فى الطرفين من المسلمين ٠» )١8(‏ فلم يرتض على 
من معاوية بغير البيعة والطاعة ولم ير معاوية فى نفسه أقل شانا من على 
فى البيعة لنفسه بالخسلافة وأبى كل منهما الا أن يقض مضجم الآخر 





(13) لما تحرك معاوية قاصصدا صفين بعث الى على يرسالة وكتب له فى ذهايتها : 


لا تحسينى يا على غافلا لأوردن الكرفة القبائلا 
والمشرفى والقنا الذوايلا من عامنا هذا وعاما قابلاً 


قود على 'مزسالة -ذيلدا بها على : 
أصبحت همنى يا أبن هند جاهلا الأرمين منكم الكواهلا 


تسعين ألفا رامها ونابلا يزدجرون الأرض والسواهلا 
بالحق والحق يزيح الباطلا هذا لك العام وزرنى قابلا 


نصى بن مزاحم : وقعمة صنفين : ص ١118‏ , /117 , أبن أعثم : الفتوح : ج ١‏ 
ص مده ٠‏ 

(1) انظر : الطبرى : التاريخ ج 5 ص 5ه , 514 , ابن أهثم : الفتوح : ج 1 
ص 558 ؛ 005 ء, المسعودى : مروج الذهب : ج " ص 5886 ؛ ابن الأثير : الكامل : ج ” 
ص 44١‏ , 6ؤلا: 

(14) انظ : ياقوت : معجم البلدان : ج 7 صن 414 ٠‏ ويذكر ابو الفداء أن عدد 
القتلى كان « خمسة واربعين الفا من أهل الشام وخمسة وعشرين ألفا من أهل العراق 
هنهم ستة وعشرين رجاذ من أهل بدر ١‏ » 

أبى الفدا : المختمس فى أخبان البشي : ج ١‏ ص ٠ ١1/0‏ 
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بما تحت يده من القبائل التى تنصره )١9(‏ فقتل من الطرفين خلق كثير 
عن شتى القبائل فكان ذلك وهنا على الاسلام والمسلمين . وما كان ذلك 
ليحدث لو قبل الناس فى أوله ما قبلوا به فى آخره » ولولا عناية الله التى 
تداركت البقية الباقية من القبائل المتحاربة لكان قد حدث ما لا يحمكد عقباه 
وما لا يعلمه الا الله ولكن الله ماض أمره ووقع ما كان مقدرا ولابد أن نتعرف 
على دور القبائل فى هذه الحرب الطاحئة التى كانت آثارها بالغة فى تاريخ 
المسلمين. + 

ثانيا ‏ عزل الأشعث بن قبس عن رياسة كندة والعراق : 


كانت رياسة كندة وربيعة فى جيشش على بن أس طالب للأشعث 
ابن قيس الكندى )٠١(‏ وكان الأشعث ندا لشرحبيل بن السمط الكندى 
فى جيشس معاوية . وعندما هم على بالمسير الى صفين عزله عن رياسته 
وجعلها لحسان بن مخدوج الذهلى من ربيعة )5١(‏ فتكلم رؤساء من اليمن 
فى ذلك منهم الأضثر النخعى وعدى بن حاتم الطائى وهانىء بن عرزة 
وزحر بن قيس لأن ربيعة من مضر (595) ولا يجب اضر أن ترأس قبيلة 
من اليمن وخاصة كندة الملوك وسادة القبائل فى الجاهلية » وجاءوا على 
ابن أبى طالب وقالوا : يا أمير المؤمنين ان رياسة الأشعث لا تصلح الا لمثله 
وما حسان بن مخدوج مثل الأشعث ٠‏ فغضبت ربيعة وفيهم حريث بن جابر 
الذى قال : يا هؤلاء رجل برجل وليس فى صاحبنا عجز فى شرفه وموضعه 
ونجدته وبأسه ولسنا ندفع فضل صاحبكم وشرفه ,. فلم يرض بقوله 
رجال اليمن فأتاهم سعيد بن القيس الهمدانى وزجرهم على ما صاروا اليه 
ودعاهم الى طاعة الامام وقال لهم : ما رأيت قوما أبعد رأيا منكم أرابتم ان 
عصيتم على على هل لكم الى عدوه من وسسيلة ؟! وهل لكم فى معاوية عوض 

(15) يؤيد ذلك أن بعضا من رجالات العرب قد فطن الى هذا منذ وقت مبكر وحذر 
القبائل حن التمادى فى غياهب الفتنة , فهذا على بن الغدير ين حضرس الغنوى من بنى 
غنى القيسية سكن الجزيرة الفراتية يحذر قومه حن الهلاك ومن تلاعب قريش بهم فيقول : 





قمن هبلغ قيس بن عيلان كلها 0 يما حان منها أرض تجد وشامها 
فلا تهلكنكم فتنة كل أهلها كحيران فى طفياء داج ظلامها 
وخلوائريها. تناال إن طلكبب] نهنا وعليها :يرقم بوزفاتين 
فان وسعت أخلامها وسعت لها وان عجزت لم تدم الا كلامها 
وان قريشا مهلك من اطاعها 2 تنافس دنيا'قد أحم اخصرمها 


أبن حزم : الجمهرة : ص /غ؟ , 8غ ٠‏ 

٠ عن الأشعث بن قيس : انض ما سبق فى ذلك‎ )2١( 

(١؟)‏ نصصس بن مزاحم : وقعة صفين : ص ١١!‏ / ابن أعثم : الفتوح 1 
ص 65" , 160 ٠‏ 

(9؟) ابن حزم : الجمهرة : ص 5897 , 546 ٠‏ 


كا 


2 


3 


1 





منه ؟! أو هل لكم بالشام من بدله بالعراق (*9؟) ؟! القول ما قال والرأى 
مها صنع (5؟) ٠‏ وتكلم حريث بن جابر فقال لرجال اليمن : يا هؤلاء 
لا تجزعوا فان كان الأشعث ملكا فى الجاهلية وسيدا فى الاس لام فان 
صاحينا أهل لهذه الرياسة وقام حسان الى الأشعث وقال له لك راية 
كندة ولى راية ربيعة فقال : معاذ الله لا يكون هذا أبدا وما كان لك فهو لى 
وما كان لى فهولك (5؟) ٠‏ 


بلغ معاوية بن أبى سفيان ما حدث للأشعث فأراد أن يستغل الموقف 
لسااءحه والحرب يستباح فيها كل الأساليب فدعا مالك بن هبيرة الكندى 
وهو سسيد من سادات كندة الشام وقال : أحب أن تقذفوا الى الأشعث 
شيئا يغضبه من على فدعوا بشاعرهم فقال أبياتا يعيره فيها بما صار اليه 
من رياسة ربيعة وهو سيد فى كندة وملك من ملوك قحطان (57؟) وأرسل 
بها مالك بن هبيرة الكندى (/0؟) الى الأشعث بن قبس الكندى وهو من 
قومه وكان له صديق فصارا الآن الى ما لا يحسدان عليه (8؟) ٠‏ فلما انتهى 
هذا الشعر الى أهل اليمن امتلئوا حنقا لما صارت اليه كندة العراق من 
رباءسة مضر ممثلة فى ربيعة وكادت الفرقة أن تقع بينهم فيرز اليهم 


0 





(؟؟) نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠ ١١8‏ 
(4؟) فى هذا الموقف قال النجاشى شاعر على بن أبى طالب يوفق بين الطرقين ٠‏ 


رضينا بما يرهى على انا به وأن كان فيما يأتى جدع المناخر 
رضوباين مخدوجنفقلنا الرضا به رضاك وحسان الرضا للعشائر 
وللأشعث الكندى فى الناسفضله توارثئشه من كأيسر بعك كاير 


انظر بقية الأبيات : نصس بن مزاحم : وقعة صفين : ص ١١8 , ١١/‏ - 

(5؟) نصر بن مزاحم : وقعة صفين :ا دن 389 ٠‏ 

(9؟) البلازرى : أنساب الأشراف : جح ١‏ ص ١74‏ ,. 455 , 448 , اين عساأكن : 
تاريخ مدينة دمشق : ج 7 اصن 11 د الا٠‏ 

(10؟) اسمه عالك بن هبيرة ين خالد بن مسام بن الحارث بن المخصف من ولد عقبة 
أبن السكون وكان شريفا بالشام زمن معاوية ٠‏ ابن حزم : الجمهرة : ص 5959 , ٠”غ ٠‏ 

(58؟) من هذه الأبيات نذكر قول شاعر الشام : 

من كان فى القوم مثلوجا بقومه فاك يعلم انى غير مشسلوج 


زالت عن الاشعث الكندى رياسته واستجمع الأمر حسان بن مقدوج 
دا لارجال معان ايس يفسله ماء الثرات وكرب غير مفروج 


ان ترض كندة حسبانا بصاحيها ترض الدناءة وما قحطان بالهوج 


نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص 1١19‏ , ابن أعثم : الفتوح : ج ”؟ ص 90" , 
كك ٠.‏ 


حرا 


------ -_-ذكك 21111 


شريح هانىيء (59؟) من أص حاب على وقال : يا أهل اليمن ما يريد 
صاحبكم الا أن يفرق بينكم وبين ربيعة » ومشى حسان بن مخدوج الى 
الأشعحث بن قيس برايته حتى غرسها فى داره ٠‏ فقال الأشعث : ان هذه 
الراية عظمت على على وهو والله أخف على من زف النعام (١؟)‏ ومعاذ الله 
أن يغيرنى ذلك عليكم 2 فعرض عليه على بن أبى طالب أن يعيد له راية 
كندة وربيعة فأبى وقال : يا أمير المؤمنين ان ,يكن أولها شرفا فانه ليس 
آخرها بعار (١1؟)‏ فقال على : أنا أشركك فيها وولاه ميمنة أهل, 
العراق (؟:”؟) ٠‏ 

ومع أن هذه الأزمة مرت على على بن أبى طالب بسلام الا أنها كانت. 
نذير سوء ينبىء أن شيئا من الفرقة سوف يحل بهذه القبائل فى جيش عل. 
ان عاجلا أو آجلا لكثرة مراجعتهم لامامهم فيما يأمر به وهو ما تطور بعد 
مبايعين له على السمع والطاعة يأتمرون بأمره ويقاتلون تحت ركابه ٠‏ 
نانثا ب موقف أهل الرقة من على بن آبى طالب : 

كان أهل الرقة (8؟) كلهم العثمانية الذين فروا من الكوفة بر أبيهم, 
وأهوا نهم ن معاوية فلما وصلها على بن أنى طالب تجحيش4ه فى عر بقه الى 

(5؟)هى شريح بن هانىء بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن الضباب من. 
بنى الحارث بن كعب من ولد مالك بن أدد من العرب القحطانية ٠‏ له رواية وكان من. 
المقربين الى على ٠‏ 

اين حزم : الجمورة ص ل!١اغ‏ * 

() زف الثعام : ريشه الصغين ٠‏ 

نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ١8١‏ هامش ٠ ١‏ 

(1؟) تصى بن مزاحم : المصدن السابق : ص ١6٠‏ , ابن أعثم : الفتوح : ج ”5 . 
ص 58 ٠‏ 

(79) ومع ذلك فقد ظل الاشعث بن قيس الكندى فى نفسه حائقا عليه رغم أنه قاتل. 
معه يقومه من كندة طوال حرب صفين فلما للب أهل الشام التحكيم ولاحت لله الفرصة 
ليظهر معارضته وحنقه انقلب ضد على وكان من أشد المعارضين له فى استمرار القتال. 
دعد أن لاحت لأهل العراق بشاشر النصى بقيادة الاشتر النخعى ومعه مذحج وهمدان ٠‏ 

انر الطبرى : جح © صن 5 , 50٠‏ , ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ١‏ ص ؟١١١ا,‏ 
> ء, المسعودى : مروج الذهب : ج ” ص ١٠؛‏ , ؟١2‏ ء, أيى حنيفة الدينورى : الأخبار 
الطوال : صن 189 ؛ ابن الأثير : الكامل : ج ٠‏ ص 15١ , 7١١‏ , ابو الفداء : المختصي : 
ج ١اص ١!/‏ ؛ أبن كثينر : البداية والنهاية : يج غ هن لاه ٠‏ 

(”؟) الرقة : هى كل أرض الى جنب واد ينبسط عليها الماء وجمعها رقاق والرقاق : 
الأرضس اللينة التراب ومدينة الرقة مدينة مشهورة فى بلاد الجزيرة تقع فى جانب. 
ألفرات الشرقى ينسب الها جماعة من اهل العلم ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ٠١‏ ص 5ه , ٠١٠‏ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : 
ص هلا , عكال/ 995 . 


ةك 
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صفين أغلق أهلها الآبواب فى وجهه وتحصنوا فيها منه (54) وكان أميرهم 
س.ماك بن مخرمة الأسدى فى طاعة معاوية وكان قد فارق عليا فى نحو 
مائة رجل من بنى أسد بن خزيمة (0؟) ثم أخذ إيكاتب قومه حتى لحق 
به منهم سبعمائة رجحل اختاروا معاوية وحزبه لأنهم رأوا أن خليفتهم قتل 
مظلوما (55) ٠‏ 

لما أراد على أن يعبر الفرات بجيشه الى الشام طلب من أهصل 
الرقة أن يجسروا له جسرا يعبر عليه فابوا ذلك وكانوا قد ضموا عندهم 
السفن فنهضى عبل من عندهم ليعير على جسر منبج (/ا) وشلف عليهم 
الأشتر التعى وهو من أبرز رجال على المخاصين وأشجعيم فناداهم وقال : 
با أهل هذا الحصن انى أقسم بالله لعن مضى أمير امو منين ولم تحسروا له 
عند مدينتكم حتى يعبر منها لأحردن فيكم السيف ولأقتلن مقاتلتكم 
ولأخر بن أرضكم ولآاخدن أموالكم 58 ٠‏ فلقى بعضديم يعضا وقالوا 








(4") قخصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص 155 ٠‏ الطبرى : التاريخ : ج 6 ص 619 , 
ء, ابن الأثير : الكامل ؛ ج ا ص ١55‏ , أبن كثير : البداية والنهاية : ج غ ص ”15 , 

(7*5) أسد بن خزيمة : قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب الى أسد بن خزيمة بن مدركة 
اين الياس ين مضي بن نزار ومن أشهر بطوتهم بنى كاهل وبنى غثم وينى ثعلبة وبنى عمرو 
وصعب وبطون ؟أخرى يطول ذكرها وكاتت منازلهم فيما يلى الكرخ من أرض خجد فى 
مجاورة طىء ويقال ان بلاد طىء كانت لبنى أسد فلما خرجت طىء من اليمن غليوهم 
على جبلى أجا وسلمى ولا جاء الاسلام تفرقت بنى أسد فى الأقطاى ولم يبق لهم حى فنزلوا 
العراق وسكنو! الكوفة منذ سنة ١9‏ ه وملكوا الحلة وجهاتها حتى سنة 08/8 ه وقتعد 
قبيلة أسد بن خزيمة من القبائل الحربية انتى سجل لها التاريخ كثيرا من الحروب فى 
الجاهلية والاسلام فقد حاربوا فى الجاهلية طىء وعامر بن صعصعة وعبس وغسان وجاء 
وفدهم النبى صلى الل عليه وسلم سنة ؟ ه من عشرة رهط ثم ارتدوا يعد ذلك عن الاسلام 
وعادوا اليه بعد حروب الردة وقاتلوا مع سعد بن أيى وتاص سنة ١85‏ ه فى القادسية 
وفى سسنة 5١‏ ه قاتلوا مع عبيد الله بن زياد وألى البميرة والكوفة ضد الحسين بن على 
وكائوا فى جاهليتهم يعبدون عطارد ٠‏ 

الأصفهانى : الأغانى : ي 4 صن ١١6‏ . دي 1١8‏ ص 197 ؛ الطبرى : التاريخ : ج ؟ 
عن ١١9 , 51١8‏ أبن حزم : الجمهرة : ص 1995١5١‏ , ابن منظور : لسان العرب : 
ي ص 586 , الزبيدى : تاج العروس جح # ص 4:57 . حر ص 3١5‏ , ابن صاعد : 
طبقات الأمم : ص 49 , ابن عساكن : التاريخ : ج ١‏ ص ١١59‏ ؛ البكرى : معجم ما 
أب مهجم بي اص ,5١‏ البقدادى : مراصد الاطلاع : جح ١‏ ص كذ , كلا 
الاصطخرى : مسالك الممالك : هن ؟5 » القلقشندى : نباية الآرب :ص 87 48 ٠‏ 

(71) نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠ ١645‏ 

(10) منبج : بلد قديم بالمشام عليه سور محكم مبنى بالحجارة ٠‏ بينها وبين الفرات 
ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ وشربهم من قنى تسيم على الأرسن وذى دورهم 
آيان اكش شربهم منها لأنها عذية صحيحة ٠‏ 1 

ياقوت ؛: معجم اليلدان : ج ها ص ٠ 5١ال - ٠١56‏ 

(1) نمس بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠١ ١١١‏ 


لذ 


أن الأشتر يفى بما ,يقول وانما خلفه على عندنا ليأنينا منه الشر فيبعثوا 
اليه : انا ناصيون لكم جسرا فأقبلوا ٠‏ وأرسل الأشتر الى على فجاء 
ونصبوا له الجسر وعبروا جميعا (5 . 


رابعا 55 القتال على ألاء : 


كان لمعاوية بن أبى سفيان السبق فى الوصول اللى مكان المعركة فى 
صفين على نهر الفرات وكانت هناك شريعة على النهر بالموضع صالحة لجلب 
الماء من النهر ولم يكن هناك غيرها فسارع معاوية باحتلالها ورصد لها من 
ب#درسها من أشداء القبائل بقيادة أبى الأعور السلمى الذى صف عليها 
الخيل والرجالة والرماة وأصحاب الرماءمح والدرق ليمنعوا منها عليا ومن 
معه اذ! ما وصل اليهم ولا حل جيش على بصفين ووجد الحال كذلك اقتثتل 
العأرفان على الماء قتالا ضاريا سقط فيه جمع من القتلى من الطرفين وانتهى 
الأدر بأن ثم اقتسام الشريعة بين كل منهما (40) ٠‏ 


لم ييأس معاوية بن أبى سفيان من زحزحة القوم عن مكانهم الذى 
أحتلوه بالقوة وأعمل الحيلة ف ذلك فكتب على هم : ه من عبد الى 
الناصح ٠‏ انى أخبركم أن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات فيغرقي 
فخذوا حذركمع » ثم رمى بالسهم فى معسكر على فوقع فى يدى رجل من 
أمل الكوفة فقرأه ثم أقرأه صاحيه فلما شاع أمره فى النساس قالوا : 
هدذ! أن تأصصسح كتب اليكم لخب كم بما أراد معاوبة فلم بزل السهم قرأ 
ويرنفع حتى رفع الى على بن أبى طالب )54١(‏ وكان معاوية قد بعث مائتى 
رجل من الفعلة الى عاقول من النهر بأيديهم المرور والزيل (؟5) يحفرون 
فيها بحيال مسك عل ين ابى طالب تكقال عل اننا ورد مساو ية أن 
يزيلكم عن مكالكم فالهوا عن ذلك ودعوه ء فقالوا له : بل نر تحل انهم 
بحفرون الساعة فقال على : يا أهمل العراق لا تكو نوا ضعفى ٠‏ و تحكم ا 





)5 خص دن مزأحم 0 المصدن السايق : ص ٠ ١9١9‏ 
0 خصي ين مزاحم ١:‏ وقعة صفون : ص (55-15٠‏ , الطبرى 1 التاريخ أاجاة 
ون 015 تن لذو م ابن الأثير : الكامل 5 5 صن ه16 كقل, أبن كثدر 3 البداية 


والنهاية : ج ؛ ص 736 . 


للم خصس بن مزاحم 3 وقعة صذفين :غضدص ١5١ا,.‏ ١اكل,‏ ادن كثير : البداية والنهاية 0 
- من . 


(55) عاقول النهر : ما اعوج منه والمرور : جمع هر وهى المسحاة والزبل : جمع زبيل 
وهو الجراب والقفة ٠‏ 
نصى ين مزاحم : المصدن السابق : ص ١5١‏ حاشية ؟ ا« . 


ف 


5 





لا تغلبونى على رأبى فقالوا : والله لنرتحلن فان شئت فارتحل وإن شئت 
فأقم ‏ وهنا نلاحفل خلاف أهل العراق لعلى بن أبى طالب مند البداية ب 
فا رتحلوا وصعدوا يعسكرهم مليا وارتحل على فى آخر الناس وهو يقول 
متحسرا أعدم طاعة الناس له : 


ولو ألى أطعت عصمت قومى الى ركن اليمامة الى شنيام 


جاء معاوية بجنده حتى نزل معسكر على الذى كان فيه بعد أن 
نجحت حيلته وزحزح القوم عن مكانهم وأبعدهم عن الماء مستغلا اختلاف 
أعوائهم وسرعة شغبهم وحينما دعا على بالأشتر النخعى وقال له : ألم تغلبنى 
على رأيى أنت والأشعث فدونكما ٠‏ فقال الأشعث بن قيس الكندى : أنا 
أكفيك يا أمير المؤمنين . سأداوى ما أفسدت اليوم من ذلك وجمع بنى 
كندة عن بكرة أبيهم وقال : يا معشر كندة لا تفضحونى اليوم ولا تخزونى 
انما أقارع بكم أهل الشام فخرجوا معه رجلا يمشون وقد كسروا جفون 
سسيوفهم حتى لقوا معاوية وسطلط بنى سليم (55) واقفا على الماء وقد جاعه 
أدانى عسكره فاقتثتلوا قتالا شديدا على الماء وأقبل الأشش فى خيل من 
أهل العراق فحمل على معاوبة حملة قوية والأشعث بحارب من ناحيته 
فانحاز معاوية فى بلى سليم وردوا وجوه ابله قدر ثلاثة فر اسح عن 
الماء (55) وجاء الأشعث يهدر ويقول : أرضيتك با أمير المؤمنين ٠‏ فلما 
غلب على على الماء وطرد عنه أهل الشام بعث الى معاوية : « انا لا نكافئك 
يصنعك » وهلم الى الماء فتحن وأنتم فيه سواء » ٠‏ وأخذ كل واحد منهما 
بالشريعة مما يليه وقال على : « ان الخطب أعظم من منع الماء » (553) 


أعاد على بن أبى طالب الرسل الى معاوية فى دعوته الى الطاعة 
والبيعة وانقاذ المسلمين مما هم فيه (/!4) 2 فبعث معاوية اليه شرحبيل 


(45) شيام : يلد منيع لحمير باليمن والأبيات عن : نصصس بن مزاهم : وقعة 
صسفين : ص .١ 11١‏ أبن كثير : البداية والنهاية : ج ؛ ص 565 * 

(55) عن بئى سليم انظر ما سبق فى ذلك ٠‏ 

(45) الطبرى . التاريخ : ج ؛ ص 19ه , ابن الأثير : الكامل : 75 , ص ,1١55‏ 
ابن كشير : البداية والنهاية : ج 5 حصن *؟؟ ٠‏ 

(47) نصى بن مزاحم : وقمة صفين : ص 197 , ابن قتيبة : الامامة والسياسة : 
من 119 , المسوودى : مروج الذهب : د " ص لالا؟ . ابن الأثين : الكامل ج ” ء 
ص 560ل ٠‏ 

50) الطبرىئ : التاريخ : جح 4 ص "لاه _ هلاه ء 


دائف 





ابن السمط وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد بن الأخنس السلمى يطلبون 
منه أن لد ضع اليهم قتلة عثمان أو يعتزل أمر الناس فيكون أمر ضم شورى 
بينهم يولونه من أجمع عليه رأيهم (5) 2 فلما جاءت الرسل عليا دعاهم 
الى كتاب الله وسئة نبيه نر وامانة الباطل واحياء معالم الددين » فقال 
له شرحبيل ومعن بن ,يزيد : أتشهد أن عثمان قتل مظلوما 5 فقال لهما : 
انى لا أقول ذلك ٠‏ قالا : فمن لم يشهد أن عثمان قتل مظلوما فنحن منه 
دراء ثم قاما وانصرفا , قال على : »م زنك لا لسمومع المونى و2 بويع الهم 
الدعاء اذا ولو مد در بن » (55) ثم أقبل على أصحا به وقال : « لا كون 
هؤلاء أولى بالجد فى ضلالتهم منكم فى -قكم وطاعة امامكم » (١ة) ٠.‏ 
خامسا : تعبثة القبائل للحرب : 

مكث الناس بغير قتال حتى دنا السسلاخ المحرم وسماء صفر 
سئة لالا هف لاوا م فأعلن على بن أبى طالب الحرب على معاوية ومن معه 
من أهل القنام (١ه)‏ وأرسل مرثك بن الحارث الجشمى فنادى عند غروب 
الشمس :يا أهل الشام ألا ان أمير المؤمنين يقول لكم الى قد سك عتكم 
واستأنيت بكم لتراجعوا الحق وثنيبوا اليه واحتحجحت عليكم بكتاب ًّ 
ودعو تنكم اليه فلم 0 عن الطغيان ولم تحييوا الى الحق وانىي قد لبذت 
اليكم على سواء إك الله لا يحب الخائنين ٠‏ فلما انتهى من كلامه فزع 
الناس الى أمرائهم ورؤسائهم وخرج معاوية وعمرو بن العاص يكتبان 
الكتائب ويعسسآن العساكر وبات على ليلته كلها يعبىء الناس ويكتب 
الكثاثب ويحرض على القتال (55) واستعمل عل الشيل : عمار بن 





(44) نمس بن مزاحم : وقعة صفين : ص 7٠١٠١‏ , اين الأكير : الكامل : ى م 
ص ١47‏ , 1448 ء ابن كثير : البداية والنياية : ج ‏ ص 704 . 

(55) سورة الثمل : آية ١م ٠‏ 

(60) نصصس بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠١5‏ , الطيرى : التاريخ : جح 5 من 8 ٠15‏ 
ابن كثي. : البداية والنهاية : ي 6 ص لم9 , رمم . 

: أبن حبيب : المحدر : ص ككم"5 , 5579 , الديثورى : الأخبار الطوال‎ )5١( 
المسعودى : مروج الذهب : ج ؟ ص 88 , ياقوت : معجم البلدان : بي ه‎ » 1١ صن‎ 
, 995 ؛ ابن الأثير : الكامل : ج  ص 117 , اليعقوبى : التاريخ : ج ؟ ص‎ 57١ ص‎ 
: ص 184 , محمد حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية‎ ١ أبى الفداء : ااختصر , جح‎ 
. 05ؤ‎ , 9١8 ؛ سيدة كاشف : مم فى فجن الاسلام : ص‎ 58١ هن‎ 

(0) فم بن مزاحم : وقعة صفين : ص 73١7‏ , ابن أعثم : الفتوح : ج ؟ ص 3١‏ , 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ص 47 . 48 , 44 , الطبرى : التاريخ : ج ه ص ٠١‏ , 
0 : مروج الذهب : ج " ص 7لا" , الدينورى : الأخبان الطوال : ص ١7١‏ , 
ابن الأثير : الكامل : ج ؟ » صن 114 , اليعقوبى : التاريخ : ج ؟ ص 99١‏ , ابن كثير ؛ 
البداية والنهاية : ج 4 ص 54 , حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى : بج ١‏ 
ص هلالا , 


دف 


كت 





بياسر (59) , وعلى الرجالة : عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعى (05) » 
ودفع اللواء الى هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهرى » وجعل على الميمنة , 
الأشعث بن قيس » وغلى الميسرة : الحارث بن مرة العبدى , وجعل القلب : 
مضير (00) الكوفة والبصرة , وجعل الميمنة : اليمن ٠‏ وجعل الميسرة : 
ربيعة » وعقد ألوية القبائل فأعطاها قوما منهم بأعيائهم جعلهم رؤساؤهم 





(09) عمان بن ياسى : هي ابن عامر بن كنانة بن قيس من بنى مالك بن أدد من مذحج 
عن ولد كهلان بن سبا من العرب القدطانية , وكان قدم ياسر بن عامس وأخواه الحارث 
ومالك من اليمن الى مكة يطلبون أخا لهم فرجع الحارث رمالك الى اليمن وأقام ياسى 
بمكة وحالف أبا حذيفة بن المغيرة من بنى مخزوم فزوجه آبو حديفة أمة له يقال لها سمية 
بنت خياط فولدت له غمار! فاعتقه أبى حذيفة الى أن هات وجاء الاسلام فأسلم ياسر وسمية 
وهار وكائوا من المستضعفين الذين عذبوا بمكة ليرجعوا عن دينهم , وقد شيد عمار بن 
ياسر بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع النبى صسلئ الل عليه وسلم وقتل مع على 
يصفين ٠‏ 

ابن سعد : الطبقات : ج ؟ ص 45؟ ‏ 515 ؛ البلاذرى : اتساب الأشراف : ج 1 
ص 1١١5‏ 155 + ابن حزم الجمهرة : ص ٠ 5١1 5٠6‏ 

(08) عبد الله بن بديل ينتسب الى خزاعة وخزاعة قبيلة: من الأزد من العرب القحطانية 
وبطونهم كثيرة منهم بتى المصطلق وبنى كعب وبنى عوف وكانت لخزاعة ولاية البيت فى 
الجاهلية قبل قريش وهي فى بنى كعب بن عمرى بن لحى » ولما رغبت قيس عيلان فى انتزاعها 
منهم ساروا اليهم فى مكة عليهم عامر بن الظرب العدوانى ومعهم جمع من قيائل العرب 
خداربتهم خزاعة وهزمت قيس وكان بين كنانة وخزاعة حلف على التنامى فلما اقتتلت 
ذزاعة وبنى أسد استنصروا حلفاءهم من كنانة فتذاكر الكنانيون قرابتهم ليتى اسد وخذلوا 
.خزاعة ,2 وفى سنة 8 ه قبل فتح - مكة عد! بنو بك بن عبد مناة على خزاعة وأعانتهم 
قريش فدخلت فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بنى بكر فى عهد قريش وه 
ها اعتبره النبى صلى الله عليه وسلم عدوانا: على حلفائه أوجب الفتح ..وكان الخزاعيون 
على علم بأخبار العرب وأهل الكتاب وياتون البلاد للتجارة فيعرفون أحوال الناس وكانوا 
.يدظمون مناة وهى صنم كان لهذيل وخزاعة دين حكة والدينة وقد حاربت خزاعة بسائر 
بطونها سنة لاا ه ‏ 1091م مع على بن أبى طالب ضد معاوية بن أبى سفيان فى صفين 
وكان عليهم عمرى بن الحمق الخزاعى ولزمىا طاعته حتى آخر يوم فى حياته. ولم يشغبوا 
عليه مثل طىء وكندة وتميم وغفيرها ' 

الهمداذى : صفة جزيرة العرب : ص 5١١ + ١٠١١‏ , الأصتيانى : الأغانى : ج ؟ 
ص 59 : ج١1‏ ص 7 , ابن عبد ريه : العقد الفريد : يج " ص 75 , ابن حزم : الجمهرة : 
اصن 48١‏ , ابن منظون : لسان العرب ج 95 ص 495 , الزبيدى : تاج العروس : ج 4 
.من 55 ,2 الجوهرى : الصحاح : ج ؟ ضن ١‏ , البكرى : معجم ها استعجم : ج ١‏ 
ص 95 , أبن دريد : الاشتقاق : ص ا7ا5 , ابن عبد البر : الانباه : ص ؟13 . ابن 
.صاعد : طبقات الأمم : ص 6؛ ؛ اليعقوبى : التاريخ : ص ٠١‏ , أبى الفداء : المختصص : 
ج ١‏ اص ٠١7‏ القلقشندى : نهاية الآرب : هن ١18‏ « تسب خزاعة والاختلاف الذى قيل 
فيه » , عمن رضا كحالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص 558 .ب 580 , فؤاد حمزة : 
اقل .جزيرة العرب :لمن 121 119 + 

(054) عبد بنى همضي : أنظر ما سبق عنها ٠‏ 


لق 





وأمراؤهم » وجعل على قريش وأسد وكنانة : عبد الله بن عباس ,2 وعقى 
كندة : حجر بن عدى », وعلى بكر البصرة : حضين بن المنذر » وعلى تميم 
البصرة : الأحنف بن قيس », وعلى خزاعة : عمرو بن الحمق + وعلى بكر("ه) 
الكوفة : نعيم بن هبيرة . وعلى سعد ورباب(/01) البصرة : جارية بن قدامة 
السعدى . وعلى بجيلة رفاعة بن شداد , وعلى ذهل (08) الكوفة : يزيد 
ابن رديم الشيبانى » وعلى عمرى وحنظلة البصرة : أعين بن ضبيعة » وعل, 
قضاعة وطىء : عدى بن حاتم ٠‏ وعلى لهازم الكوفة : عبه الله بن حججلن 


العجلى » وعلى تميم الكوفة : عمير بن عطارد ٠»‏ وعلى الأزد واليمن : حندب. 
ابن زهير » وعلى ذهل البصرة : خالد بن المعمر السدومى + وعلى عمرو 


وحنظلة الكوفة : شبث بن ربعى ؛ وعلى همدان : سعيد بن قيس » وعلى 


لهازم البصرة : حريث بن جابر الحنفى وعلى سعد ورباب الكوفة : الطفيل, 
أبا حريمة » وعلى مذحج : الاشتر بن الحارث النخعى »2 وعلى عبك القيس, 


الكوفة : صعصعة بن صوحاث العبدى » وعلى قيس (559) الكوفة : عبد الله 


ابن الطفيسل البكائى » وعلى عبد القيس البصرة : عمرو بن حنظلة وعلى. 


قريش البصرة الحارث بن نوفل الهاشمى »؛ وعلى قيس البصرة : قبيصة 
ابن شداد الهلالى » وعلى اللفيف من القواصى : القاسم بن حنظلة 
الجهنى )0٠١(‏ * 


استعمل معاوية بن أبى سفيان على الخيل : عبيد الله بن عمر بن. 


الخطاب : وعل الرجالة : مسلم بن عقبة المرى ٠‏ وعلى الميمئة : عبد الله بن 
عمرو بن العاص » وعلى الميسرة : حبيب بن مسلمة الفهرى 2 وأعطى 





(051) بنى بكر بن عبد مناة : بطن من كنانة بن خزيمة بن مدركة من العرب. 
العدنانية ٠‏ 

الأصفيانى : الأغائى : ج 5 ص ١9‏ , ابن حزم : الجمهرة : ص 10؛ ؛ أبن منظور : 
لسان العرب : ج ه ص 187 , ابن خلدون : العبر : ج ؟ ص 7٠١‏ , القلقشندى : نهاية 
الارب : ص 1١‏ , عمر رضنا كحالة : معجم قبائل العرب : ج ١‏ ص 59 ٠‏ 

(01) الرباب : بطن من قبائل طابخة بن الياس من مضي من العدتانية ٠‏ 

أبن حزم : الحمهرة : صن ٠ 48١‏ 

(08) بنى ذهل : بطن من بكر بن وائل وهم بنى ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة ٠‏ 
ااقلقشتندى : خهاية الآرب : ص 8١؟” ٠‏ 

(01) قبائل قيس عيلان بن حضسر ضخمة وكثيرة وتتكون من : باهلة وبنى سليم بن 
منصور وبنى ثقيفا وعامر بن ربيعة وبنى كلاب بن ربيعة وبنى قشير بن كعب بن ربيعة 
وبنى عقيل وهى قبائل كبيرة ذات بطون واسعة ٠‏ 

انظر ابن حزم : الجمهرة : ص 58: , 4 «١‏ القلقشندى : نهاية الأرب :ص 9" ٠.‏ 

, الطبرى : التاريخ : حي ه‎ , 5١605١5 نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )1١( 
8 ابن اعثم : الفتوح : ج ؟ صن ؟؟ , 31 , ابن الأثير : الكامل : ب‎ 2, ١1١0١١ ص‎ 
. ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4اءص 89م , .نغ"‎ , ٠٠١ ص‎ 
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#ل 


اللواء : عبد الرحمن خالد بن الوليد » وجعل على أهل دمشسق - وهم 
الفليد سه الشتجاك بن كيس التهرى نعل أل خمص بك .وهم البدقة - 
ذى الكلاع الحميرى (١3)ء‏ وهل أهل قنسر ين ب وهم فى الميمئة أيضيا ‏ 
زفر بن الحارث الكلابى وعلى أهل الأردن وهم المبسرة ‏ سفيان بن عمرو 
0 أبو الأعور السلمى ) 3 وعلى أهل فلسطين ل وهم فى المسسرة أيضا مس 
مسلمة بن مخلد , وعلى رجاله أهل حمص : حوشب ذا ظليم » وعلى رجاله 
قيس : طريف بن حماس الألهانى (35) ٠+‏ وعلى رجالة أهل الأردنث : 
عبد الرحمن بن قيس القينى (355) » وعلى رجالة أمل فلسطين : الحارث 
ابن خالد الأزدى » وعلى رجالة قيس دمشدق : عمام بن قبيصة »2 وعلى قيس 
واياد حمص : بلال بن أبى هبيرة الأزدى . وحاتم بن المعتمر الباهلى » وعلى 
رجالة الميمنة : حابس بن سعد الطاثى وعلى قضاعة دمشق : حسان بن 
بحدل الكلبى 0 وعل قضاعة الأردن : حبيش بن دلجة القينى 4 وعلى كنانة 
فلسطين : شريكا الكنانى »2 وعلى محج الأردن ٠‏ المخارق دن الحارث. 
الزبيدى ٠‏ وعلى لخم وجذام فلسطين : ناتسل بن قيس الجذامى ٠‏ وعلى 
همدان الأآردن : حمزة بن مالك الهمدانى (15) + وعل حشعم إليمن : حمل. 
)1١(‏ ذا الكلاع كان ملك حمير الشام وقائدهم فى جيش ععاوية ؛ وحمير قبيلة عظيمة 
من العرب القحطانية تنتسب ألى حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكانت. 
فيهم اليهودية قبل الاسلام ويعضهم عبد الشمس وكان لهم بيت بصنماء يقال له ه رام » 
يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح ومن أيامهم : يوم البيداء وهى من آقدم أيام العرب وكان. 
بين حمير وكلب ولهم فيه أشعار كثيرة وقدم رسولهم على النبى صلى الله عليه وسلم 
سنة 9 هاه 

ابن هشام : السيرة : ج 7 ص 45؟ , ابن الكلبى : الأصنام : هن 12١‏ 
المسعودى : التنبيه والاشراف : ص 88 ء. ابن حزم : الجهمرة : ص 2588515 , ابن 
دريد : الاشتقاق : ص 7٠١56‏ , ابن صاعد : طبقات الأمم : ص 4# , أبى الفداء : المختصر 
ي ١‏ هن ٠١5١‏ + حأجى خليفة : كشف الظنون : صن ١5!‏ , عس رضا كحالة : معجم 


قبائل العرب 2 ج ١‏ ص ٠ "١6 , 5٠5‏ 
(قنصة 8 نتنة) ,329 .5 7 عمنهغ 15150 مآ ع 16م جم 01د 


(؟6) نسبة الى الهان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة من ولد الخيار بن مالك. 
بن زيد بن كهلان وهم آخوة همدان بن مالك من العرب القحطانية ومنهم أيضا حوشبه 
بن التباعى بن مسان قتل بصفين مع همعاوية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ؟75 , ابن دريد : الاشتقاق : ص ١6؟ ٠‏ 

(11) عبد الرحمن بزقيس ؛ هن بنى القين وبذى القين بطن من قضاعة القحطانية: أبوهم, 
النعمان بن جسى بن شيع الله بن اسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافى, 
بن قضاعة , ومن بطون بنى القين جشم وزعرعة وآنس وثعلبة ٠‏ 

ابن هشام : السيرة : ج ١‏ ص /0؟ , ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ؟ ص "١‏ , 
ابن حزم : الجمهرة : ص 555 ؛ ابن منظور ؛ لسان العرب : ج ه ص 1١؟‏ , ابن دريد : 
الاشتقاق : ص "١7‏ , القلقشندى نهاية الأرب : ص ه/ , 71 ٠‏ 

(14) خصس بن مزاحم : وقعة صفين :: ص 3١1 , 5١6‏ , ابن أعثم الكرنفئ : ج > 
ص "١‏ تس ؟ : الطيرى : التاريغ : حي ه ص ؟1 ؛ ابن الأثير : الكامل : ج ا هن ١5١‏ 2 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج 5 صن ٠ ١4١٠‏ 


يف 








أبن عبد الله الختثعمى » وعلى غسانت الأردن : يزيد بن الحارث وعلى جميع 
القواصى : القعقاع بن أبرهة الكلاعى (619) ٠‏ 

بعك أن ثم تعين القادة وحملة الألوية والرايات من القبائل فى 
الميشين عبئت كل قبيلة فى جيشس معاوية لتكفيه نظيرتها فى جيش على 
والعكس لأن القبائل كانت أعلم بقتال بعضها من غيرها فقاتلت كندة الشام 
كندة العراق وأزد الشام أزد العراق و حمير السام حمير العراق وصكذا 
بقية القبائل , فكان الرجل يلتقى فى الحرب بالسيف مع أبيه وأخيه 
وخاله وعمه وريما قتل أحدهما الآخر (33) واذا لم ,يكن للقبيلة نظير فى 
جيش الآخر كان ينتخب لها قوما كفوًا لها فى القوة والشجاعة وتخصص 
لقتالها وتكفيها صاحيها ٠‏ فلما قام أهل الشام وأهل العراق وتوافقوا 
وأخذوا مصافهم للقتال نظر معاوية وقال : من هؤلاء فى ميسرة أهل 
العراق ؟ فقالوا : ربيعة فلم ابحم معاوية فى جبضف.4 أحدا من ربيعة فحاء 
بحبير وجعلهم إزاء ربيعة على قرعة أقرعها بين حمير وعك (617) فقال 
ذو الكلاع الجميرى ملك حمر ينعى سنهام القرعة التى لم 'نأت له بقوم كفؤ 
له على حد تقديره : « تبا لك من سهم لم تبغ الضراب »> (18) وكأنه 
آنف أن تكون حمير سادة اليمن بازاء ربيعة نصارى مضير , فلما بلغ ذلك 
الخندف الحنفى من ربيعة حلف بالله لثن رأى ذا الكلاع فى الحرب 


ليقتلنه أو يموت دونه » وجاءت حمير حتى وقفت بازاء ربيعة (15) وجعل 





(15) الطبرى : التاريخ : ج ه ص 14 , ابن الأثير : الكامل : ج ا صن ٠ 16١‏ 

3 انظر : ابن مزاحم : وقعة صفين : هن ٠» "١١6١‏ 

(17) بئى عك قبيلة مختلف فى نسبها فقيل انهم بنى عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد 
دن كهلان من القحطانية وقيل ان عك هو ابن الديث بن عدنان بن أدد أخى معد بن عدنان , 
وليس هناك قول قاطمع فى نسيها » وكانت مواطنهم فى تواحى زديد » من أراضيهم الأعلاب 
وتلاع دين مكة والساحل وقد ارتدوا بعد وفاة النبى صلى اه عليه وسلم بالأعلاب فيعث 
النثوحات مع القبائل التى غزت الشام واستوطنذوىا بها وقاتلوا مع معاوية ين أيى سفيان 
ضد على في صنين ٠‏ 

ابن الكلبى : الأصنام : ص ؟ ؛ الهمدانى : صفة جزيرة العرب ص 06 ء ابن هزم : 
الجمهرة : ص 68؟ , 5565 , ابن خلدون : العير : ج ” هن 59 , اليكرى : معجم 
هأ استعجم : جح ١‏ ص ٠7‏ , القلقشندى نهاية الآرب ,ا ص 79 , 

.4 .5 ,1 عط0ده صم 1دآ'رة مق مع 1نعجم ل :عمط 

(18) نصر بن مزاحم : وقعة صفين : صفين /اا7 / ابن أعثم : الفتوح : بج ؟ 
ص ا , ؤماء 

(15) الدينورى : الأخبان الطوال : ص إلإؤ ٠‏ 


يدن 


معاوية قبائل السسكون والسسكاسك من كندة )7١(‏ الشسام بازاء قدة 
العراق التى كان عليها الأشعث بن قيس قيس »2 وجعل الأزد وبحيلة فى جيس 
الشام بازاء همدان درة القبائن فى أل العراق وجعل عكا بازاء مذحج(١/)‏ 
عند على وجعل بازاء تميم من أهل العراق هوزان وغطفان وسليما (0/9). 
وكما فعل معاوية كذلك فعل علىءفلما اجتمعت القبائل للزحف فى 
أول يوم للقتال ودنا القرم من بعضهم أخذ على يشير الى أهل التسام و,يقول: 
من هذه القبيلة ؟ ومن-هذه القبيلة ؟ فيسمون له حتى اذا عرفهم وعرف 
قرا كزهم قال للأزذ : اكفونى الأزد وقال لحعثم اكفونى خثعما وأهر كل 
قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام الا قبيلة كانت معه 
ليس منهم بالشام أحد مثل بجيلة ٠‏ لم يكن بالشسام منهم الا عدد يسير 
فصرفهم الى لخم (5!) وهذه ظاهرة تدعو للعجب غير أنها فى واقع الأمر 
كانت من التدابير التى لجأ اليها القوم للحيلولة دون تأثر المقاتلين بنوازع 
العصبية والرحم فالقبيلة تكره أن ترى اخوتها يقتلون بأيدى قوم. آخرين 
وتؤثر أن تتولى هى قتالهم شأن الأب يريد أن يتولى بنفسه تأديب ولده 
اذا خرجوا عن طاعته ولا يحب أن يرى غيره يتولى هذا الأمر (9/5)٠وكانت‏ 
عك مع معاوية قبيلة متفانية فى قتالها فلما هموا بالقتال قيدوا أرجلهم 
بالعمائم ليقاتلوا على قلب رجل واحد ثم طرحوا حجرا بين أيديهم وقالوا : 
« لانفر حتى يفر هذا الحكر » (هلا) ٠‏ كناية عن ثباتهم حتى النصر 
أ الموت ٠‏ ولا ثراءى الجمعان صاح عمرو بن العاص مذكرا أهل الشام 





)1١(‏ السكون والسكاسك بطنان من كندة وهما ولدى أشرس بن ثور المسعى كندة 
المنتهى تسبه الى كهلان بن سبا .من العرب التحطانية ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص 155 , 49 ء أبن دريد : الاشتقأق : ص ("١‏ 2 
ابن خلدون ُ اأعدنر ي 6ص لاه" ٠.‏ 1 
ويل لام مذجنهج من عك وأمهم قائشئة تبسك . 
نصككم بالسيف أى صك قلا رجال كرجسال عك 
نص بن مزاحم : وقعة بصفين ص /؟؟ ١»‏ ابن أعثم : الفتوح : ي ”ا ص 5١‏ , 
الطبرى : التاريخ ج ه ص 4؟ ٠‏ 1 
)0 مصر بن مزحم 1 وقعة صفين, : ص 558 2 555 , ابن أعشم : الفتوح 
0 من غ؟ ٠.‏ 1 1 
5 (1/) نصر بن مزاحم : وقعة صفين ص 515 الطفزع + : التاريخ من 1 
أين ١الأثيد‏ ا لاج ؟' هن 0 9 1 
(4) يقصدون م افير » لأنا عك كانت تقلب الجيم كافا ٠‏ تمس بن هزاحم : وفعة 


القبائل العربية ‏ ١4؟‏ 


بما يقاتلون عليه وانه الحق () ورد عليه أهل العراق صياحا بما ينقض. 
مقاله لهم (/ا/ا) ولم يعد سوى ضرب الرقاب ٠‏ 


سادسا وقائع حرب صفين « رؤية قبلية » : 


: مذحح‎ ١ 
فى أول .يوم من صفر سنة /ا9ا ه /إ56 م وقعت الحرب طاحنة بين.‎ 
الطرفين فى صصسفين وحدث فيهاما تشيب له الولدان وكان.‎ 
جيش على بن أبى طالب (9/9) كما كان ذو الكلاع الحميرى فى جيش,‎ 
معاوية فقد كان بارزا فى كل المواقف والمواطن قائدا وهقاتلا وخطيبا‎ 





ركلع) قال عمري ين العاص 0 


ياأيها الجند الصليب الأيمان قوموا قياما واستعينوا الرهمن. 
انى أتأنى خسن فاشجان ان عليا قتل ابن عفان 


خردو! علينا شيخنا كما كان 

نصر بن مزأحم : وقعة صلفين : ص 8؟؟ ٠‏ 
(0/) قال اهل العراق : 

أت سميوف مذحج وهمدان ١‏ أن قرد نعشضسالة كما كان 

خلقا جديد!ا مثل خلق الرحمن ذا شان قد مخى وذا شسان 
نعثل : رجل من آهل حصير كان طويل اللحية وكانت لحيته تشيه للحية عثمان أي 

طولها فكان عثمان ادا نيل منه أى عيب عليه شبه بهذا الرجل المصرى ٠‏ 
ابن منظور لسان العغرب : ي ه ص 155 مادة «١‏ نعثل » ٠‏ 
نصر بن مزاحم : وقعة صفين : ص 8؟7 حاشية © ٠‏ 
وصساح عمري ثانية : 
ردوا علينا شيخنا ثم بجل والا تكونوا جزرا ءن الأسسل 

يجل بمعنى وحسب ؛ والجزر ٠‏ قطع اللحم تاكله السباع , والأسل : الرماح + 
ورد عليه رجل من اهل العراق : 


نحن بنو ضضبة أرياب الجمل الموت أحلى عندنا من العسل 
كيف نرد نعشلا وقد قصل نحن ضربنا راسه حتى اتجفل. 
للا حكى حكم الطواغيت الأول وجار فى الحكم وجان فى العمل 


نصي بن مزاحم : وقعة صفين : هن 5.٠ ١‏ , أبن منظور : لمسان العرب : ي ه 
ص 6 ,اج 8١اا‏ ص ٠ 7١‏ 

00/0 الاشتر النخعى اسمه مالك ين الحارث بن عيد يغوث بن سلمة بن ربيعة من 
ولد مالك بن النخع من بنى عريب بن زيد بن كهلان ين سبا من العرب القحطانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : صن 5ث3غع ٠‏ 

(5/) الطبرى : التاريخ : جح ه صن "90 . 


555 








مفوها وهو ركن على الأشد فى كل أزماته من أول المعارك الى آخرها .2)8١(‏ 
فلما بدأت الحرب وهزمت ميمنة أهل العراق أقبل على يركض نحو 
الميسرة يستثيب الناس ويستوقفهم ويامرهم بالرجوع حتى مر بالاشتر 
فقال له : ايت هؤلاء القوم فقل لهم : « أرين فراركم من الموتث الذى لن 
نعجزوه الى الحياة التى لا تبق لكم » ؟ )8١(‏ فمفضى الأشتر واستقبل, 
الناس منهزمين فنادى فيهم : أخلصوا الى مذحجا ٠‏ فاجتمعت اليه مذحج 
د قوم الأشتر » س وهى من أقوى القبائل فى جيششى على بعد همدان ب. 
فققال لهم : والله ما أرضيتم اليوم ربكم ولا نصحتم له فى عدوه فكيف. 
ذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات وفتيان العسباح (؟65) وفرسسان, 
الطراد وحتوف الأقران ومذحج الطعان (85) وآأنتم أحد أهل مصركم 
الشجعان الأقوياء وأعد (485) حى فيهم وما تفعلوا فى هذا اليوم فانه 
مأنور لما بعده فاتقوا مأثور الحديث فى غد واصدقوا عد ركم اللقاء فان الله 
مع الصابرين » والذى نفس مالك بيده ما من هؤلاء ‏ وأشار بيده الى أمل. 
الشام ‏ رجل على مثل جناح بعوضة من دين الله » والله ما أحسنتم الموم 
القراع اجلوا سواد وجهى يرجع فى وجهى دمى وعليكم بهذا السوادرة6). 
وعندها قالت مذاحج : خذ بنأ حيث أخببت فقصد بهم هيمنة أعل الشام 
وأخد يزحف أآليهم ويردهم ومعه شباب من همدان كانوا ثمائماثة مقاتل 
صيروا حتى آخر الناس فى ميمنة على حتى قتل منيم مائة وثمانون رجلا 
وأحد عشر رئيسا كلما قتل منهم رجل أخد الراية الآخر وكان أولهم 
كريب بن شريح ألم يريم بن شريح ثم شمر بن شريح ومرثد بن شريح قدل. 
هؤلاء الأخوة الأربعة جميعا من مذحج قأخذ الراية سفيان بن زيد ثم. 
عبد بن زيد ثم كرب بن زيد فقتل هؤلاء الاخوة الثلاثة جميعا فأخذ الراية 





ليل ادن الأشير : الكامل 3 ج ”7 ص ١١“‏ , ابن كثير : اليداية والنهاية - 
سس ١غ" ٠.‏ 

(61) نصر بن مزاحم : وقعة صفين : صن 50؟ , الطبرى : التاريخ :جه قخص 20٠١‏ 
ابن أعثم : الفتوح .ي ” ص ؟/ا١‏ 6 ابن كثير : الكامل ؛ ج ” هن ؟١٠١‏ 09 

(85) فتيان الصباح : فتيان الغارة وكانوا يسمون يوم الغارة يوم المسباح ٠‏ 

تحصس بن مزاهم ؛: وقعة صحلفين : هن ١05؟”‏ ع 

(85) كانت العرب تقول فى ماثورها : « مازن غسان ارباب الملوك وحمين آرياب العرب. 
وكندة كندة الملك ومذحج مذحج الطعان وهمدان احلاس الشيل والازد أزد الباس , ٠‏ 

ابن قديبة : الممارف : ص 55 : ابن رشيق : العمدة ص 557 , الالوسى : جلوغ, 
الأرب ؛ جح ؟ هن 6 ٠.‏ ء 

(84) أغد : أكشر عددا ٠‏ نمي بن مزاحم : وقعة صفين : ص 750١‏ حاشية ٠ ٠‏ 

ز0م) نمي ين مزاحم : وقعة صفين ؛ هن 1 المليرى : التاريخ عت هه هن 7١‏ ., 
ابن الأثين : الكامل : يج 7 ص ٠1579‏ 
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عمير بن :يشر والحارث بن بشر فقتسلا فأخد الراية وهب بن كريب 
أبو القلوصضن وأزاد أن ستقيل" اللحرب فقال له رجحل همن. قومه : اتصرفل 
يرحمك الله بهده الراية ترحها (67) الله من راية فقد قمل. أشراف قومك 
حولها فلا تقتل نفسك ولا من بقى ممن معك (87) فانصرفوا وهم يقولون 
ليت لنا عديدا من العرب يحالفوننا ثم نستقدم نحن وهم فلا ننصرف حتى 
تقل أو نظهر , فمروا بالأشتر وهم ,يقولون ذلك فقال لهم : انى أحالفكم 
'وأعاقدكم على ألا نرجع أبدا حنتى نظس أو نهلك فوقفوا معه على هذه النية 
والعزيمة وزحف الأشتر نحو الميمنة وثاب اليه ناس كانوا قد تراجعرا 
قأخذ لا يصمد لكتيية الا كششفها ولا لجمع الا حازه ورده (88) ٠‏ 


كثيرا ما كانت القبائل فى جيشس الشام تتصل باختها فى جيش 

العراق والعكس أثناء الحرب ٠»‏ وكانت أكثى هذه الصلات ابتشاء وقف 
اراقة الدماء وحففل صلات النسب والأرحام ٠‏ ومن ذلك ها حدث بسن 
الخثعمى رأس خثعم الشام إلى أبى بن كعب رأس خثعم العراق رسالة 
.يقول فيها : «ه أن لو شئشت لتوافقنا فان ظهن صاحباك كنا معكم وان ظير 
«صاحبنا كنتم معنا ولا يقتل بعضنا بعضا » (65) ولكن كان لتأثير على بن 
أبي. طالب بفصاحته وبيانه على أصحا به فضلا عن قرابته من النبى وَل 
اوسا بقاته وهجرنه وقع .شديد ف اقناعهم سلامة موقفه والخرب الى جانيه 
ولو كان لذوى الأهل والقراية فلا نسب ولا أرحام ينهم فى ذلك » فرفض 
أبى بن كعب فى شلعم العراق ما عرض عليه عبد الله بن حنشش فى شنم 
الشام وأبى الا أن بقاتل لنصرة صاحبه. فلما التقت فى القثال خئعم وخلعم 
وزحف الناس الى بعضهم كانت شثعم الشام أكثر تعقلا واكثرهم حفظا 
للر حم من أشنها فقال رأس مقعم السام لقومه 0 با معشر متعم قد عرضنا 
على قومنا من أصسل العراق الموادعة صلة لأرحامهم وحفظا لحقهم فأبوا 
الا قتالنا و بدءوا بالقطيعة فكفوا أبديكم عنهم حفظا لقهم علينا ما كفوا عنكم 

(47) دعام عليها بالترج وهو الحزن والهم ٠‏ 

شصصر. سن مزاهم : وشعة صقين ص "اه؟ حاشية ٠.١‏ : 

١0ى)‏ نصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص 08؟ , لاه؟ ٠‏ الطيرى : التاريخ : جاه 
صن 5 آين الأدير : الكامل 5ن( هن ١67‏ . 5 ش 1 

زقم) الطيرى : التاريخ ذاه اص 5١‏ , ابن الأثير : الكامل داج 5 امن 16 ٠‏ ابن 


زح نمس بن دزأهم : وشعة صفين : هن ام 0 1 ْ 0 5 3 





قا 





فان قاتلوكم فقاتلوهم(0١6).ولكن‏ دائما للشر ناس خلقوا له فسرعان. 
ما بدره رجل ممن معه قائلا:هاهم قد ردوا عليك وأقبلوا يقاتلونك ثم خرج 
اليهم معجلا بالحرب ب يطلب المبارزة ‏ التى كثيرا ما كانت تنسيق الالتحام ‏ 
فغضب رأس خثعم الشسام لفعل صاحية وقال اللهم قيض له 
وصب بن مسعود وهو رجل من خثعم من أهل الكوفة كانوا يعرفونه فى 
الجاهلية لم يبارزه رجل قط الا قتله وكأن الله استجاب لدعاء الرجل. 
أو أن الصدفة أخرجت اليه وهب بن مسعود فحمل على الشامى فقتله(١91).‏ 

لم التحموا فاقتتلوا أشسد قتال وأخذ أبى بن كعب يقول بامنخابة : 
ا ير ا 1 لشئعم أخذ 
صاحب السام يقول : يا أبا كعب الكل قومك فأنصف فلم يعبأ بقوله لآنه 
كان متشددا فى نصرة على ولو قتل فى سسبيل ذلك أهله وجميع قرابته 
فحمل اليه شمر بن عبد الله الختعمى من أهل الشام فطعنه طعنة قضى 
عليه ثم انصرف يبكى وهو يقول : رحمك الله يا أبا كعب لقد قتلتك في, 
طاعة قوم أنت أمس بى رحما منهم وأحب الى نفسا منهم ولكن والله 
لا أدرى ما أقول ولا أرى الشيطان الا قد فتننا ولا أرى قريشا 
الا وقد لعبت بنا (31) » ووثب كعب الى راية أبيه فاخذما ففقئت عينه 
وصرع فأخذها شريح بن مالك فقائل القوم تحتها حتى صرع منهم حول 
رايتهم ثمانين رجلا رادم دع شيم الف م 0 ' 


كانت بجيلة فى جيش على بن أبى طالب فدائيو أمل العراق وكانت. 


رايتهم فى صفيل لبنى أحمس (40) وهى مع أبى شداد اليجلى المسادمى 
قيس بن مكشوح بن هلال بن الحارث بن عمرو بن عامر بن على بن أسلم بن. 





(60) نصس بن مزاحم : المصدر السابق : ص /اه؟ ٠‏ 

٠ ص لاه"‎ ٠ نصى بن مزاحم : المصدر نفسه‎ )1١( 

(؟5) خدموا : اضيربوا موضع الخدمة وهى الخلخال يعنى اضيريوهم فى سوقيم, 
تعجيزا لهم , وكانت الناس اذا رأت ذلك قاتلوا جثيا على الركب اتقاء للضرب فى 
السيقان فيتشاجروا بالرماح ويتطاعنوا بالسيوف حتى اذا بليت تضاريوا بالحجارة كا 
هذا فى #تال القباذا ل يعنى الفناء غالبا للطرفين ما لم يكفوا عن بعضهم وهى هأ حذث 
فى قتال ليلة الهرير فى حرب صفين ٠‏ 

ابن أبى الحديد : شرح نهج البلاغة : ج ١‏ ص 3مغ ٠‏ 

(11) نعي بن مزاحم : وقعة صفين :اص 547 , 752 ٠‏ 

(14) خصىر بن مزاحم : المصدر السايق هن 08؟ ٠‏ 

(14) بذى أحمس : بطن من بجيلة وهم بنى أحمس بن الغوث بن اثمار عن. الحرب. 
القدلانية ومن اهمس بذى دهن بن مصاوية بن أسلم ين أحمس ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة ة دص 25 , القلشندى : نهاية الأرب : ص 50 ٠‏ 

5 





أحمسى بن الغوث بن أنمار ٠‏ فقالت له بحيلة : خذ رايتنا قال : غيرى خير 
لكم منى : قالوا : ما نريد غيرك ٠‏ قال : فوالله لئن أعطيتمونيها لا أنتهى 
يكم دون صاحب الترس المذهصب (95) فقالوا : أاصنمع ما ششت فزحف 
بالراية حتى انتهى الى صاحب الترس المذهب وهو يعلم أن معه لحيل 
عظيمة لحماية معاوية فوقعت بينهم حرب شديدة وحمل أبو شداد بسيفه 
على صاحب الترس يريد قتله فتعرض له رومى فى خدمة معاوبة فضرب 
قدم أبى شداد فقطعها وضربه أبو شداد فقتلته وأشرعت اليه الأسنة فقتل 
فأخد راية بجيلة عبد الله بن قلم الأحمسى فقاتل بها حتى فتل فأشذ الراية 
من بده أخوه عبد الرحمن بن قلم فقاتل حتى قتل فأخذها عفيف بن 
اباس الأحيمينى * فلم تزل بيده حتى تحاحز الفر يقات 550) ٠‏ 


؟ مس غطفان : 

كانت راية غطفان (568) العراق فى صفين مع عياش بن شريك بن 
حارثة بن جندب فخرج رجل من آل ذىالكلاع منحمير السام يسأل المبازة 
فخرج له قائد بن بكير العبسى فيارزه فشد عليه الكلاعى فأوهطه (85) 
فخرج البة عياش بن شريك وقال لقومه أنا مبارز هذا الرجل فان أصيت 
فرأسكم الأسود بن حبيب فان قتل فرأسكم هرم بن شتير ثم مشى نحو 





بكم يقصد معاوية بن أبى سفيان لأنه يقيم على رأسه رجل معه ترس عذهب يستره 
عن الشمس ٠‏ 

نصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص 8ه ٠‏ 

[ة نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص 555 , الطيرى : التأريخ :اج 5 حن 55 , 
6" ء ابن الأثير : الكامل : جة ؟ من ٠-3168‏ 

(14) بذى غطفان بن سعد : بطن كبير متسع كثير الشعوب والأفخاذ من قيس عيلان 
من العدنانية وهم. بذو غطفان بن قيس عيلان بن مضير بن نزار بن معد بن عدتان وهم على 
ثلاثة أفخاذ كبيرة هى : أشجع بن ريث بن غلقان وعبس بن بغيض بن غطفان وذبيان 
أبن بفيض بن ريث » وكانت منازلهم بنجد مما يلى وادى القرى وجبل طلىء ثم افترقوا 
فى الفتوحات الاسلامية وكان هنهم الوف ضسد النبى صلى الل عليه وسلم فى غزوة 
الاحزاب وارتدوا بعد وفاته فبعث اليهم أبى بكر الصديق خالد بن الوليد فمزقهم شر ممزق 
حتى عادوا الى الاسلام وخرجوا فى جيش الفتح الى العراق والشام وحاريوا فى صقين 
ضد معاوية بن أبىي سفيان ٠‏ 

الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص ١١5‏ , الأصفواني : الأغانى : ج ٠١‏ ص 15 , 
٠ 5‏ أبن حزم : الجمهرة : هن ٠0؟‏ ب 154 , ابن منظور : لسان الحرب : جح 6 
هر ١95‏ , أمن دريد : الاشتقاق : صن ١15‏ . البكرى : معجم ما أستعجم : بج ١‏ 
.هن ات © 

(55) أوهطه : صرعه صرعة لا يقوم منها .١‏ 

نصر بن هزاحم : وقعة صذين : ص 75١‏ حاشية 7 ٠‏ 
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الكلاعى فلحقه هرم بن شتير وأخذ بظهره يثنيه عن عزمه وقال : ليمسك 
رخم )٠٠١(‏ لا تبرذ لهذا الطوال » قال : هبلتك الهيول )٠١١(‏ وهل هر 
الا الأوت !! قال : وهل بفر الا منه !! قل وهل منه بد ؟! قال : والله 
لا أقتلنه أو لبلحقنى بقائد بن يكير وبرز اليه ومعه حجفة « درغ » من 
.جلود الابل وعليه سابغ الحديك لا يرى منة الا نحره فضيربه الكلاعي فقعلم 
حجفته وضربه عياش فقطع نخاعه وقتله وحرج ابن الكلاعى ثاثرا بأبييه 
فقتله بكير بن واثل )0٠٠١:9(‏ * 


0 سم لهسا : 


كانت راية بنى نهد (؟١٠)‏ فى حيش الشسام مع مسروق بن الهيثم 
ابن سلمة فقتل فأخذد الراية صخر دن شمس فارتث )٠١5(‏ فأخذها على 
ابن عمير وقاتل حتى أرتث فأخذها عبد إلله بن كعب فقتل » و1 رجح 
اسيلمة دنْ ديم وكان يحرض النان وحك عبد الله بن كعب قد قدل فأخذ 
ارابته فارنث وصرع فأشذها عبد الله بن عمرف الجهنى فقسل فأخذها 
عبد الله بن النزال فقتل فأخذها ابن أخيه عبد الرحمن بن زهير فقتل 





0٠٠١‏ يتوسل اليه بحق الرحم 
نخصر بن مزاحم : الضدر السايق :هن 55-١‏ حاشية ه + 

٠ هبلتك الهبول : ثكلتك الثكول , والهبول. : النساء اللائى لا يبق لهن ولد‎ )٠١1( 

نص بن هزاحم : وقعبة صفين :ا ص 16٠١‏ حاشية 1 ١‏ 

يله نمس بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠ 50٠١‏ 

)0٠١(‏ بنى نهد بن زيد : قبيلة كبيرة من قضاعة من القحطانية وهم : ينو نهد بن 
زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافى بن قضاعة ومن ومن بطون نهد : مالك وصباح 
وجزيعة وزيد ومعارية وكعب وابى سود . وكلهم بطون سكذوا اليمن قرب نجران وعرذوا 
ب« ذهد اليمن » وهم الذين كتب اليهم النبنى صلى اش عليه وسلم ٠‏ أما نهد الشام خهم 
عامر وعمرى رحنظلة « حاكم العرب » والطول ومرة وخزيمة وأبان , وكانوا قد هاجروا 
الى الشام منذ وقت طويل قبل الاسلام , ودخلت بطون منهم فى قبائل أخرى مثل عاهر بن 
.نهد دخلوا فى بنى عليم عن كلب وعمرى بن تهد دخلوا فى بنى عدى بن جناب من كلب 
.وعمرو بن نهد دخلوا فى بنى عدى بن جناب من كلب وابان بن نهد دخل فى بتى تغلب ٠‏ 
والشرف فى بنى نهد فى بنى زوى بن عالك بن نهد ؛ وجذيمة وشبابة وعابدة دخلوا كلهم 
فى تنوخ وقاتلوا مع معاوية بن أبى سفيان فى صفين ٠‏ 

الأصفهانى : الأغانى : ج ١5‏ هن ٠ ٠١5‏ الهمدائى : صفة جزيرة العرب : ص ١١1‏ »2 
ابن حزم : الجمهرة هن 545 , 5497 : الزبيدي : تاج الحروس : ج "؟ ص 5١5‏ ,. 
الجوهرى : المنهحاح : يج اص 5١548‏ ؛ ابن دريه : الاشتقاق : ص 5٠١‏ , القلقشندى : 
نهاية الأرب : ص 6م؟ , 8785 . عمس رضا كحالة : معجم قبائل العرب : ج "ا ص ٠ ١١507‏ 

٠ ارتث : ضرب فائخن وحمل به رمق ثم مات من بعد‎ )٠١4( 

نصى بن مزاحم وقعة صفين » ص ١1١‏ حاشية ١‏ + 


"4 1/ 











فأحدذها مولاه مخارق فقتل حتنى صارت الى عبد الرحمن بن مخنف الأزدى 
فرجع بالناس )٠١6(‏ 2 فكانث الراية هى دليل القبيلة الذى يجتمعون 
اليه فى حال نصرهم وهزيمتهم وعنكد تحاحزهصم كان صاحيها ذائما 
مستهدف لتشتيت قومه لو ضاعت رايتهم ولذلك فقد كان أكثر قتلى 
القبائل حول راياتها ٠‏ 


5 الأزد : 
لم يكن أشد وطأة على القبيلة فى حرب صفين من أن نقاتل أختها فى 
الجهة الأخرى , ومع ذلك فلم يكن هناك مناص من أن تنصر كل قبيلة 
صاحبها وتؤدى ما خرجت له ولو قطعت فى سبيل ذلك أنسابها وأهلكت 
أرحامها لأنهم كانوا يعتبرون أن تخليهم عن واحبهم فى ذلك الوقت عار 
عليهم ومثار حديث تتناقله القباثل فاستمروا فى . قتالهم والنفوس .يرلؤها 
الحسرة والألم » فلما ندب أزد العراق لقتال أزد )٠١7(‏ الشام برز مخنف 
ابن سليم الأزدى من العراق وخطب فى الناس ونفسه مفعمة باللزن 
قال : « ان من الخطب الجليل ولايلاء العظيم انا صرفنا الى قومنا وصرفوا 
الينا فوالله ما هى الا أيدينا نقطعها بأيدينا وما هى الا أجتحتنا نحذفها 
بأسيافنا قان نحن لم نفعل لم نناصح صاحينا ولم نواس جماعتنا وان نحن 
فعلنا فعزنا أبحنا ونارنا أخمدنا » ٠ )٠١9(‏ فلما سمع ذلك جندب بن 
بر )٠١8(‏ قال : «م والله لو كنا أباءهم ولدناهم أو كنا أبناءهم ولدونا 
ثم خرجوا من جماعتنا وطعنوا على امامنا وآزروا الظالمين والحاكمين بغير 
الحق على أهل ملتنا وذمتنا ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا ما هم 
عليه ويدخلوا فيما ندعوهم اليه أو تكثر القثلى بيننا وبينهم » )٠١9(‏ فليا 
انتهى قال محئف يدعو عليه أعن بيك الله فى الثية )١١١(‏ : أما واللط 





٠ 551١ نصى بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )٠١9( 

٠ عن قبائل الأزد وأنسابها انظر ما سبق فى ذلك‎ )٠١( 

ْ ٠ ااطبرى : التاريخ :يج 5ه ص 735 , لل‎ )٠١( 

اليدلة اسم جندب بن ذهير بن الحارث بن كثير من بنى كعب بن مالك بن نصى مزر 
الأزد كان على الرجالة يوم صفين مع على وبها قتل ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص هلالا ٠‏ 

)٠١5(‏ نصىس بن مزاحم : وقعة صفين : ص "6٠56‏ , الطبرى : التاريخ : يج م 
ص /لااء ١‏ 

.)19١(‏ الأعزاب : الأبصاد , والتينه : الضلال ٠"‏ ومعناها « تبعدك الله فى 
الضلال » ١‏ 5 / 

نمس ن مزاحم : وقعة صفين : ص 715 حاشية ؟ ٠‏ 


الس 
27 
لس 





ما علمتك صغير! ولا كبيرا الا مشئوما , والله ما ميلنا الرأى بين أمرين قط 
أيهما نأتى وأيهما ندع فى الجاهلية ولا بعد ما أسلمنا الا اخترت أعسرهما 
وأتكدهما , اللهم ان نعاف أحب الينا من أن تبدلى فاعط. كل رجحل منا 
ماسألك » )١١١(‏ * وتقدم جندب بن زهير فبارز رأس أزد الشام فقتله 
الشامى وقتبل من رهط عبد الله بن ناجد من الآأزد عجلا وسعدا ابنى 
عبد الله وقتل مع مخنف من رهطة عبد الله بن ناجد وخالد بن ناجد وعمرو 
وعامر ابنا عويف وعبد الله بن حجاج وجندب بن زهير وأبو زينب بن 
عوف , وخرج عبد الله بن أبى الحصين الأزدى فى القراء الذين كانوا مع 
عمار بن ياسر فقتل معه وقد كان مخنف قال له : نحن أحوج اليك من عمار 
فابى قوله فقتل معه (؟١١) ٠‏ وقال رجل من أشياخ النمر من الأزد (؟١1)‏ 
يدعى عتبة بن جويرية لاخوته وهو يتقدم للقتال : « يا اخوتى انى قد 
بعت هذا الدار بالدار التى أمامها وهذا وجهى اليه لا يبرح الله وجوهكم 
ولا يقطع أرحامكم » وتقدم فقتل وتبعه اخوته عبد الله وعوف ومالك 
فقالوا : « قيح الله العيششى بعدك الي انا نحتسيه أنفسنا عندك وخر 
جميعا فقاتلوا حتى قتلوا » (115) + 


/ الميم : 


لا عادت ثميم فى حيس العراق منهزمة مع الناس فى ذلك اليوم 
ناداهم مالك بن حرى النهشلى « ضاع الضراب اليوم والذى أنا وسائر 
القوم له عبد يابنى تميم » فقالوا : ٠‏ الا ترى الناس قد انهزموا ؛! فقال 
لهم : أفراد أم اعتذار ؟ » ثم نادى بالأحساب وجعل يكررها )١١١(‏ فقالت 
له بنو تميم : أتنادى بنداء الجاهلية ؟! ان ذا لا بحل قال : فالفرار ويلكم 
أقبح + ان لم ثقاتلوا على الدين واليقين فقاتلوا على الأحساب والأنساب ٠‏ 
'وكانت القبائل اذا ما وقعت فى قتال ضك بعضها أيا كانت الأنساب فانها 
عاأدة ما تستميت فى قتالها خشيية الهزيمة التى كانت تعتى العان والسة 
التى تلحق بها فتصبح مثار حديث ثتناقله القبائل فى أخيارها وشتعرها 





٠ 57 الطبرى : التاريخ : يج ها ص‎ )1١١( 

(؟١١)‏ نصر بن مزأحم : وقعة صفين : ص 954 المليرى :جح ه ص لا؟ ٠‏ 

)1١1(‏ هم بثو النمر بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث دن كعب 
ابن عبد الك بن مالك بن الأزد بن حبيب : مختلف القبائل ومؤتلفها : عن 195 . 

+ 38 نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص 7356 , الطيرى التاريخ لج ف ص‎ )01١5( 

(165) ابن أعثم 5 الفتوم :اج اص ٠ 7٠٠١‏ 


5:5 








افر تاسحتق أفرادها وقد دور حون دها ولذلك ففد أقبل مالك بن حرى بقاتل قتال 
المستميت عن نفسه وقومه حتى قتل )١١5(‏ وهو يرانجن ويقول : 


إن تميما أخلفت عنك من عر وقد آراهم وهم الى الصير 
فان يخيموا أو يفروا لا نفر (ا١١)‏ 
4 با كلسدةق : 


كانت القبائل تقاتل بعبيدها ومواليها كما كانت تقاتل بسادتها 
وأشرافها فالجميع سنواسسية فى القتال لا فرق بسن عند وخر 2 وكان 5 
العيد أن ينصر قبيلته فى كل المواطن التى تشهدعا ويموت فى سبيلها ‏ 
خفى بداية أحد أيام الحرب فى صفين خرج فارس من فرسان الشام مقنعا 
فى الحديد يطلب المبارزة فخرج اليه عبد الرحمن بن يحبى الكندىي حتى 
وقف قبالته وسأله : من أنت أيها الرجل ؟ فقال : رجل من عك : فحمل 
عليه [لكندى وهو يقول : ْ 


لقد عليت عك بصفين أننا اذا ما نلاقى القوم نطعنها شدزرا 
ونحمل رايات القتال بحقها فنوردها بيضا ونصدرها حمرا 

الم حمل على الشامى فطعنه طعنة ف جره صرعته: ونزل قسيلنه درعه 
وسلاحة قاذا هو عند أسنود فقال : والله لو علمث أنك عبد ما شرحت 


اليك ولكنك ذكرت أنك من عك فلعلك عبدا لعك )١1١5(‏ 2 فلم يعتبر 
الكندى قتل العبد العكى شرفا له لأن الأحرار لم يكن لهم مبارزة العبيد 


لتصم مص ص م 





(1153) نصسر بن مزاحم : وقعة صدفين. بص ©5159 , أن أاعثم ع الفتوح 6 إن 
1 

(0319) يقد « أن تميم بن سن أخلفت عنك » وبنى تميم هم ولد مر بن أد بن طابخة 
ابن الياس ين مضر من العرب العدنانية ٠‏ 

ابن دنظور : لسان العرب جح 4 ص 558 . ي ٠١‏ ص :5: ؛ ابن دريد : الاشتقاق : 
-5 لالاأء, ابن حزم : الجمهرة : ص ككة 2 لأؤةٌ , أبن وشيق : العمدة + اي 5 
ص 1١٠١‏ , القلقشندى : نهاية الأرب : من لالا١ ‏ 184( ٠:‏ 1 

207١ نصى دن مز اهم : وكقمة دين :ا من الا الطلبرى 1 التاريخ لج 6ص‎ )1١4( 
0 717” أبن أعثم : الفتوح :اج ؟ من‎ 

(115) نصسمر ين مزاهم : وقعة صفين :ا سس /ال/ا؟ ,2 ابن أعشم : الفتوح : ج ؟ صن ل 
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وانما الممارزة بين الأكفاء ويختلف الأمر في التلاحم فلا فرق بين عبد وحر 
ولو قدر العبد على سيد القوم لقتلته ارضاء لقبيلته فقد ينال فيها عتقه ' 


9 طىء : 
لم تفارق القبائل العربية كثيرا من عادات الستاعلية فى الاسلام 
فاختلط التفاخر بالأنساب والأحساب فى معركة صقين مع ضرب السيوف 
وطعن الرماح حتى لم يعد هناك فرق بين هذا وذاك » ففى يوم من أيام 
معارك صفين الطاحنة تقدمت طىء )١١٠١(‏ العراق للتزال فعيأت لها جموع 
أهل الشام من أخلاط القبائل وجاءهم حمزة بن مألك الهمدانى فقال : 
من أنتم لله أبوكم ؟ فقال عبد الله بن خليفة الطائى يعرفه بقومه وبيفخر 
بهم وبشجاعتهم : نحن طىء السهل طىء الجبل » نحن حماة البلين ما بين 
العذيب الى العين » طىء الرماح طىء الصفاح طى: البطاح والتطاح وفرسان 
الصباح ٠‏ فقال له حمزة بن مالك بخ بع يا أخا طلىء ما أحسن ثناءك على 
قومك وسرعان ما اندقع القوم الى بعيضهم فى قتال شديد وأخو طىء يصيح 
فيهم : يا طىء فدى لكم طارفى وتلادى قاتلوا على الدين والأحساب )١15١(‏ 
وأخذ يشجعهم ويقول : 
ياطىء الجبال والسهل معا انا اذا داع دعا نسيعا 
نطير الى السيف حفاظا تسرعا فنقتل المستلئم والمقنعا (؟5١١)‏ 
وظل عبد الله بن خليفة الطائى يقاتل على هذا الدحو حتى فقئنت 
أحدى عينية (؟1؟١)‏ * 


: حمير وربيعة‎ ١+ 


كانت حمر (55؟١)‏ بقيادة علكهم ذى الكلاع من القيائل التى يعتد 
بها فى حيش الشام عددا وعدة واقداما » وقد ذاع صيتها من قبل فى 
77ل ا 


٠ عن طىه انظر ما سبق فى ذلك‎ )1١( 

(51ل) نصر بن مزاحهم 0 وقعة صقين : هن كلما , الطبرىي ّ التاريخ 9 
صن 370 , 3١‏ ,2 ابن أعثم : الفتوح ج ؟ ص ؟١‏ . ابن الأثير : الكامل : ي " صن ١١5‏ ,2 
دل 


(11) نصر بن مزاحم : المصدر السابق : صن 97/4 , ابن أعثم : المصدر السابق : 
هج '7ا ص 7" ؛ الطبرى : المصدر نفسة : ج. ه ص 5١‏ هامش ؟ ٠‏ 
(17) لما فقت عين عبد الش بن خليفة الطائى كان يقول يعزى نفسه : 


. الا ياليت عينى هذه مثل هذه ولم أمش بين الناس الا يقائد 
وياليت رجلىي حلثت بنصفهيا وياليت كفى طاحت يسسا عدي 


تصي بن مزاهم : وقعة صفين : ص ٠ 58١‏ 
014 العوتبى : الأنساب 3-3 ١‏ ص غ5 ه55 «١‏ أنساب حمير وبطوئها عاق ل 


للحلا 


حروب الفتح ضد الروم والمتنصرة من عرب السام (0؟١)‏ وكان معاوية 
ابن أبى سفيان يدخرها ليوم الملمات . فلما علا أهل العراق بفضل ربيعة 
وعمدان ومذحج وهى كبريات القبائل العراقية فى جيش على بن أبى طالب 
أراد أن يخرج حمير لأحدها تكفيه شرها فضرب لحمسير سهم عبل هذه 
القبائل الثلاث فوقع سهم حمير على ربيعة (153) فأقبل ذو الكلاع فى 
ميمنة معاوية ومعظمها من جمير ومعهم أربعة آلاف من قراء أهمل السام 
قد بايعوا على ال موت فحملوا على ربيعة و همبسرة أهل العراق حملة شديدة 
بخيلهم ورجالهم فتضعضعت رابيات ربيعة وعبيد الله بن عر دن الخطاب 
ضيه فى النائى + با آمل السام إن هذا الس ين :آمل العراق خم فدلة 
عثمان بن عفان وأنصار على بن أبى طالب وان هزمتم هده القسيلة أد رركتم 
تأركم فى عثمان وهلك على وأعل العراق 4 (/ا؟١)‏ فشك أهمل الشام على 
ربيعة شدة قوية وكان لعرفت فى جملة ربيعة من عنزة (8؟١)‏ وحدها 
أربعة آلاف مححففب )١55(‏ أبلوا بلاء حسنا فشنت لهم ربيعة وصبروا 
ضيرا حسننا الا قليلا من الشتعفاء ع ) صاح فيهم اله بن المعين الر بعى 
ليعودوا ويثبتوا خشسية العار والفضيحة وكان من .جملة ما قاله لهم : 
« بامعشر رييصية ان اللةاطن وبسل: قد اتى. يك فى هذا اللكان. يفنا لم 
تجتمعوا مثله منذ نشر كم فى الأرض وال لا يرضى فعلكم ولا تعدموا معيرا 
يقول : فضحت ربيعة الذمار وخافت « جبنت » عن القتال وأتيت من قبلها 
العرب فاياكم أن يتشساءم بكم المسلمون اليوم والكم ان تمضوا مقدمين 
وتصيروا محتسبين فان الاقدام منكم عادة والصير منكم سجحية قاصبرو1ا 





(175) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص © » الأزدى ؛ فتوح الشام : ص 788 , 
أبن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج ١‏ اص 14ذا ٠‏ 
59ل الطبرى ؛ التاريخ :اج 5 هن 5" , أبن الأثير ؛ الكامل : جح ؟ ص ٠3665‏ 
(159) نص . بن مزاحم : وقعة صفين :ا ص ١١و؟‏ » الطبرئ: : التاريخ : ج.ه. 
هن 74 ٠2‏ 
لمكن هم بنى عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد من الحرتٍ العدنانية وعن 
بطوتهم ؛ يتى هزان وال ضور بن رزاح والحارث ين رزاج وبنى جلان بن عتيك وينو الحارث 
بن الدول وبنى عبد شمس بن القدار وكانت منازلهم تمتد من نجد حتى بادية الشام الى 
حمص وحماة وحلب ٠‏ 
ابن عنظوى : لسان العرب ج'/ا ص 85١‏ ؛ الزبيدى : تاج الغزوس : ج 6 ص +5 , 
أبن حزم ؛: الجمهرة : ص 956558 ,» « بطون عئزة » أبن دريد : الاشتقاق : ص 1١54‏ م 
القلقشتدى : نهاية الآرب.:؛ صن ١ 761١‏ 
(9؟1) المحجف.: لابس الحجفة وهى ترس يتخذ من جلود الابل يطارق بعضها بعضا 
أى هى ما جلل به الفرس 'من 'سلاخ وآلة تقية الجراح وقد يلبسه أيضا ٠‏ 
نص بن مزاحم : وقعة صفين : ص 55١‏ حاشية ع ٠‏ 
)1١(‏ ابن الأثير : الكامل :اي ا ص 555 ٠‏ 


5 


1 


نيت 


اشاس 


قال وكا , 


و دياتكم صادقة تؤجروا » )١١١(‏ فلما فرغ من كلامه قام اليه رجل من 
ربيعة وقال : ه برحك (؟١0)‏ الله من خطيب قوم جنبك الخير ؟! ضاع 
والله أمر ربيعة حين جعلت أمرها اليك , تأمرنا ألا نحول ولا نزول حتى 
نقتل أنفسنا وتسفك دماءنا ألا ترى الناس قك انصرف جلهم ؟! » (؟١2)1‏ 
ولكن معظن القوم كانوا موتورين أن مبايعين فاذا-ما خرج منهم صوت | 
العقل بين الفيئة والأخرى يردهم الى صوابهم وينهاهم عن سفك دمائهم 
أسكتوه وعدوا عليه , فلما قال الرجل ما قال وقام اليه رجال من قومه 
فتناولوه بقسيهم ولكزوه بأيديهم .وقال لهم خالد بن المعمر الربعى : 
٠‏ اخرجوا هذا من بينكم فاله.ان بقى أضر بكم وان رج منكم لم 
ينقصكم » (5؟١1١)‏ واشتد قئال ربيعة وحمير ححتى بلغ ذزوقة فلما كثرت 
القتلى فيهم عادوا الى مصافهم لالتقاط الفاسير ثم “خرج من أعل. التراقه 
نحو خمسمائة فارس من ربيعة على رعوسهم الميضص وهم غائصون فى 
الحديك لا يرى منهم إلا الحدق فخرج اليهم من حمير الشام مثلهم فى العدد 
فاقتتلوا بين الجمعين والنئاس تحت رإياتها تنظر لمن يكون النصر + فلم 
يرجم من هؤلاء أحد من أهل العراق ولا من أهل الشام من حمير وربيعة 
قثلوا جميعا بصفين (ه*1) اختاروا القتال حتى الفناء على أن يقال انكم 
ل اسن محقا أو مبطلا وكانت الخسارة فادحة للاسلام والعرب 
والفرح والشماتة للفرس والروم والمتنصرة ومن فى مقامهم ويأبى كل من 
على ومعاوية أن يستنقذ ما تحت يده من البقية الباقية من القبائل وصون 
الدرماء الغالية لآن كلا منهما اعتقد أنه يقاتل على الحق ضد الباطل واعتقدت. 
القمائل أنهنا تقاتل عن الدين والأحساب وان قتلاهم فى الجنة وقتى 
خصومهم فى النار واسستحيوا من الفزار حتى كادت الحرّب البيدهم : ٠‏ ْ 





(111) نخصي ين مزاحم : وقعة صفين : هن 719 , الطبرى : التاريخ داص 256 
:ابن الأثيى : الكامل ج 7 ص ٠ ١565©‏ 
)(١‏ برحك : أحزنك نمس بن مزحم : .وقعة صفين :ا ص 59117 حاشية ؟ . 
)7١5(‏ نمس بن مزاحهم : وقعسة صفين :ا ص 55:9 ١‏ 000 1 1 
(114) مصر بن نؤاهه .! المصدن السابق : حن. 551 , الطبرزى : التاريخ ٠‏ ج © ,2 
كلاء ١ ١‏ 1 


( 


+ 65 2-0 


ان 


١س‏ متحج وعك : 


استمرت الحرب فى صفين دافقة فى .دمائها فعسبيت مذحج وبكر بن 
واثل )١531(‏ لأحمير بقيادة ذى الكلاع وعبيد الله بن عمر بين الخطاب فى 
خيل أهل الشام وصاح رجل من حمير العراق يدعى أبو شجاع الحميرى 
على حمير السام قائلا : « يا معشس حمير تنبت أيديكم وأضل الله سعيكم 2 
أترون معاوية خيرا من على ؟! وأنت يا ذا الكلاع قد كنا نرى لك فى الدين 
نية » فقال : أيها يا أيا شجاع ؟! والله لأعلمن ما معاوية بأفضل من على 
وانما أقاتل على دم عثمان (/ا؟١)‏ وقاتل ذو الكلاع حتى قتل )١5/8(‏ بعد 
أن أبلى بلاء حسنا فجزعت عليه حمير جزعا شديدا وكذلك ققل عبيد الله 
ابن عمر قائد الخيل (5؟١)‏ وعندها دقع معاوية بدماء جديدة من رك 
ولخم وجدذام والأشعر بين )١5(‏ لكسر شوكة مذ حي وبكر بن واثل 
فاندفعت عوك وقائلهم شول : 








)١53(‏ بكر بن وائل : قبيلة عظيمة من الغدنانية تنتسب الى بكر بن واثل بن قاسط 
ابن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة من ينى أسند بن 'نزار بن معد بن عدنان وهى من. 
أعظم القبائل المحارمة كانت لهم أيام هع تميم والفرس وغيرهم ٠‏ ومن أشهر بطوتهم 
يشكص وعكابة وينو حنيفة وينى عجل ٠‏ وكاتنت ديارهم تمتد من اليمامة الى البحرين. 
فاطراف سواد العراق وشمالا الى الغرب من دجلة فى حصن كدفا وأمد وميافارقين وهى 
المنطقة المعروفة بأسم ديار بكر دتى يومنا هذا وقد حاربو! مع على بن أبى طالب في, 
صقين وابلوا بلاء حسنا 2.٠‏ 

الومدانى ؛: صفة جزيرة الحرب : ص ١١5‏ , ابن حزم : الجمهرة : صن لا١٠١7‏ /, 
ياقوت : معجم البلدان : ي ”؟ صن 555 , المبرد : الكامل : ة ١‏ ص /الا؟ . ابن خلدون : 
العبر : ج ؟ صن ٠١١‏ , الاصطخرى : مسالك الممالك ؛: ص ؟" ؛ البكرئ : معجم ها استعجم: 
يي ١اص 21١١8‏ ابن دريد : الاشتقاق : حصن ٠ 5١59‏ 

٠١ 7١1 تحسر بن مزاهم : وقعة صدفين :ا ص‎ )١7( 

١ ابن قتيبة : الامامة والسياسة 1ه يٍ‎ : 7١ الطبرى : التاريخ : يج ه ص‎ )١١8( 
., 7 ,أسد الغاية : ي "ا ص‎ , ١9١97 , ١5١56 اين الآأثيى : الكامل : ج لا ص‎ ,2 ٠٠١ ص‎ 
٠ 7407 اين كثير : البداية والنهاية :جح 5 ص‎ 

, 75 ؛ الطبرى : التاريخ ؛: ج ه ص‎ "١١ نصس بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )١11( 
٠ 72417 ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 ص‎ ,1١556 ابن الأآشين : ااكامل : ج " ص‎ 

)١60(‏ الأشعريون : هن قبائل كهلان من العرب القحطانية :وهم .ولد نيت بِنَ أدد من. 
زيد بن يشجب بن عريب بن زيد ين كهلان بن سبا ومن بداونهم. الجماهر والاتغم ‏ والأرهم 
وجدة وعبد شمس وقاتلو اسنة لال ه ضد عإى بن أبى طالب فى صفين ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص !55 , 958 , ابن دريد : الاشتقاق : ص 18؟ , اين, 
منظور : لسان العرب : ج 5 ص 84 : البكرى : معجم ما استعجم : حي ١‏ صن «ه ٠‏ 


لكا 








ويل لآم مدذحم من عك لنثركن أههم قائمة ببك )١81(‏ 
حميت ملتحيج من قول العكى ونادى مناديهم : يا آل مذحج خدموا ء 
فاعترضت مذحج لأرجل الئاس فكان بوار عامة القوم ونادى رجل من عك 
حين طحنت الحرب رحى القوم وخاضت الخيل والرجال في الدماء د 
ويا آل مذاحج الله الله فى عك وجدام » ألا نذكروا الأرحام 7 أفنيتم لخم 
الكرام والأشعريين وآل ذى حمام من حمير ؛ أين النهى والأحلام وهذم 
النساء تبكى الاعلام » (155) ٠‏ ولما لم تستجب مذ حج لنداء العكى صاح 
فى قومه : « يا عك أين المفر , اليوم يعلم الخبر أنكم قوم صبر لا تشمتن, 
بكم مضر حتى يحول الحجر فيرى عدوكم الغير » ٠‏ وقال رجل من الأشعريين 
دا يا آل مسج من للنساء غدا اذا أفناكم الردى ء الله الله فى الحرمات. 
أما تذكرون نبسساء كم والبنات أما تذكرون أهل فارس والروم والأتراك 
لقد آذن الله فيكم بالهلاك » )١55(‏ كل هذا والقوم ينحر بعضهم بعضا 
ويتكادمون بالأفواه وضاع صوت الحق فى معمعة القتال . وتمادى النأس, 
فى الحرب فاضطربوا بالسيوف حتى تعطفت )١554(‏ وصارت كالمتاجل, 
وما تحاجزوا بعد أن أعيتهم الحيل جعل الرجل من أهل العراقف يمر على 
أهل الشام فيقول من أين آخذ الى رايات بنى فلانف ؟ فيقولون من هتنا 
لا هداك الله ويمر الرجل من أهل الشام غلى أهل العزاق فيقول : كيف. 
آخذ الى رايات بنى فلان ؟ فيقولون : من هنا لاحفظك الله )١55(‏ وكان 
المخارق بن الصباح الحميرى مع معاوية من أشد الناس تأثرا بما يجرى 
وقد قتل له ثلاثة الحوة وقتل أبوه وكان من أعلام الناس فقال وهو سك. 
على العرب : 
أموذ بالله الذى قد احتجب2 بالتور والسيم الطباق والحجب 
أمن ذوات الدين منا والحسب لا.تبكين عين على من قد ذصب 


ليس كمثل الله شىء يرتهب 0 يارب لا تهلك أعلام العرب(51١)‏ 


لمح فه سس ص لجو بدمة 





(041) ابن اعثم الكوفى : الفتوح : ج ؟ ص 5١‏ , الطبرى : التاريخ : ج ©» 
ون غ؟ ٠‏ 

05 نص بن مزاهم : وقعة شبفين :ا صن لادلا . ابن تأعكم : الفتىم ين 
ل يك 

(147) تمس بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠ 5١1‏ 

(15) تعطنت : تثنت وتلوت * 

المصدر السادق ؛: ص غ١" ٠‏ حاشية ١‏ 7 

)05 دده ين مزاحم : وقعة. صقين :اسن ٠ "١8#‏ 


مه 


؟ة ‏ وقعة الخميس : 

كانت علامة اهل العراق بصفين الصوف الأبيغى جعلوه فى رعوسهم 
ودى اكتافهم وشعرهم : يا النه يأ احد يأ صحد يارب محمد إلا رحمن 
يا رحيم ٠‏ وانانت علامة اهل الشام خرقا صفرا جعلوها على رعوسهم 
وأكتافهم وكان شعارهم د نحن عباد الله حقاء يا لثارات عثمان » )١810/(‏ / 
وكانوا يضعون هذه العلامات ويتنادون بشعاراتهم لينعارفو! وخاصة 
عندما يشتد الخطب ويختلطون ببعضهم » وقد ظهر ذلك أوضح ما يكون 
فى , معركة الخميس » وهى من أشد معارك صفين عنفا قال عنها العقاع 
ابن الآبرد الطهوى : « والله انى لواقف قريبا من على بصفيل يوم وقعه 
الخميس وقد التقت مذحج ‏ وكانوا فى ميمنة على . وعك وجذام ولخم 
والأشعريين . ولقد والله رآيت فى ذلك اليوم من قنتالهم وسمعست من وقع 
السيوف على الرءوس وخبط الخيول بحوافرها فى الأرض وفى القتلى 
ما الحبال تهد ولا الصواعق تصعىق بأعظم هولا في الصدور من ذلك 
الصوت وما حجز بيتنا الا الله رب العالمين فى قريب من ثلث الليل )١148(»‏ 
وقتل يومئد أعلام العرب وفيهم عن الله بن ذى الكلاع الحميرىق وخزيمة 
ابن ثابت ذو الشهادتين )١59(‏ 2 ومعقل بن نهيك بن بساف الأنصارى 
وغيرزهم * 0 
ا ب سان : 

قاتلت غسات ‏ وصم سنادة القبائل العربية بالشسام قبسيل 
الاسلام  )١5١(‏ الى جانب معاوية فى صفين قتال المستميت واستتخدموا 





٠ 775 نصر بن عزاحم : وقعة صفين اص‎ )١87( 

٠ 518 نصر بن مزاحم: : وقعة ضفين :ا صن 1517 ا,‎ )١44( 

)١53(‏ خزيمة بن ثأيت الأنصارى : من بنى عمرى بن عوف بن مالك ين الأوس 
وسمى ذو الشهادتين لأن النبى صلى اش عليه وسلم كان قد ايتاع فرسه المرتجز من 
أعرابى حن بتى هرة , ثم رأى الأعرابى رغبة فيه فانكر أن يكون باعه اياده قشيد له 
على ابتياعه هذا القرس خزيمة ين ثابت الأنصارى ولم يكن.شاهدا شرامه » ققال له 
النبى صلى الل عليه وسلم : كيف شهدت ولم تحضر ؟ قال اتصديقى اياك يا رسول 
الله وان قولك كالمعاينة فأجاز شهادته شهادتين وقال له : آنت ذو الشهادتين وظل يعرف 
يذلك حتى قتل بصفين مع على رحمة الله عليهما 

البلاذرى : أنساب الأشراف :اج ١‏ ص 505 , ابن حزم ؛ الجمهرة ص 6ا, ٠‏ 

: أبن حبيب : المحير‎ 2, ٠١١ الأصمعى : تاريخ العرب قبل الاسلام : ض‎ )٠5١( 
حمزة ,الأصفهائى : تاريخ‎ 511 ٠ ابن قتيبة المعارف : هن 11م‎ . 792 . 50١ حص‎ 
21٠١ ب‎ 1١7 المسدودى مروج. الذهب : ج ”اص‎ : ٠١5 ستى دلوك الأرضن : ص 358 ب‎ 
جواد على : المفصل ؛:‎ , ٠١ أبن رشيق : العمدة : ص 54116 تلدكه : أمراء. فسان : ص‎ 
. ج 5 ص *؟1 . السيد عبد العزيز سالم : دراسات : من الا‎ 


كه" 








فى ذلك خبراتهم التى اكتسبوها من حروب الفرس والمناذرة فى الجاهلية 
فروعوا أهمل العراق وأذاقوهم مر القتال » فبيْنما المعارك قائية على أشدها 
فى صفين اذ مر على بن أبى طالب بأهل راية فرآهم لا يزولون عن موقفهم 
فحرض الناس على قتالهم وسأل عنهم فعلم أنهم غسان )15١(‏ وأدرك أنهم 
لن ينهزموا الا بالتخطيط والحيلة فقال : « ان هؤلاء القوم لن يزولوا عن 
موقفهم دون طعن دراك ,يبخرج منه النسيم وضرب يفلق الهام ويطيح لجنا 
وتسقط منه المعاصم . والاكفت حتى تصداع جباههم وتنشسر حواجبهم على 
الصدور والأذقان. » (؟6١)‏ 2 ولندب لهم خيرة المقاتلين من جنده فنادى : 
أين أهل الصبر وطلاب الخير ؟ أين من يشرى وجهه لله عز وجل فتبابت 
اليه عصابة من أهل العراق ودعا ابنه محمدا وقال له :. امش نحو هذه 
الراة رويد على ميدكا بعتي إدا أشرعت فى صدورهم الرماح فامسك يدك 
حتى بأنيك أمرى ورأيئ ففعل 2 وأعك على مثلهم مع الأشتر النخشعى فلما 
0 منهم وأشرع الرماح فى صدورهم أمر على الندين أعدوا فشضدوا عليهم 
ونهض محمد فى وجوههم فزالوا عن مواقفهم وأصابوا متهم رجالا واقتتل 
الناس بعد المغرب فى الظلام قتالا شديدا ولم ,يصلوا الا ايماء (58) ٠‏ 


5 - قريش : ظ 
لما تعاظمت الأمور على معاوية فى القتال دعا عمرى بن إلعاص وسر 
ابن أبى أرطأة وعبيد الله بن عمر وعبد الرحمن ين خالد بن الوليد من 


قريش وقال لهم : انه قد غمنى رجال من أصحاب على منهم سعيد بن قيس 
فى همدان والأشتر فى قومه مل حج والمرقال )١55(‏ وعدى بن 





٠ 20 الحثرى : التاريخ : ج ه من‎ )195١( 

(؟6١)‏ نصسر بن مزاحم. ؛ وقعة صفين : ض 7359 , الطبرى ؛ التاريخ : ج ه ص 15 , 
اين الأثير : الكامل ؛ ج "ا ص ٠169‏ 

٠ 5 تصى بن مزاحم ؛: وقعة صفين : ص 559 , الطيرى ؛ التاريخ : ي ه ص‎ )١19( 

:(154) المزقال : هى هاشم بن عتبة بن ابى وقاص من ينى زهرة بن كلاب وهى الملقب 
بالأعور لفقده احدى عينئيه يوم اليرموك ؛ أمة بنت خالد بن. عبيدة بن سويد من بنى الحارث 
امن عيد مناة حليف بنى زهرة ولتب بالمرقال لأنه كان يرقل فى الحرب وابوه عثبة هن الذى 
جرح الثبى صلى الل عليه وسلم يوم أحد وقيل مات مسلما وقيل مات كافرا ؛ شهد 
المرقال اليرموك والقادسية مع عمه سعد بن ابى وقاص وكان ممع على بن ابى طالب فى 
أحروبه وقثل معه بصفين وهو الذى قال قبل أن يقتل : 
أعور يبغى اهله نطلا قد عالمج الدياة حتى ملا. 
فلابد أن يفل أى يفلا : 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ؟56 , 964 , البلاذرى : أنساب الأشراف : 
عانعن الاج 0-108 الطترف الخاريع »جد كي 11 ب ابن سيوم ا اللجميهرة + 
ص + 1١85 , ١1١8‏ , ابن الأثير : الكامل : ي ا ص 9399 ٠‏ : 


القبائل العربية . /ا1ه؟ 


امجحسسة لكم وأنتم عداتهم من قريشس وقد أردت أن يعلم الناس أنكم آمل 
اليك ٠‏ قال : فأنا أكفيكي سعيد بن قيس وقومه من هبدان غدا وأنت. 
يا عمرو لأعور بئى زهرة )١50(‏ يقصد المرقال وآنت يا بسر لقيس بن 
سعد وأنت يا عبد الله للأشتر النخعى وأنت يا عبد الرحمن بن -خالد 
لأعور طىء ‏ يعنى عدى بن حاتع ‏ وجعلها نوائب فى خمسة أيام لكل 
قصد لهمدان بنفسه وتقدم الخيل وهو يقول : 
لا عيش الا فلق قحف الهام من أرحب وشساكر وشيام 
سأخلط العراق بالشسسام أنعى ابن عفان مدى الأيام بحم )ع 
وطعن فى أعراض الخيل مليا فتنادت همدان بشعارها واشتد القتال. 
حتى حجن الليل بينهم وأقحم سعيد بن قيس فرسه على معاوية يريد قتله 
ففاته ركضا وتقدم القوم تباعا يقاتلون كما رتبهم معاوية والحرب بيتهما 
سجال لم تحرز فيها قريشس نصرا على أهل العراق واستحيوا هما صنعوا 
وشمتت بهم اليمانية من أهل الشام فقال معاوية يطيب نفوسهم : ميا معشر 
قريش والله لقد قربكم لقاء القوم من الفتيح ولكن لا مرد لأمر الله » ومم 
تستحيون 8 انما لقيتم أكباش أغل العراق وقثلتم متكم وما لكم على من 
ححة فلقد عبأت نفسى لسيدهم سعيد بن قيس »© (ا8٠١)‏ * 


حدث بعد ذلك أن معاوية دعا عمرو بن العاص فى جمع من سحمير 
ويحصب )١908(‏ لقتال الأشتر النخعى وقومه من مدتحج لأنهم كانوا قد 

(15) بنى زهرة بن كلاب ؛ بطن من بنى هرة بن كلاب من قريش من. الصرب 
العدنانية وهم : بنى زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضىس بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ومن بطونهم الحارث وعبد هتاف : ولد 
عبد هناف بن زهرة ووهب ووهيب فود وهب : آمنة آم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص لاه5" ب 515 , الأصقهانى : الأغانى : جا قاص لا , 

الزبيدى : تاج العروس : ج 7 ص 788 , ابن حزم : الجمهرة : ص ١١8‏ س 176 
د يطون زهرة واعلامها » أبى الفدام : المختصي : ج ١‏ هس ١١5‏ , القلقشندى : نهاية الآرب : 
ص 554 , عمر رضا كحالة : معجم قبائل العرب ؛: ج ا هن 549 ٠‏ 

٠ 7 نصي بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )١191( 

(181) المصدن ثفسه : صن 459 ٠‏ 

)١154(‏ يحصب بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد يطن من حمير بن سبا من العرب. 
التحطانية ٠‏ 

ابن حزم : الجدهرة : من 879 ٠‏ 


ره > 





طوروا هجومهم على أهل الشام فوجدها الأشتر فرصة لبتر ذراع معاوية 
اليمنى وحمل على عمرو ليقتله فلما غشيه بالرمح زاغ فطعنه الأشتر 
فى وجهه طعنة خفيفة ثقل منها عمرو وأمسك عنان فرسه وجعل يده على 
وحهه ورجع راكضا الى العسكر فنادقن غلام من لحصب : با عمرد عليك. 
العفا ماهبت الصيا )١59(‏ ثم صاح : يا لحمير : أبلغونى اللواء فأخذه ثم. 
مضى وهو يقول : 

يا عمرو تكفيك الطعان حمير واليحصبى بالطمان أمهر 

دوث اللواء اليوم موتك أجمر 

لما رأى الأشش ذلك نادى أبته ابراهيم ودفع اليه لواء مذ مح وقال له : 
تقدم غلام لغلام » وحمل غلام النخم على غلام حمير فلقيه الحميرى بلوائه. 
ورمحه ولم يبرحا يطعن كلا منهما صاحيه حتى سقط الجميرى قتيلا(15). 
فغضب القحطانيون من معاوية وقالوا له : تولى علينا من لا يقاتل معنا !1 
أصحاب على مثلنا وأنت الذى يفعل بنا ذلك لأنك تولى علينا من لا يقاتل. 
معنا مثل عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وعتبة بن 
أبى سفيان وكل واحد من هؤلاء انما يقاتل ساعة ثم يخرج من الغبار فان 
وليتك علينا رحلا هنا نقاتل معه والا فلا حاجة لما فيك )١51١(‏ وقال. 
معاوى ولى علينا من يحوط ذمارنا 2 هن الحميريين الملوك على العسرب 
لا عمرو وس الخباث واين خالد وعئبة الغرار من حومة [للهب. 


(؟15) 
ولا تغضينا والحوادثت حية فيفشو اليوم فى العتصدب ا لغضب. 


فلما سمع معاوية قولهم هذا قال : والله لا أولى عليكم بعد موقفى, 
هذا الا رجلا منكم )١375(‏ بعد أن ساءه ما كان من قتال قريش ٠‏ 


2 





٠ 44٠ تمس بن مزاحم : وقعة صفين : ص‎ )١59( 

5 4غ١ نصر ين مزاحم : وقعة صفين ؛: ص‎ )1٠١( 

ككل ابن اعثم : الفتوح ىم 81 صن ١‏ 

(؟15١)‏ خصصس بن مزاهم : وقعة صفين : ص 589 , ابن اأعثم : الفتوح : جح ”3 
ص “ل ١‏ 


الليلة 








: عك والآشعرون وهمدان‎ ١ 


لا طالت الحرب فى صفين وبلغ السيل الزبى وهو ما لم يكن متوقعا" 
ضاقت نفوس الئاس يما حل بهم وأراد كل طرف أن يحسم الأمن لصالنه 
ها استطاع الى ذلك سبيلا فتحول القتال الى ها يشسبه الفناء للطرفين دوف 

حسم تكافقٌ القوتين » قبعك أن كانوا يتقاتلون من مطلع النهار الى بداية 
الم صاروا يتقاتلون أجزاء من الليل ثم الليل كله حتى مطلع نهار اليوم 
التالى » وبعد أن كانوا يصلون ايماء الى القبلة صاروا يصلون بالاشارة فى 
أى إتجاه ثم عدموا الصلاة لا اشارة ولا ايماء وانشغلوا بقشل بعضهم 
البعض (135) 2 ففى أواخر أيام حرب صفين برزت همدان زعيمة لأهل 
العراق قوة لا تقهر )١15(‏ فرصد لهم معاوية عكا والأشعريين من أهمل 
الشام وهم فدائيو جيش معاوية وأمر عمرا! أن يقدمهم لمحرب همدآات فأناهم 
عمرو وقال : يا معشر عك ان معاوية قد عرف أنكم حئ أهل الشام فعبا كم 
لهمدان حي أهل العراق فاصيروا وهبوا لى جماجمكم ساعة من النهار فقد 
يبلغ الحق مقطعةه )١157(‏ » وآرادت عك أن لا تفوت الفرصة دون مغنم 
تغنيه فقال ابن مسروق العكى لقومه : |مهلونى حتى آتى معاوية فأتاه 
.ومعه رجل من الأشعربين فقال العكى : يا معاوية اجعل لنا فريضة ألفى 
رجل فى ألفين ومن هلك فاين عمه مكانه لنقر اليوم عينك ؛ وطلب 
الأشعرفق أن بقطعهم معاوية حورات والمثنية )١59‏ انكون لهم طعمة 
ولعقبهم من بعدهم )١58(‏ ولأن معاوية كان فى موقف لا بيحسد عليه فقهد 
.وافق عكا والأشعرييل وأعطاهم ما طليوا )١55(‏ مع علمه بأن ذلك قد يقتح 
عليه بابا هو فى غنى عنه + وكانت عك والأشعريون أول القبائل العر بية 
التى حددت وطالبتصراحة بمقابل مادى نظير قتالها منذ أنخرجت القبائل 
للفتوح وحتى حرب صفين ففتحوا باب الكلام أمام القبائل فى ذلك وحذدت 
بعضيا حذو عك والأشعريين فى المطالبة بالفرائض والفظائمع ٠‏ فلما 
اشتر دلو ١‏ ما اشترطوا من الفر بضة والعطاء وأعطاهم معاوية لم سبق من 

٠ 8١ الطبرى : التاريخ : ج ه ص‎ )١178( 

(10) ابن أعثم : الفتوح :اج اص 98 , ؤلاء 

(111) تدس بن مزاحم : وقعة صقين : ص 217 ٠ ٠‏ 

(11) حوران : كورة واسعة من اعمال دمشق من جهة القبلة ذات قرى كثيرة 
.ودزارع وحرار قصيتها بصرى ٠‏ والبثنية بلدة خصبة معروفة بالشام من نواحى دمشق 

ياقوت معجم اليلدان : جح ١اص‏ 778 , ج 7 ص 3017 ٠‏ 

" فنصي بن مزاحم : وقحة صفين : ص "57 , ابن اعثم : الفتوح : ج‎ )١14( 
هن الال/ لإلالاء‎ 

(155) أبن أعثم : الفتوح : ج ”اص ٠ ١١8‏ 


الى 








01 


أعمل العراق أحد فى قلبه مرضم الا طمع في معاوية وشخص ببصرء اليه 


حتى فشا ذلك فى الناس دبلخ عليا فسساءه وقال شاعن أهل وك يكم 
غك والأشعر بين على فعلهم ٠6‏ ' : 

ان عكا سنتألوا الفرائض والأشعر سنألو! <وران والبثنية 
تركوا الدين للعقار والفرضص ‏ -فكانوا بذاك ششس البرية 
ولأهل العزاق أعرف بالله وبالدين والأمور السنية )١٠7٠١(‏ 


لما "رجع ابن مسروق “العكى- والأشعرى الى قومهم وأخبروهم الخبر 
فرحت عك والأشعر يون ؤقالوا : نحن لهمدان وتقدموا اليهم: مكشرين عن 
أنيابهم فلما رآهم سعيد بن قيس سيد همدان علم أن عكا والأشعريين 
لن يوقفهم عن زحفهم. سوى تعجيزهم عن الحركة بضرب سيقانهم وأرجلهم 
فصاح بهمدان : أن خدموا ٠»‏ فأخذت.السيوف سيقان القوم فنادى أبو 
مسرؤق الغكى : « بزك كبرك'الجمل » ٠‏ قب ركوا تحت الحجف اتقاء لضربية 
همدان فى أرجلهم 'وشجروهم بالزماح وقائلهم يقوال: :: 72 


يدعون همدان واسدعو” عنكا نفنى 006" يال عك لكا 
ان لخدم القتوم فقيركا. يركا. لمارا نفسى عليكم شكا (١/ا١4‏ 


كلما تقصفث رماحهم 08 ا 56 وا حتى. أدر كهم, 
الليل فصاحت همدان : يا معشر عك انا والله لا ننصرف حتئى تنصرفوا 
وقالت ع والاشعر يون مثل ذلك تطالب همدان باتنصرافها أولا ووقف. 
القوم يتناطحون فأرسل معاوية الى عك والأشعريين : « أبروا.قسم القوم 
وهلموا » فانضر فت عك والأشعريؤن ثم الصرفك همدان 'وقال عمرو 
يا معاوية لم أر كاليوم قل ولو آنا ممك سه كاك الاجر بين دمع على حي 
كهمدان لكان والله الفناء (19/5١ا)‏ »* ْ ا 


ص ١177‏ 1 . : : . 3 5 1 
311) خمس دن منزاهم : وقعة صفين : ص 555 ٠‏ 
(105) قصر بن مزاحم : المصدس السابق : ص 484 , ابن اعثم : الفتوح :٠ج‏ * 


٠ 086 ص‎ 


ا 


- قضاعة : 

لم نكن قباتل قضاعة )١9/5(‏ فى حيشس معاويه علل كعاتن لقضسينة 
فى حرب على دن أب طالب ولذلك كانوا يقاتلون على التراخى كلما عن لهم 
.ذلك طمعا فى العطاء والفريضة . ففى معمعة القتال افتقد مععاف يه راية 
قضاعة فقال لغلام يقف عللى رأسه : اذهب الى النعمات بن جبلة القضاعى 
وقل له ما يجلسك عن الخروج وقد زحفت الرايات ؟ والله لقد صممثت 
أن آول أمر قضاعة من هو أفصح منك حيا وأقل منك عيبا )١754(‏ 
فانطنق الغلام الى النعمان بهذه الرسالة فلم يك بأسرع من أن خرجت 
كراديس قضاعة يقدم بعضها بعضا حتى وقفوا فى مو قفهم وأقبل النعمان 
ابن جبلة الى معاوية فلما رآه عرف الغضب فى وجهة وقال : اللهم الى 
أعوذ بك من شر سنان هذا المقبل . فلما دنا النعمات من معاوية نزل عن 
فرسه وجلس مطرقا لا يتكلم وقد احتمى بحبائل سميفه فقال له معاوية 
يا أبا المنذر ما الذى أجلسك اليوم عن العدو وقد زحفت الرايات وغدت 
القبائل الى مواقفها وأنتم تعلمون يا معشس قضاعة أنكم أعيان عسكرى هذا 
.وثقانى فى نفسى ؟! فقال له النعمان : يا معاوية اننا لى كنا تعدو الى جيشسي 
.مصنوع واناء موضوع لكان فى ذلك بعض الأناة قكيف وانما تعدو الى 
سسوفك قاطعة ورماح مشرعة وقوم ذوى بصائر نافعة قلابد لنا من أن نأسخد 
لذلك أعبة وزعمت أنك ا'نولى آمر قضاعة من هو أنصح منى جيبا وأقل منى 
عيبا أما والله يا معاوية لقد نصحتك عن نفسى وأثرت ملكك على دينى 
.وقتلت فيك عشيرتى وتركت لهواك رشدى وأنا أعرقه وحدت عن الحق 
-وآنا أبصره قال معاوية : أبا المنذر انى لم أرد بك هذ١‏ كله ولكن أى رشد 
#رد وأى حق أحق من طلبك دم الخليفة المظلوم وذباكه عن الخريم )١175(‏ 
فقال النعمان : لا والله يا معاوية ما وققت لرشادى إذ أقاتل عن ملكك 
:ابن عم رسول الله َيِه وهو أول مؤمن وأول مهاجر معه ولو أعطيناه من 





(175) قضاعة : شعب ضلخم عن حمير من العرب القحطائية غلب عليهم اسم أبيهم 
.فقيل لهم قضاعة وهم : بنو قضاعة بن مالك بن عمرى بن مرة بن زيد ين مالك بن حمير , 
كان لهم ملك ما بين الحجاز والششسام واستعملهم الروم على يادية العرب قبل الاسلام 
وهم الذين أرسل اليهم النبى ضلى الله عليه وسلم عمرى بن العاص ليغزوهم فى ذات 
ااسلاسل سنة لا هاء : 

ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ؟ ص ١!ا ‏ "ل , ابن صساعد : طبقات الأحم : 
.هن 4 ء ابن حزم : الجمهرة هن 585 , 2885 , ابن خلدون : العير : ج لاس 45" , 
اين عنلون. : لسان العرب : ج ٠١‏ ص ١48‏ ابن دريد : الاشتقاق اص ال , 
أبى القداء : المختصى : ج ١‏ ص ١١١ ., ٠١5‏ , القلقشندى : ذهاية الأرب : هن 08" , 

7 ,2 ,2 عتتنهتخ1 لصو ه11 م0 ,«زعدرقة 

٠ 55 ابن أعثم : الفتوح : جح ؟ ص‎ )١7( 

٠ءادال ابن أعثم : القتوح ج 5 ص‎ )١75( 


ني 








أنفسنا مثل الذى أعطيناك لكان أراف بالرعية وأجزل للعطية وأنفذ فى 
القضية وأقسم بالسوية وأبعد من الدنية والعصية , ولكننا بذلنا لك أمرا 
لابد من تمامه غيا كان أم رشدا )١77(‏ ثم قام عنه واذا بكردوسين 
عظيمين من أصحاب على قد خرجا أحدهما قبائل مذحج وفيهم الأشستر 
النخعى والآخسر همدان وفيهم سعيد بن قيس الهمدانى فنكى هذان 
الكردوسان فى أهل الشسام نكاية شديدة حتى كادوا أن يتضعضعوا 
وأرسل معاوية الى النعمان بن جبلة القضاعى يقول : لله أنت أيا المنذر 
ألا ترى ما صنع بنا هذان الكردوسان فى هذا اليوم ؟ أنت لهم لله درك . 
فأرسل اليه النعمان : ادع لهما من هو أفصح منى جيبا وأقل منى عيبا , 
فقال معاوية لعمر ين مرة الجهنى والحارث بن نمر البجرمى : )١1/9(‏ .قوما 
إلى ابن عمكما فاطلبما اليه أن يلق هذين الكردوسين يقومه من عشيرته من 
قضاعة فليس لهم سواه فقال له عمر بن مرة والله ,با معاوية انك لتقصر 
ينا فى الخلاء واتضبح بنا فى الملا وثميل علينا فى الأهواء وتدعونا لكل 
كتيبة خشناء » قال فعاوية : ليس هذا خير :شاف فقد أخذت السنيوف 
هام الرجال فقوما الى ابن عمكما * فقاما اليه وكلماه وسالاه أن يخرج 
بقومه الى الكردوسين فقال : أفعل ذلك ولا أردكيا )١/8(‏ وضرب بيده 
الى راية قومه وقال لهم : انا سنقاتل عن الغوطة وعنبها وزينونها اذ قد 
حرمنا الججنة ونعيمها وحور عينها وحمل النعمان بن جيلة القضاغعى فى 
قومه من قضاعة وحمل الأشتر وسعيد بن قيس فى قومهما من مذحج 
وهمدان فتجالدوا من أول وقتهم ذلك الى الليل وقتل النعمان بن جبلة 
ومعه جماعة من أصحابه ثم تحاجز الفريقان وقد فاتتهم الصلوات وبلم 
معاوية قل التعمان فاستر جع وأيدى جزعا شديدا وكات حب أن شثل 
للا كان من عزوفه عنه (9/ا١) ٠‏ 


لاذة ب هميلانٌ : 


استبسلت همدانك فى القتال مع على بن أبى طالب بما لم يبيد من 
القبائل الأخرى فى الحرب شاما وعراقا ودوشوا معاوية ومن معه وأذاقوهم 
#لأمرين حتي أن معاوية نادى فى أحياء اليمن التى كانت معه قائلا : عبوا 





إلهنة أبن أعثم : المصددنر السايق :جا لاص لا" ٠‏ 

(111) نسبة الى جرم بن حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة ٠‏ 
ادن حزم اليا : هن 50١‏ , 'اة؛ ٠‏ 

(1/5ا) المصدر نفسه :اج لاص 158 ٠‏ 


لكين 


الى كل فارس مذكور فيكم أتقوى به على هذا الحى من همدان )١8١(‏ 
فخرجت اليه خيل عظيمة فلما رآها على عرف أنها عيون القوم تقصد درته 
همدان فنادى : يا لهمدان فأجابه سعيد بن قيس ء فطلب منه أن يبادر 
خيل الشام بالهجوم فحمل حتى خالط الخيل واشتد القتال واراند 
المهاجمون حتى لحقوا بمعاوية الذى صاح : « يا ويل ما نلاقى من هيدان » 
وجزع جزعا شديدا اذا وقع القتال فى فرسان أهل الشام » وجمع على 
عمدان ليثنى عليهم فقال _ : يا معشر همدان أنتم درعى ورمحى ما نصرثم 
الا الله ولا أجبتم غيره فقال سسعيد بن قيس الهمدانى : أجيتا الله 
وأجيناك ونصرنا نبى الله ملت فى قبره وقاتلنا معك. من. ليس مثلك فارم 
بنا حيث شئت (181) فطلب اليهم على أن يكفوه أهل حمص )١85(‏ وكلهم 
حالم سل من كندة )١85(‏ لقى منهم عنتا ورهقا شديدا فتقدبت 
عمدان وشدوا. شدة واحدة على أصل حمص وضر بوهام ضربا متداركا 
بالسيوف وعمد الحديد حتى الجئوهم الى قبة معاوية )١85(‏ ورجعت 
هبدان الى مكانها وكانت فيهم سودة بنت عمارة بن لاسك الهمدانية تحضص 
قومها على القتال وتخص أخيها قالت  :‏ / | ظ 
شمر لقتل. أشيك . يا ابن عمارة ٠‏ .يدوم الطعان. وملتئقى الأقران 
واتصر عليأ والحسينل «وصئوه وا تقد هند وابنها بهواتن 
ابن الامام أخو النبى محمد | علم الهدى وعضمة الاييان يتيلك 
وكان لذلك أثره فى أن ضيق عليهم معاوية فى خلافتة فقتل فِسَرز 
ابن أبى أرطأة والى العراق بعض رجَالهم وأخذ أموالهم وسامهم الذل 
والخسف مما جعل سودة بنت عمارة الهمدانية. تحتج لدى معاوية على ظلم 
والية لهم وأغلئلت له فى القول حتى رفع الظلم عن أهلها (1/85) ٠‏ 





08 نص من مزاحم : وقعة 50 : ص 7ع ٠‏ 

(185) أبن اعثم : الفتوج .اج 7 نض وه ٠ ١‏ : 

(185) البلاذرى : فتوح البلدان :“ذن 14# + 911 الهمدانى : صفة جزيرة العرب م" 
حصن كلا١ا‏ ,2 الميدانى 1 مجمع الأمثال : هج ١‏ ص 55" , ابن الأثير : الكامل تاج "5 > 
ص هه ش 1 1 

(:18) نصر بن مزاحم : وقعة صفين :ا ص لاغ ٠‏ 

(185) ابن أعثم : الفتوح : ج ”ا ص 51 ٠‏ . 

ركو انظر قصة مقايلة سودة لمعاوية قى قصره' يدمشق والجوان الذى دان 'بيتهما : 

ابن عبد ريه : العقد الفريد : ج ١‏ هن "95١‏ , 9ؤل . 


51 


0 





- 
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3-55 


2 الاتصبار : 


كان الأنصار من الأوس والخزرج (14817) فى حرب صفين مع على 

ابن أبى طالب دون معاوية بن أبى سفيان الذى لم يكن معه منهما سوى 
رجلين هما : النعمان بن بشير بن سعد. الأنصارى )١88(‏ ومسلمة بن 
مخلد الأنصارى )١185(‏ فكان تجمعهم لنصرة على وكأنهم آلوا على ألفسهم 
الا أن يعيدوا مجدهم وكما تصروا رسول الله مر بنصرون ابن عمه الذى 
نربى فى حجره ولازمه غلاما وشابا ورجلا وكان ختنه على ابئنه فاطمة وله 
منها العقب فقائلوا معه قتال الأبطال )19١(‏ سحتى أن معاوية دعا النعمان 
ابن بشير ومسلمة دن مخلد وقال لهما ؛ يا همذان والله لقد غمنى ما لقيت 
من ارين والخزرج فقد صاروا واضعى سيوفهم على عواتقهم يدعون الى 
النزال حتى حيئوا أصحابى الشجاع هنهم والجبان. وصرت ما أسأل عن 
فارس من أهل الشام الا قالوا قتله الأنصارءآما والله لألقينهم بحدى وحديدى 
ولأعين لكل فارس منهم قاسيا ينشب فى حلقه ثم لأرمينهم بأعدادهم من 





لفليلة انظر اتساب الأوس والخسزرج وبطونهم : العوتبى : الانساب : ج * 
ص 1١‏ 590 وسبق ذكرهاً' فى اتساب الأزد ٠‏ / 

' (184) هى النعمان بن بشير بن سعد ين كعلبة بن الجلاس بن زيد بن مالك الأغر من 
بنى كعب من الخزرج وبشير بن سعد بدرى عقبى وهى أول عن بايع أبا بكر يوم الثقيفة 
واستشهد بعين التمر وكان مع خالد بن الوليد يوم افتتاحها وله من الولد : ابراهيم 
وهى شاعر مكش والنعمان ين يشير اول مولود للأنصان بعد الهجرة حتكه رسول الله 
صلى الل عليه وسلم وشهد صفين مع معاوية وولى له اليمن وولى الكرفة ليزيد وحعمص 
لابن الزبير وامه عمرة بنت رواحة آخت عبد الله بن رواحة وكان له من الولد : محمد وشبيب 
وأبان ويشير وابراهيم ويزيد وعبد الل وحميدة تزوجها بروح بن زنباع ثم الفيض بن 
'بى عقيل الثقفى وكانت شاعرة مجيدة هجت زوجها هجاء كثيرا وكان. للتعمان عقب 
كثير منهم قؤم بالأندلس بقرية شوش الأتصار من أشبيلية وهم بنى عبد السلام بن سرى 
وقتل النعمان يحمص فى عهد مروان بن الدكم لأنه كان قد شايع ابن الزبير ١‏ لا رضى الل 
عن قاطة 0020٠ ٠‏ 

البلاترى + 'كساتة: اللق ان حا عي 4144 ارم عم 1" العدولة هن 6 

ااه . 
(185) اسمه مسلمة بن مخلد بن الصامت بن نيار بن لوذان بن عبد ود بن ثعلية بن 
الخزرج وهو أحد قتلة هحمد بن أبى بكر 2 .له صحبة قتل آبوه يوم بعان وولى حصي 
لمعاوية.» أبن حزم ؛ الجمهرة : ص 516 ٠‏ 1 
)١6١(‏ تصر بن مزاحم : وقعة صفين : صن 50غ58 » ابن أعثم :. الفتوح تجاكء 
هزر 18 9 5 0 
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قريشى رجال لم يغذهم التمر والطفيشل )١15١(‏ يقولون : نحن الأنصار 
ويدعون الله , فقد والله آووا ونصروا ولكن أفسدوا حقهم بباطلهم (؟155١)2‏ 
فلما انتهى معاوية غضب غضب النعمان بن بشير من كلامه وقال له مدافعا عن 
قومه يا معاوية لا تلومن الأنصار بسرعتهم فى الحرب فائهم كذلك كانوا 
فى الجاهلية وأما دعاؤهم الله فقد رأيتهم مع رسول الله 2 يفعلون ذلك 
كثيرا وأما لقاؤك اباهم فى أعدادهم من قريشش فقد علممت ما لقيت قر يش 
منهم قديما فان أحببيت أن ترى منهم مثل ذلك آنفا فافعل ٠‏ وأما الثمر 


فكان لنا فلما ذقتموه شاركتمونا فيه وأما الطفيشل فكان لليهود فلما” 


أكلناه غقلبناهم كما غلبت قريشس على السخينة (؟9١)‏ , ثم تكلم 
سلية بن معلد قال :عا معاوية أن الأنضنار لاسات اخابيا ولا تحداتياء 
وأما غمهم اياك فقد والله غمونا ولو رضينا ما فارقنا جماعتهم ولكن سملنا 
لك ذلك ورجونا منك عوضه وأما التمر والطفيشل فانيما يجزاك عليك 
نسب السخينة والخزنوب (195) ء ولا انتهى الكلام الى الأنصار فى 
جيش على جمع قيض بن سعد الأنصارى )١960('‏ قومه وقام فيهم شطيبا 
قال : ان معاوية قد قال ما بلغكم وأجاب عنكم صاحباكم فلعمرى لثن غظم 
معاوية اليوم فلقد غظتموه بالأامس واث وثرتموه فى الاسلام فته وش ثموه 
فى الشرك ومالكم اليه من ذنب أعظم من نصر هذا الدين الذى أنتم عليه فجدوا 
اليوم جدا تنسونه به ما كان أمس + ويعيرنا بالتمر فانأ لم نغرسه ولكن 





(151) اإطفيشل : ضرب عن اللحم يعالج بالمبيض والجزر والعسل وقيل : هى كل 
حتعام من الحيوبٍ كالعدس وقيره وكان من طعام آهل المدينة » ١‏ 
الجاحظ : الحيوان : ج ؟ ص 75 , ي ه ص 518؟ وحواشيهما , أبن سيده : 
التخصص : كتاب الطعام ي 5 , صن ٠ 1٠١‏ ش 0 

(167) نمي بن مزاحم : وقعة اصفين : ص 426 ٠‏ 

)١35‏ إلسخينة : طعسام يتخدذ هن دميق وسسمن وقيل هن دقيق وانمر وهو أغغلفل 
عن الحساء وأرق من العصيدة وكانت قريش نكشر عق أكلها فعيرت بها حتى سمو! « سخينة ٠,‏ 

الجاحظ : اليقلاء : صن 71 , الأبشيهى : المستطرف فى كل ذفن حن مستظرف : 
ج ١اص‏ 3168 ء 'ين سيده ؛ المخصص : كتاب الطعام : ي 4 ص ١5 , 1١١9‏ , اين 
عبد الهادى : كتاب الطبيخ ض *78 ٠‏ ْ 

٠ 545 نصير ين مزاحم : وقعة صفين » ص‎ )١158( 

(155) قيس بن سعد هى ابن سعد بن عباد بن دليم بن حارثة بن أبى خزيمة بن 
شعلبة بن طريف بن الخزرج بدرى عقبى » ثقيب ٠‏ سيد , كان له ولدان : قيس وسعيد , 
ولى قيس عصير لعلى بن أبى طالب وكان بمنزله صاحب الشرطة لمرسول الك صلى الله علية 
وسلم وولى سعيد اليمن لعلى وله عقب بالأندلس بقرية يقال لها قريلان من عمل سرقسطة .' 

ابن حزم : الجمهرة 2 ص 50ل ٠‏ 
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#ي د د 





غلينا عليه من غرسه وأما الطفيشل فلو كان طعامنا لسمينا به كما سميت 
قريش السخينة ١‏ ثم قال قيس بن سعد فى نهاية خطبته للأنصار يتوعد 
معاوية : 


يا ابن هند دع التوثب فى الحرب اذا نحن فى البلاد تأينسا 
نحن . من قد رأيت فادن اذا شئت بمن شئت فى العجاج الينا 
فالقنا فى اللفيف نلقك فى الخزرج2 ندعو فى حربنا أبوينا (193) 


اعتبر معاوية شعر قيس بن سعد شتما له فدعا عمرى بن العاص 
وقال له : ما ترى فى شتم الأنصار ؟ قال : أرى أن توعد ولا تشنم وما عسى 
أن تقول لهم ؟! اذا أردت ذمهم فذم أبدانهم ولا تذم أحسابهم فقال معاوية : 
ان خطيب الأنصار قيس بن سبعد يقوم كل ,يوم خطيبا وهو والله يريد أن 
يغنينا غدا ان لم يحبسه عنا حايس الفيل فما الرأى ؟ قال عمرو : ليس 
هناك غسير التوكل والصس (195) ع٠‏ فسأل معاوية النعمان بن بشير أن 
ايخرج الى قيس بن سعد فيعاتبه ويسأله السلم فخرج النعمان حتى وقف 
بين الصفين وقال : با قيس انه قد أتصفكم من دعاكم الى ما رضى لنفسه ,2 
ألسستم معشر الأنصار تعلمون أنكم أخطاتم فى خذل عثمان يوم الدار 
وقتلتم أنصاره يوم الجمل وأقحمتم خيولكم على أهل الشسام بصفين 
فلو اكنتم اذا خذلتم عثمان خذلتم عليا لانت واحدة بواحدة ولكنكم خذلتم 
حقا ونصرتم باطلا ثم لم 'نرضوا أن تكونوا كالناس حتى أعدلمتم فى الحرب 
ودعوتم الى المبارزة ثم لم ينزل بعلى أمر قط الا هونتم عليه المصيبة. 
ووعدنموه الظفر وقد أخذت الحرب منا ومنكم ما قد رأيهم فاتقوا الله فى 
البقية )١198(‏ * فلما انتهى النعمان من كلامه رد عليه قيس دبِنْ سعد 
قائلا : ما كنت أراك يا نعمان تجترىء على هذه المقالة انه لا ينضح أخاه من 
فش نفسه وأنت والله الغاش الغمال المضمل » أما ذكرك عثمان فان كانت 
الاخبار تكفيك فخذها منى : واحدة قتل عثمان من لست خيرا منه وخذله 
من هو خير منك وأما أصحاب الجمل فقاتلناهم على النكيث » وأما معاوية 
فوالله لو اجتمعت عليه العرب قاطبة لقاتلته الأنصار , وأما قولك 
انا لسنا كالناس فنحن فى هذه المرب كما كنا مع رسول الله يلتم نتقى 
السيف بوجوهنا والرماح بنحورنا حتى جاء الحق وظهن أمسر الله وهم 





(153) نصى بن مزاحم : وقعة صفين , ص "48 . أبن أعثم : الفتوح : ج 9 , 
هن ٠. ١١9١‏ 

(191) نصىس بن مزاحم : وقعة صفين اص 448 ٠‏ 

(154) نفس بن مزاحم : وقعة صفين , ص 445 , ابن أعثم : الفتوح : ج ” ,2 
صن ٠ ٠١9‏ 
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كارهون ولكن انظر يانعمان .هل ترى مع معاوية: الا طليقا أى أعرابيا 
أو يمانيا مستتدرحا بغرور ؟! 2 أبن المهاجرون والأنصار والتابعون باحسا 
الذين رضى الله عنهم ؟! ثم انظر هل ترى مع معساوية غيرك وصويحبك 
ولسكما والله ببدريين ولا عقبيين ولا أحديين ولا لكما سابقة فى الاسلام 
ولا آية فى القرآنث » ولعمرى لثن شغبث علينا فلقد شغب علينا أبوك »2 
فلما انتهى قيس بن سعد هن رده عللى النعمان بن بشير دعاه على وأثنى 
عليه خيرا وسوده على الأنصار (1559) * 


- جزع أهل الشام على قتلاصم : 


أنشيت الحرب أظافرها فى أهبل العراق وأهل الشيام ولم يعد للقوم 
منجى الا أن يذركهم الله برحمته وجزع أصل السام على قتلاهم جزعا 
شديدا بعد أن فقدوا الملوك والزعماء والأعلام ثقال معصاوية بن خاديج 
الكندى )39٠١(‏ يبكى سادة اليمن : يا أهل الشنام قبح الله ملكا يملكه المرء 
بعد حوشب وذى الكلاع والنعماك بن جبلة زالله لوظفرنا باهل العراق 
بعد قتلهم بغير مؤنة ما كان ظفر )5١١(‏ ء وقال يزيد بن انس لمعاوية بن 
أبى سفيان لا خير فى أمر لا يسبه أوله آخره لا يدمل جريح ولا يبكى على 
قثيل حتى تنجل هذه الفتئة - فقال معاوية : يا أهل الشام ما جعلكم أسق 
بالجزع على قتلاكم من أعل العراق على قتلاهم فوالل ما ذو الكلاع فيكم 
بأعلم من عمار بن ياسر فيهم ولا حوشب فيكم باعلم من هاشم فيهم 
وما عبيد الله بن عمر فيكم باعظى من بدديل فيهم وما الرجال الا أشسباه 
وما التمحيص الا من عند الله )5١(‏ فأبشروا فان الله قد قتل من القوم 
ثلاثة : قعل عمار بن لاسر )5١(‏ وهو كات هسم وقتل هاشما وكان 





(1595) خصىي دن مزاحم : وائعة صفين : هن 554 » أبن أعكم الخدوم ع ؟ 
ص ٠: 3٠١١‏ 

0 م( أسمة ععارية بن حديع بن قتيرة دن حارثة دن عبك كيمس من ينى ارس دن 
شبيب بن السكون من كندة من الحرب القحطانية ٠‏ يكنى ابا لعيم اه صد هري ونفصر علب 0 

ادن حزم : الجمهرة هن ؟6؟"؛ ٠.‏ 

)05 نصر دن مزاحم : ونعسة صذين هن ©54609, ادن اعم اللقسوم الح "ا 
من 08ل , 

5 تمان إِنْ مزاحم 0 واعة صسلين , هن 500, اين اعظم 0 النتوع : 

لد ؟ هنل 1١465‏ ل 

505 انار لتصية مقتل عمان من يأسيى في موائعة فين وها كيل ذيوا 0 الخايري : 
التاريخ 0ت 0 هن كع اين الاثين : الكاهل سر 1 ٠‏ همعن /ا6١‏ ,لمه١‏ 4 أب القدام : 
ااختخصي عن ١‏ من ثكلاؤ , ادن كثير : البداية والذواية :امم ع نملن 4 غ8 ٠‏ 
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جمر نهم وقتل بديل وهو فاعل الأفاعيل و بقى الأشعث من كندة والأشتر 
عن مذحج وعدى بن حاتم .من ملىء فأما الأشعث فحماه مصره وأما الأشتر 
وعدى فغضيا للفتنة والله قاتلهما غدا أن شاء الله ٠‏ فقال ابن حديج : 
أن يكن الرجال: عندك أشسباها فليست عنسدنا كذلك فخضب .معاوية 
منه )5١5(‏ 2 ولكن الجزع لم يغن عن الحرب شيئا وكل طرف بيظن أن 
اإنصر سوف يأنيه غدا أو أله الله سوف يجعل الهم مخرجا ومرت الأيام 
ثقيلة عليهم بسواد نهارها وحلوك لبييلها. المفعم بالدماء دون بادرة تخلصهم 
مما وقعوا فيه بعد أن أكلتهم الحرب أكل النار فى املسم 


| : ب ليلة الهرير ونهاية حرب صفين‎ ٠ 
فى يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول سين /ا ها ب /01ة م'‎ 
وعى آخر ليلة فى حرب صفين من أشد الأيام‎ )٠١( كانت ليلة الهرير‎ 
هولا فى الوقائع كلها (5١؟) وشبهت بالقادسية , فيها عبا على بن أبى‎ 
طالب قبائل العراق عن بكرة أبيهم بقضهم وقضيضهم لازحف على أهصل‎ 
الشام للنيل متهم وحسم الصبراع لصاللحه بعد أن رأى الحرب قد أكلت‎ 
الفر بين وأن الناس قد سدئموا القثال وتضصعضعت أركانهم بعد ماثة وعشرة‎ 
من الأيام م ملحنا وقتلا ودماء , كان الأمر في أعمل السام أشيد نكابة وأعظم‎ 


١‏ ا«مخس سم 





)2١4(‏ نصى بن مزاحم : وقعة صذين : عن 255 ؛ أبن أعثم : الفتوح : ب ؟ 
من 199 , مكلا . 

)1١5(‏ ليلة الورير : هر آخن ليلة فى حرب صصفين وقد استمر فيها القتال طوال الليل 
حتى عطلع اليوم التالى ومعناها : الليلة الشرسة المكروهة لكثرة ما كان فيها من عنف 
الدرب وسفك الدماء » وال التسمية يرجع الى ما ذكره ابن منثلون من أن هرين الكلب : 
حصسوته وهر دون التيام من ثلة صدبره على البرد فلعلها سميث بدلك لتشابه هذا المبوث 
مع هحوحات المقاتاين تحت جنع الظلام حيث شبه به نخلر بعض الكماة الى بعض فى الحرب وقد 
يقصد بها الشراسة فيقال هر الكلب هريرا اذا نبح وكشس عن أثيابه وكذلك الذئب اذا 
كفس عن أليابه كناية عن الشراضة , وقد يطلق لفن الهرير على صوت غير الكلب لقؤلهم': 
انى سمحت هريرا كيرير الرحى أى صوت دورانها فلعل الرحى فى هذه الليلة شبهت 
بدوران الرحى التى لحنت القوم , أما هن الشر يهره هرا وهريرا اي كرهه » وهر فلان 
الكاس والجدرب اي كرهها قال عنترة الحبسى فى هذا المعنى 

حلفنا لهم والخيل تردى بنا معا ذزايلكم .حتى تهسروا الدوالميا 
وقال الاعثى لى ذلك أيضنا : 
أرى الذاس هرونى وشهر مدخلي لفى كل ممشى أرصد الناس عقريا 
ابن منظور : لسان العرب :اج لاا صن 391١‏ 99ل ١‏ 


3") ثمى بن مزاحم : وائعة صفين : صن !لزغ ٠‏ 
كول 








وقعا ومع ذلك فقد عبات قبائل الشام عن آخرها للاقاة أهصلن, 
العراق (ا١5) ٠‏ : 

وبيئما القوم يتأهبون للقثال اذ شرج رحسل من أهل الشسام مسفنا 
على الناس مما هدم مقدمون عليه من الفتك والابادة ورأى أن يقوم بمساولة 
أخيرة مقن الدماء وانقاذ ما يمكن انقاذه قصاح بسن الصفين نا أبا امسن 
ابرز الى . فخرج اليه على سحتى اذا اختلف أعناق دابتيهما قال : يا على ان 
لك قدما فى الاسلام وهجرة فهل لك في أمر أعرضه عليك يكون فيه حفن 
هذه الدماء ونأخير 559 امروب حدى ترى هن رابك ٠‏ قال ل4» على وما ذاك ؟ 
قال الرجل : ترجع الى عراقك فنشلى بينك ويينل العراق وترجع الى شامنا 
فشخى بيئنا وبين شامنا ٠‏ فقال له على : انما عر فيث هذا نصيسة وشفقة 
ولقد أهصمنى هذا الأمر و أسهر فى سمتى منعلي النرم وضر بسنت ظهره وبلنه 
وأنفه وعينه فلم أجد الا القثال أو الكفر بما أنزل الله على محمدولئوان 
الله تبارك وتعالى لا يرضى من أولياله أن يعصى فى الأرض وهم سكوت 
مذعنون لا يأمروث بالمعروف ولا ينهون عن المنكر »2 وقد وجدت القثال 
أهون على من معالجة الأغلال فى سسهنم , وأيم الله لؤددت أننى فديت دماء 
المسلمين بمهحتى »2 ولكن قولوا لصا حيكم ترج الى هذم الصحراء م الى 
أدعو الله ويدعو هو أن يقتل المحق هنا المبطل ثم الى أبارزه فاينا قتل 
صاحيبه ملتم معه بأجيعكى * فلما سسمع الشامى ذلك عاد من حيث أثى وهو 
شول : «انا لله وانا اليه راجعون هملكت العرب ورب محمد » )5١/8(‏ وذلك. 
لأنه بعلم أن معاوبة لا يبارز عليا لأنه لم سارز أحدا قط الا قثله زوين ٠‏ 


زحف الناس الى بعضهم فتراشقوا بالنبل والحجارة حتى ثنيت . 
نتطاعنوا بالرماح حي تكسرت والندقت فقمشيوا الى عترم هم بالسدوف 
وعمك الجديد ولم بعك بسمييع السامع الا تغمغم الرسمال ووقمع الحديك بعضه. 
على بعض وكسفت الشمس وثار الققام وضلت الألوية والرابات ومرت 
مواقيت أر بع مسلوات لم لوجاك لله فيين الا تكبيرا ونادى تاس سس 
الحفائل : يا معشسر العرب الله الله فى اطرمات من النساء والمنات 055١9‏ , 

١00‏ الطبري : التاريخ الج ف من عامل , اين الادين 0 الكامل لعن 3 من لكلا 
كأك3ا, أبى القدام ؛ المحتمن 5 ١‏ مل كلاخ , اين كثين 5 اليداية والزهاية سن 06هظاضا, 
و . 





(8١؟)‏ نمس بن مزاهم ؛ وقعة صلين ؛ من الاء » هلاغ ,. ابن أعثم ؛ اللكوم : 
ب ؟ا من 159 18( , الدينورى : الإشبار الطوال : من أكلاء 

(5:؟) ابن الأثين ؛ الكامل نج " من لكلاء 

(١٠١؟)‏ كمىر بن مزاحم ؛ وكمة عطين : مهن 6لا؛ ؛ الابري : التاريخ اي © هن 15 , 
ابن أعثم ؛ الفتوع نب كاحن 8لا١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية ‏ ج غ من 0ه ٠.‏ 


5 


وبزر الأشئر النخعى فى. جيش العراق شعلة من النشاط يسير قيما بين. 
المبيسرة والميمنة فيأمر كل قبيلة أن تحمل على التى ثليها )5١١(‏ ولم يحجز 
القوم انتهاء النهار عن القتال فاستمروا فيه من نصف الليل. الثانى الى 
ارتفاع الضيجى والأشتر اسيل بن القباثل شول : الا من يشرى نفسه لله 
ويقاتل مع الأشتر حتى يظهر أو يلحق(؟١))‏ بالله » فتلاحقت اليه الئاس 
لخرج اليه ونقاتل معه فشبد على أهل الشام حتي الجاهم الى عسكرهم فلما 
رأى على الظفر قد جاء من قبله صار يمده بالرجال فطحنت رحى مذحج 
عا وما وجذاما والأشعر بين وأصاب الجميع أمر عظيم اتشبعي هنا النواصي 
من حيل ار نفعت الشسمس في السماء حتى قام قائم الظهيرة فى انيرم 
الثالى (6١5؟)‏ وعندما صاح علل فى بقية القوم يحرضهم على القتال ١‏ حتى 
متى نخلى بين هذين الحيين وقد فنينا وأنتم وقوف تنظرون اليهم ؟! 
اما نخافون مقت الله ؟ ٠‏ فاندفع الجميع الى القتال وجعلت كندة العراق. 
تقاتل كندة السام وطيء لعلى:ه ومذحج لمدحج والأآزد للأزد وردان لهمدان 
ونميم لتميم وبجيلة لخنعم وكل قوم صرفوا الى أملهم (4١؟)‏ وما افترقوا 
الا عن ثلاثة ألاف قتيل في ذلك اليوم وتلكك الليلة المسثومة وهى ليلة 
الهرير آخر أيام وليالى حرب صفين قتل فيها من أصحاب على ما بين 


وار بعين ألفا من أهمل الشسام وخمسة و عشرادن ألفا من أصل العراق ما 
مسج ىو عا سيعان ألما من الطرفين نقر ددا )5١6(‏ + 

خطب الأشعث الكندى ليلة الهرير فى أصحابه من كندة يحذرهم 
الغناء قال : « '*' قد رايئتم يا معشر المسلمين ما كان فى يومكم الماضى 
وما قد فنى فيه من العرب فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله أن أبلخ 
فمأ رايت مثل هذا اليوم قط آلا فليبلخ الشاهد الغائب انا ان نحن تواقغبنا 
غدا انه لفناء العرب وضيعة الحرمات أما والله ما أقول هله المقالة جزعا 
من الحتف ولكنى رجل مسن أخماف على النساء والذرارى غدا اذا فنينا + 


(15) ابن الأكين > العامل تع "اهن +15 ليئ العذاء © المنقمي مج ابن ا 

إفلفة الليري : التاريخ :جاه من لاغ ٠‏ 

, نمي بن مزاهم : وقعة حسقين ؛ من /الا5 ! الطبرى : التاريخ اج 5 هن لا؟‎ )١6 
» ١56 ابن الأثين ؛ التاريخ نه ا" هن‎ 

(4١؟)‏ ابن أعثم : النترس : ج ؟ سن 8م ٠‏ 

(5١؟)‏ نمس بن مزاحم : وقعة صفين : هن 008 , ابن أعشم : الفترح : ج " 
عل ثلا , ا رمسعودي 1 التنديه والاشراف ؟: يمن 05 , ابي القداء 0 الخكمس 5 ملم 5١‏ 
عدر ولاك ابن كثير 0 البداية والنهاية جم ءّ هن +" ١ ٠‏ 





0-7 


فين 





اللهم انك تعلم أنى قد نلرت لقومي ولأهل ديني فلم آل وما توفيقى 
الا الله » (55]؟) ٠‏ 

بلغ معاوية بعد ليلة الهرير أن عليا مجهنز عليه من غدة فدما عمرو 
لنن العاص وزيره ومستشاره الأول وقال : يا عمرد انما هى الليلة حتى 
يغدو على علينا بالفيتصل فما ترى ؟ قال : ان رجالك لا يقومون لرجاله 
ولسست مثله هو يقاتلك على أمر وأنتك تقائله على غيره أنثت ريك اليقاء وهو 
يريد الفناء وأصل العراق. يخافون منك ان ظفرت بهم وامل الشيام 
لا سخافون عليا ان ظفر بهم ولكن الق اليهم أمرا ان قبلوه اخثلفوا وان 
ردوه اختلفوا : ادعهم الى كثاب الله حكما فيما بينك وبيئهم فانك بالخ 
به حاجتك فى القوم'فانى لم أزل أدخر هذا الأمر لوقت حااجتك اليه 0 
وكان معاوية'قد بلغته خطبة الأشعث فى قومه من كندة فقال : صساب 
ورب الكعبة الكن' نحن التقينا غدا لتميلن الروم على ذراريسا 0000 
لقا أهمل فارس على بسناء أهمل العراق وذراديهم وائما بيصس صذا ذوو 
الأحلام والنهى (8١؟)‏ ' ثم قال لأهصل الشام : اريطوا الممنايف عل 
أطراف القنا وأمرهسم أن ينادوا فى سواد الليل : يا أهل العراق من 
لدرارينا ان قدلتمونا ومن لدراريكم ان قعلنا كم ٠‏ الله الله فى البقية من 
الاهل والذرية وأصبح أهل الشام وقد رفعوا الملصاحف على رءوس الرماج 
وقلدوها الخيل 0 على الرايات وقد اشتيوا ما دعوا البه : ورقم مصيحاب 
دمشلق الأعظم دمله عشرة رحال على رعوس الرماح ونادوا يا اهل العراق 1 
كاب الله بيئناأ وبينكم )5١9(‏ » وأقبل أبو الأعود السلمى على برذون 





(15؟) يمير بن مزاهم : وفعة صلين : من 86١ 54٠‏ ؛ المسعودى : مروج الذهب : 
3 ؟ هن لق 3 االم, الديتررى : الأخبيار الطوال : هن ١5أا ٠‏ 

(1١؟)‏ نصيرم بن مزاهم : ولعة صذين : ص /الام , اين اعثم : اللتىم :م » 
من كلذ , ادن النييبة الامامة والسمياسة كت ١‏ صن 1|61١ 1١١‏ , ابن انأش : الكامل 0 

0 من عكأ ٠‏ 

(34م) نمس دن من اهم 0 واعة «سشين ؛ سن امع الديتوري : الأكبان الطوال : 
هن ١5١‏ 

(15") لجر سن عزاحم 03 وقعة صداونل : حمر 6 ابن تتببة : الاماهة وااأسياسة 350 ١‏ 
من 3١ ٠ ١٠١١‏ الطبرى : التاريخ دج 6 حن مغ أبن اعم ' الفتوح 1 وكام من ١/5‏ , 
الديئورى : الأخبار ' الطوال امن أكل, "7اؤذا, ابن الأثين : الكامل لو ؟ دن 1166ا, 
ادق الخدام 2 الملجتمسىي 0 ١‏ من كلاؤ , ابن كل : البداية والذياية سا ٌُ من 0 , 
1 , اليحقربي : التاريخ ان من ١8٠١‏ 2 ابن أبى الحديد ؟ ع خوج اليلانة 4 ١‏ 
مسن مرا 


لاس 


أبيض وقد وضع المصبحفب على رأسيه ينادى : با أمل العراق كتاب الله 
بيننا ودينكم ثم تلا قوله 'تعالى : « ألم شر الى الذين أونوا نصيما من الكتاب 
يدعسون الى كناب الله ليتصكم بينهم ثم يتسوق فسريق متهم وهسسم 
مدر ضسون » (١؟!) ١ ٠‏ 


در فبع المصاسف وطلب الاحتكام الى كتراب الله بعد ليلة الهرربر تنتهى 
حرب صفين بين قبائل العراق وقبائل الشام ونتوقف أعمال القثل بينهم 
دون نصر واضح لأى منهما يعلى كلمة أحدهما على الآخر وبذلك تبدأ مرحلة 
جديدة لاصراع السياسى نعثبرها بداية لقيام الدولة الأموية لما وقعنت فيه 
قبائل العراق من الاختلاف والجدل والفرقة والشغب على امامهم فى نحين 
نيتت قبائل القيسام على قلب رجل واحد خلف أمييز هسم ننصره ونؤاذره 
ولا تشغب عليه مما أهلها للتميز فاستحقت الظفر وحظليت بشرف الخلافة 
الجديدة بعد أن عدا أهل العراق على أمامهم بالقدل فخلت الساحة لمنافسه 
معاوية بن أبى سفيان مؤسس دولة بنى أمية الذى رفع من قدر القبائل 
الشامية وميزها فى العطاء والفىء والغنائم لقاء ما قدموه من الأرواح 
والأمرال وحسدن الامتثال والطاعة و وقت ضيعت فيه القبائل العراقية 
كل شىء قدموه فى صفين ونصر كانوا على وشك أن يحرزوه فخذلوا 
امامهيىم كثرة قو لهم و مخالفتهم و ششبهم و تنازع أهو ١‏ تهم 0 


بيده سورة ال عمران : أية : لا؟ , الفضر الرازى : التفسين الكبير : جا غ 
ومن ٠ ١417‏ 


القبائل العربية ب #/ا؟ 








نمل الثالث 


دور السبائل_ي العرا َي والشامية 


فت قيام روزت بص أمية 


أولا بس أحداتث التحكيم : 
١‏ رفع المصاحف واختلاف اهل العراق : 


ساهمت القبائل العراقية بدور كبير فى قيام الدولة الأموية دون.. 
أن تشعر بذلك , فبعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من النصر فى آخر. 
معارك صفين وانشقوا على أنفسهم واختلفت أهوازهم عندما رفع أهل الشام.. 
المصاحف وطلبوا التحكيم )١(‏ ولم يتوقف عصيائهم وتمردهم عند هذا 
الحد بل تمادوا فى غيهم حتى وقعت الفرقة بينهم (؟) ونهيات الظروف 
ثماما لسيادة أهل الشام وعندها بدأت المرحلة الأخيرة من الصراع بين على. 
ومعساوية تلك المرحلة التى شهدت بزو فجم الدولة الأموية على أبدى . 
القبائل العراقية نفسها ٠‏ 

لا طللب أصل الشام الاحتكام الى كئاب الل عز وجل قال على 000 اللهم 
انك تلم ما الكتاب در ياءوون فا-دكم بينئا و بينهم الك أنت الحكم الحق 
المبين » , واخثلف أصحاب على فى الرأى فعلاثفة قالت ؛ القتال وطائفة. 





)0 الجليري : التاريخ اليه 0 شن 85 ٠‏ 
() انظ ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والتدل :اج 4 من 97ل ٠:‏ 


و" 


قالت : اللمحاكمة وهم الأغلبية ولا يحل لنا الحرب وقد دعينا الى حكم 
الكتاب ؛ وعند ذلك بطلت الحرب ووضعت أوزارها وحكم الحتمان () ٠‏ 


فبينما رأث معفلم علىء عليها عدى بن حاتم ومد حج برعامة الأشدر 
النخعى وزاعة عليهسا عمرى بن الحمق استمرار القشال لاخضام أهملن 
الشام بالسيف رات كندة وسائر القبائل ايقاف القتال واجابة القوم الى 
التحكيم ووقف الأشعث بن قيس غاضبا يقول لعلى : « ٠٠٠‏ انه ليس 
آخر أمرنا كأوله ٠٠٠‏ فاجب القوم الى كثاب الله فانك أحى بد منهم وقد 
أحب الناس البقساء وكرهصوا القثال والا والله لا يرمى معك يمانى بسهم 
ولا يضرب معك سديف أو يطعن برمح » (3) وقام الناس الى على نقالوا : 
أجب القوم الى ما دعوك اليه فاننا قد فنينا » وكان الاشعث بن قيس فى 
كندة من أعظم الناس قولا فى اطفاء الخرب والركون الى الموادعةره) واكان 
الأشتر النخعى فى مذحج لا يرى الا الحرب ولا سبيل غير الحرب لاقامة 
أمر المسلمين (1) ولكنه سكنت على ميض لكثر القائليل بالتحكيم وضغطوم 
على الخليفة وأما سعيد بن قيس (ل) فى همدان فكان متذيذب الرأى ثارة 
سكذا وتارة هكذا لا يدرى أيهم بأد جا ليه وهو على استعداد للا نضمام 
الى الكثرة حين ماج معذلمهم وقالوا : أكلمنا الءدرب وقتلت الرجال وليس 
الا اللوادعة (8) وقال قليل : نقاتل اليوم على ما قاتلناهم عليه أمس ثم 
رجعوا عن قولهم الى اشماعة وعندها قام عل بن أبىي لالب في القوم ختليبا 
يتحسر على نفسه وعليهم وقال : «١‏ انه لم يزل أمرى معكم على ما أحب الى 
ان أخهذت منكم الحرب وقد والله أخذت منكم وترالنت وأخدت من عدو كم 
فلم نترك وانها فيهم أنكى وأنيك الا أنى كننت أمسيك أمير اللؤمنين فأصسيحت 
اليوم مأمورا وكنت ناهيا فاأصبحت منهيا وقد أحببتم البقاء وليس لى أن 
أحملكم على ما نكر هون » (5) ٠‏ فلمسا التهى من كلامه قام قاكثم ربيعة 





5 خصس دن مزاهصم : وائعة مسلين : حصن كلم , الطيري 0 التساريخ الس 6ه, 
(١‏ تصر دن مزاحم : وقسصسة صفين : من لامع ,2 ارن الأثير : الكاحل س” , 


حمل كل ٠.‏ 
(0) ابن قتيبة ؛ الاملمة والسياسة : اج اهن 036١9‏ / ابن أمثم ١‏ النتوع ذج 4 , 
ة م1 


)0( الحايرري : التاريخ جه © هن 55 ؛ امس معودن : حروم الذضب 0 
«من ا 

72( أبن دنم 0 الجمورة سن 256 , "5غ ٠‏ 

)0( تصر دن مزاهم ولئحة مسلين ١‏ مسن 8ق , أرن اعثم : الشتى 9 عااا, 


ص 14175 ١‏ 
)3( تحر دن حزاهم وقعة 00 شرن قعل مغ , ان اليم الشاوع الود 1-0 
عمل لاما ٠‏ 


1 ؟ 





ه كردوس بن عالىء » بحث الناس على طاعة الخليفة فلما انتهى قام قاثم 
بكر «شقيق بن تور» يطلب الموادعة و كثل الكلام بين الناس )٠١(‏ وعندما 
أدرك على أن الفرقة قد وقعت فى أهل العراق ولابد من عمل شىء ريما 
يدرك به ما حل بالقوم فقام خطيبا قال : « عباد الله انى أحق من أجاب الى 
كتاب الله ولكن معاوية وعمرو ين العاص وابن أبى معيط وحبيب بن 
مسلمة وابن أبى سرح ليسوا يأصحاب دين ولا قرآن وانى أعرف بهم منكم, 
صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال وانها كلمة. 
حق يراد بها ياطل » انهم والله ما رفعوها وهم يعرفونها ويعملون بها ولكنها 
الخديعة والوهن والمكيدة فاعيرونى سواعدكم وجماجمكم ساعة فقد يلخ 
الحق مقطعه ولم يبق الا أن يقطع داير الذين ظلموا » ٠ )١١(‏ فما انتهى 
على بن أبى طالب من كلامه حتى أتاه زهاء عشرين ألفا من الرجال مقنعين 
فى الحديد شاكى السلاح سسيوفهم على عواتقهم وقد اسودت جباههم من 
السجود يتقدمهم مسعر )١١(‏ ابن فدكى التميمى من بنى تميم وزيد بن. 
حصين الطائى فى عطلىء وعصابة القراء الذين صاروا (خوارج) فيما بعد 
فنادوه باسمه لا بأمرة المؤمنين قالوا : يا على أجب الى كتاب الله اذا دعيت 
اليه والا قتلناك كما قتلنا ابن عفان فقال : ويحكم أنا أول من دضا الى كتاب. 
الله وأول من أجاب اليه وليس يحل لى ولا يسعنى فى دينى أن أدعى الى. 
كناب الله فلا أقبله انما أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن فانهم قد عصوا الله 
فيما أمرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابه ولكنى قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم 
وأنهم ليس العمل بالقرآن يريدون قالوا : فابعث الى الأشتر ليأتيك(؟1١)‏ 
وكان الأشتر صبيحة ليلة الهرسر قد أشرف فى مذحج على معسكر معاوية 
ليدخله وياتى بالنصر لأهل العراق فأرسل على الى الأشتر بالعودة , فقال 
الاشتر لرسول على يزيد بن هانىء : ليس هذه :بالساعة التى ينبغى لك 
أن نزيلنئى فيها عن موقفى , انى قد رجوت الله أن يفتح لى فلا تعجلنى » 
فرجع يزيد بن هانىء الى على فأخبره بموقف الأشتر وما هو الا قليل حتى 
ارتم الغبار وعلت الأصوات من قبل الأشتر النشخعى وظهرت له دلائل 
النصر فقال القوم لعلى : والشّه ما ثراك الا أمرته بالقثال ٠‏ قال : أرأيثمونى 

ن١‎ ٠ الطبرى : التاريخ : ج ه هن 5؛‎ )٠١( 

البله نمم بن هزاحم : وقعة صفين : ص 856: , الطبرى : التاريخ جاه ص مغ ١‏ 
4 , اين أعثم : الفتوح :بي 3 هن 187 , ابن الاثير : الكامل : ي "ا من 111 ٠‏ 

)١١(‏ اسمه مسعر بن فدكى بن اعبد بن أسعد بن منقن ين عبيد بن مقاعند بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن زيد منئاة بن تميم من العرب العدنانية ولمدكى بن أعبد هى لفارس بنى سعد 
فى الجاهلية وكان هى وابنه مسعر فى جيش على بصفين ثم صارا من الخوارج ٠‏ ابن حزم : 
الجمهرة ؛ هن 305 , 791 ٠‏ 

, 85 ؛ ابن اعثم : الفتوح : ج "ا ص‎ 55١ نصير بن مزاحم : وقعة سسلين : ص‎ )١١( 
: ابن كثير‎ , ١١١ الطيريى : التاريخ : ي ه صن 45 , ابن الأثكير : الكامل : ي " هس‎ 
٠ البداية واانهاية ىج 4 , سس لاه"‎ 
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.ساررت رسولى اليه 9!. قالوا : فابعث اليه فليات الآن والا اعتزلناك )١*(‏ 
فصاح على فى يزيد قائلا.: اذعب وقل له يقبل فان الفتنة قد وقعت فأتناه 
وأخيره ٠‏ فقال الأشتر : ألرفع هذه المصاحف !! أما والله لقد ظئئت أنها 
.حيل. رفعت ستو فع اختلافا وفرقة وأنها من مشسورة ابن النابغة ايعلى 
عمرى بن العاص ثم قال ليزيد بن هانىء : أندع .هذا وننصرف عنه ؟!! 
فقال له يزيد : أتحب أنك ظفرت هاهنا وأمير المؤمنين يسلم الى عدوم ؟ 
فقال : سبحان الله لا.والله ما أحب ذلك ٠‏ قال : فانهم قالوا : لعرسلن الى 
الاشتر فليأاتك أو لنقتلنك. بسيوفنا كما قتلنا عثمان أو لسسليك الى 
عدوك )١٠5١(‏ فأقبل الأششس حتى انتهى اليهم وصاح فيهم : يا أهمل.الذل 
والوهن امهلونى يسيرا فانى قد أحسست بالفتح , قالوا. : اذن ندخل معك 
“فى خطيئتك قال الأشثر : فحدثونى عنكم وقد قدل أماثلكم ويقى أراذلكم , 
متى. كنتم محقين ؟!! حصين كنتم تقتلون أهل الشسام !!! فأنتم الآن حين 
.أمسكتم عن القشال مبطلون ؟!! أم أنتم الآن فى امسساككم عن القتال 
محقسون !!! فقتلاكم الذذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيرا منكم 2 فى 
النار ؟!! قالوا : دعنا منك يا أشثر قاتلنامم فى الله ولدع قانالهم في الله 
وانا لسنا نطيعك فاجتنبنا ٠‏ قال : لخدعتم والله فا مخدعتم ودعيتم الى وضع 
الحرب فأجبتم با أصحاب الجياة السود كنا نظن صلاتكم زهادة فى الدنيا 
وشوقا الى لقاء الله فلا أرى فراركم الا الى الدليا الافقيها لكم . وسيرء 
وسبهم وضربوا بسياطهم وجه دابته وضرب بسوطه وجوه دوايهم قصاح 
بهم على فكفوا ٠‏ وقال الأشتر : يا أمير المؤمئين احمل الصف على الصف 
سرع القوم . مطاليا بالحرب فتصايح الناس من ثميم وعلىء وكندة 
وغيرهم أن عليا أمبر المؤمنين قد قبل الحكومة ورضى بحكم القرآن ولر 
سسعه الا ذلك ٠ )١5(‏ فقال الاشتر : ان كان آمب اللؤمئين قد رضى بحكم 
القرآن فقد رضيث بما رضى به أمير المؤمئين وأقبل الئاس يشيعون: قد رضى 
أمير المؤمنين » قد قبل آمير المأمئين وهو ساكت مطرق الى الارض ولم يسعه 
:الا القبرل كارها مضطرا ٠ )١9/(‏ 





)١9(‏ ابن قتيبة : الامامة والسياسة : ج ١‏ ص ٠١١‏ , الطبرى : التاريخ :ل ه 
من ” المسعودى : مروج الذهب 53 ؟ ص 5غ أبن الأثين 1 الكاهل الحم ل ين اميل 05 
أبن كشير : البداية والنهاية : ج 5 من 508 , ابى النداء : المختمي بج ١‏ من لال/اا . 
)306 تمي بن عزاهم : وقعة صفين : من 45١‏ , ابن اعم ٌ الفتوح الس ا دن لاما , 
الطبري 0 التاريم ادي 0 هن 09٠١‏ , أبقى القدام 0 المختصر سم ١‏ كن /ا/ا١ ٠.‏ 
)35 نص دن ماهم : وقعة صفين ! سمصن 195 . أبن اقم : الفكوم يبب ؟» 
هن ١51"‏ , الطبرى ا التاريخ دص © هن ٠١ 6١‏ 1 
8) صر ادن مزاهم 7 وائعة هعدفين ؛ هن 5غ ابن الأثرن ' الكامل ده ” , 
عملي دشلا * 
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بعث على بن أس طالب قراء من أهل العراق وبعث معاوية بن أبى 
سفيان قراء من أهل الشام فاجتمعوا بين الصفين ومعهم المصحف فنظروا 
فيه وندارسوه وأجمعوا على أن يحيوا ما أحيا القرآن وأن يميتوا ما أمات 
القرآن ثم رجع كل فريق الى أصحابه وقال الناس : قد رضيئا بحكم القرآن 
وقال أصل الشيام : فانا قد رضينا واخترنا عمرو بن العاص حكما 
وقال الأشعث بن قيس الكندى والقراء الذين صاروا خوارج فيما بعد 
.يفرضون رأيهم على على فانا قد رضينا واخترنا أبا موسى الأاشعرى 
فقال لهم على : انى لا أرضى بأبى موسى ولا أرى أن أوليه ١6(‏ ) فقال 
الأشعث وزيد بن حصين ومسعر بن فقدكى انا لا نرضى الا به فاله قد 
حذرنا ما وقعنا فيه ٠‏ قال على فانه ليس لى برضا وقد فارقنى وخذل 
:الناس عنى وهذا ابن عباس أوليه ذلك فقالوا : والله ما نرضى : قال : 
فانى أجعل الأشتر ٠‏ فقال الأشعث بن قيس وهل سعر علينا الأرض 
الا الأشتر ؟!! وهل نحن الا فى حكم الأشتر ! قال على : وما حكمه ؟ قال : 
حكمه أن يضرب بعضنا بعضا بالسيوف حتى يكون ما أردت وما أراد (19) ٠‏ 
قال على : يا قوم : ان معاوية لم يكن ليضع لهذا الأمر أحدا هو أوثق 
درأبه ونظلره من عمرىو بن العاص وانه لا يصلح للقرشى الا مثله فعليكم 
بعيد الله بن عباس فارموه فان عمرا لا يعقد عقدة الا حلها عبد الله ولا يحل 
عقدة الا عقدها ولا يبرم أمرا الا نقضه ولا ينقص أمرا الا أبرمه فقال 
الاشعث : لا والله لا يحكم فيها مضريان حتى تقوم الساعة ولكن اجعله 
رحلا من اليمن اذ جعلوا رجلا من مضر ٠‏ قال على : انى أخاف أن بخدع 
يمانيكم فان عمرا ليس من الله فى شىء اذا كان له فى أمر هوى ٠‏ قال 
الأشعث والله لأن يحكما ببعض ما نكره وأحدهما من اليمن أحب اليئا من 
أن يكون بعض ما نحب فى حكمهما وهما مضريان فقال على ؛ وقد أبيتم 
الا أبا موسى فاصنعوا ما أردتم اللهم انى أبرأ اليك من صنيعهم ٠ )٠١(‏ 

وهكذا انقلبت كندة وطىء وثميم وغيرهم من حلفاء الامس الى أعداء 
'اليوم ٠‏ وثارت حفيذلة كندة وطىء أن يحكم فيها قرشيان وظهرت عليهم 
عوارض العصبية فجأة وكانهم فطنوا الى أن قري هى التى أوقعت بهم 
فى صفين ورأوا أنه لابد لها من يمنى وان كره الخليفة. حتى ولو لم يكن 
أملا لها 2 وأبوا الا أن يتمادوا فى عصيائهم وتمردوا وكان هذا طبعهم 


(14) ابن اعثم : الفتوح : ج ؟ صن 197 , الديثورى ؛ الأخبان الطوال ؛ من 159 ٠‏ 

(15) نمس بن مزاحم : وقعة صفين : هن 485 , 250٠١0‏ ابن اعثم : الفترح : يج ؟ 
سن 154 ؛ الطبرى : التاريخ :دي ه صن 265١‏ ابن الأثير : الكامل : جه " من 31١15‏ , 
ابو الندام ؛: المختمس : ج ١‏ هن لالا١ا ٠‏ : 1 

," ابن ١اعثم : النتوع :هج‎ 2 50٠ نصى بن عزاهم : وقعة صفين : ص‎ )٠١( 
: صن ؟١٠ , الديئورى : الأخبان الطوال‎ ١ ادن قتيبة : الامامة والسياسة ؛ حي‎ / ١56 من‎ 
* 5١5 السعودي : عروج الذهب : بج" مهن‎ , ١1١:9 من‎ 
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الغالب من الخشونة والجفوه والبداوة فاستحقوا ما أنزله بهم شلفاء 
بنى أمية من الشدة والبأس طوال عهدهم ٠‏ 


لا رفضى أهل الشام بعمرو بن العاص ورضى أهل العراق بأبى موسى. 
الأشعرى (١؟)‏ أخذوا فى وضم كتاب الموادعة )5١(‏ ورضوا يحكم القرآن. 
وانخشدذ الحكمان دومة الجندل (59؟) فى رمضان فان لم يجتمعا لذلك اجتمعا 
من العام المقبل بأذرح(2 ؟)وأن بجىء على بأريعماثة من أصحابه فيشهدو|ا 
الحكومة وكان ذلك فى يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من صفر 
سيئة لالاه 7ب لاه" (ه6؟) . 


وامعانا من أهل العراق فى شقاقهم وعصيا نهم 3 لمر دهم و التلعاث, 
أسوا نهم كدأ بهم وطبعهم الذى كانت تغلب عليه الخشونة والشفقاق فاأانه 
لا كتب كناب الموادعة والرضيا بالتحكيم خرج الأشعث بن قيس بذلك 
الحتاب يقرأه على الناس ويعرضه عليهم فمر به على صفوف أهل السام 
وراياتهم بأجمعها من حمير وكندة وعك والاشعرين ولخم وجذام ويجيلة 
و جلعم وقضاعة و غير هم فستمعوا ورضوا وأطاعوا (55) لأن هذه كانت 
طبيعة القبائل الشامية التى تخلقوا بها من سكناهم للحضر ومجاورة الملواد 
من الروم والغساسئة فجبلوا على طاعة أمرا نهم والسبعة لهم عل ذلك ٠.‏ 
ذفلما جاء صفوف أهل العراق وراياتهم ومعظلمهم من الأعراب الجفاة ليقرا 
عليهم الكتاب مر برايات عذزة (/ا؟) وكان منهم بصفيل مع على أربعة آلاف 





(١؟)‏ ابن الاثير : الكامل ؛: ج ؟ حسى 177 , ابن كثير : البداية والنهاية : بي 6 
من 365 , أبى القدام : المخكتمير :اج ١‏ هر لال1١‏ , لاو ١‏ 
(؟1) انظر نص كتاب الموادعة والرضا بالتحكيم بين على بن ابى طالب ومعاوية بن 
أبى سفيان ٠‏ 
نص بن هزاحم : وقعة صصفين : من 04١ه‏ ب لمده ٠‏ ابن أعثم : الفتوع لي ؟» , 
عن 1 ١ 50" ٠‏ العطبرى : التاريخ : ج ه ص "5 . 6ه , ابن قتيبة : الامامة والسياسة ؛ 
ج احص 58 ١‏ ابن ابى الحديد ٠‏ شرح نهج البلاغة :+ ١‏ هن 15١‏ , أحمد زكى صفوت ؛ 
جحهرة رسائل العرب ؛ جح ١‏ هن 48١‏ ْ 
(؟؟) دومة الجندل حمدن ركري بين الشام والمدينة قرب جيل علىهء وكانتك بيه يدق 
خنائة من كلب ٠‏ 
ياقوت عحجم البلدان :جح ؟ صن 7م41 , كتمع . 
(4؟) اذر ح : بلد فى اطراف الشام عن اعمال الشراة فى تواحى البلقاء . ياقوت 
ااميدر السايق ذى 1١‏ هن 6(ازا, نعلا. 
(15) ابى النداء : المختمس :جح ١‏ عن ١ ١78‏ ابن كثير : البداية والنهاية :بي ع . 
سن 9م . 
)51 نصر بن همزاهم : ولعة عدفين : من ااه ٠‏ 


(590) عئزة مان عن رديعة من الحرب العدنانية انظن ها سدق عنها ٠‏ 
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رجل مجفف (58) فلما قرأ الكتاب عليهم صاح منهم فتيان أشوان أحدهما 
نادشى جعد والآخر معدان : م لا حكم الا لله » رافضين ما توصل اليه القوم 
وحملا على أهمل الشام بسيوفهما وقاتلا حتى قتلا على باب رواق معاوية(9؟) 
وهما أول من حكم (5) ٠‏ ثم مر الأشععث بالكتاب على مراد (١؟)‏ فقال 
صالح بن شقيق المرادى وكان من رؤسائهم : 


ما لعلى فى الدماء قد حكم لو قاتل الأحزاب يوما 5 ظلم 

1 ثم قال : لا حكم الا لله ولو كره المشركون (؟:؟) ٠‏ ولا جاء الأشعث 
رايات بنى راسسب (995) ليقرأ عليهم صاح فيه رجل منهم : « أن الحكم 
الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين » (595) ء ولما جاء تميم شرج اليهم 
عروة بن أدية آخو مرداس بن أدية التميمى (5؟) فقال : أتحكمون الرجال 


(14) المجفف : لابس التجفاف وهى من لباس الحرب , انظر ما سبق فى ذلك ٠‏ 
(9؟) نصى بن مزاحم : وقعة صفين :ا ص ٠ 05١7‏ 
(0؟) الخوارج يسمون المحكمة لانكارهم أمر الحكمين وقرلهم ٠١‏ لا حكم الا لله » . 
فهم يرون أنه لا بحب لعلى دن أبى طالب أن يعرض حقه فى الخلافة للتحكيم بين الناس 
لا سيما أن عثمان رفض التنازل عنها وقتل فى سبيلها وأن المعركة وحدها هى التى يجب أن 
تنطق بحكم الل » وعرذوا ايضنا بالدرورية لما انسحبوا الى حروراء قرب الكوفة واعتزلوا 
.عليا ٠‏ 
اين حزم : الفصل في الملل : ج ع هن ١١7‏ , 156 , البغدادى : الفرق بين الفرق : 
حصن /5 ؛ الذوبختى : فرق الشيعة :صن 5 ٠‏ 
)31) مراد : بطن من مذحج من العرب القحطانية , انظر ما سبق فى ذلك م« 
(؟؟) نصر بن مزاحم : وقعة صفين ٠‏ 
(؟؟) بذي راسب بحلن حن شنوءة من الازد القحطائية وهم بذى راسب بن مالك 
أبن ميدعان بن مالك بن نمر ودي شنومة بن الاأزد بن الخوث منهم عبد الل بن وهب 
الراسبى راس الخوارج فى وقعة الثيروان كان عايدا دا راى وفصاحة وشجاعة أدرك النبى” 
حسلى الله عليه وسلم وشهد فتوح العراق مع سعد بن أبى وقاص وكان مع على فى حرويه 
هلما وقع التحكيم وأدرك المكيدة فقد صوابه واعتزل امامه وتراس العصيان وحارب عليا 
فى النهروان سنة 17١8‏ ه ‏ 508 م فهزم وقتل ولم ينج عمن كان معه سوى تسعة نض ٠»‏ 
ابن عبد ربه : العقد النريد : ج ص /اا ,2 ابن حزم : الجمهرة : صن 4"اغ , 
ابن دريد ؛ الاشتقاق : من 5١٠١‏ ؛ النويرى : ذياية الآرب : ج ؟ هن "١7‏ ؛ القلقشندى : 
نهاية الآرب : ص 715 . هامش ١‏ نفس الصفحة . عمر رضنا كحالة : معجم قبائل العرب : 





ى اص 41 ٠‏ 
(؟؟) سورة الأنمام : آية لاه , الفذ رالرازى : التفسير الكبير : ج ١‏ صن 95 ٠‏ 
)'١(‏ عروة بن آدية ومرداس بن أدية : .خارجيان وادية مهما واليها نسبا وابوهما 

جرير بن عامر بن عبد كمب من بنى ربيعة اين حنظلة أوهم بطن عن تميم من العرب 

العدنانية ٠‏ وقيل ان عروة هر أول عن نطق ب ١‏ لا حكم الا لله » شعار الخوارج كناية 

عن رفضهم التحكيم الذى رضفى به أهل الشام واهل العراق لهى نهاية حرب صنين ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : هن ٠ ١917‏ 


اة 


فى أمر الله » لا حكم الا لله » آين قتلانا يا أشعث 4!! (5؟) مع أن مسعر 
ابن فدكى التميمى كان من زعماء القراء المطالبين بوقف القتال حين أباه 
على فكانت تميم من القبائل المتخبطة كغيرها من أهل العراق ٠‏ ثم شد 
عروة بسيفه ليضرب به الأشعث فأشطاه وضرب عجن دابته فاندفعت به 
الدابة وصاح الئاس : ان امسك يدك فكف »2 ورجع الأشعث الى قومه من 
كندة التى كشرت عن أنيابها لاهانة كبيرها فمشى اليه خلق كتير من مضم 
واليمن وفيهم الأحنف بن قيس ومعقل بن قيس ومسعر بن فدكى ورجال 
من ثميم فتنصلوا مما وقع من عروة واعتذروا فقبل منهم الاشعث وت ركهم 
وانطلق الى على (17؟) ٠‏ 

لا جاء الأشعث بن قيس الكندى على بن أبى طالب بعدما وقع من 
بنى مراد وعنزة وبنى راسب وتميم ما وقع قال له : لقد عرضت المكومة على 
صفوف أهل الشام وأهل العراق فقالوا جميعا قد رضينا حتى مررت 
برايات يني راسب ونيد من الئاس سو اهم فقالوا : لا نرضى ,2 لا حكم 
الا لله » فلنحمل بأهمل العراق وأهل الشام عليهم فنقتلهم(8) فقال على : 
هل هى راية أى رايتين ونبذ من الئاس ؟ قال الأشعث : بلى قال : فدعهم 
اذ ظلن أنهم قليل لا يعبا بهم فما راعه الا نداء الناس من كل مجبهة وناحية 
حت اله لله التحكو قله را لاحي علدلا ترقى أن يحك الر يهال دن 
دين الله , ان الله قد أمضى حكمه فن معاوية وأصحابه أن ,يقثلوا أى ,يدخلوا 
فى حكمنا عليهم وقد كانت منا خطيئة.وزلة حين رضينا بالحكمين قر جعنا 
وتبنا الى ربنا فارجع أنت يا على كما رجعنا وتب الى الله كما تبنا وال بر ثنا 
منك (55) , قال على و بحكم أبعدك الرضا والميثاق والعهد رصم أوليس 
الس تعالى قال : « أوفوا بالعقود » )5١(‏ وقال : « أوفوا بعهد الله اذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الابمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكي كفيلا ان 
الله بعلم ما تفعلون » )5١(‏ وأبى على أن برجع وأبك الموارج الا 'تضليل 

مث نمر بن هزاحم : وقعة صفين : هن زه ٠‏ المسعودى : مروج الزهب ؛ 


؟ من ١37‏ , الدينورى 5 الأخيار اللوال :ا ص لاذاكا , ابن كثير 0 البداية والنهاية : 
+ غ) حصن 37197 ٠ ٠‏ 








(17) نصى بن مزاحم : وقعة صقين : ص 4١17‏ , الطبرى : التاريخ :س. 5 من 0ه , 
ابن كثينر : البداية والنهاية بج 4 من 707 ٠‏ 
)6 تمي بن مزاحم ؛ الممندن السايق ؛ من ذه . 
)3 نمي بن دزاهم : وقعة صطين : هن 6١ه‏ ابن الأثير : الكامل داب م 
من 56ل , ابن كثير : البداية والنهاية ج ؛ سن 16" ٠.‏ 
(0غ) سورة المائدة اية ,١‏ الففن الرازى : التفسين الكبين ؛ ي 5ه هن 4ه , 


هغه 


ليده عل ره التهل : أية 3١‏ 0 الفضر الرازيى 0 التقسين الكبير 30 5 مل لقدة 5 
53 . 
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التحكيم واللعن فيه وبرئوا من على وشهدوا عليه بالشرك وبرىء على منهم 
وعظمت الفتنة فى أهمل العراق بينما أهل الشام لا يسمع لهم صسوت 
وانصرف الجميع من صفين الى أوطانهم )5 وعلى أية حال فأيا كان ما وقع 
ان قبول مبدأآأ التحكيم فى حد ذاته كان يحمل فى طياته اعترافا ضمنما 
بالشك فى أحقية على بن أبى طالب بالخلافة وهو ما رمى اليه كل من 
عمرو ومعاوية حين أمر الأشير برقع المصاحف بمشورة الأول حتى جاءت 
لهما الرياح أخيرا بما أحبوا واشتهوا وبما انتزعه عمرو من الاعتراف من 
ألى موسى فى دومة ايندل على رعوس الأشهاد من أهل القيام والعراق ٠‏ 


؟ ب اجتماع الحكمين بدومة الجندل : 


لما حل موعد التحكيم بين أمل الشام وأهل العراق على ما افترقوا 
عليه فى صفين بعث على أربعمائة رجل الى المكان المتفق عليه فى دومة 
الجندل وجعل عليهم شريح بن هانىء الحارثى ومعهم عبد الله بن عياس 
يصلى بهم ويل أمورهم وفيهم أبو موسى الأشعرى (49) وكان آخر من 
ودعه الأحئف بن قيس من ثميم أخذ بيده ثم قال له ينصحه ويحذره : 
يا أبا موسى « اعرف تخعلب هذا الأمر واعلم أن له ما بعده وأنك ان أضعثت 
العراق فلا عراق فاتق الله فانها تجمم لك دنياك وآخرنك:واذا'لقيت درا 
غدا فلا تبدآه بالسلام فائها وان كانت سنة الا أنه ليس من أعلها ولا تعطه 
بدك فانها أمانة واباك أن يقعدك على صدر الفراش فانها خدعة ولا تلقه 
وسصله , واحذر أن يكلمك فى بيت فيه مخدم نخبأ فيه الرجال 
والشهود » (4:) ٠‏ وكتب شاعر أهل العراق الى أبى موسى يؤكد عليه 
العهد والايمان ويحذره خطر ما هو مقدم عليه قال : ١ ١07‏ 


أبا موسى جزاك الله ارا عراقك ان حظطلك فى العراق 
وانا لاإ نزال لهسم عدوا أبا موسى الى بوم التلاق 
فلا تجعل معاوية بن حرب اماما لنا ما مشست قدم بساق زه؟) 





(49) نمي بن مزاحم :وقعة صفين :صن 018 » ابن اعثم : النتوح : ج ؟ عن 3١4‏ , 
الطبرى : التاريخ : ج ه ص لاه , 08 , ابن الأثير : الكامل : ج ؟ صن 777 ء» أبن كثين : 
اادداية والنهاية : ج 4 من 9" ١ ٠‏ 1 

5 المليرى : التاريخ ذا ة 5 هن 12 , الديئورى : الأشبان الطوال : ص 3٠١8‏ , 
ابن حزم : الفصل فى الملل : ج 5 هن ١65‏ , ابن الأثير : ج 7 ص 3255 (5١17‏ , ابن 
ككير ؛: البداية والنهاية : ج 4 سن 4" ٠‏ 

(44) نصي بن مزاحم ؛: وقعة صلين : صن له . 

(49) نصي بن مزاهم : المصدنر السابق : من لالاه ٠‏ 
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وبعث معاوية عمرو بن العاص فى أربعمائة رجل وسار معه 
شرحبيل بن السمط الكندى فى شيل عظيمة حتى اذا آمن عليه أصل 
العراق ودعه ثم قال : « يا عمرو اناك رجحل قريثس وان معاوية لم دبعتك 
الا ثقة وانك لن تؤتى من عجن ولا مكيدة وقد عرفت أنى وطات هذا الأمر 
لك ولصاحبك فكن عند ظئنا » ثم انصرف (45) ٠‏ 

لمسا اجتمع الحكمان فى دومة الجندل كان اذا كتب على بشىء الى. 
صاحيه أتاه أهل الكوفة فقالوا : ها الذى كتب به اليك أمير المإمنين ؟ 
فيكتمهم » فيقولون له : كتمتنا ما كتب به اليك , انما كتب فى كذا وكذاء 
ثم يجىء رسول معاوية الى عمرو بن العاص فلا يدرى أحد فى أى شىء جاء 
ولا فى أى شىء ذهب ولا سمع حول صاحبهم لغطا 2 قانب ابن عباس 
أمل الكوفة على ذلك وقال لهم : اذا جاء رسول الله قلتم بأى شىء جاء ؛ 
فان كتمكم قلتم : لم تكتمنا ؟ لقند جاء بكذا وكذا فلا تزالون 'تنوقفون 
ونقاربون حتى تصيبوا فليس لكم سر (80) ٠‏ 


للا خلا المكمان الى بعضهما كان رأى أبى موسى فى ابن عمر وكان 
بردد : « والله لو استطعت لأحيين سنة عمر » وآراده عمرو بن العاص على 
معاوية فأبى وأراده أبو موسى على عبد الله بن عمس بن الخطاب: فابى عليه 
غمرى (58) »> وكان أيا موسى كان مقدما على دومة الجندل وهو مضمسر 
لخلم صاحبه فصدق حس على فيه حين رفض تفويضه ولكنه فرض عليه 
فرضا , وعندما لم يتوصل الطرفان الى جل يرضى كلاهنا سال عمرد 
أبا موسى عن الرأى فى ذلك فقال ابو موسى : نخلم هين الرجلين عليا 
ومعاوية ثم تجعل الأمر شورى بين المسلمين بخثارون لأنفسهم من شاءوا 
فقال له عمرو : الرأى ما رأيت . وكان عمرو يقدم أبو موسى فى الكلام 
داثما ويقول له : انك صحيتث رسسول الله ار قبلى وآنت أكير منى 
فتكلم أولا (55) ع وعوده على أن يقدمه ف كل شىء فاغتره بذلك لبعده 
لليوم الموعود حين ببقدمه لمبداآا بخلم على ؛ وللا حان وقت خروجهما للناس 
للافضاء اليهم بما توصلا اليه قدم عمرو بن العاص آبا موسى الاشعرى 
ليتتكام قبله كما عوده فناداه ابن عباس : وبحك انى لأطنه قد خدعك فان 
كنتما قد اتفقتما على أمر فقدمه قبلك فيتكلم بذلك الأمر ثم تكلم ألت 
بعده فان عمرا رجل غدار ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرضما قيما سينك 


سمس مسيم سيج م 





(45) نصر ين مزاحم : امصدن نقسه امن كلاه , الللدرى التاريغ دي م6 سن لا , 
ابن الأثير : الكامل ؛: جى "ا من /ا35ذة ٠‏ 

(890) الطبيرى : التاريخ ذه 6 سن لا ٠‏ 

0 تحى بن مزاحم : وقدا صيلين : هن 44م ٠.‏ 

(45) الطبيرى ' التاريخ دج © هن عل : ابن الأثير الكامل بيد ”# هن ل/إ1١ة‏ , 
حكا ٠١‏ 


581 





وبينه فاذا قمت به فى الناس خالفك (00) ٠‏ ولكن أبا موسى لم ,يكن رجلا 
حصيفا بالمرة ولم ,يكن على مستوى الحدث الذى قدم له فى أى وجه من 
الوجوه وان كان نقيا عبادا ذا صحبة وسابقة الا أنه لم ,يكن يدرى فى 
السياسة شىء ولم يكن أهلا للحديث باسم على فرضته يمائية العراق لمجرد 
أنه رجل من اليمن أعجبتهم تقواه يقارعون به رجلا من مضر وان لم يكن 
كفئا له وان حكم بما ,يكرهون حتى لا ,يحكم فيها مضريان , فلعله الحقد 
الكامن على قري التى راح ضحيتها فى صفين سبعين ألفا من القبائل 


معظمهم من اليمانية (١م) ٠.‏ 


لم يعبأ أبو موسى بنصيحة ابن عباس له وتقدم للكلام الى النساس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس انا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة 
قام ثر شيما هو أصلح لأمرها ولم شعثها من ألا نئباين أمورها وقد أجمع 
رأبى ورأى صاحبى عمرو على خلع معاوية وأن نستقبل هذا الأمر فيكون 
شورى بين المسلمين فيولون أمورهم من أحبوا وانى قد خلعت عليا ومعاوية 
فاستقيلوا أمر كم وولوا من رايم له أهلا م تنسى وقعصد وقام عمرو 
ابن العاص مقامه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ان هذا قال ما قد سمعتم 
ولع صاحبه عليا وأخرجه من هذا الأمر الذى يطلب وهو أعلم به وأنا 
أخلم صباحيه كما شلعةه وأذت صاحبى معاو به فى الخلافة على وعليكم فانه 
ولى عثمان والطالب بدمه واحق الناس بمقامه وان أبا موسى عبد الله بن قيس 
قد كتب فى الصحيفة أن عثمان قثتل مظلوما شهيدا وأن لوليه أن يطلب 
ددمه «حيث كان وقد صحب معاوية رسول الله مم بنفسة وصحب أبوه 
السبى 215 فهو الخليفة علينا وله طاعتنا وبيعثنا على الطلب يدم عثمان(؟ه) 
فقال أبو موسى : مالك لا وفقك الله قد غدرت وفجرت ائثما مثلك مثشسل 
الكلب ١ه‏ ان تحمل عليه يلهث أو 'نتركه بلوث » فقال له عمرر : ,م انما مثلك 
مثل المدمار تحمل أسفارا » وحمل شر بح بن هانىء من همدان على عمرر 
فقئعه بالسومل وحمل على شر يح ابن لعمرو فضربه بالسوط وقام الناس 
فبمجزوا بيئيم (05) والئمس أصحاب على أبا موسى فوبحجاءوه قد ركب 











(00) نهي بن مزاحم : وقعة صذين :ص ٠64‏ , الطبرى : التاريخ : ج ه هن 7١‏ , 
ابي الخدام : المحتضير دي ١‏ من الاك ٠‏ 

٠ ابن كثير : لابداية والنهاية ؛ ج 4 هن مه"‎ )0١( 

)05 نحص دون حزاحم : وقعة صثين : صن 580 , 285 , الطبيرى : التاريخ ؟ 4 


هه 


صن الا , ابن اليد : الإمامة والأسياسة جا صن ”١ل‏ , المسحودى : هروج الذهب : 
ل 7 من 3١‏ , 5 حنيلة الديخورى 0 الأخبار الطوال جين ,"0 أبى القدام : المختصر 0 
ود لاحن 76 , ان كددن 1 البدلية والنهاية م 3 ون "ا ٠١‏ 

05 قير ادر دزاهم 3 وقح.ة صابن <من 5ه , اليعقوبى : التاريخ سج ؟ 
من ١356‏ ابن كثير ؛ البداية والئهاية نج 4 ص الام ٠‏ 








ناقته ولحق بمكة فقال ابن عباس : قبح الله أبا موسى قد حدرنه وأمرنه 
غدرة الفاسق ولكنئى اطمأننت اليه وظئنت أنه لن يؤثر شيئًا على نصيحة 
الأمة » ثم انصرف عمرو وأهل الشام الى معاوية وسلموا عليه بالخلافة 
فخرج من التحكيم أقوى مما كان (54) ورجع ابن عباس وشريح بن هانىء 
الى على بخيبة الأمل والرجاء (58) ٠‏ 


ثانيا ب ضم مصر الى طاعة أهل الشام : 
١‏ ب الاعداد لغزو مص : 


انتيت موقعة صفين وأحداث التحكيم سنة /الا ه ب /ا0 م وقتل 
الخليفة على بن أبى طالب غيلة على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادى (05) 
من الشوارج سنة 5٠‏ هال 55١‏ م (لاه) وما بين سسنة لال ه وسنة 4٠‏ ه 
استجدات على الساحمة أحداث ووقائم كانت كلها تنبىء بنهاية عصر الخلفاء 
الراضدين بقرب زوال شلافة على بن أبى طالب ومعها سيادة اهل العراق , 
وقيام دولة جديدة فى بلاد السام على أيدى القباثل التى رفعت معاوية على 
أكثافها وكانت طوع أمره فى الوقت الذى كان هو نفسه شديد الليطة 
والحذر حسن التوقع والتخطيط بالخ المكر والدهاء لا يستعين برجل فى 
أمر من أموره الا وله عصبية من قبيلته 5 


تضميد جراحهم والبكاء على قتلاهم (58) وكان أهل السراق فى انشقاق 
والقسام واختلاف على أ لفسهم تكفر بعضهم بعضيا (655) سسب القول فى 





(04) سيدة كاشف : همير لكي فجن الاسلام ؛ هن ٠ ٠١5‏ 

[لدلنةا الحلبرى : التاريخ بج ه هن الا ابن الأثين : الكامل : يى ‏ من 1358 , 
أبى الفداء : المختمير : يج ١‏ ص ١18‏ , ابن كثير : البداية والنهاية ي 4 من ١0م‏ . 

5م هن بنى هراد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب من كولان بن سياه 
من العرب القتحطائية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : هن كحى, 59١٠١‏ , كع . 

(098) ابن الأثين ؛ الكامل : ج ؟ من اكلاء 

)08 انئلن : الطبرى : التاريخ : ي 5 هن ؟٠‏ , بكاء ثون وفائش وشيام على 
فتلاهم » وكلهم باون من همدان دن العرب الأتحلانية ٠‏ 

اين حزم : الجمورة : من ولاغ ٠‏ 

, "04 اللبرى : التاريخ : ي ه هن 05 , الديزورى ؛ الأخبان الطوال :من‎ 05١ 
٠ ١ا/؟ ابن الأثير : الكامل دج ا من‎ 6٠ الغداديى : الفرق بين الارق : هن‎ 
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التحكيم وما انتهى اليه ؛ فى حين لي يكن لأصل الشسام صوت بينهم 
الا لمعاوية بن أبى سفيان فكانوا أسرع من أهل العراق فى لم شعثهم 
ونوحيد صفوفهم حيث ان كلا من على ومعاوية لم يعتبر أن التحكيم قد 
أنهى الصراع بينهما وأن عليهم أن يبدءا من جديد (60) ء وكان معاوية 
ابن أبى سفيان يدرك أن على بن أبى طالب لن يدعه وشأنه وأنه لايد 
معاود الكرة عليه بعد أن يفرغ من أمر الخوارج ويجمع كلمة أهل 
العراق )1١(‏ وقد تكون هناك صفين أخرى أو ريما ما هو أفظع من صفين 
ولذلك فقد أخذ يعد للأمر عدته وبيزن الأمور بميزانها الصحيح وكانت 
وججهته فى هذه المرة الى ظهره مصر حتى لا يقع بين شقى الرحى العراق 
من أمامه ومصر من شلفه فلا يفاجيء بجيشين منهما يطبقان عليه فى وقت. 
واحه فضْلا عن ترجيح كفته بها لكثرة أهلها وحندها ووفرة خراحها (؟35) 
الذى بساعده فى الاغداق على القبائل ليضمن طاعتها وولاءها ٠‏ 


فى سمنة 88 ه لب 598 م كانت مصر -فى طاعة على بن أبى طالب. 
وعامله عليها محمد بن أبى بكر وبها شيعة لعثمان بن عفان موالين لبنى 
أمية مركزهم فى ملديئة خربتا (؟35) وكان مسمد بن أبى بكر فى حرب. 
داثمة هعم » فلما قتلوا اين مضاهم الكلبى الذى وجههة اليهم ابن أبى بكر 
خرج معاوية بن حديج السكونى الكندى فدعا الى الطلب يدم عثمان فأجابه. 
ناس آخرون وفسدت مصر على محمد بن أبى بكر (15) فرأى على أن يوجه 
اليها الأشتر النخعى من مذحج ليضبطها بدلا من محمد بن أبى بكر » وكان 
الأشتر من أشد أعداء معاوية وهو رجحل الساعة وذراع على اليمنى فلما بلغ, 
معاوية حير شترويجه الى مصس اغتم لذلك غما شديدا وبعث الى الجاستار 
وهو رجل من أهل الخراج بمصر ب ان خلصه من الاشثر فلن يأخلك منه 


له أنظر : المسسعودي : هرويج الذهب 0ت :1 حجن 4اغ , ابن الأثير : الكامل : 
جح "© هن ا7١‏ ؛ ابو اللداء : المختمي : جح ١‏ هن !لاا ٠‏ 

كك ابى الخدام : المختصي ؛ ج ١‏ هن 1985 ٠‏ 

05 الليدري : التاريخ ج60 هن لاو ٠‏ 

الله خريتا دن كور الحرف الغردى أى حمس قرب الاسكندرية وهى الآن خراب. 
لا يعرف 

ياقورت : ععجم البلدان بج 7 مهن 756 ٠‏ سريد8 كاشف : ممس لى لجن الاسلام 1 
دن ٠٠١‏ حاشية ؟ ٠‏ 

(54) الطبرى : التاريخ ؛ ج ه ص 15 ؛ ابن تغرى بردى : : النجوم الزاهرة : ج ١‏ 
من ٠١"‏ , ادن كثير : البداية والذباية : ج 5 هن 5١05‏ , سيده كاشف ١‏ محس فى لجر 
الاسلام سمل 11١ل ٠»‏ 


فننتةا 





خراجا ما امنندت به الحياة (16) فخترجم الجايستار حتى أثى القلزم (355) 
فى طريق الأشتر فلما انتهى اليها استقبله وأنزله عنده وقدم له طعاما 
وعلفا لدوابه حتى اذا طعم أناه بشربة من عسل جعل فيها سما وسقاه 
اياها فلما شربها مات من ساعته (717) ؛ وكان معاوية يقول ٠‏ لأهل السام 
فى كل ,يوم : انث عليا وجه الأشتر الى مصى فادعوا الله أن يكفيكموه فكانوا 
كل لوم ببدعوك الله على الأششر وأقببل الذى سقاه الى معاوية فأشيره 
كان لعقلى دن أبى طامب, يدان يمنيان قطعت المداهما نوم صفينل ب بقصيد 
عمار بن ياسر س وقطعت الأخرى اليوم ب يعنى الأشثر (8) ٠‏ 


لمأ رأى معاوية بن أبى سفيان ما صار اليه حال مصر من الفوضي 
فى ولاية محمد بن أبى بكر (195) وهو حدث السن قليل البخيرة وما ويم 
فيه أهل العراق من قثال بعضهم البعضص واختتلافهم فى الرأى وانششالهم 
بفشنتهم قرر أن يرسل الى مصر حملة لغزوها فتكون فى طلاعته يقرى بها 
مركز أهل الشهام ويضعف من موقف أمهل العر اق فضلا عن تأميل ظهره 
من ناسية مصر اذا مادهيمه دهم من على بن أبى طالب )/١(‏ فجمع من كان 
امعه من قريس ؛ عمرى دن الياص وحبيب دن مسلية ويس دن أبى اردلاة 
والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن شالد بن الوليد ومن فيرهم : أبا 
الأعور عمرى بن سدفيان السلمى وحمزة بن مالك الهمدائى وشرصميل دن 
السمط الكندى وقال لهم : أندرون لم دغو نكم 9؟ فقال عمن بن الماص 
(15) المسعودى : مروج الذهب :يج ؟ صن 4١8‏ ؛ ابن تغرى بردى : الثجوم الزاهرة : 
ج اص 2201# ابن كثير : البداية والذهاية : يجي 5 هن 205 ع سيده كاشفب : مصي 
فى قجر الاسلام : من ١1١7‏ 
(05) القلرى ٠‏ يلذه على ناكل يمن اليمن قرب ايلا والكون وعدين والن هذه الائة 
ينسب هذا البحر وموضعيها اقرب الى البحر لأن بينها وبين الثرما اربعة ايام وهي أي 





داريق فصني للقادم حن الشام 0 

ياقوت عحجم البليان يج غاص /لى؟ , مل ٠.‏ 

(31) الحلبرى ١‏ التاربيخ دي فصن كك المسعودى : مروم الذفب تس ؟ من ١؟ئ,‏ 
ابن الأثين : الكامل يج لا دن 18١‏ أيى القداء د الكتميس اج ك)يص كلاح , ابن كثري 
بردي : النجوم الزاهرة دج كص 3١1"‏ , كنك ابن كثينر : البدلية والذياية نه ع 
حن 5١5‏ , ااكندى ؛ ااولاة والقضياة دصن 'كأاس؛؟ ‏ المكريئى : الخطط اح ا صن ا , 
سيدة كاشف مم فى فجن الاسلام تمن 1لل ١‏ 

لهك الطبرى : التاريخ نج ه هن 3535 ٠‏ 

(85) الكنذدى : الولاة القضأة : من 8؟, الماريزيى ذ الخطط تح "ا صن لالالا , سميلة 
كاشضشفب عض أى شين الاسلام : هن ٠ ١١4‏ 

070 سيدة كاشف ‏ عصير فى خقجر الاسلام : هن ٠ 1١4‏ 


كنك 


حاتت رانس دام مجم ان رجرب ببس جرد« بدح سيوع بع عد مدي بنج سجيهج بوجي هجوب بجع جدود تك 





آرى والله قد أهمك أآمر هذه البلاد الكثير خراجها والكثير عددها وعدد 
أهلها فدعوتنا لتسألنا عن رأينا )/١(‏ فان كنت لذلك دعوتنا وله جمعتنا 
فاعزم وأقدم ونعم الرأى رأيت ففى افتتاحها عزك وعز أصحابك وكبت 
عدوك وذل أهل الخلاف عليك فحمد معاوية الله وآنئى عليه ثم قال : قد 
رأيتم كيف صنع الله بكم فى حرب عدوكم اذ جاءوكم وهم لا يرون الا أنهم 
سيقبضون بيضتكم ويخربون بلادكم فردهم الله بغيظهم لم ينالوا لخيرا 
مما أحيوا وحاكمناهم الى الله فحكم لنا عليهم ثم جمع لنا كلمتنا وأصلح 
ذات بيئنا وجعلهم أعداء متفرقين يشهد بعضهم على بعض بالكفر ويسفك 
بعضهم دم بعضي والله انى لأرجو أن يتم لنسسا هذا الأمر وقد رأيت أن 
تحاول أهمل مصر فكيف ترون ثم ذلك (؟/) ؟ قل عمرو : قد أخبر نك 
عما سألتنى عنه فقال معاوية ' اله عمرا قد عزم وصرم ولم فس فكيف 
لى أن أصنع ؟ قال عمرو : انى أشير عليك أن تبعث جيشا كنيفا عليهم 
رجل حازم صارم تأمنه ونثئق به فيأتى مصر حتى يدخلها فانه سيانيه من 
كان من أهلها على رأينا فيظاهره على من بها من عدونا فاذا من بها من 
جندك ومن بها من شيعتك على من بها من أهل حربك وأرجو أن يعين الل 
بنصرك وأرى أن نكاتب أولا من بها من شيعتنا ومن بها من أهل عدونا 
فأما شيعتنا فنأمر هم بالثيات على أمر. هم ثم لمنيهم قدومنا علييم وأما من 
بها من عدونا فتندعوهم الى صلحنا وتمنيهم شكرنا ونخوفهم حرينا فان 
صلح لنا ما قبلهم بغير قثال فذاك ما أحيينا والا كان حربهم هن وراء ذلك 
كله (95/) ٠‏ 


كتب معاوبية الى مسلمة بن مخلد الأتصارى والى معاوية بن حدايج 
السكونى وكانا قد خالفا عليا بمصر ونزعما شيعة عثمانث بها : « سم 
الله الرحمن الرحيم أما بعد فان الله قد ابتعشكما لأمر عظيم أعظم به 
أجر كما ورقع به ذكر كما وزينكما به فى المساميل وهو طلبكما ددم الخليفة 
المظاو م وغضبكما لله اذ ترك حكم الكتاب وجاهدثما أهل اليغى والعدوان 
فابشروا برضوان الله عن وجل وعاجل نصر أولياءه والمواساة لكما فى 
الدئيا وساطانتا حتى ,يدتهى فى ذلك ما «رضيكما ونؤدى به حقكما الى 


(الا) الطيرى ؛ التاريخ : ي كص 358 ابن الأثين : الكامل : ج ‏ من لال( , 
أبن كذثير : البداية والنياية : ب 6 هن 4:05 سيدة كاشف : مصس لحى فجر الاسلام : 
صن ٠ 3١8‏ 

(؟) الطبرى : التاريخ : ج ه هن 8ى ٠‏ 

(/) الطبرى : التاريخ : ج ه من 55, ابن الأثين : الكامل : ج " صن 18٠‏ ؛ سيده 
كاشف : مصر في فجن الاسلام : من ٠ 1١4‏ 





القبائل العربية ب 588 





ما يصسين أمركم اليه ٠‏ فاصيروا وصايروا وادعو المدير الى هداكم 
وحفظكما فان الجيس قد أقبل عليكما والسلام » (:لا) ٠»‏ 


جرع رسول معاوية حتى قيا.م مصس برسسالانه فكب فسلية عن الفييساه 
وعن معاوية بن حديج الى معاوية بن أبى سفيان جواب كتايه بما نصه : 
م أما بعد فان هذا الامر الذى بذلنا له أنفسنا وابتعنا أمر الله فيه , أمر 
نرجو به ثواب ربنا والنصر ممن شالفنا وتعجيل النقمة لمن سعى على امامنا 
ونحن بهذا الحيز من الأرض قد نفيئنا من كان به من أهل البغى وأنهضنا. 
هن كان به من أهل القسط والعدل وقد ذكرت المواساة فى سبلطانك 
ودنياك وبال ان ذلك لأمر ماله نهضنا ولا اياه أردنا فان المع الله لنسا 
ما تطلميه ويؤثنا ما نمئينا فان الدنيا والآخرة لله رب العالمين وقد يؤنميما 
الله معا عالما من شلقه كما قال فى كتابه ولا خلف للوعوده : ا فاناهم انك 
واب الدنيا وحسين ثواب الآخرة والله بحب المحسئين » (ه/ا) عجل علينا 
خيلك ورسلك فافث عدونا قد كان عليئا حريا وكنا فيهم قليلا فأصيحوا 
لنا هائبين وأصبحنا لهم مقرنين فان ياتنا الله بمدد من قبلك يفام الله. 
عليكم ولا حول ولا قوة الا يالله وحسبنا الله ونعم الوكيل والسسلام, 
عليك » (ث/) * 


؟ ب. حملة عمرق بن العاص على مصر : 

سجاه هذا الكتاب آل معاوية وهو يومئدك بيفلسعلين فأرسل عمرق دن 
الناص الى مصر فى ستة آلاف ررجل من كندة وم جذام وخرج معه يودعه 
ويوصيه قال : أوصيك يا عمرىو بتقوى الله والرفق قانه يدن بالمءل 
والتؤدة فان العجلة من الشيطان وبأآن تقبل ممن أقيل وان تعفو عمن أدبر 
فانث قبل فبها ونعممت » وان أبى فان السطوة بعد المعذرة أباغ في الححة 
وأحسن فى العاقبة وادع الناس الى الصلح والجماعة فاذا آنت ظيرت 
فليكن أتصارك آثر الناس عناك (لالا) ٠‏ وخرج عمرىر سير ستى أزل 
أدانى مصر فأقيلت العشمائية اليه وكتب الى مسيك بن أبى كر : « أما بحا ٠‏ 
فنتنح عنى بدمك يا ابن أبى بكر لا أحب أن يصديبك منى ظفر فان الئاس 





(4/) الشيري ٠‏ التاريخ :كي ه هن 356ا/ ابن كير : البدلية والنهاية :ب /, 
عن 66١‏ ه 

(دلا) سورة آل عمران : آية ٠ ١44‏ 

(كثل/ا) الطبرى : التاريخ :جه © هن ٠ ٠١٠١‏ 

(لالا) الطيري : التاريخ نج مه صن ١ ل١١ , 3٠١‏ اين كثير : البدابة والنهاية : 
ةا اصن ١ 1٠١‏ 


و 


قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك فهم مسلموك. 
لو التقت حلقتا البطان فاخرج منها فائنى لك من الناصحين والشلام » (78) 
وكتب محمد بن أبى بكر الى عمرو بن العساص ؛ « أما بعد فقد فهمت 
كنابك ٠٠‏ زعمث أنك نكره أن يصيبنى منك ظفر وأشهد أنك من المبطلين. 
ونزعم أنك لى نصيح وأقسم أنك عندى ظنين ونزعم أن أهل البلد رفضوا 
رأيى وأمرى وندموا على اتباعى فأولئك لك وللشيطان الرجيم أولياء 
فحسينا الله رب العاليل وتوكلنا على الله رب العرش العظيم, 
والسلام » (قلا) ٠‏ 


خرج محمد بن أبى بكر فى ألفى رجل ومعه حليفه كنالة بن بشر 
التجيبى فى مثلهم للقاء عمرو بن العاص فلما دنا عمرو من كنانة 
بالمسناة )4١(‏ فى صضر سنة 8؟ ه - 508 م سرح اليه الكتائب كتيبة 
بعد كتيبة فجعل كنانة لا تأتيه كتيبة من كتائب أهل الشام الا شد عليها 
دمن معه وفعل ذلك مرارا فلما رأى عمرو ذلك بعث الى معاوية بن حدايجع 
السكونى فاتاه بمثل الدهم فى قوم من كندة والكسون فأحاط بكنانة 
وأصحا به واجتمع عليهم أهل الشام من كل جانب فلما رأى ذلك كنانة 
ابن بشر نزل عن فرسه ونزل أصحابه وضربوا بالسيوف حتى قتلوا 
وأقبسل )8١(‏ عمرو بن العاص نحو محمد بن أبي بكر وقد تنفرق عناه 
أصححابه لما بلغهم قتل كنانة حتى بقى وما معه أحد من أصحابه فشرم 
يمشى حتى انتهى الى خربة فى ناحية الطريق فأوى اليها وجاء عمرو بن 
العاص -دتتى دخل الفسطاط وخرج معاوية بن حديج فى طلب محيك حتى. 
انتهى الى ئاس فى قارعة الطريق فسألهم عن غريب مر بهم فدلوا عليه 
فأخذ وقصل (89) ٠‏ 





(م/ع) ابن كير 0 البداية والنهاية :ا جاة هن ٠م ١‏ 

)00/3 الحلبرى : التاريخ : ج ه ص ٠١7 , ٠١9"‏ , المسعودى ؛ مروج الذهب : 
ج “اص 7955م ابن الأثير : الكامل ج ا ص 18١‏ , ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 
صن 4٠١‏ للم٠‏ 

[اللدلنها المسناة : مكان بين عين شمس وام دنين شمالى القاهرة ٠‏ 

ياقوت ؛ معجم البلدان : جح ه هن ١١9‏ , سيدة كاشف : حصي فى حجن الاسلام : 
حن ١١١‏ حاشية ٠ ١‏ 

زرحم الطررى : التاريخ زب وص ١» ٠١4 , ٠١7“‏ المسعودى : مروج الذهب : ج ؟ 
سن 475١‏ ؛ ابن الأثين ؛ الكامل : ج ا ص 18٠‏ ابو الندام ؛ المختمس : ج ١‏ صن ١5‏ , 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة : ج ١‏ ص ٠١١5©‏ , الكندى : الولاة والقضاة : هن 595 , 
المقريزى : الخطط : ج ؟ من ١١7‏ , سيدة كاشف : حصى فى فجر الاسلام :؛ ص ١٠ ١١١‏ 

(80) الكندى ؛ الولاة والقضاة : من ؟5؟ . سيده كاشف : مصىس فى فجن الاسلام : 


٠١ 1١6 ص‎ 


51١ 





كتب عمرىو بن العاص الى معاوية بن أبى سسفيان بعد قله محمد بن 
أبى بكر وكنئانة بن بشي : ١‏ أما بعد فانا لقينا محمد بن أبي بكر وكنانة 
ابن شر فى جموع جمة من أهل مصر فدعوناهم الى الهادى زوالسنة وحكم 
الكتاب فرفضوا الحق وتوركوا الضلال فيجاهدناهم واستتصرنا الله عليهم 
فضرب الله و-جوههم ومنحونا كنافهم فقتل محمد بن أبى بكر وكنانة بن 
بشى وأماثل القوم والحمد لله رب العالمين والسلام » (875) وهكذا شرجت 
مصر من طاعة على دن انق طالب وأهصل العراق الى طاعة معاوية بن أبى 
سفيان وأهل الشام (85) فكان ذلك وهنا وضعفا على أهل العراق يضافه 
الى شخلافهم وقثالهم لبعضهم وقوة وبأسا لأمل الشام تضاف الى ثماسكهم 
وطاعتهم وأمنا لظهر هم ومددا لهم بالمال والرجال ٠‏ 


ثالنا ب حملات معاوية بن أبى سفبان ضى على بن أبى طالب : 


أعطلى استيلاء معاوية بن أبى سفيان على مصر قوة كبيرة له دفعته 
لأن بهاجم على بن أبى طالب فى عقر داره مستغلا تأمين ظهره من ناحية 
مصر وطاعة القبائل الشامية له وانشغال معظم جيوش لتصمة فى سرب 
الخوارج وهدفه من ذلك تقليم أظافر أهصل العراق والحد من شوكتهم 
والئيل من على وممن معه واعلاء كلمة أهل الشام تمهيدا ليحسم الصراع 
لصالحه فى جولة كانت آثية لا محالة بين القبائل العراقية والششامية لو لم 
يقتل على بن أبى طالب سنة 4٠‏ هب 553١‏ م ٠‏ 


: فذئة ابن الحفرمى فى البصرة‎ ١ 


فى أواشر سنة 8؟ ه ب 508 م لما قتل محمد دن أبى بكر دمصر 
ودانت بالطاعة لمعاوية بن أبى سفقيان (86) شرج ابن عبساس من 
البصرة (857) وكان واليا عليها لعلى بن أبى طالب ورحل اليه بالكوفة (610) 





05 الطيرى التاريخ اج 6 من 56 , ابن كثين : البداية والزهاية : حجى 7 
من 4١١‏ ., ايو النداء : المختمي نج ١‏ هن 5لا( ٠‏ 

0( ديك 8 كاشف : حصير في أجل الاسلام 1ك أكاء٠‏ 

لبذي امستحودي : مروج الذهب :اج ؟” من 06 ادن الأدير : الكامل 0 
من .لما ٠.‏ 

ركم ياكوت مسوم الدلدان 10 ١‏ دمن 1421 استرتع : مدان الخلاقة 
الشرقية :من كلاذ ٠‏ 

فين يأتوت 1 المميدن ئفسية الح 7 من فاشام اع استرنيم 1 المرجع السنايق 0 
مهن ا اا . 


55 


للتشساور بعد أن استخلف عليها زياد بن عسيد (88) وكانت عيوث معاويه 
تأتيه بأخبار على بن أبى طالب وأهل العراق أولا بأول وكان هو نفسه 
لا يغفل عنهم مر بصا يتعدين الفرص لينفذ الى داخلهم ليشتت شملهم أكثر 
منا كان مشستتا انطلاقا من مبدأ الهجوم شير وسيلة للدفاع ومن ثم فقد 
حرص معاوية بن أبى سفيان منذ استولى على مصر على أن يظل مهاجما حتى 
وفاة على بن أبى طالب مما هيا له أفضل السبل لاقامة صرح دولته وهو 
ما نحاول أن ندينه في العرض التالى ٠‏ 


استهل معاوية حملاتنة ضد أهل العراق بتصدير الفتن والقلاقل. 
اليهم فى موطنهم فلما علم برحيل ابن عياس عن البصرة وهى ثانى العراقين 
بعد الكوفة ومعظم أهلها من العثمانية وعهدهم بموقعة الجمل ليس بعيدا 
أرسل اليهم رجلا يدعى عبد الله بن الحضرمى فى جمع من قومه من 
حضارمة السام يؤلب أهلها ضك على بن أبى طالب ويدعوهم الى المخروج 
عن طاعته (869) والطلب يدم عثمان وادراك تأرهم لمن قتل منهم فى موقعة 





(84) هى زياد بن عبيد مولى ثقيف من أشهر ولاة بنى أمية كان فصيحا ذا لغة وبيان » 
وينسب الى أمه أحيانا فيقال زياد بن سمية » واختلف فى نسبه فقيل زياد بن أبيسه 
« ايا كان » وادعاه أبى سفيان بن درب واستلحقه معاوية فقيل زياد بن أبى سفيان , 
وسمية امه كانت امراأة من أهل زندورد من كسكر بفارس كانت تسمى « أمنج » سباها 
الكواء اليشكرى ابو « عبد الل بن الكواء » وسماها شمية فكاذنت عنده ما شاء الله حتى, 
مرض ببطئه فاتى الحارث بن كلدة الثقفى حلبيب العرب بالطائف فداواه وبرا ذوهب 
له سمية , يقال انها كانت أمة لدهقان الابلة وكان مريضا فعالمجه الحارث بن كلدة فوهيه 
سمية ذولدت له على فراشه غلاما سماه نافعا ثم جاءته بغلام آخر سماه ذفيع وهى أبى بكرة 
مولى رسول الله صلى الل عليه وسلم وكان اسود فقال الحارث والك ما هذا بابنى ولا كان 
فى أبائى آسود فنسب اب بكرة الى مسروح غلام الحارث بن كلدة وثفى نافصا يسبب 
آبى بكرة , ثم ان الحارث بن كلدة تزوج صنفية بنت عبيد بن أسيد بن علاج الثتفى ومهرها 
سمية ١ازوجتها‏ عبدا لها روميا يقال له عبيد فولدت منه زياد! فاعتقته صفية , وقد شهد 
المنثر بن الزبين على فقول على بن ابى لالب باعتراف ابى سفيان أن زيادا ابنه قال : 
لما قدم زياد من عند أبى موسى بعد فتح تستن الى عس بن الخطاب بالمدينة مره أن يتكلم 
ديخبر الناس بفتع تستر فتكلم زياد فابلغ , فاعجب الناس من بيانه وقالوا : « ان ابن عبيد 
الخطيب » قال على بن ابى طالب : فسمع دلك ابى سفيان بن حرب فاقبل على وقال : 
م ليس بابن عبيد وأنا والله أبوه ما أقره فى رهم أمه غيرى « قلت : فما يمنحك منه ١‏ 
قال : م الخوف من هذا » يعنى عمر بن الخطاب فكان آل زياد يشكرون ذلك للمنذر بن 
الزبير ؛ وما جاء معاوية بن ابى سفيان الى الخلافة اعترف له بنسبه الى أبى سفيان 
واستعمله على العراق فضبطه له ٠‏ 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص 5:؟ , 654؟ , البلاذرى : أنساب الاشراف : 
ج اص 485 , ابن حزم : الجمهرة : ص 79# , 8815 ٠‏ 

(45) الطبرى : التاريخ : ج 5 عن 1٠١‏ , ابن الأثير : الكامل : ج "ا ص ٠ 18١‏ 
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الجمل » وكانت البصرة فى ذلك الوقت تمر بفترة فوضى داخلية بانقسام 
أهلها العرب من تميم من مضر وعبد القيس وبكر بن وائل من رببعة والأزد 
من القحطانية الى فريقين متنافرين لم يأت فى صورة تكتل ربيعة كلها فى 
جانب والأآزد فى جانب آخر انما كان بين الفريقين بعض الزعامات الفردية 
المبحل إلى هذا الجانب أو ذاك فى النزاع حول “السيادة بين سلطان على 
أو سلطان معاوية )5٠(‏ وفى ظل هذه الظروف نزل ابن الحضرمى ديار 
بنى تميم بالبصرة لأن أكثرهم كانوا جند على فى موقعة الجمل )1١(‏ ثم 
انشقوا عليه بعد التحكيم وصاروا خوادج لا يرون رأبه مفانصاعوا لابن 
الحضرمى نكاية فيه » وأتته العثمانية من كل مكان وجاءه غيرهم يستمعون 
الى دعوته وما جاء من أجله » وسرعان ما ظهر الخلاف والحدل اذ أعلن 
الضحاك بن قيس اليلالى وكان على شرطة البصرة رفضه فتنة ابن الحضرمي 
والعودة الى سفك الدماء بعد أن آمن الناس ورضوا خلافة على بن أبى 
طالب بينما عارضه عبد الله بن خازم السلمى داستهان به وعرض نصرنه 
لابن الحضرمى الذى قرأ عليهم كتاب معاوية يذكرهم فيه بآثار عثمان فيهم 
وحبه للعافية وسده ثغورهم ويذكر تتلته ويدعوهم الى الطلب بدمه ويقدم 
لهم العهد والضمان أن يعمل فيهم بالسنة والكتاب كمسا أغراهم بالمال 
ووعدهم بصرف قيمة عطاءين فى العام الواحد 2 وحدث الانقسام بين 
الناس قمنهم من رأى الاعتزال مثل الأحنف بن قيس سيد تميم الذى 
قال : لا ناقة لى ولا حمل فى هذا وانقسم رأى عبد القيس من ربيعة بس 
عمرو بن مرطوم الذى آثر الولاء لعلى وبين عباس بن صحار العبدى الذى 
خالف قومه عبد القيس فى الولاء لعلى +* ووقعت الفوضى فى القوم (65)* 

لما رأى زياد بن عتبة والى البصرة نزول ابن الحضرمى ديار بنى تميم 
يدعوهم الى طاعة بنى أمية واجارتهم له استجار بربيعة لقمنعه ان عدا 
علية ادن الحضرمى ومن دمه من تميم فأرسل الى حضين بن المنذر ومالك 
ابن مسمع من ساد ربيعة يقول : أنتم يا معشر بكر بن وائل من أنصار 
أمير المؤمنين وثقاته وقد نزل ابن الحضرمى حيث ثرون وآتاه من آتاه 
فامنعونى حتى ياتى رأى أمير المؤمئين , فكان الانقسام بين شيوخهم اذ 
أجابة حشين وتثاقل عنه مالك وكان رأيه مائثلا لبنى أمية وأحار مرواث 
ابن الحكم يوم الجمل ‏ وقال لزياد : هذا أمر لى فيه شركاء أستشير 


لايد 

(40). ابن الاثير : الكامل : ج ‏ ص 189 , محمد أمين صالح : العرب والاسلام : 
ص كوا ٠‏ 

(11) ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 , ص 05" ٠‏ 

(15) أبن الأشير : الكامل : ج ٠‏ ص 187 , محمد أمين صالح : العرب والاسلام : 
اص وو ٠.‏ 
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وانظر (95) : فلما رأى زياد تثاقل مالك عنه خشى أن تختلف فيه ربيعة 
ويضيع عليه الوقت فتحول عن ربيعة من مضر الى الأزد من اليمن وارسل 
الى صبرة بن شيمال الحدانى من بنى الحدان (48) من الازد يفول له : 
ألا تجيروني وبيث مال المسلمين فانه فيؤ لم وأنا أمين أمير المؤسلين ٠‏ قال 
صبرة بلى ان ححملته ونزلت دارى قال : فاني حامله وخرج حنى أتى الندان 
ونزل زياد دار صسبرة بن شيمان وحول بيت المال والمنين فوضعه فى 
.مسحد العمدان فكان يصلى يه التجمسياه ويطعم السام وسو فى مما يتم 
وى ليس معه الا خمسون رجلا فقط. من أصل البصرة (6580) وان دل هذا على 
.شىء فانما يدل على أن هذا اليلك لم يكن هواه فى على لان معظلمهم موثورون 
و ليشن ادل على ذيك هن خذلا نهم لوالبيك أهام ابن ضرمي ومن والاه من 
نميم وان "كانت الأزد قد قبلت اجازة الوالى فلم يكن هذا بدافع العصبية 
واتنافس بين ربيعة من مغر والأزد من السمن (5ة) ' 


لا انتقل زياد الى حماية الأزد ونزل دار الحدان باليصرة أحب أن 
يطمئن على نفسه ان هاجمته تميم فقال لجابر بن وهب الراسبى : يا أيا 
محمد انى لا أرى ابن الحضرمى يكف عن ما جاء اليه ولا أراه الا سيقاتلكم 
ولا أدرى ما عند أصحابك فانظر لى ما عشليهم * فلمما صلل زياد جلس فى 
المسجد واجتمع اليه الناس فقال جابر : يا معشس الأزد ان تميما تزعم أنهم 
هم الناس وأنهم أصير منكم عند البأس وقد يلغنى أنهم بر يدون أن يسيروا 
اليكم حتى يأخذوا جاركم ويخرجوه من المصر قسرا فكيف أنتم اذا فعلوا 
ذلك وقد أجر تموه وبيت مال المسلمين ؟ قال صيرة بن شيمان وكان 
رجلا مفخما بحب الفخر ‏ : إن جاء الأحنففب حثت وان حاء الحتات حثت 
وان سجاء شبان ففينا شبان 2 فضحك زياد ونهض وكان يقول بعدها : 
ما كدت مكيدة قط كنت بها أقرب الى الفضيحة منى يومئذ لما غلبنى من 


الضحك (/ا9) ٠‏ 


لم يركن زياد الى حماية بنى الحدان من الأزد له لأن ثميما وربيعة 
كان تأكشر منها عددا وقوة فكتب الى على بالكوفة يقول : « ان ابن الحضرمى 


0 0 


11) الطيرى : التاريخ : ج ه ص ٠1٠١‏ 

(14) هم بذى الحدان بن شمس بن عمرى من القحطانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : هن 5لا ٠‏ 

(45) الطبرى : التاريخ : ج 5 هن 231١ + 1٠١‏ ابن الأثير : الكامل : ج " , 
هن 1١87”‏ 

(85) مهمد امين صالج : العرب والاسلام : من ٠ ٠6‏ 

(1) الطبرى : التاريخ : ج ه ص 11١‏ , ابن الأثين : الكامل :ى # ص 185 ٠‏ 
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أقبل من الشام فنزل ديار بنى تميم ونعى عثمان ودعا الى الحرب وبايعته 
تميم وكل أهل البصرة ولم يبق معى من امتنع به فاستجرت لنفسى ولبيت 
المال صبرة بن شيمان وتحولت فنزلت معهم فشيعة عثمان يختلفون الى. 
ابن الحضرمى فوجه الى أعين بن ضبيعة المجاشعى ليفرق قومه من تميم 
عن ابن الحشرمى فانظر ما يكون منه فان فرق جمع ابن الحضرمى فذلك 
ها نريد وان أدت الأمور بهم الى التمادى فى العمسيان فأنهض اليهم 
وأجاهدهم ٠‏ فان رأيت ممن قبلك بالكوفة تثاقلا فدارهم وطاولهم فكآن 
جنود الله قد أظلتك تقتل الظالمين(9/8) « وكان عامة جند العراق فى حرب. 
الخوارج » (559) ٠‏ وفى اشارة زياد الى تشاقل أهل الكوفة عن على ما الى 
بأنهم لم يكونوا بخير من أهل البصرة لتقاعسهم عن نصرة صاحبهم وألهم 
جميعا على ها يبدو كانوا قد سسثموا الخرب ودماءها بعد ما كان من الجمل 
وصقين ثم ما أصبحوا فيه من حرب الخوارج فى الشرق ومعاوية فى 
الغرب فكرهوا الخرب وركنوا الى الدعة والراحة وكلما استصرخهم على 
لنصرته رفضوا أمره حتى أنه ضج منهم وكثيرا ما كان يبدى لهم ندمه على 
خروجه اليهم من المدينة وقال لهم ذات هرة ,يعنفهم « بأن المغرور والله من 
قك غرركثموه » )٠١١(‏ '* 


لما أرسل على بن أبى طالب أعينف بن ضبيعة المجاشعى التميمى الى 
البصرة كطلب زياد ليخذلقومه من تميم عن ابن الحضرمى 2 حضر فنزل. 
عند زياد ثم أنى قومه من 'تميم وجمع رجالا ونهض الى ابن الحضرمى ليرده 
عن البصرة فشتمه خلق من تميم وناوشوه قانصرف عنهم ء فلما أتى منزله 
دخل علية جماعة منهم وقتلوه )٠١١(‏ فغضب زياد وأراد أن يقاتل بنى 
تميم يمن معه من الأزد فارسلت بنو تميم الى الأزد تقول : انا لم نعرض 
لجاركم ولا لأحد من أصحابه فماذا تريدون الى جارنا وحربنا فاستجابت 
الأزد لبنى ميم وكرهوا القتال وق'لوا : ان عرضوا لجارنا منعناهم وان. 
نكفوا عن جارئا كففنا عن جارهم وأمسكوا ٠ )٠١5(‏ 


لم يستبشر زياد خيرا بما اتفقت عليه كل من الأزد وتميم طالما بقى 
ابن الحضرمى فى حماية بنى تميم يدعو الى الفتنة باليصرة فأرسل الى على 
ابن .أبى طالب بعلمة دما حادث من أمر أعين دن ضسيعة وبحذره من خطورة 





(948) الطبرى : التاريخ : جد ها ص ٠ 3١١١‏ 

(095 الديذورى : الأخبان الطوال : ص ٠ 8١9‏ 

٠ :١ 7 ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 ص‎ )٠٠١( 
٠ ١85 ابن الاثير : الكامل : ج "ا ص‎ )٠١١( 
ءال١ الطبرى ؛ التاريخ : ةي وص‎ )٠١؟(‎ 
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الموقف (؟١٠)‏ فوجه اليه على بن أبى طالب جارية بن قدامة السعدى أحد 
بنى سعد من تميم )٠١5(‏ فى خمسمائة رجل وكتب اليه كتايا ,يصوب 
رأيه فيما صنع وأمره بمعونة جارية والاشارة عليه . فلما قدم جارية 
البصرة وآتى زيادا قال له : نهياً واحتفز واحذر أن يصيبك ما أصاب 
صاحبك ولا تثقن بأحد من القوم ٠‏ فمشى جارية الى بنى تميم وقرأ عليهم 
كتاب على ووعدهم ومناهم فأجابه أكثرهم فانطلق الى ابن الحضرمى وحاصره 
ع دار سئبيل التميمى ثم أحرقها عليه وعلى من معه وتفرق الناس )٠١6(‏ 
ورجع زياد الى دار الامارة وكتب الى على مع ظبيان بن عارة وكان ممن قدم 
مع جارية : « ٠٠‏ ان جارية قدم عليئا فسار الى ابن الحضرمى حتى اضطره 
الى دار من دور بنى تميم فى عدة رجال من أصحايه بعد الاعذار والانذار 
والدعاء الى الطاعة فلم دثيبوا ولم برجعوا! فأضرم عليهم الثار وهدم علييم 
دارهم فيعدا لمن طغى وعصى » ٠ )٠١5(‏ 

ومع أن فتنة ابن الحضرمى انتهت بمقتله الا أنها كانت نذير سسوء 
من أهل البصرة ضد على بن أبى طالب لايوائهم له ونصرتهم اياه كما بينت 
مقدرة معاوية بن أبى سفيان فى اختراق جهة على بن أبى طالب وتصدير 
الفتن والقلاقل لايه فى عقر داره مستغاذ ما وصلت اليه حال القبائل 
العراقية من سسأم القتال وتقاعسهم عن نصرة الخليفة وسهولة استمالتهم 
بالعطاء وكراهية الحرب والركون الى الدعة وهو ما لم يقدر عليه على 
ابن أبى طالب مع أهل السام لترابطهم وتماسكهم خلف أميرهم ٠‏ 


؟ . «ملة الئعمان بن بشسر الانصارى عل عين التمر : 

ابتداء من سئة 5 هال 109 م أخشل معاوية دن أبى سفيان يرسيل 
الحملات العسكرية للاغارة على أطراف العراق لاشاءة الذعر والفوضى 
وأخدذ السبعة له بالخلافة وتأكيدا لسيادة أهل الشيام وسيطر نهم على 
الموقف » فوجه النعم'ث بن بشير الأنصارى فى ألفى رجل من أخلاط 
القيائل بالشسام الى عين التمر )٠١!/(‏ للاغارة عليها وكان بها مالك بن 


١ ١١١؟ انظر : الطبرى : التاريخ : ج ه ص‎ )٠١ 

٠ هم بنى سعد بن الهجيم بن عمرى بن تميم‎ )٠١5( 

ابن حزم ؛: الجمهرة : ص ٠ "١5‏ 

٠ ١817 ص‎ ٠ ابن الأثير : الكامل : ج‎ , ١١” الطيرى ؛ التاريخ : ج ه ص‎ )٠١( 

٠ 3١١١؟ الطبرى : التاريخ : جح ها ص‎ )٠١( 

)٠١1(‏ عين التمر : بلدة قديمة افتتحها المسلمون ايام أبى بكر سنة ؟١‏ ه على يد خاله 
انق الواية «غيرة عسوي محاءها وقتلرجالها: وف قزيدة يق الاتبتاو قري الكرفة عل 
طرف الدرية عليا: يجلب 'القسب رؤالعين الى 'شائن البلاد..وهى بها كين بهذا * 

ياقوت ؛: معجم البلدان : ج 5 ص ١/8‏ , لسترتج : بلدان الخلافة الشرقية : من 2,5٠‏ 
4ك ٠.‏ 


551/ 


كعب الأرحبى مسلحة لعلى فى مائة رجل فكتب إلى على يخبره بأمر النعمان 
ومن معه )٠١8(‏ فخطب على الناس وأمرهم بالخروج الى عين التمر فتثاقلوا 
فصعد المئبر وقال : يا أهل الكوفة كلما سمعتم بمنسر )٠١9(‏ من مئاسر 
أهل الشام أظلكم انجحرتم كل امرىء منكم فى بيته انجحار الضب فى 
جحره والضبع فى وجارها » انما المغرور من غررتموه ولمن فاز بكم فاز 
بالسهم الأخيب , لا أحرار عند النداء ! الا الخوان ثقة فى النجاء ! ماذا 
هنيت به منكم ؟! عمى لا.تبصرون ! صم لا تسمعون ! انا لله وانا اليه 
راجعون ثى, نزل » )011٠١(‏ * 

واقع مالك بن كعب النعمان بن بير فى قوة غير متكافئة وكتب الى 
مخنف بن سايم يسأله أن مده وهو قريب منه فوحه اليه مخنف ابنه 
عبد الرحمن فى خمسين رجلا فلما رآهم أهل إلشام وقت العتمة ظنوا أن 
لهم مددا فالسحيوا الى بلدهم )0١١(‏ * 


* ل حملة سفيان بن عوف على هيت والآنبار والمدائن : 


بعد حملة النعمان بن بشير على عين التمر وجه معاوية سسفيان بن 
عوف الغامدى الأزدى (؟١١)‏ فى سرتة آلاف رجحل وأمره أن بأتى 
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هيت(؟١١)‏ فيغير عليها ثم يمضى حتى يأتى الأنبار والمدائن(5١١)‏ فيوقم 





اليدلة الطبرى : التاريخ : ج ه ص 1١‏ , اليعقوبى : التأريخ : ي ؟ ص ١150‏ , ابو 
الفداء : المختحير : ي ١‏ هن 4لا3 ٠‏ 

٠ المنسس : طليعة الجيش‎ )٠١5( 

الطبرى : التاريخ : ج ه ص ١١5‏ حاشية ١‏ , ابن كثير : البداية والنهاية : ي ؛ 
ص 2١7‏ حاشية * ٠‏ 

4 ابن كثير : البداية والنهاية : ب‎ , ١1١8 الطبري : التاريخ : يج ه ص‎ )١١١( 
٠. 1506 اليعقوبى : التاريخ : ج 9 ص‎ , 80١7 ص‎ 

, 184 ابن الأثير : الكامل : ي 7 ص‎ , ١1١5 الطبرى : التاريخ : ج ه ص‎ )١١١( 
, ١7 أبن كثير : البداية والنهاية : ج 5 ص‎ , ١,74 سن‎ ١ بي الفدا : المختصي : ج‎ 
٠. 398 ؛ اليعقوبى : التاريخ : ج ”ا ص‎ 24 

. الجاحظ : البيان والتبيين : ج ؟ ص +ه‎ )١١5( 

019 هيت : بلدة على الفرات من نواحى بغداد فوق الأنيار مجاورة للبرية ذات 
خذل كثير وخيرات واسعة وسميت هيت لأنها فى هوة من الأرض ٠‏ 

ياقوت : معجم البلداإن : ى هد ص 5١ , 5١‏ , لمسترنج : بلدان الخلافة الشرقية 3 
حن 6 

)١١5(‏ الأنبار هدينة على الفرات غربى بغداد والمدائن بفارس كانت مسكن ملوك 
الاكاسرة ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص 797 , يج ه من 74 , 75 , لسترتج : بادان الخلافة 
الشرقية :ا ص لا١‏ , 8١‏ أو. 


إن 





ع 





بأهلها )1١5(‏ 2 فسار حتى أتى هيت وبها يومئذ رجل من قبل على يقال 
له كميل بن زياد النخعى فلما بلغه أن خيل السام قاريت هيت لف عليها 
رجلا من أصحابه فى خمسين فارسا وسار يريد خيل أهل الشام فلما بعد 
كميل بن زياد عن مدينة هيت أقبل سفيان بن عوف فأغار عليها ولم يتبعه 
أحد ثم أتى الأنبار وبها مسلحة لعلى من خمسمائة رجل كانوا قد تفرقوا 
ولم يبق منهم الا مائة قاتلوا أهل الشام مع قلتهم وصبيروا لهم فحملت 
عليهم الخيل والرجالة وقتئلوا صاحب المسلحة وبدعى أشرس بن حسان 
البكرى ومعه ثلاثون رجلا وانفرق الباقون واحتملوا ما كان فى الأنبار من 
الأموال ورجعوا الى معاوية بالشام )١١5(‏ 


ب صملة عبك الله بن مسعدة الفزارى على 'نمماء : 
فى سلنة ها ل 1556م وجه معاوية بن أبى سفيان عبد الله بن 

مسعدة الفزارى فى ألف وسيعمائة رجل من فزارة (/ا١١1)‏ الى ثيماء )1١78(‏ 
وأمره أن يجمع الصدقات ممن يمر به من أهل البوادى وأن يقتل من امتنع 
من اعطائه صدقة ماله ثم ياتى مكة واللديئة ومدن الحجاز ليفمل مثل 
رجحل من فزارة العراق فسار حتى لدوق ادن مسعدة بشيماء فاقتنتلت فزارة 
العراق وفزارة الشسام فى ذلك اليوم قتالا شديدا حتى زالت الشسميس 
وحمل المسيب على ابن مسعدة فضربه ثلاث ضربات خفيفة وهو لا يريد 
قتله ويقول له : النجاء النجاء )١5١(‏ فدخل ابن مسعدة وعامة من معه من 

[فليلة الطبرى : التاريخ :اج د٠دص ١١]‏ , ابن أعكم 1 الفتوح جاص ٠١"‏ 

(ككلم الطبرى 4 التاريخ :اه 6ق ص اد " أبن أعشم : الفتوح داج ؟ ص ضف 5 
*؟” ء, ابن الآثير : الكامل : ج ‏ هن كم١ ٠‏ ابو الفدام : المختصص : حي ١‏ اص الاز ٠‏ 
أبن كثير 3 البداية والنهاية ذالثك .ص مع , اليعقوبى * التاريغ !الج 5 ص كقلا ٠.‏ 

)1١7(‏ بنى فزارة : بطن من قيس هيلان بن مضى من العرب العدنانية وهم يئر فزارة 
أن ذبيان بن يغيض ين ريث بن غطفان ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : هن هلالا ٠‏ 

)١١4(‏ تيماء بلد فى اطراف الشام قرب و]دى القرى على طريق حاج دمشق ويهآ 
حصدن السموال دن عادياء اليهودى ا مسمى 0 الأبلق الذرد 2«( ولذلك كان يقال لما تيصاء 
اليهودى ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ؟ ص لا5 , ابن حزم : الجمهرة : ص ؟لالا ٠‏ 
(115) الطبرى : التاريخ : ج ه من 6؟ا١‏ , اين الأثير : الكامل : يج ٠"‏ ص ٠ ١84‏ 
(١؟١)‏ ابن كثير : البداية والنهاية : ج 5 ص 418 ٠‏ 


3 





قزارة الشام حصن تنيماء وهرب الباقون نحو الشسام ونهببه الأعراب ابل 
الصدقة التى كانت مع ابن مسعدة وحاصره المسيب تلاتة أيام سم ألقى 
الحطب على باب الحصن يريد حرقه (151) فلما أشعل فيه النيران وشعر 
القوم بالهلاك أشرفوا على المسيب وقالوا : ريا مسيب قومك فرق لهم وكره 
هلا نهم وأعر بالنار فأطفقت واحثال لاخراجهم فققال لأصحابه قد جاءتنى 
عيون أخبرونى أن جندا قد أقبل اليكم من. السام فانضموا فى مكان واححد 
وخرج ابن مسعدة فى أصحا يه ليلا حتى لحقوا بالشام فقال عبد الرحمن 
أبن شبيب للمسيب بن نجبة : سر بنا فى طلبهم فأبى ذلك عليه فقال 
له : غششضت أمير المؤمنيف وداهنت فى أمرهم فوبخه على بن أبى طالب على 
هذا العمل وحيسه أياما ثم أطلقه (؟؟) ٠»‏ 


ه ل حملة الفمحاك بن قبس على أطراف العراق : 

فى سسنة 5ه ل ١1م‏ أيضا جهن معاوية بن أبى سفيان حملة من 
ثلاثة آلاف رجحل من لخم وجذام وكندة وعك والأشعر بن ومن ألخلاط 
القبائل بالشسام )١١9(‏ وضيم اليهم خيلا عظيمة وجعل عليهم الضبحاك بن 
قيس الفهرى (5؟١)‏ صاحب شرطتة وأمره أن يمر بأسفل واقصة (6؟١)‏ 
وأن غير على كل من مر به ممن عو فى طاعة على من الأعراب (3؟0 ثم 





51 إبن الأثين : ألكاحمل :حلاص كما , اليعقوبى د التاريخ : جد اص /إؤا ,2 
أبى الفداء : المختصص : حي ١‏ ص إلا١ا ٠‏ 
حن 1896 , أبى القداء : المختمس : دي ١‏ ص إلا١ا‏ ,2 أبن كثين : البداية والنهاية : ج 4 
هن قاخة ,2 اليعقوبى : التاريغ داج ؟ هن لاا , محمد أمين صالح 1 العرب والاسلام : 
صسن 5565 , هلكلا ٠.‏ 

)١18 , 319‏ ابن أعثم : النتوح :اج ؟ راص ملو ١‏ 

(175) الضداك بن قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائلة لله صحبة وكان مع 
معاوية بسذين وقتله حرو ان دن الحكم فى موقمة حرج راهط وأخته خاطمة بنت قيس 
تزوجها أسامة بن زيد وابنه عبد الرحمن بن الضحاك ولى المدينة ليزيد بن عبد الملك وابن 
الحى الضحاك س.وهد بن كلكوم بن قيس ولى دمشق لأبى عبيدة ٠‏ 

المصعب الزبيرى : نسب قريش :اص 0لا » ابن حزم : الجمهرة : من ١1/8‏ , 
157 

(5؟11١)‏ واقصة منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة وقبل العقبة وهى لبنى شهاب 
من حلىء 8 

ياقوت : معجم البلدان : جح ه ص 06ل . 

(3؟١)‏ الطبرى : التاريخ : ج ه من 10 ٠.‏ 


الاين 
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بأخذ على طريق السماوة (1؟١)‏ من بلاد بنى كلب بن وبرة 05١‏ م 
ينقض على الكوقة وسوادها فيغير على ما قدر عليه فأقيل الضحاك ذ 0 
الشام وآاخد صدقات الناس وأغار ع فى من عصآأه م ن الأعراب 10 09و 
بالثتعلبية 059 فهاجم مسالح على بها وأخد أمتعنهم ومضى حتى | نتبى : 
القطقطانة (155) فأتى واليها عمروق بن عميس دن مسعود (155) وكان 
فى خيل لعلى وأمامه أهله وهو يريد الحج فأغار على من كان معه وحيسه 
عن المسير ثم قاتله (8؟1١)‏ فلما بلغ ذلك على بن أبى طالب وجه اليه حجر 
ابن عدى الكندى فى ألفى رجل معظمهم من: كندة فلحق الضحاك بتدمر 
وهى بلاد بئى كلب (5؟١)‏ واشتبك معه فقتل من أهل الشام سبعة رجال٠‏ 

)١19(‏ السماوة ارش مستوية لا حجر فيها بها ماء السماوة وهى لبنى كلب بن وبرة 
وموقعها بين الكوفة والشام ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ؟ ص ©هغ؟ 0 

(4؟١)‏ بذى كلب ين وبرة بطن من قضاعة حن الحرب القحطانية وهم ينى كلب بن وبرة 
ابن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافى بن قضاعة كانو! ينزلون دومة الجندل رتبوك 
1 وأاراف الشام وقد ذكر الهمداني : « ان مساكتهم فى السماوة لا يقالط بطونهم فيها 
أحد ومن حوران فى ديار كلب عن يمينك فى السماوة ثم فى الدهناء الى أن ترى نخل 
الغرات لا يخالمط كليا سواها وما وقع فى ديار كلب من القرى تدمر وسليمة والعاصمية 
وحمص وخلفهما مما يلى العراق حماة وشيزىر وكفرطاب للكنانة هن كلب ثم ياتى الفرات 
من بلد الروم شاقا طرف الشام على التواء الى العزاق ففربيه ديار كلب وشرقية ديار 
مضر » وكأن لبنى كلب قى الجاهلية صنما يدومة الجندل يسمى ودا خلعوه عندما يد 
ثم انتهوا الى الاسلام وكان لهم شأن فى دولة بنى آمية ٠٠‏ 

اين الكلبى : الاصنام : ض ٠١‏ ؛, الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص 3١4‏ , 
ء الأصفهاتى : الأغانى ج ١7‏ ص ١١7 + ١١١‏ ء أبن عبد ريه : العقد الفريد : 
حلاص آلا ابن حزم : الجمهرة ص 45 85١‏ ؛ اين خلدون : العبى : الاشتقاق 
ص ١7‏ , القلقشندى نهاية الآرب : صس 5١5‏ , عمر رضا كحالة : مغجم بقائل العرب : 
جاص اؤة الاوو. 

(9؟١)‏ ابن الأثير : الكامل : ج ٠‏ ص 384 , /اليعقوبى : التاريخ : ج ل« 
ص 191 ٠‏ 

(1) الثعلبية : من حنازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزيمية وهى كلثا 
الطريق وسميت بشعلبة بن عمرى من مزيقياء بن عامر ماء السماء ذلما تفرقت ازد مارب لحق 
تعذبة بهذا الموقع واقام به فسمى باسمه فخلما كثر ولدد وتوى أمره رجع الى تواحى 
يثرب وولده هم الانصار ٠‏ 
ياقوت : معجم اليلدان : ج ؟ ص ما 

٠ القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف‎ )١1( 

ياقوت : المصدر السابق ةي ”7 ص 5لا ٠‏ 

(0؟١)‏ ابن حزم : الجمهرة : ص !99 ٠ ٠‏ ا 

٠ إبن حزم : الجمهرة : ص لاوا‎ , 7١56 ابن أعثم ؛: الفتوح : ج ؟ ص‎ )١15( 

7.05: الهمدانى : صنة جزيرة العرب . ص‎ )١74( 











الكرفة أربعة وهرب الضحاك وأصحايه الى الشمام ورجع حجر 


٠ 


ومس أهل 
ومن معه إلى العراق (5؟١)‏ 


ب حملة عبد الرحمن بن أشيم على بلاد الجزيرة العراقية : 


م 5 50-6 يع ٠.‏ 
عنى اعله علوال عام 3؟ض ب 330 م »2 فكان يعد الحملة تلو الأخرى يريد 


الاجهاز عليهم منذ أن فلت شوكتهم باتقسامهم على أنفسهم بعد صفين 


سنة لاا ه وضم مصر الى طاعة آل الشام سنة 58 هاء, فبعد حملة 
الضحاك بن قيس الفهرى على أطراف العراق الجنوبية وجه معاوية ححملة 


آخرى الى الأطراف الشمالية من بلاد الجزيرة العراقية بقيادة عبد الرحمن, 


؟بن أشيم نضرب مسالح على بن أبى طالب بها (5؟١)‏ وكان نائبه عليها 
عامر وهو جد الكرمانى الذى كان بخراسات وكان شرسسبب مقيما 


2 


ستيه تابن 


بنصيبين (/1؟١)‏ فى ستمائة رجل من أصحاب على فلما علم بمقدم أهل. 


السام كتب إلى كميل هر ن زياد النخعى فى هيت بحذره منهم : فال « أما تعد 
فانى أخبرك أن عبد الرحمن بن أشيم قد وصل من الشام فى خيل عظيمة 


ولعت أدرق در 


ابن زياد من هيت فى أريبعمالة فارس كلهم أصحاب بيض ودروع وقصدوا 


شبييا فى نصيبين وأصبحوا جميعا آلف فارس وساروا الى عيد الرحمن. 


و 
ص 


أشيم )١٠١3(‏ وحو يومتدذ بمدينة يقال ذها كفرتوثا )١10(‏ فى جيس 








2, 5١٠8 الطبرى : التاريخ : ج د ص ه١١ , أين أعثم : الفتوح : ي 7 ص‎ )١١5( 
6 ابن كثير : البداية والنداية : ي‎ , 14١ , ١84 أبن الأثير : الكامل : ج  ص‎ , 7 
بمحمد أمين صالح : العرب.‎ , ١95 اليعقوبى : التاريخ : ب ؟ ص‎ , 5١5 . ص 4اء؛‎ 
. + , 59 والاسلام :اص‎ 
٠ 35١ اين أعثم : الفتوح : ي ؟ ص 95# , ابن الأثير : الكامل : ج ” صن‎ )15( 
(؟1) نصيبين مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل الى‎ 
الشام وفيها وفى قرأها أربعون الف بددتان ويينهما وبين سنجار تسعة ذراسخ وبينها وبين‎ 
٠ الموصمل ستة أيام وكان عليها سور بناه الروم واتمه أنوشروان الملك عند قفتحه اياها‎ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص 588 , 788 , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية‎ 
. ص 55آا20 للا15‎ 
٠ 7764 أبن أعثم : الفتوج : ج ؟ ص‎ )١54( 
ءال15١ (5؟1) ابن الأثير : الكامل : ج 7 ص‎ 
.٠ كفرتوثا قرية كبيرة من أعمال الجزيرة تقع بين دارا ورأس عين‎ )١١( 
٠ ياقوب معجم البلدان :ج 4 ص 408 2 455 ,2 لسترنج : بلدان الخلافة الشرتية‎ 
: . ١56 حن‎ 


دين 


يغتر معاوية بن ابى سفيان عن غغنزو العراق واستعراض الفوة. 


ن يريد فكن على حذر والسلام » (8؟1١)‏ ' فخرج كميل 


لجب دن أهل الشام وأشرفت خيل أهل العراق على خيل أهل السام 
واختلط القوم واقتتلوا قتالا شديد! فقتل من أصحاب كميل رجلان ومن 





) 





أصيحاب شسدرب أربعة نفر ومن أهل الشسيام عدة رحال وانسدصسوا إلى 
بلادهم ورجع شبيب بن عامر الى نصيبين ورجمع كميل بن زياد الى 
على أهل العراق وغزو معاوية بن أبى سفيان لعلى دن أبى طالب فى عقر 
داره تأكيدا لرفضص بيعته وعدم الاعثراف بسلطانه ٠‏ 


/ا ‏ حملة بزبد بن شسجرة الرهاوى على مكة : 

لم يكتف معاوية بن أبى سفيان بتوجيه الحملات العسكرية ضد بلاد 
العراق فط بل أراد أن يحكم الطوق ضد على بن أبى طالب بعد أن دانت 
له مصر بالطاعة فاتجه الى شسبه الجزيرة العربية لأنها كانت من مراكز 
الثقل التى لا يستهان بها فى الدولة الاسلامية فى ذلك الوقت » وبيا 
ترجح كفته لأنها مهبط الرسالة وبها الحرمان الشريفان حيث يقصدما 
الناس من كل فج للحج واقامة الشعائر فضلا عن وجود كيار الصحابة بها 
ولذلك فهو ,بريد أن يقيم للئاس الحج باسمة وتتم له الدعوة على منابر 
الخرمين الشريفين تدعيما لسلطانه فى مواجهة خصمه ٠‏ وظهرت لأول مرة 
منذ ذلك الحيف أهمية الدعوة للخليفة على منابر مكة والمدينة فى توطيد 
حكمه وطاعة الناس له ' من ثم فقد كانت أخطر حملات معاوية بن أبى 
سفيان ضد عيبل بن أبى طالب نلك التى كان مقصدها بلاد الحجاز وبقية 
شبة الجزيرة العربية على يد يزيد بن شجرة الرهاوى ويسر. بن أبى أرطأة 
العامرى فى وقت لم بحجد فيه الخليفة على صسوى الالتزام بموقفه الدفاعى 
بعد أن يس من استنهاض عرب الكوفة ٠‏ 

فى آخر عام 9 ه ‏ 559 م دعا معاوية بن أبى سفيان يزيد بن 
شجرة الرهاوى )١55(‏ من سادات أهصل الشام وكلفه «الذهاب الى مكة 
ليقيم للناس الحج )١55(‏ ويعلمهم بأن معاوية بن أبى سفيان هو أمير 
المؤمنين )١55(‏ وقال 'له : « انى أريد أن أوجه بك الى مكة لتقيم للناس 
الحم بها وتقص عامل على بن أبى طالب و تأخد لى هناك البيعة بالسمع 
والطاعة والبراءة من عل فائلى قد وضبت هديك ورأيك ومذهبك ولست 


اوه جب جو 





٠ (5١ اين أعثم : الفتوح : ج لاا ص ©06ع30 , ابن الأكين : الكامل : ج ”ا ص‎ )١41( 

(؟5١)‏ يزيد بن شجرة الرهاوى من بنى رهاء بن منيه بن حرب ين مالك بن أدد 
المنتهى نسيه الى عريب بن زيد بن كهلان بن سبا من العرب القحطاتية ٠‏ 

ابن حنزم : الجمهرة : ص 6١ , 49١‏ , ابن دريد : الاشتقاق : ص ؟4؟ , 
التلقشندى : تهاية الآرب : ص 95 ٠‏ 

٠ ابن كثير : البداية والنهاية : جح 6 ص 3(5غ‎ )١59( 

٠ 0١ الطيرى : التاريخ : جاه ص‎ )١54( 


تبر مه 
1 


أوجهك تلحرب انما أوجهاك لتقيم للناس الحج فائق الله فى الحرم وان 
قدرت أن نخرج عامل على من الحرم بلا قتال فلا تقاتل )١155(‏ « قال 
يزيد : ما كنت لأحيف بلدا » « ومن دخله كان آمنا » )١55(‏ * 

1 ضم معاوية الى ادر بك دن شجرة ثلانة آلاف فارس من وجوه اهل 
الشام من سادة القياثل من حمير وغسان وكندة ولخم وجدام وغيرهم وقال 
له : « آوصيك يا يزيد مرة ثانية واعلم أنك تأنى مكة ومكة حرم الله 
وأمنه وأهل مكّة قومى وعشيرنى ومكة هى بيضتر التى تنفلقت عنى فاتق 
الله .فيهم فانى أحب اصلاحهم و بقاءهم وأكره حر بهم وقتالهم فاحفظ فيهم 
وصيتى وسى على بركة الله (ل/اة١) ٠‏ 


سار يزيد بن شسجرة يريد مكة وبها يومئذ قثم بن العباس بن 
عبد المطلب )١58(‏ من قبل على بن أبى طالب فلما علم بذلك قام فى 
الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناسى آنه قد أظلكم 
جيش هن ظلمة أهل الشام الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون 
تر يدون الالحاد فى حرم الله فتسالمون أم تحاربون ؟ فسكت الناس ولم 
يجبه أحد بشىء قال قثم : انكم أعلمتمونى بما فى أنفسكم فانى خارج 
عنكم الى بعض هذه الشعاب فأكون هنالك الى أن يقضى الله يما يحب 
ويرضى ٠‏ فقال له شسيبة بن عثمان العبدرى من بنى عبد الدار بن 
قصى )١55(‏ : يا هذا أنت الأمير ونحن الرعية سامعون لك مطيعون فان 
قاتلت قاتلنا معك وان كففت كففنأ * قال قثم بن العباس : هيهات يا أهل 
مكة أن الجنود لا تهزم بالوعد ولست أرى معك أحدا يدقع أف يمنع 
فأعتزل عنكم وأكون فى بعض هذه الشعاب وأكتب الى أمير المؤمنين على 





٠ 955 الطبرى : التاريخ : ج ه ص 158 ء ابن اعثم : الفتوم : ج ؟ ص‎ )١55( 

٠ سورة آل عمران : آية /[ة‎ )١153( 

٠ ؟1١7 ابن أعثم : الفتوح : ج ؟ ص‎ )١187( 

٠ اسمه قثم بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب‎ )١154( 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ؟”3 , 77 ٠‏ 

)١55(‏ اسمه شيبة بن عثمان بن آبى طللحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدان بن 
قصى , شهد حنينا مع النبى صلى الله عليه وسلم وهى مشرك وكان يريد أن يغتاله فلما 
رأى هنه عفلة أقبل يريده , ورآه النبى صلى الله عليه وسلم فقال له : « هلم ياشيبة لا ام 
لك. » وقدف الله فى قلبه الرعب فدنا من الدى صلى الله عليه وسلم وقد اخذته رعدة وفع 
خوضع يده الشريفة' على صدره وقال : فليخسة عنك الشيطان » واسلم شبية وقاتل مع 
اثنبى صلى الله عليه وسلم وصبر همعه وسلمه مفاتيح الكعبة هى وعثمان بن.أبى 
دللحة ع 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص 507 , 557 , ابن حزم : الجميرة : صن 1١١64‏ + 


0# 


:5 )0 0000 ا 


السام ا 


ابن أبى طالب فان جاءنى من المدد ما أقوى به عليهم ناهضتهم وان تكن 
الأخرى لم أقاتل وصيرت لأمسر الله عز وجل ٠ )١65١(‏ قال أبو سعيد 
الخدرى صاحب رسول الله مَل : أيها الأمير ان لبيت الله حرمة عظيمة 
والقوم ان قدموا لئن بيعجلوا بقتال فأقم ولا تبرح مكة فاذا وافوك ورأيت 
لك قوة عليهم فاعمل برأيك وان لم تر قوة لك ننحيت من بين أيديهم الى 
بعض هذه الشعاب فتكون قد أعذرت وقضيت ما عليك ٠ )١6١(‏ أقام 
قثم بن العباس بمكة. وبلغ ذلك عليا وهو يومئذ بالكوفة فالتدب ألما 
وسيعمائة رجل من فرسان القبائل معظمهم من قيس من الكوفة فى أول 
.يوم من ذى الحجة سنة 5 ه وقد فات الوقت (؟5١)‏ وقدم يزيد بن 
شجرة الى الحرم قبل التروية بيومين فنادى فى الناس : أنتم آمنون فاننا 
لم نقدم هاهنا لقتال وانما قدمنا للحج الا من قاتلنا و نازعنا وعرض فى 
سلطاننا ٠‏ ثم قال لأصحابه : انظرو! أحدا من أصحاب رسول الله روخ 
فقيل له : أبى سعيد الخدرى : قال : على به فأتى الى يزيد بن شجرة فسلم 
وجلس فقال له يزيد : يا أبا سعيد يرحمك الله انى انما وجهت اليكم 
لأجمع ولا أفرق ولو شئت أن آخذ أميركم أسيرا وأمضي به الى الشام لفعلت 
ولكنىي أكره الالحاد فى الحرم فقولو! لأمير كم أن يعتزل الصلاة بالئاس 
فأعتزلها أنا أيضا ويختار الناس رجلا ,يصلى بهم فاننا نكره ما قد علمت » 
فقال أبو سعيك : جزاك الله من رجل خير فما رآيت من أهل الشام راحلا 
أحسن منك نية ولا أفضل منك رأيا 0 ثم أقبل أبو سعيد الى قثم بن 
العبامن فكلمه فى أمر الصلاة فقال قثم : قد فعلت ذلك , وتراضت الئاس 
شيبة بن عثمانه العبدرى فصلى بأهل الموسم وأقام لهم الحم (؟5١)‏ * فلما 
قضى الناس حجهم أقبل يزيد بن شجرة فقال : يا أهل الشام اعلموا أن 
الله تبارك وتعالى قد رزقكم خيرا وصرف عنكم شرا فأما الخير الذى رزقكم 
قطاعة أمامكم وحجكم وقضاء نسككم وأما الشر الذى صرفيه عنكم قفكف 
أباريهم عنكم وأيدركم عنهم فاتصرقوا مأجورين سامعين مطيعنض وخرج أهل 
ش الشام من مكة بر يدوت بلادهم وجاءت خيل على 0 طالب الرافعهم بعد 
. القضاء الموسم فوجدوهم قد رحلوا الى بلادهم (5ه 1 





. 0 , 5١7 ابن اعثم : الفتوح : ج ا ص‎ )١١*( 

(151) أبن اعثم : المصدى السابق : جح 5١8‏ , ابن أعثم : الكامل ؛ بي * 
من ٠ ١9٠‏ ! 

(؟15) ابن كثير : البداية والنهاية :'ي غ ص ٠ 8١5‏ 

(157) اأطبرى : التاريغخ : ج ه ص ١١95‏ , ابن أعثم : الفتوح : ج70 ص 805 ء 
6١‏ , ابن الأثير: : الكامل : ي ‏ ص ١5١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية : يج 4 
هن 19 ٠ ٠‏ 
)١68(‏ ابن أعثم : الفتوح : يي ”؟" ص 5٠١‏ , ابن الأثير : الكامل : جى 7 صن 2,99٠‏ 
محمد آمين صائمح : العرب والاسلام : ص 10" ٠‏ 


القبائل العربية ب ٠١6‏ 


8 2 حملة سير بن أرطأة الفهرى على بلاد الحجاز واليمن : 


فى مطلعسنة 5٠‏ هب 535١‏ م تحركت شيعة عثمان بن عفان باليمن 
وخالفوا عليا وأظهروا البراءة منه والوالى عليهم يومثئذ عبيد الله بن 
العباس بن عبد المطلب )١55(‏ من قبل على بن أبى طالب وكان مقيما 
بسكاء زذه؟) + فكتيوا إلى معاوية ابن 'أبى مسقيان: : :5 اما بعد يا أميى 
المؤمنين قالعجل العجل وجه الينا من قبلك لنبايعك على يديه والا كتبنا الى 
على فاعتذرنا اليه مما كان منا والسلام » (لإ١١)‏ واستعصى أهل اليمن. 
ومنعوأ الزكاة وأظهروا العصيان فكتب عبيد الله بن عباس بذلك الى على 
قدعا يزيد بن أنس الأرحبى وقال له : ألا ترى ما صنع قومك باليمن 
ومخالفتهم على وعلى عاملى » قال يزيد : والله يا أمير المؤمنين ان ظنى بقومى 
لحسن طاعتك وان شئت كتبث اليهم وكتب اليهم فلم يمتثلوا وأصروا عل. 
العصياث وعندها دعا معاوية بس بن أبى أرطأة الفهرى من )١158(‏ بنى 
عامر بن لؤْى وهو أحد جبابرة الشام فعقد له عقدا وضم إليه أربعة آلاف. 
رجل من أخلاط القباثل بالشمام )1١59(‏ وقال له : «١‏ سر الى أهل اليمن سيرا 
عنيفا حتى تأخدذ بيعة الناس فانهم قد خالفوأ عليا وانظر أن تجعل طربقك. 
على المدينة ومكة ولا تنزلن بلدا أهله فى طاعة على الا بسطت لسانك عليهم 
حتى يظنوا أنك محيط بهم وأنهم لا نجاة لهم منك ثم أصفح عنهم بعد ذلك. 
وادعهم الى البيعة لى فمن أبى عليك فاستعمل السيف حتى تدخل أرض, 
اليمن » )١5١(‏ * 





(184) هبيه اشدين العياى ين شبد الات :ارك الى سني الل علية وسلم وكا 
سقيا جواد! كثير -الطعام للفقراء استعمله على بن أبى طالب على اليمن وحج بالناس. 
سذة 6 , لا؟ ها ومات بالمدينة ٠‏ 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص 527 ٠‏ 

+ 875١  5؟9 يافوت : معجم البلدان : ج ” هن‎ )١51( 

(151) ابن أعكم : الفتوح : ج 7 ص 799 ٠‏ 

٠ ٠08 ابن حزم : الجمهرة : حصن‎ )1١8( 

, ١14 الطبرى : التاريخ : ج ه ص 189 ؛ آبى القداء : المختصي :اي إاص‎ )١59( 
1 ٠ ]٠١ أبن كثير : أدبداية والذهاية : ج 5 صن‎ 

٠. 858 ابن أعثم : النتوج اج 7 ص‎ )011١( 


ع 


2 





1 


15 


| خرج بسر من دمشسق يريك المدينسة وعليها يوممذ أبو آيرب. 
الأنصارى )١151١(‏ من قبل على بن أبى طالب فخرج منها هاربا خوفا على 
نفسسهة وخرج أهل المدينة يستقبلونه اتقاء لشره )١553(‏ فلمأ نظر اليهم 
صاح بهم وانتهرهم وقال : شاهت الوجوه ان الله تعالى ضرب لكم مثلا 
قرية كانت آمنة مطمئئة بأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم 
اله فأذاقها الله لباس الجوع. والخوف بما كانوا ,يصئعون » (*17) وقد 
وقع بكم هذا المثل وأنتم أهل لذلك لأن بلادكم هذه قد كانت مهاجر نبيكم 
م ومنازل الخلفاء من بعده فلم تشكروا نعمة ربكم ولم نرعوا حق أثمتكم 
حتى ققدل خليفة الله بين أظهر كم فكنتم بين قاتل وخاذل وشاتم ومتربص 
أما والله لأفعلن بكم الأفاعيل ولأجعلنكم أحاد بيث كالأمم السايقة ٠‏ ها شترار 
الأنصار وحلفاء اليهود ويا أسماء العبيد “2 الما أنتم بنو دينار وبنو سسالم 
وبنو زريق وبنو طريف وبتو عجلان )١515(‏ ء ثم دخل المدينة وصعد المثبر 
ونادى : ييا ديئار ويانجار ويازريق شيخى شيخى عهدى به بالأمس فأين. 


هو ؟ ل «ديعنى عثمان» ل والله لأوقعن بكم وقعة تشفى الصدور (1589) ٠‏ 


خشى أهل المدرينة أن يوقع بهم بشنر بن أبى أرطأة فقال له حو يطب 
اين عبد العزى (137) وهو على المنبر : أيها الأمير قومك وغنسيرتك وأنصار 
نبيك وليسوا بقتلة عثمان قالله الله فيهم فلزل بسر ولم يكلمه بشىء 
وأمر بدور قوم من الأنصار كانت لهم يد فى قتل عثمان فحرقت 

(171) اسمه ابو أيوب خالد بن زيد.ين كليب النجارى وه الذى نزل عليه النبى 
صلى الل عليه وسلم بعد انتقاله من قباء شهد بدرا وغزا مع يزيد بن معاوية الروم ‏ 
سنة 05٠‏ ه ومات بارض الروم سنة إن ه فصلى عليه يزيد ودفتة لكى أصل تسون_ 
الكقسطنطينية ٠‏ 

البلاذرى : أنساب الأشراف : ي ١‏ ص 65 , هامش ” الصفحة نفسها ؛ السهيلى : 
الروضص الأئيف 0 ؟ هر ع5 5 

(155) الطبرى : التاريخ ج ه ص 355 , ابن الأثير : الكامل : جح "ا ص ١ ١517‏ 

(115) سون التجل : آية ١١7‏ , الفضر الرازى : التفسير الكبير : ج 5 هن 5145 ب 
!4ه ١ ٠.‏ 

(14) ابن أعثم : الفترح : ج ” هن 559 ٠‏ 

(160) الطبري : التاريخ : ج و٠‏ اص ؟75١‏ , ابن كشير : البداية والنباية : ج 4 
من لاغ ٠‏ 

(155) أسمه حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود بن نصى بن مالك ين.. 
حسل , أدرك الاسلام وهق من مسطلنة الفتح وأحد من دفن عثمان بن. عفان ومات فى اشر 
تويك معاوية وله سائة وعشرون سسنة 5 . 1 

المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص 495 , البلاذرى : أنضاب الأشراف : بج ١‏ 
سن 17ؤ؟ 5غ ؟, أبن حزم الجمهرة : هن 1155 كت 


وهدمت (1319) ء, ثم دعا الناس الى بيعة معاوية فبايعوه وآكره جابر بن 
عيك أئله الأنصارى الخزرجى الصحابى (15348) على البيعة فباريع كارها « 
وأقام بشر بالمديئة حتى أخذ البيعة لمعاوية ثم نادى فى الناس و جمعهم 
.وقال : يا أهل المديئة انى قد صفحت عنكم وما أنتم لذلك أهل لآنه ما من 
قوم قتل امامهم بين أظهرهم ولم يدفعوا عنه بأهل أن يعفى عنهم وان نالتكم 
العقوبة فى الدنيا فانى أرجو ألا تنالكم رحمة الله عز وجل فى الآخرة 2 
ألا وانى استخلفت عليكم أبا هريرة فاسمعوا له وأطيعوا واياكم والخلاف 
فوالله لئن عدتم لمعصية لأعودن عليكم بالهلاك وقطع النسل (055 . 
سار بسر من المدينة يريد مكة وبها يومئذ قثم بن العباس فخرج 
عنها هاريا وخافه أبو موسى الأشعرى على نفسه فقال له بسر : ما كنت 
لأقتل صاحب رسول الله يليه وخلى عنه حتى اذا توسط مكة خرج اليسه 
أشراف أهلها فلما نظر اليهم أنتهرهم وشتمهم لتقاعسهم عن بيعة معاوية 
فقالوا له : أيها الأمير انا نذكرك الله فى بيضتك وعشيرتك وأهل حرم 


الله وحرم رسول الله يَيْوِ ٠‏ وأقام بسر بمكة أياما ثم دعا شيبة بن عثمان ' 


العبدرى واستخلفه عليها وقال : يا أصل مكة اعلموا أنى قد صفحت عنكم 
خاياك, والخلاف فوالله لئن خالفتم لأقتلن الرجال منكم ولأحوين الأموال 
ولأخربن الديار ولآفئين الكبار والصغار (190) ٠‏ 


خرج بسر من مكة قاصدا! الطائف )١1/١(‏ فلما دنا منها خرج اليه 
المغيرة بن شعبة الثقفى فاستقبله وكلمه فى قومه وقال : « أيها الأمير انه 
لم يزل يبلغنا عنك منذ خرجت من الشام شدتك على عدو آمير المؤمئين 
عثمأن بن عفان وكنت فى ذلك محمودا عندنا وانه متى كان عدوك ووليك 





(118) ابن الأثير : الكامل : ج ا ص ؟9ؤذز . ٠‏ 
)١14(‏ هى جابر بن عيد. الله بن عمرى بن حرام بن كعب بن غنم من ولد الخزرج 
ابن حاركة من العرب القجطانية , أبوه عبد الله بن عمرى عقبى بدرى نقيب شهد بدرا 
واستشهد يوم أحد ولجابر بن عبد الله عقب فى جهة افريقية فى الموضع المعروف بالأنصاريين 
وعات سنة 78 ه وفد كف بصره وهى أبن اربع وتسعين سنة وصلى عليه أبان بن عثمان 
والى المديتة ٠‏ ش 
1 البلاثرى : اتساب الأشراف : ج ١‏ ص 68ه , ابن حزم : الجميرة : ص 73059 ٠‏ 
(115) ابن أعثم : الفتوح : ج ؟ ص 965 ء اين كثير : البداية والنهاية : 
4 هن 1 + 1 | 
)١١(‏ الطبرى : التاريخ : ج ه ص ١85‏ , ابن اعثم + الفتوح : ج 7 ص 3١١‏ , 
١ ”5*‏ ابن الأثير : الكامل : ج ؟ ص ؟15 , أبى الفداء : المكتمس : ي ١‏ ص 4لا , 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج 6 ص 499 . 
)١/١(‏ انظر : ياقوت : معجم البلدان : ج 4 صم - 3١‏ . 


الفينة 


1 


و/ 


2 


هر 





عندك فى منزلة واحدة تأثم فى ربك وتعرى التناس يك » قأمسك بسر 
ولم يؤذ أحدا من أهل الطائف (؟١)‏ ء 


لما رحل أهل الشسام عن الطائف قصدوا نجران )١77(‏ وبها يومئذ 
رجل من أصحاب النبى يلت يقال له عبد المدان وكان النبى سماه 
عبد الله (54/ا١)‏ وهو من شيعة على فقتله سير بن أبى أرطأة وقتل ابنا له 
بدعى مالكا (ه9/5١)‏ فقال بعض بنى عمه : 
فلولا أن أخاف صيال سر يكيت على بنى عبد المدان )١75(‏ 


ثم جعل سس يتهدد أهل نجران بالقتل (/ا/ا١)‏ ويقول لهم : يا اخوان. 
اليهود والنصارى أما والله لئن بلغنى عنكم أمرا أكرهمه لأرجعن عليكم 
بالخيل والرجال فانظروا لأنفسكم فقد أعذر من أنذر )١7,8(‏ * 


سار بسر حتى أتى بلاد همداتث ويها قوم من أرحب من (9/ا:١)‏ شميعة 
على فقتلهم عن آخرهم )١86١(‏ ثم قدم جيضان )181١(‏ فقتل قوما بها , 
ومشى الى صنعاء وبها يومثدذ عبيد الله بن عياس من قبل على بن أبى طالب 
فلما بلغه شبر بسر دعا برحل يقال له عمرو بن أراكة واستخلفه على 
صنعاء وخرج عنها هاربا وأقبل سر حتى دخل صتعاء تأخْدذ عمرو بن 


٠ 52] ابن أعثم : الفتوح : ج 5 اص‎ )١95( 

)١75(‏ نجرأن : من مخاليف اليمن هن ناحية مكة سميت بنجران بن زيدان بن سيا 
لأنه كان أول حن عمرها ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ه ص 35 إلاا ٠‏ 

45١ ابن الأثير : أسد الغابة : بج ا حكن‎ )١75( 

٠ غ5١ أبن الأثير : أسد الفغابة : يج ”ا ص‎ )١75( 

٠ ١١9 ابن ابى الحديد : شرح نهج البلاغة : ص‎ )١75( 

: ص 355 , يحيى ين الحسين ؛ غاية الأمانى‎ ٠١ الهمدانى : الأكليل : ج‎ )١71( 
٠. جح 0قخص كق/ لاو‎ 

٠ 599 ابن أعثم : الفتوح : ج 7 ص‎ )١178( 

(11/5) بنى أرحب بطن عن همدان من العرب القحطائية وهم ولد دعام بن مالك. 
ابن معاوية ين دومان ٠‏ 

اين. حزم : الجمهرة : ص 555 ؛ القلقشتدى : نهاية الأرب : ص 5ع ٠‏ 

(14) الهمدانى : الأكليل : يج ٠١‏ ص 5١‏ , اين أعثم : الفتوح : ج ؟ ص 5١١‏ , 
يحيى بن الحسن : غاية الأمانى : ج ١‏ ص 55 », ابن كثير : البداية والنهاية : ي 6. 
ص "ع ٠‏ 

)141١(‏ جيشان : مخلاف وكورة باليمن ينسب إليها الخمر السود كان ينزلها جتمان. 
ابن غيدان المنتهى نسبه الى حمير بن سبا فسميت به ٠‏ 


ياقوت : معجم المبلدان : جح ”ا ص ١٠؟ ٠‏ 











آرانه وضرب عنقه وحجحعل نتّ متنقط من كان نبصنعاء من شيعسية على 
فيقتنهم )١86(‏ ولا انتهى من ذلك قصد الى حضرموت(1853١)‏ وجعل يسأل 
عن “كل من يعرف أخدا هن موالاة على فيقتله حتى قتل لقا كرا وأضاع 
الذعر فى البلاد وأقبل الى رجل من ملوكهم يقال له عبد الله بن ثوابة وهو 
فى حصن له فلم يزل يختدعه ويحلف له حتى استنزله من حصنه ثم أمر 
بقعله , فقال له ابن ثوابة : آيها الرجل انى لا أعلم ذنبا لنفسى يوجب 
القتل فعلام تقتلنى ؟! فقال له سس ؛ قعودك عن بيعة معاوية و تفضيلك 
على بن أبى طالب ثم قتله على ذلك ٠ )١85(‏ ومن العجب أن يتخذ أهل 
اليمن موقفا سلبيا ازاء هذا العدوان الظالم عل بلادهم وأن بيتقاعسوا عن 
استنفار عامل الخليفة لهم لمواجهة قسوة سير بن أبى أرطأة حتى اضطروه 
الى الخروج من اليمن هاربا الى الكوفة وتتحمل همدان كبزى قبائل اليمن 
آنذاك مسئولية تقصيرها عن التصدى لعدوان أهمل الشام علل بدئوب 
الحزيرة وسلعطان الخلافة ولعل ذلك مر جعة الى الأسقاد الشخصية التى 
كانت كامنة فى صدر أبى معين بن حمزة الهمدانى صاحب راية همدان 
فى حرب صفين فلما حول الخليفة الراية منه الى سعيد بن قيس غضب 
الأول ولحق بمعاوية وكان مصاحبا لجيش بسر عؤنا له وسندا فى يلد 
عمدإن (هَملا) ١ ٠‏ 0 


بلغ على بن أبى طالب خبر بسر بن أبى أرطأة وما فعصله فى بلاد 
العرب فوحه اليه جارية بن قدامة السعدى فى ألفى رجل. لبوقع به فسار 
جارية حتى قدم نجران فحرق بها دورا وأشخذدذ ناسا من شسيعة عثمان 
غقتلهم (185) وخرج بسر وأصحابة الى السام وجاء جارية الى مكة ثم سار 
حتى أتى المدينة وأبا هريرة يصلى بالناس فهرب منه فقال جارية : والله 





(؟148) الهعدانىي : الأكليل بي ٠١‏ ص 59 , ابن أعثم : الفتوح : ج ؟ اص “7 , 
.يديى بن الحسين : غاية الأمانى : يج ١‏ ص 37 , ابو الفداء المختمس : ي ١‏ عن فلا 0 

(185) حشرموت : مخلاف بالميمن بينه وبين البدر رمال وبيئه وبين صنعاء اثنان 
وسبعون فرسقا ٠‏ 

ياقوت معجم البلدان ا ؟ ص »ا , الم . 

085 ابن أعثم : الفتوح :: ج ١‏ ص 19" , يحيى بن الحسين : غاية الأمانى : 
أ3 1 شن اكت 


(جه) المهمدانى 4 الأكليل دجا م ص ؟١١‏ 6 ١5“‏ /, محمل أمين صالح 0 الحرب 


.قالاسلام : هن ل/ا551 ٠.‏ 


. 55١ هن‎ 


1م 


وف 


لو أخذت أبا سنور لضربت عنقه وأقام .يومه ثم خرج منصرفا الى الكوفة 
وعاد آبو هريرة الى المدينة. فصبى بالناس (/1م١) ٠‏ 


وهكذا دارت رحى الخرب بين أهل الشام وأهل العراق بعد صفيل فى 
كل مكان فى مصر والعراق وشبه الجزيرة العربية حتى اليمن وحضرموت 
وأخذ معاوية من لم يعترف بالحكومة أخذا شديدا وقد استغرقت 
هذه المروب ما ,يقرب من ثلاث سنوات من سنة 58 هل 3598 م حتى 
سنئة 1٠‏ هاب 531 م وكانت فيها لأهل الشام اليد الطولى على أهل العراق 
يسبب انشغالهم فى حرب الخوارج وأ نقسامهم على أنفسهم ,2 ٠‏ حتى أن على 
ابن أبى طالب رضى فى نهاية الأمر أن يحقن دماء المسلمين واعترف لمعاو ية 
ولايته على الشام فأقام معاوية بها يجبيها وما حولها وعلى بالعراق 
.بحبيها ويقسمها بين جنوده )١8/(‏ وكان من الممكن أن يظل الوضع هسكذا 
بانقسام الدولة الاسلامية بين العراق والشام لو لم يعجل الخوارج بقتل 
على بن أبى طالب الذى لم لت ا 
يسيب نصرة القبائل الشامية له ووقوفها خلفه »2 وتبين لذأ هذه الغارات 
مدى الاضطراب الداخلى الذى أصاب الدولة بعد تلك: الحروب الأعلية 
المهلكة فى الجمل وصفين والنهروان مما أوجد العداوة واليغضاء بين العرب 
جميعا من مضر وربيعة واليمن فتوقفت فتوحاتهم وتناقض سسلطائهم فى 
أطراف الدولة كما تبين أيضا مدى الضعف السيامى الذى صارت اليه 
خلافة على بن أبى طالب الذى استقر والكوفة وخذله آعلها في اليصدى 
لمنافسه معاوية بن أبى سفيان فالتزم جانب الدفاع ازاء اعتداءات أهل 
الشام ووصات الفوضى مداها الى حد المنازعة فى السيادة على الحجاز حتى 
أقيم الحج فى موسم ١99‏ ىه والتأاس لا يدرون من خليفتهم بالاضافة الى 
لمع بعض العمال فى ابطاء الخراج من ولاياتهم (04895) * 


رابعا : مقتل على بن أبى طالب وتسليم اسن بن على بالبيعة معاوية بن 
أبى سفيان وقيام الدولة الآموية : 
فى سمنة 4٠‏ ه ل 53١‏ م اجتمع ثلاثة من الخوارج هم : عبد الرحمن 
ابن ملجم المرادى , والبرك ين عبد الله » ويممرو بن بكر التميمى فتذاكروا 
أمر النساس وعابوا على ولاتهم ؛ ثم ذكروا أهل النهر من الخوارج الذين 





(189) الطبرى : التاريخ : ج ه هن ١٠١‏ ؛ يحيى بن الدسين : غاية الأمانى: : ج ١‏ 
بص لاوا ٠‏ 

(1844) الطيرى : التاريخ تج 86 صن ٠ 51٠‏ 

(185) اليعقوبى : التاريخ تاج «”اص 3٠١ , 7٠٠١‏ , محمد أمين صالم : العر 
بوالاسلام : من 558 ٠‏ 


»؟1١‎ 











قتلوا فى الحرب مع على بن أبى طالب فترحموا عليهم )١١١(‏ وقالوا : 

ما تصنئع بالبقاء بعدهم ؟! اخواننا الذين كانوا دعاة الناس لعيادة ر بهم 
والذين كانوا لا يخافون فى الله لومة لاثم فلو شرينا أنفسنا وأتينا أئمة 

الضلالة فالتمسسينا قتلهم لأرحنا منهم البلاد وثأرنا بهم )15١(‏ اخواننا ,2 

قال ابن ملجم ‏ وكان من أهل مصر ‏ آنا أكفيكم على بن أبى طالب وقال. 
البرك بن عبد الله : أنا أكفيكم معاوية بن أبى سفيان وقال عمرىو بن بكر 
التميمى : أنا أكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينكص 
رجل منهم عن صاحبه الذى توجه اليه حتى يقتله أو يموت دونه وأخذوا 

سيوقهم فشحذوها وسموها وتواعدوا لسيع عشرة تخلو من رمضان أن 
يشب كل واحد منهم على صاحبه الذى توجه اليه وأقبل كل رجل منهم الى 
المصر إلذى فيه صاحية الذى ,يطلب (؟:91١1) ٠‏ 


خرج ابن ملجم المرادى الى الكوفة ولقى أصحابه من تيم الرباب(؟15) 
وكاتمهم أمره خشية أن يظهروا منه شيئا وكان على قتل منهم يوم النهر 
عشرة فذكروا قتلاهم وأتى ابن ملجم رجلا من أشجع )١95(‏ يقال له. 
شبيب بن بجرة وقال له : هل لك فى شرف الدنبا والآخرة ؟ قال : 
وما ذاك ؟ قال : قتل على بن أبى طالب قال : ثكلتك أمك : لقد جقت شيقا" 
ادا » كيف تقدر على على ؟! قال : أكمن. له فى المسبجد فاذا سرج لصلاة 
الغداة شددنا عليه فقتلناه فان نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا وان. 
قتلنا فما عند الله شير من الدنيا وما فيها (1960) »/ قال : وبحك لو كان. 
ير على لكان أهون على وقد عرفت بلاءه فى الاسللام وسابقته مع النبى وَل 
رما أجدنى أنشرح لققله ء قال : أما تعلم أنه قتل أهل النهر العباد 





(110) الطبرى : التاريخ : يج ه ص ١57‏ , ابن كثين : البداية والنهاية : ي 6 
ص ه9ع ٠‏ 

(091) اين الأثير : الكامل : ج "ا هن 194 ٠‏ 

595 الطيرى : التاريخ : ية © هن 155 , المسعودى : هروج الذهب : يج * 
دن ”8 , اليعقوبى : التاريخ : + ؟ ص ؟١؟‏ , ابن كثير : البداية والنياية : يج » 
هر, 255 + سيده كاشف : مصر قى قجر الاسلام : من ٠ ١٠١9‏ 

(1915) حى من طابخة من الياس بن مضى من الحرب العدنانية ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص ١98‏ » القلقشندى : نهاية الأمب : ٠ ١59‏ 

(154) بتو أشجع بن ميث بن غطفان حن بنى سعد بن قيس عيلان بن مضير من العرب. 
العدنائية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص 9؟ , القلقشندى : نذهاية الأرب :اص 5١0‏ * 

* ابن الأثير : الكامل : ب‎ , 185 , ١44 الطبرى : التاريخ بي ه ص‎ )١59( 
4 البداية والذهاية : ي‎ ٠ ص +15 اليعقوبى : التأريخ : ج ”" ص 5؟: ؛ 55 , ابن كثبر‎ 
٠. 255 ص‎ 


نض 





الصالحين ٠‏ قال : بلى ٠‏ قال : فنقتله بمن قتل من اخواندا٠‏ فأجابه الرجل 
وجاءوا بامرأة من نيم الرباب ندعى قطام )١195(‏ وهى موتورة بأبيها وأخيها 
قتلوا يوم النهر وأفضوا اليها سرهم فعصبتهم بالحرير وآخذوا سيوفهم 
وخرجوا فجلسوا مقابل السدة التى كان ,يخرج منها على للصلاة )١91(‏ »2 
فلما خرج ضربه شبيب بالسيف فأخطأه وضربه ابن ملجم فى رأسه 
فأصابه » وخرج شبيب ندر أبواب كندة فلحقه رجل من حضرموت يدعى 
عويمر أوقعه على الأرض وجثم عليه فلما رأى الناس قد أقبلوا خشى أن 
بتهم بأنه شريك معه فى قتل على وتركه فتبعه رجل من همدان يكنى أبا 
ادماء ضرب شبيها بالسيف فى رجله فصرعه )١98(‏ , وأخلْ ابن ملجم 
وأدخل الى على بن أبى طالب فور اصايته فقال له : أى عدو الله ألم ألحسدين 
اليك ؟! قال : بلى قال : فما حملك على هذا ؟ قال : شحذنه أربعين صباحا 
« يقصد السيف » وسألت الله أنه يقتل به شر خلقه ؛ قال على : اذن 
لا أراك الا مقتولا به ولا أراك الا من شر خلقه (199) ٠‏ 


دخل جندب بن عيك الله الى على بن أبى طالب وهو فى اصابته 
فساله : با أمير المؤمنين ان فقدناك _ ولا تفقدك ب قنبايع الحسن ؟ قال : 
ما آمركم ولا أنهاكم وأنتم أبصر لأنفسكم )5٠(‏ ثم دعا حسنا وحسينا 
وقال لهما : أوصيكما بتقوى الله وألا تبغيا الدنيا وان بغتكما ولا تبكيا على 
ثىء زوى عنكما وقولا الحق وارحما المتيع وأغيثا الملهوف واصنعا للآخرة 
وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا واعملا بما فى كتاب الله ولا تأخذ كما 
فى الله لومة لاثم .)75١١(‏ وكان على بن أبى طالب كرم الله وجهه قد ضرب 
يوم الجمعة لسبع عششرة ليلة خلت من شهر رمضاك ومكث يوم الجمعة 
وليلة السبت وتوفى ليلة الأحد سنة أربعين للهجرة وله من العمر ثلاثة 
وسئون عاما ودفن عنده مسحد الجماعة فى قصر الامارة (5:+؟) وكانت 
خلافشه خمس سنوات الا ثلائة أشهر » وكان على يدعى بالعراق, أمير 
المؤمنين ومعاوية يدعى بالشام الأمير قلما قتسل دعى فعاوية أمير 
المؤمنين (509) ٠‏ ش 





(153) المسعودى : مروج الذقب :ج ”ا ص 497 ٠‏ 
(197) الطبرى : التاريخ : ي ه ص 185 , ابن كثير : البداية :يج 4 ض 455 ٠‏ 
(154) ابن الأثين : الكامل : ج ‏ ص 155 , اليعقربى : التاريخ : ج ؟ ص 5858: ٠‏ 
)١1959(‏ الطيرى : .التاريخ : جح ه حسن ١55‏ ء ابن الأثير : الكامل : ج ” ص 3155 ٠‏ 
)٠0(‏ ابن الأثير : الكامل ج " صن 5و1 ٠‏ 

)5١١(‏ الطبرى : التاريخ : ج 5د ص ١58/‏ : ابن كثير : البداية والنهاية :.ج ع 

١ 474 2 4997‏ 
)5١9(‏ أبن سعد : الطبقات : ج 5 ص ٠ ١١‏ 
)٠١6(‏ الطبرى : التاريخ : ج ها ص 15١‏ + 


1؟ 








فى هذه السنة التى قتل فيها على بن أبى طالب وهى سلة 1٠‏ ها ب 
5 م بويع الحسين بن على بالخلافة وكان أول من بايعه قيس بن سعد 
ابن عبادة الأنصارى )5١5(‏ وكان على جيوش العراق فى ذلك الوقت ووالى 
مصر سايقا » قال له أبسط بدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسينة نبيه 
وقتال المحلين فقال له الحسن على كتاب الله وسنة ثبيه فان ذلك يأتى من 
وراء كل شرط فبايعه وسكت وبايعه القوم (505؟) ٠‏ 


فى هذه الأثناء تحرك معاوية بجيس الشام منتهزا فرصة وفاة على 
ابن أبى طالب وقدم عبد الله بن عامر على طلائعه (/1١؟)‏ قاصد! عين التمر 
ومنها الى الأنبار ثم المدائن )7١19/(‏ ء فلما علم الحسن بن على بذلك شرج 
يجيش العراق وسبق الى المدائن انتظارا للقاء معاوية وأقام سرادقه فى 
المعسكر وقدم قيس بن سعد على طلائعه فنزل الأنبار )5١8(‏ 2 وسرعان 
ما انقسم أهل العراق كدأبهم فى هذه الآونة بين أقلية تريد القتال وأكثرية 
لا تريده (509) 2/2 وكانت الأقلية على رأى الخوارج ترى أن عدم القتال 
هو كفر من الحسن كما كفروا أبوه من قبل )5١١(‏ 2 وأقبل معاوية فى 
جيشه حتى نزل مسكن (١١5؟)‏ وبيئمأ الحسن فى المدائن اذ نادى مناد فى 
العسكر . ألا ان قيس بن سعد قد قتل فانفروا , فنفروا ونهبوا سرادق 
الحسن ونهبوا قسطاطه حتى نازعوه سساطا كان تحته وكادوا يفتكون 
به (؟١؟)‏ غير أنه ركب فرسه واستنجد بربيعة وهمدان فاآقبلوا عليه 
وكشفوا عنه القوم (*١؟)‏ فلما مضى الى المدائن كمن له آحدهم فى الطريق 





٠ 758 , ا١1/ ابن حزم : الجمهرة : ص‎ )5١8( 

: 5 المسعودى : مروج الذهب : ج ”ا ص‎ , ١08 الطبرى : التاريخ : حي ه ص‎ )5١5( 
٠ 5١9 ذبن كثين : الكامل : حي #8 ص‎ 

(1١5؟)‏ ابن الأثير : الكامل : ج 7 ص 5٠١‏ ء* 

(1١؟)‏ راجع ياقوت : معجم البلدان : جح 4غ ص 2,196 جه ١‏ ص لاه” , 5084 , 
ةج د ص 75 75 وسيق ذكن هذه البلاد ٠‏ ْ 

(4١؟)‏ الطبرى : التاريخ : ج 5 هن ١59‏ ء ابن كثير : البداية : ي 4 ص "9غ ٠‏ 

٠ 3١5 الدينورى : الأخبار الطوال : ص‎ )5١9( 

٠ "١! الدينورى : المصدر السابق : هن‎ )5٠١( 

(١١؟)‏ مسكن موضع قريب من أوأنا على نهر دجيل عند دير الجائليق يه كانت 
الوقعة بين عبد الملك بن هروان ومصعب بن الزبير فى سنة ”7 ه حيث قتل مصعب 
ودفن وقبره يها معروف * 

ياقوت : معجم البلدان : حي 5 ص ١3١58 , ١2‏ + 

(1”) الطبرى : التاريخ. : ج ه ص ١١94‏ , المسعودى : مروج الذهب : حي * 
دن 3 » الدينورى ٠‏ الأخبار الطوال : ص 5١‏ , ابن الأثير : الكامل : جه ”7 ص ٠١"‏ , 
اليعقربى : التاريخ : ي 7 ص 9١5‏ , ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 ص 964 ٠‏ 

(515) الدينورى : الأخبار الطوال : ص ٠ 2١‏ 


3 ان 





فد 
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وطعنه فأسال دمه وحمل جريسا الى القصر الأبيض بالمدائن(5١5)‏ وازاء هذا 
الاعتداء من أهل العراق على الحسن بن على « ازداد لهم بغضضا ومنهم 
ذعرا» (ه١5؟) ٠‏ وخطب فيهم قائلا : يا أهل العراق اله سخى بنفسى عنكم 
ثلاث : « قتلكم أبى وطعتكم اياى وانتهابكم متاعى » (7١؟)‏ وراسل معاوية 
فى طلب الصلح ولم بلتفت الى معارضة أخيه الحسين (ا١؟)‏ وتصادف 
أن يصل كتاب الحسن الى معاوية فى طلب الصلح بشروط حددما بعد أن 
كان معاوية قد أرسل له عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن 
حبيب بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن وأعطياه صحيفة بيضاء 
مختومة ليكتب فيها ما براه من شروط الصلح وبذلا له ما أراد وصالحاه 
على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف فى أشسسياء 
اشترطها (8١؟)‏ وبايع معاوية فجاء الكوفة وأسْلْ بيعة الناس بها )5١5(‏ 
فكان ذلك ابذانا ببدء عهد جديد حيث قاممت دولة بنى أمية ٠‏ 





(14؟) ابن كثير : البداية والنهاية : ج 6 ص 54 ٠‏ 

(515) ابن الأثير : الكامل :اج 7 من 307 ٠‏ 

(11١؟)‏ الطبرى : التاريخ : ج هص ؟5١١ ٠‏ 

(17١؟)‏ ابن الأثير : الكامل : ج "ا ص ٠ 5١”‏ 

(18؟) الطبرى : التاريخ : ج ه ص ١٠١ , ١588‏ , ابن الأثير : الكامل : ج " 
ص 7١"‏ , الديتورى : الأخبار الطوال : ص 9١8‏ , اليعةوبى : التاريخ : يج ؟ 
حن 316 ٠‏ 
(15؟) الطبرى : التاريخ : يج ه ص ١٠١‏ المبرد : الكامل : ج ؟ ص ١١56‏ , أبن كثير : 
البدأية والنهاية : ج ؛ ص 455 ,؛ سيده كاشف : ممىر فى فجر الاسلام : ص ٠ ١٠١١9١‏ 


لذن 








و 


يد 





كل 


باصي 
العصبية القبلية فىأهل الشام 
وأسرها على الدولة الأموبية 


الفصل الأول : العصبية عند العرب وفى قبائل الشام ٠‏ 


أولا : مفهوم العصبية ومظاهرها وموقف الاسلام منها ٠‏ 
ثانيا : تطور العصبية فى الأمصار ٠‏ 

ثالثا : مظاهر تأثير العصبية فى قبائل الشام ٠‏ 

رابعا : دور الفصحاء والشعراء فى اثارة العصبية والنعرة القبلية ٠‏ 


الفصل الثانى : الحروب القبلية فى بلاد الشام ٠‏ 
أولا : الحرب بين القيسية واليُمدية ٠‏ 
(1) موقعة مرج راهط ٠‏ 
( ب ) الوقائع التى حدثت بين قيس وكلب بعد يوم المرج ٠‏ 


ثانيا : الحرب بين قيس وقبيلة تغلب النصرانية ٠‏ 
(1) دواعى الحرب القيسية التغلبية ٠‏ 
( ب ) الوقائع الحربية بين قيس وتغلب ٠‏ 








* وقعة يوم الثرثار الأول‎  ؟‎ ٠ وقعة يوم ماكسيل‎ ١ 
< 31# انين وقنة روم الفزناق الكاتى‎ 

أيام متفرقة من حرب قيس 

ه ‏ موقعة الحشاك ٠‏ 

5 وقعة نبر الكحيل ٠‏ 

لا موقعة البثس ' 


الفصل الثالث : القبائثل العر بية بالشسام ودورها فى سقوط الدولة الأموية + 


آولا 


ثاليا 


518 


: سياسة الدولة الأموية نجاه القبائل وزعماتها : 


٠ سسيطرة الدولة على نفوذ زعماء القبائل والحد من سلطانهم‎ ١ 
* ؟ ل مسئولية بنى أمية تجاه العصبية والروح القبلية‎ 

(1أ) سياسة المصاهرات ( ب ) العصبية لقريشس * 

( ج ) التحريش بين الشسعراء والأشراف * 


: الفتن القبلية ابتداء من عهد الوليد بن بزيد ودور الخلفاء فيهبا 

وسقوط الدولة الأموية : 

: ْ 2 ٠ نهاية عصر الاستقرار.‎ ١ 

؟ ‏ اتدلاع الفتن القبلية وعودة روح العصبية. الى القبائل وأثرها 
فى زوال دولة بنى أمية 0 

(1) الوليد بن يزيك بن عبد الملك ٠‏ 

( ب) بزيد بن الوليد بن عبد الملك * 

( ج ) ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ 

( د ) مروات بن محيد الجعدى * 


+ 


ع 


2-2 


5-5 





الصتسل الأول 


الوصبية عر العريبٍ وف مبائل الشام 


أولا : مفهوم العصبية ومظاهرها وموقف الاسلام منها * 


كان للعصبية القبلية فى عهد الدولة الأموية شأن خطير لم ,يكن لها 
نظيره فى أى عهد آخر فى تاريخ الاسلام ٠‏ اذ كان لها تأثير بالغ فى صنعم 
وبلورة الأحصداتث التاريخية لتلك الفترة حيث وقعت الفتن والحروبه 
القبلية فى شتى بقاع الدولة ولا سيما فى الشام مقر الحكم الأمرى حتى 
اذا ساد إلعنف وحلت الفوضى لم يجد العباسيون عنتا فى ازالة ملك بنى 
أمية واقامة دولتهم على أنقاضها ,2 فقد حال استفحال العصبيات دون نمو 
الشعور القرمى الذى السمق على الشعور العصبى مما كان له أبلغ الأثر 
فى تقطيع الوشائج واثارة الخصومات والوقائع الدامية بين القبائل فكانت 
الحزازات والأحقاد التى توارثها الأبناء عن الآياء وتحكمت فى مسسلكهم 
و تفكيرهم ووحدت بسببها ظاهرة الثأر تلك الآفة الاجتماعية الخطيرة ٠‏ 


وأصل كلمة عصبية كما عرفها أهل اللغة هى « أن يدعى الرجل الى. 
نصرة عوصبيته من أهله وقومه ضد خصومهم ظالمين كانوا أو مظلومين 7 
أو هى «١‏ تمسح القسوم للاعائة والمساعدة والنصرة مسسواء على الحىق 
أو الباطل » )١(‏ 2 وهى مشتقة من التعصب أى التجمع (؟) + وما كانه 





)١(‏ أبن منظور : لسان العرب : يج ” صن 55 : الفيروز ابادى : القاموس المحيط 
و مأدة عصب »4 * 1 
(9) ابن منظور : المصدر السابق :جه ؟ ص 51 ٠‏ 


515 














أقارب الرجل يتعصبون به أى يلازمونه ويسيرون معه سموا عصبته » 
وقه اطلق هذا اللفط عل اقنازب الرجل من بعبة آبينه هم كويه النرين 
يتعصبون له * وقيل للرجل يغضب لعصيته ويحامى عنهم ويعينهم ولو على 
الظلم « عصبى » (9) ٠‏ 


والعصبية فى حيذاذة القبائل لا تكون لقرابة الرجل وذوى رحمه ' 


الأدنين فحسب وانما تكون للقبيلة بأسرها فهى تضم جميع أفراد القبيلة 
فى اطار واحد وتفرض عليهم تبعات وواجبات مشتركة وكل رجل فى 
القبيلة يشعر أنه مسئول عن جماعته كلها كما أن القبيلة بأجمعها تشعر 
أنها مسئولة عن كل من ينتمى اليها (5) » ومن ثم فالعصبية سداهأ وحدة 
الدم ولحمتها صلة التسب لا ينفكان ولا ينفصلان لأن صلة الرحم شىء 
يمن .فى البفر <> فالقريب يجد فى تفسية غفساة من الم قريبه 
أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب > (0) فالقبيلة 
كنيا ملزمة بنصرة أى رحل ينتمى اليها اذا طلب نحدتها لا بهمها أن كان 
معتديا أو معتدى عليه وفى ذلك يقول أبو تمام : 


لا يسألون أخاهم حين يندبهم فى النائبات على ما قال برهانا () 


وفى ذلك أيضا جرق المتل القائل 0 فى الجريرة تشترك 


٠ )7/( » العشيرة‎ 


فالتماسك الشديد بين أفراد القبيلة الواحدة من أهم مظاهر العصبية 
وسير الرجل فى ركاب جماعتة ولو خالفوا رأيه فرض عليه مثله قى ذلك 
قرول دريد بن الصمة : 


وهل أنا الا من غزية ان غوت غويت وان نرشد غزية أرشد (8) 
ا 
أى أحاطوا يه ٠‏ والآب حلمف والاين طرف والعم جائب والاخ جانب والعصبية من 
الرجال ها بين العشرة الى الأربحين ٠‏ 

الراذى : مختار الصحاح : ص 555 , 808 مادة عصب ء 

(5) احسان التص : الحصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأمرى : ص ٠١6‏ . 

0ن( ابن خلدون : المقدمة : ص 8؟١‏ د 

(1) ابي تمام : ديوان الحماسة : جح ١‏ ص 5و . 

(") الميدانى : مجمع الأمثال : ج © من 7١‏ . 

(4) أبى تمام : الحماسة : ج ؟ ص .م . 


د 





" 


وكانت القبائل تعتز يأنسابها وتحرص عليها وتتمسك بأسماثئها 
التى عرفت بها ولو كان مدلولها قبيحا قلما وفد بنو مغويه (5) على النبى 
ييِنهِ وأراد أن يغير اسسمهم وريجعله بنو رشدة كرهوا ذلك وتمسسكوا 
باسمهم )٠١(‏ وكانت كل قبيلة ترى لتفسها من المكانة والمنزلة ورفعة 
الحسب وعراقة النسب ومن المآثر والمحافد ما ليس لغيرها )١١(‏ فقامت 
المفاخرات والمنافرات والمناقضات على السنة الشعراء والخطباء والأشراف 
بو كدون ذلك وتلهج به ألسنتهم م عن لهم فى كل حين وآن (؟١)‏ 2 ومن 
او ال ودع اوه اح ا ا م 1 

مما يفسر طول الوقت الذى استغرقته القبائل للانتقال من طور البداوة الى 
طور ام 0 فى التمرد على السلطة والنظام كلما سنحت لهم 


وما كان التفاضل فى الجنس واختلاف الأنساب هو أساس العصبية 
عند العرب فقد بذلت الجهود الكبيرة للعناية بأنساب القبائل ووضعت 
الكثير من اللؤلفات التي نناولت أسناب العرب وترجمت لمشاهير علماء 
النسب بما لا يوجد عند أمة أخرى )١15(‏ » ولم يكن ذلك ليتم لو لم يدرك 
النسابون شدة اهتمام القيائل بأنسابها واعتزازها بأسلافها ومفاخرها 
بأجدادها > وبفضل هؤلاء النسابين ظهر ما عرف بعلم النسب وهو يتناول 
الحديث عن تسلسل العرب منذ انحدروأ من صلب أدم ويفصل قبائلهم 
وعشدائرهم ويوضح أواصز القربى التى تربط بين القبائل التى تمت الى 
أصل واحد وأب مشترك و بتحدث عما وقع بين مختلف القبائل مَنْ 
مصاهرات أو انفصال عشيرة عن أصلها أو التحامها بقبيلة أخرفى كما 
يحدثنا هذا العلم عن أسسماء القبائل والأحلاف القبلية ويضع لكل قبيلة 


2 





وبنى غزية 00000 
ابن هوازن وكانت منازلهم بالسروات من تهامة ونجد ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص 75١‏ . ؟55 , القلقشندى : نهاية الأرب :ا ص /اا؟ + 

(5) بتى مغوية من ولد خثعم بن اتمار من العرب القحطانية * 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ 76١‏ 5 

"5٠١ أبن حبيب : مختلف القبائل ومؤتتفها : ص /1 أبن حزم : الجمهرة : ص‎ )٠١( 
, 76 الأبشيهى ؛ المستطرف : ج ” هن‎ ٠ 86 ابن قيم الجوزية : زاد المعاد : ج ”" ص‎ 
٠ ٠١9 الأنبارى : شرح المفضليات : ص‎ 

٠ 918 احسان الخص : العصبية القبلية : ص‎ )1١( 

٠ انظر : الأصفهانى : الأغائى : ج قااص 4لا‎ )١6١( 

: ياقوت : معجم الأدباء‎ ,» 3١ ص‎ ١ انض ؛ البلاذرى. : أنساب الأشراف ي‎ )١5( 
١١ تراجم النسابين » ابن حزم : الجمهرة : ص 5 , ابن النديم : الفهرست : ص‎ « 
, وما يعدها . عبد العزيث الدورى : بحث فى نشاة علم التاريخ عند العرب :صن 3ك‎ 
٠. 


القبائل العربية ب ١؟؟‏ 





جدولا للأنساب لا يزال ترتقى بها حتى يصلها بجدها الأعلى بحيث كان 
فى مقدور أى عربى صريح يعيش فى الحقية الأولى من عصور الخلفاء 


الراشدين أن يعرف أسماء معظم أجداده الماضين )١١5(‏ ومن ثم فقد كان 


تمسك العرب بأنسا بهم وأحسما بهم والتفاخر بها والحرب من أجل اعلائها 
أمرا هاما فى ححياة المجتمع الذى تكونه مجموع القبائل ٠‏ 


ومن المرجح أن وضع الخليفة عمر بن الخطاب لديوان العطاء )١5(‏ 


كان آول ما نبه العرب الى ضرورة العناية بأنسابهم وتصنيفها وتدوينها 
وخاصة أن بناء الدولة العربية الى ذلك الحين وحتى آخر عصر الأمويين 
كان بناء قبليا وكانت. نظمها الادارية مستمدة من هذا النظام القبلى )١9(‏ »2 
ومما يذكر فى هذا المجال أن الحارث بن هسام بن المغيرة المخرومى )١8(‏ 


هو الذى أشار على الخليفة عمر بن الخطاب بتدوين الدواوين وتجنيد 


الجند وفقا لما رأه لدى ملوك الشام فأخذ عمر بمشورته ودعا عقيل بن 
أبى طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم وأمرهم أن يدونوا الناس على 
قدر منازلهم (05) ٠‏ 


على أن وضع جداول الأنساب فى صورتها المنسقة لم يتم الا فى 
أواثل العصر الأموى حيث استقى النسسابون مادتهم عن أنساب الأمسم 
القديمة منذ عهد آدم وأبناء سعام وقبائل العرب البائدة من التوراة ومن 
أفواه أهمل الكتاب كما أشاروا مهم أنفسهم (5) > كذلك روى أهل الكتاب 
أمثال وهب بن مثية واكعب الأخبار كثيرا من أخبار القدماء وأنسابهم وذكر 
ابن النديم أن ابن اسحاق كان ينقل عن اليهود والنصارى وسماهصم فى 





)١9(‏ انظر خص حديث صعصعة بن صوحان العبدى مع معاوية بن أبى سفيان حين 


سأله عن آبائه ونسبه ٠‏ المسعودى : مروج الذهب : ج 7 ص 50 ٠ 5١‏ 

(1) البلاذرى : فتوح البلدان : ص 585 » عبد العزيز الدورئ : بحث فى نشاة 
علم التاريخ : ص ٠ ١5‏ 

٠ ١9 الدورى ؛ المرجع السابق : ص‎ )١7( 

(18) عن نسبه فى قريش وعقبة وانتقاله باهله وماله الى الشام فى زمن عن بن 

الخطاب انظن : 4 

المصعب الزبيرى : نسب قريش :د ى "٠١‏ ب 9١#"‏ , البلاذرى : اتساب الأشراف : 
هج حص 5١4‏ ,2 ؤء؟ . 

(15) البلاذرى : فتوح البلدان ؛ هن 555 , الطبرى : ج لا حصن 5٠١‏ ,2 ابن أبى 
الحديد : شرح نهج البلاغة : ج ؟ ص 117 , احسان النص : العصبية : ص 9؟ ٠‏ 

)5١(‏ انض : ابن قتيبة : المعمارف : ص 5 , ابن حزم : الجمهرة : ص / , ابن 
خلدون : العير : ج ١‏ ص ١١!‏ , أبن دريدا : الاشتقاق : ص ٠‏ , سيدة كاشف : مصاسر 
التاريخ الاسلامى : هن ٠ ١7‏ ف ان 


لحن 
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كنبه ه أهل العلم الاول » )5١(‏ ويعتس عبيد بن شرية الجرهمى من أوائل. 


من دونوا أنساب العرب عندما استدعاه معاوية بن أبى سفيان من اليمن 
وأخضذ يساله عن أخبر الماضين وأنساب اليمن وأمر بتدوين ذلك 
كله (١؟؟) ٠‏ 


كان الطابع الغالب على العصبية القبلية فى العصر الجاهللى هو ضيق. 


حدودها لأن العرب فى ذلك الوقت 'كانوا يعيشون على هيثة جماعات. 
صغيرة لا نتعدى القبيلة أو بعضص بطونها وكل جماعة كانت مستقلة 
بمراعيها ومياهها وحماها ومصلحة القبيلة وحدها هى التى تحدد صلائها. 
بالقبائل المحاورة لها ومن ثم كانت العصبية للرهط أو البطن أو العشيرة 
تطغى عل العصبية الجامعة للقبيلة ولذلك فانه كتيرا ما نشنبت الحروب. 
القبلية فى العصر الجاهلى بين بطون القبيلة الواحدة (؟؟) كتلك التى قامت. 


بين بطون بنى عدوان وكادت تؤدى الى فنائها (5؟) والتى قامت بين يطون. 


مرة بن عوف (55) * بنو صرمة وبنو سهم (55) + والتى قامت بين جديلة 
والغوث من بيطون طىء (779) والتى وقعدته بين أحمس بن الغوث وذزيل. 


ابن الغوث وعرينة بن نذير وأفصى بن نذير من بطون بجيلة وتمزقت عل. 


أثرها فى شتى قبائل العرب (58؟) ٠‏ 





زفقة المسعودى : مروج الذهب : ج لاص ١9/5‏ , ابن النديم : الفهرست : ص ؟7 , 
وشى محمد حسن : دراسات فى الموازنة المؤرخين ُ ص 56 , /ا سيدة كاشف : مصادر 
اأتاريخ الاسلامى : هن ١17‏ عبد العزيز الدورى : بحث فى نشاأة علم التأريخ :ا ص 
3١19-9‏ , الخص : العصبية : ص ١؟ ٠‏ 

(59) انظ : الأصفهانى : الأغانى : ي ٠١‏ هن 7 ابن عبد ريه : العقد القريد : 
جح «#ا ص ”759 , ابن الأثين : الكامل : بي ١‏ ص ١8”‏ , 508 , 7179 , جورجى زيدان : 
الدرب قبل الاسلام : صن ع5 د لإا" ٠.‏ 

)15) الأصفهانى 5 الأغانى اج طلا ص فلا ٠‏ 

وبنى عدوان هم : زيد ويشك ودوس , ولد عمرو بن قيس عيلان بن مضس ٠‏ أنظر. 
بطونهم وقبائلهم : أبن حزم : الجمهرة : ص 517 ,2 88 , القلقشندى : نهاية الأرب : 
هن ”5١‏ ,ع 5" . 
هن ل/اه؟ 5 


سعد بن ذبيان ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ؟ه؟ القلقشندى : ذهاية الأرب : حص ؛لالا ٠‏ 
9؟) ابن الاأثير : الكامل : ي ١‏ اص هلدلا ٠‏ 
(4؟) اليكرى معجم ما استعجم : ج ١‏ هن 5ه ٠‏ 


للق 


(1؟) هرة بن عوف : بطن من بنى ذبيان عن العدنانية » وهم بثى مرة بن عورف بن. 








وكثيرا ما كانت تتحالف القبيلة مع قبائل أشرى على قبيلة تر بطها 
بها صلة النسب كتحالف تميم وذبيان وكندة على بنى عامر وينى عبس 
بام شعب حملة (9؟) وتحالف ذبيان وأسد على عبس أخوة ذبيان يوم 
الهباءة (0*) وتحالف الخزرج مع جهينة وأشجع على أخوتهم الأوس 
حاتت مزينة يوم بعاث (0©) , وأن دل هذا على شىء فائما يدل على أن 





(5؟) جبلة : جبل طويل له شعب عظيم واسع وداخله متسع , ويوم شعب جيبلة 
من أعظم ايام العرب وأشدها كان قيل الاسلام يسبع وخمسين سنة بين بنى عامر بن 
صعصعة وتميم وسبب ذلك أن لقيط بن زرارة.عزم على غزى ينى عامر للأخذ بثان اخ له 
كان أسير! عندهم ومات فبينما لقيط يتجور بلغة أن بنى عامس وبنى عبس تحالقا » فخابر 
القبائل الأخرى لتحالفه على عبس وعامس فاجابته أسد وغطقان وساروا وهم لا يشكون 
أنهم ظافرون لأنهم سيغتنمون غرة القوم ٠‏ وبيتما هم سائروت لقيهم كرب بن صفوان من 
أشراف بنى سعد قحياهم وظل سائرا فخافوا أن يكون مسرعا لاطلاع أعدائهم على خبرهم 
فاستوققوه وطلبوا منه أن يصحبهم فى غزوهم فقال لهم : انه يبحث عن ابل ضصسلت 
هنه فاختى' على المواثيق أن لا يخيرا أحد يمسيرهم ولكته غضب لهذه المعاملة فلما 
دذا هن عامر وعبس أخذ خرقة وضع دها حنظلة وشوكا وترابا وخرقتين يمائيتين وخرفة 
حمراء وعشرة احجار سود ثم رمى بيبا حيث يسقون ولم يتكلم فاخذها بعضهم وجاء بها 
ألى قيس بن زقير أمير .عدس قعلم ما يعنى الرجل بهذه الخرقة وقال : هذا رجل قد 
آخذ علبه عهد ألا يكلمكم يخيركم أن أعداءكم قد غزوكم عدى التراب وأن شوكتكم شديدة 
وأاما الحنظلة فهى رؤساء القوم والخرقتان اليمائيتان هما ديان معه من اليمن والخرقة 
الحمراء هى حاجب بن زرارة واما الأحجار فهى عثر ليال ياأتيكم القوم بعدها وقد 
أنذرتكم , فاثنوا على حكمته واستشاروه قى ماذا يعملون ؟ فقال : « ادخلوا ابلكم 
هذا اإشعب » شعب جبلة ثم اظماوها هذه الأيام فاذا جاء القوم اخرجوها عليهم وانخسوها 
بالسبوف والرماح قتخرج عليهم مذاعير عطاشا فتشغلهم وتفرق جمعهم وأخرجوا انتم فى 
اثرها واشفوا نفوسكم « ففعلو! ها أمرهم به وكثر القتل غى تميم وغطقان ٠د‏ © 

الأصفهانى : الأغانى : يج ٠١‏ ص "7 , أبن عبد ريه : العقد : ج "ا ص /آا١٠”3‏ , 
ياقوت : معجم البكان : ج ” , صى ٠ ٠١5‏ ابن الأثير : الكامل : ج ١‏ ص 5٠0‏ , زيدان : 
العرب قبل الاسلام : صن 5975 , 6/ا؟ ٠١‏ 

زنضة الهباء : التراب الذى تحليره الريح فتزاه على وجوه الناس وثيابهم وتأنيثه 
للأرض : وهى الأرض التى ببلاد غطفان قتل بها حذيفة وحمل ابنا بدر القزاريان قتلهما 
قيس بن زهير » ويوم الوباءة من أيام حرب داحس والغبراء الشهيرة فى الجاهلية بين 
عبس وهوازن ٠‏ 

ابن قتيبة : عيون الأخبار : يج ١‏ ص 5؟1 » ياقوت : معجم البلدان : يج ه ص وؤ؟ , 
ابن الأثير : الكامل : حي ١‏ اص مه؟ 56097اء زيدان : الغخرب قبل الاسلام صن 
كع لالار ا ٠.‏ 

(51) بعاث : موضع هن نواحى المدينة كانت به وقائع كثيرة بين الأوس والخزرج 
فى الجاهلية » وكان الرئيس فى بعض حروب بعاث وحضير الكتائب ابو أسيد بن حضير 
وكان قد توفى من جراحه فيها ففال خفاف بن ندبه برثيه : 

خلى كنت حيا ناجيا من حمامه لكان حضير يوم أغلق واقعا 

آبو تمام : ديوان الحماسة : ج ؟ ص 4؟ , حسان بن ثايت : الديوان : ص 3١9‏ , 
الأصفيانى : الأغانى : جح ١١‏ ص 5 : ياقوت : معجم البلداتن جا ااص ١0غع ٠‏ 
5 





.عع #ل. 


مفهوم العصبية القبلية قبل الاسلام كان مفهوما ضيقا منحصرا فى معظمه 
داخل نطاق القبيلة أو بعض بطونها ء أما العصبية القبلية فى نطاقها 
الواسع كالعصبية لقيس كلها أو لمصر كلها أو لر بيعة أو العصبية الشاملة 
للحذم كعدنان وقحطان فلم تكن معروفة فى الجاهلية وانما ظهرت بوادرها 
مم الاسلام ويبلورت فى حروب الردة واتضحت معالمها بعد حروب الجمل 
وصفين فى خلافة على بن أبى طالب و بلغت أقصى غايتها من العنف وا'فوة 
فى عصر دولة بنى أمية » ومن ثم فانه ليس من الصواب القول بأن العد مبية 
العدنانية القحطانية بمعناها الشامل قامت منذ العصر الجاهلى لأن العربى 
فى ذلك الوقت لم يكن قادرا على الارتقاء بشعوره وحسه عن حدود عشيرته 
ورحمة الأدنين وربما اتسع نطاق عصبيته ليشمل القبيلة بمعناها المحدود 
أما اتجاوز ذلك الى الشعب والجدذم والأصل الجامع فلم يكن من سسمات 
المجتمع القبلى فى هذا الوقت وهو ما يمثل تطورا فى مفهوم العصبية لم 
نكن موحودا فى العصر الجاهل عصر القبائل والبطون الصغدرة (9:2) 


أوجدت العصبية القيلية حالة من العداء الدائم والتوتر المستمر بين 
قبائل لعرب ويطونها فضلا عن أثارة الأحقاد والضغائن الناتجة عن 
اتصال الخروب والوقائم بينها هما حال دون توحدها وجمع شملها ولدذلك 
فانه لما حاء الاسسلام وجه همه الى محاربة النزعات العصبية والروح القيلية 
ودعا العرب كافة الى التاخى والتآلف ونيبذ أسباب العداوة وعدم المفاضلة 
بيتهم على أساس الجنس والنسب وائما بالتقوى وقوة الايمان فقال تعالى : 
ديا أبها اناس انا خلقناكم من ذكر وآنثى وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم أن اش عليم خبير » 595 وأكد النبى 
عل هذا المعنى فى سحة الودام حين خطب الناس وكان مما قال : « اشاس 
سواسية كأسئان المشط ء كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربى على 
عجمى الا بالتقوى ان أكرمكم عند الله أتقاكم » (55) وهكذا أكد الاسلام 
فى محاربة العصبية على آن الناس كافة سسواسية قال تعالى : « اثما المؤمثون 
اخوة » (ه*) ودعا الى نبذ حمية الجاهلية وخلع الروح القبلية وذمها ٠‏ 
قال تعالى : « اذ جعل الذين كفروا فى قلو بهم الحمية حمية الجاهلية » 137 
وقال النبى ملت : « هن قتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو بنصر عصبية 





(؟؟) احسان النصن : العصبية القبلية : ص ٠ ١8١‏ 
(5؟) سورة الحجرات : آية ١1"‏ * 

(8؟) انل نص الغطبة : ابن هشام : السيرة : ج 4؟ ص ٠318١ 2 ١1‏ 
(5؟) سورة الحجرات : آية ٠ ٠١‏ 

(5)سورة الفتح ؛ آية 5 ٠‏ 





ابا عاق ول فو #روو اس ب .2 





-فقئلته جاهلية » 998 وحين سئل وَلْنَهِ عن العصبية ؟ وصفها بأنها « الدعوة 
الخبيثة » 8 وقال : « هى أن تعين قومك على الظلم » )39 وأكد مَلِثرٍ فى 
كتبه وعهوده الى القبائل على نبذ العصبية والروح القبلية فكتب الى الحارث 
'دن كعب « ** وينهى إذا كان برق الئاس هيج عن الدعاء الى القبائل 
.والعشائر وليكن دعاؤهم الى الله وحده لا شريك له » ٠ )5١(‏ وقد حرص 
النبى وَلِنِهِ منذ فتح مكة على دعوة الناس الى تطهير النفوس دما شابها وعلق 
بها من أدران الحاهلية وخاصة الروح القبلية والنوازع العصبية فأهدر 
كل ما سال فيها من دماء وما اغتصب من أموال ودعا الناس الى التحلى 
بالخلق القويم والتمسك بأهداب الدين فكان مما جاء فى خطبسه فى فتح 
مكة : « لا أله الا الله وحده لا شريك له صدق وعسده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده + ألا كل ماثرة أ هم أم مال بدعى فهو نحت قدمى هاتين 
الا سدالة البيت وسقاية الحاج ١‏ آلا وقنيل الخطا ففيه الدية مغلظة ٠٠+‏ 
يأ معشر قر بش : إن الله قل أذهب عنكم نغوة الماهلية وتعظميا بالآباء , 
الناس هن آدم وآدم من تراب » (541) ٠‏ 


وفى سبيل القضاء على حق الثآر الذى هو من أهم مظاهصر العصبية 
'القبلية فقد جعله الاسلام منوطا بأولى الأمر وليس للفرد أى القبيلة للحد 
من المنازعات القبلية والقضصاء عليها (55) كما ألغى مبدأ التفاوت فى 
تقدير ديات القتلى تبعا لمنزلتهم وقدرهي وجعلها واحدة فى كل الأحوال 
ألا فرق ييل سديله ومسود > واسستن مبدأٌ القود أو القصاص حبن عون القثئل 
عن نينة هبيتة قال تعالى : « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
قلا يسرف فى القتل انه كان منصورا » (55) الا أن يرضى أولياء المارل 
بالدية وأكد النبى لكر على هذا المسلك حين كتنب فى عهد المهاجرين 
'والأنصار : « وأله من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيئة فائه قود به الا أن برضي 





(9؟) الشيبائى : تيسير الوصول : ج غ ص ٠ ١1‏ 

(8؟) صديع البخارى : ج 4 ص 128 ٠‏ 

٠ ١7 نفسه : ج 4 ص 184 , الشيبائى : المصدن السابق : ج 4 ص‎ )١9( 
. الطبرى : التاريغ : جح "ا ص /00؟‎ )40( 

الحارث بن كعب وبتوه كانوا بنجران من أرض اليمن ٠‏ 

البلاترى : انساب الأشراف : ج ١‏ اص 704 ٠‏ 

(١غ)‏ ابن هشام : السيرة : ج 4 ص لاذلا ء 

(5؟؛) فلووزن :تاريخ الدولة العربية : ص ١5‏ * 


)5غ سورة الاسراء : أية ااا الفخر الرازى 0 التفسير الكبيير 00 1١‏ هن , كلا ٠‏ 


"دون 


د عه م 





ولى القتول » (55) وقد خير النبى َيِنهِ بنو ليث عام الفتح بين القود 
أو الدية حين قتلت خزاعة منهم رجلا بقتيل لهم فى الجاهلية (545) وأمر 
بقتل الحارث بن سويد (51) لقتله غيلة المجذر بن زياد البلوى ثأرا بأبيه 
الذى قتل فى بعض حروب الأوس والخزرج ٠‏ 


ورغم كل ما دعا اليه القرآن الكريم وأكده النبى يَرئَهِ فلم يكن من 
الممكن أن تقتلع الروح العصسية اقتلاعا من قلوب العرب بين عشية وضحاها 
وهى الضماربة بأطنابها فى أعماقهم من مثات السنئيل فاستغرق ذلك وقتا 
طويلا شمل فى جملته عهد الدولة الأموية وكان سيبا رئيسيا فى القضاء 
عليها وزوالها حين لم يستطع العرب التخلى عن الروح القبلية ٠‏ 


'ثانيا : نطور العصبية فى الأمصار : 


بعد حراكة الفتوحات الكيرى التى أدت الى نشأة الآمصار وانتقال 
القبائل لسكناها حدث الاحتكاك فيما بينها لأن كل قبيلة ظلتتؤاف كتلة 
مستقلة فى الجيش وفى الحرب وفى الرحيل والاقامة ولم يتم الاندماج 
والاختلاط فيما بينها (9ا4) مما ساعد على ظهور العصبيات القديمة فى 
الأمصار ابتداء من عهد الخليفة عثمان بن عفان (58) ء قمِئك عهد سافه 
عمر بن الخطاب وعلى أثر انتصارات المسللممين المتلاحقة ضد الفرس والروم 





(5) ابن هشام : السيرة : ةي اص ١05هم.٠‏ 

(55) صحيح البخارى : يج 5 ص © ؛ ابن حزم : الجمهرة : ص لالا؟ ٠‏ 

(1غ) فى الحارث بن سويد بن الصاحتث بن خالد بن عطية بن حوط من بنى عمرى ين 
عوف بن مالك من الآوس ؛ ويقال انه كان منافقا . وكان المجذر من زياد بن عمرى بن زمزمة 
عن بنى فران بن بلى قتل فى حرب بعاث فى الجاهلية سويد بن الصامت ؛ خلما كان 
يوم أحد وفى معمحة القتال اغتاله الحارث بن سويد فقضى عليه ولم يعرف بذلك أحد ولم 
يره مخلوق فاتى جبريل بخبره الى التبى صلى الله عليه وسلم , فخرج الى قباء حيث 
ينزل بنى عمرى بن عوف وجاءه القوم بما ذييم الحارث وعليه حلة له قامر رسول الل 
صلى الله عليه وسلم بعض الأنصان بضرب عنقه فقال الحارث : وفيم يا رسول الل ؟ 
فقال : لقتلك المجذر بن زياد , ختبرة عند القتل من النفاق وقال : والل ما قتلت المجذر 
شكا فى دينى ولا نقاقا ولكنى لما رايت قاتل أبى لم اتمالك أن قتلته ٠‏ ثم قأم ومد عنقه 
وام ينطق يعدها بكلمة واحدة ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة :ا ص لاا , 078؟ , 8697 ٠.‏ 

(49) الواقدى : فتوح الشام : ج ١‏ ص 8 ؛ اليلاذرى : فتوح اليلدان : ص "9 , 
الأزدى : فتوح الشام : ص ١١‏ , 56 , /0؟ , ابن عساكن :: تاريخ مدينة دمشق : ج 1١‏ , 
هن من ٠١ 15٠١‏ 

(44) الطبرى : التاريخ : يج ءا ص كة؟5 ٠‏ 


يفن 








خرجت من الجزيرة العربية هجرات ضخمة متلاحقة من" القبائل العربية 
أخذت تتجمع فى الحواضر والأمصار المحدثة والبوادى القريبة مؤلفة كتلة 
قبلية ضخمة (5:) », ولحرصها على توازن القوى فيما بيتها تجمعت كل 
البطون الصغيرة التى كانت تؤثر العيش منفردة فى شبه الجزيرة لتكون 
نحت راية القبيلة الأم فى المواطن المفتوحة مثلما حدث من اندماج ضبة 
والرباب ومزينة فى كتلة نميم (50) ٠‏ وغنى ‏ وباهلة وقشير وجشم فى 
كتلة قيس )0١(‏ وكذلك بالنسبة لسائر القبائل ٠‏ فلما ازداد نطاق. 
التجمع القبلى اتساءا تبلور ظهور الرابطة القحطانية والعدنائية والمضرية 


والربعية « نسبة الى ربيعة » ٠‏ 


ومما ساعد على ذلك أن التنظيم الادارى فى عهد عمر وما استثيعه 
من وضع ديوان العطاء (١؟ة6)‏ أخد فى اعتباره الأوضاع القبلية وأنساب 
القبائل (؟5) وكذلك كان التنظيم الحربى كما رأينا فى صفين تنظيما 
قبليا صرفا (55) ويرجع ذلك الى أنه لم ,يكن من الممكن حتى ذلك الوقت. 
تصور أى نظام لا براعى الاعتبارات القبلية وأوضساع اليسطون والعشائر 
وخلعها فحأة مما عاشت فيه متات السنين فخططت الأمصار يسكنى. 
القبائل لها .(5ه) لسهولة توزيع العطاء على الجنك واستنفار المقاتلين عند 
اللزوم فكانت حمص ودمشق وجنئوب الشام أكثرها قحطائية 59م 
وقرقيسيا وقنسرين وبلاد الجزيرة (59) وشمال الشسام كلها عدنانية (8ه) 





)ةغ) أنخلن الواقدى 0 فتوح الشام :ا ١‏ ص 8ك ٠»‏ 

62( أنظر الطبرى : التاريخ :اج ةا ص 6و8 ويجمع بين هذه القبائل أنتماؤفا 
الى أد بن طابخة من العرب العدنانية ٠‏ القلقشتدى : نهاية الأرب : ص (١١5 , "5١‏ , 
84 © 

(51) هذه القبائل تنتمى الى مجموعة قباءل قيس عيلان عضي ٠‏ 

أبن حزم : الجميرة :ا ص 67 , 54؟ , 586 ب /6؟ ,ور لامر ولاو 

[ 09 البلاذرى : فتوح اليلدان : ص 655 5 

|لنلنةا شقيد العزيز الدورى : نشاة علم التاريغ دص ٠ ١5‏ 

(08) نصس بن مزاحم : وقعة صفين : ص ٠١٠5 , 5٠١5©‏ ,. الطبرى : التاريخ : ج ه 
ج "ا ص ١6١‏ ءأن كثير : البداية والنهاية : ج 4 ص 9ل0 , .عم . 


(65) البلاذرى : فتوح اليلدان : جح اص ٠ 5١١‏ 
3م الواقدى : فتوح الشام اج ١ص‏ اكلا 9ل . 


[فة سيق ذكر هذه اليلاد والتعريف بها وانظر خريطة شمال الشام ويلاد الجزيرة 
بالملاحق 
بالماذدحق 


فيضن 





وعرفت يديار مضر (034) ٠‏ وحتى النقبائل التى شرحت الى بانات التسسام 
مع الفتح وبعده كانت تؤثر المفى إلى مواطن فرييانها فى النسب فثانت 
العدنا بيه نتجه الى الشمال. والعحطانيه تتر لز فى الجنوب والوسط فحين. 
ندب الخليفه عمر بن الخطاب القياتل للتوجه مع سعد بن الى وقاص 
لفتح العراق رغبت اليمانيه فى التوجه الى الشام موطن أسلافهم وكرهوا 
المسير الى العراق فاضطر عمر الى توجيه الثرهم الى الشام وبعصهم الى 
العراق )٠١(‏ , وبصفة عامة كان أهل اليمن ينزعون الى الشام ومضر تنزع 
الى العراق )3١(‏ وبرغم ذلك فقد كانت جيوش الفتح خليطا من قبائل 
شتى »2 ولم يكن الأمر قاصر! على السام فقط يل و.جد فى سيائر الآامصار 
الأخرق حتى أنه سسعد بن أبى وقاص لا. أراد أن ,يختط الكوفة أسبهم 
للنزارية واهعل اليمن فخرج سهم نزار فى الجانب الغربى ووقع سهم 
اليمنية فى الجائب الشرقى (19) مما كان له أكير الآثر فى احتدام 
العصبيات ونشوب الفتن القبلية بصورة مستمرة * 


لما أفاء الله على المسلمين أموال اللغانم والجزية والخراج (35) وغيرهما 
واستشلزم الأمر فرض. نظام العطاء وتصتيف الناس حسب أصسق 
وقبائلهم وبلاتهم وسما بقتهم نشط التنسابون لتدوين الأنساب وتصنيف 
القبسائل حسب أصولها وأجنامها مما ساعد على تحديد معالم الرابطة 
العدنانية والقحطانية مشكل واضح دوت ظهور أى أثر للعصسية القيلية 
فيما بينها نظرا لسياسة الخليفة عمر بن الخطاب وحزمه وقوة شخصيته 
وعدله (15) فهايته القبائل على شتى أصولها وفروعها » فلما جاء بعيدم 
الخليفة عثمان بن عفان بطيبته وتردده وما وقع فيه من محاباة رهطة 
والانصياع لهم (10) أظهر شيوخ القبائل سخطهم عليه وحقدوا على قريش 
استثثارها بالخلافة وعلى بنى أمية بالمغانم (153) مما أفسح المجال لاندلاع 





(55) قال عنها ياقوت : وهى ها كان فى السهل بالقرب عن شرقى الفرات نحو حران 
والرقة وشمشاط وسروج وتل موزن معجم البلدان : ج ؟ ص 555 وانظر ايضا لسترنج : 
بلدان الخلافة الشرقية : ص ٠ ١١9 , ١١4‏ 

٠ 5 الطبرى : التاريخ : ج ا ص‎ )6٠١( 

الله ئفسه : يدي #اا ص لا ٠‏ 

(55) البلاذرى : فتوح البلدان : ج ؟ ص 598 ٠‏ 

05 انظر اأبى عبيدة : الأموال : ص 5ه , أيى يوسف : الخراج : ص "" + 
الماوردى : الأحكام السلطانية : ص /ا١ ٠‏ 

(14) ابن سعد : الطبقات : ج 7 ص 315 ء الطيرى : حي 6 ص 956 ٠‏ 

)00 الطبرى : التاريخ : يج غ ص ١لا؟‏ , ابن كثير : البداية : ي ؛ ص ٠0155‏ 

(53) انظر الطبرى : التاريخ: : ج 6 ص 7١؟ ‏ 515 أحداث سنة ثلاث وثلاثين عن 
الومنة و«كقين: الموضوع + 
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شرارة العصبية بالاضافة الى العوامل السسياسية والدينية الأخرى التى 
ساهمت فى اخرام نار الثورة على عثمان حتى انتهت بمعتله (11) ووقوع 
سلسلة من الاحداث الداميه (18) انغمست فيها شستى القبائل مما هيا 
مناخا مناسيا لظهور تيار من العصبية والنزعه القبليه استمر طوال عصر 
بنى أمية ٠.‏ 


ش لم تكن العصبية القبلية فى عهد الدولة الأموية شيئًا جدديدا فى حياة 
القبائل العربية التى ستنت بلاد الشام ولكنها كانت شيئا متأصلا فى 
تفوسسهم منذ الجاهلية (19) ولكن الجديد الذى طرأ عليها هو أن القبائل 
لم تعد تغزو بعضها بعضا سعيا وراء القوت والككيلاً مذ فاءت عليهم الفتوح 
بما أغناهم )7/١(‏ كما أدى انشغالهم فى الجهاد والفتح )7١(‏ الى تخليهم عن 
فكرة الثأر مما أفسح المجال لظهور العامل السياسى على مسرم الأحداث 
وصصار محركا للكثير من عوامل العصبية والفتن القبلية , فالاتجاهات 
المختلفة التى, ظهرت مئذ عهد عثمان وعلى استتبعها بالضرورة انقسامات 
قبلية كثيرة فكان يكفى أن .يكون شيخ القبيلة من آشياع على فتصير القبيلة 
كلها علوية الهوى أو من أنصار معاوية فتصير القبيلة كلها أنصارا له (؟/) 
وكذلك ظهرت العثمانية (/) , وكان لتصادم هذه الأهواء أن وقععت طائفة 
من الحروب فى الجمل وصفين ومرج راهط كانت فى ظاهرها قرشسية 
يحكم زعاماتها ولكنها قبلية فى صميمها لكثرة من اشترك فيها من القبائل 
على اختلاف أصولها ومشضاربها من عدنئان وقحطان. ومن سقط فيها من 
ضحاياهم (5/) ٠‏ غير أن الرغمسة فى السيطرة والاستثثار بالسلطان لع 
يكن هدفا قي حد ذاته لدى القبائل بل كان أيضا وسيلة للحصول على 
المغانم المادية الكبيرة والمراعى الواسعة فالقبائل التى قاست حياة الضيق 





(50) أبن سعد : الطبقات : جح 7 ص 7 لالااء 

(14) أنظن موقعة الجمل وموقعة صفين : الطبرى : التاريخ : ج ه ص 5088 , 
ب 5 حنى '!ا١‏ . 58 ؛ نصر بن همزاحم : وقعة صفين : ص ١14‏ 

(65) الآصفهائى : الأغانى : ج ١٠اص‏ "!5 ؛ أبن عبد ربة : العقد الفريد اج ؟ 
ص "١‏ , ابن الأثير : الكامل : ج ١‏ ص 7687 , 508 758 , جورجى زيدان : العرب 
قيل الاسلام : صن 590١‏ ب 4لا : ايام العرب 6 ء ٠‏ 

(7) أبى يوسف : الخراج : ص لا؟ . 58 . ضياء الدين الريس : الخراج والنظم 
المالية للدولة الاسلامية : ص ٠ ٠١8‏ 

٠ ابن كشينى : البداية والنهاية : ج 5 ص 59 وما بعدها‎ )/١( 

(؟) انظر البند الخامس عن الفصل الثائى فى الياب الرادع من هذا الكتاب « مجموعة 
القيائل التى كانت مع على ومجموعة القبائل التى كانت مع معاوية » ٠‏ 

(9/) نص بن مزاحم ؛ وقعة صفين : ص ٠345‏ 

(8) ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 ص 7407 5هم . 


رن 





والشظف فى شبه الجزيرة لم تعد تقنعها المغانم التتافهة فى عصر الفتوحات 


والرخاء (ه/!) وتطلعت كل واحدة منها الى الاستئثار بالقسط الأوفر على 
حساب القبائل الأخرى يتناسب وما تدعيه بما قدمت من جهد وضحايا 
.مما أدى الى اصطدامها ببعضها وليس أدل على ذلك من حنق زعماء القبائل 
بالكوفة على سعيد بن العاص (5) حين ادعى أن السواد هو بستان 
قريش (/ا/) وظهر ذلك أوضح ما يكون فى الصدام الدموى بين قيس 
ونغاب فى منطقة بلاد الجزيرة الفرانية حين شاركت الأولى الثانية قراها 
ومراعيها وهو ما سوف نعرض له بالتفصيل فى الفصل الخاص بالحروب 
القبلية فى بلاد الشام ٠‏ ش 


كأن عمس بنى أمية عصر التكتلات القبلية الضخمة (8/) ولذلك فقد 
انكمشت العصبية للرهط والبطن واتسعت على دسابها العصبية للقبيلة 
والجدم وأصبحت السمة الغالية للعصسية فى ذلك الوقت هو انساع 
نطاقها حنتى بلغت أقصى مداها ولم بعد بعدها ألا العصسبية للأمة كلها 
قظهرت العصبية العربية فى مواجهة العصبيات الأعجمية » ركان من نتيجة 
انساع نطاق العصبية وإنضمام البطون الصغيرة تحت راية القبيلة الأم 
أن برزت على مسرح الأحداث أسماء القباثل الكبيرة مثل كلب والآزد واثميم 
وقيس وكر وتغلب وأسد وغيرمأ وتوارت معظم الطون المنف عة منها 


لس ا ل 





(5/) احسان النص : العصبية القبلية : صن 5١‏ , 975 » 
(كل) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن أمية أمه آم كلثوم بنت عبرى من بثى عامر 
ابن لذي , قتل على باه يوم بس واستعمله عثمان على الكوفة وغزا بالناس طبرستان 
واستعمله معاوية على المدينة وكات سعيد فى قصره بالعرصة على بعد ثلائة أميال من 
المديئة ودفن بالبقيم وكان قد أمس ابه الأشدق اذا دفنه أن يركب الى معاوية بالشام ويبيعه 
عائلة بالعرصة وكان منزلا فخما اتخذه سعيد وغفرس فيه النخيل وزرعه وبنى به قصرا 


. منيفا وهو الدى يقول فيه أبى قطيفة عمس بن الوليد بن عقبة : 


القصر ذو النخل بالجماء فوقهما ‏ أشجى الى القلب من أبواب جيرون 

المصسعب الزبيري : نسب قريش : هن ١,5‏ , لا/ا١‏ , ياقوت : معجم البلدان : ج 4 
عن ٠١! 2, ٠٠١١‏ وقد أفاض فى ذكر العرصة ومقر سعيد بها ٠‏ 

00 الطيرع ١‏ التارية جا امن 814 + 

اليقة انحصرت هذه التكتلات في كتلة اليمن وكتلة قيس وكتلة ربيعة 2 وتركزت 
الأولى فى وسيط الشام وجنوبه والثانية والثالثة فى شمال الشام ومتطقة الجزيرة الفراتية 
لاجتماعهما فى النسب العدنائى ٠‏ 

وهب بن مثبه : التيجان فى ملوك حمين : ص 777 , الأصفهانى : الاأغانى : ج ١١‏ 
صن 59 , الهمدائى : صفة جزيرة العرب : ص 19١‏ 577 , العوتبى : الأنساب : ج 5 
ص 115 ؛ المسعودى : مروج الذهب : ج ١‏ هن 9١5‏ , أدن الأثير : الكامل : ج 5 


هن ١٠١‏ على تاريخ سورية 0 5 ص "68 ٠‏ 
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والتى كان لها وجود مستقل قبل ذلك (93) » وليس هذا فقط بل ظهرته 
أيضا أسماء الشعوب والآأجذام كعدنان وقحطان وربيعة ومضر ونزادر 
واليمن كما حدث فى خراسان فى ولاية نصر بن سيار زعيم المضرية ضد 
الكرعانى زعيم القحطانية )86١(‏ * 

ويمكن القول بأن كل وقائع العصمية القبلية فى العصر الأموى 
انحصرت فى ثلاث كتل قبلية كبيرة هى : ربيعة ومضر واليمن » ولم تكن 
ربيعة ومضر تكونان جبهة واحدة رغم الرابطة العدنانية التى تجمعهما بل 
كثيرا ما كانتا تتعاديان وتقتتلان كمسا حدث بين قيس وتغلب فى 
الجزيرة (41) وبكر وتميم فى خراسان (85) والسبب فى ذلك يرجع الى 
تضارب مصالحهما واختلاف أهوائهما وحقك ربيعة على مضر لاستثثارها 
بالنبوة والخلافة شأنها فى ذلك شأن قحطان التى كثيرا ما تحالفت معها 
ربيعة ضد شقيقتها مفر (85) » وعلى العكس من ذلك كانت الرابطة 
القحطانية وثيقة العرى لأن القحطانية أدركوا بأنه لا أمل لهم فى الوصول 
الى الخلافة بعد أن تفاضلت عليهم قريش بقرابتهم من النبى يل (615) 
فتآزروا حتى لا تتسلط عليهم قبائل مغر وسلكت يمانية الشام فى بداية 
عيد الدولة الأموية مسلكا جعليا قرسبة من بيت الخلافة (86) فشوأت مكانة 
رفيعة مكنتها من رعاية مصالحها مما أحفظ عليها قيسية الشام ٠‏ 


ثانا : مظاهر تآثير العصبية فى قبائل الشام. : 
كان من أهم مظاهر تأثير العصبية فى العصر الأموى تعلق القبائل 
بأنسابها ورغيتها فى عدم الانتسساب الى غير أصلها تحت أى ظرف من 





(5لإ) احسان النص : العصبية القرحية : ص #لالا ٠‏ 

0 الطبرى : التار يخ :بج لا صنى هم5؟ ٠‏ 

4 ابن الأآثير : الكامل : ج‎ 2 59١5 انظر الأصفهانى : الأغانى : ج اا ص‎ )8١( 
٠ ١55 غ2 فلهوزن : تاريخ الدولة العر بية : ص‎ »”١ ص‎ 

(85) الطبرى : التارريخ تاج 5 هن ٠ 550 5١5‏ 

85 انار 5 صفهانى : الأغانى :اج 5١اا‏ اص 590٠‏ , الطبرى 5 ا لتاريخ اهام 
ص 6ا”؟ , الدينورى : الأخبار ااطولل : ج ١‏ اص هذ" ٠‏ 

(854) الطيرى : التاريخ داج 5 ص 8لا , 

(4) الأصفيهانى : الأغانى تاس لم١‏ ص 355 ء ابن أعثم الكوفى : الفتوجح ذاسى ؟و 
ص 1١55‏ : اليعقو بى : التاريخ : ج »” ا ص 595 , ابن عساكن : تار رييخ مدا يئة دمشق :د 
ج لاا ص ١١‏ ء فلهوزن ؛ تاريخ الدولة العربية : ص ٠ ١/٠‏ 
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الظروف ومهما كانت الاغراءات فقد انتسب كثير الخزاعى (85) من الأزد 
القحطائية الى كنانة المضرية ولحم نسبه بقريش فى مجلس عبد الملك ابن 
مروان طمعا فى الحظوة والمنزلة الرفيعة فقال : 


أليس أبى بالصلت أم ليس اخوتى بكل هجان من بنى النضى أزهرا(081) 


فلما علم قومه من الأزد بذلك غضمبوا علية . وتهددوه. بالقتل. ان لم 
يرجع الى صوابه ووجه اليه الأحوص (88) الشاعر أبياتا يقول فيها : 
ستأبى .ينو عمرو عليك وينتءى لهم حسب فى جذم غسان معرق 
فانك لا عمرا أبناك حفظته ولا النضر ان ضبيعت شيخك تلحق 

ولما ادعى روح بن زنباع الجذامى عند يزيد بن معاوية نسبا فى معد الى 
بتأبيد من الشاعر عدى بن الرقاع العاملى (50) حضر ناتل بن قيس شيخ 
جكام وكبيرها ودخل عللى يزيد مغضبا وهو يقول : أين هذا الفاج. الغادر 
ردح بن زنباع ؟ وزجر روحا ونهره لا انتفاثه من أصله وأعلن. أمام الخليفة 
ان جذام يمانية من قحطان وانهم لا يرضون ينسبهم بديلا (11) مما اضطر 
روح الى التراجع عن فعلته وندم عدى على تأسيده اياه وقال يؤكد نسبتهم 
الى قحطان : 


قحطان والدنا الذى ندعى له وأبو شزيمة خندف. بن انزار (85) 





(87) هي كثير بن عبد الرحمن بن أبى جمعة شار حجازى من خزاعة كان ينذل 
امد ينة كثيرا واشتهر بغزله فى عزة بنت جميل الضمرية حتى سمى كثير عزة ٠‏ 
الأسفهانى : الاغائى : ج 5 ص 5 « ترجمة كثير وأخباره » ٠‏ ابن سلام : طبقات 


. الشعراء ص 0غ , شوقى ضنيف : العصر الاسلامى : ص 9015 , '5؟ ' 


89) ديوان كثير : ص ٠ ١5‏ والنشر هو : النضر بن كنانة بن خزيمة وكان 3ه 
ولد يقال له : الصلت عرف به ٠‏ البلاذرى : انساب الأشراف دج ١‏ ص 58 2/2 ابن حزم » 
الجمهرة ص 2/0١١‏ ؟١‏ * 

864١‏ الأحوص شاعر أوسى من الانصار من أهل المدينة سكن الشام واسسمه عبد الله 
ابن محمد ين عبد أل بن عاصم ابن ثابت ٠‏ ْ 

(49) الأصفيائى : الاغانى : بي ١‏ ص ١ 3١١ 5١5‏ اتن دريد : الاشتقاق : 
ص 497 , شوقى ضيف : العصر الاسلامى ‏ ص 56" ٠‏ 

(60) ينتسب الى عاملة إحدى قبائل قضاعة , سكن دمشدق وكان مقدما عند بنى أهية 
.مداحا لهم وخاصة الوليد بن عبد الملك الذى قريه اليه وجعله شاعره المفضشل ولا قامثه 
الحرب بين القباثئل اليمنية والقيسية نامر قومه وبلى أمية ٠‏ الاصغهانى : الاغانى : ج ١‏ 
حن 599 , أبن قتيبة ؛ الشعر والشعراء : ج ؟ ص 700 , ضيف : العصي الاسلامى » 
سن “5# , 88" ٠‏ 

٠ ١0 "98 اص‎ ١ البلاذرى : أنساب الأشراف : ج‎ 6١١ 

(؟3) الاصفهانى : الأغانى :اس 45 ص لا١؟‏ * 


الذننا 









ورغم ذلك فان نسسابى مضر انتهزوا الفرصة وادعوا نسبة جذام, 
اليهم وذكروا ان أباه هو أسدة بن شزيمة أخى أسد (8”5) ٠‏ 


وكان قد شاع فى ذلك العصر من جراء العصبية والفتن القيلية. 
نسية بعض القبائل لقبسائل أخرى إليها لاستمالتها الى صسفها وكسب. 
تأبيدها ونصرتها ضسد خصومها ويضعون لذلك الجداول النسبية التى, 
تؤيد ادعاؤهم » وهذا الضرب من التلاعب بالأنساب وتجاذب القبائل كان. 
أحد مظامهر الصراع القبلى بين العدنانية والقحطانية فى ذلك العصر فعبى, 
الرغم من تمسك جذام بأصلها القحطانى فما برح المضرية ينسبوتها اليهم, 
ويعتبون عليها تنكرها لأبيها خزيمة (45) فلما جاء مروان بن محمد. 
المعروف بعصبيته لمضر أبى نسبة جذام لمنى أسدة وهو ما أثار عليه حقد. 
اليمنية وأنكره شعراؤهم لأنه كان من أشد الأمور على العربى أن يخلمع 
من قومه أو يطعن فى نسبه (950) : ويذكر فى ذلك أن العمى كان شاثعا 
فى مشايخ بنى عوف المريين (457) وقد بلغ بهم الأمر من الاعتزاز بنسبهم 
أن كل شيخ منهم كان ,يتمنى أ يصيبه العمى ليعرف أنه عوفى فلما هرم 





(55) أشاع نسابى مضر فى العصر الأموى أن آسدة بن خزيمة هى أبى جذام وان. 
ولده عاضبوا آاخر نه شر جوهمع فأتوا الثسام وحالفوا لخما , وذكروا أن جدام بن عددى أخو 
لخم بن عدى وقال يشسر بن أبى شازم الاسدى فى ذلك : 


وكانوا قومنا قبغرا علينا فسقناهم الى البلد الشسامى 
البلاذزى : إنساب الأشراف : سك ١‏ :٠س‏ 6؟ , ابن عبد البر : الاثباه على قبائل الرواء :: 
ص ٠1١١5‏ 
(54) قال أبو السماك الأسدى فى ذلك : 
ابلغ جذاما ولخما ان لقيتهم والقوم ينفعهم علم الذى علموا 
لا تدعوا معشرا لييسوا باخوتكم حتى, الممات وان عزوا وان كرمو! 


البلاذرى : أنساب الاشراف تان ١‏ ص لالا ٠‏ 
لله قال القمقاع الطائى يرد على ادعام المضرية نسيه الى بنى أسد ٠‏ 


فأصسبحت فقعس تدعى مأ مهسسم يا للرجال لريب الدهر ذى العدد 
والبيض لخم وكانوا أهل مملكة شم العرانين لا يسقون من امد 


اليلاذرى : انساب الأشراف ؛ اس ١‏ ص +" . 

(31) بنو عوف بن هرة : بطن من ذبيان من العرب العدثانية وهم بثو عوف بن سعف 
ابن ذبيان وكان له عن الولد هرة بطن ودهمان بطن ٠‏ 

ابن حزم : ص 5ه؟ , 509 القلنضندى ؛ نهاية الأرب : صص 44”# ٠.‏ 


6 #اومدى 
له 1١ ١‏ 





التاغن 5 بن أبي البرصاء العوفى (99) ولم يصيه العمى اتخذها 
حصمه أرطأة بن زفر وسيلة لهجاثه والطعن عليه ذ نسيهة فقال صمن 
ها مجاه به : ف ْ .: 

فلو كنت عوفيا عميت كداك ولكن المريب مريب (88) 


ولما مات أرطأة جاءت شبيبا براءته بين قومه وأصابه العمى فظل 
ينمنى لو أن خصمه امتد به العمر ليراه وقد كف بصره فيعلم أنه 
عوفى (89) ٠‏ ش 


لم تتوقف مضر عند هذا الحد فى ادعاء نسية بعض القبائل اليمنية 
اليها فجعلوا أيضا لخم شقيقة جذام اليمنية مضرية معدية وأبوهم هو 
قنصس بن معد وأيدوا زعمهم بما نقلوه عن النسابة القرشى جيير بن مطعم 
فى نسيته ملك الحيرة اللخمى النعماث بن المنذر الى معد )٠٠١(‏ ليفاخرو! 
به القحطانية الذين تفضلوا عليهم بملوكهم فى الجاهلية ٠‏ والى بواعث 
العصبية بين العدنانية والقحطانية يرجع الخلاف الذى وقمع بين نسابى 
الفريقين حول نسب قبائل أخرى كثيرة مثئل خزاعة وعك وبجيلة وخنعم 
واياد وعاملة وغيرها واحتج هؤلاء على دعواهم بأشعار اختلقوها وأضافوها 
الى شعر الجاهلية )٠١١(‏ وأحاديث نسبوها الى النبى مَل فى فضائل 
القبائل (؟١٠)‏ شاع معظمها فى زمن معاوية وأكثرها يتنيأ بخروج الخلافة 
من قريش وصيرورتها الى قحطان مما حد! بمعاوية الى انكارها ونهى الناس 
عن روايتها والأخدذ بما جاء فيها )١*(‏ * 





91) هو شبيب بن زيد بن حمزة بن عوف بن أبى حارثة بن مرة 
الحارث بن عوف بن ابي حارثة يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها فقال أبوها : 
ان بها بياضا يريد البرص ولم يكن بها شىء ققال النبى صلى الله عليه وسلم : « لتكن 
كذلك ! » فبرصت ولذلك سميت البرصاء واسمها قرصافة وأختها عمرة العوراء هى أم عقيل 
ابن علفه المرى الذى أصهر أليه كثير من خلفاء بنى أهمية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص *0؟ , 5507# , البلاذرى : أنساب الأشراف : ج ١‏ 
ص 553195 ٠‏ 

(98) الأصفهانى ؛ الأغانى :اج 5ااص كا؟ ٠‏ 

(99) لفسةه دلة 79( ص كلا , بي "#اا صن #9 . 

, 3١5 ص 39 , أبن عبد البر : الاثيام : ص‎ ١ البلاذرى : الساب الأشراف ؛ ىس‎ )٠٠١( 
٠ احسان النص؛: العصبية القبلية : صن 5لا‎ 

)0١١(‏ انظر فى هذه الاختلافات : ابن هششيام : السيرة : ةج ١‏ اص 7 , البلاذرى ؛ 
أنساب الأشراف : ج ١‏ عن 54 , ابن قنيبة : المعارف ؛ ص 41 , ابن حزم : الجمهرة ؛ 
من الال 2 ابن عبد الين : الاثباه : من ٠» ٠١“‏ 

(؟١٠)‏ ابن عيد البر : الانباه : ص ٠ ١٠١45‏ 

» ١اله انظر صحيح البخارى :جح 5 ص‎ )٠١*( 


أمه أمامة بنت 


نون 





وا 111ص 





كان من أصم وأخطر ما وقع فى سلسلة تجاذب أنساب القبائل 
دواعي العصبية فى العصر الأمرى ما كان من شأن قضاعة تلك القبيلة 
القحطانية )٠١5(‏ الضخمة ذات اليطون المتعددة من كلب .وبلى وبهراء 
وجهينة وسليح وتنوخ ونهد وغيرها والتى كانت تنتشر فى بقاع واسعة 
من أرجاء الشام فى الحضر والبوادى 00١6(‏ ء وقد حرص بنلو أمية منذ 
زمن عثمان على: الارتباط بصلة النسب بقبيلة كلب أقوى قبائل قضاعة 
وأكثرها عددا 1آنثكذ استظهارا بها فصهر اليها عثمان ومعاوية ويزيد 
ودرواكت بن الحكم وسحعيد بن العاص )١٠١59(‏ قلما آل الثأمن الى بنى أمية 
كانت قضاعة بزعامة كلب من أقوى الكتل القبلية فى بلاد الشام وكان 
انحيازها الى أى هن الحيتين العدنانية أو القحطانية كفيلا مترجيح كفتها 
محرصت كل منهما على ادعاء نسبة قضاعة اليها ومما ساعد على ذلك أن 
قضاعة بكل بطونها كانت تسكن شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبى 
الشام من قبل الاسلام مجاورة للقبائل العدنانية فى منازلها (ا١٠)‏ فقام 
نزاع بين نسسابى عدنان وقحطان واخباربيهم مع بداية العصر الأموى 
واستسر حتى منتصف العصر العياسى بذلت فيه المحاولات من كلا الجائبين 
لضم قضاعة الى أصلهم ٠ 0١80‏ 

ويقال ان أول من بدأ ذلك معاوية بن أبى سفيان واينه يزيد فيزعم 
تشواى الحميرىق )٠١9(‏ انهما بذلا الأموال لروؤساء قضاعة لقاء الانتفاء من 
اليمن والانتساب الى معد وأن نفرا منهم أجابوهم الى ذلك وأشاعواا القول 
بانتساب قضاعة الى معد بن عدنان )1١١(‏ + ولكن يبدى أن هذا زعما 





٠ 73١9 وهب بن متبه : التيجان فى ملوك حمين : ص‎ )٠١5( 

(ه١1)‏ الهمدانى : صفة جزيرة العرب : ص 579 ء البكرى : معجم ما اسستعجم : 
ج ١اص‏ 19 ١‏ منازل قضاعة وهجرتهم » ١ ٠‏ 1 

, (١98 الطبرى : التاريخ : ج + صص 58# , ابن قتيية ؛ المعارف : صن‎ )0٠١5( 
2 ابن كثير : البداية والنهاية : ج 6م ص 8لا‎ , 51١ ابن الأثير : الكامل : ج #9 صص‎ 
: ء. سيدة كاشف : الوليد ين عبد الملك‎ ١7 فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص‎ 
' ١ ٠ ١١١ ص‎ 

٠ الهمدانى : صغة جزيرة العرب : صن إلا(‎ )٠١0 

,9 حول النزاع فى نسب قضاعة انظر : المصعب الزبيرى : نسسمب قريش :ا ص‎ )٠١8( 
: اين سيعيد الالدلسى‎ , 45٠ ابن حزم : الجمهرة : حن‎ ٠١ ص‎ ١ إبن هحشيام : السيرة : يج‎ 
ابن عبد البى : الانيساه على‎ , ١,1١ ص‎ ١ نشوة الطرب فى أخبار جاهلية العرب : يج‎ 
القلقشئندى : لهاية‎ , ٠٠١ اص‎ ١ قبائل الرواه : ص كه ء أبو الفداء : المختصر : ج‎ 
٠ 540 الأرب : صى 508 , احسان النص : العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأهرى : ص‎ 

(3١٠)'نشوان‏ الحميرى : منتخبات فى أخبار اليمن : ص /الم 
0 لد ا زهير بن أبى سلمى : صى ٠١‏ + ديوان لبيد بن أعصصم : صن ١9#‏ , 
الأصفهانى : الأغانى : ج ثم ص 5١‏ , البلاذرى : ألساب الأشراف : الى ااصضص 6اء, 

البكرى ٠‏ معجم ها استعجم : حي ١اص‏ لاا ٠‏ 


الل 





باطلا لأن قضاعة لم تكن على وفاق مع معاوية فى حرب صفينل يسبب آنها 


.على كره منها نحت ضغط والحاح شديد من بنى عمرمتهم من سائر القباثل 


اليمنية فى جيش معاوية شعارهم فلنقاتل عن الغوطة وعنبها اذ قد حرمنا 
الحنة ونعيمها » )١١١(‏ فان كان القول بانتساب قضاعة الى معد قد حدث 
فلم نكن المبادرة من معاوية وابنه يزيد لأنه لم يكن يعنيهما انتساب قضاعة 
الى معد من عدمه لأن كلب أضتم قبائل قضاعة وأقوإها وزعيمة اليمنية 
بالشسام فى هذا الوقت كانت من أشد أنصار الأمويين وأعوانهم لأنهم 
صاهروهم منذ عهد عثمان وفرضوا لهم فى العطاء وقربوهم اليهم معزت 
اليمانية بالشام فى عهدهم ونعموا بمركز متمين بين القبائل دفعهم الى 


مسائدة الأمويين والحرص على بقائهم )0١5(‏ * 


وأيا كان الأمر فلما شاع القول بانتساب قضاعة الى معد غضبت 
معظلم بطونها ونمسكوا بانتمائهم الى حمير والى الشعب القحطانى (؟*١١)‏ 
وأنت جموعهم مسجد دمشسق الكيير فى يوم الجمعة ودخلوا على يزيد بن 


.معاوية وشاعرهم أفلح بن يعبوب القضاعى )١55(‏ يقول : 


با أبها الداعى ادعنا وبشر و اك قضاعيا دلا تنزر 


نحن بنو الشيخ الهجان الأزعر تضيساعة سن مالك دن مير 





)0١1١١(‏ الغلر موقف قضاعة من معاوية بن أبى سفيان ونص الحديث الذى دار بين 
معاوية والنعمان بن جيلة القضاعي والحرب قائمة فى صغيل 0+ 


ابن أعشم : الفتوح : جب " ص 33 , /50 , وذكر هذا فى البئد رقم ١1‏ فى الفصل 


“الثائى من الباب الرايع ٠‏ 


)0١0‏ من أبرز ها يوضح ذلك مساندتهم الأهويين فى هوقعة راهحط ضد القيسية 
وسوف يل ذكر ذلك بالتفصيل فى البند رقم ( 1 ) من الحرب بين القيسية وإليمنية فى 
“الفصل الثانى هن هذا الباب ٠‏ : 


لكل ابن الكلبى : الأصنام : ص 8؛ ؛ الأصقيائى : الأغانى : سج #؟ صن #08 , 
البلاذرى : إأتساب الأشراف : كك ١‏ صن 18 1١5‏ 2, الطبرى : التأريخ : ب 4 صن 85 ,2 
ابن عبد ربه : العقد الفريد : ب “ا هى ١ ١‏ ابن صاعد : طبقات الأمم : ص ”1 , 
ابن منفلور : لسان العرب ددس ٠١‏ صن ١49‏ ؛ الجرهرى : الصبحاسص ؛ جح ١‏ صن ,5١858‏ 
'لبن دريد : الاشتقاق : من "9١لا ٠‏ 1 

)١١4(‏ أفلح بن يعبوب القضاعى من ولد أمر حناة بن. مشجعة بن تيم بن النمر بن وبرة 
ابن تغلب ين حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ٠‏ 1 

البلاذرى : أنساب الأشراف : عبس ١‏ عي 318+ ابن جزم : الجمرة ؛ عن 488 ٠‏ 


القبائل العربية ب /ا» 


1 


)١19( 1‏ عبيد بن شرية : أخباز. عبيد بن شرية على شاهش التيجان لوهيب بن منبه : 


ا 
ابن معاوية ما ذهبوا اليه من تمسكهم بانتمائهم الى مالك بن حمير في 
قحطان اليمن ٠ )١١5(‏ 


لم إيقتصر ادعاء الآنساب ونجاذبها لدواعى العقصمية فى العصي 
الأموى على القبائل وبطونها فحسب بل امتد الى الأصول نفسها » فقد عن 
على القحطانية أن يفاخرها العدنانيون بانتمائهم الى الأنبياء وكونهم ولد 
اسماعيل بن ابراهيم وأن محمدا ويه خرج من بينهم فادعى بعضهم أن 
انعرب كافة من سلالة اسسماعيل بن ابراهيم وآيدوا ما ادعوه بقول النبى 
ع لنفر من أسلم والأنصار « ارموا بثى اسماعيل فان أباكم كان. 
راميا » (/ا١١)‏ وبشعر نسبيوه الى المنذر بن حرام جد حسان بن 
تابت )١١8(‏ 2 وليس هذا فقط بل أقحموا اسم هود النبى فى سلسلة 
نسب قحطان فزعموا أن « عابر أبو قحطان » هو هود النبى )١١9(‏ وكذلك 
جعلوا صالحا النبى حميرى من آل ذى رعين (١؟١١)‏ ثم أضافوا الى هذين 
نبيا ثالثا ردا على افتخار العدنانية بأبيها اسماعيل فجعلوا! أسعد تبع 
المعروف بتيع الأوسط أآحك تبابعة حمير نبيا مرسلا واحتجوا لذلك بقوله 
تعالى : « وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد » (١؟1١)‏ وقالوا بيأن الله 
لم يرسل الى قوم تبع رسولا غيره (7؟١)‏ وذهبوا فى الحدديث عن ملوك 
التبابعة وما ثرهم الخالدة مذها. بعيدا فجعلوا جبوشهم الفاتئحة تغزو بلاد 
الفرس والهند والترك والهياطلة وما وراء النهر وافربقية والمغرب فضلة 





: وقال عاص بن عبيلة بن فسمييل بن قران بن بلى القضضاعى‎ )١١5( 


وما آنا أن نسبت بختدفى وما أنا هن بطون بنى هعد 
ولكنسا لحمسير حيثكت كنا ذوى الأكسال والركسن الأشسهك 


البلادرى : أنساب الأشراف : بج ١‏ اص ١8‏ ء ابن هشام : السيرة :ا اص ١١01م‏ 
)١١5(‏ الهمدانى : الاكليل: : ص ٠١١‏ 2,2 الأصفهانى : الأغانى : جح لماص ٠ 5٠6‏ 
)١١0‏ ابن عبد أالبر : الانباه على قبائل الرواه : ص 8»" ٠‏ 


016 قال : ش م 
ورثسسا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الفطر يف محسة | مؤ سلا 


مآش من انبت بن لبت بن هالسك ونبت ابن اسماعيل ما ان تحصولا 
ابن. عبد البى ؛ المصدر السأبق : ص 68 ٠‏ 


ص ؟١7‏ . نشوان الحميزنى :: منتخبات فى أخبار اليمن : ض "82 , اا : التنبيه 
دالأشراف : من 9١‏ , ابن ميد البر ؛ الالباه ؛ ص ا" ٠‏ : 4 5 
١٠ح‏ لشوان الحميرى :. منتشبات : خن:؟” , ابن قتيبة : الممارف : صن هه" - 
(١؟١)‏ سورة ىق : آية 14-. 
(5؟01) نشيوان : المصدر السابق :اص ١05‏ 0 


لولف 


> عسو سس وام وات سسب تترننت. 


وي 





عن بلاد العرب وخضوع نزار لسلطانهم (155) وجعلوا التبايعة يملكون. 


الأرض كليا فهذا أسعد تبع مثلا يقول : « قد دعتنئى نفسى لأن أنطح الصين 
بخيل أقودها من ظفار » )١55(‏ * 
وهكذا كان ااخبار بو اليمن ونسا بوهم أطول باعا وأكتر خيالا فى. 


1 اختراع القصص واختلاق الأحداث والاشتطاط فى الأنساب من رواة 


الدائية واخبارديها (ه؟١)‏ الذين شغروا بعجزهم عن مجاراة اليمانية 
ى مجال الاإختلاق التاريخى فوجهوا همهم الى ما حادت به قرا تحهم من 
الاة والبيان. اللذين عرفوا بهما اا بدورهم على لسان شعراء 
نزار القدامى ما شساء 595 خيالهم من الشصس ليفاخروا القحطانية بهذا 
الثدر اث الأدبى الذى لم يتم لهم مشله مما حفظ لنا كثيرا من الأخيبار 
والأشعار المختلفة التى وضعت بدافع العصبية واكتسيت على مر 'الزمن 
صفة الحقائق التاريخية السليمة التى 'نعج بها كتب التاريخ )١53(‏ * 


رادها : دود القصحاء والشعراء فى اثارة العصبية والغدرة القبلية : 


كانوا من أهم ما أثار نوازع العصيية والنعرة القبلية فى العصر الأموى 
بين القبائل العربية مجموعة الخطباء والشعراء الذين كانوا ينافحون عن 
قبائلهم بشعرهم وبيانهم فيذموث خصومها وشيدون بذكر وقائعها 
وبطولاتها ويفاخرون بمحامدها وييجدوتن فضائلها , ولا يكاد يوجد عصر. 





07 الطبرى : التاريخ : ج ١‏ ص 534 2 ابن قتيبة : المعارف : ص الا" ٠‏ 

(5؟0) نشوان الحميرى : منتخبات فى أخشبار اليمن : ص 39 * 

(ه؟١)‏ يعثبر من أهم ما ورد قى دلك ‏ كتاب أخبار عبيد بن شرية الجرهمى المعروف- 
ب « كتاب الملوك وأخبار الماضين » المطبوع فى هجلد وإحد هع كتأب وهب بن منبه المعرروف. 
بالثيجان فى ملرك حمر د طبع حيدر أباد عام /ا ٠_6‏ ص وهر كتاب حافل بكثير من الأشبار 
والأشسعار والأحاديث التى جاه معظمها من نسيج خيال راويها فقال أن معاوية يبن أبى سفيان. 

ما ولى الخلافة امس باستدعأء عبيد ين شرية من اليمخ وصار يساله عن اخبار الأمم القديمة 

وملوك العرب والعجم فحدثة بذلك كله وآمر معاوية بتدوين ما صدر عنه من أقوال فخرج لنا؛ 
هذا الكتاب ٠‏ 

الهمدانى : الأكليل : كك 8 صن 8/ ,2 المسعودى : هروج الذضع :اج * من 5١‏ , 
ابن التديم : الفهرست : ص 8 , ابن شلكان : وفيات الأعيان : جب 5 ص 1١9‏ , 
ل شل اما كه د عن 114 1ن قله سين 12 جر لماح في امازل بين - 
المؤرخين : ص 5 »2 سيدة كاشف : مصادر التاريخ الاسلامى ومناهج البحث فيه : صن ١‏ , 
السيد عبد العزين سالم : تاريخ الدولة العربية : ص ٠ 50٠5‏ روزنتال : علم المتأريخ 
عند السلمين : ض هلام ٠‏ 1 

050 انظل البلاذرى : لساب الأشراف :اه ١‏ عن 5" / لا" , اين عبد البى : 
الالياه :احس ها ٠‏ 
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.عن عصور الاستسلام شارك فيه الشسعراء والبلغاء فى الخصومات القبلية 
بالخطب والشعر والمفاخرات والهجاء كالعصر الأموى )2 فكان أهل 
اليمن بصفة عامة يفاخرون بماضيهم العريق وحضاراتهم القديمة 
وانتصاراتهم فى الجاهلية ورجالهم الملشسهورين وسلالة ملو كهم من التبابعة 
والأقيال بينما يفتخسر العدنانيون بانتمائهم الى النبى يَكلهِ وبرجالهم 
المشهور ين وبكون الخلفاء هنهم وأريامهم التى انتصروا فيها على اليمن فى 
الجاهلية » ومن أمثلة ذلك ما تفاخر به عياش بن الزبرقان من مضر )١28(‏ 
«ودروح بن زنباع الجذامى من اليمن فى مجلس عبد الملك بن مروان )١59(‏ 
وكان لخالد بن صفوان من مضر حولات موفقة فى مفاخرة البمانية وهو 
صاحب القول المأثور فيهم « هم بين حائك برد ودابغ جلد وسائس قرد دل 
عليهم هدهد وملكتهم امرأة ٠٠٠١‏ الخ » (180) »2 ولما فار صفوان الأبرش 
الكلبى فى مجلس هشام بن عبد عبد الملك قال الأبرش ؛ « لنا ربع البيت 
يقصد الر كمن اليمانى وهنا حات, طلىء وهنا الميلب » فقال “الك : , منا النبى 
المرسل وفينا الكتاب المنزل ولنا الخليفة المؤمل » فلما علا خالد الأبرش 
قال : لا فاخرت مضريا بعد ذلك 3839 ٠‏ 


كان لشعراء القبائل الباع الأطول فى خوض غمار العصبيات وتأجيج 
نار الفتن فى بلاد الشسام والجزيرة طوال عصر بنى أمية * وكان معظم 
شعراء العصبية بالشام ممن ينتمون الى كلب وقيس المضرية وتغلب 
وويدة :(89) < الل طليمة العسره الدين نظقوا يمان فيس زفنسر بين 
الحارث الكلابى ونفيع بن صفار المحاربى والعجير السلولى )١١(‏ 2 ومن 





00) انظر شوقى ضيف : العمر الاسلامى : ص "5١9‏ 7ب 40# ٠‏ 

(8؟١)‏ عياش بن الزبرقان هن بنى بهدلة وعم بطن من بلى عوف بن كعبب بن سعد 
ابن زيد منأة 2 والزبرقان اسيمه المعين ابن بدر بن اهرىم القيس بن خلف . وله وفادة ٠‏ 

البلاذرى : انساب الأشراف : ج 5 ص ٠*ه‏ , ابن حزم : الجمهرة : ص "١8‏ . 

(5؟١)‏ البلاذرى : ألساب الأشراف : جه (ااصض 4ه" . 

)٠٠6١(‏ الجاحظ ؛: البيان والتبيين : به ١‏ صن "٠٠0‏ ء, 

(1) الجاحظ : البيان والتبيين ؛ بي ١‏ ص 698" , ابن عبد ربه : العقد الفريد : 

(؟؟١)‏ شوقى ضيف ؛ العصر الاسلاهمى : صن ؟7 , الحسان النصص : العصبية القبلية 
.واثرها فى الشعر الأمرى : ص 8ه" . ش 

(5؟1) اسمه عبد الله بن همام : ابن قتيبة : الشعر والثشعراء : ب ؟ ص 2388 
المبرد : الكامل : من 86لا ٠.‏ 00 


3 عه 





تغلب أعشى تغلب (5؟5١)‏ والأخطل والقطامى ره؟١١)‏ ومن اليمانية برذ 
عمرى بن مخلاة وجواس بن قعطل وحكيم بن عياش )1١1(‏ والأصبغ بن 
ذؤالة وعمران بن هباء وكلهم من كلب بعاوتهم افلح بن يعبوب من النمر 
أبن وبرة من قضاعة وعدى بن الرقاع العامى من عاملة اليمنية وجاوب. 
سؤلاء وهؤلاء فى معتر كيم البعيث وغسان السليطى والعجاج الراجز وابنه 
رؤبة (7ا؟١)‏ من تميم من العدنانية وأبو جلدة اليشكرى وعويف القوافى. 
الفزارى وأبو النجم العجلى والعديل (178) وهم من أخلاط العدنائية 
والطرماح الطائى وسراقة بن مرداس البارقى من اليمنية » وهؤلاء كاهم 
فى جانب وفحول شعراء العصر الأموى وجرير والفرزدق والأخطل والكميت 








(5؟٠١)‏ راجع عنه : الأغانى : د ٠١‏ ص 21١١‏ ياقوت : معجم الأدياء : جح ١١‏ , 
ص 1317 ١‏ 

(؟1١)‏ القطامى : اسيمه عمير بن شيم من بنى الفدوكس عشيرة الأخطل هن تخلب. 
وكان نصرانيا اشترك فى الحروب التى نشبت بين قييلة تغلب وقيس ٠»‏ وأسر يوم ماكسين 
واطلق زفر بن الحارث سراحه فمدحه وأثنى عليه ٠‏ 

الأصغهانى : الأغانى : بج ٠١‏ ص 8١اء‏ ابن قتيبة : الشعر والتسعراء : جا " 
صن ١١‏ 0 ابن سلام : طبقات الشعراء : صن 5579 ؛ المرزبائى : معجم الشعراء : صن 59 ٠‏ 

ا عنه انظر الاصغهائى : الأغائى : سج ١6‏ صل 201١5‏ ياقوت : معجم الأدياء : 
٠١‏ ص 47 ٠‏ 1 

(117) العجاج الراجز هو عبد الله ين رؤبة التميمى نشة بالبادية ونزل البصمرة وكان 
دائب الرحلة الى منازل قومه بالصحراء , وقد سخر أراجيزه منذ يزيد بن معاوية فى مدج. 
الخلقاء وخاصة سليمان بن عبد الملك وكانت فيه عصبية لقومه جعلته يضطرب فيما يضطر بون 
فيه من خمبومات قبلية فهجا ربيعة بالمريد واقتص, عنه أبى النجم العجلى » أما أبنه رؤبة 
فقد ولد عام ه37 وأظهر شاعرية هبكرة ووفد هع أبيه على الوليد بن عبد الملك بدمشق. 
وحج: برفقة سليمان سنة !9 ه ٠‏ الأصفهانى : الأغانى : ج ١8‏ صصى ١54 23٠‏ , ابن قتيبة : 
الشعر والشعراء : كب ؟ ص #لاه , دلاه , ابن حزم : الجمهرة : ص 5١5‏ ابن سلام : 
طليقات الشعراء : ص لاه , ياقوت : معجم الأدباء : د ١١‏ ص ١1515‏ ء ابن عساكر : تهذيب. 
تاريخ دمشق :اك لاا ص 945 ٠‏ 

(8؟1١)‏ أبى النجم العجلى الراجن اسمه الفضل بن قدامة بن عبيد من بنى ربيعة بن عجل. 
ابن لجيم بن صعب هن بنى بكر بن وائل من العرب العدتانية , والعديل ين الفرخ العجلى 
المشاعر اسمه الحارث بن ربيعة وهي من ولد معن بن سود بن عمري من ينى شتي ب العباب 
من بئى عجل , وكان أبو النجم من آهل الكوفة مداحا لينى أهية , مدح سليمان وهشام 
والحجايج وقد أقطعه هشام أرضا بالكوفة تسمى الفرك كان ينزلها وتوفرت له روح الفكاعة- 
فيذكر آنه دخل على زياد بن أبيه فرهبه رهبة شديدة فخرج من عنده وهى يقول : 

اقبلت هن عند زياد كالخرفف تغط رجلاى بخسط مختلف 
تكتبان فى الطريق لام آلف 

انظر الأصفهانى : الأغانى : ةج ٠١‏ صن 1١6١‏ ,اج 7٠١‏ صل 2,21١‏ اين قتيبة : الشعر. 
والشعراء : تك ” ص 285 للمرزيانى : معجم الششعراء : عن ١8٠‏ ء ابن حزم : الجمهرة : 
ص 59١4‏ , ابن سلام : طبقات الشعراء : ص 5لاه ء أبن دريد : الاشتقاق : صن 5*8" ٠.‏ 
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.اين زيد الأسدى فى جانب لان هؤلاء درسوا دراسة عميقة فى تاريخ 
.القبائل االعربية فى الجاهلية والاسللامية واستلهموا هذاأ التاريخ فى 
أشعارهم وقصائدهم بحيث أصبحت تعد من الوثائق التاريخية الطريفة 
.ذات القيمة العالية التى لا يستهان بها , لأن معظمها لم يكن هجاء فقط 
بل كان أيضا دراسة وتحليلا لأن الشاعر من هؤلاء لم يكن مضطر! لدراسة 
تاريخ القبائل التى يحامى عتها ليشيد بمحامدها ومآثرها فحسب بل كان 
.يدرس أيضا تاريخ القبائل التى يهجوها ليقف على مثالبها والأيام التى 
انهزمت فيها حتى يكتسب القدرة على نشر مخازيها فى الناس (9؟1) , 
.ومن ثم فقد كان الدور البارز لهؤلاء الشعراء الفطاحل فى اثارة العصبية 
.والنعرة القبلية فى بلاد الشام والعراق طوال العصر الأموى ٠‏ 

بالغ شعراء اليمانية بالشام فى تأييد البيت الأموى بعك عهد يزيد 
ابن معاوية أثناء المحنة المروانية وفى طليعتهم ابن مخلاة وجراس بن قعطل 
.وحكيم بن عياش وأشادوا بحقهم فى الخلافة وناهضوا منافسيهم من آل 
الزبير وغيرهم لأن مصلحتهم 'القبلية كانت تفرض عليهم مساندة الحكم 
الأموى وفى نفس الوقت كانوا لا يتورعون عن توجيه اللوم لهم اذا أنسوا 
.منهم ازورارا عتهم أو تقريبا لغيرهم ٠ )١5٠(‏ وقد أذى استظهار بنئ أمية 
باليمانية فى أول خلافتهم واصطناعهم اياهم الى نقمة شعراء القيسية القبيلة 
:الأول فى مضر السام ضد بنى أمية فولوا وجههم شط ابن الزبير وظاهروه 
عليهم ١5١(‏ ) وكان على رأس هؤلاء الشعراء زفر بن الحارث ونفيع بن 
.صقار المحاربى ويبسيب هذه الخصومة ثارت معركة لسانية عنيفة بين 
«شعراء الفريقين لم تهدأ ثائرتها الا باستتباب الأمر لعبك الملك بن مروان 
:واصلاحه بين القبائل المتخاصمة (159) ٠‏ 

لم يكن معظم شيعراة العضر الأموى لدواءى العصبية 'القبلية التى 
"استشرت بينهم ولقربهم من حياة الجاهلية رسل محبة وأخوة أى دعاة 
اصلاح وسللام كما يجب أن يكونوا وانما كان أكثر هم دعاة شر وملقحى ” 
فتن وأبواق حرب دأبهم أن يحرشوا بين القبائل ويقرعوا طبول الشر حتى 
اذا :ما وقععت الحرب طفقوا يهللون لها ؤيشسيدؤن بأمجادهم فيها ويدعون 
اللتآد 1)0559.هنا حذذا. بالحسن التصرق. (645)-فقنة” عصرم بآن يتيمهم 





(3؟1١)‏ شوقى ضيف ؛ العصر الاسلامى : ص 468؟ 457" , 

: انظر شرح حماسة أبى تمام : ج 5 ص 55 , البلاذرى : أنساب الأشراف‎ )١5( 
٠. 590 .جه 205 هن‎ 

. الطبرى : التاريخ : ج ه ص الاه‎ )١151( 

. انظر الأصفهانى : الأغانى : بج لما ص 9هة؟‎ )١85( 

. احسان النص : العصبية القبلية : ص لال‎ )١59( 

)١55(‏ عله انظر : ابن سعد : الطبقات :اج لاص كهلاء 


بخان 


يأنه لم تكن فتنة الا كانوا أكشر أهلها (ه5١)‏ ,2 وكذلك وصفهم هشام بن 
عبد الملك يأنهم : « الذين فرقوا أعراضهم وهتكوا أستارعم وأغروا بين 
عشائرهم فى غير خير ولا بر ولا نفع » )١53(‏ * 


وما أكدن الفتن التى كان التسبعراء مير بها وموقدى نارها فقد إن نا 
نبا الأخطل شاءر تغلب النصرانى )١519(‏ الذى هجا الأنصار أيام معاوية 
بقضيدته إلتى يقول قى مطلعها : 


ذهبت قريئثس بالمخارم والعلا واللؤم نحت | عمائع الأنصار 
قوم اذا هدر العصير رايتهم حمرأ عيو نهم كحسر التار )1١28(‏ 


فلما علم الأنصسار يقوله هاجوا وماجوا وأتوا معاوية غساضييل 
متوعدين ولم نهدا 'ثاثر تهم حئى وعدهم بقطع لسسان الأخطل إن ظفر 
به )١59(‏ 2 ومع ذلك فلم تقر لهم عين حتى هجا التعمان بن بشير 
الأتصارى الأخطل وقومه قال : ْ 
أبلغ قبائل تغامب ابئة وائل من الفرات وجانب الثرقسار 
فاللؤم بين أتوف تغلب بين كالرقم فوق ذراع كل حمارز١5١)‏ 

والأخطل أيضا هو الذى أهاج المحاف بن حكيم المعلين زه 
زعيم القيسية فى مجلس عبد الملك بن مروانث حين تحداه أن يثأر لقتبى 
قيس بعد أن هدآت الفتنة بينها وبين تغلب وذلك حيث قال : 


آلا منائل الجحاف هل ثاثر بقتلى أصيبت من سليم وعاصر 





٠ ؟#*٠ الطبرى : التاريج : ج ه ص‎ )١80( 

: ٠ م8١ الأصفهيانى : الاأغانى :اج 8م ص‎ )١55( 

: ء, ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ 58٠ عنه انظر : الاصفهانى : الأغانى :: ج م ص‎ )١50( 
- 998 صن ه555 ,ابن دريد : الاشتقاق :ص‎ ١ ى‎ 

* ٠١8 ض‎ 2 ١١ الأصفهانى : الأغانى : ج‎ 2 "٠5 ديوان الأخطل : ص‎ )١44( 

(045 الأصفهائى : الأغانى : سج ١5‏ ص 27١٠١‏ أبن قتيبة : الشعر والشعراء : 
ىج ١‏ اص 56856 ١ ٠‏ : 

)١6١(‏ المصدن السايق : ج ١١‏ ,اص ١5817‏ ءيج ١5‏ ص ,1١5‏ ج 1٠6‏ ص ١١18‏ وبه 
تفصيل قصة هجاء الأخطل للأنصاى وظروفها ودور يزيد بن معاوية فيها وموقف معاوية 
منها وكذا شوقى ضيف : العصر الاسلامى :ا ص كه؟ , 151١‏ * 

)١6١(‏ اسمه الجحاف بن تحكيم بن عاصم بن قيس بن سباع بن خزاعى بن. محارب 
أبن هلال البطلان الفاتكان من ينى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان * 

ابن حزم : الجمهرة : ص 5985" »* 





فسعل الجحاف يتميز غيظا حتى أنه كان يأكل رطبا فصار النوى 
يتساقط من يده وهو لا يدرى ورد عليه بقوله : 


بل سوف نبكيهم يكل ميند وتتعى عميرا بالرماح الشؤاجر 


وخرج الححاف من عند عبد الملك بن مروان بجر أذياله ولم هاما 
حتى أوقع بتغلب وقعته ا معروفة لدوم البقر النتى اقترفت فيها قيس 
'الكثير من الأهوال والفظائع (؟65١)‏ * 


على أن أكثر ما أهاج العصبية القبلية فى العصر الأموى قاطبة بين 
العدنانية والقحطانية فىبلاد الشاموسائر بلاد الدولة الاسلامية تلك المعركة 
اللسانية الحامية التى وقعت بين شاعر النزارية الكوفى الشيعى الكميت 
اين الأسدى )١55(‏ وشاعر السام اليمنى حكيم بن عياش المعروف بالأعور 
الكلبى فى عهد هشام بن عبد الملك وذلك على أثر محاياة بنى أمية لبعض 
القيائن هن البدن عل عبات القبائل الأحرى حبمةة إن اكير قن 
التلاحى والتهاجى وكل منهم يعدد مناقب قومه ومآثرهم وينتقص من الآخر 
وأصله جمع الكميت أفضل مأ جادت به قريحته وما تفتق عنه ذهنه 
وانطلق لسانه كالسهم مدويا بقصيدته المشهورة التى قيل أنها بلغت 





* 


(؟5ة1) الأصفهانى : الأغانى : بةى لا1 ص 1١58‏ 2 أبن الأثير : اس ا صن مم وسوفب 
يلى ذكر ذلك بالتفصيل فى البند الخاص بالحروب بين قيس وتغلب ٠‏ 


(؟5١)‏ من فحول شعراء العصر الأموى , اسمه الكميت بن زيد بن خنيس من ولد 
تعلية بن دودان من بنى اسد العدنانية وهى شاعر شيعى محسن مات سنة 6و ه, 
شرب قلبه حب الهاشميين وانقطع لزيد بن على بن الحسين امام الزيدية مداسا له ولأآسرته , 
ومذهيه فى التشيع ومدح آل البيت أيام بنى أمية ععروف . عاش حياته كلها فى الدولة 
الاموية متعصبا للمضرية هجاء لليمانية فلما قال قصيدته المشهورة فيهم عرض نفسه 
لاخطار كثيرة فقبض عليه والى العراق اليمتى شالد بن عبد الله القسرى وسيجنه الا أند 
أفلح فى الهرب من هجلسه متنكرا فى ملابس النساء وقصد الشام مستجيرا بقريشن فاجاره 
مسلبة بن عيد الللك ٠‏ 


الآصفهانى : الأغانى : بي ١٠١‏ سس 8 2 ابن قتيبة : الشعر والششعراء : ى *» 
ص 515 2 ابن حزم : الجمهرة : ص ١9"‏ » ابن عبران المرزبانى : معجم الشعراء : 
ص 5975 »2 ابن خلكان : وفيات الاعيان : ب ه ص 31١‏ » شوقى ضيف : العصر الاسلامى : 
صن ]ا ل اجوكاا, التطور والتجديد فى الشعر الأموى : هس ؟ؤ؟ ٠‏ 


5: 





ثلاثمائة بيت )١5١54(‏ فصار يشيد بمآثر قومه من مضر بن نزار بن معد 
وربيعة بن نزار وأنمار بن نزار مبينا أنهم أفضل من قحطان وصرح وأشار 
بما كان من أمر الأحباش فيهم ولم يترك حيا من أحياء اليمن الا هجاهم 
وتطماول عليهم وبين مثاليهم ومخازيهم » هما أغضب اليمئيسة فق 
سائر الأمصار فى الحضر والبوادى وأدى الى تدفق تيار من العصبية بين 
الحيين استغرق بقية عهد الدولة الأموية حتى نهايتها وشطرا من العصر 
العباسى » فعلى الرنم من أن حكيم بن عياش الكلبى نقض قصيدة الكميت 
فى حينها يقصيدته التى قال فيها من نفس وزنه وقافيته : 
سقيناهم دماءهم فسالت فأبررناً اليه مقسمينا )١٠١80(‏ 


الا أن ذلك لم يشف نفوس اليمانية واستمر نقض قصيدة الكميت 
على التوالى من شعرائهم حتى بعد نهاية العصر الأموى مما .حدا بدعبل بن 
على الخزاعى )١55(‏ الى نقضها )١51/(‏ على الرغم مما كان بريطه بالكميت 


(1854) وذكر أيضا فى سبب قوله لهذه القصيدة أن حكيم بن عياش الكلبى كان متمصصيا 
للأمويين مداحا لهم هجاء للهاشميين وزيد بن على بمر الهجاء فرأى الكميت أن يصرفه عن 
ذلك بغتح هعركة مع اليمنية والمضرية ربذلك يدفعه عن هجاء بنى هاشم ويصضغله بقرمه 
والذدب عنهم فجاءت قصيدته كالسهام ال أدوية فى قلب عياش وسائر القحطانية ومهى التى 





يقول فيها : 
ألا حييت عنا يا هدينا وهل ناس تقول مس لمينا 
لنا قمر السبماء وكل نجم تشير اليه أيدى اللمهتدينا 
وجدت الله اذ سمى نزار وأسكنيم بمكة قاطنينا 
لنا جعل المكارم خالمسات وللئاس القفا ولنا الجيينا 
وها ضربت هجائن هن تزار قوالمج من فحول الأعجمينا 
وما وجدت بنات من لزاد حلائل أسودين وأحمرينا 


الأصفهائى : الأغائى : ج ١١‏ صن 1١5‏ ء المسعودى : مروج الذهب : ى ١‏ ص 5454 
و ه4؟ . ياقوت : عمجم الأدياء : س ٠١‏ ص 758 ء البغدادى : خزانة الأدب :اس ١‏ 
ص 5م » ابن شلكان : وفيات [(عيان : بى ه هن 5٠١‏ , شوقى شيف : العصر الاسلامى : 
عن هالا ٠‏ 

٠ ١59 المسعودى : مروج الذهب :اح "ا ص‎ )١56( 

(كهوقى ابن حزم : الجمهرة : ص ٠١ 54١‏ 

: قال دعيل‎ )١61 


أفيقى هن ملامك يا ظميساا كفاك اللوم هر الأربعيتا 
أحيى الفسر من سروات قسوهى لقد حييت عنسا يا هدينسا 
فان تنك آل اسرائيسل هنكم وكنعم بالاعاجم فاخر يتسا 
فلا تبسى الخنازير اللواتى مسسخن مع القرود الخاسئينا 
لقد علمست نزاأن أن قومى الى نصرة النبوة فاخر ينسسسا 


ديوان دعيل ؛: جمع وتحقيق عبد الصاحب عمران الدجيلى : ص 85؟" ٠‏ 
وعن دعيل : انظر اين النديم : الفهورست : ص 55" ٠‏ 





من رابطة التشيع فسيرث عنده رابطة ليت على رابطة المذعب مما يدل 
على ما كان لهذه القصيدة من أثر بالغ ع ايقاد نار العصبية بين العدنانية 
والقحطانية فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقد ذكر الأصفهانى )١58(‏ أن السبب الذى جعل الكميت بن زيلم 
يقول قصيدته المشهورة فى هجاء اليمن هو أن حكيم بن عياش الكلبى كان 
ولعا بيحاء مضر وكان شعر اوها يحو نه فلا يصييون منهة فقنملا . كل هذا 
والكّميت يرقب عن كثب ما يدور بينهم دون خوض فيه خشسية بطثى خالد 
الفسرى )١159(‏ والى العراق اليمنى من قبل هششام بن عبد الملك غير أن 
صبره لبي يطل على عيساش. حينل تعر رض فى شعره لتسباء نزار باليجاء 
الفاحش فانطلق المارد من عقاله وكان ما وقع بين القوم ولم يسلم القسرى 
نفسه من لسانه حين مهاه وعرض بنسسة وعتسير نه فقال عنه فى نفسن 
القصيدة : ْ 1 
تجحصاوزت الممناه بلا دليل ولا علم تعسرف مخطثئبلت أ 
فانك والتحول من .هعد 2 كهيلة شلنها والحالبيت-_ا 
تخطت خيرم حلبا ويسا الى الوالى المغادرها ذنيتئا 
كعنز السسوء تنطح عالفيها وترميها عصا الذابحينا (170) 

وقيل أن الذين حضه على :ذلك هو عبد الله بن دعاوية بن عبد الملك 
ابن حجعفر من بيت بنى هاشم لاثارة الفتنة وضعضعة الأمويين وتهيئة 
المناخ لاعلان ثورة السيعة على بنى أمية (131) ء وأيا كان السبب الذى 





زىمه١)‏ الأغانى : جا هااص ؟١١ا‏ 

)١55(‏ هى اخالد بن عيد الله القسرى بن يزيد بن أسد بن كرز البجلى اليمانية » وقد 
جده يزيد بن أسد على الثبى عننلى الله عليه. وسلم وروى عنه ثم نزل الشام 2 وقد تزوج 
عبد الله القسرى نصرانية: رومية من أعل السام وأنجب عنها خالدا . ولا ولى العراق لبئى 
أمية اشترى خططا بالكوفة وابتنى بها وله عقب كثير وعدد ٠‏ 

( الاأصفيانى ؛ الأغانى : ي لاا ص 5 ؛ اين سعد : الطيقات : ج لاا ص 5؟5: , 
ابن قتيية : المعارف : ص 58" , المبرد : الكامل فى اللغة والأدب : ج ؟ ص هل , الآمدى : 
المؤتلف والمختلف : ص 78 , ابن عبد البر : الاستيعاب فى هعرفة الأصحاب , على هامس 
الاصابة فى تمييز الصحابة : ب لا ص 565 ,2 ابن حجر العسقلانى : الاصاية فى تميين 
الصحابة : سج “ ص 50١‏ , ابن شلكان : وفيات الأعيان : يج 8 ص 959" , زيدان : 
تاريخ العمدن :اج :| ص ١٠١5‏ ء 

(10) هيلة : عنز كانت تنطح من يطعمها فضرب بها المثل . وهذه الأبيات فى مجملها 
تتهم بجيلة قوم خالد بأنها كانت معدية الأصمسل ثم تحولت الى اليمن ؤهدذا هما يعيبها 

الأصفهانى : الأغالى : ج 6١٠ااص‏ ؟١الاه‏ 

)١131(‏ المسعودى : مروج الذهب دج 5 ض هف1اء 








موادا بالكميت لقول ما قال فاله لما ذاعت هذه 'القصيدة وانتشس جيرهضا 
احتدمتث العصبية بين القيائل هن عدنان وقحطان فى شتى بها الدولة 


واستمرت تفعل فعلها زوقت طويل ونحزبت الشساس وأدل ق فرق 


بما. له من مناقب ومآثر مفتخرا بنفسه ومنتقصا من غيره )١15(‏ ا 


مما سبق يتضح لنا فاش النشت الكبرى ع القن ادكه إلى 
تحزب شعراء العصر الأموى فى كتلتين كبيرتين هما كتلة اليمنية وكتلة 
شعراء العدنانية , وكان لشعراء نزار التفوق الكمى والكيفى على :شعراء 
قحطان فقد برز من تميم وحدها فى العدد ما يفوق شعراء اليمنية كافة 
غير أن الأخيرة عوضها عن التخلف فى هذا المضمار تفوقها على الأدلى فى 
مجال الرواية والأخبار والعلم بالأنساب » وأيا: كان ما تفوق فيه كل طرف 
على الآخر فقد استخدم الجميع امكاناتهم فى مجال العصبية القبلية التى 
نشسبست بينهم فى ذلك الزمن البعيد )١15(‏ والأمثلة على ذلك كثيرة 
ومتعددة نذا كر منها أيضا ما نشبب بن الشاعرين ا متعصسين الطزماح(1515١)‏ 





(؟13) المسعودى : مروج الذهب : جد ؟ ص ه6١‏ . 

(039) شوقي ضيف : العصر الاسلامى : ص 985 . محمد مصطفى هداره : دراسات 
كى الشعر العربى : ص 95 , 90 , احسان النص : العصبية القبلية وأثرها فى الشعر 
الأموى : ص /1إ5 , 198 ٠‏ 

(135) الطرماح هو : حكيم بن حكم بن تفر من يني جرول بن ثعل من طىء + والطرماج 

تعتى المفرط فى الطول ولقبه الطرماح الأصغر وهو شاعر طائى يمنى محسن نشا فى الشام 
وانتقل الى الكوفة مع من صار اليها من جروش الشام وكان ينزل فى بنى تيم اللات بن ثعلبة 
وعنهم أخذ مذهب الخوارج الصفرية ومع ذلك فقد كان متعصيا لأمل الثسام وصديتقا حميما 
للكميت الذى كان متعصيا لأهل الكوفة اذ جمعت بينهما مهنة واحدة وهى تعليم الناشثئة 
هن أولاد العامة ٠‏ وكان الطرماح شديد العصبية لقبيلته ولسائر القبائل القحطانية وخاصة 
الأزد قبيلة المهلب بن أبى صغرة وهذا ها دفعه لأن يدخل فى معركة حادة مغ الفرزدق 
شاعر تميم عدوة الازد والقبائل القحطائية كلها وهجاهم باقذع الهجاء 0 مما قاله 


يهم : 
لو حان ورد تميم ثم قيل لهسا حوض الرسول عليه الأزد » لم ترد 
أو أنزل اله وحيسا يعذيهمها ان لم تعد لقتسال الأزد » لم تعسد 
لا ثأمئنئن تميما على جسسنلد قد مات ها لم تزول أعظم الجسسد 


الأصنهائى : الأغانى : ب ؟١‏ ص 08" ء, ابن قتيبة : الشعر والشسعراء : ج " 
ص 5355 , الجاحظ : البيان والتبيين : ح. ١‏ اص 55 ابن <زم : الجمهرة : ص 1٠09‏ , 
أبن دريد ؛ الاشتقاق : ص 557 » المرزبائى : معجم: الشعراء : ض 5١8‏ ؛ أبن عساكر : 
تاريخ هديئة دمشق : بج لاا ص 5ه 3ه , شوقى ضيف : العصر الاسلامى : ص ١١5؟‏ ب 
7ك 


لا 











الطانى الشامى من قحطان والفرزدق )١50(‏ التميمى البصرى من مضر 
العدنانية وهما اللذان عرفا لتممكة العصبية لقومهما ققد ثار الطرماج 
على الفرزدق حين هجا الأزد وقحطان فى بعض أشعاره فقامت بينهما 
المناقضات التى اتسمت بالطابع القبلى )١17(‏ اذ لم يقنع كل منهما بهجاء 
شمخص خصدمة وعصيرنه وانما شمل بهحائه الشعب الذى ينتمى اليه كله 
فكان الطرماح يهجو نزارا بأجمعها والفرزدق يهجو اليمن عامة ويخص 
طىء قوم الطرماح ويصب وابل غضيبه عليهبا فيتهمها بفساد العقيدة 
وكتمان النصرانية دينها القديم ثم يتعرض لنساء طىء فيشبب بهن وكان 
مما قال فى ذلك : 
لقد متك العدك الطرماح ستره وأصلى نسار قومه فتصلت 
ولولا حذار أن تقر علىء لعنا سمسحدت لله ببوها وصلت 
ولم يكن الطرماح ليسكت على ما الحقه به الفرزدق ويقومة لا سيما 


وأن معظم القوم من الجانبين كانوا متربصين ما يئول اليه أمرهما فسرعان 
ما أرسمل اليه بتائيته فى هجاء تميم ردا على ما جاء فى تائية الفرزدق فى 





)١55(‏ الفرزدق بن غالب بن صعصعة هن كبار شعراء العصر الأموى من عشيرة مجاشع 
الدارمية هن كميم 4# 

انظر ترجمته وسيرته : الأصفهانى : الأغانى : ج ١5‏ ص ”© , ابن قتيية : الشعر 
والشعراء : جح ١‏ ص 555 , المبرد : الكامل : س ١‏ ص 05" . الطبرى : ج ؟ ص 2189٠‏ 
ياقوت : معجم الأدياء : بي ١9‏ صن ص 550 ؛ ابن سلام : طيقات الشتعراء : من 5549 ء 
البغدادى : خزانة الأدب :سج ١‏ هصن ١١ا3ء‏ ابن حزم : الجمهرة : ص 5٠١‏ , المرزبانى : 
معجم الشعراء : ص 459 , القالى : الأمالى : سى 5 صن “اه , ابن دريد : الاشتقاق : 
ص 9"9؟ا؟! ٠.‏ 

)١37(‏ ذكر ابن عساكر فى ذلك : أن الطرماح دخل على عبد الملك بن مروان وعنده 
الفرزدق وهو هقبل عليه فقال الطرهاجح منكرا له :يا أمير المؤمئين من هذا الذى ألهاك 
عنى ؟! قالتفت الفرزدق عغضبا وقال + 


أقول له وقد أنكر بعض حالى ألم تعرف رقاب بنى تميم ؟!! 
فقال الطرماح : 
بلى أعرف رقاب مخيسات رقاب مذلة رقاب للؤم 
اذا كلت متخسذ! خليسلا فلا تجعل شليلا هن تميسم 


يكون صميمهم والعيند متهم فما أدنى العبيد هن الصسميم 


ابن عساكر : تهذيب تاريخ دمضق الكبير : ج ا صن 3ه . 
)١37(‏ ديوان الغرزدق : هن 62؟٠١‏ والجمن : الوثب . الرازى : مختار الصحاح 5 


ص ١6١ا1ء‏ 


/ 


92 


ونه 








#ما كت 





حجاء طىء وصار يعيرها خضوعيا لابن المهلب ويفتخر بطيء وقحطان كافة 
أيامها وفضلها فى تثبيت قواعد الدين والخلافة قال الطرماح : 
بأى لاد العنز بعدما بمولدها هصانت ثميم وذلت 
ونجاك من أسد العراق كتائب لقحطان أهل السام ,يوم استهلت 
بهم نضر الله النبى وآثبتت عرى عقد الاسلام حتى استمرت 
(1538) 
وبهم ينصر الله الخليفة كلما رأو! نعل صنديد عن الحق زلت 
وهكدذا ذهبت العصبية بالأزد وتميم كل مذهب حتى قيل أن رجلا 
من الأزد كان يطوف بالبيت العتيق وهو يدعو لأبيه ولما سثل لماذا 
لا بدعو لأمه ؟ قال : لأنها تميمية )١39(‏ !! فهذا الأزدى ‏ ان صحت 
الرواية - قد أوردته عصبيته موارد العقوق فضن على أمه بالدعاء فى وقت 
.يتجرد الانسان فيه من كل ششدوائب الدنيا )١17١(‏ * 
لم يكن شيطان العصبية القبلية فى العصر الأموى متحكما فى كل 
من القبائل العدئانية والقحطانية وشعرائهما فحسب بل كانت هناك 
عصسية أخرى أشنجه قسوة وضعراوة كان مسر نحها بلاد السام والحزيرة 
وغيرها من أمصار الدولة ألا وهى العصبية القبلية بين قطبى نزار العدنانية 
من رديعة ومضير .)١ 072/١١‏ » فقد كانت العداوة بيتهما قدديمة تر جع جدذورها 
الى العصر الجاهل نتيجة الحروب والوقائع الطويلة المتصلة التى حدثت 
بين قبائل رببعة ومضر )١1/5(‏ والتى كان من شأنها تأريث الأحقساد 
والضغاثن فيهم حتى أن صلة النسب العدئانية لم تستطع أن تؤلف بينهم 
للوقوف فى وجه القبائل القحطانية » ولم يقف الأمر عند هلا الحد بل 


رأينا ربيعة فى كل من البصرة وخرسان اتنحاز الى جائب اليمن وتحالف 


الأزد ضد شقيقتها مضر )١1/9(‏ بدافع الأحقاد والضغائن الثى كالت 
بيئهمأ وتضارب مصالحهما ولأن ربيعة فيما سدو كانت ساخطة على مضر 





٠ 15510 نشر كر نكو , لندن‎ ١59 ديوان الظرماح : ص‎ )1١8( 
' ١١8 اص‎ ١ المبرد الكامل :اك‎ )039( 

- "5 الطيب اللمثجار ؟ الموالى فى العصر الأموثى ؛ صن‎ )7١( 

» اربيعة وهضر أولاد تزار اين معد إدن عدئان‎ )١07١( 

المصسعب الزبيرى : نسب قريشن :اصن ٠ ١‏ 9 
01/5 أنظر ابن عبد ربه : العقد الفرريد : سس ” صن #55 , اين الاثير : العامل : 


اج اأاص 555 , 59535 , جورجى زيدان : العرب كبل الاسلام :ا ص لاه؟ ب 5395 * 


(17) الأصفهائى ؛ الأغاتى : جب ١4‏ ص 5590 , الطبرى : التاريخ ؛ي هأ ص شلال , 


“الد ينورى : الأشبار الطوال : يب ١‏ ص مكو , 


اق 








يسيب استتئثارها بالنبوة والخلافة شأنها فى ذلك شأن قحطان وقد صور 

لبن حازم هذا الحد يقوله : د ان ربيعة لم نزل غضايا على ربها مذ اختار 

الله رسوله من مغر » )١19/5(‏ فلا عجب أن الجميع هذا الشعور المسترك 
يك اومن رلابيعة والبعن سد متانستهيا مسر فى ينض الاجيان ١‏ 


أدت العداوة. بين حيى نزار العدنانية من مضر الى 52 التهاجى. 
والتناقض بين شعرائهما فى كل من بلاد. الشسام والجزيرة والعراق 


وخراسان وغيرها فحينل تحولت قيس زعيمة مضر بعد مرج راهحط من قتال. 
كلب كبرى القبائل اليمانية (170) إلى قتال تغلب بالجزيرة الفراتية 


واتصلت الوقائع بينهما  )١177(‏ على نحو ما سوف نذكره فى الحروب 
القبلية فى بلاد الشام ‏ ثارت معركة لسانية عنيقة: بين شعراء تغلب 
وفيس شارك فيها من الأخيرة زفر بن الحارث وعمير بن الحباب ونفيع 
ادن صفار ومن تغلب القطامى وعمرف ين الأهتم والأخطل الذى ألقى. فى 
هذا الخضم بكل ثقله وبيانه واتصلت ‏ المناقفنات والأهاجى بينه وبين 


شعراء قيس ولا سيما ابن صفاز المحاريى (/9/ا١)‏ وما ليث مبدان هذه 


المعركة ان اتسع وانجاوز حدود الشام فخاض حليتها نفر من شعراء العراق 
من مضىر ربيعة ثم عاد نطاقها وانحصر بين قطبى مغر والعراق وربيعة 
الشسام جرس )١78(‏ والأخطل فلما نشيت التهاجى بيتهما لأسياب شخصية 


أخذا ستغيدان أخسار الممارك االتى وقعت بين قيس وتغلب: بالجز زيرة. 


ويصورانها تصويرا دقيقا مما جعل ذكزى هذه الوقائع تظلنحية فى أذهان 
الناس أمدأ طويلا )١/5(‏ بعد أن خيت نارها 5 أن التحرب المحائية 


ديل شاعرى مضر وربيعة ظلت مستعرة زهاء عش رين عاما 0 تتوقم. 


الا بوقا املاطل سرة لكع ووو 1 








انيل الطبرى ك! : التاريع : ك0 ص 15 ك2 
إحفلة ان عساكر تاديخ مديئة دمشق حي /ا ص د ا 
ردانق ابن الاثيي : الكامل :الى عاض نو .> 


(ففنة انر نقا نس جر بن والأخطل : صن 4" .؛ ديران القطامى : هن 85 2 ديوان. 


الأخطل :ا ص ١١5‏ , الأصفيانى : الأغاتى :اس ١5‏ صن 5١6‏ ,اج <١‏ صن لاا © 


)١8(‏ جرير شاعر ١‏ تميمى هفوه دن فحول شعراء العصر الأموى ينتمى الى عشيرة. 


كليب اليربوعية ٠‏ انظر ترجمته وسيرته : الاصفهائى : الاأغانى : ك م ص * , أبن قتيبة : 
الشعر والشعراء :اسن ١‏ صن 105 » ابن سلام : طبقات الشعرام .: 6١م‏ 0 

+ أحسان. النصص.س ؛ العصصبية الغبلية : صل “م4‎ )١1/5( 

(180) ديوان الاخطل : صن 55 , شوقى ضيف ؛ العمر الاسلامى : من 555 / محيلا 
دع مطفى عدارة : دراسات فى الشعر العربى : ص 9؟١ا ٠‏ 





ذكر الأصفهانى )18١(‏ ان الذى أهاج الشر بين الشاعرين لذ كورين 
هو تفضصيل الأخطل. للفرزدق: على خصمه جرير فى مجلس بشى بن 
مروان )١185(‏ واآلى الكوفة لأخيه عبد الملك بن مروان مما أثار حقده عليه 
مله على .هحاله وطعن فى حكيه على أنه مخمور لا كم له وهجا قومه بنى 
تغلب وفضيل عليهم اخوتهم بكر وكان مما قاله : 


يازا العيساءة ان بششرا قغضى أن لا تجوز. حنكومة النشسوان 
فدعوا الحكومة لستم من أهلها أن الحكومة فى بنى ششيبان 
بكر آحق بأن يكونوا قومها وأن يفوا بحقيقة الجيران (85م١)‏ 


ثم جعل جرير: يفاخر خصمه بقومه من كليب وسائر المضرية ويعدد 
وقاتعهم وأيامهم على تخلب بالحزيرة وعيرهم سلبى نسما تهم فقال : 


أنسيت يومك بالجزيرة يعدما كانت عواقيه عليك وبالا 
حملت عليك خماة قيس خيلها شعثاً عوابئس تحمل الاأبطالا 
مازلت تحسب كل شىء بعدها خيلا تشد غليكم ورجالا 
زقفنر أبو الهذدبيل أبساد كم فسبى النساءت وأسرز الأموال 
قال الأخيطل اذ رأى راياتهم امار سر جحس لآاثر يلم قتالا )١85(‏ 


وسرعان ما شحذ الأخطل شاعريته لهجاء خصمه وخص قبيلته كليب 
بالهجاء دون ساشر تميم حتى لا يتعرض لنصيره الفرزدق وقومه من دارم » 
وكان يشمل هجاء كليب بهجاء قيس كلها لما كان بينها وبين قومه من وقائع 
بالجزيرة » أما سائر المضرية فلم يتعرض لهم لأنه:لم :يكن فى وسصسعه 
محاراة خصمه وفى مضر النبوة والخلافة .كما لم يكن باسنطاعته التعرض 
للاسلام دين الخليفة وكل القبائل فكان مجال. القول أمامه أضيق من مجال 
جرير )١185(‏ ومع ذلك فقد استتطاع أن يقارعه وأن يكون ندا قويا له فسدد 
سهام هجائه الى كليب وألصق .بها كل مخزية تنسب الى تميم وفضل, 
عليها دارم قوم الفرزدق امعانا فى اثارة حقده وضغنه فيقول : 


كك 





(141) الأغانى دج ماص 366 ١‏ 

(189) عنه انظني ! المصعب الزن بيرى : لسب قريض :اص ١ ١5١71١50‏ 

(186) ديوان جرير : ص 034اء لقائضن جرين والأخطل : ص 565١‏ . الأمنفهاتى : 
الأغائى از اس اخاص اك اس لم ص 16« ٠‏ 00 

(186) ديران جرض :؛ صن 0١‏ , تقائضن جرير والاخطل : ص ؟م ٠‏ ( نشس أنعلوان. 
صالحانى بيردت ٠ ٠ ) ١9925‏ . 
(185) هدارة : دراسنات فى الشيين العربى : هن ١١١‏ / النص'ء العصبية القبلية : 


٠ 455 سن‎ 


5 





كليب أنهم | لا يحفظون محارم الجيران 
واذا تنودب للمكارم والعلا لم يندبوا لترادف الأعوان 
تاج الملوك وفخرهم فى دارم وأيام يربوع مع الرعيان )١65(‏ 

ويتطرق الأخطل فى هجائه لجرير الى أيام تميم التى عزمت فيها فى 
الجاهلية وخاصة يوم الكلاب )١81/(‏ ويقارنها بأيام ربيعة التى يفتض بها 
العرب كيوم ذى قار فيقول : 


علا كفيتم معد! يوم معضملة كما كفينا معدا يوم ذى قار 
هلا منعتم شرحييلا وقد حدبت له تميم بجمع غير أخييار 

(86) 
يوم الكلاب وقد سيقت نساؤكم سوق الجلائب من عون وابكار 


ولم يفت الأخطل أن يعيره بمقتل عمير بن الحباب السلمى يأيدى 
تغلب يوم الحشاك وقطم رأسه (189) 2» فلما حضروا بها إلى عبد الملك 
ابن دروان فخر الأآخطل بالقضاء على متمرد قيس وقال : 


وقد نصرت أمير المؤمنين ينا لما أتاك ببطن الغوطة الخيير 
أثر (59) 
يعرقونك رأس ادن الحساب وقل أضحى وللسيف فى خبشدومة 


نصرانيته وقومه منفذا سهلا لهجائهم فما برح يشير الى دينهم ويعيرهم 
شرب الخمسر وأكل الخنزير وأداء الجزية و سسب نسما ثهم ونيحو ذلك 
فيقول : 


ببستم الاله وجوه تغلب كلما قسسام الحجيج وكبروا اصللالا 
عبدو الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبيوا ميكلا 
المعرسين اذا انتشوا بيناتهم والدائبين اجارة وسسؤالا 





(185) نقائض جرير والأخطل اص ١5‏ ء 

1890) جورجي زيدان 5 العرب الاسلام : صن لاه ب ة؟ وي ايام ان و ثميم فى 
الجاهلية هي ٠‏ 

(18) ثقائض جرير والأخطل :اص ١١4‏ . 

(145) الأصفيائى : الأغانى : بى 9؟ ص 158 » ابن حبيب : المخير ؛ ص 495 , 
ابن الأثير الكامل : سي 4 ص لاؤس . 

05 ثقائضص جر بر والأخطل : هن “لاا . 


عاو 


نا 


نولا الجز! وقسوالسودا فىالمسليين لكنتم ٠‏ اليوم أنفالا )١5١١(‏ 


| وعكذا لم تكن العصبية القبلية فى بلاد الشام حكرا على جذمى العرب 
مما نغص على بنى أمية أيامهم وساهم فى تقويض صرح دولتهم عندما فلت 
زمام الأمور بين القبائل من جراء العصبية والفتن القبلية بعف التهاء عهد 
خلفاء بئى أمية العظام الدين كان آخرهم هشام بن عبد الملك ( ٠١٠6‏ هه 
ْ هاه 4آالا م 49ل م ) وزج من أتى بعده فى غمارها فاحترق 
ا بثارها ٠‏ 


0 


(515) ديوات جرس : من 58 , تفاتهضي جردر والاخطل ذا صل “الم * 


القبائل العر بية ‏ 9ه ؟* 








العصلاسثاق 
المررسب القبلية ف للد اسشام 


أولا ‏ الحرب بين القيسية واليمنية : 
(1) موقعة مرج راهط : 


أدى ظهور تواذع العصسبية فى بلاد الشسام :بسب القبائل العرابية 
لمختلفة وقيام الشعراء والفصحاء بدور كبير فى تأجيج نارها فضلا عن 
تعارض مصسالحها واختبلافٍ أهوائها الى. توتر إلنفوسش وتبادل الأسسقاد. 
والضغائن ٠‏ ومع استمرار المعارك اللسانية والهجائية والتفاضل والتفاخر 
لم يكن هناك بد من أن يقع الصدام بين الكل العربية الكبرى وه القيسية 
واليمئية وربيعة , وساهم فى ذلك عوامل أخرى كثيرة اقتصادية وسياسسية. 
تضابكت كلها مع بعضها حتي وقعت الحرب إبين البمنية وفيس وربيعة وان, 
كان لكل منها ظروفها وأسيابها الخاصة التى أدت الى قبامها ٠‏ 


الذين كانوا ينتركزون فى وسط البلاد وجتوبها وبواديها من قبسسل 
الاسلام )١(‏ والدين عرقوا بالطاعة لملوكهم (؟) وكانوا على درجة لا باس 
نعط ناه سسسب ببح ولن وس سين بدو مومس ب سس صن ١‏ 3 


)١(‏ كانوا كلهم من يغلؤن 'قضاعة : كلب وبهراء وبلى وسيلح وتنوخ عن أولاد حمير 
ابن سبا ٠,‏ ومن الأزد من أولاد مالك بن كهلان بن سب ومن جذام ولخم ولئء ٠‏ وعاملة 
وخولان هن أولاد سعريب بن كهلان بن سبا ٠‏ 

وهب بن متيه : التيجان : ص 3١7‏ , المصعب الزييرى : نسب تريش ,ا ص 0 , 
ابن سعد : الطبقات : سا ١‏ صن 3٠‏ , المبرد : فقسب عدنان وقخطان : ص 5*9 2 الهحدالى. 
الاكليل :اج ١ااص ١١0‏ . صفة جزيرة العرب : ص ١/٠‏ 2 أبن حزم الجمهرة : صل١٠55‏ , 
العوتبى .: الأتساب : ج ؟ هن 05 , 8ه , ٠٠١‏ 3087 , جواد على : اللفضل فى تاريخ 
العرب قيل الاسلام : ج 4 صن 6 , عمر رشبا كحالمة : مغجم قبائل العرب : ي + 
هن ل/ا0ؤ ٠١‏ 





.يها من التحضر لمجاورتهم الروم وقربهم من مناطق الخصب والعمران ٠‏ 
أما سكان الشام العدنانية فهم معظمهم بدو الححاز الذين وردوا اليه مم 
.اتفتئح وبعده فى سلسلة هجرات متتابعة اعتيرت أحدث هجرات العرب 
إلى الشام » وكان نر كزهم فى ششسمال البلاد ومناطق الثغور وبلاد الجزيرة 
.الفراتية (9) ٠‏ 

ما ولى معاوية بن ابى سفيان الشام لعمر بن الخطاب ومن بعده 
عنمان بن عفان مدة عشرين عاما (4) كان مقر اقامته فى دمشق فى قلب 
.ديار القبائل اليمنية ٠‏ فكان قريبا منهم واسبتطاع أن يوطد لنفسه بينهم 
بالحكمة والدهاء وحسن السيرة والعمل وحلمه الذى لا سارى (60) حتى 
أن الرجل من أهل الشام كان يقول له : لتستقيمن بنا يامعاوية أو لنقومنك 
خيقول بماذا ؟ فيقول الرجل : بالخشب فيقول معاوية : اذن نستقيم()* 
فأحبه الناس وأخلصوا له وأطاعوه بما جلبت عليه نفوسهم من طاعة 
زعمائهم حتى أنه لما ندبهم لقتال على بن أبى طالب فى صفين لم يتخلف 
نهم أحد وكانوا سسيفه ودرعه الذى رفعه الى عرش الخلافة (لإ) فقر بهم 
وأدناعم وأغدق عليهم وفرض لهم العطاء ولم يفرض لغيرهم (8) 2 
'وتوطيدا لهذه الصلة الوثيقة بين بيت الخلافة والقبائل اليمنية ارتبط 
معاوية بن أبى سفيان بوشائج القربى وصلة النسب بقبيلة كلب (5) أكبر 





(0) فلهوزن : تاريخ الدوئة العريية : ص 55 
و 11 023127206 عنامت مالع طول 14 نتباك 5ع0تط1 : قلع مسصمة 
اه 165 .2 علط 

كم" البلائرى : .فتوح البلدان . ص 5١ ١4‏ , ابن سعد : الطبقات : ج ه 
-حى 8؟ 2 ابن قتيبة : المعارف : ع 35 . الواقدى : فتوح الشام : ىج اص 5 ,2 الطيبرى : 
:التاريخ: جب 4 ص نه , ابن حزم : الجمهرة : من :دم , 89م4 ء. ياقوت : معجم البلدان : 
لى ؟ ص 494 « ديار بكر . ديار ربيعة , ديار عضر » , ابن الآثير : الكامل : جب 4 
5 هم , القلققتدى : نهاية الازب ‏ ص 8ه" 508 / قلائد الجمان فى التعريفف 
بيقبائل عرب. الزمان :ص 2,158 لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : صى 4١67 56 2 ١9‏ * 

(5) الطبرى : التارييخ : .1 ص 2 « عبال عبر على الامصار » : صصن 354" ,2 
“ابن كثير : البداية والنهاية :اج 5 من 7١٠١‏ * 


(ه) الأبشهيى : للستطرف : جب ١‏ مى 508 2 1 
ش 195 ,7 روطوعق عط 1ه د عا م111 له ,لامصسرعظ : «معام 21 


5 لنضل امثلة آخرى لحلم معاوية ودهائه : ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد : يج‎ )( ٠ 
0 ١ ٠ 5*8 .ص 564 , اليعقوبى : التاريخ : ج “ا مس‎ 
* لصر بن هزاحم : وقعه صفيل ؛ هن 8؟؟‎ )9 
2, ١١١ تمر بن مزاحم : نفسه :ا ص 59# , ابن أعثم : الفتوح : سج 56 ص‎ )8( 
عا‎ 
أبن كثير ؛‎ 2 53١ ابن الأثير : الكامل ج “ ص‎ , ١1/8 أبن قتيبة ؛ المعارف : ص‎ )0( 


-البداية والنهاية : ج ماص لالم , ٠١9‏ . 740 , فلهوزن : تاريخ الدولة الحربينة : 


عن /1ا؟١‏ ,2 سيدة كاشف : الوليد ين عبد الملك : ص ١١١‏ * 
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الاسلام ورحلوا الى أرض الروم بصحبة جبلة بن الأيهم )١١(‏ وكان لهم 
ملك الأرض الواسعة بين نجد والعراق والشام فى الحضر والبوادى )١5(‏ 


ومركزهم فى 'ندمر )١(‏ فقد انزوج منهم معاوية ميسون بنت بحدل الكلبية: 
وهى أم ابنة يزيد )١5(‏ الذى تولى الخلافة بعده فصارت كلب كليا أخواله. 


وأنصاره 5 


الى ذلك عثمان بن عفان الذى كان متزوجا من نائلة بنت الفراقصة- 


الكلبى )١6(‏ وهى التى قطعت أصابعها وهى تدافع عنه يوم الدار )١5(‏ 
وكذلك فعل مروان بن الحكم فتزوج منهم ليلى بنت زبان بن الأصبغ بن 
عبرو بق علد من بن علش .بن جناب من كلها (/01) ومن ابتذاعم 
نائلة (18) وبذلك صارت اليمنية عامة وكلب خاصة حلفاء بنى أمية 


وأنصارهم لأن المصاهرة عند العرب كانت تعنى التحالف السياسى والنصرة 


والمؤازرة فهم أعوان الخليفة ومؤيديه ولذلك وحدنا معاوية يوحمى ولده 


وولى عهده يزيد بهم ويقول له 





سب والغساسنة عِنْ الازد من ولد عاللثه 


١0ح‏ كلب من قضاعة من ولد حمير. بن 
١‏ ص ام 0 


ابن. كهلان. بن سب هن العرب القحطائية ٠‏ السمعانى : الانساب : بي 
اليغدادى : مراصد الاطلاع :جح ١‏ اص 17598 0006 
)9١(‏ الواقدى : قتوح الشام :أ اص 1355 ء ابن أعثم : الفتوح دج ١‏ صن 105 * 


(؟) الأصفهانى : الأغالى : ى فااص ه: , البلاذرى : أنساب الأشراف :اج 8 
0ن الهمدائى : صفة جزيرة العربت : ص , القلقشندى : صبحج الأعشى: - 


عد ا هن الام 88 ام ... 5ع0نا : قتع مصمط 


(08) هديئة قديمة قى برية الشام قرب حلب * 

ياقوت : معجم البلدان : ج ؟#؟ ص لا١ا‏ * 

050 ابن حبيب : المحبر ؛ ضص 5١٠‏ 2 ابن قتيبة : المعارف : صن 31/8 2 اين حزم + 
الجمهرة : مهن /أةة + ضيف 1 العصر الاسلامى 3 ص 5١١‏ م 

: أبن سعد : الطبقات : ي * ص ؟5هء أبن حبيب : المحبر : ص 553 , البلاذرى‎ )١6( 


أنساب الأشراف : ج ه ص ؟1١‏ : ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج لاص 585 ٠‏ ابن حزم : 


الجمهرة : ص 51؛ . المسعودى : هروج الذهب : ج ؟ ص ١١5‏ , الابشيهى : المستطرف : 


بى ١ا‏ ص ه59 ء, البكرى : تاريخ الخميس : بي ” ص هلا ,. بروكليان : تاريخ الشعرب. 


٠ ١١١ الاسلامية : ص‎ 

(د) الطبرى : التاريخج :اس 58 صن 585١‏ * 

090) ابن حزم : الجمهرة : صن 410 * : 

(14) الطبرى : التاريخ : يج ”" ص ؟*١١‏ : فلهوزن : تاريخ الدولة العربيية : 
ص كلا( ٠‏ 

(19) اليعقوبى : التاريخ : ج ؟ صن 535 


ونا 


0 بأنك منهم وهم منك » )١51(‏ وبذلك. 


وضع معاوية اللبئة الأولى فى سياسة الايثار القبلية بانحيازه الى القبائل 
اليمنية فى بدء خلافته وظل يؤثرها بالعطاء فترة طويلة ولا يفرض عطاء 
لسو اها )٠١(‏ حتئى عزت اليمن بالشام فى عهده وصارت لهم اليد الطولى 
على سائر القبائل وتطاولوا على مضر وهددوا باخراجهم من البلاد (١؟)‏ 
عما حرك فى معاوية عصبيته المضرية وفرض عطاء لأربعة آلاف رجل من 
قيس دفعة واحدة ثم جعل يغزى اليمن فى البحر وقيسا فى البر رعاية 
لها واداركا لما فاتها مما أسخط اليمنية فقال شاعرها : 


أنترك قيسا آمنين بدارهم 2 ونركب ظهر البحن والبخخر زاخر (9؟؟) 


مما اضطر معاوية الى استر ضساء اليمن وادعى بأنه 8 فعل ذلك 
الا لأنهم أهل ثقته (59) ٠‏ 


وعلى آية حال فان سياسة معاوية وابنه يزيد فى نقريب اليمانية 
وتففصسيلهم على سواهم والاصيار اليهم أثنارت بغض قيس لبنى أمية وحقدهم 
على اليمانية ورأوا أنهم لم يعاملوا المعاملة التى تليق بهم وهم سدماة التغور 
ومنهم من شارك فى الفتوح ومنهم شهداء وضحايا (5؟) ختى أنه للا مات 
معاوبة وحاء دن بك ينه ٠‏ هاه 180اام بايع الناس له بالخلافة (ه)) 
الا ذلك الحى من قيس الذين امتنعوا فى أول الأمر وقالوا : « والله لا نيايع 
ابن الكلبية » (51) ومع ذلك فلم يصل بغض القيسية لبنى أمية الى حد 
الفتنة وظل كامنا فى تفوسيهم فى عهد معاوية الذى استطاع بحنكته ودهاثه 
أن يؤلف بينهم كمحاربين وكون منهم جيشا قويا ساعده فى تولى منصب 
الخلافة وتوطيد سلطانه (/51) » وصارت الأمور على ما هى عليه فى عهد 
يزيد بن معاوية الذى اتبع نهج أبيه فى أواخر عهده شآن خلق سياسة 
متوازنة الى حد ما بين القيسية واليمنية فعين الزعيم القيسى الش.حاك بن 





(0) الأصفهانى : الأغانى : ج ١86‏ ص 53 ٠‏ 

. الأصفها نى : الأغانى :اج خااص ك5 ا 0لا‎ )5١( 

(59) الاصفهانى : نفسه : ج ١8‏ ص 59 ٠‏ 

(59) نفسه داج ما اص ك5 ٠‏ 

(+5) الأزدى : فتوح السام : هس “لا , الواقدى : فتوح الشيام : ج ١‏ ص ؟”" ه 
(هكت") ابن دقماق : الجوعر الثمين :ا س. ١‏ ص كلا , لال ٠‏ 

(55) الطبرى : التاريخ :اج كاصض 95ح . 

(10؟) الطبرى : التاريخ جاه عن 555 »ابن الأثير : الكامل : ى ” ص ١١١‏ . 


جمهة؟ 














جع 


“قيس الفهرى (58) عاملا له على دمشق حاغرة الخلافة فاحتفظ له بولاء 
.قيس فى بلاد الشام مدة خلافته (59) ٠‏ 


مات يزيد بن معاوية فجأة سسنة 55 ه 0 185 م وجيوشه من 
اليمانية تحاصر عبد الله بن الزبير فى مكة بقيادة الحصيل بن نمير السكونى 
هن كندة لأنه كان قد أعلن الثورة ضد الأمويين وطالب بالخلافة لنفسه , 


.وكان من قبل رافضا لببعة يزيد بن معاونة و يسمية السكير الخمير (-5) ا ء 
ولما مات يز بك لم يساتطع ابنه معاوية الثانى )5١(‏ أن بنهضص بالأمر لمرضه 
وضعفه (2؟55) وقيل لزهده فى الخلافة وانصرافه عنها اذ كان يرى أن جده 


معاوية نازع فيها عليا مع أنه لم يكن أولى بها منه (©) ٠‏ وعلى أية حال فقد 


.مات معاوية بن يز بك فى نفيس العام الذى مات فيه أبوه 559 فكان ذلك 





14١‏ هر الضحاك ين قيس بن خالد بن وهب بن ثعلبة القرشى الفهرى من بض 


«محارب بن فهر القيسية له صحبة ويقال لا صحبة له . شهد فتح دمشق وسكنها الى آخر 
.عمره , وكانت داره فى حجر الذهب هما هلى حائط المدينة مشرئة على بردى . شهد صفين 
.مع معاوية وكان على أهل دمشق وهم القنب وجعله معاوية بعدها على شرطته , أخته فاطية 
.بنت قيس تزوجها أسامة بن زيد » وفى منزلها اجتمع أهل الشورىي وخطبوا خطيهم المأثورة 
.وقد ولاه معاوية الكوقة وهفي الذى صلى عليه وقام بخلافته حتى قدم دزيد وكان قد دعا لابن 


«الزبير ويايع لله ثم دعا الى نفسه فقتله مروان بن الحكم فى مرج رافغط سنة 65 هاء 
ابن سعد الطبقات : حي لا ص 5٠‏ ء ابن قتيبة : المعارف : حص 53١15‏ اين عبد الير : 


-الاستيعاب ٠‏ على هام الاصابة : ج ”ا ص 9+5 , ابن حزم : الجيهرة : ص ١98‏ ,2 


:اين الأثير : كسد الغابة : ج ؟ ص 5 . 58 , ابن عساأكن : تهذيب تاريخ دمشق 
أُ لكبير : ج لاص 7 18 , الذهبي : سين أعلام التيلاء : ج ؟ ص 2118-151١‏ أبن حجر 


«العسقلانى : الاصابة فى تميين الصحابة : ج ؟ ص لا١5‏ ء*ابن كثير : البداية والنهاية : 
ى 8 هن ه55 . أبن خلكان : وفيات الآعيان : لج اص 01١١١‏ 2 


915 .11,2 تدطة© لاف ونهع1 ,8 عتقطعط لهم عدف .1151 06 ,ناعدكه 
(55؟) ابن عساكر : تهذيب تاريخ ددشق الكبير : ج لاا ص ١١‏ 
(0) الجاحظ : العاج : ص ١9١١‏ ء ابن عيد ربه : العقد :اك لا من هه ,. اللمسعودى : 


“التنييه والأشراف : ص 5035 ء السيودلى : تاريخ الخلفاء ص ١58‏ 


(١؟)‏ عن شخصية هذا الخليفة الغامض. وها قبل عنه انظر : 
أبن حبيب المجير : ص ؟" , ابن قديبة : المحارف : هن ١,78‏ , البلاذرى : فتوح 
البلدان : صن --141 الطبرى 4 التارريخ : صن 5-5 المسعودى 5 مروج الذهت : الى 7" 


.ص 75 . التتبيه : ص 58١‏ , اليعقوبى : التاريخ : ج ٠"‏ ص 505 , ابن كثير : البداية : 
سج 6م ص هه؟ ‏ لاه؟ , ابن العبرى : مختصر : ص ١5١‏ , القلقشندى : صبح الأعشى : 
لج لا ص 1ه؟ , بروكلمان ع تاريخ الشعوب الاسلامية : ص ١‏ , 


,163 .2 ,قع022386© 5ع ع1ع16ة8 ع1 ناو 1106ل ,قلع متتصمك 
(9؟) البلاذرى : فتوح البلدان : ص 9؟:؟ ٠‏ 
9؟) ابن قتيية : الأمامة والسياسءة : جا«# ص 1١5 23١8‏ »+ اليعقربى : التاريخ : 


لج ١‏ هن 5١7‏ ع ا ابن العبدرى : مختص تارهخ الدول : ص ١كل ٠‏ 


[حخرة ابن دقباق : الجوهر الثم : صن كم ٠‏ 
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نذيرا باضطلراب الأمور فى شتى أرجاء الخلافة وأطلت الفتن برأسها فى 
كل مكان ولا سيما فى الشام مركز الحكم ومقر بنى أمية ٠‏ 


لا انسبحيت جيوش الشام من الحجاز على أثر موت ,يزيد بن معاوية 
اعتير عبد الله بن الزبير (55) ذلك نصرا له واستتمر معلنا راية العصيان. 
ضد ينى أمية (3؟) الذين كانوا مختلفين فيما بينهم على من يثولى منصب 
الخلافة أهو خالد بن يزيد الصغير السن أم مروان بن الحكم من شيو 
بنى أمية (/1؟) ومال بعضهم الى خالد بن يزيد ولكن الأغلبية رجحت عليه 
هروان بن الحكم (8؟) لسنه وشيخوخته فهو شيخ قريشص وسيد بنى أمية 
بالشام » ومثلما اختلف الأمويون فى اختياز خليفة يزيد بن معاوية وقع 
أنصارهم اليمانية أيضا فى هذا الأمر فكان الحصين بن نمير السكونى(9؟) 
ميل الى استخلاف مروان بن الحكم قى حين أن مالك بنْ هبيرة 
السكونى )5١٠(‏ كان هواه قى خالد بن يزيد )5١(‏ , وقد حدث أن دعا 
مالك الحضين لمبايعة جالد وقال له : « هلم فلتبايع هذا الغلام الذى نحن 
ولدنا أباه وهو ابن أختنا فانه يحملنا غدا على رقاب العرب(؟5) + لما أصر 
الحصين على رأبه فى مبايعة مروان بن الحكم ‏ حتى لا يتحدث الناس أنهم 


أتوا بغلام قال له مالك : « واللك لدن استخلفت مروان وآل مروان: 


ليحسدنك على سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل بها فان مروان. 





(55) عنه انظر : المصعب الزييرى : تسب قريش : ص 583 ب +75 2 ابن عبد البر : 
الاستيعاب : على عامس الاصابة : جب 5 صص 599 900 , أبن الاثيي : أسد الغابة : 
جلا ص 1-15١‏ 114 ء أبن حص العسقلانى : الاصاية : اج ؟ا ص ,59١ 0 7١84‏ 
وفى ترجمة أبيه الزبير بن العوام : ابن سعد : الطبقات : ةي ” ص ١٠٠١‏ ب 2١1١١5‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص ١58‏ ,م ١١9‏ . 

ركدى الطبرى : التاريخ : ج ه صر 589 ( أحداث سنة 3 ه ) 2 أبن حبيب : 
المحبر : ص 5 ٠‏ 1 

(/1) ابن أعثم : الفتوج : ج ”* ص ١5١‏ , المسعودى : مروج الذهب : ي #* 
0 

(58) هو مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عيد شمس بن عبد مناف ٠‏ 

آبن سعد : الطبقات : ج ه ص ه؟ , المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ,١١9‏ 
٠‏ ء أبن حزم : الجمهرة : ص لام ٠‏ 

(55) اسمه الحصين بن تمير بن نائل بن لبيد بن جعثنة بن الحارث بن سلمة 
ابن شكامة بن شبيب بن السكون من بنى أشرس بن كندة من العرب القحطانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : صن 9؟1 ٠‏ 

(0) هن بنى ثعلبة بن عقبة بن السكون وكان شريفا بالشام ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : صن ٠ 8"٠‏ 

راع الطبرى : التاريخ :اس ه صن هاه 0 

(؟؛) الطبرى : نقفسه : جاه صن 96م . 
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صا 





أبر عضيرة وأخو عشيرة وعم عشيرة فان بايعتموه كنتم عبيدا لهم ولكن, 
عليكم بابن: أختكم » (59) ١ ٍْ : ٠‏ 

وأيا كان الأمر فقد كانت كلب أقوى القبائل اليمنية بالشامٌ من 
أشيف أتصار بنى أمية فى محنتهم لروابط النسب والمصاهرة التى تمت. 
بينهم والامتيازات التى 'نمتعوا بها فى عهدهم » كذلك قنعت سائر دمانية 
العام بمساندة الأمويين و مظاهر تهم على ابن الزبير تئر خصومهم رعاية 
لمئز لتهم ومصالحهم والحيلولة دون نقل الحجازيين للخلافة من الشام بعد. 
أن انتقلت اليهم على يد معاوية واكتفوا بأن شرطوا على مروان ما كان لهم 
من الشروط على معاوية وولده يزيد ومنها أن يفرض لألفى رجل منهم فى 
ألفين وأن يكون لهم صدر المجلس وكل ما كان سن حل وعقد فينبغى أن 
يكون عن رأى منهم ومشورة (55) ٠‏ 


فى الرقت الذف ليهات فيه كلمة القبائل اليمنية بزعامة كلب على, 
نصسرة الأمويين. .ضك ابن الزير وشسيعة4 كانت قبيلة قيس زعيمة الكدلة 
المضرية بالشسام تقف موقف العداء من البيت الأموى (50) ولاحت لهم 
الغرصة لاعلان سخطهم على بنى أمية لا بدر من ن معاوية وآينه يزيد من 
الاصهارٍ اليهم و خصهم بالعطاء وا مناضب دون القيسية بما لا تثلاءم” ودورعم 
فى الفتح وشهداتلهم فيه ومجهودهم فى سك التغور ومكانتهم اشام (35)» 
كلما دعا ابن الزبير لنفسه بالشلاقة سارعت قيس باعلان ميابعتها لد 
والانضمام اليه وخلع طاعة بنى أمية (597). ولم يكن ذلك حبا فيه بقدر 
ما كان بغضا لبذ ى أمية وأنصارهم من اليمانية ٠‏ وهكذا أصبح لا مفر من 
الصندام بين اليمتية بزعامة كلب أتصار الأمويين والمضرية بزعامة قبس 
أتصار اسن الزبير 2 

لما لاحت الفرصة لقيسية السام لاعلاث تمردها على بنى أمية بعد 
موت نزيد بن معاوية انضنم اليهم نفر من اليمانية ربما لأسباب شخصية 
كانت بذهم وبين الخلافة فى دمشق» أو لأنهم اقتنعوا شخصسة ابن الإزبير 





(59) نفسه : جا اه هص كلاه . 
(55) المسعودى مروج الذهب تاج 5 ص 86 * 
)25 حماسة أبى تمام: :ا ص 1 فلهرزن 5 تاريخ الدولة العردية : ص وك 


150) البلاذرى : فتوح البلدان : ص ١83‏ ,2 ابن قتيبة : المعارف : ص 3*9 , 
ا ليعقو بى : التاريخ : جا #5 اص 555 ٠»‏ 

87 الطيرى : التاريخ : ج ه ص ؟55ه , اليعقوبى : التاريغ : ج 5 ص 53# , 
ابن الاآثير : الكامل : سب ”* صن هة" ٠‏ 





ورأوا أنه خير أهل زمانه للقيام بهذا الأمر لأنه ابن حوارى (58) رسول 


الل يق ورجل له سن وشجاعة وفضل وليس له نظير فى بنى أمية فى 
هذا الوقت . أو ربما لأنهم وجدوا أن بنى أمية بسسيلهم لتأريث الخلافة 
على غس ها كانه متبعأ فى عهد الرزإاشدين من الألخذ بالشورى فأرادوا أن 
يكسروا هذه القاعدة بالانضمام الى ابن الزبير » وعلى أية حال فقد انضم الى 
فيسية الشام فى خروجهم على بنى أمية رجلين من اليمنية من ذوات القدر 
العالى والمنزلة الرفيعة وهما : النعمان بن بشير الأنصارى (59) وكان 
واليا على حمص وناتل بن قيس الجذامى شيخ جذام فى فلسطين (50) ٠‏ 


كان التعمان أول من خرج على طاعة بنئى أمية ودعا الى مبايعة ابن 
الزبر )0١(‏ وثبعه زفر بن الحارث الكلابى زعيم القيسية بقنسرين (5ه) 
الذين وجدوا أن اسناد الامارة عليهم فى بلدهم لرجل من كلب (05) هو 
أمر لا إيطاق فوثبو! عليه وأخرجوه من قسرين وأعددوا ر انة العصياكت ضد 
بنى أمية , ولما خرج حسان بن مالك بن بحدل زعيم كلب من فلسطين التى 
كان آميرا عليها الى الأردن ليكون أقرب الى دمشق أتاح ذلك الفرصة لنائل 
ادن قيس الجذامى للسيطرة عليهًا لصالح ابن الزبير (04) وهكذة اضطربت 
الأمور على بنى أمية من جراء تمرد القيسية عليهم فى كثير من بلاد الشام 
وادذعوا متاصرتهمْ لابن الزبير عدو الأمويين اللدود وهم فى الحقيقة 
يعاقيونهم على المرتبة الثانية التى وضعوهم فيها بعد اليمانية مع أنهم 
شاركوا فى فتح البلاد فى وقت كانت فيه كثير من يمانية الشسام ما زالوا 
متنصرة يحاربون مع الروم ضد المسلمين فى اليرموك وغيرها ٠‏ 





(58) ابن سعد : الطبقات : ج "ا ص ٠ ١١"‏ 
(53) النعمان بن بشير بن سعد الانصارى من بنى الحارث بن الخزرج أمه عمرة بلست 
رواحة أخت عبد الله بن رواحة ويقال أنه أول عولود للانصار بالمدينة بعد الهجرة ٠‏ 
انظر ترجمته وسيرته : أبن منعد : الطبقات : ج 3 ص 7ه , 6ه , ابن حيان 
البستى : هشاهير علماء الأمصيار ص ١ه‏ ء, ابن عبد البر : الاستيعاب : جه ” صن ٠م85‏ م 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج لم ص 568 , 5354 ء. ابن حجر : الاصابة : بي ؟ 
صن ك5وده ٠‏ 
(50) الطبرى : التاريع : ج ه ص هلاه ,. ابن حزم الجمهرة : ص ٠ 45١‏ 
)5١(‏ ابن عساكر : نهذيب تاريخ دمشدق الكبير : ج لااص ٠» ٠١‏ 
(؟ه) الأصفهانى : الأغاني : جب ١١‏ ص 1١١١‏ 2, الطيرى : التاريخ : اج ه صن وكه ٠‏ 
(6059) عو سعيد بن مالك بن بحدل أخى ا ل د بابد 
ابن معاوية وصاحب المركز القوى فى الدولة فى ذلك الوقت 
الأصفهانلى : الأغائى : به لااا ص ٠» ١١١‏ 
(55) الطبرى : التاريخ :اج ه ص ١#9ه ٠‏ 


اانا 


اد 


بلغت قمة الاضطراب عند بنى أمية واختلاط الأمور عليهم بانضمام 
الميحاك بن كيس الفسرى الى دمتسدق ال لمعا ين من فين ند 
الأمويين (05) وذلك لأن الضحاك كان رجلا من أصحاب السطرة والنفوذ 
فى خلافة كل من معاوبة وبزيد اذ نولى شرعلة معاوية طوال حيانه (5ه) 
وقاد كثيرا من حملاته ضد على بن أبى طالب بعد صفين (لاه) ؛ وكان واليا 
على دمشق فى خلانة ابنه يزيد حتى مات (08) . ولكن لدواعى العصبية 
والحقد الكامن فى نفوس قيس على اليمنية انجرف الضحاك الى معاداة 
بنى أمية وحرص على أن يكون مستترا فى بداية أمره وأخذ يدغو الى ابن 
الزبير سرا حرجا من بنى أمية الذين كانوا عنده بدمشق (05) , فلما 
بلغ ذلك حسان بن مالك الكلبى نصير الأمويين بالأردن أراد أن يستخرج 
التعلب من جحره )1١(‏ فكتب الى الضحاك كتابا يعظم فيه حق بنى أمية 
«وحسن بلاثهم عنده ويدعوه الى طاعتهم وذكر ابن الزبير فنال منه واتهمه 
بأنه مارق شق عصا الطاعة وخلع خليفتين وفازق الجماعة )1١(‏ ثم أعطى 
الكتاب الى رجل من بنى كلب يدعى ناغضة بن كريب ليسلمه الى الضبحاك 
:و يأمره بقراءنه على زعوس الأشهاد من أهل الشسام ودفع ابن بحدل الى 
ناغضة نسخة أخرى من نفس الكتاب وطلب منه أن يقرأها على الناس ان 
آلم يقرأ الضحاك كتابه وكتب الى بنى أمية يعلمهم بما أرسل به الى 
الضحاك وما أومى به ناغضة 9م ٠‏ 

حضر ناغضة بكتاب ابن بحدل الى دمشق وسلمه الى الضحاك بن 
قيس وأوصاه بما طلب منه . فلما كان يوم الجمعة صعد الضنحاك المنير 
'وتغافل عن قراءة رسالة ابن بحدل فقام اليه ناغضة وطلب منه أن يقر 
الكتاب الذى سلمه اليه فلم يفعل فأخرج ناغضة النسخة التى كانت معه 





(50) الطبرى : التأريخ :اج هامس 4ه ٠‏ 

(55) ابن سعد : إالطيقات : ىك لا هن 5١٠١‏ , ابن عساكر ؛ تهذديب تاريخ دمشق 
الكبير اج لاا عن ٠ ٠١‏ 

(07) الطبرى : التاريخ : يج ه ص ١١5‏ . ابن أعثم : الفتوح : ج 7 ص 5١5‏ .2 
ااا يابن حزم : الجمهرة : ص ١1617‏ , اليعقوبى : التاريخ : ج ؟" ص 1١93‏ اين الأثير : 
الكامل : ج ؟ من 185 ؛ 15١‏ , محمد أمين صالح : العرب والاسلام : ص 559 5017 , 

(58) أين عبد البر : الاستيعاب : بي » ص ل 

(55) الطبرى : التأريم : جه ه ص ؟كه ٠.‏ 

ث6 فلهوزن 5 تاريخ الدولة الع سة : ص 158 . 

: الطبرى : التاريخ : ج 35 صن 285 , ابن عساكر : تهذايب تاريخ مدينة دمشق‎ )1١( 
: ابن كقير : البداية والنياية‎ . ١53 ابن الاثير : الكامل :ابن 5 ص‎ ٠ جة لا صن‎ 
٠١ جام ص 555 , فلهوزن : تاريغ الدولة العردية :ا ص ذخككا‎ 

359) الطيرى : التارريخ داج ه صن لاه ٠‏ 


تنكدا 








وقرأغاً على الناس فقام بعض بنى آمية فيهم الوليد بن عتبة بن أبى سسفيان. 
وانصارهم من كلب وغسان ومعهم يزيد بن "أبى'الغمس الغسائى: (35). 
وسفيان بن الأبرد الكلبى فصدقوا مقالة حسان وطعنوا :على ابن الزبير 
وأنكر عمرو بن يزيد الحكمى ما جاء فيه وشتم حسانا وهاجت قيس وكلب. 
بعضهم على بعض واقتتلوا بالمسجد ووثب نفر من كلب على عمرو بن يزيد. 
المكمى وأوسعوه ضربا وما لبئت الفتنة أن نشبت بين قيس وكلب فى 
دمشق فيما عرف بيوم جيرون (75) وقبض الضحاك على المعارضين لابن. 
الزبير ومعظمهم من كلب وغسان وأمر بحبسهم فقامت كلب .وغسان. 
وأخرجوا رجالهم من حبس الضحاك وبقى الوليد بن عتبة الذى م يجاء 
أحدا يخرجه فقال : « لو كنت من كلب أو غسان لأسخرجت «" وعند ثُذ تدخل, 
خالد وعبيد الله ابنا يزيد بن معساوية فجاءوا ومعهما أخوالهما من كلب. 
وأخرجوه من الحيس (680) ٠‏ ش 

فى تطور مفاجىء للآزمة يبدو أن الضحاك بن قيس تذكر ا سسالفت 
أيامه مع بنى أمية وما حظى به من مكانة رفيعة فى خلافة معاوية ويزيد 
واحسنانيم اليه 2 أو أنه رأى ما صنار الية حال الناسن من الاضطراب: 
والفوضى فى ظل غيناب خليفة يجتمع علية القوم فأراد أن ينيد النظلام 
أو حتى أنه خشى شوكة اليمانية فى دمشق وأتعد يهم على محدسة بما: يعنى, 
ضياع هيبته فكان أن أرسل فجأة الى بنى أمية ليحضنروا عنده فلما جاءوه 
وفيهم مروان بن الحكم وعمرو بن سبعيد وخالد وعبيد الله ابنا يزيد بن 
معاوية اعتذر عما حدث وذثر لهم أنه لم نرد شيما يكرهو نه ج03 وطلب. 
منهم أن يكتبوا الى ابن بحدل. ليسير من الأردن الى الجابية ونسي اليه 





(39) كان قد اراند عن الاسلام ودخل أرض الروم مع جبلة” بن الأيهم التسانلئ ثم عاود. 
الاسلام وشهد صفين مع معاوية وعاش الى أيام عبد الملك بن مروان ٠‏ 

الطبرى : التاريخ : بج ه ص ؟5١اه‏ حاشية ؟ . 

(5) الطبرى : التاريخ : جا ها ص اكه . 

وجيرون هو اسم الباب الشرقى من أبواب المسجد الجامع بدمشق ويقال له باب جيرون. 
نسبة الى جيرون بن سعد بن عاد بن أرم ين سام بن نوح الذى يقال أنه أول من بنى 


٠ دمشق‎ 


انظر ياقوت : معجم البلدان : 


3 0 دس 5 المى اضع الأخرى التى أطلق عليها' 
لففل جيرون بدمشق » ٠‏ 


(665) ابن الاثير : الكامل : ج ؟؛ ص ١59‏ , فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
ص ١58‏ . 


(53) الطبرى ؛ التاريخ : يج ه ص "لاه , ابن عشاكر : 


ناريخ هدينة دمشق : 
جا لاا ص 0 ْ 
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وما نزل, حسان بن بحدل الجابية (/31) واجتمعبت الرايات ممع 
االضحاك للمسير اليه من دمشق برؤاً نفس من قيس فيهم ثور “بن معن .بن 
.يزيد بن الأخنس: السلمى الى الضحاك وقالوا له : « دعوتنا الى :بيعة رجل 
هنو من أحزم الناس “زأيا وبأساء ‏ نقصد ابن الزئير ‏ فلما أجبناك خرجت 
الى هذا -الأعرابى من كلب لتبايم ابن أخته فيحملهم غدا على رقاينا » 
.واقترحوا عليه.أن .يعلن من .ساعته ما كان يسره من طاعة ابن الزبير والدعوة 
اليه والقتال على ذلك م6 فاقتنع الضحاك بما أشار به 'قومه وأيقن أنه 
لا:عودة لما كان له فى سابق عهده مع معاوية ويزيد بعد أن كان منه ما كان 
«فى .يوم جيرون.قنقض ما كان اتفق عليه مع بنى أعمية وأنصنارهم من كلب 
بوصرف الرايات وأظس البيعة لابن الز بير وأنده فبيا سائر قمسية الشام 
حقدا على بنى أمية واليمانية (59) 2 غير أنهم لم يتخذوا أى إحراء فعلى 
للقضاء ع ا الأمويين كالقبض عل أفراد البيت الأدوى مثلا وتوطئة 
.الشيام الذى كان منقسما على نفسه القبول الدعوة لابن الزبير 0 أو حتى 
تكوين جيش. قوى ومباغتة كلب واليمانية فيصيح بنو أمية. رن ل 
ولااقوة ٠‏ ولكن أيا من ذلك لم يحدث مما أتاح الفرصة لأفراد البيت 
الأموى لجمع كلمتهم وتدبر أمرهم مع أنصارهم رمواجية أعداتهم ٠‏ 


.إيذكر المؤرخون أن عبد الله بن الزبير لما علم بما كان من الضحاك 
نابن قيس كتب اليه بعهده على السام وأخرج من كان بمكة والمديئة من بنى 
أنية وأرسلهم الى الشسام (0) وأن مرواكن بن الحكم شيخ بنى أمية وكبيرهم 
بدمشق عندما رأى انفراد ابن الدبر بالحجاز )/١(‏ وجروج العراق عن 
'طاعتهم (/5107) وثوارة القيسنية بالشام وعدم اجتماع الأمويين وأنصارهم من 
لا ل ياك الروك ا ا ل يلد 


0 





05 الجابية قرية من كعبال لمشق امن عل الجيدور من تاحية الجولان قرب مرج 
المنفر فى شمالي حوران ٠‏ ابن قتيبة : المعصارف: : ع 197 « الهامئن » ٠‏ ياقوت : معهم 
:البتدان 0 ؟ ص 5١‏ ”5 

(548) الطبرى : التاريعم : جح ة صن سجه , هلاه , ابن عساكر : تاريخ مديئة 
.دمشقن :لح لا من ٠ ٠١‏ 1 

(55) المسعردى : مردج الذعب الى ؟ من 2/55 ابن 'الأثير : الكامل : ج 8 
حصن لو 7 2 1 الذهبى : دول الإسلام” ؛ 0 ص 4 2 ابن ككثير : للبداية والنهاية 2 
4 صن م , أعمد - شسليى: : الدولة الأموية :ا ص اكه ٠‏ قفلهسوزن د تاريخ الدولة 
العربية : ص ٠ ١510‏ ْ اه : رارك 

(0/) ابن عساكر ':: تاريخ هدينة دشق :اس لاض ١031١31١‏ 

(١ل)‏ ابن قتيبة : المعارف : صى ١178‏ + اليعقوبى : التاريخج داج ؟ سس ود لاللاء 

(9/) البلاذرى : أنسات الأشراف : اس اا ص 90«( * 1 1 


وان 








وهم بالخروج الى ابن الزبير لمبا يعتته أواخذ الأمان منه له 'ولأسرانه كل > 
ويذكر ابن عساكر (02) : أنة خرج بالفعل قاصدا الحجإز وكان ممه عمرى 
ابن سعيد (هلا) فلما كان بأذرعات (95) فى طريقه الى الحبتاز لقيهم. 
عبيد الله بن زياد والى العراق لبنى أمية وكان قد جاء مطرردا منها تحمته 
ضغط أنصار ابن الزبير فلما سألهم عن وجهتهم وآخيروه بنا أرادوا قال 
لمروان : سبحان الله أرضيت لنفسك بهذا ؟!! تبايع لأبى خبيب وأنت 
سيد قريش وشيخ بنى عبد مناف والله لأنت أولى بها منه ٠‏ قال 
مروان : وما الرأى ؟ قال : أن ترجع وتدعو الى نفسك وأنا أكفيك قري 
ومواليها قلا يخالفك منهم أحد فرجع مروان وعمرو بن ستعيد للعمل. 
بمشورة ابن زياد ٠‏ 


فى هذه الآونة أعمل عبيد الله بن زياد عامل بنى أمية المخلص ل 
الحيلة فى خدمة سادته والكيد للضحاك بن قيس .بما يضر موقفه فى نظر 
اتباعه . فلما قدم دمشق نزل باب الفراديس وكان يركب الى الضحاك. 
كل يوم فيسلم عليه ويجالسه ثم يرجع الى منزله حتى أنس له . فلما واجد 
أنه قد اطمأن اليه تماما قال له : يا أبا أنيس العجب لك وأنت شيخ قر ينس 
تدعو لابن الزبير وتدع نفسك وآأنت أرفى منه عند الناس لآأنك :لم تزل. 
متكا بالطاعة والجماعة وابن الزبير مفارق مخالفب فادع الى تنفسكه. 
فأنت أولى بها (لالا) » واغتر الضحاك بكلام ابن زياد أذ يبدو أنه لم تكن 
محنكا سريع التقلب ودعا الى نفسه , » فلما مضت ثلاثة أيام على ذلك حضر 
اليه جمع دن القيسية وأنكروا علية فعله وقالو! له : « أضذت بيعمت" 
وعهودنا لرجل نم دعوتنا آلى خلعة' من غير حدث أحدثه والبيعة لك يي 
وغضببوا .منةه .وأمتنعوا عليه هما اأضسطره الى الدعوة لابن الزبير م 
كريد 53 فكان «تذبذبه وتغير هوام مما أفسد عليه الئاس وغير قاو بهم, 
همنلة * 


ال 1ط 
(9) اللبرى : التاريخ : ح. 5 هن ١ه ٠‏ 
(15) ناريخ مدينة دمشق :اي لا هن اكااء 
(5!) هو عمزو بن سعيد بن العاص بن سغيد بن العاص بن أمية المعروف بالاشدق . 
انغلر المصسعب النْ بيرى ؛ لسمب قريششس من دلا١ا‏ 7ب لالا١ا‏ م ولد سعيد بن العاصضص م ٠‏ 


ركل) أمرعان ٠‏ بلد فى أطراف الشيام جاور أرض اليلقاء وعيان ٠‏ 
ياقوت : معجم اليلدان : لي ١‏ هن +*١؟‏ 00م( . 


(/ا) ابن عساكر : تاريخ هديلة دمشق :اب لاا ص ١١د‏ ء 
(97) ابن عساكر : المصدر السابق 0 :» من مذ كن 


الللدد 


فى الوقت الذى عبطت فيه منزلة الضحاك بين قومه من القيسية 
الذين أشنظوا بدورهم لتقلب زعيمهم ما بين الدعوة لابن الزبنر ثم العودة 
للولاء لبنى آمية ثم الدعوة لنفسه (9/) وجدما ابن زياد فرصة ليصبل 
بخطته الى نهايتها والضرب على يد الضحاك وقيسية الشام 'لضالم بنى أمية 
فجاء الى الضلحاك وقال له : من أراد نها تريد لم ينزل المداثن. والمصون بل 
رز فتجتمع اليه اليل ويأتيه الرجال بالسلاح رالعدد فاخرج عن .دمشق 
وادع اليك الأجناد )8١(‏ فكانت من عبيد الله مكيدة ‏ للضحاك يستدرحجه 
الى الخلاء بعيدا عن عرينه ليدفعه إلى حتفه فتكون موقعة فاصلة 'تصل, 
. بالأزمة الى نهايتها ولبس فتنة بالمدينة 'نتبعها آخريات لا نهانة لها كما 
حدث فى يوم جيرون ٠‏ : 0 


و بدو أن الضحاك بن قيس كان صيد!ا سهلا لعبيد الله بن “زياد 
فيا ليث أن بلع الطعم وخرج الى سهل مرج راهط )8١(‏ قريبا من دمشق, 
بمن معه من القيسية وأظهر البيعة لابن الزبير على ملاً من الناس (85) 
وكان مروان ويلنو أمية بتدس , وخالد وعبيد الله إبنا تزيك بن معاوية 
بالجابية عند خالهما حسان بن مالك بن بحدل سيد كلب » وبق عبيد الله 
ابن زياد بدمشق عينا لبنى أمية يعمل لصالحهم فكتب الى مروان.: « أنه 
ادع الى بيعجاك؟ وسر الى الضحاك فقد أصحر (5لم) لك (85):» : 


لم مروت الأمور على هئنا النحو الخطير وجد. بنو أمية اسار 
من اليمانية أله قد باتك من .الضرورى أن يحسموا أمرهم. بأسرع ما ا 
للواجهة عدوهم فخرج مروان بن الحكم ومن معه من بئى أمية الى الجابية 
عند حساث بن بحدل زعيم كلب للاتفاق على اختيار خليفة منهم والخروج 
للقاء القفيسية بمرج راعط للقفساء على الفتئة التى أشسعلها خروج أن 





(5/) اين حجر العسقلانى : الاصابة : بي #8 ص ٠ 7١7‏ 

(.م)' ياقوت :ففجم البلدان : ىج * عى 1١‏ 2, ابن عساكر : اتاريخ عديئة: دمقق 1 
بى لاس ااه 1 

)8١(‏ هرج راعط موضيع فى الغوطة شرق دعشق يقم بعد عر ج:عذراء , 'وزاطط اسيم 
رجل من قضاغة سيمى المرج “ياسمه ٠‏ 

ابن ققيبة : المعارف.: من 22588 ياقرت : معجم الثلدان : ج " صن ١١‏ ابن كثير : 
البداية : ج 4 ص 5٠١‏ مامش ١‏ نفس الصفحة ٠‏ 

(8) الطيرى ؛ التاريع : اك هفاهن هاه , المسعردى ': هروج الذهب :ا 5 
هي 34 .اين الأثير : الكامل : ج 4 ض ٠ 1١40‏ ْ 

85 أصحر : أى ير ج الى المحراء وهى البرية أو الأرضس الفسيحة ويقال أصحر الرجل. 
أى خرج الى الصحراه ٠‏ الزاذي : مختار. الصنحاح : هن 5ه؟ , /01؟ مادة صحر ٠‏ 

(84) ابن عساكر : تاريخ عدينة دمشق : ج لاعن ٠ 1١‏ 


5 





الزجير: وأيده فيهاقيسية. الشام. (85) وكانت أهواء الناس. بالجابية متباينة 
فينمن ,يولونه الخلافة فكان هناك السفيانيون الذين يمثلهم بنو يزيد بن 
معاوية خالد وعبيد الله » وفى المقابل ,كان العدد الأكبر من بنى أمية وهم 
ينبو .العاص (:8) بن أمية بزعامة شيخهم مروان بن الحكم وكان الاختلاف 
على.من إتعقد له البيعة فبينما كانت كلب تريد خالد بن يريد بن معاوية 
لأنهم. أخوالة والأوصياء عليه فيسودوا فى دولته كان سائر بنى أمية 
يريدون. مروان بن الحكم حتى لا تتحدث العرب بأنهم جاءوا بغلام حدث 
ليقارعوا .به ابن الزبير فينصرفوا عنهم (/ا8) وانتهى الأمر باقتناع ابن 
بحدل الكلبى بوجهة نظرهم ومبايعة مروان بن الحكم عبل أن تكون الخلافة 
بعده لالد بن يزيد ثم لعمرو بن سعيد بن العاص وذلك: بعد مشاورة 
واجتباع دام أربعين ليلة فى الجابية (84) فى ذى القعدة سسنة 554 ه ‏ 
45م | 

0 خرج مروان بن. الحكم.من الجابية إلى مرج راهط ومعه خيسة آلاف 
رجل هن كلب وآأتاه من ساثر .اليمنية السكاسبك والسكون وتنوخ وطىء 
و بلقين وغسان من أنحاء الشام وأقبل اليه عباد .بن زياد من حوارين (9م) 
فى ألفين من مواليه وغيرهم من كلب ووثب يزيد بن أبى الغمس الغسانى 
على دمشق فى عبيدها فغلب عليها وأخرج نائب الضحاك بن قيس منها 
واستولى على الخزائن وبيت المال وبايع لمروان وأمده بالمال دالرجال (40) 
احتتى صار فى ثمائية عشر ألف رجل (11) فتقدم مروإن وهو يقول : 
لأ وآيت الئاس صاروا خزيا -والملك” لآ يؤخذ الا غصصيا 
أعبيددت .غستانا لهم .وكليسا. والسسبكين رجالا غلبا 





(46) الطبرى : التاريخ : ى ه ص و*ه ء ابن كثين : البداية : ج 6م من 55٠‏ 
ل 0 1 : 3 
(81) الظر ولد أبى العا بن أمية : المصعب الزبيرى : نسب كريس : ص ٠٠١‏ 
لله 1 

جلام) الطبرى : التاريخ : ب ه من +*+و ء 

ابرق افميه # عد اوااطن ةا ب امن لأعقم “لقعو ف يد لو من ال 
أبن الأثير : الكامل : ج ١‏ ص 5058 , ابن كثير : البداية : يج 8 صن 9م ٠‏ ابن عساكن : 
تاريخ مديئة دمشق :اس لاص ١الاء‏ 1 1 

(85) حواريين من قرى حلب وقيل حصين.فى ناجية حنمن . 

ياقوت : معجم البلدان : ةج ؟ من 886 . 00 ٍ 000 

(6) الطبرى : التاريخج : سم ه من لاله , أبن الآثير : الكامل : الى من ارام . 
ابن كثير : البداية : جب لم رص -. 1 0 

: ابن اعثم : الفتوم ': ج " من 155 , أبن عساكر :“تاريخ مديبة ممق‎ )9١( 
. 0 ءا1١ ب لا من‎ 


٠‏ لوحب 





لا يأخذون املك الا غصببا بالطعن حينا .وحينا ضربا (85) 


وكتب الضنخاك بن قيس الى أمراء الأجناد الذين كانوا قد لعا 
طاعة بنى أمية يستمدهم فأتاه زفر بن الحارث الكلابى فى أهل قنسر ين وأمده 
ناتل بن قيس الجذامى بقيسية فلسطين والنعمان بن بشير بقيسية حمص 
حنى صار الضصحاك فى نيف وعشرين ألفا من أخلاط: القيسية بالشام.من 
غظفان وهوازن وعامر بن صعصعة وغنى وباهلة .وثقيفب وقشير وكلاب 
.وسليم وجشم (99) وغيرها ٠‏ 

لم التقى الجمعان بمرج راهط أواخر عام 1 ها ا ام م احختدم 
القتال بينهما مدة عشرين يوما (85) دون نصر واضح لأى.منهما ورأى 
عبيد الله بن زياد وكان بملى ميسرة جيش الأمويين ‏ أن الأمر .على ذلك 
قد يطول وما صفين عنهم ببعيسد وقد تحل بهم الهزيمة لأن: المطاولة فى 
الحرب نهايتها لصالح التفوق العددى وهو ما كانت تتمتع به قيس 
ولذلك فقد اقترح عبيد الله على هروان أن يجد فى اتحقيق غابته ولو اقتضى 
الآمر أن بخدع أعداءه وقال له : رانك على حق وابن الزبير ومن دعا البه 
على داظل وهم أكثر منك عددا وعدة ٠‏ ومع الشيخاك فرسان: قيس وأنك 
لن .تال هنهم ما.تريد الا بمكيدة فكدهمم .فقد أحل الله ذلك: لأصسل الجق 
والحرب اخدعة فادعهم ' الى الموادعة ووضع الحرب ثم أن عليهم (ه3) 


4 أصبح القوم نادق هرواث بالموادعسة ٠‏ حتى ننظر فيما سساح 
المسلمين » فأمسك الضحاك والقيسية عن القتال وهم يط.ءون أن مروان 
ببايع لابن الزبير بينما هو يعد أصحابه لمباغتتهم فى سرية وتكبم , .فلم 
شمعر الضحاك. وأصحابه الا بالخيل قد أغارت عليهم من كل ججعائب :ففزع 
النساس الى راياتهم وقد غشيهم القوم وهم على غير عدة فوقع القئل.فى 
قيس(13),وصبرت الناس على راياتها 'يقاتلون عندها , ولكن كان لقرة 





(459) الطبرى :٠التاريخ‏ : ي وا ص 518 , آبن أعثم : الفتوح : جا" هن:*315 , 
المسعودى : مرويج الذهب : جا ؟ صصن.؛8 ٠‏ 1 0 

(39) الطبرى : التاريخ دج ه ص 585 + ابن أعثم : الفتوس : #0 ص 199., 
أبن عساكر : تاريخ مدينة دمشق : ج /ا.ص ؟3 :. خلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
ص ”كاا , : ١‏ 

:7 (64) ابن أعثم : الغترج : اج ”دمن “اا 

(95) ابن عشاكر : تاريخ .هدينئة دمشق : ب لااصن أالاء 

(95) الاصغهانى : الأغانى داب لاأااض 1١5‏ , الطبرى : التاريخ : ةي هرص'لالاه , 
أبن عبد ربه : العقد الفريد : ج ” ص 66" . ابن الأثير : الكامل : ج ‏ ص 98م : 
ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشى : بي / صن 2؟١‏ . ١‏ 


القبائل إلعر بية .ب كم 





الهجمية اليمنية وعنصر المباغتة وقتال قيس على غير عدة .فى عجلة وارتجال 
أثره فى شدة الهزيمة عليهم حتى نظر رجل من بنى عقيل (17) الى ما حل, 
نقيس عند راياتها من القعل فقال : اللهم العنها من رايات واعترضها 
سيفه وجعل قي فاذا سقطت الراية تفرق أهلها وانهزم الناس, 
ومروان يقول : قبح الله من يوليهم ظهيره حتى يكون الأمر لاحدىق 
الطائفتين (48) : وقتل الضحاك بن. قيس فى المعركة قتله رجل من كلمبه 
يدعى زحنة بن عبد الله (99) وقتل معه ثمانون رجلا من الأشراف كلهم 
كان يأخنذ القطيفة )٠٠١(‏ وقتل من سائر قيس مقتلة عظيمة لم يقتلوا 
مثلها فى موطن قط )٠١١(‏ لا فى جاهلية ولا اسلام باجماع المؤرخين حيث 
بلغت :قتلاهم فيما يقال ستة آلاف فى يوم واحد وقتل اليمن ألفا 
وثلاثماثة )٠١5(‏ ء* 

تركت هذه المعركة جرحا غائرا وأثرا عميقا فى نفوس القيسية من 
أعل السام نظرا للشرك الذى نصب لهم وهو ليس من شيم العرب فشبلا 
عن حسرة ولوعة سكنت أفشدتهم على قتلاهم وأشرافهم ظلت تلازمهم فترة 
طويلة حتى أنهم كانوا. كلما أوقعوا بأحد من اليمانية وكلب لوقت بعيد 
افعو آتهر 'اقنا يتازوق الفعق المرج )ققد كان العزدى مسنتظيع أن 
ينسى على مر الزمن أسباب هزيمته الا أن يختدع » وبذلك عادت نار العداء 





(99) هم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 2 يطن من قيس عيلان 
من العدنانية ٠ 1 : ٠‏ 

.ابن حزم : الجمهرة : ص 5650" 0 55959" , القلقشندى : نهاية الأرب :اهن 5984 , 
تفرذد فك ' : : ١‏ 

(54) اين -عساكر : تاريخ هدينة دمشق :.ج ا لاص ٠1١‏ ِ 3-00 

(44) ابن قتيبة : المعارف : هن “55 ٠‏ ابن عبد ريه : العقد الفريد : ج ” ص 5١ل‏ 
المستودى : مروج الذهن د ب 5 ص 65 + ابن كثير البداية : جه م ص 85؟ , الذهبى , 
دول الاسلام : هن 58 : ابن العماد الحنبلى : شدرات الذهب : ي ١٠١عص.‏ "ل .. سيدة 
كاشف : الوليد بن. عبد الملك . ٠ (١١ , ٠١8‏ 1 0 

٠ الذئ كان ١٠يأشذ. “القطيفة عن الأشراف يتقاضى عطاه مقداره ألفا درهم‎ )٠٠١( 

الأصفهانى : الاغالى : سج ١١‏ ص 3١١‏ , البلاذرى : انساب الأشراف اواج م 
ص 8؟١‏ , الطبرى : التاريخ : جح ه ص /الاة » المسعودى : مروج الذهب : ى ه ص ٠١8‏ 

6١0‏ الطبرى : التاريخ : ج ه ص 7ه ء المشعودى : التثبيه والأشراف : ص 095" ه 

* اليعتربى :. التاريخ؛ : بي‎ , ١,7 انظر. نقائخن جرير. والأخطل. : هن‎ )٠١7( 
1 0 * 1 1 عن #0 هات‎ 
ءاا١؟١‎ صا5١ الل الأصفهاني : الأغانى : اج‎ )٠١*( 


1د ' 


التى أوقدنها حرب تميم والآزد قبل الاسلام )٠١5(‏ الى سابق عهدها بين. 
العرب من عدتان وقحطان ولكن فى صورة أشد قوة وصرامة ٠‏ 


على الرغم من أن موقعة مرج راهمط كانت فى ظاهرها صراعا على. 
السلطان الدنيوى فى الرأى الا أنها كانت فى حقيقتها. حلقة من حلقات 
النزاع القبلى فى بلاد الشام بين جذمى عدنان وقحطان لحيازة السبق'فى. 
التفاضل والتمايز والذى احتندم أواره فى عهد بنى أمية ممثلا فى: الصراع 
بين قبيلة قيس أكبر قبائل مضر العدنانية وكلب زعيمة القبائل اليمانية 
بالشام وأقواها 2 فكانت موقعة المرج بمثابة الشرارة التى أشعلت حرويا" 
عنيفة نشنبت على أثرها بين قبيلتى قيس وكلب ومن والاهما من قومهما , 
مما أدى الى زعزعة بنيان الدولة الأموية فى بلاد الشام وحرمانها من 
الاستقرار الذى كانت تنشده للثبات فى وجه أعدائها ٠‏ 


كاك أهم أثر لموقعة مرج راهط أنها أضافت غصة جديدة فى حلق. 
القيسية زادت من حنقهم على اليمانية الذين حباهم معاوية وولده يزيد 
بالقرب والرعاية فظهر تيار شديد وسافر من العصبية والعداوة على 
السطح فى بلاد الشام بين العرب من قيس ويمن » ولم يقتصر ظهور هذ" 
التيار على الشام فقط بل امتد ليشمل كل مكان فى أنحاء العالم الاسلامي. 
فى العراق. ومصر وفارس وافريقيا والأندلس وقامت الخلافات والمتازعات 
والحروب .بينهما أينما وجدوا وان لم تكن بتفس ألقوة التى كانت بها فى. 
بلاد السام مركز الخلافة » وهكذا انبعثت من جديد العصبية الحاهلية التى 
محاها الاسلام وضار الشعراء من الجانيين يتفاخرون ويهيجونث ويتنوعدون. 
بالثار: )٠١6(‏ كما كان بحدث فى الحاهلية تماما . فاذا كانت موقعة مرج 
راصط قد جاءت للأمويين بالنصر قانها كانت فى الوقت نفسه من أهم, 
أسباب زعزعة ملكيم )0٠١5(‏ لأ ترتب ععليها من حروب ودماء » وهو 
ما نحاول أن “نقف عليه فى البند التالى * 





)٠١5(‏ الأصفهائى : الأغاثى : ى #9نصن لا , أبن الاثير : الكامل :اس ١‏ صن 589 ,ل 
جورجى زيدان ؛ العرب قبل الاسلام : 5094 , 5ه؟ , هدارة : دراسات فى الشعر العربى : 
ص ٠ 85١‏ : : 
)٠١6(‏ اأنظر الأصفهائى : الأغالى : هي 18 صن ؟١١ ١‏ البلاذرى : أنساب الأشراف :- 
ةج هاص 98# , المسعودى : التنبيه زالاشراف : ص 059“” . 

٠ ١ال8 فلهوزن : تاريخ الدولة العرسة : عن‎ )٠( 


اا 





(.ب ),الوقائع التى جدت بين قيس وكلب .يعد يوم المرج : 


لا انتهت موقعة مرج راهط بهزيمة القيسية سار زفر بن الحارث 
الكلابى ‏ الذى اجتمع عليه. الناس خلفا للضبحاك ‏ الى قرقيسياء (07ع١٠)‏ 
معقل قيس فى ذلك. الوقت وكان.قد قتل لزفر فى المعركة. ثلاث بنين, وغلام 
بوعى مسكان, )٠١/(‏ ورجلان. من قومه من بئنى سليم افتدياء . بأنفسهما 
اذ شيغلا عنه. القوم جنى هرب تثم. قتلا )٠١9(‏ .فكانت فاجعته مريرة وهو 
الشاعر المطبوع الذى يعد.من شعراء العصببية .فى العصر الأموى ولذلك 
فانه سرعان ما تريجم ما كان بجيش فى صدره من .بحيسرة, وألم. الى أبيات 
شعرية .يعبر فيها .عن شعورة العدائى ازاء كلب وينى. مروان ويفصح ء 
.رغبته. فى..التشبفى من عدوه ويعتذر.عن. هزيمة قيس ويتوعد كلبا وسائر 
اليمانية بلقاء لا محالة آت ويبكى اخوانه وأشراف قومه الذين قتلوا قال 
“زف “: 


أرينى سلاحى لا أبا لك اننى 
لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط 
أتذهب كلب لم تئلها رماحنا 
قبسل هذه 


أسأتنه 


فلم ترمنى لبوة 


أيذهب يوم واحد أن 


فلا. صلح حتى تنحط الخيل بالقنا ٠‏ 


“الا ليت 'شعرى هل تصيين 





أرى ‏ الحرب لاا تزداد: الا إتماديا 
لمروان صدعا بينا متنبائيا 


وانترك قتلى راهط هى ما.هيسا 


.فرارى وتركى صاحبى ورائيا 


ونسن .بلائيا 


بصالح ‏ أيامى 
وتثأر من . نسوان تبلب. نسائيا 


قازتى تتونا وى الى من :شبفائيا 


* تقع على. مصب نهر الخابور فى الفرات قرب رحبة .مالك بن طوق‎ )٠١( 
: ياقوت : معجم البلدان : ج ؟ صص 868 2250994 لسترنج : .بلدان. الخلافة البرقية‎ 
٠ 552ل‎ ١17 2/55 لص‎ 
أبن حبيب‎ )1١8( 
: الطبرى‎ )٠١5( 
: ابن حبيب‎ "05 
: المستعودى‎ 0 ١ «الطبري : التاريغخ : سا © صن‎ 
: هدإرة : دراسات‎ , ٠١9 “كاشف : الوليد بن عبد الملك : صنى.‎ 


: المحير ص هة؛ ٠‏ 
التاريغ : 
المحبر : من وق , الأصفها نى : الأغانى :ا نه ١‏ صن 1١١١‏ , 
التنبيه والأشراق : ىج ١‏ اص 586 , 
جا مهن 1١9١ ١‏ ». سيدة 


نج ها دمن ١5م‏ 


,. ٠ 59 مص‎ 


لما شاع أمر 3 قغديدة زفر بن الخازث: الكلابن فى أنحاء الشام : بادر 
شعراء اليمانية“ الى السخرية؛ مما: جاء فيها وهتجاء زفر وقومه ومعاير تيم 
دما حل بهم يوم المرءز فقال شتاعرهم جؤاس بن قغطل الكلبى :')١١١(‏ 
لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط على زفر داء من الداء باقيا 
سكى على قتلى سليم وعاءر وذبيان معذورا ونبكى البواكيا 
مقيما ثوئ بين الضنلواع محله وبنن الحشيا أغيا الطبيب المداويا 
دعا بسلاح ثم أحجم اذ رأى سيوف جتابو الطىالالمذاكيا(؟ :)1١‏ 
لم: تقتصر معركة الشعر بالفخر والمدح. واليجاء والتتى أعقبت مرج 
راهعط على زفر وابن قعطل بل خاض غمارها كثير من شعراء الجانبين فقال 
عمرو بن مخلاة الكلبى يفخر بيوم المرج ويشمت بهزيمة قيس : 
5 زحفتا بالضفوفك وأقيلوا قلنا اليوم ما حم واقم, 
ونرى الرايات فيه كانه عوائف طبر مستدير > وواشضم 
فلن ينصب القيسى للناس راية على الدهر الا وهو خزيان خاشع 
واندرى زفر بن الحارث بينقض.. ما ورد على شان ابن مخلاة و بهحوء. 
ويفخر عليه بالرابطة المضمرية التى تجمع قيس وقريش فى رياط واحد 
و بعيره انقياد كلب لبنى أمية وهم من قر يتس واخوتهم فى النسب العدنانى. 
فيقول : 
فخرت ابن مشلاة الخبار بمشهد علاكت به فى المزججم هن لا تندافع 
فانت بنك نازعنا قريشسا فانهم أخونا ومولانا الذى تنازع 
فأى قبيلينتا وأمك ما يكن له الملك نسعة وخدك صارع(ة )1١‏ 
وعل هذا النحو دائما كانت المعارك اللسانية تسيق وقوع الحرب. 
وكانت ألسئة الشعراء فيها ماضية لم الرمح وحن سيكت اللسان 
بقع السيف ' فبعد الهزيمة المروءة التى لحقت بالقيسية فى مرج راهط 
دخلت فلس ظين وحمص وشعتهما قنسرين فى طاعة المنتصر دن رغما 





)١١١(‏ اسمه جواس بن قعطل ين سويد بن الحارث بن حصين بن عدى من يتى عدى 
ابن جناب الكتلبى قوم نائلة بدت الفرافصة وليلى بنت زبان زوجتى عثمان بن عفان. 
وهزوآن .ين الحكم وهى شاعر شاهى محسن ٠‏ 
الآمدى : المؤتلف والمختلف : ص ٠ ١١8‏ 

(؟١١)‏ الاصفهانى : الأغانى : ج لا١ا‏ صى ١١١‏ »ء الطبرى : التاريخ : ج د ص 5ه ٠‏ 

(؟١١)‏ نقائض جزير والأخطل : دس لا١ا ٠‏ 

)1١4(‏ ننسه :اص ؤاء 


يذ 





اعنهم )١١5(‏ ولأ زفر بن الحارث شيخ بنى عامر وزعيم قيس الى قرقيسياء 


معقل القيسية الحصين على ضفاف الفرات فى المنطقة المعروفة بديار مضر 


.وتحصن بها وطرد عاملها الحميرى وأعلن ولاءه لابن الزبير وضصوت اليه 


القيسية وهم يلعقون جراحهم ويستعدون للأخذ يثأرهم من كلب )١١5(‏ 
فأتوه من شتى بقاع الشام ولا سيما من منطقة التغور الجزرية التى كان 
معاوية. أنزلها بعض بنى اتميم وأخلاطا من قيس وأسد وغيرهم من قبائل 
مضر العدنانية ٠ )١١1/(‏ وكانت منازل كلب البادية تتاخم منازل بطون 
قيس التى نزلت الجزيرة وكلها من بنى سليم وبنى عامر بن. صعصعة 
فأخذ زفر يغير بقومه من بنى عامر على أحياء كلب النازلة ببادية 
السماوة )١١8(‏ وتدمر وبدأ بجماعة من كلب فى المصيخ )١١9(‏ فقتل 
هنهم عشسر بن رجلا وتوالت. اغاراته عليهم شديدة متواصلة فى شتى أنحاء 
الدادية (١؟٠١)‏ فهاجت كلب لغارات قيس عليها وولت أمرها حميد بن 
حريث بن بحدل وهو ابن عم حسان بن مالك بن بحدل المعروف زعيم كلب 
'الشامية لمواجهة القيسية فسار بهم للاغارة على قيس وتوجه الى جماعة من 
بنى نير )١5١(‏ كانوا يعيشون بينهم قرب تدر وبينهم وبين كلب عقد 
كاوق بجر وتاي قغاة ذريها روره ازثى ابن الخارث عل بمقتلة فى «نمد يقدل 
ما نتى أسير من كلب كانوا فى بده (؟5؟1) ٠‏ 
ومن يوهها صارت الحرب بين قيس وكلب بعيدة عن أى غرض 
دنيوى أف معنوى وانقلبيت الى حرب دموية صرفة غرضها الابادة والتشفى 
بدت فيهيا العصبية القبلية فى أبشع صورها واستغرقت هله المأساة 
غترة مروآنث بن الحكم القصيرة (0515 8 ه52 585 588 م ) ومعظم 





٠ هو١‎ , ه١5 الطبرى : التاريخ : جاه ص‎ )١١9( 

)١15(‏ ابن سعد : الطبقات : ج ه ص لا5 , البلاذرى : أنساب الأشراف : جاه 
حن 3081١‏ , اين الأثير الكامل : الى «# اص وم 00306 0 

: القلقشندى : نهاية الأرب‎ 2, ١١/ 2 ١الال البلاذرى : فتوح البلدان . ص‎ )١١2( 
اح 568 ء‎ 

٠ تقع بين الكوفة والشام وهى أرض .مستوية لا حجر فيها وبها مدينة تدمر‎ )1١8( 

ياقرت : معجم البلدان :اج 5 صن ١‏ ,اج "”# ا ص ه:؟ 5:50 . 

٠ المصيخ قرية بين حوران واأقلت يقال لها مصصيخ بنى البرشاء‎ )١1١5( 

باقوت : المصدر ‏ السابق : ج ه ص ؟؛١ ٠‏ 

. 49 الطبرى : التاريخ : جا ه ص‎ » ١١5 ص‎ ١ الأصفهانى : الأغانى : ج‎ )٠٠١( 

)15١(‏ هم بنو نمير بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان من العرب العدنانية كانت 
عنازاهم بالجزيرة الفراتية والشام ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص 5ا؟ . 38١‏ , القلقشندى : نهاية الأرب : ص وم" . 

(؟6١6٠)‏ الأصفهانى : الأغالى : بج لاا اص ؟١١‏ . 


:ا ؟ 








خلافة ابنه عبد الملك بن مروان حيث اتصلت الغارات والوقائم بين 
القبيلتين بما يطول ذكره وكانت أيامهم فيها كثيرة ومشهورة مثل., يوم 
الاكليل ويوم الغوير و يوم دعمان والرع الفرس 055 وغيرها ومعظميا 
أسسماء مواضع فى بلاد السماوة موطن كلب البادية ٠‏ وكاننبت لقيس اليد 
الطولى فى معظمها على كلب البادية التى ضجت بغارات قيس عليها فهجرت 
ديارها نحت وطأة اليجوم القيسى ولحقت بغور الشام من أعستيال 
قلسطين (5؟١١)‏ مما حدا بزفر أن يقول فى ذلك شامتا : 

علب عله الزمانة ملستي . وامناك فدات رشق 
أن السبماوة. لا سماوة فالحقى بالغور فالافحاصض بي ئس المؤل 
فجنوب عكا فالسواحل انها أرضض تذلوببها اللقاحوتهزل(5١١)‏ 


تبع ذلك احتدام المعركة اللسانية بين شعراء الفريقين. من الرجال 
والنساء على حد سواء واتصلت المناقضات والأعاجى بينهما وشارك فى 
.هذه الملحمة من شعراء اليمانية عمرف بن مشلاة وجواس بن قعطل وهند 
الجلاحية وعميرة بنت حسان الكلبية وسئان بن جابر الجهنى ومن شعراء 
قيس زفر ين الحارث سيك بنى عامر وعويف القوافى وعيل بن الغدير 
الغنسوى وعمير بن الحباب السلمى وأرطأة بن سسهية والراعى النميرى 
وغيرهم (3؟15) , فكان على أثر وقعة يوم الاكليل التى أوقع فيها عمير بن 
الحباب بكلب أن قالت هند الجلاحية تبكى قتلى قومها وتحرض كلبا على 
الثأر لما حل بها : 1 
الا من ثائر بدماء قوم أصابهم عمير بن الحيساب 


غان لم تنثأروا ممن قد أصابوا فكونوأ أعبدا لبنى كلاب (/ا1؟١)‏ 


(؟١)‏ انظر ؛: شرح حماسة أبى تمام : ج " ص 55 , الأصفهانى : الأغانىي : 
ى لاا ص ١١١‏ وما بعدها 2 حة 5٠١‏ صى ١١١‏ , اليلاذرى : أنساب الأشراف : اه 
ص 9958" 2, ابن الأثير : الكامل : ج 9 ص ؟_"الا ٠‏ ْ 

(8؟١)‏ غون الشام يقع بين بيت المقدس ودمشق وهو متخفض عنها ولذلك بسمى 
الغور ء فيه نهر الأردن وبلاد وقرى كثيرة وعلى طرفه طبرية وبحيرتها وأشهر بلاده بيسان 
بعد طبرية وهى وخم شديد الحر ومن قراه أريحا وفى طرقه الغربى البحيرة المنته « البحر 
'الميت » وفى طرفه الشرقى بحيرة طبرية * 

ياقرت : هعجم البلدان : سج 5 ص "5٠5‏ , لاا" ٠‏ 

(5؟ا) البلاذرى : أساب الأشراف :اج ها اص 558 ٠‏ : 

(3؟١)‏ انظر الأصفهانى : الأغانى : ك /ا١ا‏ ص ١١5 1١١١‏ ء المسعودى ؛ التتبيه 
بوالاشراف : ص 3١59‏ وما بعدها ٠‏ 

90؟١)‏ الأصفهاني : الأغانى : الى 5١‏ اص 1١١8‏ . 


تيون 


فلما القت قنس وكلب بعد ذلك وان مهم . عميزن وأوقع فيوم القفل 


ألا يا هند هند بنى الحتلاج سقبت الغيثك من قلل السيحاب. 


ألا يا هند لو عاينت يوها لقسومك لامتنعت صن الشسراب 
غداة ندوسهم بالخيل حتى. أباد القتل حى بنى جناب (8؟١)‏ 
لم ينته الصدام بيل قيس كلب برحيل الأخيرة عن مواطنها بالسماوة 


بعيدا عن قيس بل انتقل الى مواطن أخرى كان أهمها ما وقع بين كلب. 
وفزارة )١59(‏ من قيس قيقال أن عبد الله بن مسعدة الفزارى (0؟1١)‏ 


' دخل على عبد الملك بن مروان لما قدم العراق لقتال مصعب بن الزبير(1؟1) 


وكان فى مجلسه حميد بن بحدل الكلبى فنال مته عبد الله وعنفه لما حل, 
بقيبس على يديه فى الحجزيرة. ؤخاصة ما أصاب بنى سليم وعاس من بطشيه 
هما أحنق حميد!| عليه وآلى الا أن ,بوقع سبنى فزارة رحنط بن مسعده وينكل 
بهم (5؟15) وكانت فزارة تنتمى الى المجموعة الكبرى لقبائل قيس غيلان 
ابن مضر ونقع دبيارهم<الأصلية فى بلاد العرب شرقى الملدينة (5؟٠١)‏ ولم 
يكونوا حتى ذلك الحين قد اشتركوا فى القتال الدائر بين قيس وكلتن 
من جراء هزيمة الأولى غدرا فى مرج راهط وذلك لوجود منازلها بالححاز 
وبادية الشام بعيدا عن مواطن النزاع ٠ )١1١5(‏ ولكتى بخلق حميد 
ابن بحدل الذريعة لنفسه فى اعتدائه على فزارة لجا الى خالك ين يزيد 
ابن معاوية الذى كانت جدته من كلب « ميسون بنت بحدل » ليفتعل له 
عيدا باسم عبد الملك بن مروان يبيبح له أن العججمع صدقات البيدو من أهل 
البنادية ٠‏ .+ 





0158 الأصفهالى : نقفسه : بي ١٠؟‏ ا ص ١١18‏ . 
(9؟١)‏ ابن حزم : الجمهرة : ص 5568 . 556 2,2 القلقشندى : نهاية الأرب : ص "9ه *» 
وسبق التعريقفف بتسليها ٠‏ 
)17١(‏ أسمة عبد الك بن مسعده بن حكمة كان من جلساء عيد الملك بن مروان وملازما 
له بالشام ٠‏ 
ابن حزم : الجمهرة : ص لاه؟ ٠‏ 
(١؟1)‏ الطبرى : التاريخ :دج كا ص 1١6١‏ 59اا.ء 
)١١5(‏ الأصفهانى : الأغانى : ج 1١‏ ص ١١5‏ , ابن الأثير : الكامل : ج 4 , 
ص 508 . 
(177) انظر ملدق رقم ٠ ٠١‏ خريطة منازل القبائل العربية وسط وشسمال الجزيرة 
العربية وبلاد الشام فى العصر النبوى « منازل عبس وذبيان وفرزارة » ٠‏ 
(4؟١)‏ ابن الأثير : الكامل : ىج 4؟ صن لم5 . 


1م 





وخرج سعيد بن بحدل باعتباره مفوضا من قبل الخليفة ومعه حشد 
كبير من بطون كلب من عبد ود وعليم, وأخذ ,يضرب في كبد الصحراء ويمر 
بالقبائل وهو فى الحقيقة يقصد فزارة (0؟1١)‏ فلما وطأ دزارهم أوقع 
بهم وقعة نكراء عند موضع يسمى العاه )١١51(‏ على غزة منهم فقتل منهم 
مقئلة عظيمة فيها خمسون رجلا من بنى بدر الفزاريين وحدهم / وفى ذلك 
قال عويف القوافى يظهر أساه لمصرع قومه ويتوعد ابن بحدل : 


منى الله أن القى حميد بن بحدل بمنزلة فيها الى النصف معلما 
الا ليت أنى صادفتنى منيتى ولم أر قتلى العاه يا أم أسلمما 
ولم أد قعلى لم تلدع لى ببدما 
يدين فما أرجو من العيشس. أجذما(/ا؟١)‏ 


أثارت هذه الوقعة النكراء فزارة العراق وتقدم أشرافها وعلى رأسهم 
أسماء بن خارجة الفزارى (؟١)‏ الى عبد الملك بن مروان وقد فرغ من 
قال مصعبه بن الزبير بطلب عاجل وملح وهو أن يقيدهم )١59(‏ من حميد 
ابن بحدل حقنا للدماء » ولكنه أبى متعللا بأنهم كانوا فى فتنة والفتنة 
كالجاهلية لا قود فيها . فهو لم يشا الآخذ بمبدآ القود الذى سمنه الاسبلام 
لثلا يغضب قبيلة كلب وسائر اليمانية وهم أنصاره بقتله أحد زعمائهم 
السارزين وان كان معتديا » وعرض على فزارة الديات فى قتلاجم, من 
أعطيات قضاعة وحمير بالشام )١40(‏ فقبلها القوم حقنا للدماء وأرضاء 





١ ياقوت: : معجم البلدان : ج‎ » ١1١15 الأصفهانى : الأغائنى : ي /اا ص‎ )١١5( 
٠ 495 ص‎ 

لكلل العاد اسم جبل بأرض فزارة قلوم العاه من أيام العرب . 

باقرت 1 معجم البلدان : جا 5 ص اا ٠‏ 

٠ 1١١5 صن‎ ١7 الأصفهاتي : الأغانى : بج‎ )١90 

)١*8(‏ هو أسماء بن خشارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر من سادات أصل الكوقة 
وهن ولده الفقيه الفاضل أبو اسحاق الفزارى فقيه الثغر , وابن عمه لحا المحدث الثقة 
المشهور والشاعن عويف القوافى بن معاوية بن عقبة بن حصن بن حذيفة من ينى فزارة 
عن قيس عيلان من العرب العدنانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص لاه" + 

(5؟1) يقيدهم أى دقتص لهم والقود : القصاص ,. واقاد القاتل بالقتيل قتله به 
واستقاد الحاكم : سأله أن يقيد القائل بالقتيل ٠‏ 
الرازى : مختار الصحاح : ص 5550 «١‏ مادة قود » ٠‏ 

. البلاذرى : أنسانٍ الأشراف : جا ها ص 4ؤ؟‎ )١50( 


اا 





ولكن: كيف يمر ذلك على شعراء اليمانية دون أن دلوا فيه بدلوهم 
وهم مثيرق الفتن وملقحو الائن ؟ 5 فكان أن عيرهم ابن * مخلاة شاعر 
كلب خين قبلوا الديات فقال : | 
خذوها بنى ذبيان ‏ عقلا_ على الأحياء وإعتقدو! الخزاما 
مواعد من بنى مروان ديسا ندافعكم بها عاما فعاما )١5١(‏ 
1 وهدذ! يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الشعراء من الجانبين كانوا 
وقود الفتنة بين القبائل يسكبون عليها من زيتهم كلما خبت نارها , فلما 
شاع قول ابن مخلاة عن فزارة فى أمر الديات وما زالت مرارة المذ بحة 
فى حلوقهم سارعوا فابتاعوا بها خيلا وسلاحا واحتشدوا عن بكرة أبيهم 
وساروا يتوخون الحيطة والحذر حتى دهموا بنى عبد ود وعليم من كلب 
على ماء لهم يعرف ببنات قين )١535(‏ فى أرض السماوة فقتلوا عشردن رجلا 
من عبد ود وخمسينل من عليم بقتلاهم فى العاه فثأروا لأنفسهم حيس أدبي 
الخليفة أن. يقتص لهم وحين أبى مخلاة شاعر كلب أن خرمم وحالهم 
لا قبلوا الديات (*5 0 ٠‏ | 
أغضب ما وقم من فزارة عيد الملك بن مروان أشد الغضب لأنها 
أخنت الديات وقبلت حقن الدماء » ولخشسيته من 'اتساع دائرة القتل بينها 
وبين. كلبه فقده أر الحجاج بن يوسف عامله على الحجاز وقتها أن بقبض 
على سعيد بن عيينة بن بدر وجلحلة بن قيس الفزاريين وهنما اللذان ‏ قادوا 
جموع فزارة بنات قين وألح عليه فى الطلب لينفذ على وجه السرعة فلما 
علم الرجلان يذلك قدما على الحجاج طائعين دفعا للشر عن قومهما فوجه 
بهما الى عبد الملك ولما أت كلب أذ الديات عن قتلاها دفع بالفزاريين الى 
كلب فقتلتهما يقتلاها فى بنات قيل )١55(‏ وهو مأ أغضب قيس غضسيا 
شديدا وأبهج كلب الى حد قول شأعرهم : 





٠ ١ الأصفهانى - الأغانى : اج -؟ صن‎ 05١ 

(؟59١)‏ بات قين : اسم هوضم بالشام فى بادية كلب بن وبرة بالسماوة 2 وهى 
عدون عدة + وسميثت بذلك لأن القين بن جسس بن شيع الل بن أسد بن وبرة بن تغلب 
ابن حلوان بن عمران بن الحاف ين قضاعة كان ينزل يها ويقول هذه العيون بناتى ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص 13960 ٠‏ 

١ ص ”59 , ياقوت : معجم اليلدان : ب‎ ١* الأصفهانى : الأغانى  ىف‎ )١1*( 
وذكر هذه الوقعة أيضا : ابئ حزم : الجههرة : ص لاه" , وقال :: أن سعيد‎ ٠ 5531 حن‎ 
٠ أبن أبان بن عيينة ين حصن بن قتادة كان هى القائم بحرب خزارة مع كلب يوم بنات قين‎ 

٠ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية‎ 231١١7” ص‎ ٠١ الأصفهانى : الأغانى : ج‎ )١84( 








غحن قتلنا دهم بشيخنا سويد فما كان وفاء به دما (ه5١)‏ 


بعد كثير من الوقائع الدامية التى حدثت بين قيس وكلبٍ على أثر 
.موقعة مرج راهط فى بلاد الشام وباديتها رأى الخليفة عبد الملك بن مروان 
الذى عرف بحصافته وحسن ابره )١553(‏ أنه ليس من مصدلحة الدولة 
الأموية اسبتمرار هذا الصراع فى مركن الخلاقة بيلاد لشام وما زال 
عبد الله بن الز بير قابعا فى الحجاز ورأى أن يذل جهده للتخفيف من 
حدة نيار العصبية القبلية بين القيسية واليمنية واطفاء الأحقاد بينهما 
«فجمع حوله زعماء قيس وكلب فى محاولة للتوفيق بينهما ودفم دية من 
قتل منهما )١51(‏ وصالح زقر بن الحارث الزعيم القيسى وقربه اليه مع 
بنيه هذيل وكوثر وضم القيسية الى جيشه وفرض ليم فى العطاء )١5/8(‏ 
ونزوج هنهم ولادة بنت العباس بن حرب من عيس )١53(‏ وهى أم أبنيه 
الوليد وسايمان اللذين أصبحا خليفتين فيما بعد ٠‏ 


ولكن هذا التقارب بين الملك والقيسسية لم يعجب اليمنية وأوغر 
«صدورهم وأثار حفا نظهم وانطلقت ألسن شعرا نهم وخاصة من كلب تواجه 
اللوم والعتب لينى أمية ونذكرهصم ما كان لهم من أياد عل قومهم ذى 
نثبيت دعائم حكمهم ومقارءعة خصومهيم ظدأ منهم أن بيت الخلافة بسبيله 
الى نبذهم وتقريب قيس على حسابهم فهذا عمرو بن مخلاة الكلبى يخاطب 
عبد الملك بن مروان مششسيرا الى بنى أمية فينكر علييم اظهار الجفاء لهم 
ويذكرهم بلاء قومه فى نصرتهم يوم جيروك ويوم المرج الذى دفعوا من 
حسابة كثيرا فيقول : 


اضر بدأ لكم عن منير الملك أهله بجيبرون اذ لات نستطيعون مثيرا 


وأيام صدق كلها قد عرفتم نصرئا ويوم المرج نصرآأ مؤزرا 





(ه4١)‏ شرح حماسة أبى تمام : ج 5 صن 37 ؛ الأصفهانى : الأغانى :اج ٠١‏ ص 2,1١5‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص 5لا ” 

)١5(‏ همؤلف مجهول : العيون والحدائق فى أخبار الحقائق : ص ١015م‏ 1595اء 

141 الأصفهائى : الأغانى : ى ا1أ ص ١١5‏ , البلاذرى : أنساب الأشراف : 
ج هاس ١ ٠ "١١‏ 

: ص 5959 2/ 5ه ء, البلاذرى : أنساب الأشراف‎ ١35 الأصفهانى : الاغانى : ج‎ )١58( 
: ؛ أبن الأثير‎ ٠3٠١ الطبرى : التاريخ : ج ؟‎ . 5١١ ج اص 9لا١ , 89ه50 , جا ه ص‎ 
٠ "00 , 5٠58 فلهوزن : تاريخ المدولة العريية : ص‎ , ١١5١ الكامل : يج 4 ص‎ 

: ابن حبيب : المحبر : ص 5؟ ؛ ابن قتيبة : المعارف : ص 55" , ابن كثير‎ )١185( 
* ١١١ ء سيدة كاشف : الوليد بن عبد اللاك : ص‎ ٠١6+ البداية والنهاية : ج 5 ص‎ 


شين 





فلا تكفوا حسنى مضت من بلائنا ‏ ولا تمنحونا بعد ليل تجبرا 


000 - أمئة 5 
لم يقتصر الأمر على ابن مخلاة فى توجيه اللوم الى بنى اوانذكيرهم, 
حسمن بلاثهم وسالف أنأكي قن لصي لحرد أن عبد الملك بن مرؤان. 
01 القيسسية وقر بهم اليه دفعًا لغائلة الشن عن بلده * وقؤمه 0 
ىن دن قعطل الكلتى بنحو منحى َي مخلاة ولكن في صنورة” أشند” 
ا فيقول : 
أعبد الملك ما شكرت بلاءنا ‏ فكل من 500 نا أت ال 
فلما علوت الشام فى رأس باذخ من العز لا سسنتتنظيعه المتناول 
نفحت لنأ سجل العداوة معرضا كأنك ممايحدثالدهر جاه ل(١5١)‏ 


ومن ذلك :يبدو أن اليمانية قد صمت آذانها عن دعو الصنلم التى 
تمن عنأها عيد الملك سن مروان للقضشناء ء على ثار- الفتنة والعداوة واد 
بن العرب من عدنان وتسطان فى بلاد الشنام وبالتالى فى غيرها من بلاد 
دؤلة الاسلامية لأن ابن قعطل ما برح يوجه رسائله المخمؤومة الى الخليفة 


وكد عليه ألا ينسى فضل قومه فى غمرة تقريبه وصلحه لقيس وتكريم 
ماثهم بينما هو يفعل ذلك للصالح العام ويدل على ذلك ما جاء على لسسان. 
قعطل بعك ما قاله سابقا قال : 


غخت أمية بالرماح دماءنا وطوث أمية دو كقننا دنياهصا' 
| ولاة ضرابها وطعمانيا حتى ‏ ا تجلت عنكم غماهما 
يحزى ٠٠‏ لا أممة سسعينا بلعلا شددنا بالرماحعراها(؟ة١)‏ 


وعلى هذا النحو ظل شعراء القحطانية يذكرون بتى أمية طوال 
هم ببلائهم عتهم يوم المرج ويعسيده كلما بدا منهم أمرا يكرهونه 
انسوا منهم جفاء وايثازا للمضرية عليهم ٠ )١١55(‏ وذلك باعتبارهم 





)٠5(‏ شرح حماسة أبى نمام : ج 5 ص 55 , البلاذرى : أنساب الأشراف :اي ه 
ص ه5١‏ . 


(191) حماسة أبى تمام : ب ة ص 38 , حماسة البحترى :ا ص او . 


. ١١5 ء, حماسة البحترى :ا ص‎ 0١ حماسة أبى تمام :اج 5 صن‎ )١155( 
ه5١5١ حن‎ ١ احسان النص : الخحصبية القبلية واثرها فى الشعر الأمحوى‎ )٠١؟(‎ 


بن 





أصحاب الفضل فى قيام دولتهم بما قدموه من تضحيات فى صبفين ومرج 
راهط وغيرها منافحجة عن بنى أمية وملكهم ٠‏ : 


وعلى أية حال فمع كل ما بذله عبد الملك بن مروان على النزعة 
العصبية التى سادت بلاد الشام الا أنه لم يفلح فى القضاء عليها 
ولم تعجب اليمنية جهوده وان أثمرت محاولاته فى ارجاء الصدام بينهم وبين 
القيسية : لبعض الوقت اذ رأت قيس أن هزيمتها فى مرج راهط عار 
لا يمحوه الا الدم بنفس الكيل والمعيار لأن خسارتهم فيها كانت فادحة 
لم تقع.من قبل حين بلغت مسية آلاف قتيل فى يوم واحيد بالمكر 
والخديعة.(95١).‏ وأن اغاراتهم على ,كلب واليمنية, لم تحقق الغاية. المرجوة 
منها بالنسبة ٠‏ لقتلى .المرج كما أن محاولات عبد الملك بن مروان لعطبيب 
خاطرهم استدراكا للا فاتهم من الفضل فى فتح البلاد لم. تلق صدرا رحبا 
دن خصومهم الذين رأوا أن ذلك يتم على حسا بهم بمأ وجهوه الى الخليفة 
من رسائل مقذعة على لسان شبعرائهم فكان لابد لقيس من أن تبيت 
للايقااع .بهم أذ لم تصفو نفوسهم بعد ٠‏ 

:لاحت فرصة الثشأر للقييسية فى معركة نهر خازر )١55(‏ قرب 
الموصل سنة لاه ب 1487م فى عهد عبد الملك بن هروان )١57(‏ وقيل 
قضائه على ,ثورة ابن .الزبير بالحجاز وأثناء الفوضى بالعراق وتمرد أممله 
على حكم الآمويين بزعامة .مصعب بن الزبير فى البصرة وذلك بين جيش من 
أهل . الشام بزعامة الخصين بن السسسكونى )١51(‏ وعبيد الله بن زياد 
وبين جيش من الكوفة بالعراق بقيادة ابراهيم بن الأشتر النخعى (658ك) 





5 الطبرى : التاريخ : ج ه ص 597 د ابن عبد ريه : العقد الفريد : ج‎ )١84( 
ا حيسي‎ : ٠ 1396 اصن‎ 
نهر خازر بين اربل والموصل عليه كورة يقال لها نخلا . وأهل نخلا يسمون‎ )١989( 
٠ ا لخازر بريشوا ومبدأه من قرية يقال لها أربون وهو يصب فى دجلة‎ 

ياقوت : معجم البلدان : بج 5 من لصم . ش | 

(063) اين عبد دبه : العقد إلفريد : ج 5 صن 305 . المسعودى : مروج الذصب : 
اج ؟ اجن 45 , اين الأثير : الكامل : ج "ل 505١‏ , ابن كثير : البداية والتهاية : 
جم ص 04م 6" 0000 ا 

| هو الحصين بن نميد بن الناتل بن لبيد من بنى أشرس بن كندة من العرب‎ ١91 
000 ٠ اليمانية‎ 
0 571 ابن حزم : الجمهرة : ص 555 , ابن خلكان : وفيات الاعيان : ج 35 ص‎ ١ 

رومن ابراهيم. بن الاشتر النخمى كنيته أبو عمران وهو ولد الحارث بن جذيمة . 
عن بنى التخع بن عاش ٠‏ ش ش 

اين حزم : الجمهرة : ص 5٠9 2 5١54‏ ء أبن خلكان : وفيات الأعيان :كي ١‏ 
20 6ا, أ ١ ٠‏ ام ١‏ ش 


الك 


قائد المختار بن أبى عبيد الثقفى"(165١)'الذى‏ كان قد ثار بالكوفة فى ذلك 
الوقت.للأخذ بثار الحسين بن على واتخاذها وسيلة للوثوب الى مركز 
الزعامة ( 00 مستغلا حالة الفوضى التى وصلت اليها الدولة فيما ببن. 
الزبيريين والأمويين وبين القيسية واليمنية  ٠‏ 

للا نزل الجيشان ‏ قرية يارشسيا بالموصل ‏ شغرب نهر اختازر ككل 
تآمرث القيسية فى جيتس م بزعامة عمير دن اللحباب, السلمى” وفرات. 





)٠59(‏ عر المختار 5 عبيد بن مسعود عمرو الثقفى © ويقال أن مسسعودا جده مو 
عظيم القريتيل 2 وقد استوق .كداز على الكوفة زمن مصعب بن الزبير وقوى أهره بها 
بانضمام ابراهيم بن الأشتر اليه ومقتل سليمان بن صرد الخزاعى زعيم الشسيعة: المعروفين. 
بالتوابين فى معركة عين الوردة بأرض الجزهيرة ضد عبيد.الله بن زياد ( 8" اه بل 845 م). 
قصار هو زعيم الشيعة بالعراق وكان شعاره « يأ لثارات الحسين » فتتيمع قتلته فى كل. 
مكان يحرقهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويطعنهم بالرماح ويقدم الفعلة أمامه بالمعاول لهدم 
دورهم حتى بلغ من عذب عنهم عشرة آلاف وارسل الى شس بن ذى الجوشن القهسبابى 
« الذى أجهز على الحسين » من قتله وقبض على عمر بن سعد الذى قاد جيش الأمويين فى 
كربلاء وكان مستخفيا بالكوفة فجرده من أطلماره ولوى شفتيه وأذنيه كما يفعل بالبهيفة وشد 
لحيته وقلع أضراسه وسبل عقد أصابعة وقرفي لحمه بالمقاريض وقطع لسانه وغور عيئيه 
حتى مات , وأرسل جيشا قتل عبيد الله بن زياد وعصبة من أهل الشسام فى موقعة نهر 
الخازر فاستحق اعجاب ينى هاشم حتى قال ابن عباس : أنه أصاب بثارنا , ولا تمكن. 
المخثار من البلاد وخضعت له سائر مدن الجزيمة على يد ابراهيم بن الأشتر وأحمد فتنة 
أشراف -الكوقة ضده قرر مصعب بن الزبير فى البصرة أن يهاجمه قبل .استفحال أمره' 
فاستدعى المهلب من حرب الخوارج واصطنع ابراهيم بالجزيرة حتى انضم اليه ثم:.وجه. 
اليه بجيش كبير من البصرة الى الكوفة فصمد له المختار مدة اربعة أشهس ثم قتل يقصر 
الامارة سنة 38 ه ‏ 587 م ويعدها اضطهد مصعب أهل الكوفة وقتل منهم جمعا كبيرا 
وأجير حريم المختار على أن يتبرآن منه ففعلن الا واحدة وهى عمرة بنت النعمان بن بشير 
قالت : أنه عبدا من عباد الله الصلحين فار مصعب بقتلها وعاد العراق ‏ الى سلطان ابن, 
الزبير قبل أن يقتل هى وأخوه عبد الله فى عهد عبد الملك بن مروان وبذلك انتهت حركة من 
أكبر الحركات التى رمث الى نصرة العصبة الهاشمية زمن ينى أمية ٠‏ 

ديوآان عمر بن أبى ربيعة :ا ص ١7‏ تحقيق شوارز وجبرائيل جبور » أبن سعد : 
الطبقات : جح ه عي لال , البلاذرى : أنساب الأشراق : كك © صن 55 / أبو مخف : 
كتاب الاخد بالثار :اص 30٠١١ 015٠١‏ ء الطبرى : التاريخ : ى 5 صن 5*9 ١55‏ 2 
ابن حبيب : المحبر : صن 55١‏ ؛ ابن قتيبة : المعارف : ص ٠٠١‏ ؛ 50٠‏ الدينورى 2 : الأخيان 
الطوال : ص 555 ء المسعودى' : مروج الذهب ؛ جح ه ص لالا؟ , ابن حزم 03 الجشهرة 
صن 538 , التو بخن : فرق الشميعة : صى 538 , ابن عمران المرزبائى : معجم ا : 
ص 508 » ابن الأثير : الكامل : جب * صن 564 , ابن كثير : البداية داس م صن 566 
55١‏ ١اكاا‏ مو ترجمة المختار » ابن خلكان : وفيات الأعيان عن 5 ص وكا ا 3 صن 
/ الخربوطلى : المختار الثقفى : مراة العم الأموى : ص ١079‏ 0 

8 البلاذرى : اتساب الأشرزاف :جح‎ , 7١ ابن سعد : الطبقات : ج ه هن‎ )١1١( 
8 0 ص 58؟ , الطبرى : التاريخ : بج ا ص 781 » الدينورئ : الأخبار الطوال : صن‎ 

(171) ياقوت : معجم البلدان : ب “ا صن 188 


50 





انن سالم'مع ابن الأشتز -قائد جيش المختار وذلك فى لقاء سارق عقد يبنا 
قبل المعركة تم فيه الاتفاق على أن 'تسنحب قيس من متسرة جِيشن الحليفة 
عبد الملك عند بدء: القتال ونترك الميدان فيقع بقية جيش الشّام من كلب 
واليمانية فريسة لجيش الغراق (117) , وليس هذا فقط بل أن عمير! 
بدافم حقده على اليمانية ورغبته فى الثأر والتشفى منهم نصح ابن الأشتّر 
قبل المعركة بما نفعه وذلك حين استشاره الأخير فى أن يحتمى وراء خندق 
اجر الكو قال 41 ناصيجا + ملا تمل ...ول يدون الااعذا »كان 
المطاولة خير لهم وهم كثير أضعافكم وليس بيطا يطيق القليل الكث, 0 فى المطاولة, 
ولكن. نازل القوم فانهم قد ملثئوا منكم رعبا ارهج قافرا أصحا بك 
وقاتاوهم يوما بعد يوم ومرة بعد مرة أنسسلوا بهم 'واجترءوا 


عليهم ( 139) : 


لما وقعت الحرب قائل القيسية قتالا يسيرا ثم تصايح عمير بن الحبتاب 
فى قيس : با لثارات مرج راهط وأخذد يكرر النداء فتنكس القيسيون 
أعلامهم وانسحبوا فكشفوا ميسرة جيشس الشام ودفعوا بهم بهم الى حتقهم 
فحلت بهم الهزيمة )١14(‏ وقتل من اليمانية وكلب جلي كثير فيهم 
القائد عبيد الله بن زياد وه من أشراف الشام شراحيل بن ذى الكلاع 
الحميرى وابن حوشب ذا ظليم الكندى وغالب الباهنى (©136) وغيرهم 
جمع كبير و تتبع ابراهيم الفارين فغرق منهم أكثر ممن قتل وكان الذي 
تول قتل عبيد الله بن زياد والى الكوفة أيام كريلاء (133) اس 
ابراهيم بن الآأشستر نفسه اذ ضريه بالسبيف ضرية قوية شبطرته 
نصفين )١379(‏ أما الحصين بن ثمير السكونى ‏ الذى كان قائدا مع 
عسيد الله بن زياد وصاحب شرطته بالكوفة وقت خروج الحسين وقاثد 
جيش الشام. فى .حصار المدينة الشهير على ابإن الزبير أيام يزيد .ورامى 





(135) الطيرى : التاريخ : جا 7 ص 81+ المسعودى : مروج الذعب : جا ؟ ص85 ذ 
ابن الأثير : الكامل : جب ”# صن ٠ 8١‏ 0 الوا ا ١‏ 

135) ابن الآثير : الكامل :ات 5 صى ٠ "55١‏ 

(14١)#الطبزى.‏ : التاريخ..: ب 5 صن.0١9‏ . 8١‏ 4 المسعردى ؛ التنبيه والاشراف : 
ج ؟ هن ؟١5‏ 2. مروج الذهب : جح 5 صن 85 ه الذهبى : دول الاسلام : صن ,:0١‏ حسن 
ابراهيمى حسن ؛: تاريخ الاسلام السياسى ؛ ج ١‏ ص 809 ٠‏ 

(156) أبن حبيب : المحبر : صن 45١‏ الطبرى ؛: التاريخ : ي 6 ص 85 55 4 
ياقوت : معجم البلدان : ج ؟» صن 90" .م الذهبى : دول الاسلام : ف 7 
ابن كثير : البداية :اج م ص 8ح؟ 2 كم . 1 5 

(137) الطبرى : التاريخ : ج 5 ص 85 ١‏ ابن الأثير : الكامل حي ؟ ص الا . 

320 ٠ الدينورى : الأخبار الطوال.. ص 6م73‎ .)١1( 


الذنكن 








الكعبة بالمنجنيق والنار  )١38(‏ فقد أسره اين الأشتر وبعث يه الى 
المختار بالكوفة حيث مات بين ,يديه بعد أن عذبه وقطع أوصاله وقرض 
لحية باكقاريض )١15(‏ + وما أتت المختار بالكوفة يسائر النصر يعث 
الى ابراعيم بن الاشتر يوليه على بلاد الجزيرة مركز القيسية فأقام بها 
ووجه عماله على مدنها وسكانها وكلهم من قيس ٠ )١90(‏ 


وحمكذا كشسفت العصلبية القبلية عن وجهها القبيح فى اذكاء بار 
العداوة والبغضاء بين قيس وكلب من جراء مرج راهط رغم كل المحاؤلات 
النتى بذلها الخليفة عبد الملك بن مزوان فى تهدثة الأوضاع بين الطر فين 
حتى وصلت بهم الأمور الى حد التآمر والخيانة هع أن ذلك لم تكن :فغلا 
أصيلا فى سلوك العرب وأخلاقهم ٠‏ 


ثانيا : الحرب بين قيس وقبيلة تغلب النصرانية : 
(1) دوأعى الدرب القي.ية التنغلبية : 


لم تجر العصبية عند القيائل العربية بالشام قيسا الى الحرب مع 
اليمانية فقط وانما جرتهم أيضا ألى حرب أشد .وأعنف مع قبيلة أخسرى 
من العرب العدنانية وحى قبيلة تغلب التصرانيسة من ربيعة (١/ا١)‏ , 
فلم تيدأ المعارك بين قيس وكلب منك مرج راعط سنة 55 هاب 3854 م 
آلا حين قاءعت هذه النحرب القيسية التغلبية فى غمرزة ٠‏ الأعسداث التتى 
شهدتيا الدولة الأموية فى ذلك الؤقت والتى .استمرت .بينهما أزيبعمسية 
ستوات كاملة من سنة 5 هال كم م الى سنة*/ا نى ‏ 5 ماه 


ومجموعة : قبيلة تغلب قليلة الفزوع : اذا : قوونت . يقييس . ومن كن 
بطونها ينو جسم بن بكر ومالك إن بكر وحى أعظم قبائل ربيعة شأنا على 
الاطلاق )١75(‏ , وكانت قصصبة منازل تغلب فى القرن الأول للهجسرة 
لا ا 

(014) الأزرقى : أخبار مكة راص 0«ا , لمو . 

(115) أبو مخنف : كتاب : الأشل بالثآر : ص ٠٠١‏ . 

. الدينورى : الأشبار الطوال : ص كلم‎ )١١( 

(111) سبق التعريف. بسب تغلب وربيعة ' دانظر أيضا : ابن حزم : الجمهرة : 
ع .م 566 0 509 ء القلقشتدى : نهاية الآرب ذا ص 23186 لا4١1‏ ,2 قلائد الجمان ؛ 


, ١55 من‎ 


. ابن حزم : الجمهرة ذ ص 5-1 + ابن 'الأثير ؛ الكامل ذا 4امن 0م‎ )١75( 





وسط الجزيرة الفراتية أشبه ما تكون جزيرة حصينة يحدها نهر الخايور 
ودجلة والفغرات وتقع بين قرقيسيا وسنجار ونصيبين والموصل شمالا 
أوعا نه والرونت حنويا ولا لكين عرق عاسم .كين رويفة ب 51010 ون 
عاشت جماعة من تغلب فى مضارب على الضفة اليمنى لنهر الفرات عند 
منيج والرصافة وعاشت أخرى الى جوار قنسرين ودمشق حتى عين التمر 
فى الجنوب )١175(‏ وفيما بين خفان والعذيب )١77(‏ وعبرت بطون منهم 
نهر دجلة مهاجرة الى أذربيجان )2 

كان معظم بنى تغلب بدوا شديدى البأس (1178) تسربت النصرانية 
اليهم قبل ظيور الاسشلام من جيرا نهم النصارى فانتموا 0 النتحلة اليعتء بة 
السائدة بالمنطقة وكانت لهم أسقفية: بالرنصافة (15) تدعى أسقفية 
مار سر جيسن تحظى بكل رعا يتئهيسم واهتمامهم كما لفه سم من قول 
الأخطل ٠ )08١(‏ م 00 ْ 

(؟1١)‏ القلقشندى : نهاية الأرب : ص ١817‏ + 

)١!5(‏ ديار ربيعة تمتد من الموصل الى رأس عيل نحو بيقعاء الموصل ونصيبين وراس 
عين ودنيسر والخابور وانسم.ل ما بين ذلك من المدن وإلقرى وشملت هذه المنطقة ديار بكر 
وديار ربيعة وسميت كلها ديار ربيعة لأنهم كلهم ربيعة ٠‏ 

3 اياقوت ؛ معجم البلدان : جب 5 اص 454 ٠‏ لسسترتج بلدان الخلافة القرقية : 
هن 3١١5‏ . 

)١170(‏ انظر ملحق رقم ١١‏ « خريطة مواقم وأعلام جغرافية وتاريخية لبلاد الشمام 
بعد الفح الاسلامى » ٠‏ 

(1/6ا) خفان موضع قرب الكوفة دقيل فوق القادسية » والعذيب ماء بين القادسية 
“والمغيثة بينة وبين القادسية أربعة أميال وقيل هو جد السواد ٠‏ 

ياقرت : معجم البلدان : ج ؟ ص ١لالا,‏ يج 4 ص 58 , لسترنج بلدان الخلانة 
الشرقية : ص 8؟؟ ,2 ولعاء 

٠ هدارة : دراسات ؛ ص 8665 نقلا عن لامنس‎ )١1/190( 

(078) أبو يوسف : الخراج : ص 115 ء المسعودى : هروج الذهب : بي ١‏ ص 0905 . 

(115) القع فى غربى الرقة على طرف البرية ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ى لا ص 497 . 

)8١(‏ الأخطل هو شاعر تغلب إالتسرالى المتشدد واسمه غياث بن غوث بن الصلت 
امن بنى اجشسم ابن بكر من تغلب من ربيمة العدنانية » والأخطل لقب غلب عليه بسبب آأته 
هجا رجلا من قرمه فقال له : يا غلام انك لاخطل أى سفيه وقد لقبه عبد الملك بن هروان 
بشاعر بنى أمية وكان يدخل عليه فى أى وقت مرتديا عباءة هن الحرير وعليه تعويذة 
-و.يتدلى الصليب عن عنقه ٠‏ 1 

الأصغهانى : الأغاثى : ب م ص > الرجمة الاخطل + ابن قنيبة : الشعن والشيعراء : 
ج اص 185 » الأمدى : اللؤثلف والمختلف : ص ١ 5١‏ ابن حزم : الجمهرة : ص ©:* , 
“أبن سسلام : طبقات الشعراء : ص 8152© , البغدادى : لخؤانة الآدب راك ٠ا٠اص‏ ١٠؟؟‏ , 
'آبن دريد : الاشتقاق : ص 8©؟ , أبن العماد : شذرات الذعب :اج ١‏ اص 1١54١‏ , 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج 4 ص 37 , ترتون : آهل الذمة : ص ١6١‏ شوقى ضيف 
“العضر الاسلامى : صن 68+ ب 4 . 


القبائل العربية ‏ هلمم 


لا رأونا والصليب طالما ومار سرجيس وسمما تاقعا )١41(‏ 


ومع أن البعرائية أم تتفلكل ف تلو التغالبة شأ نهم ف ذلك شأن 
البسدو والأعراب الا أنهم استمسكوا بها وعدوها عرضسا يذودون عنه 
وشرفا كان انتهاكه عارهم ولذلك فانة لم تفلح جميع المحاولات التى بذلها 
المسلموث لادخالهم فى الاسلام 485 ويستلني من ذلك جماعة صقارة 
عشهم كانت تعيش الى جوار طىء (185) ١‏ 


لم نستطع تغلب أن نظل طويلا بمعرل عن الظرؤف والأحداث التي 
كانت تدور حولها بالشام واتعراق بحكم موقعها الهام بينهما فى الشمال » 
فعندما ظهرت روائح العصيية القبلية بين العدنانية والقحطانية مشك أواخضر 
عهد عثمان بن عفان التزمت تغلب موقفا يبه المجايدة 045 يسبب أنها 
على دين مخالف لما عليه الطرفان فاعتبرت نفسها خارج الحلقة 1 غير أنهأ 
لم تستمر على ذلك طويلا فمالآت عليا فى نداية أمره بسيب التعصب الذى, 
كان قد بدا واضحا فى عهده بين العرب من مضر ويمن نتيجة للنزاع ديبتة. 
واس معاوية(860١)‏ فانخدت تغلب إجانيه لكثرة المضربة فى أنصاره لأنه كان 
صاحب الآمز فى مبدأ الخلاف وكان معاوية يعد خارجا عن طاعته فاتخذت 
القلة النصرانية جانب الجمهور من المسلمين وخاصة أنها تعيش فى منطقة 
النفوذ الموالى لعلى (185) + 

ولكن سرعان مآ انقلبت تغلب الى صف معاوية وحاربت معه فى صفين, 
بسبب أنها وجدت أن عليا يمثل النظرية الاسلامية بغض النظر عن 
السياسة على عكس معاوية الذى كان يمثل النظرنة السياسية يغض النظر 
عن الدين لتحقيق أهدافه فى الوصول الى منصب الخلافة فضيق عليهم, 
الأول بسبب نصرائيتهم حين أوعن الى عماله بأخد تغلب بالششدة لأنها كانت 





((18) ديوان الأخطل : هن ٠ 91١‏ 

(؟18) انظر قصة شمعلة التغلبى مع 'كل من الوليهد وهشسام ابتى عبد الملك بن مروان. 
في هل! الغضنومن 4 

الأصفهيانى : الأغانى :اج ٠١‏ من *359 , 35 ء المبرد : الكامل :اك " ص لام ء 
الآمدى : المؤتلف والمختلف : صن ١5٠‏ وحاشية " نفس الصفحة » زيدان : تاريخ التمدن ؛ 
سب اص 9١اء‏ 

(180) أبو يوسف ؛ التخراج : ص 58 ع تزئون : أهْل الذمة :ا ص 9564 ء 

(185) ابن الأثير : الكامل :اس ؟ صى 84م" . 

(186) لمر ابن هزاحم : وقعة صقيل : سن اا#اااء 

بك4ن هدارءه : دراسات فى الشعن العر بى : هن 56 ٠‏ 


لين 





قد دابت على تنصير أولاذها مخالفة فى ذُلْكَ عيدعا لعمن بن الخطاب )1١/19(‏ 
كما أنها تشرب الخمر فتفسد الناس )١188(‏ فكان ذلك مما أحفظها عليه 
وجعلها تنقلب الى خصمه وقنو السياسى المطبوع الى تلقف تغلب بكل. 
صدر رحب لحاجته الى الحلفاء الأقوياء في صراعه ضد على ووعدهم بعلم 
التضييق عليهم فى دينهم والمهلة فى لجمع صدقاتهم فأيدوه . ولا أنبا تهع 
الأحداث بأن الخلانة تسغى اليه يفضل طاغة القحطانية من أهل السام 
5 انضموا اليه وأضمحوا من أتضاره وحاريوا معه فى صفين (185) 
وكانوا فى جيش ابنه يزيد يوم الحرة وقاتلوا مع مروان فى فرج راحط 
وفى ذلك بقول الأخطل شاعر تغلب النصرانى : 
وقد كان يوم راهط 5ه هن ضلالكم 2 فناء لأقوام وخطبا من الخطب(190). 
ل ا ا 
موقفا خاسما من القتال الدائر بينهما لأنها رأت وهى القييلة النصرانية. 
أن ندخلها بين فريقين من المسلنين لن يكون الا غلى حسائهنا (١91ا)ء‏ 
غير أن تغلب لم ندم على حيادها طويلا بسبب غامل العصبية القبليية: 
ل ا سد الح لا د د 
ووحجدت نفسسها منجسارة اليه : فمع أن تغلب كانت فى انيه الأمؤيين 
الإ أنها لم تؤبد أنصارهم من كلب اليمنية ضد قيس المشر يه أخو نهم فى 
النسب لأن نصرانيتها لم تمح غضبيتها ٠‏ 


كما لم يمح الاسلام العصبية بين القبائل التى دخلت فيه ٠‏ 
هذا بالاضافة الى ما كان بنل تغلب وكلب من عداوة وجروب قيل, 
ذلك بيدلنا عليها قول الأخطل : 





/141ا) أس يوسف : الخراج : من ه٠اء‏ أب عبيد : الأموال ؛ ص 589 , البلاذري :. 
فتوح البلدان : ص 185 ٠‏ 

(186) الأمدى ؛ المؤثلف والمختلفا : ص "9١‏ 2 ثرتون : أهل الذمة : عن ١86٠‏ 
ترجمة مسن الخبشى ٠‏ 

(184) كان ضمن بنى تغلب همن حارب مع معاوية فى صغين الشاعر كعب بن ججعيل, 
التغلبي وكان نصرأ نيا ثم اعتنق الاسلام وحارب فى جيشى معاوية ضد على فى صفين اوهو 
صاحب الكثير هن الأشعار التى كان يقارع بها معادية شعراء العراق همن كانوا مع عللى, 
ابن ابى طالب حتى لقب بشاعر معاوية ٠‏ 

أنظر نصىس بن مزاحم ؛ وقعة صفين : ص 41 , 58؟ , 757 , 558 , ابن قتيبة : الشعر. 
والشعراء : ج ؟" ص 7١‏ , المرزباتى : معجم الشعراء : ص 777 , أبن سلام ؛ حليقاث. 
الشسراء ب 8ه ٠‏ 

)16١(‏ ديوان الأخعلل ؛ سن #؟ 

٠. هعدارة : دراساتب : ص ممه‎ )15١( 


ا 


فيشت كليا تمثى أن تحارينا وطالما حار بونا ثم ما ظفروا|(؟15١)‏ 


ومن ثم فقد وافقت تغلب هواها حين امتنعت عن: مسناعدة كلتب 
'فى صراعها ضد قيس رغم اجتماع الاثنين « تغلب وكلب » فى حب 
الأمويين فقد دعت. نصرانية تغلب « عصبيتهم » في الانض مام الى 
بنى. أمية » ودعتهم عصبيتهم الى مساعدة قيس ضد كلب يصرف النظر 
عن الدين كان أن سين قيسية السام لابن الزبير كان سيب العصبية 
وليس الدين 0100 8 


اكد طن إن بعر ابي الور و ندا قيس 
'وكلب. وهو دور المساعدة الثانوية لقيس بحكم العصبية القبلية وصلة 
.التسب والجيرة فى الديار )١55(‏ وأدركت أنه قد بيات لزاه عليها 9 
:تحدم سياستها + فكلب عدوتهسم ولكنها حليفة الأمويين وقيس من 
عصميتها ولكنها عدوة الأمريين ومن ثم فقد نرددت تغلب ظويلا فى ار 
أى الفريقين تلقى بثقلها الى جواره وتجاذبتها العوامل "السياسية والأهواء 
العاطفية جتبى أخرجها استفزاز قيس لها عما كانت فيه إن حبورج حيال 
الدولة الأموية (156) التى غضت الطرف عنهم فى تنفيذ عهد عمر بشأن 
تنصير أولادهم وترفقت بهم فى اجباية الصدقات فى الوقت الذى زاخمت 
ش فيه قيس لتغلب فى منازلها ,يقطعونها جيئة وذهابا يستاأوون جواريهم 
وبسخرون مشسايخهم ويرهقونهم يطلب زاد لهم وعلوفا لخيلهم (15153) 
فكان ان اعتزمت نغلب القتال ضد قيس وخلع طاعة اين الزبير والانضمام 
«صراحة إلى الأمويين بصرف النظبى عن العصبية والنسب الى مشر لما وصل 
الأمر الى سحد المزاحمة فى الددبار وفى ذلك قال الأخطل شاعر تغلب : 


أولما نسينا ضلالة مسعب فتيحنا لأهل السام بابا من النصر(ل/ا9١)‏ 


يضاف الى كل ما سبق من الأسباب التى أدت الى فيسام الحرب 
القيسية التغلبية أن الدولة الأموية فى ذلك الوقت كان يهمها انكسسار 








(؟15) البلاذرى : أنساب الأشران :اج ه ص #9(" . 

(19) هدارة : دراسات :ا ص ٠1948‏ 

(114). عن ديار تغلب وقيس فى شمال الشام والجزيرة الفرانية انظر ملحق رقم ١‏ 
.ه العراق ‏ لخريطة مواقم أعلام جغرافية وتاريخية بعد الفتس الاسلامى م © 

(155) الأصفهانى : الأغالى :اس لاا ا ص 1١١9‏ , 54١أاهء‏ 

(1953) ابن الأثير : الكامل :اج 5 هن ٠. "١5‏ 

059) ديوان الأخطل : صن 994 ٠‏ 


تن 


شوكة قيس التى اتخذت جانب ايْنَ الزبير وأصبحت يوقا له فتى بلاد 
الشام معقل بنى آمية نكايه نيهم لتفضيلهم اليمانية تدور رهم فى قيام 
دو لتهم 1١5/4(‏ ) » فضلا عن أشاعة القيسية للذعر والفوضى فى شتى أنحاء. 
البلاد من جراء حربهم لكلب )١119(‏ ومن والاها من اليمانية على أثي 
هزيمتهم فى مرج راهط ؛ فلما باتت الحرب واقعة بين قيس وتغلئب سبب 
تداخل الأولى مع الثانية فى الديار وما بقع عليها من ظلم وجد فيها 
الأمويون ضالتهم المنشودة فى فل حدة قيس القوية وصرفها عنهم وعن 
أنصارهم من كلب وخاصة بعد خيانة وقعة نهر الخازر )5٠١(‏ ولو الى حين. 
الانتهاء من أمر ابن الزبير بالحجاز وأخيه مصعب بالعراق فلرب ضارة 
نافعة ..جاءت فى وقتها لأنها كان من الخطر على .الأمويين وأتصسارهم من 
اليمنية أن يحدق بهم أعداؤهمن من جية: الحجاز والعراق فى. الشرق ومن 
جهة القيسية بشمال الشنام:: كما أنه لم يكن من السهل عليوم القتال في 
جبهتين فى وقت واحد ولذلك فليس يمستيعد بأنه لما همت تغلب بحريه 
قيس وجدت تشجيعا من جانب الأمويين بدليل أنهم ما كانوا يسكتون. 
عليها لو كان فى ذلك ضرر لهم كما أن عبد الملك بن مروان أعطى الوقك 
التغلبى الذي محاء له برأسن الزعيم القيسى غمير بإن الحباب عقب إحدى, 
وقائعهم وخلع عليه ٠ )5١١(‏ 


( ب ) الوقائع الحربية بين قيس وتغلب : 

بدأت الحرب”' بين قيس وتغلب من باب الحتف الذى لحق. بالآخيرة. 
من را مزاحمة قيس لبها تى ديارها مثيرة للفوفى والقلاقل ١؟‏ 0 2 
وكانت زعامة قيس فى ذلك الوقت لكل من عمير بن الحباب السلمى(؟١5).‏ 
وهو أعرابى جاقى الطبع لا يحترم غير منطق القوة » وزفر بن الحارث 
الكلابى الذى كان حكيما كريما مجمعا لا يحب الفرقة على حد قول. 





(154) المسعودى : مروج الذهب ذدانه 5 اص ١:88‏ 

051 الأصفهانى : الأغانى : اس لال ص 1١١1!‏ ,اج 5١‏ ص ٠ ١١١‏ 

(١٠؟)‏ الطيرى : التاريخ : ج 5 ض 5م ء اين الاثير : الكامل : ج " ص 581 ٠‏ 

٠ ؟١] ابن حبيب ؛ المحبر : ص 595 »© ابن الأثير : الكامل : لي ؟ ص‎ )5١1١( 

٠ 8” ابن الأثير : الكامل : بك 5 ص 8ه‎ 5١0 

(50) اسبه عمير بن الحباب بن جعدة بن اياس بن حذافة بن محارب بن هلال. 
ابن فالع من بنى بهثة بن سليم من فيس عيلان العدنانية كان له جد يدعى حكيم أقام 
بمكة أيام الجاهلية محتسيا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفى ذلك قال بعضش سفهاء. 
قر يس : 

أطوف فى الأباطح كل يرم مخافة أن يشردنى حكيم 
ابن حزم : الجمورة : من 35 ع 55" ٠.‏ : ش 
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الأصفهانى )5١54(‏ »2 وقد حدث بعد موقمة نهر الخازر وهزيمة جيشس 
الشنام ومقتل جمع غفير من اليمانية بسبب الس حاب قيس من 
المعركة (ه١5)‏ أن انحدت سائر قيسية السام بزعامة زفر بن الحارث 
وعمير بن الحباب واتخذوا من معقلهم فى قرقيسياء مركزا للهججسوم على 
كلب واليمانية طلبا لثأر من قتل منهم فى مرج راهط ودارت أغلب هذه 
الايام فى منطقة السماوة حيث كانت تنزل كلب البادية التى اضطرت الى 
.الرحيل عنها الى غور التسيام نحت وطأة الهجوم القيسى كما أوضحنا من 
قبا ل وقد عمل مع قيس فى هذه الغارات قوم من تغلب كانوا يدلونهم على 
المسالك والدروب لخب تهم بهذه الآأرض وطرقها )5١5(‏ * 

ما عادت القيسية بزعامة عمير بن الحياب من احدى غاراتها على كلب 
نزلت على نهر الخابور )٠١1(‏ حيث منازل تغلب التى أبدت اسستياء 
.شديدا من ذلك لداب القيسيين على استغلالهم وسبى جواريهم و تسخير 
.مسا يخهم 'النصارى )5١8(‏ ومعاملتهم بما لا يليق ومساعد تهسم التى 
يقدمر نيب لهم ظنا منهم بضعف تغلب وعدم قدرتها على مناوأتر هم .. ووسط 
هذا الجو المشحون هاي الشر بس الحين. يسيب يضيع 0 اسستول 
عليها يعض بنى الحريش (5 )٠‏ من أمرأة 'نميمية يقال لها أم دويل كانت 
.متزوحة فى تغلب حيث نزل عمير ومن معه » ولما شبسكت المرأة الى عمير 
لم برد عليها غنمها فيب قوم من تغلب لنصرتها فقتل منهم رجل شال له 
ا التغلبى فخرجحت تغلب بزعامة شعيث بن مليل وأغاروا على 

بني الحريشسٍ فقتلوا جمعا واستاقوا غنما لامرأة منهم يقال لها أم الفدكم 
ودارل القيسيون منعهم فلم يقدروا 0 0 وفى ذلك يقول الاخطل : 


بوجساءوا بجمع ناصرى أم هميثم ٠‏ فما رجعوا من ذودها ببعير(١1؟)‏ 





(504) الأصفيانى : الأغانى : ج ؟١‏ ا ص ٠ 5١95‏ 

(ه30) الذهبى : دول الاسلام : ص 5ه/ ابن كثير : البداية :اج لماص 6#" ٠»‏ 

0 ٠ #١٠١ ابن الأثير : الكامل : جح ؛ صن‎ )5١( 

, الخابور : نهر كبير يمتد بين رئيس عين والفرات عن أرض الجزيرة وعليه‎ )5١1( 
.بلدان 'كثيرة غلب عليها إسمه فنسبت اليه وأصل هذا النهر هن العيون التى توجد‎ 


برأس عين ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : ج ؟ صصس 594 , لسسترنج بلدان الخلافة الشرقية : صن ١١4‏ , 
١54+‏ )لآ( ٠‏ 


٠ 87١5 ابن الأثير : الكامل :اج 5 صن‎ )5١8( 

٠ هم بنو الحريشس بن أفعى بن عامس من قمعة بن الياس بن مضىر‎ )5١9( 
٠ "غ٠ ابن .حزم : الجمهرة : ص‎ 

)5١٠١(‏ ابن الأآثير : الكامل : ىب ؛ صن مللااء 

٠ 57" ديوان الأخطل : ص‎ )!"١١١ 
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وكان على اثر ذلك أن قامت قيس بغارة مفاجئة على تغلب بديارها 
فى الخابور فقتلوا هنهم ثلانة نفر واستاقوا خمسة وثلاثين بعيرا (؟١5) ٠‏ 


لا رأت تغلب أن السيف قد وقع بينها وبين قيس أرادت أن تسلك 
الطريق السلمى لوأد أسباب العرب قبل أن يحتدم القتال بينهما حقنا 
للدماء » فلجثوا الى زفر بن الحارث الكلابى الزعيم القيسى المءتدل للتوسيط 
فى اجلاء عمير ومن معه عن الخابور وذكروا له القرابة والجوار وطلبوا 
مه أن يأتيهم برحلهم المسلوب ويرد عليهم نعمهم وشاءهم (؟١؟)‏ فأجابيم 
زفر الى رد نعمهم أما اجلاه من نزل بالخابور من قيس فدفم أنه لا طاقة 
له به ولا يملكه غير عمير . وقال لهم « أما النعم فنردها عليكم أ ما قدرنا 
عليه ونكمل لكم من نعمنا وندى لكم القتلى ثم سكت » فقالوا : وتدع لنا 
الخابور وترحسل قيسا عنه فان هذه الخروب لن تطفِاأ مادامسوا 
مجاورينا )5١2(‏ فلم بحبهم زفر لأنه وإت كان عميرا خليفة الا أنه 5 تكن 
له ولاية عليه فضلا عن أنه كان رجلا خضسنا جافى الطبع لا يحترم غير 
منطق القوة )5١6(‏ * 

لكل هذه الأسياب بدأت الحرب دين قيس وتغلب اذ رأت الأخيرة 
أنه لا كرامة لها طاما ركيت قيس أنفاسها فى ديارها » فى الوقت الذى 
طمح عميرٌ فى اجلاء تغلب عن متازلها والاستيلاء عليها كما رحل كلبا عن 
متاذلها بالباذية » ورأى فى التفوق العددى لقيس ما يمكن أن يساعده فى 
تحقيق غايته خاصة والأمويين فى شغلهم للقضاء على آل الزبير بالحجاز 
والعراق (17؟) وريما عضوا الظطرف عِنْ حرب تكون قيس طرفا فيها 
فيامنوا شرها حتى ينتهوا من أمرهم : 


وهكذا واجادت تغلب نفسيها تدقع الى الخرب ديعا فأغاروا عل قرى 
القيسية بالقرب من قرقيسياء فتصدى لهم عمير وهزمهم وقتل منهم بعض 
الْرجال(17آ) مما كان له وقع الأسى فى نفوسهم حي رأوا أن سيل الدماء 
قد بدأ فى تدفقه دون بادرة توقفه وعندها برز من تغلب بعض من 
كمائهم فى محاولة للدعوة الى تحكيم العقل بدلا من السيف وكان من 





(؟؟١؟)‏ ابن الأثير : المصدر السابق : ج 5 صن ٠ 5١٠١‏ 

٠ الاصغهانى : الأغانى :اس ؟١ ص 28؟‎ )5١ 

٠ 505 ص‎ ١١ الأصفهانى : لفسه : ةج‎ 01١4 

(16؟) الطبرى : التاريم : ج ه هن ؟ثة * 

(؟1) الطبرى : التاريخ : ج 3 ص زه , لاا ,ابن كثير : البداية :اج 5 
عن 8/85 * 

١؟)‏ ابن الأثير : الكامل : ج 5 ص 5١١‏ * 
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هؤلاء اياس بن الخراز وابن قرشة التغلبى والقطامى  )5١/8(‏ شمساعن 
تغلب المتدل الذى وجه رسالة الى ضياع ابنة زفر يهذا المعنى يقول فيها : 


قفى قيل التفرق يا ضنياعا ولا يك موقفا منلك. الوداعا 
قفى فادى أسيرك أن قومى ‏ وقومك لا أرى لهسم اجتماعا 
ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينت انقطاعا )5١9(‏ 

غير أن كل هذه الاصوات ذهعبت صدى وحساول عمين بن الحباب 
الزعيم القيسى أن يضفى على مسلكه تجاه تغلب فى ترحيلهم عن الجزيرة 
أو اخضاعهم لسلطان قيس صفة الشرعية فوفد على مصعب بن الزبير 
بالعراق وأعلمه أنه قد أولج قضاعة مدائن الشام )55٠١(‏ وأنه لم يبق 
الا حى من ربيعة أكثرهم نصارى « يقصد تغلب » وأنهم موالون لبنى أمية 
ويعملون ضد الزبيريين رأصل العراق وسأله أن يوليسه عليهم أو حجنى 
يقلده عهدا بجمع صدقاتهم , وبذلك يجد الفرصة للنيل منهم (١5؟5؟)‏ 2 
رك يدو أن حصنا كان عل عام بستعمبية عبن نيدت دلو يننا أن 
بسلطه على رقاب تغلب رغم ما ساقه اليه من حجج أو أنه لم يشا أن 
يتحمل تبعة ذلك فقال له : «اذهب الى زفر فان هو أراد ذلك ولاك» (؟؟5), 
فلما قدم عمير الى زفر ذكر له ما كان بينه وبين مصعب فشسق ذلك عليه 
ولع برغب أن يوله صدقات تغلب فيحيف يها ووجه اليهم قوما لجمع 
صدقاتهم وأمرهم أن بتر فقوا بهم (550) قلما حاء دوهم عنك الخابور 
وأعلموهم ما جاءوا له رفضوا .اجابتهم الى ذلك فعادوا الى زفر الذى ردهم 
وو ل او ا لل ندا مان أخذ صدقاتهم 
أو قتا لهم ٠‏ ولكن تغلب التى اعتبرت المسالة اذلالا لها ت لهنم كانوا 
يؤدوث صدقاتهم لبنى أمية ردت على ذلك بقتل بعض الرسسل الدين 





(5148؟) القطامى اسمة عمير بن شييم من بنى الفدوكس والتسمية ماشوةة من ا 
الصقر ٠‏ 

راجع فى نرجمته : الأصفهاتى ؛ الأغانى : ج ٠5١‏ ص ١١8‏ + أبن سلام : طبقات. 
الشسعراء : ص 5085 , المزربالى ! معجم الشسعراء : ص 7 , شوقى ضيفا : العصر 
الاسلامى :ا ص 758 ا؟الاا ٠‏ 


(65١5؟)‏ ديوان القطامى :اص /؟ » ابن سسلام : طبقات الشعراء, : وه؛ ٠‏ 
(2؟) يقصد اجباره لكلب البادية على الرحيل من ديارها وتفرقها لمات ٠‏ وقلم 
سبق ذكر ذلك ٠‏ 


١51؟)‏ ابن الأآثير : الكامل : كي 54 ص ملاء 
(9؟؟) البلاذرى : أنساب الأشراف : بج داص "اام . 
559) البلاذرى : نقسه : بج ها اص 00# ا. 
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جاءوهم (595) مما أحزن زفر الذى كان يكره استفساد تغلب. وكان 
حريصا ألا يتسلط عليهم عمير ومع ذلك فقد هددهم بالقتال ممثلا 
للحزب الزبيرى أن لم يؤدوا صدقاتهم (555) فاما فشلت المفاوض سات 
وحدث نفسها ممثلة للحزب الأموى (555) ومن ثم فلم تنته هذه الحريه 
الا والقضاك. عل. ابل: الزن بالحجاذ. والعران “ووتول. القينينية فى طاهة 
بنى أمية (/ا؟؟) ٠‏ 


: وقعة يوم ماكسين‎ 01١ 


لما قتلت تغلب بعض عمال الصدقات الذين جاءوهم من عند زفر 
بصفته نائيا لمصعب بن الزبير على الجزيرة وهددهم زفر بالحرب وجدها 
عمير بن الحباب ‏ الذى كان يتحفز لهم بمثاية اعلان من تغلب بخروجها 
عن طاعة ابن الزبير ونوابه من قيس مما يوجب حربهم وأخد على عاتقه 
الايقاع بهم دون استشارة زفر ففاجأهم بيجمع قيس عند ماكسين (558) 
من قرى الخابور قرب رأس العين وهم على غير اسستعداد فقتل منهم 
على ما ذكير خمسمائة زجل وما زال بأصحابه يحضسيم على قتل تغلب 
والا يستبقون منهم أحدا (9؟؟) حتى أن رجلا من بنى قشير )57١(‏ يدعى 
البدار صاح فى تغلب بأنه جار لكل حامل أتته فهى أمنة فجاءته الحبالى 
حتى أن المرأة كانت تشد الجفنة من تحت ثوبها تشبها بالحبليات تنشد 


(555) الأصفهانى : الأغانى : ىب ؟١ا‏ ص ٠ 5٠١8‏ 
(ه؟3) الأصفهاني : تنفسه :اج ؟١ا‏ ص 5065 ٠‏ 
(96؟؟) يؤيد ذلك ما ورد على لسان الأخطل 0 


ولما تبيسنا ضللة مصسعب فتحنا لأهل الشام بابا هن النصر 
فأصيح ما بين العسراق ومنبج . لتغلب تردى بالرديئيسة السسير 


ديوان الأخطل : صن ١١4‏ , وتردى بالردينية السمرأى يوط بحوافر الخيل السسراء 
عليها الفرسان بالحراب © انظر الراذى : مختار الصحاح : ص 540 ٠‏ ا 

(097؟) الطبرى : التاريخ : ي 1 ص ١١١‏ ء ابن كثير : البداية : ج 4 ص كمه ٠‏ 

(8؟؟) ماكسين من البلاد الواقعة على نهر الخابور بالقرب من رحبة مالك بن ملوق 
دمن ديار ربيعة ٠‏ 1 

ياقرت : معجم البلدان : بج ددص ”5 , لسترئج : بلدان الخلافة الشرقية : ص.ا؟١ ٠‏ 

(19؟) ابن الأثير. : الكامل : يج غ ص 7١١‏ », فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
ص ٠ (١98‏ : , 
(59) هم بنوى قشير. بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ٠‏ بطن من قيس عيلان 
هن العرب العدنانية ٠‏ ابن حزم : الجمهرة : ص 5894 , 55١0‏ , القلقشندى : ئياية الأرب : 
ص لادلا ٠‏ 


الكن 


الامن فلما اجتمعن له أهر سقر بطو نهن وهو ما بذ كره تفيع بن صفار 
المحاربى فى قوله : 


بقرنا منهلم ألفى بقير فلم نترك لحاملة بجنينا (١؟؟)‏ 


ويقول الأخطل عن هذه الحادثة باكيا : 
فليت الحرب قد وطئت قتسسيرا سنايكها وقد سسطع الغبار 
ويبدو أن عميرا لم يكن يفهم حقيقة العلاقة بين قيس وتغلب كما 
يفهمها زفر الذى كان يرى فى عصبية مضر من قيس وتغلب قوة مخيفة 
لكلب وسائر اليمانية بالشام ومن ثم فقد ظل حريصا حتي آخر لحظة على 


آلا تنقصم ع عراأ هده العصيية أن ذلك لن يكون الا لصالح بنى قحطإن 


فأحسن معاملة أسرى تغلب وأطلق شر أحهم [ففة وأرسل الى عمير وسالة 
شديدة اللهجة ستشتكر فيهأ صنيعة ويلومه وبعتب عليه قال : 


ألا مسن مح عي عسهدا. ٠‏ وسصالة: انها , وعلية - .زان 
أتترك حى ذى كلع وكلبا وتجعل حد نابك فى نزار 
كد على أحدىق بدية فخانته ‏ برعى وانكار (5*#4) 


؟ - وقعة يوم الثرثار الأول : 


لم نهدآ تغلب حتي أعدته لغزو قيس اعدادا جيدا للرد على ما لحق 
بهم يوم ماكسين فاستمدت قبائل ربيعة بالجزيرة والعراق فجاءها مدد 





55 الأصنهانى : الأغانى :اج ٠5؟‏ ص _ لا١؟١( ٠‏ 
(؟؟)) ديران الأخلل :اص 9586لا ء 
(9؟5؟) كان القطامى الشاعر' فيهم فذما أطلق زفر سراحه قال تمده : 


من مبلم زفي القيسى مدحتسه من القطسامى قسولا ثمير افنساد 
انى وأن كان قومى ليس الله سم وبين قومسك الا ضربة الهسادى 
عشن عليسك بما اسستيقيت محر فتي وقد تعرض منلى مقئل بادى 


ديوان القطامى 1 ص 853 * 
سسرفة الأصفهانى : الأغانى 0 بن ص ملاكا ٠»‏ 


يسيج ا 








من الثمر بإن قاسطل وبنى شيبان (5؟5) وكتيوا الى مهاجر يهم بأذر بيجان 
فأمدوهم بألغى فارس (575؟) ؛ ولا رأى عمير 97 الحياب حشد تغلب كتب 
الى قرمه من تميم وأسد بالعراق يستمدهم ويذكرهم وشسائج الرحم 
والعصبية قال : 


أيا أخوينا من تميم هديتما ومن أسيد هل تسمعان المناديا 

ألم تعبلما إذ جاء بكر إن وائل ونغلب الفافا تهز العواليا 57 
غير أن نميما وأسدا لم أنأيه للنداء الذى وجه اليهما لفظاعة ما لحق 

بتغلب فى ماكسين ولضخامة الشود التغلبية التى اجتمعت لحرب عمير 

الذى استبطا نحدة قومه فقال يستصرخهم : 

أأناد يهم وقد خذلست كلاب وحولى هن ربيمهة كالجبسال 

أقا تلهسم يحجى بنى سلليم ‏ ويعصر وبالمصاعيب النهال(/؟5؟) 


وهمكدا ذهبيت نداءات عمير أدداج الرياح ولمع يأته أحد من قيسية 
العراق وزحفت عليه تغلب بوادى الثرثار (95؟؟) بقيادة يزيد بن هوير 
التغلبى فلقيهم بجمع سليم (40؟) فى قوةٍ غير متكافة فوقع فى قومه 
اقل ويترنت: تغلب لطون. ‏ ثلائين: اماد .فن :ليع /(0؟) ثارا. البساتهم 
فى دوم ماكسين وهو ما عناه الأخطل بقوله : 


(555) هم بنو شيبإن بن تعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر وهم 0-0 
كثير الشعوب كانت لهم كثرة فى صدر الاسلام شرقى دجلة فى جهات الموضل , وسيدهم 
فى الجاهلية هرة بن ذهل بن شيبان ٠‏ 

القلقشندى : نهاية الأرب : من 785 + 

(86؟) ابن الأثير : الكامل : ج 5 ص 15١١‏ , فلهرزن : تاريخ الدولة العربية ّ 
ص وكل ٠‏ 

(559) الأصغهانى : الأغانى ناج ؟١‏ ص 5١5‏ , البلاذرى : أنساب الأشراف جاه 
١ : 0‏ 0 

(4؟0 الاصقها : الأغائى دح ؟١‏ ص 1م50 ٠‏ 

القدة الترثاز : واد عظيم بالجزيرة تنتسب الى نهر بهذا الاسم وأضل متبعهة شر قى 
مديئة سنجار د. بالقرب.هن قرية يقال لها' سرقٍ فى البرية بين سمجار وتكريت ٠‏ وكان فى 
القديم منازل بكر بن واثل واختص باكثره بنى تغلب واصل التسمية من الثر وهو الكثيد 
الكثرة ها عليه من القرى أو لكثرة هياعه ٠‏ 

ياقرتث : هعجم البلدان : ج ؟ ص هلاا, لستر نج بلدان الخلافة الشرقية : ص ١١ا,‏ 
كا ا 

(40؟1) بطن من قيس عيلان هن العدنانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص 559 ب 7# . 

(41؟) ابن الأثير : الكامل : ج 4 ص 8١١‏ ؛ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
ص كؤلاء 
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الا هن مبلغ .قيسا رسولا ‏ كيف وجدتهم طعيم الشقاق 
أصبنا 6'نسوة منكم جهارا بلا مهر يعد ولا. سياق(؟52) 


كانت المعركة اللسانية بين شعراء القبيلدين تساير ما بيقع بينهما 
هن حروب قبلية » فهى نهدأ بهدوء الأحداث وتثور بثورتها مما كان له أكبر 
الأثر فى اشعال نار الحرب وتقديم الوقود اللازم لاستمرارها والرغبة فى 
الثأر » فكانت أشعارهم بمثابة شحن متصل لأقوامهسم 'ؤاثارة الحميسة 
العصبية مما أعاد الى الأذهان ذكرى الجاهلية ووقائع العرب فيها (51:9؟) , 
فكان الأخطل شاعر تغلب يتطاول على قيس بشعزه ويسب مقر (0555). 7 
وغيره .من شعراء قيس كابن صفار المحاربى يسبون تغلب ويتفاخسرون 
عليها., وكان من أشتهر- ما عجا به جرير بنى تغلب وشاعرهم فوله فيهم": 
أن الذى حرم الخلافة تغليا جعبل النبوة والخلافة فيئنا 
مضر أبى وأبي الملوك فيل لكم .ايا خزر تغلب من أب كابينا 
هل تشهدون من المشساغر مشعزا :أو نسمعون. مان .الآذان أذيا 


وقوله : 


عبدوا الصليب وكذيوا بمحمد- و«بجبراثييل وكذيبوا هيكالا 
لا تطلبن خفولة فى تغلب2 فالزنج أكرم. منهم آخوالا (ه:؟) 


+ وقعة الثرثار الثانى : 


أصبحت الحرب سجالا بين قيس وتغلب ودخلت بهم فى دوامة الأخد 
بالثأر مم حرص كل منهما أن يمحو عار الهزيسة التى لحقت يه بأسرع 
ما يمكن وبأى وسيلة يرأها مناسبة مما أدى الى اتصيال الحروب بينهما 
على مدى أريع سنوات كاملة فكانت من أكثر الحروب القبلية فى يلاد الثشام 
عنفا ودموية » فبعد هزيمة قبس فى يوم الثرثار الأول ما برح عميد يبكى 
قتلاه ويرجو قرب يوم الانتقام وكان ,يقول : 





(587) ديوان الأخطل اص !”ا ٠.‏ 

(559) انظن الأ صفهانى : الأغانى : ج لا صن 98 , البلاذرى : أنساب الأشراف : 
0ن ص ا » جتورجى زيدان 4 العرب قبل الاسيلام : ص ١م50‏ ,. 

(88؟) الأصفهائى : الأغاتى :اج لا حص 0لا( ٠‏ 

4 نتا ئس جردر والأخطل :رص ٠. ١٠١59‏ 


لواحن 











فدى لفوارس الثرثئار نفسى وما جمعت من أمفل ومال 
أبعهد فوارس الثرثار أرججو. ثراء. المال وعدد الرجال (5553) 


' ولا أكمل عمير استعداده للانقضاض على تغلب وجد زفر بن الحارث 
نفسه فى موقف لا يحسد عليه فقد أصبح ما كان يخشاه واقعا سواء أراد 
أو لم يرد ولم يعد أمامه خبار الا أن يمد قومه وينصرهم لأنهم. لو هزموا 
ثانية فسوف يلحته عار الهزيمة التى لا تفرق بيل قيسى وآخر وهكذا وحد 


زر نفشه يسعى خثيثا الى حرب تغلب حتى صار حامل رايتها بعد مضرع 


عمير على نحواما سوف نرى 2 وغلى أية خال فقد التقت تغلب.وقيس على 
الثرثار مرة أخرى بزعامة عمير بن الحباب و شرعيرعث بن مليل التغلبى واحتدم 
القثال بينهما (41؟) وحملت تغلب على بنى عامر (558) وكانوا فى ميمنة 


فيس فهزموا وهو ما عبر عنه عمير بقوله : 


ولت عامر عننا قفأاجلت ' وحولى من ربيعة كالجبال (555) 


0 وثبت ينو سليم حتى تحولت الهزيمة الى نصر وقطعت رجل شعيث بن 
عليل ومع ذلك فقد ظل يقاتل حتى قتل وهو يقول : 


قد علمت قيس ونحن نعلم ‏ أن الفتى يقتل وهو أجذم )55١(‏ 


وما قتل شعيث قائد تغلب عقر أصحابه دوابهم ونزلوا عنها وقاتلوا 


'حتى قائلوا وفيهم: عدد كبير من أشرافهم ولحقت الهزيمة بتغلب (١5؟)‏ 


وزادها ألا فقد قائدهم فيها دون قتل نظيره .فى جيش خصمهم وهو ما أشار 
اليه جرار فى مفاخرته عليهم بهذا النصى حين قال : يديه 


: : لقيتم بالجزيرة خيسل قيس قلتم يا مار سرجيسر لإ قتالا 





وأسلمتم 5 بثك لفن مل ) أصاب السيف عائقه فمالا (؟كه؟) 





(5:ة5) الأصفهانى : الأغانى :ا سب ؟١‏ 00 . 

(57؟) ابن الاثير : الكامل :جح : ص 6(" ٠‏ 

(58؟) ابن حزم : الجمهرة : ص 9لا" ٠‏ 

(15؟) ابن الأثير : الكامل : ج 5 صن م . 

(550 الأصفهانى : الأغانى : ج ؟١‏ ص لا١5‏ , ابن الأثير : الكامل : ج 5 ص ٠ "١١‏ 
ركه ابن الأثير : الكامل : ج 5 ص 3019 ١ ٠‏ 0 
(059؟) الأصفهانى : الأغانى :اج لا هن ٠ ١1١‏ 


ا 


أيام متفرقة من حرب قيس وتغلب : 


استمرت الوقائع بين قيس وتغلب يعد ييوم الثرثار الثانى وكانت 
في معظمها على شكل غارات خاطفة من جانب قيس على تغلب فى ديارها 
وعرفت أيام هذه الغارات بأسرماء الأماكن التى حددثت فيها ولم نكن تتعدى 
مجرد وقائع صغيرة لم تأخذ شكل الحروب أو المعارك بين الطرفين ومّنها 
وقعية يوم الفدين 09 ؟) حيث أغار عمير بن الحباب على قرية القدين وقثل 
من وجده بيا من تغلبه 55 وهي التى قال فيها ابن صقار المحار فى : 


لو تسآل الأرض الفضضاء عليكم شَيَدٌ الفدين بيلككم والمنوز(ةة ؟) 
ولم يلبث عمير أن اتبع غازة القذين تقارة السكير (85؟) يك مزفقت 
تغلب وكر من فرسسانهم عمبر بن جندل قعيرهم عبار بن الحسساب ذلك 


وأفلتنا يوم السكير ابن جندذل على سسابخ عوج اللبان فثابر (1؟) 


وتوالت الغارات القيسية على تغلبه متلاحقة فلم تستطع لها دفعيسا 
اذ عاد مهاجروهم الذين كانوا قد جاءوا لنصرثهم من أذزبيجان كما عالاك 
بطون ربيعة الى العراق وبقيت تغلب الجزيرة هدفا سهلا لغارات القيسية 
فانتصروا عليهم أيضا فى وقعة يوم المعبارك وهو مكان بين الحضر والعقيق 
من أرض الموصل دهمت فيه تغلب وذكره ابن صقار المحاريى فى 
شعره فقال : ش 


ولقد تركنا بالممارك منكم والحضر والثرثار أجسادا جمازلاه؟) 





(155) الفدين : قرية على شاطيء الخابور تفع بين ماكسين وقرقيسياء 

ياقورت : معجم البلدان :الى 8 ض 10:؟ . 

(555) ابن الأثير : الكامل : كي 5 صن “لاه 

(555) الصور : قرية على شاطىه ثيل الخابور بينها وبين الفدين نحر أربعة فراسخ ٠‏ 

ياقوت ؛ معجم البلدان : بج * صل 59814 . 

ر(كة"") سكير العياس : بليدة صغيرة هن قرى الخابور 

ياقرت : معجم البلدان : ى سم حصن ١؟؟‏ , لسترنج : بلدان الخلانفة الشرفية ى 
ص ١١9‏ /, اا . 

(د5؟) ابن الآثير : الكامل ناج 5# سن لاالا . 

(558) ابن الآثير : الكامل وج 4 هن 8م . 


558 








ولما ساء تغلب كثرة الغارات القيسية عليها والهزائم المتلاحقة التى 
نزلت بها حضدوا زجالهم للتصدى لقيس دفعا لغائلة الشر عن أنفسْهم , 
مما حدا بالأولى لأن تسير الى قيس فى ديارها فاوقعت بهم الهريمة فى 
الشرعبية (05) وقتات جما من سليم كان عليهسم الجخاك بن حكيم 
السلمي (:5) ذلك الزعيم القيسى الذى ظهْر على مشخ الأخداث منذ 
ذلك الحين وختم حرب قيس وتغلب فى الجزيرة بماسأة مزوعة على نحو ها 
سسوف لذكر » وغل ايه حال فبقة يسوم الشرغبية ذارت الرحي على تغلب 
وهزمت فى يوم البليخ وهو نهر بن خرات والرقة (١1؟)‏ حيك قثل متهم 
عل نجاف بحت لجسن طون مد من تسسا الى رحفية والذا كي بيات 
فى اروم ها لسين 500+ 


هه موقعة الحساك : 


سناء 1000 يوم البليخ أيما اساءة وأدركوا أن هيبتهم 
على وشبك أن تضميع بين القبائل بالشام » وأن قيسا فيما يبدو لا ترضى 
بغين القفساء ء عليهم أو اجبارهم على الرحيل كما فعلوا يكلب وذلك 
اما للاتفراد بالجزيرة أو لتمسك تغلب بنصرانيتها بيل الجمع الاسلامى وهم 
عرب وربما للاثئين معا » وفى سبيل ذلك ضريت قيس بعصبيتها اشر عرض 
الحائط لكين تتخلص من تغلب ؛ ولذلك فان التغالية بعد يوم البليخ جمعوا 
قضهم وقضيفنهم وحاضرتهسم وباديتهم يزعامة يزيد ين هوير كه 
ا توالت غليهم الهزائم وتأكدوا أنه قيسا لن تسكت عنهم وجعلوا نساءهم 
فى مؤخر لهم ولم يكن يكن ذلك يحدث فى حروب العرب 7 
الرجال عن حريمهم وليضربن فئ وجوه الرجال اذا فروا من الهزيمة (515)» 
1 زات قيس عزم تغلب للايقاع بهم اجتمع كل من ذفر وعمير ولأول مرة 
ى قيادة قيس ضد تغلبه والدقى الجمعان فى تل الحشاك بأرض الجزيرة 
بين دحجلة والفرات. بعال وحمى وظيس الحرب بيئهما مدة :ومين متتاليين 


(5؟) موضع بالجزيرة الفراتية ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ب "ا ين #88 ء 

(56) ابن الأثير : الكامل :اج 5 ص 84لاا ٠‏ 

55١(‏ إياقرت ؛ المصدر السابق ف ١‏ صن 299 / لسستزنج : بلدان الخلافة د 
سس 98 , 114/ 6ل0ء 

كت 0 ن الأثيي : الكامل ذا 5 صن وإا ٠‏ 

5 ابن الأكسن : يج 4 ص "١5‏ » فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ض ٠ ١55‏ 

(535) الأزدى : فعرح الشام : ص 9؟7, ٠‏ 

(55) ياقوت معجم البلدان : ج ؟ ص ؟5؟ ٠‏ 


اكد 


واستمائت تغلب فئ القتال وهى مقعبمة بالحماس الشديد والرغية في الثار 
والانتقام ٠‏ فلم راى عمير جدهم” وعزميم نضح قومة بانتراجع أمام تغلب 
التى شرت عن أنيابها لما رأوه من خروجها عن بكرة أبيها حتى يذهب 
حماسها فيرسل من يغير عليهم بأسلوب الحرب الخاطفة كل قوم على حدة 
فيأخذهم متفرقين وقال : « يا قوم أرى لكم أن تنصرفوا عن هؤلاء فانهم 
مستقتلون فاذا اطمأنوا وساروا الى سرحهم وجهنا الى كل قوم من يغير 
عليهم » (537) » فما كان منهم ألا أن رفضسوا خطته واتهموه بالجين 
والتخاذل وقال له عبد العزير الباهلى : « قتلت فرسان قيس أمس وأول 
أمس ثم جبنت اليوم » (571) فغضب عمير وظل يقاتل نزولا على 
رد , ش | 

بعد اليوم الثالث من بدء القتال حلت الهزيمة بقيس وعرب زفر 
عن المعركة بعد أن كاد يفقد رأسه ولحق بقرقيسساء (/51؟) وركبت تغلب 
أكتاف قيس قتلا وتتكيلا رهم . يرددون قولتهم الشهيرة : أما تعلمون أن 
تغلب تغلب (13؟) » وحمل على .عمير بن الحباب رجل من بنى كعب بن 
زهير (+/1؟) التغالبة يقال له جميل بن قيس فقتله واحتز رأسه (١/1؟)‏ 
وأصيب يزيد بن هوير قائد تغلب بجراح بالغة مات منها فى يومه وقتل 
من قيس جمع غفير. وخاصة من بنى سبليم وغنى (75؟) وبعث ينو تغلب 
برأس عمير بن الحباب الى عبد الملك بن مروان بدمشق فأعطى .الوفد 
التغلبى وخلع عليه (5/!ا؟) لآنه لم يكن. قد قضى على أبن الزبير بعد وفى 
هزيمة القيسية وهم أنصاره ونوابه بالشام حطا إن شأنه وخطوة فى سبيل 
:القضاء عليه ٠‏ 

وعلى أية حال فقد هزمت قيس فى الحشاك هزيمة قاسسية نتيجة 
تراخيها فى. القثال أذ صورت لهم انتصاراتهم المتكررة على تغلب ضعف 





لت5) ابن الآثبي : الكامل : جح ؛ صن لازم . 
(019؟) الأصفهانى : الأغانى :اج اا ص 4ؤ١ا ٠.‏ 
(88؟) الاصفهانى : الأغانى : سج ؟ااص 8ؤ9١ا ٠‏ 
(536) ابن الأثير : الكامل :اج 5 ص 5الااء 
(١17؟)‏ ابن حزم : الجمهرة ناص ودلا ٠‏ 
(١/ا؟)‏ الاصفهاتى الأغانى :دس 5ااص 2158 2/ ابن الاثير : الكامل : ج 4 ص 05م ء 
(؟1؟) غنى : هم بدو عمرو بن أعصحر بن سعد هن قيس عيلان بن مشر كانت لهم 
ظاعئة ضخمة بطقوف الصام ٠‏ ابن حزم : الجمهرة : ص 0اؤ؟ ,2 48؟ ٠‏ 
رطفوف الشام : معناها ها أشرف دن أرضي العرب على ريف الشيام , وسيعى طلفا لآنة 
دان من اأرييف وهو ماخوذ من أطفف على الشىء بمعلىي أطل ٠‏ 
ياقوت : معجم البلدان : لي 4 صن #6 , وس . 
(0؟) ابن حبيب : الجبر : صن 1959 ٠‏ 


ا ل ا ل اا 


ا 
0 








أمرهم وسهولة تحقيق نصر سريع عليهم فلما حيل بينهم وبين ذلك وأشار 
عليهم عمير بما ينفعهم لم يقبلوه واتهموه بالجبن ظنا منهم أن المعارك تكسب 
بالحماس وحده فدارت عليهم الدائرة » ووجد فيها الأخطل ضالته المنشودة 
ليصول على قيس بما تجود به شياطين شعره فقال قصيدته الطويلة التى 
يشمت فيها يما حل بقيس وهجا قبائلها بطنا بطنا ولم يكتف بذلك بل راح 
يتفئن ويبتدع الصور التى تمثسل بشاعة مقتل عمير ببن الحباب »2 
قال الأخطل : 


شفى النفس قتل من سليم وعامر ‏ ولم تشفها قتلى غنى ولاجسر 
وأن يك قد قاد المقانئب مرة عمير. فقد أضحى بداوية قفر 
'تنظل سبسماع الشرعبية حوله ربوضاوماكانوا أجنوهفى قبر(7/5؟) 

وما كاد الأخطل ينتهى من قصيدته حتى انبرى له شعراء قيس يردون 
عنيه فغال نفيع بن صعار المحاربى يعدد هزائم نغلب وأيام فيس عليها : 
أبا مالك لا يدرك الوثئر بالخنا ولكن بأطراف الردينية السمر 
ظللنا نفرى بالسيوف رءوسكم 2 ولا حى يفرى بالسيوف كما نفرى 
قتلتم عميرأ لا تعدون غيره وكوقتلنا منعمير ومن عمرو(ة510) 


وقال أيضا يعيره بقتل شعيث ين مليل وهو رئيس كعمير : 


وأإيام القناط قد قل كتسسسم رئيسكم لنسا غلقا رهينا 
تركنا الباكيات على شعبيث سواجم عبرة ما ينقضينا (7/5ا؟) 


وما لبث ميدان هذه المعركة الشعرية أن اتسع وخاض حلبتها نفر 
من شعراء العراق المضريين والربعيين ٠‏ ولما نشبت التهاجى بين جرير 
والأخطل واتصلت النقائض بينهما أخذا ستعيدان أخبار الوقائع التى 
نشبت بين قيس وتغلب بالجزيرة فظلت ذكراها حية فى أذهان الناس 
أمدا طويلا يعد خمود نارها (8/ا؟) ٠‏ 





(1/5؟) ديوان الأخطل : ص 5١٠١‏ , نقائض جرير والأخطل : من 58 , والبلاذرى : 
أنساب الأشراف : ج ه ص 908 ٠.‏ 

(0/0؟) البلاذرى : اتساب الأشراف :اس ه صن 8998 ٠‏ 

(؟) الأصفيانى : الاغائى : جح ٠١‏ ص ٠+ ١١9‏ 

(//ا؟) احسان النصص. : العصببية التبلية : صى 5549 ٠‏ 
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5 وقعة الكحيل :. 


ضوت قيس الى ديارها بالجزيرة تلعق جراحها بعد هزيمة الحشاك 
ومصابها بعمير وتشهير الاخطل بها » وحمل زفي بن اللحارث الكلابى 
.لواء الزعامة بعد اختفاء عمير بن الحباب من الميدان وأصبح لزاما عليه 
أن يثأر. لعمير وقتلى قيس فى الحشساك ٠‏ وبينما كان يعد العدة لذلك على 
مهل وروية فى محيط محلم اذ وفد عليه تميم بن الحباب أخو عمير 
وسأله التعجيل بالثأر لأنه أصبح شيخ قيس وكبيرهم (1/8؟) فلما طلب 
منه زفر التمهل لتحسس أفضل السيل لذلك ألح غليه تميم فى الخروج 
من سساعته حتى لا تصبح قيسسا أضسحوكة العرب ومادة لسسعراء 
أعدائها (19؟) , فلما لم يوافقه زفر خرج تميم بن الحباب ومعه جماعة 
من قومه متوجهينل الى تغلب فلقيهم الهديل بن زضر وسآلهم عن وسجهتهم 
فأخيروه يما كان من أبيه فقال : امهلونى. ألق الشيخ » .فأقاموا ينتظرون 
ومضى الهذيل الى أبيه وأنكر عليه صنيعه وقال له : والله لثن ظفرت بهم 
تغلب ان ذلك لعار عليك وبلية تضاف الى مصابنا ولئن ظفروا هم بتغلب 
وقد خذلتهم فان ذلك لأشد علينا (58؟) ٠‏ 


وازاء ذلك لم يجد زفر يد من النهوض الى تغلب فقال لاينه : احبس 
على القوم » وقام الى أهله فحرضهم على القتال ثم خرج من قرقيسيا بعد 
أن استخلف عليها أخاه أوس بن الحارث )58١(‏ وعزم على غزو تغلب 
فى ديارها وأخذهم متفرقين » فوجه يزيد بن حمران فى خيل الى بنى 
فدوكس وهم يطن من تغلب قِتل رجالهم واستباح نساءهم وأموالهم حتى 
لم سق غير امرأة واحدة اسستجارت فأجارها يزيد بن حمران (؟58) ,2 
كما أرسمل زفر ابنه الهذيل على رأس جماعة من جيشه الى بنى كعب بن 
زهير (585) من تغلب أوقموا فييهم القتل » وأرسل قائدا يدعى مسلم بن 
ربيعة العقيل الى جمع تغنب فى ديارهم فدهمهم ونال منهم أما هو فقد 
توجه الى قصبة ديار تغلب بالغقيق (585) من أرض الموصل وكانوا قد 





(0ا؟) ابن الأثير : الكامل :اج 5 ص 8ل . 
(5/؟) الاصفهائى : الأغانى : بى ؟١ا‏ اص 8ؤا . 
(58) الأصفهاني : نفسه دك 66 اص وول . 
(585) أبن حزم : الجمهرة : سن 5م" ٠‏ 
(589) ابن الآثير : الكامل : ج ؛ صن 98م . 
(585) بنو كعب بن زهير ولد جشسم بن بكر بن حبيب هن بلى عمرى بن غلم تغلب 
وعنهم جميل قاتل عمير بن الحباب ٠‏ ابن حزم : الجمهرة : ص 00" ٠‏ 
(585؟) ياقوت : معجم البلدان : حي 4 ص ١*9‏ . 
0 : 1 لله 
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00 


لجن 





شرعوا فى الرحيل عبر نهر دجلة فلحق بهم زفي فى جيشه من القيسية 
عند نهر الكحيل (586؟) أسفل الموصل وهم على غير اسستعداد وتنظيم 
فأمءان فيهم. قتلا وتنكيلا. على مدى يوم كامل ويقر يطون نساء متهم وأسر 
مائتين قتلهم فى الميدان وغرق من تغلب عدد كبير ولم ينج منهم الا من 
نجح فى عبور نهر دجلة (585) فكانت بحق ملحمة دامية كما سماها 
الأخطل حين قال : 


ولنم آر ملحمنة مثلهاا قف لى البرك الخيارها 
أمبر على ثعلب جائع| وأشليع للذئب ان زارها 
تركنسا البيوت لأعدائئناا وعون النساء وأبكارها (الم؟/, 

,أما زفر بن الحارث فارس قيس وشساعرها فقال متشفيا لقومه 
وثاثرا بعمير : 


الا يا عين يكى باسسكاب ويكى عاصما وان الحبساب. 
فان نك تغلب قتلات . عميرا ورهطا من غنئى فى الحراب. 
فقد أفنىي بنى جشم بن بكر - ونمرهم فوارس من كلاب (/8) 


ولم يكتف زفر بذلك وهو الشاعر المطبوع بل راح يصول ويجول 
على تغلب كما فعل الأخطل من قبل فقال : 


ولا أن نعى الناعى عميرا ‏ حسبت سسماءصم دهيت بليل 


فلو نبشن القبسن عسن عمير فيخبر من بلاء أبى الهذيل. 
:غداة يقارع الأبطال . حتى 0. حرق مثهم دماء عرج. الكحيل 


وهكذا انيحت الفرصة لشعراء قيس للدخول الى معترك الفخر 
". 3 
والتشفي من تخلب وهدائها فهذا جرير بوحه كلامه مباشرة الى الأخطل 
يفخر عليه بانتصار الكحيل ويعيره هزيمة تغلب فقال : 





(5808). الكحيل : مديئة كبيرة على نهر دجلة بين الزابين فوق تكريت من الجانب. 
الغربى ٠‏ : 

ياقوت : معجم البلدان : ج 5 ص 1"9؛ . 

(587) الاصفهانى : الأغانى دب ١١‏ ص شكذك 2 4و( , ابن الأثير : الكامل : 
ج ؛ ص 5١8‏ ؛ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ٠ "٠١‏ 

5890) ديوان الاخطل :| ص "١١‏ , 

(188) الأصفهائى : الأغائى : ب ١١‏ صن 195 ء ابن الأثير : الكامل : ج 4 ص 08" . 
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أنسيت يومك بالجزيرة يععدما كانت عواقبه عليك ويالا 
حملت عليك حماة قيس خيلها شعثا عوابس تحمل الأبطالا 
مازلت تحسب كل شىء بعدهم || خيلا تكر عليكم ورجالا (589؟) 


ويفتخر أيضا بنفسه وبمضر ويهجو تغلب والأخطل فيقول : 
الضاربون على النصارى جزية وهدى أن أتبع الكتاب ونورا 
الله فضلنا وأخزى تغلببا لن تستطيع لما قضى تغييرا 
أفبالصليب ومارسرجيس تتقى << شهباء ذات كتائب جمهورا (50؟) 


1 موقعة البشر : 
استمرت الحرب بين قيس وتغلب بعد ممركة الكحيل بسبب 
العصسبية اتعبليه تينهما وانتى :لم دن تقل "فى حدنها "عن الفصنيه بين 
القيسية واليمانية » وحينتذ أدرك الخليفة عبد الملك بن مروان أن ما بين 
قيس وتغلب ليس مجرد غارات محدودة أو حرب خاطفة كما كان ,يتصور 
بل رأى حرب ابادة شعواء يطول مداها ولا يستفيد منها ألا أعداء العرب 
وهى فى النهاية ليست فى مصلحة الدولة واستقرارها مما يوجب العمل 
لصالح العرب والمسلمين والدولة معا » ومن ثم فقد بات يعمل جاهدا 
لوضع حد لهذه الحروب والعصبية سواء بين قيس وتغلب أو بين قيس 
واليمانية وأخن سدل خالص مساعيه لمصالحة زعماء الأطراف المتتازعة 
ودعوتهم اليه لتحقيق هذا الغرض ٠ )59١(‏ 
وبينما الخليفة عبد الملك بسن مروان يسعى لتحقيق هدفه فى 
المصالحة بيك قيس وتغلب واذا بماساة مروعة تحل بتغلب على بد قيس 
لتصبح بحق نهاية دامية للحرب بين الطرفين , وكان للاخطل التغدبى 
وشعره دور مباشر فى وقوع هذه الحرب الأخرة بين القبيلتين وذلك لأن 
الشعر فى ذلك الوقت كان أسمى لغة للتخاطب بين العرب اذ كانوا 
,بضعون فيه خالص فصاحتهم وسيانهيم فيسرى فى الئاس سرريان النار 
فى الهشسيم يحفظو نه ويبرددونه اما مدحا وفخرا واما ذما وهساء (0195) ,2 





(585) ديوان جرير :ا ص 460١‏ » ثنقائض -25 والأخطل :ادص خم ,2 الاصفهانى : 
الأغانى ٠ج‏ ؟ااص 8وا. 

(56) نقائض جرير والاخطل : من 21١99‏ . 

: ابن عبد ربه : العتد الفريد‎ ٠ 5564 ص‎ ١ البلاذرى ؛ انساب الأشراف :ج‎ )55١( 
احج "ا صن + ااام‎ 

(555) الآلوسى : يلوغ الارب فى معرفة أحوال العرب : صن ١)»‏ . 
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لمحي ا سي مضا عه 8 


1 


السك 





ويبدو أن نفوس الناس من تغلب كانت لاتزال مضغنة على فيس بسبب 
فعلتها فى يوم الكحيل وكادت مساعى عبد الملك بن مروان فى المصالحة لم 
تكن قد أتنت ثمارها اذ كانت لا تزال فى بدايتها ودماء الضحايا لم تجحف 
بعد » ففى احدى المرات كان عند الخليفة من زعماء قيس الجحاف بن 
حكيم السلمى (55) والأخطل شاعر تغلب ولسان حال جماعتهم الداعية 
الى الثأر والقتال وتطرق الحديث فييا بينهم الى ما سبق أن وقع بين 
الطرفين من حروب وحميت ثائرة الشاعر التغلبى فانبرى هستفزا 
للجحاف فى حضرة الخليفة يذكره بما كان من سابق نكاية تغلب فى قيس 
يوم الحشساك ويتهمه بالعجز عن الثار لقومه ونال منه فقال : 


الا سائل الجحاف هل هو ثائر 2 بقتلى اصيبت هن سليم وعامر 
أجحاف أن تصطك يوما فتصطدم- عليك أواذى البحور الزواخسر 
تكن مثل أقذاء الحباب الذى جرى 2 بهالماءأوجارىالرياحالصراصر(ة9؟) 


فلما سبميع الححاف ذلك امتقع وجهه وكميز فيظا مما دعاه اله 
الأخطل وقال مجيبا شاعر تغلب وملبيا دعوته : 


بلى سوف تبكيهم بكل مهند 20 وننعىعميرابالرماحالشواجر(5985) 


لما رأى عبد الملك بن مروان ما جسرى بين الرجلين أنحى باللائمة 
على الأخطل وقال له : ما أراك الا قد جررت على قومك شرا طويلا وأفسدت 
ما نحاول أن نصلحه (113) , ومع ذلك فلم يمتثل الأخطل لدعوة السلام 
التى حضر من أجلها وغلبت عليه أحقاده وضغائئه وأبى الا أن يحبط 
مسعى الخليفة فأمعان فى استهزاثه بالجحاف وعيره بقتلى قيس ومصرع 
عمير وتوعده بمثل مصيره قال : 


شفى النفس قتلى من سليم وعامر بيوم بدت فيه حوس الكواكب 





(؟59؟) هو الجحاف بن حكيم بن عاصم بن قيس بن سباع بن خزاعى ومن ولد بهثة 
ابن سليم وهم يبلن هن هوزان ابن همنصور العدنانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص 584 ؛ الأمدى : المؤتلف والمختلف : ص الا ٠‏ 

(595) ديوان الأخطل : ص 585 , البلاذرى : أنساب الأشراف : ج ه ص 984؟ 
ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ١‏ ص 4858؛ », المبرد : الكامل فى اللفة والأدب : 
جب ١‏ ص 558 , الآمدى ؛ المؤتلف والمختلفه : ص الا , ياقوت : معجم البلدان : 
ج اص /0؟:5 ٠.‏ 

(599) المبرد : الكامل : بي ١‏ ص 998 ء ابِنْ الأثير الكامل : ىج 5 صن #09 . 

(803) أبن قتيبة : الشعر والشعراء : يج ١‏ ص 85: ٠‏ 








'تعاورهم فرسان تغلب بالقنا فولوا وخلوا عن ببوت الحبائب 
ولافى عمير حتفه فى رماحنا وما أنت ياجحافمنها بهارب(5910) 


كان على أثر ذلك أن خرج الجحاف يجسسر أذياله غاضبا من حضرة 
عبد الملك بن مروان مما اعتبر ايذانا بوقوع حرب جديدة بين قيس 
وتغلب لم يستطع الخليفة لها دفعا اذ أقسم الجحاف زعيم قيس أن 
لا يغسل رأسه حتى يوقع بتغلب لقاء ما ألحقه به الأخطل وبالقيسية من 
دهانة (198) رغم ما كان يبذله عبد الملك من جهود المضالحة واستجاية 

فلما أتى قومه ونفسه مفعمة بالرغبة الملحة للايقاع بتغلب لم ,يدع 
فرصة للقيل والقال فافتعل كتابا على لسسان عبد الملك بجبايه صدفات 
القبائل فى الجزيرة ومنها تغلب وبكر وجمع جربا حشاها حصا ؤترايا 
وقال للجمع قيس : أن عبد الملك قد ولانى صدقات. القبائل وهذا كتابه 
بذلك وقد أتيت العشائر والبطون فآاخذت صبدقانهم وهى التى معى فى 
هذه الحرب ولم يعد الا تغلب فتاهبوا معى لنخرج اليهم (95) فآجابه 
القوم الى ما طلب فلما أشرف الجحاف على بلاد بنى تغلب نثر التراب 
والحمى وخرق الكتاب رأخبرهم حقيقة ما حدث من الأخطل وطلب منهم 
أن يتأروا. لقومهم فباغتوا الرحوب وهو ماء لبنى جسم بن بكر من تغلب 
بالبشر فى الجزيرة )*٠١(‏ وأوقعوا بالناس ممن كانوا عليه مقتلة عظيمة 
وأسرفت القيسسية فى القدل فقتل غياث أبو الأخطل وولده وأسىر الأخطل 
نفسه وكانت عليه عباءة قديمة فلما سئل عن شخصه أجاب بأنة غيد من 
عبيد تغلب فخلوا سبيله ونا خشى أن يعرف أو بدل عليه فقد ألقى بنفسه 
فى جب وظل به حتى انصرف القوم (1+؟) وهذا ما عناه ابن .صفار 
المحارهى بقوله فى هجاء الأخطل : : 3 








5) ديوان الأخطل :ا ص 4/ا؟ . : 

(554) ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ١‏ ص 86 ؛ الآمدى : المؤتلف والمختلف : 
ص كلا * 

(1355) ابن الأثير : الكامل : ج 6 ص "35١‏ , فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
ص ١ ٠ 50١‏ ْ 

(٠٠5؟)‏ ياقوت : معجم البلدان داج ا ص لالا ا . 

دالبشر اسم جبل يمتد من عرض الى الفرات هن ارض الشام من جهة البادية وهو 
عن منازل بنى تغلب بن وائل + 7 ش 

نفسه :اج ١‏ ص0- 580-456 . 

(١١؟)‏ أبن قتيبة : الشعر والشيعراء ج ١‏ ص 1868 , الآمدى : المؤثلف : ص 5لا, 
ابن الأثير : الكامل :دي 54 ص إ«# . ' ش 


الى 3 


2-0 





لم تنج الا بالتعيد نفسه لا تيقن انهم قوم عدا 
وتشابهت برق العباء عليهم فنجا ولو عرفوا عباءته هوى(؟١؟)‏ 


ومن ثم ,يتضح لنا أن الأخطل شار تغلب النصراني انما كان رجل 
قول لا فعل جلب يلسانه الدمار على قومه بعد أن كادت الأحوال أن 
تنصلح بين قيس وتغلب فلما جد الجد. جبن وانخذل فلم يستطع أن يدافع 
عن أهله حثى قتتل أبوه وولده : وقد حاول القطامى شار تغلب المعتدل 
أن يكشف حقيقة الأخطل. للقوم ويعرى لهم نفسه المفعمة بالشر فلم يفلح 
وضاع تحنايره من الانسياق وراء النعرات الكاذية التى طلما تشدق بها 
فى شعره الا أنه لم يجد آذانا صاغية (05؟) وقد صدق القطامى فى 
دعوته فلما كانت وقعة البشر ظهر أن عزم الأخطل الذى طالما سجع قبيلته 
وحمسها للقثال وأغرى بها أعداءهها لم يكن الا عزم شيطان شعره فحسب 
على حد قول القطامى ٠‏ 


وعلى آية حال فانه بعد وقعة البشر أراد عبد الملك بن مروان أن 
يقبض على الجحاف ين حكيم السلمى ليجازيه على فعلته فى الايقاع بتغلب 
فهرب الى يلاد الروم )5١5(‏ وبعث الى الأخطل سين له أنه هو الذى دقعة 
الى ذلك بما سيق أن قاله من شعر أهانه وقومه من قيس فى حضرة 
الخليفة وصار يتشفى فيه وفى قومه من تغلب ويتوعده بمثلها أن دعاه 
مرة أخرى قال الجحاف : 
أبا مالك هل لتنى اذ حضضتئى 2 على القتل أم هل لامنى كل لاثم 
أبا مالك انى أطعتك فى التى ‏ حضضت عليها فعل حران حازم 
ألم أفنكم وأجدع أنفكم 2 يفتيان منقيسوالسيوف الصوارم 
بكل فتبى ينعبى عميرا بسيفه اذا اعتصمت أيمانهم بالقواثم 





09 الأصفهانى : الأغانى : جه ااا اص 5١١‏ * 
5.0 قال القطامى فى ذلك : 


أفهمتهم يوم جد البين بينهيسم لو كان فيهم غداة البين من فهما 
جر الخيول ابن ليلى وهى ساهمة حتى أغرن حع الذتللماء اد ظلما 
أن الأخيطل ليس الدهير ثائرهم أو يبعث الله عادا أو ترى ارما 
حلت بنىق مالك والبحر دو نهم وذمم القسوم ىم اللقساء حسما 
ودوبل لا يكون المجحسد غايئسسيه ولن يجد اذا شيطانة عزمسا 


بئو مالك بن بكر : قوم القطامى وبنو جشم بن بكر قوم الأخطل والدوبل ولد الخنزير 
والحمار وبهذا الاسم نعت جرير الأخطل فى هجائه له واستعاره القطامى فى هذه المقام ٠‏ 

ديوان القطامى : ص ٠ ٠١١‏ 

(05") الميرد : الكامل فى اللغة والأدب : ج ١‏ ص 558 ٠‏ 





فان تطردؤنى تطردونى وقد جرى 
كحت بسيفى فى زهير ومالك 
فان تدعنى أخسرى أجبك بمثلها 


بى الورد يوما فى دمساء الأراقم 
نكاح اغتصاب له ناح دراهم 
وأنت أمرقٌ بالحق لست بقائم(ه 20١‏ 


أما جرير الذى كان قد دخل معترك الهجاء مع الأخطل لحزازات 
بينهما ودفاعا عن قومه من قيس فانه لم يكن يدع هذه الفرصة تفوته دون 
أن يدلى فيها بدلوه فصور لنا هذه الوقعة تصويرا محكما دقيقا وبدأ هذه 
الصورة الحزينة بالهجوم على شس_خص الأخطل باعتباره الداعى 


اليهسا قال : 


بكى دوبل لا يرقيء الله دمعه 
جزعءت ابن ذات الفلس لا تدارئكت 
فانك والجحاف يوم تحضيسه 
قذفت من حرب قيس نساؤكم 
ومقتولة صبرا ترى عند رجلها 
حضضت على القوم الذين تركتهم 
بدجلة أن كروا فقيس وراءهم 
دما ؤالت القيل . يمون .دماذها 


ويمقى جرير فى وصف هذه 


الا انما يبك من الذل دويل 
من الحرب أنياب عليك وكلكل 
أردت بذلك المكعث والورد أعجل 
بأولادكم منها تمام ومعججل 


بقيرا وأخرى ذات بعل تولول 


تعل الردينيات فيهم وتنهل 
صفوفا وأن راموا المخاضة أوحلوا 
بدجلة حتى ماء دجلة أشكل )*٠5(‏ 


الماساة التى أبكت الأخطل فملة 


وأسالت عبراته حارة على وجنتيه فدخل فن ليلته على عبد الملك بن مروان 
مستجيرا به وببنى مروان وبقريش كلها من ظلم قيس لقبيلته ويطلب 


عونها ورحمتهاأ فى لهحة مشوبة بالتهديد والانذار كعادته ذى عنجحييته 
الزائفة 08 التى جر بها الوبال على قومه قال : 


لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة 
لسشائل- دي" موواة. اها بال كي 


الى الله منها المشتكى والمعول 


وحبل ضعيف لا يزال يوصل 


أتاك به الجحاف ثم أمرته بجيرانكم عند البيوت أن تقل 


صببتت ا :2-7 


: ء ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ 5١5 ص‎ ١١ الاصفهاتى : الاغاتى : بي‎ )9١5( 
لطن ا ا‎ ١ م8850 الأمدل "ل اللؤتلت 1 عي 1007 واكزية» .مسج اليلدانا لي‎ 3 


ابن الأثين : الكامل :بي 4 ص ١ع«‏ . 


إنككضة ديوان جرير : ص 59 , نقائض جررير والأخطل : صن 14> ٠‏ 


451 أبن قتثيبة : الشعر والشعراء : 


8 


كت ١‏ صن هم؟ , 


فانٍ لا تغسيرها قريش بعدلها يكن عن قريش مسثماز ومرحل 
ولعرر أناسا عرة يكرهوتها فنحيا كراما أو نمو تفنقتل(8١؟)‏ 


ومع ذلك فقد استجاب الخليفة عبد الملك بن مروان لشاعر تغليه 
المكلوم وطلب الجحاف. وضيق عليه حتى ظل هاربا بأرض الروم ورأى من 
عين الصواب أن يسرع جاهدا فى سياسته التى كان قد بدأها قبل موقعة 
اليشر للقضاء على هذه العصبية التى دفعت العرب الى حروب شرسة لم 
تؤد الى زعزعة الاستقرار والنظسام الذى تنشده الدولة (509) لسائر 
القبائل العربية على اختلاف أصولها على اعتبار ان هذه القبائل فى مجموعها 
هى عماد الأمة وأساس المجتمع فى ذلك الوقت , وان استمرار هذه 
الحروب الناتجة عن عصلبية القبائل والرغبة فى الثأر والابادة والقثل 
الجماعى وشسيوع حالة من الفوضى فى البلاد ليس الا فى صالح أعداء 
الأمويين والمتربصين من الروم عند الثغور والفرس فى خراسان والترك 
فى المشرق , فصالح قيسا وقرب زعماءها اليه وزاد عطاءها فى الديون 
وفرض لمن لم يكن له منهم عطاء )©1١(‏ واستدقى تغلب وطيب خاطرها 
ووعدها الحماية وقطع دابر هذه الحروب القبلية وأمر ابنه الوليد فحمل 
الدماء التى كانت قبل ذلك بين قيس وتغلب وبذل الأمان للجحاف سعى 
القيسية لديه وألزمه ديات من قتل من تغلب وأخذ فنه الكفلاء على ذلك 
فأداها عنه الحجاج بن يوسف الثقفى أقوى رجل فى قيس فى ذلك الوقت 
وتزهد الححاف وصلح واتخذ طريق النسك والعسادة حتى آخر 
حياته 51١١‏ وذهب بصحبة القوم الذين شهدوا معة البشر إلى الحج وقد 
لبسوا الصوف الخشن وخرموا أنوفهم وجعلوا فيها البرى حنى وصلوا 
الى مكة وتعلق الجحاف بأسستار الكعبة يدعو دعاء اليائس فقال قولته 
المشهورة : « اللهم اغفر لى وما أراك تفعل » ٠. )1١995(‏ 





(6١؟)‏ ديوان الاخطل : ص ١١‏ ء نقائض جرير والأخطل : ص 48 », الاصفهالى : 
الأغانى : ج ١١‏ ص 53١‏ » ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ج ١‏ ص 88؛ , الإآمدى : 
المؤتلف والمختلف : ص الا . 

. 9١١٠١ سيدة كاشف : الوليد بن عبد الملك : ص‎ )٠05( 

, 580 ابن حبيب : المحين : من‎ , 5١١ البلاذرى : أنساب الأشراف : ج ها ص‎ )١6١( 
: فلهوزن‎ , 1١١ أبن قتيبة : المعارف عن 556 , سيدة كاشف : الوليد بن عبد المملك : ص‎ 
. تاريخ الدولة العربية : ص 60860؟»‎ 

ركحكم ابن حزم : الجمهرة : صن 514 , أبن الاثير : الكامل :بي 4 ص 086 , 
فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ٠ 5١9‏ 

؟١؟)‏ ابن الأثير : الكامل : ج 6 صن 55١‏ ؛ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 

ص 505 . 
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وهكذا خمدت نار الحرب بين قيس وتغلب بسقوط دراعيها وأهمها 
القضاء على الحزب الزبيرى (15؟) فان قيسا وعى نصيرته ‏ نكاية فى 
بنى أمية واليمانية ‏ لم تجد بدا من كبت: ثورتها بعد أن اسستقر الأمر” 
للأمويين ولم تعد محاربتهم لبنى تغلب ذات معنى بصفتها كانت خارجة 
عن طاعة الزبيريين الذين كانت تمثلهم قيس فى الجزيرة وفترت. الدواعى 
أيضا من ناحية الأمويين ا تقدم فلم يجدوا بدا من حسم هذه الحرب التى 
كان استمرارها ضيبا فى جلب الوبال على الدولة: الأموية وبلاد الشام ٠.‏ 

مما سبق من استعراض الوقائع والحروب القبلية فى العصر الأموى 
سواء بين القيسية واليمنية أو بين قيس وتغلب ينضح لنا أن العرب فى 
أرض الشام والجزيرة لم يتغيرؤا فى حياتهم الجديدة عما كانوا عليه من 
نأحية العصبية القبلية التى ظلت فعلا أصيلا فى سسلوكهم فلا الاسسلام 
ولا النصرانية استطاعا أن يحولا بينهم وبين وضع القبيلة دكان الثأر ومحو 
العار عندهم فوق كل شىء ولا ينادمون الا حين لا ينفع الندم (5565) », على 
أن أهم ما طرأ عليهم فى هذا المجال القبلى البغيض هو شدة القسوة التى 
اتبعوها فى الانتقام من بعضهم عما كانو عليه فى الجاهلية فصاروا يقتلون 
بعضهي بعضا على نحو أوسع مجالا وأشمل نطاقا وأقل مبالاة قفصرنا 
نسمع عن هذه الأعداد الضخمة من القتلى فى الواقعة الواحدة ومباغتة 
الآمنين وقتل الأسرى وعن بقر بطون النساء وهذه عادة لم تكن موجودة 
فى جزيرة العرب وانما أخذوها من أهل الشام (060) ٠‏ 

وعل أبة حال فقد سارت الأمور سيرتها المذكورة من قل دن كافة 
القبائل والبطون العربية فى بلاد السام على أثر سياسة عبد الملك بن 
مروان بعد قضائه على ثودة ابن الزبير وطوال عهود خشافائه الوليد وسليمان 
وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام أبنى عبد الملك » حتى بلغت الدولة 
الأموية قمة استقرارها وازدهارها وفتوحاتها بسياسة 'الوئام اأى سادت 
القبائل العر ببة على مخثتلف أصولها فى مقر الخلافة بالشام » قلما درع 
الخلفاء المتأخرين من بنى أمية ابتداء من عهد الوليد بن يزيد على تدشلهم 
المباشر في التعصب القبلٍ وانحيازهم لطرف على حساب الآشر القلييت الأمور 
رأسا على عقب بالنسبة لسياسات القبائل وعلاقتها ببعضها على نحو أضر 
بالدولة والبلاد معأ لصالح االعباسسيين, أعداء دني أمية وهذا ما يتناوله 
فصلنا الأخير فى الباب الختامى * 





1 (0) الطبرى ؛ التاريغ :سب 5 ص ١817‏ . 
(5١؟)‏ فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ص ١“‏ , 9., . 
(969) يذكر عاموس النبى : أنه دن بعض جرائم بئى اسراءئيل الهم بقرو! بطون 
الحوامل ٠‏ 
الحهد القديم : قاموس : الاصهاح الأول فقرة ٠» 14 , ١7‏ 


الفقصل الثالتٌ 


القبائل بالشام ودودها فى سقوط الدولة الآموية 


أولا : سياسة الدولة الأموية نجاه القبائل وزعماتها ٠‏ 
١‏ هس سيطرة الدولة على نفوذ زعماء القبائل والحد من سلطانهم ٠‏ 


شاع القول أن سياسة خلفاء بنى أمية كانت تعتمد على اثارة 
العصبية والنعرات القبلية لستشغل القبائل بها فتلهى عن معارضة الحكم 
الأموى الذى غير وبدل عن حكم الخلفاء الراشدين وخاصة فيما يتعلق 
بمسداى العدالة ونوريث الساطان » وان كان .هذا قد حدث آحيانا فان 
واحب الانصاف يقتضى تقرير أن هذه السياسة ظهرت تتيعمة لمسلكهم فى 
متحاولة الحفاظ على. سنلطانهم واحتواء- أعدائهم. » هذا فضلا عن أن: الدولة 
الأموية لم تكن لديها خطة منظمة يتبعها الخلفاء والولاة لمناهضة العصبية 
القبلية والضرب على أيدى الداعين بها وهذا مما يِوْخذدذْ عليها » اذ كان 
سلوكهم ازاءها مستوحىئ 'من نزعة الخلفاء من جهة ٠‏ ومن مجرى الأحاءاث 
السياسية من جهة أخرى وأحيانا من الشبعور الدينى واقتداء بسياسة 
النبى ملل وخلفاثه من بعده وخاصة عمر بن الخطاب الذى كان قد أعلن 
حربا شعراء على العصبية ودعاتها )١(‏ ,2 ولكن ممأ لا شك فيه أن جهودا 
كثيرة بذلت فى عهد بنى أمية لمحاربة العصبية والنعرة القبلية وما يتصل 
بها من الدعوة الى الحمية الجاهلية وأعمال القأد الفردى والجماعى (؟) 





)١(‏ انظر ابن سبعد : الطبقات : بج © ص 4؟9؟ ا ملالاء 

(؟) الاصفهانى ؛ الأغالى : حي /ا١ا‏ ص ١١5١‏ :؛ البلاذرى : أنساب الأشراف ؛ جاه 
سن "١١‏ , ابن الأثير الكامل : ج 4 ص ١١15‏ , فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : 
هن وك ٠.‏ 


حك 








ولكن نيار العصبية فى ذلك الوقت كان من القوة بحيث لم تسستطع أن 
تقضى عليه هذه المحاولة والتى لم يكن لها من الأثر غير الحد من قوته 
وبصفة عامة فقد جرت الدولة الآأموية منذ قيامها على خطة مزدوجة ازاء 
القبائل العربية لضمان ولائها وطاعتها وعدم تمردها ,2 وتقوم هذه الخطة 
على تألف القبائل واصطناع رؤسائها بالمال والهسات وزيادة أعطياتها 
وحيل لا نفلح هذه الوسسيلة كانوا يتبعون طرييقة اذلال رءعوس القبائل 
وكسر شوكتهم لتجريدهم هن مسالطانهم القبلى فقد أجاز معاوية بالمال 
رؤساء وفد بنى نميم حين قدموا عليه وفيهم الأحنف بن قيس وجارية بن 
قدامة والحتات بن ,يزيد (5) ,2 وقد كان لهذه الوسيلة أثرها فى استمالة 
رؤساء القبائل وحى نفس الطريقة التى استعان بها عبد الملك بن مروان 
فى استقطاب شيوخ القبائل ابان حكم ابن الزبير فأغدق عليهم الأموال 
وأزجى لهم الوعود المغرية فلما نشب القتال بيئهة وبين مصعب |انحاز اليه 
أكثرهم وخذلوا مصعيا وأسلموه للقدل ٠ )5١‏ 


كان شسائعا فى سسياسة خلفاء بنى أمية تجاه القبائل اتخاذ شل 
اللصالعة ازاء خصومهم و أعدا نهم على خط الجفاء والاقصاء الذى بأنى فى 
آخر المطاف حين لا يجدون بديلا سواه وهذا ما بفسر حرص عبد الملك على 
تقريب قبيلة قيس واصطناع رؤسنائها (©) رغم ما كان لهذه القبيلة 
الضخمة من المواقف السابقة فى نصرة ابن الزبير ومهاجمة أنصارهم هن 
اليمنية والابقاع بهم فى معركة نهر الخازر )١(‏ » وحين لا تكون خطة 
المصائعة كافية وحدها لاستتمالة القبائثل وحملها على الطاعة كان بنو أمبة 
وولاتهم ,يلجئون الى خطة القمع والبطش للقضاء على مناهضييم ومعارضيهم 
وغيلى رؤساء القمائل الذين عرفوا بخلافهم للحكم الأموى كما حدث عندما 
حاصر عبد الملك بن مروان قرقيسياء معقل قيس فى ششمال الششام وضربها 
بالمنجنيق للقبض على زفر بن الحارث الكلابى ذلك الزعيم القيسى المتمرد 
على سلطان الدولة هو وبنيه الكوثر ووكيع والهذيل 0) وعلى أية حال 





ب نقائض جرير والفرزدق : ج ”ا ص 508 . 

(؛) البلائدى : أنساب الاشراف : حي ١١‏ ص 5 ,2 ابن سعد : الطبقات : جاه 
ص 189 ء الطبرى : التاريخ : حي 5 ا ص 167 8و١‏ . 

(5) أبن حبيب : المحبر ؛ ص ٠ 5٠‏ أبن قتيبة : الممارف : ص 808 , أبن كثير : 
البداية والنيهاية اج كة ص ١م١ا ٠.‏ 

(1) الطبرى ؛ التاديخ : ب 4 ص 04 ء المسعودى : مروج الذهب : يب »؟ ص حم , 
ابن الأثير : الكامل ' ج 5 ص 58١‏ . ابن كثير : البداية والنهاية : ج م ص 04" , 
حسن | برأهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى داب ١‏ ص 599؛ ‏ 950و ء. 

9) ابن حزم : الجمهرة : ص 5م١؟ ٠‏ 

(8) الميركد : الكامل : ج ١‏ عن 9“ ٠.‏ 


١ 


0 


غال سسياسية الحد من سلطان زعماء القباثل كان اتجاها عاما فى الدولة 
الاسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين لأن العصبية ضد مبادىء الاسلام 
ولما كانت تمثلهة من خطر على الأمن والاستقرار من جراء النزعات الفردية 
والخصومات القبلية القديمة مما جعل الاختيار لرئاسة القبيلة منوطا 
بالدولة لا بالقبيلة منذ عهد الخليفة عمر إن الخطاب الذى أسند رئاسة 
بكر لجزاة بن ثور ثم جعلها عثمان لابنه شقيق بن مجزأة (8) » وقد جرى 
بنو أمية على ذلك فكانوا هم الدين إيختارون رؤساء القبائل واذا اختارت 
القديلة لنفسها فكانث لابه من اللحصول على موافقة الدولة على الرئسس 
الذى ثم إختياره على عكس ما كان موجودا قبل الاسلام فى هذا الخصوص, 
فلما تنازع مالك بن مسمع وأشيم بن شقيق رئاسة بكر فى عيد يزيد ابن 
معاوية أسندها از بل الى أشيم 5 غ٠‏ وفى أخسار قتيبة دن مسلم أنه صرف 
رئاسة بنى اتميم عن وكيع بن حسسان وصيرها الى ضرار بن حصين 


الضبى )00 1 
؟ - مسسكولية بنى أمية نجاه العصبية والروح القبلية : 


على الرغم من احكام الدولة الاموية قبضتها على سائر القبائل 
العربية بالشام والعراق منذ قيامها وطوال عهود الخلفاء العظام منذ معاوية 
وحتى هسام بن عبد الملك الا أنها لم تستطع أن تقضى على ظاهرة العصبية 
القبلية وما استتبعها من حروب وفتن وخاصة فى مركز الدولة بالشام 
مما عجل بنهايتها » بل ان خلفاء بنى أمية أنفسهم اتبعوا سياسان كان من 
شأنها تنمية الشعور القبلى واذكاء روح العصبية بين القبائل ظنا منهم 
أنهم بذلك يحافظون على سلطانهم ويقهرون أعدداءهم » وان كان ذلك قه 
أتى ثماره على المدى القصير بفضل حزم بعض الخلفاء وحسن تدبيرهم الا أنه 
على المدى السعيد أطاح بالدولة فى حملتها بعد ساسلة من الحروب والفتن 
والوقائع القملية المتصلة النى حلت بالشمام ابشداء من سنة وآاااى ب 
7/5 م فى عهد الوليد بن يزيد مع ملاحظة أن هذه الوقائع والفتن لم تظهير 
فجأة ولم تنش من فراغ وانما كانت لها مقدماتها وأسبابها التى جاءت 
بها سياسات الخلفاء الأول من بنى أمية سواء عن قصد أو غير قصد ٠‏ 


سس عه سيك 

(9) نقائس جرير والفرزدق هج "هن 758 ؛ الطبرى ؛ التاريخ : جح ؛ ص ثم ٠‏ 

٠ الطبرى : التاريخ : ج ه , ص لالا؟‎ )٠١( 

: أبن حبيب : المحبر : ص ١؟ , أبن حزم‎ ١/8 ابن قتيبة : المعارف : ص‎ )١١( 
: ابن كثير البداية والنهاية‎ , 561١ الجمورة : صن 55 , أبن الأثير : الكامل : ج ” صن‎ 
فلهوزن : تاريخ الدولة‎ , ١١١ ج 4 ص 47 , سيدة كاشف : الوليد بن عبد الملك : ص‎ 
٠» ا١؟ا/ العربية . صن‎ 
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(1) سياسة المصاهرات : 


كان أول ما ساهم فى وضع بذور الفرقة بين القبائل العربية فى بلاد 


الشام بين القيسية واليمنيه سياسة المصاهرات التى درج عليها خلفاء بنى 
أمية ابتداء من معاورية بن أبى سفيان رأس الدوله ومؤسسها وذلك حين. 
أصهر الى قبيلة كلب اليمنية )١١(‏ وصارت قريبة من بيت الخلافة ونميزت 
فى المناصب والعطاء (؟١)‏ مما أثار عليها حفيظة قيس (؟1١)‏ النى كان لها 
نصيب فى معارك الفتح وسد الثغور 2 ولم تكن سياسة المصاهرات شيمًا 


ديد الى عه يتى أمية. .بل كانت «ظاهرة عند الثرب هيد الجاتعلية رقن 
الانتادم وحن تمسر الحدييت وكان رضن الخلفاة والولاة على الاضيار 31 
الآسر العربية العريقة فى الشرف من شتى القبائل شيما مألوفا يستمدون 
منه القوة والعصبية لما تضفيه هذه المصاهرآات على الأسر 'اللحاكمة من مكانة. 


اجتماءية رفيعة مستمدة من الأعراف القبلية وغير القبلية » ومع أنه كل 


المصاهرات التى تمت قبل عهد بنى أمية لم يكن لها تأثير يذكر فى وضع, 


بذور الفرقة بين القبائل لسياسة الخلفاء الراشدين فى تحرى العدل 
والمساواة الا أن الأوضاع تغيرت فى عهد الدولة الأموية ننيجة المغائم 
والثروات الض لخمة التى ندفقت على الدولة من البلاد المفتوحة )١5(‏ 


وما استتبعها من مكاسب وامتيازات جنتها القبائل التى أصهر اليها الخلفاء 


على حساب القبائل الأخرى ٠‏ 


فقد أدرك معاوية بثاقب بصره مذ كان واليا على الشام مدى الفائدة. 
السياسية التى يجنيها من مصساهرة قبيلة كلب أقوى القبائل اليمنية: 
بالشسام وأكثرها عددا فتزوج منهم ميسونث بنت بحدل الكلبية )6٠6١‏ التي 


أنجبت له ولده يزيد الذى ولى الخلافة من بعده (173) فصارت كلب أخوال 


الخليفة هم أصحاب اليد الطولى فى : تأبيد سلطانه وتثبيت دمائم الحكر 


الأموى فى بلاد الشام 179 1 صاأر لهم فيه من مكانة رقيعة بفضسل 





(19) الأصفهاتى : الأغائى :ي ع صن ١9١‏ ء الذهبى : دول الاسلام : صن 6" ٠‏ 

05 المسعودى : مروج الذهب : جح "ا ص حلم ٠‏ 

٠ غ2١ الطبرى : التاريخ : ج 5 ص‎ )١58( 

(15) أبوها بحدل بن أنيف بن . دلجة بن قنانة الكلبى ٠‏ ابن قتيبة : المغارف ؛ 
من ١78.‏ , ابن كثير : البداية والنهاية : ج 8 ص 87 , السيوطى : تاريغ الخلفاء : 
مص 187 ١‏ : 
)١1(‏ ابن دقماق : الجوصس الثمين : ةي ١‏ ص لالا ٠‏ 

(19) انظر موقفهم من أزمة الجابية سنة 58 ه ٠‏ الطبرى : التاريغ : ج ه ص هه ,. 
ابن كثير : البداية والذياية : ج 4 ص هلبا . 0 





نفس نهج مؤسس دولتهم فى الاصهار الى القبائل القوية لكسب تأسدها 
وكانوا ,يؤثرون الأصهار اما الى قبيلة كلب اليمنية أو قبيلة قيس المفواية 
وهما أقوى قبائل الشام وأعزها نفرا » وكما برز فى ذلك أسرة بحدل من 
كلب التى أصهر اليها عثمان ومعاوية ويزيد ومروان بن الحكم 'فقد برزت 
أسرة عقيل بن علفة المرى )١8(‏ من قيس وكذلك بنو عبس الذين كانوا 
من أعرق القبائل القيسية التى صهر اليها حلفاء بنى أمية وولانهم ابتداء 
من عبد الملك بن مروان الذى تزوج منهم ولادة العبسية وهى أم الوليد 
دنثك 'العياس بن جزء )١9(‏ وقد لعبت هذه المصاهرة دورا .يارزا فى اثارة 
العصبيات والفتن القبلية فى بلاد الشام وخاصة فى أواخر عهد الدولة 
الأموية فالخليفة أو الوالى حين ,يصهر الى قبيلة ما أى يرتبط عن طريق أمه 
برابطة القرابة بها فانه يجد نفسه مدفوعا الى التعصب لها وتفضيلها على 
القبائل الأخرى فى مجلسه وفي العطاء والامتيازات (١5؟)‏ + وعند حدوث 
أى نزاع بين هذه القبيلة وأى من القبائل الأخرى فائنا نجده يتحاز الى 
صف القبيلة التى يرتبط بها بصلة المصاهرة فقد عرف خالد بن يزيد وهو 
من بيت الخلافة بتعصبه لكلب على قيس )5١(‏ لأنهم كانوا أخوال أبيه 
ولما تزوج مسلمة بن عبد الملك (؟؟) الرباب بنت ذفر بن الحارث القيبى 





(14) عقيل بن علقة المرى : من بنى يربوع بن غيظ بن عمرة ين عوف بن سعد 
ابن ذبيان » وهى الذى خطب اليه عبد الملك بن مروان بعض بناته الى بعض .ولده فشرط 
عليه أن يجنبه هجناء ولده « أي من لم تكن أمهاتهم عربيات » وهى الذى خطب اليه عثمان 
أبن حيان أمير المدينة احدى بناته فامتنع عليه وقال مستهزءا « أيكرة من ابلى أيها 
الملك » فامر باخراجه على أسوا أدواله فقال : 

أن بنى ضرجونى بالدم من يلق أبطال الرجال يكلم 

وتزوج يزيد بن عبد الملك ابنته الجرباء وهى ثيب من ابن عمها وتزوج سلمة ابن 
عبد الله المخزومى ابنته عمرة فولدت له يعقوب بن سلمة والد أم سلمة امراة أبى العباس 
السفاح وتزوج يحيى بن الحكم بن ابى العاص بن أمية ابنته أم عمرى بنت عقيل: ومات 
عنها فتزوجها أخوه خالد بن الحكم ثم مات عنها فتزوجها أخوهما الحارث بن الحكم ٠‏ 
الأصفوانى : الأغانى : يج ١١‏ ص 355 » ابن حزم : الجمهرة : ص لا5؟ , 508 ٠‏ 

(19) المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص ٠ ١519‏ 

٠ 3١1 البلاذرى : أنساب الأشراف : حي 6 ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ وفى ذلك قال الشاعر قيس عاتبا عليه : 


يا خاك بن أبى سفيان قد فرقت منا القلوب وضاق السهل والجبل 
أأنت تامر كلبا أن تقتلنسا ٠.‏ . جهلا وتمنعهم هنا اذا قتلوا 
أن ذا لا يقر الطيسن ساكنسة ولا تبسرك من جرائه الابسل 


المصعتٍ الزبيرى : نسب قزيش : ص 9؟١ ٠‏ : 
(49) يكن اابا.مننهوايا. الأصدع وكن الغزاقيية: وازمينيلة ولها عقب باق اقب تدان 
فى حصن يعرف بحصن مسلمة ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ ٠١‏ 1 


ك6 








صارت أسرتها أثيرة عنده فكان يأذن للهدذيل وكوثر أخوى الرباب فى 
أول الناس (559؟) ٠‏ 


و يسبب هذه المصاهرة كان خلفاء بنى أمية ,ينحازون ثارة الى قيس 
وتارة الى كلب وتارة الى غيرهما (5؟) وكان ايثار احدى القبائل على غيرها 
مدعاة لسخط القبائل الأخرى وغضيها على الخليفة وليس هذا قفط بل 
ان هذه المصاهرات أدت الى وقوع الخصومة والنزاع بين أبناء البيت 
الأموى أنفسهم فمن كانت أمهاتهم من قيس كانوا ,يؤيدون هذه القبيلة 
ويتعصيون لها والمنتمون الى أمهات من كلب ينفعلون لها ويقفون فى 
صفها (0؟) وربما حرضوا! على القأر لها وأثاروا الفتن والحروب بين 
القبيلتين فقد جاء فى شرح ديوان الحماسة أن خالك بن يزيد للا ضاق 
بافتخار أبناء القيسسيات من بنى أمية عليه حرض خاله حميد بن بحدل 
الكلبى على الايقاع بقيس ولكى يمهد السبيل لذلك افتعل له عهدا على 
سان عبد الملك بن مرواك بأخذ صدقاتهم حتى يجد الذريعة لغزوهم (2)553 
ويبدى آن هذه الطريقة كانت وسيلة للاستفزاز فى ذلك الوقت لما كان 
يتم فيها من تقديرات تحيف بالقبائل التى يراد الايقاع بها » وعلى أية حال 
فقد درج خلفاء بنى أمية المتأخرين على سياسة التحيز الى القبائل فصار 
بعضهم يقرب اليمانية والآخريقرب المضرية فأدى صنيعهم هذا الى اثارة 
العصييات والخصومات القبلية 'التى اشتد أوارها على نحو أسقط 
الدولة (/9؟) وهذا ما نعرض لتفاصيله فى موضوعنا الأخير ٠‏ 


( ب ) العصبية كقريش : 


فى محال الحديث عن مسئولية 'الدولة الأموية تجاه انتشار العصبية 
والروح ااجاهلية بين القبائل لا يجب أن نغفل دور الخلفاء فى تعصبهم 





(9؟) البلاترى : أنساب الأشراف : حي ها ص 3:17” ٠‏ 

[فقة أبن حييب : المحين : ص 55 ٠‏ 

(5؟) انر ابناء القرشيات وأبناء العربيات وأيناء أمهات الأولاد من الخلفام ٠‏ ابن 
حديب : المجين : هن 60 5 

إلهة المصعب الزبيرى : نسب قريش : ص 5؟1 , أبى تمام ؛ شرح ديوان الحماسة : 
جح ا ص 955 ٠‏ 

(7؟) كما انحان مروان بن محمد الى قيس استظهار! بها فى صراعه ضد اليمانية فى 
آخر عيد الدولة الأموية ٠‏ 

المسعودى : مروج الذهب :اج "ا ض 1١66‏ , السيوطى 0 تاريخ الخلفاء نص ثلا؟ ,2 
أبن طباطبا : الفخرى : ص ١7‏ , حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى : ج ١‏ 
ص 015 ,2 زيدان : تاريخ التمدن : جح ١‏ هن 9ه 0 
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د 907 


لقبيلة قريش بصفة عامة ولبنى أمية بصفة يخاصة , ففى سبيل المحافظة 
على سلطانهم واحاطته بهالة من الهيبة والقداسة فانهم ما فتئوا يعلنون في 
كل مئاسسة أن لقر يثس وحدها الحق فى تول أدور المسلمين دون غير هم 
من اأقبائل مهما علا قدرها فنجد معاوية بن أبى سفيان مذ كان واليا على 


السام لعثمان بن عفان يؤكد على ذلك ويعدد من سيرهم الخليفة اليه بالشسام 


من أشراف القبائل بالكوفة فضائل قريش ومكانتها مما يجعل الخلافة رففا 
عليهم (58) » وعلى هذا النحو أيضا درج أنصار الأمويين وعمالهم فى 
النأكيد على موقع قريش وحقها وتميزها بين القبائل فى كل حين وآن حتى 
أنه لما آتى مسلم بن عقبة المرى بمعقل بن سسئان بعد وقعة الحرة (59) 
عنفه وأثكر عليه أن يكون لغطفان وأشجع من الخلم والخلافة شىء وانث ذلك 
كله لقريش فقط (*5) »2 فلما شاع ذلك وانتشر ينست القبائل وخاصة 
اليمنية من التطلع الى منصب إلخلافة وألقت بنفسها فى أحضسان البيت 
الأمرى علهم يدركون مأ فاتهم من مناصب الشرف والرئاسة : ومما لاشك 
فيه أن هذه السياسة المستعلية بالنبوة من جانب قريش على سائر القبائل 
كان لها أثر قوى فى نحريك النعرات القبلية واثارة العصييات بينها ٠‏ 


رج ) التحريش بين الشعراء والأشراف : 


كان من الأمور 'التى ددج عليها نفر من خلفاء بنى آمية وولاتهم والتى 
كان لها أثر فى اثارة العصبيات القبلية الرغبة فى التحريشن بين الشعراء 


(4؟) قال معاوية للقوم : « لقد ادركتم بالاسلام شرفا وخليتم الأمم وحويتم مراتبهم , 
رقد بلغنى أنكم نقمتم قريشا ٠‏ وأن قريشا لو لم تكن , عدتم أذلة كما كنتم وأن أثمتكم 
لكم الى اليوم جنة فلا تشذوا عن جنتكم ٠‏ فقال رجل هن القوم : أما ما ذكرت من قريش 
فانها لم تكن أكشر العرب ولا أمنعها فى الجاهلية فتخوفنا ٠‏ فقال معاوية : أعظم عليك 
أمر الاسلام وأذكرك به وتذكرنى الجاهلية !1 ان قريشا لم تعن فى جاهلية ولا اسلام الا بالله 
عن وجل وهى لم تكن باكثر العرب ولا أشدهم ولكنهم كاذوا أكرمهم أحسايا وأعحضهم 
انسايا واعظمهم اخطارا وأكملهم هروءة ولم يمتنعوا فى الجاهلية والذاس يأكل يعضيم 
بعضا الا بالله الذى لا يستذل من أعز ولا يوضع من رفع فبواهم حرما آمنا يتخطف الناس 
من حولهم ! فهل تعرفون عربا أى عجما أى سودا أى حمرا الا قد اصابه الدهر فى بلده 
وخرمته الا ما كان من قريش فانه لم يردهم أحدا هن الناس بكيد الا جعل اش كيده الأسفل » 
ثم ارتضى لكم أصحابا فكان خيارهم قريشا ثم بنى هذا الملك عليهم وجعل هذا الخلاف ذيهم 
ولا يصلح ذلك الا عليهم . فكان الله يحرطهم فى الجاهلية وهم على كفرهم يه الفتروه 
ولا يدوطهم وهم على ديته ؟!! 

الطبرى : التاريخ : ج 4 ص 9595 , ٠ 30١‏ 

(9؟) عن هذه الوقعة النكراء انظر : ابن كثير : البداية : ج 4 ص 00[ ) ٠/096‏ 

(0) الطبرى : التاريخ : ي 4 ص 5/8 ٠‏ 


8١!/  ةيبرعلا القبائل‎ 


والرجال البارزين استفراغا لما فى جعبتهم عن آخرها من الفصاحة والبيان 
وهى ما إشتهن نه العرب ليعرف انهم أشعر وأبهم أبلغ وكات أكثر هم ولعا 
بهذا الأمر بشر بن مروان )5١(‏ شقيق عبد الملك وواليه على العراق حيث 
كان يتلذذ بتحريض الشعراء بعضهم على بعض فهو الذى آغرى بين جرير 
والأخطل (؟”) زبين جرير وسراقة البازقى ششاعر أزد الكوفة (55) ولم, 
يكن بعمله هذا بتو حي مصلحة الدولة وانما كان. السسائ ضيب لنزعة فى لنفسة 
حين أوعز الى سراقة البارقى بهجاء جرير وجعله يفضل الفرزدق عليه 
فانساق وراءه وقال فى ذلك : 


ألم تميما غثها وسمينها والحكم يصيب مرة ويجور., 
ان الفرزدق برزت أعراقه سيقا وخلف فى الغباد جرير 
ذهب الفرزدق بالفضائل والعلا واين المرانحة مخلفا محسؤر 
هذا قضساء البجادضي , واننى بالمبلٍ فى هميزائهم لبصير (15؟5) 
10 ب ا لا لجا 0 ريه 

وما كاد سراقة . ينتهى من أبياتة حتى بادر بقس بارسالها فنع رسؤل. 
الى جرير وهو يومئذ بالمروت (5؟) من أرض البادية وأمره أن يجيب عنها 
فى حينه مع أن جريرا لم يكن ليغض الطرف عن تحرش البارقى به فأرسل 
الى بشر جواب كتابه مع قصيدة طويلة بدأها بلوم وعتاب رقيق لانه لم 
ينتصر له قال : 









(١؟)‏ هى بشي بن مروان بن الخكم بن أبى العاصى الأموى ؛ أمه قطية بنت بشثى أبن 
عامر ملاعب الأستة ين مالك بن جعفر بن كلاب ؛ وكان لله حن الولد. : الحكم امه أم كلثوم 
بنت أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف , وعبد الملك أمه هند بنت أسماء بن خارجة ابن 
حصن بن حذيفة الفزارى وأبان وعبد العزيز أمهما معيطية « من نسل عقبة بن أبى معيط » 
وهروان وله عقب بالكوفة ٠‏ 

المعضب الزبيرى : نسب قريش : ص ,1١5١‏ "ا ء ابن حزم : الجمهرة : ص ٠١6‏ , 
لاحلاه 
(5؟) اين سلام : طبقات الشعراء : ص /الا؟ ٠‏ 
(9؟) الأصفهائى : الأغانى : ج 48 ص 88 , البلاذرى : اتساب الشرفاء : جح ه . 
ص ١/4‏ : : 

(4؟) الأصفهائى : الأغانى : ج 4 ضٌ 58 » ابن سلام : طبقات الشعراء : ص /الا؟ ٠‏ 

(6) المروت : واد بالعالية كانت به وقعة بين تميم وقشير وكان من ديار ملوك 
غسان وصار الى بنى تميم وبه كانت الوقعة التى قتل فيها بجير بن عبد الله بن عكبر 
أبن سلمة بن قشير قتله قعنب بن الحارث بن عمرى بن همام بن يربوع ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ى ه ص ٠ 1١١١‏ 


نلك 


فقد كان حقك أن تقول لبارق باآل بارق(؟) فيم سب جر ير ؟(/17؟) 


ثم انصرف حجرير فى قصيدته الى هجاء سراقة وقومه بأقذع الهجاء 
وأشده وفخر عليهم يخندف بن نزار وقرن سراقة بصساحبيه الفرزدق 
والأخطل قال : 


انصرت قين بنى قفيرة محليسا أسراق ليس لبسارق. التخيير 
أسراق انك قد تركت مخلفا وغبار عثيرها علبك شور 
تؤئى الكرام مهورهن سياقة ‏ ولنسساء يارق مالهن مهور 
ان الملامة والمذلة فاعلموا قدر لأول نارق مقدور 


الى بنى. لى زاخر من لخددف للملك فيه منابر وسرير (8؟) 


وتنذكر الرواية أن. نقيضة جرير للا أنى: بها رسول بشر الى الكوفة 
قرئت بالعراق فافحم سراقة البارقى ولم ينطق بقىء بعدها فى حق. جرير 
وقومه من نزاد 595 ولكن. على ما ساق أن: جريرا لم يكتف بجنا هها به 
سراقة ويازق اذ مرعان عا عاجلة بلقنة الترى فئ شكل آبناف تدك متها + 


الاتقمية 31 نحط ادام -تلاضين: علة رهاق 45 


ومما لاشك فيه أن هذه الوقعة وأمثالها كانت لها آثارها السيئة 
فى نفوس القبائل التى لحقت بها المذمة من جراء شعرائها كما حدث بين 
بارق الأزدية وتميم المضرية , ولما كانت أخبار الشعراء وقصائدهم تطير 
فى. كل 'الأرجاء مع سرعة الرياح فقك أدى ذلك الى أن القاثل فى سائن 
البلاد كانت تتجاوب مع نظيرتها فى النسب وتنفعل لها ضد خصومها ٠‏ 


ع لسسع سج 





)١1(‏ آل بارق من ولد حارثة بن عمرى مزيقياء بن عار ماء السماء من: الأزد من. 
العرب القحطانية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ 50١‏ 

(99) ديوان جرير : عن 795 ٠‏ 

(1) ديوان جرين : هن ٠ 7٠١‏ 

(5") الأصفياني : الأغانى :جح منص 58 ١‏ 

)0( ديوآان جرير :ا ص ٠ 55١5‏ 
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ويقال أن عبد الملك بن مروان نفسه لجا الى سياسة التحريش 
والاغراء فى بعض الأحيان فيذكر البلاذرى )5١(‏ أن عياش ابن 
الزبرقان (55) دخل عليه يوما وعنده روج بن زنباغ الجذامى (459) فقال 
عيد الملك : يا عياش أما ترى هذا اليمانى يفخر بملوك اليمن ؟ فما ليث 
أن لج التفاخر بين الرجلين وتعصب كل منهما لقومه (54) وليس هذا 
فقط بل أغرى عبد الملك أيضا بين كثير من هراشة الكلابى والحجاج ابن 
يوسف الثقفى (45) ٠‏ وحرش بن زياد بين المنذر بن الجارود العيدى 
وعبد الله بن خازم السلمى (51) » وريظهر أن خلفاء بنتى أمية كان ,يطيب 
لهم دعوة خطباء القبائل الى التفاخر والتباهى حين تفد اليهم وفودعم 
ويجد.ون مدعة كبيرة فى تتبع هذه المساجلات ,2 فقد شهدت مجالسسهم 
مفاخرات كثيرة منذ أيام معاوية ولذلك كانت كل قبيلة تحرص على أن 
يكون فى عداد وفدها الى الخليفة نخبة من البلغاء والخطباء المفوهين 
لينطقوا بلسانها عند المفاخرة وتصاول أرباب القول » وقد ذكر الماحظ 
أن خطياء نزار واليمن اجتمعوا فى مجلس معاوية فلما قام مخبطباء نزار 
وذهبوا فى خطبهم كل مذهب ولم يستطع خطباء اليمن مجاراتهم قام صيرة 
أبن شيمان الحدانى سيد الأزد فقال : ٠‏ يا أمير المؤمئين انا حى فعال 
ولسنا حى مقال وندن نبلغ بفعالنا أكثر من مقال غيرنا » (/89) ٠‏ وفى هذا 
المحال أضا لا يفوتنا أن نذاكر عفاخرة الأبرش الكلبى وحالدك دن صفوان 
فى مجلس شام بن عبد الملك والتى آلى فيها الأبرش الا يفاخر مضريا 
أبدا بعد أن علاه ابن صفوان فى القول (48) ٠‏ 


وقد كان لكل هذا أثره فى اثارة العصبية بين القبائل حتى أن دعاة 
بنى العباس حاكوا بنى أمية فى ذلك وأدركوا الفائدة التى يمكن أن تعود 
عليهم من اثارة العصبيات والفتن بين القيائل العربيبة عن طريق اغراء 
بعضها ببعض فلما وجه ابراأهيم بن محمكه أبا مسلم الى خراسان أوصاه 
أن يقرب اليه اليمانية ويكرمهم وأن يتهم ربيعة فى أمرهم (49) وكذلك 


0 





(١؛)‏ أنساب الأشراف : ي ١خاص‏ :6ه" ٠.‏ 
(55) من بنى عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة من العرب العدئانية : اين حزم : 
:الجدهرة : ص ٠ 7١8‏ 

9) ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ 45١‏ 

(48) البلاذرى : انساب الأشراف : ج ١١ااص ٠ 5١068‏ 

(55) ابن عبد البر : الأنياه : ص م ٠‏ 

(51) الجدعظ : البيان والتبيين : يج 7 ص هم" ٠‏ 

(81) الجاحظ : البيان والتبيين : يج ١‏ اص 3٠١‏ . 

(58) أنظر ابن عبد ريه : العقد الثريد : يج ا ص .م7 ٠.‏ 
(45) الطبرى : التاريخ : ج 5 ص ٠ 1١64‏ 
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نجح أبو مسلم فى اتباع خطة الاغراء بين القبائل فى خراسان وأفلح فى 
افساد الأمور بين نصر بن سيار والكرمانى بعد أن أوشك الصلح بينهما 
أن يتم وأن يتحالفا على قتاله وانيح له أن ,يضرب بهذه الطريقة القبائل 
اليمنية المضرية وأن يوهن قوى الفريقين وهذا ما سهل عليه القضاء عليهما 
جميعا فى النهاية (50) », ومن الثابت ان الفتن القبلية فى خُراسان كانت 
امتداد! لنظيرتها فى الشام فقد قامتا فى زمن متقارب. بل ان هناك دلائل 
على قيام تعاون وثيق بين القبائل المتحدة الأصل فى البلدين فقد ذكر 
الطيرى أن بمانية الشام أرسلوا أيام العصسة فى خراسان رجلا منهم 
لنصرة قومهم ضد خصومهم من المضرية ٠ )0١(‏ 


نانيا : الفتن القبلية ابتداء من عهد الوليد بن يزيد ودور الخلفاء فيها 
وسقوط الدرولة الأموية ٠‏ 


: نهاية عصر الاستفرار‎ ١ 


بعد هدوء إلفتن القبلية فى بلاد السام والجزيرة بين قيس وكلب 
وقيس وتغلب بيطونهم وفروعهم استقرت الأوضاع بصفة عامة بين شتى 
القبسائل من قيس ويمن فى ربوع البلاد طوال حقبة استمرت أكثر من 
نصف قرن يمكن أن نسميها العهد الذهبى فى تاريخ بنى أمية بداية من 
أواخر عهد عبد الملك بن مروان ؟م ه م /١١‏ م وحتى نهاية حكم هشام 
ابن عبد الملك ١١80‏ ه لس 58/ا م حيث أعلنت القبائل الشامية على الختلاف 
أصولها ومشاربها ولاءها المطلق لبنى أمية وانخرطوا جميعا فى غزو الروم 
وسد ثغور المسلمين (؟ه) , ولما جاءت حوادث المشرق عامة والعراق 
خاصة (؟ة) اثارت فى القياثل الشامية شعورا بالتضامن والوحدة قفضى 
على كل خلاف داخلى بينهم لأنهم أدركوا أن مصلحتهم لا تكون إلا بالاحتفاظ 
'بالخلافة الأموية (04) فتعاونوا جميعا فى تقوية دعاثمها ونجحوا فى 
القضاء على ثورات الخوارج وخاصة الأزارقة وثورتنى ابن الأشعث وابن 





60( الطبرى : التاريخ : ج 3 ص ”37 , الدينورى : الأخبان الطوال : جح ١‏ ص 31١‏ 2 
ابن كثير : البداية والنهاية : ج ه صن ٠ 0١5‏ 

)1م الطبرى : التاريخ : ج ه ص 5155 ٠‏ 

)5م الطبرى : التاريخ : ج 1 دن .مه , إلاه , ابن الأثين : الكامل : ج 5 
ص ١ ١87‏ 

05 انظ المبرد ؛ الكامل : بج ؟ ص ٠١5‏ ء ابن عبد ريه : العقد : ج ١ا‏ ص 35 » 
الدينورى : الأخبان الطوال : ص غ8٠‏ , اليعقوبى : التاريخ : ج "”" ص *5")1 ٠‏ 

(04) سيده كاشف : الوليد بن عبد الملك : ص لا١٠ ٠‏ 


المهرب (55) وكانوا أداة لينة فى بيد الحجاج بن يوسيف لضبط العراقين 
وبلاد المشرق ونوطيد سلطان بنى أمية فيها (05) ٠‏ 


بدأ عصر الازدهار فى تارريخ بنى أمية من نهرية خلاقة عبد المبك 
أبن مروان الذى استغرق جزء! من عهده فى سسياسة المصالحة بين القبائل 
المتصارعة بالشام بعد أن كادت الحروب الدامية أن تقضى عليهم وخاصة 
قيس التى كانت حاقدة على كلب واليمانية فى خلافة كل من معاوية و يزيد 
ومروان (!4)5:ولا جاء الوليد بن عبد الملك .وضع نفسه فوق كل المزازات 
والعصبيات وكان محبوبا من كل أهل القسام (08) فدانوا له بالولاء 
والطاعة بما فيهم قيس التى كانت نشعس بمحاباة الخلفاء لليمانية على 
حسابهم فعسلا نجمهم فى عهد الوليد اذ كانت أمره منهم وهى ولادة 
العرسية (609) وكان قائده المخلص وواليه علي العراق الحجاج دن الو شيش 
قيسيا من ثقيف )1١(‏ ومع ذلك فلم ,يقرب الخليفة اليه أحدا على حساب 
الآخر فالتف حوله عرب السام من القيسية واليمنية على حك سبواء وكإن 
سلطانه قويا مهابا أذ ترسم سياسة أبيه حين وضع نفسه فوق جميع 
القبائل العربية )6١(‏ »2 وليس صحيحا أن يقال بأن الخليفة عبد الملك 
بتر مر وان ومن بعده ابنه الوليد قد منحا الحجاج كل ثقتهما حتى صارت 
له اليد الطولى فى دولتهم لأنه ينتسب الى ثقيف التى تعد فرعا من قيس 
ولكن الثقة فى الحجاج كانت لحسن تدبيره وتصرفه ولاخلاصضة الشددد 
ليت الخلافة وللدولة العربية فضللا عن نبوغه وكفاءنه وتفوقه الحربى (؟3) 
وان كان الحجاج قد اختار معظم مساعديه من قومه وعشيرته فانما ذلك 
بتي ته 


(55) البلاذرى : التنبيه والاشراف : ص "١١‏ ؛ أبن قتيبة : المعارف : هن ١85‏ : 
الطبيرى : التاريخ : جح اص ١5م ٠‏ 

(55) الطبرى : التاريخ : ي "ا ص 85" 60م . 

(017) المسعودى : مروج الذهب : جح ؟ ص حلم ٠‏ 

(58) ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطائية : ص ؟١ ٠‏ 

(05) اسمها ولادة بنت العباس بن حرب بن الحارث بن زهير بن جذيمة من عبس 
وهم بطن هن بهثة بن سليم من العرب العدنانية ٠‏ وولادة هى أم الخليفتين الوليد وسليمان 
أبنى هيد الملك ٠‏ 

المصعب الزبيرئى : نسب قريش : ص ١١١‏ ؛ ابن حبيب : المحبر ؛: ص 96 , ابن 
قتيبة : المعارف : ص 551 ؛ أبن حزم : الجمهرة : صن ١‏ ابن كثير : البداية والنهاية : 
ج 3 سن 18١‏ . سيده كاشف : الوليد بن عيد الملك : صن ٠ 31١‏ 

. ابن حزم : الجمهرة : ص 07م‎ )1٠١( 

. ١١١ سيده كاشف : الوليد بن عيد الملك : ص‎ )1١( 

(؟١)‏ انر ابن قتيبة : المعارف : صن 589 , المسعودى : مروج الذهب : ج "5 , 
ص 57 ؛ الدينورى : الأخيان الطوال : ص لم؟م ٠‏ ابن كثير : البداية والنهاية : يج 6 
هن ١؟١‏ وما يمدها . احسان صدقى العمد : الحجاج بن دوسف الثقفى : ص 8" ٠‏ 


حت 


لاقته فيهم وولامصسم له وليس من المقبول أن يقال بأنه كان زعيم 
القيسية (*7) فى ظل سلطان الخلافة الذى كان قويا مهابا من الجميع ٠‏ 


حذا الخليفة سليمان بن عبد الملك (15) حذو أخيه الوليد فلم 
يتعصب لأى من قبائل إلعرب هن قيس أد يمن فساد الهدوء والاستقرار 
أرجاء الشام فى عهده , وكذلك فل الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى بذل 
غاية جهده لبسط العدل فى ربوع البلاد حثى (50) مدحه حرير بأطيب 
5 مداح به انسان وقرنه بعمر بن الخطاب (11) فى سياسته و سير نه 
ولذلك. فقد شهدت بلاد الشام جوا من الاستتقرار والأمن بعيدا عن العصبية 
القبلية فى عهد هؤلاء الخلفاء العظام من بنى أمية الوليك وسليمان وعمر 
ابن عبد العزيز (51) عبلى وجه الخصوصى ٠»‏ فقد عمل هؤلاء غاية جهدهم 
على أن يجنبوا المجتمع ويلات العصبية والتحيز وما تجر اليه من حروب * 


والخلاصة أنه ابتداء من عهد عبد الملك بن مروان وحتى عهد هسام 
ابن عيد الملك استطاع كل هؤلاء الخلفاء باستثناء يزيد بن عبد الملك أن 


يسيروا دفة الدولة بعيدا عن تيارات العصبية القبلية » ولكن العصسبية 
بين قيس وكلب ما لبث أن استعر أوارها بعد وفاة هشام حين جرى 
الخلفاء على هذا الحزب أو ذاك ؛ بل ان الخلافة الأموية حطت من قيمتها 
حين خرق آلبيت الأموى حياده ودخل طرفا فى الصراع القبلى وكان ذلك 
من أقوى العوامل التى ساعدت على دك الأساس الذى قامت عليه الدولة 
الأموية (68) ٠‏ 





(15) سيده كاشف : الوليد بن عبد الملك : ص ٠ ١١5‏ 

(15) تولى الخلافة بعد أخيه الوليد يوم السبت النصف من جمادى الآخرة سنة 55 ه 
وكان الناس يتبركون به ويسمونه مفتاح الخير وذلك أنه أطلق الاأسارى وأخلى الحبوس 
وتحسن الى الرعية وأ الناس بغزى القسطنطينية وجوز الجيوش برا وبحرا وسسير 
عليها أخاه مسلمة حتى بلغ القسطنطينية فاقام عليها , وحج سليمان بالناس سنة 41 ه 
.وكانت وفاته بدابق قرب حلب من اعمال عزان فى يوم الجمعة لعشي خلون من ضفر سنة 
5 ه وهى أبن ثلاث وأربعين سنة وصلى عليه الامام العادل عمس بن عبد العزيز وكانت 
ثيامه سنتين وعشرة أشهر وتصف ٠‏ 

ابن دقماق : الجوهى الثمين فى سير الملوك والسلاطين : ج ١‏ ص 5١‏ ».11 تحقيق 
كمال الدين عن الدين ٠‏ 

(15) المسعودى : التنبيه والاشراف : ص ٠١‏ , السيوطى : تاريخ الخلفاء : 
هن ١ه ٠‏ 

(11) انظر المبرد : الكامل فى اللغة والأدب : ج ١‏ ص ٠ 40١‏ 

(11) ابن دقماق : الجوهر الثمين : ج ١‏ ص 886 .. 15 ؛ فلهوزن : تاريخ الدولة 
الْعَرْبِية :كن 804 

(18) سيده كاشف ؛ الوليد بن عبد الملك : ص ؟١1 ٠‏ 


لضف 


عادت روح العصيية الى القبائل العربية بالشام بعد ما يقرب من 
عشرين عاما على اختفائها ١6م‏ ه ب وحءلاا م 6٠١٠اه‏ ب 155 م» 
مما أدى الى اندلاع الفتن القبلية مرة أخرى فى همركز الدولة بالشسام 
وانسمت هذه آلمرة بالتدخلات المباشرة للخلفاء فيها وكانت البداية ابتداء 
من عهد يزيد بن عبد الملك ه١١٠‏ صا ١+‏ كلام ه١٠اهد‏ ل :كلام » (39) 
وان لم تتخذ شكلا عنيفا كما حدث لاحقا ٠‏ فلما ولى الخلافة يزيد ,/0١(‏ 
بعد عمر بن عبد العزيز نقض سياسة سلفه ازاء القبائل وأظهر تحيزا 
واضحا للقيسية وخاصة أنه كان متزوجا من بنت أخى الحجاج بن بوسفه 
من قيس )/١(‏ وزاد فى عطاء القيسية عن اليمانية (الا) مما أدى الى 
عودة التوتر والعصبية من جديد بين الفريقين فى بلاد الشسام وظهرت 
الغتنة أوضح مأ تكون فى العراق اذ خرج فيها يزيد بن المهلب وهو من 
بنى العتيك بن الأزد (؟/) من العرب اليمانية وكان واليا على العراق فى 
عهد سليمان بن عبد الملك فثار على سلطان الخلافة (5/) التى تعصبت 
ضر فى عهد يزيد واستطاع أن يحرز بعض الانتصارات فى بداية 
الأمر (ة/ا) الا أنه هزم وقتل سنة ؟١٠‏ اه فى موقعة العقر (/!) على 
بك جبوش الخليفة من قباثل السام بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك (/ا/ا) 


(5) أبن دقماق 1 الجوهر الثمين : 4 اص 55 , لاو ٠.‏ 

)002 الطبرى : التاريخ :د ا غاص كلاه . لاه , السيوملى 5 تاريخ الخلفاء : 
صن ١ه‏ , أين كثير : البداية والنهاية :ام من ا , النويرى : نهأية الأرب 3 5-5 لد 0 
ص 9 ٠.‏ 

١ك‏ هى أم محمد بذنت محمد بن يوسف أخى الحجاج بن يوسقا ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص 5١‏ , ابن الأثير ؛ الكامل : ي 5 ص 550 ٠‏ 

٠ الطيرى 3 التاريخ :ا جا اا ص /الاة‎ 0/5١ 

(9) ابن حزم : الجمهرة : ص 8ال . 5ا” , ابن خلكان : وفيات الأعيان : ج > 
ص 4لا ب "5١5‏ . 

(7) عن فتنة يزيد بن المهلب انظر : الطبرى : التاريخ : ج اص لاه 5915 , 
ابن الأثير : الكامل : جح ؛ هن ., الذهبى : دول الاسلام : ص الا ء ابن كثين : البداية 
والنهاية : ج 6 اص كم ٠‏ 

إللفة الطبرى : التاريخ : ج "ا ص ١4مه ‏ همه . 

(1) العقر : نسبة الى عقر بابل قرب كربلاء من الكوفة ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج 6 ص ١١5‏ , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : ص ٠ 5١‏ 
(لالا) ابن كثير : البداية والنهاية : ج ؟أ اص ه2:؟ , 5غ؟ . 


وقتل معه معظم أفراد أسرته الا من استطاع الهرب منهم الى بلاد السند 
مما يلى فارس شرقا (8/) ٠‏ 


تولى العراق فى هذه الفترة باس من يزيد عمر بن هبيرة الفزارى 
من مدن (3/ا) فآساء السيرة فى أهل اليمن مما جعل الفتنة تطل برءوسها 
غير أنه من يمن الطالع ولسبب كان مقدرا لاطالة عمر الدولة الآمويه حقبة 
أخرى لم يدم عهد يزيد بن عبد الملك آكثر من أرزيم سنوات اذ مات فى 
سبنا» 6 هل 55ل م وجاء من بعده شام بن عبد الملك « ٠١١‏ اه 
:الام ه0١١‏ ه 595لا م » )8١(‏ الذى يعد آخر خلفاء بنى أمية العظام 
فعمل على اصلاح ما أفسده سلفه باخلال التوازن بين القبائل واثارة نخوة 
العصبية القبلية فاتبع سياسة حكيمة بين القيسية واليمئية كفعل من 
سبقه من عظماء بنى أمية الوليه وسليمان وعمر » واستهل عهده بأن قرب 
اليه قيسا وألحقها بالديران وأجرى عليها الرواتب والجرايات ونقل كثيرا 
من بطونها شيه الجزيرة العربية الى الشام )8١(‏ حتى صارت كافة 
القيسية أنصاره وأتباعه وصع ذلك فلم يتجاهل جانب اليمانية ففى الوقت 
الذى كان يقرب اليه رجالا من قيس كان يصطنع أيضا رجالا من اليمانية 
فولى العراق خالد بن عبد الله القسرى (؟8) من قبيلة بحيلة بعد أن عزل 
عنه ابن هبيرة من قيس ترضية لليمانية الذين قهروا فى عهد سلفه يزيد 
وقد أخلص له الجميع وكانوا رهن اشارته وبذلك وضع الخليفة هشام 
ابن عبد الملك نفسه هو الآخر فوق العصبيات (88) واتبع سياسة مرضية 





(/) ابن قتيبة : المعارف : ص 358 , 2٠٠‏ . الطبرى : التاريغ : ج ١‏ هن 655١‏ - 
4 ., المسعودى : مروج الذهب : ي ؟ ص 5؟1 ؛ المرزيائى : معجم الشعراء : ص 56١4‏ , 
أبن الأثين : الكامل : يج ص 87 : الذهبى : دول الاسلام : ص الا ء ابن كثير :"اليداية : 
هجك/يص ال ٠‏ 

(9/) اسمه عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن حديج بن يفيض بن مالك الفزارى 
ولى العراقين ليزيد بن عبد الملك ٠‏ ابن حمزة , الجمهرة : ص 555 ٠‏ 

(40) ابن دقماق : الجوهر الثمين : ج ١‏ دن 55 , 58 , السيودلى : تاريخ الخلفاء : 
ص كا ٠‏ 

(41) ابن الأثير : الكامل ج ه ص 566 ٠‏ 

(85) هى خالد بن عبد الله القسرى بن يزيد بن أسد بن كرن البجلى ٠‏ وفد جده 
يزيد بن أسد على النبى صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم نزل الشام وكان يروى عنه » وقد 
تزوج عبد الل القسرى امرأة رومية من اهل الذمة النصارى وأنجب منها خالدا الذى ذاع 
حيته فى ايام بنى أمية وولى بلاد العراق واشترى خططا بالكوفة وابتنى بها وله عتب كثين 
وعدد ٠‏ البلاثرى : اتساب الأشراف : ج ١‏ ص ٠‏ , الأصفهانى : الأغانى : ج ١7‏ 
ص 5 , ابن قتيية : المعارف : ص 558 , الميرد : الكامل : د ؟ هن 75 ؛ الآمدى - 
اللمؤتلف : ص 75 , ابن حزم : الجمهرة : ص ١١‏ , 1؟" , ابن لكان : وفيسات 
الأعيان :“اص 735959 » زيدان : تاريخ التمدن : ج 65 ص ٠ ٠١١‏ 

05 الطبرى : التاريخ : ج لا ص ٠ ١١١‏ 
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للطر فين وساد السام فى عهيده السلام والوثام طيلة عشر بن عاما شهدت 
فيها البلاد انتعاشا وازدهارا (85) حضاريا لم نشسهده فى عهود من جاء 
بعده من خلفاء بنى أمية حتى سقوط الدولة الأموية ٠‏ 


؟ سم #للام القينء الفبلية وعودة روح العصبية الى القمائل و1أث ها ذ 
2 : ع 4 : ادل وآنرشا تى 
زوال دولة دنى أمية : 


بعد هدوء الفتن والمعارك القبلية بين قيس وكتلب وتغلب والتى 
روعت بلاد الشام والجزيرة فى صدر الدولة الآموية استقرت الأوضاع 
القبلية فى البلاد بنهاية عهد عبد الملك بن مروان 86 هاب 68١لا‏ م 
استقرارا تاما وذلك بفضل حكمة وسساسة الخلفاء من بعده وللظروف 
الخارجية التى أحاطت بالدولة واقتضت توحيد صفوف القبائل الشامية 
لمواجهتها 2 وبنهاية عهد. هشيام بن عبد الملك 5؟١اا‏ ىه ل ؟ولا م تكونث بلاد 
الشام وامتدادها فى الجزيرة قد شهدت حقبة امئدت زهاء نصف قرن 
دون أحداث وفتن قبلية ذات شأن مما أتاح لها جوا من الهدوء والاستقرار 
فاعتبرت من أزهى عصور الدولة العرسة الاسلامية حيث عر دست الدواوين 
وسكت النقود العربية (660م) ووصلت حراكة الفتوح الى أقصاها ونشر 
السلام رايته فى بقاع الأرض (85) وهابها الفرس والروم والمتدصرة ٠‏ 


(1) الوئيد بن يزيد بن عبد اكلك ( ١٠؟اى‏ 498/ م ) 1950 هاب 
55 م) * 


كان موت هسام بن عبد الملك فاتحة عهد الفوضى والاضطراب الذى 
منيت به الدولة الأموية فى آخر عهدها والذى لم يدم أكشر من سسيع 
سئوات ( ١١6‏ ف ؟١؟١‏ م) وأدى فى النهاية آلى تدهورها وسقوطها 
على نحو مؤسف وذلك حين 'تجنب. الخلفاء منذ الوليد بن يزيد سياسة 





[ليلن ابن عبد ريه : العقد الفريد : جاع ص 2506 ,؛ المسعودى مروج الذهب : 
ج "ا ص 1١١‏ : النويرى : نهاية الآأرب : جة 15١‏ ص ”0غ 5 

(645) أبن سعد : الطبقات : ج داص 7١‏ », البلاذرى : فتوح البلدان : ص 5٠١‏ , 
4 » أبن عبد ريه العقد الفريد : ج ” ص 7١7‏ . ج ”ا ص ؟5 , أبن منظور : لسان 
العرب : ج ”ا ص ل , أبن خلدون : المقدمة :ا ص 15197 5., . 

(05) أنظر الديئورى : الأخبار الحلوال : ص 5١6١ 77 95١5‏ , ايبن صاعد : طبقات 
الاهم : ص ١5‏ , الاصطخرى مسالك المماليك : ص 8" , ابو الريحان البيرونى : الأثار 
الباقية من القرون الخالية : ص ؟١٠‏ , الذهبى : دول الاسلام : ج ١‏ ص 41 ؛ ابن عذارى ؛ 
البيان المغرب فى أخبار الاندلس والمغرب : ج ؟ ص 4؟ , ابن القوطية : تاريخ اختتاح 
الأندلس ذا هصن لمق ٠‏ أخبار مجموعة فى تاريخ الأندلس : ص ١‏ ,9 . 
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الحياد تجاه القبائل العربية بالشام وانحازو! الى هذا الجانب أو ذلك . 
فلما جاء الوليد بن يزيد بن عبد الملك (81) الى الخلافة تعصب للمضرية 
كأبيه وخالف سسياسة من كان قبله من الخلفاء الأقوياء ريما بسبب أن 
أمه كانت ثقفية من (88) مضىس فتعصب لقومها واندفع فى تيار العسيية 
اندفاعا أعمى فاستبعد كل عمال الدولة من اليماتية بصرف النض عن 
اخلاصهم وولائهم وجاء بغيرهم من المضرية ومن قيس على وجه 
المخصوص (85) وليس هذا فق بل انه اتهم خالد بن عند الله القحرى 
والى العراق اليمنى فى عهد هشام بمال استبقاه لنفسه من بقايا الخراج 
وعذيه فيه (50) ,2 وكان هششيام قد عزل خالدا عن عمل العراق وولاه 
يوسف بن عسر الثقفى )1١(‏ من قيس الذى أخذ يضيق عليه ويكايده 
ويعانده ستى استدعاه هشام الى دمشق لما بلغه أى يوسف يريد التخلص 
مله ثم أطلق سراحه (5؟85) ٠‏ 


لا مات هسام وجاء الوليد نصح خالد قوما من اليمانية باثارة الفثنة 
فى دمشسق ضد الوليك أو حتى التوارى عنه خشسية بطشسه به لصلته 
بالمضرية ويوسف بن عر وتعصبه لهم ولكن خالدا كره الاثنين حتى لا بقع 
الفس وتحتدم الفتنة غير أن يوسف بن عمر ظل يسعى لدى الوليك حتى 
يسلمه خالد! مع أنه كان قد أسن وأصسح لذ يقوىي على المشى انما يبحمل 
على كرسى (45) + وقدم به يوسف الى العراق وعذبه عذابا شديدا وخر 
دصير ولا يتأوه حتى مات فى سنة ١55‏ ه ل 59/ا م وأخد يوسف بن 
عمر ابنه محمدا وسجنه وسجن الوليد نفسه ابنه يزيد بن خالد (5) * 





(41) عن سيرته والخباره انظن : ادن حبيب : المحين : هن ٠‏ , ابن قتيية : المعارف : 
دن 54[ ء ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج 5 ص ؟5غ ؛ ابن كثير : البداية والذياية : 


٠١ +‏ ص ل , 4 » السيوطى : تاريخ الخلفاء : ص 5175 *: 
9 اط 4 ب(مأعولا ,امتلم179 أصش) صنداأء1'آ عل .ال 


)64 ابن حزم : الجمهرة : ص ١‏ ؛ ابن اثير : العامل : ج ه ص 519 ' 

(45) ابن قتيدة : الامامة والسياسة : ج ؟ هن ١١؟ ٠‏ 

لله الديذورى : الأخبار الطوال : ص ؟؟١؟‏ , ابن كثير : البداية والنهاية : ج ٠١‏ 
صن 4 » الأبشيهى : المستطرف : ي ١‏ ص "١5‏ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ج " 


هن ٠١‏ 
[الدلةا عن نسيه وترحمدته انظن ابن قتيدة : المعارف :ا ون 54" , ابن هوم : الجدمهرة : 
مون 568] ٠‏ 


قله الطبرى : التاريخ : ج لاا ص 81 ٠‏ 

05 ابن الأثينر : الكامل : ج 4غ ص 555 ٠‏ 

(54) ابن قتيبة : الامامة والسياسة : جح ؟ هن "٠١١‏ , الطبرى : التاريخ : 7 
ص 05؟  56١‏ ركس قتل خالد اين الوليد عبد أش القسرى » الدينورى : الأخبار 
ادطوال : ص ؟؟55؟ ع ابن الأثين : الكامل : ج ؟ ص 56959 ,2 ٠ 51١‏ 


/ 


فى خضم هذه الأحداث المؤسفة نسبت الى الوليد بن يزيد قصيدة 
هجا فيها اليمانية وحقر من شأنهم وفاخرهم بالنزارية ونحداهم أن يأخذوا 
بثأرهم لخالد القسرى تقول القصيدة : 
وحن المالكون النساسس قسرا نسومهم الذلة والنكالة 
ونوردهم حياض الخسف ذلا وما لألوهام الا خيسيللا 
وهذا خالد فينا قتيلا الا منعوه إن كانلوا رجالا 
فلو كابت قبائل ذات عز ا لا ذهبت صنائهيه فمسلالا 
ولكن المذلنة ضعضسعتهم فلم بجدوا لذلتهم مقالا (66) 


وسواء قال الوليد هذه القصيدة أو نسبت اليه فلما شاع أعرها هاج 
شسعراء اليمائية وبادروا الى نقضها . وإنبرى عمران بن هلبان الكلبى 
يصول ويجول دطرح قصيدته التى يذكر فيها مضرا بهزائمها فى مرج 
راعط ويفخر عليها باليمانية عامة والبارزين منهم كآل الأشضعث وآل 
المهلب وغيرهم كما يفخر على الوليد رفع أجداده الى عرش الخلافة ويتوعد 
قيسا بالتأر لمقتل القسرى فقال : يخاطبهم فى شخص الوليد : 
حعلنا للقبائفل من :ازار غحداة المرجم أياما طولا 
بنأا ملك المملك من قريشس واودى جد من أودى فزالا 
متى تلق السكون ثاق كليا بعسس, لخشسش من ملك زوالا 
سسئتيكى لخالداا بمهندات ولا تلذهب صنتائعه ‏ ضصلالا 
سستلقى ان بقيت مسومات عواسن لا نزايلن الحلالا (4»553 


وكان على أثر ذلك أن شارك عدد ضعتخم من شعراء النزارية واليمانية 
فى هده المعركة اللسانية التى احتدم أوارها بعك هياج العصسيات على 
نطاق واسع فى أواخر العصر الأموى بصفة عامة وبعد مقتل خالد القسرى 





(45) الدينورى : الأخبار الطوال : ج ١‏ هن 758 ء ابن الأثير : الكامل : ج 4 
مسرل هك , ابن كور : البداية والنهاية تت 1 ص 4 ٠‏ 
دنه الطبرى 1 التاميخ اك ص لاه ٠.‏ 


لظ 8 سد سد و« 01 


© ايت .تت 
سيا و 


بصفة خاصة ولم يقتصر ميدان هذه المعركة على الشام فحسب بل امتد 
9 العراق وخراسان ومصر وغيرها وثل. مكان ورحدت فيه القيسسية 
واليمنية (ل/ا9) ٠‏ 


وعلى أية حال فانه بغد مقتل القسرى وما نسب الى الوليد من قول 
فى دق اليمانية هاجت قبائلهم وانبعثت فيهم روح العصبية والرغبة فى 
الثار مما حل بهم من ققثل خالد وحيس ولديك والانتقاص من قدرهم مع 
.ما كان لهم من سبق فى نصرة بيت الخلافة (38 واجتمعوا من سائر 
مدن الشام وعلى رأسهم قضاعة التى كانت قد خلفت كلبا فى زعامة 
اليمانية بالشام فى ذلك الوقت وهم أكثر جنده (19) وثاروا ضرك الوليد 
ابن بزيد بن عبد الملك وأعلئوا خلعه )٠ ١(‏ ء وكانت هذه شى المرة الأولى 
فى تاريخ الدولة الأموية التى ثارت فيها اليمانيبة ضد أحد شلفائها الذين 
كانوا يؤثرونهم فيما مفى لأنهم كانوا أصحاب الفضل فى قيامها لنصر نهم 
لماجي أمية فى صفين ومرج راهط وهما المع ركتان اللنان أقامتا الدولة 
الأموية وثبتنا دعائمها * 


لم يكتف اليمانية باعلانهم خلع الوليد بن يزيد بل اجتمعوا على 

ابن عمه يزيك بن الوليد بن عبد الملك ونادوا به خليفة عليهم فدفعوا به 
الى إلخلافة دفعا وما زالوا به يحرضونه عللى البيعة لنفسه وسساعدوه فى 
الاستيلاء على دمشق ففرق فيهم الصلات والحوائز )٠١١(‏ وظل الوليد 
مخلوعا محاصرا فى حصن البخراء )٠١5(‏ باليادية حتى لقب بخليع بنى 
أمية 0٠١*(‏ + ولم يستمر الوضع على ذلك كثيرا اذ توجهت اليمائية الى 
07 فى حصته باليادية على رأس حيش كبير للتخلص منه فأحضر الوليه 
زيك بن لالد من محبسه وطلب منه التدخل فى رد اليمانية عنه :آلا أنه 
انفلت منه وانضم الى مهاجميه من قومه وحينئذ توسل الوليد اليهم بخلع 





(49) الاصفهانى : الاغائى : ج 1١9‏ ص ٠ ٠١‏ 

)4 الطبرى : التاريخ : ج 4 ص 416 , ابن عبد ربه : العقد الفريد : ج ؟ » 
.ص 9١54‏ , المسعودى : التنبيه والاثراف : صن 04” , مروج الذهب : ج ؟ ص "437 , 
اليءقوبى : التاريخ : ج ؟ ص 59056 ٠‏ 

)035 ابن الأثير : الكامل : ج 5 ص 518 ٠‏ 

[الديلة ابن حبيب : المحبر : ص 7١‏ , اليعقوبى : التاريخ : ج ؟ ص ٠ 5١‏ 

)601) ابن قتيبة ؛ الاماحة والسياسة : ج «"'اص 5١5‏ 2 المعارف : ص 1535 ٠‏ 
:الذهبى : دول الاسلام :صن كلم ١٠‏ 

)٠ |‏ البخرام تقع على مسافة ميلين من القليعة فى طرف الحجان ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان بج اهن5كه"؟ ٠‏ 

085 ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطاتية : صن ؟؟١ ٠‏ 
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نفسه فلم يرتضوا منه )٠١5(‏ فأخرج اليهم راية مروان بالجابية وقاتاهم 
دمن معه من مضر الا أنه هزم وتفرى اتباعه وبقى فى كل ودل فالسحب 
الى الحصن وامتنع به )٠١5(‏ وأخذ مصحفا وشره واحد يفرا فية وهر 
يقول : يوم كيوم عثمان )05١3(‏ + وحاصره جمح من قضاعة اليمائية وخلق 
من أعيات بطو نهم وآل الوليك بن عبكه الملك ومعهم محمد بن خالك اندى 
كان قد فر من محبس الوليد ثم تسلق القصر علية جماعة من اليمانية 
فيهم يزيد بن عنبسة الذئ أراد حبسنه حتى يسلمه ليزيد بن الوليسه 
الا أن عشرة من الأمراء هجموا عليه ضربا بالسيوف عل رأسة ووجهة حتى 
مات )١١1/(‏ سنة 1553اه وحملت رأسه إلى دمشق حيث احثئزها أبو علاقة 
القضاعى وكانت مدة ولايتهسنة واحدة وستة أشهر )0٠١8(‏ وأخد ولديه 
الصغيرين عثمان والحكم وتم سجنهما (010) » وهكذا كانت نهاية الوليد 
على هذا النحو المؤلم الذى حاق به منجراء العصبية التى زج بنفسه فى 
غمارها وقءل شاعر اليمانية خلف بن خليفة )١١١(‏ يشمت به : 


تركن آمير المؤمئين بخالد مكما على خيشومه غير ساحد(١١١)‏ 


( ب ) بزيد بن الوكيد بن عبد املك ١7‏ ها 7/44 م : 


كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك فاتحة فئن وثورات متصلة 
بالشام إامتدت حتى نهاية عصر بنى أمية دون انقطاع وهو مما اعقسر السبب 
الرئيسى فى سقوط دولتهم فلم يعد قتل الوليد الأمن. والاستقرار للبلاد 
ولم يخفف من حدة نيار العصبية القيلية التى اكتوى بنارها سائر الناس 


والتى كانت سلسلة متصلة الحلقات 2 فلما جاء بزيك بن الوليد دن 





٠ 5١! ء ابن الأثير : الكامل : ج 4 ص‎ 56١5 ابن قتيبة : الامامة : ج ؟ ص‎ 06١5) 
٠. "4 

٠ أبن عبد ربه : العقد الفزيد ج 5 هن ؟55‎ )٠١5( 

٠ ١556 ص‎ ١ ياقوت : معجم البلدان. : ي‎ )٠١5( 

[فددلة ابن حبيب : المحبر : ص "١‏ , اليعقوبى : التاريخ : ج "' ص 554 ,2 
!لسيوطى : تاريخ الخلفاء : هن هلالا ٠‏ 

: ابن العمرى. : مختصى تاريخ الدول‎ , 78٠ تاريخ خليفة بن خياط : صن‎ 6١4) 
٠ ٠١9” صا١ ء ابن دقماق : الجوهر الثمين : ج‎ 3١8 هن‎ 

٠ 5505 ابن الأثير : الكامل : ي ؛ هن‎ )6١5) 

٠ 155” عنه انر ابن قتيبة : الشعنر والشعراء : جه "» هن‎ 0١) 

[للملدلق الطبرى : التاريخ : ج لا من ٠ 5١١‏ 


ل 


عبد الملك الى الخلافة (؟١١)‏ سنة 153 اه أآمر باقصاء المضرية عن كل 
اعمال الدولة وأحل محلهم عمالا عن اليمانية مما أحنفهم عليه حتى أنه صار 
لا يخفى كراهيته لقيس وتمنى لو استطاع القضاء عليهم جميعا متظاهرا 
بأن ما يدفعه الى ذلك انما هو غيرته على اندين (؟١1)‏ مما أسسخط عليه 
سائر المضرية ونفر من بنى أمية من أبناء القيسيات فثاروا عليه وكان فى 
طليعتهم مروان بن محمد الذى أظهر الخلاف على يزيد ودعا الى الطلب يدم 
الوليد وايدهم بعض أهل الأجناد من المضرية الذدين ندموا لخذلانهم الوليد 
وغاظهم افتخار شبعراء اليمنانية يقتله فضلا عن مجاهرة يزيه لهم 
بالعداء ٠ )1١5(‏ 


كان الأمر أشد ما يكون فى حمص )١١5(‏ ثثار أهلها وطاليوا يدم 
الوليد والتأر له وأغلقوا أبواب البلد وأقامولا النوائح والبواكى وكاتبوا 
الأجناد فى طلب الآخذ بالثأر )١١7(‏ على أن يكون الحكم بن الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك (ا١١)‏ هى الخليفة عليهم وخلعوا عاملهم مروان بن. 
عبد الله بن عبد الملك )١١8(‏ وقتلوه وقتلوا ابنه وأمروا عليهم معاوية 
ابن يزيد بن حصسسل )١١5(‏ وساروا نحو دمشق وفيهم أدو محمد 
السفيانى )١١١(‏ فأنفذ اليهم نززيد بن الوليد بن عبد الملك جيشا كثيفا من 
اليمانية عليه سليمان بن هشام بن عبد الملك وجيشا آخر من ثلاثة آلاف 
رجحل عليه عيد العزيز بن الوليد ليكوث عنك ثنية العقاب (١؟١)‏ وأمر 





: المسعودى : مروج الذهب : ج ؟ ص 175 , السيوضى : تاريخ الخلفام‎ )1١١5( 
٠ ٠١54 . ٠١9 ص‎ ١ .رس لا" ء ابن دقماق : الجوهر الثمين : ج‎ 

019 الطبرى : التاريخ : ج ه ص "لاه * 

(115) ابن كثير : البداية : ج ٠١‏ ص ؟1 ٠‏ 

٠ 35١6 "١" سبق ذكرها وانظضلر ياقوت : معجم البلدان : جح ؟ ص‎ )١١5( 

زككل) الطيرى : التاريخ : ج 7 ص ؟6” , الديتورى : الأخبان الطوال : 
ص ٠77"‏ 

(111) من أبناء الأمهات : ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ 4١‏ 
(114) ابن حزم : الجمهرة : ص 85 ٠‏ 
(115) الطبرى ؛ التاريغ : ج لا ص 517 ٠‏ 

)1١(‏ اسمه محمد بن سليمان بن حبيب بن عبد املك بن عمر بن الوليد بن 
عبد املك بن مروان وهى المحدث المعروف بزحون وملقب فحمد السفيانى ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠١‏ الطيرى : التاريخ اج لاص 5075 ٠‏ 

(1؟1) ثنية العقاب مشرفة على غوطة دمشق يدلؤها القاصد من دمشق الى حمص 
أو العكس ويقال سميت ثنية العقاب.لأن خالد بن الوليد وقف عليها قبل فتح دمشق 
ناشرا راية النبى صلى اش عليه وسلم تسمى العقاب ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : جا ؟ هن 86 ٠‏ 


فرت 


سليمان بن مصاد المزى أن يخرج فى ألف وخمسمائة رجل. ليكونوا عند 
عقبة السلمية (؟5؟١)‏ ء الا أن أهصل حمص تجنبوا جيش سليمان ذات 
اليسار فأسرع فى طلبهم ولحاقهم عند السليمانية (5؟5١),‏ واقتس 
الفريقان قتالا شديدا حتى جاء عبد العزيز بن الوليد بمن معه وحمل على 
أل حمص فهزموا هربوا وتبعهم الناس يقتلون ويأسرون فنادوا بالكف 
غنيم على أن يبايعوا يزيد بن الوليد فعفا عنهم وأحسين اليهم وولى عليهم 
ن اختاروه وهو معاوية بن ,يزيد بن الحصين وأقاموا عنده فى دمشق 
سامعين مطيعين (5؟1١)‏ 2 كذلك إن أهل فلسطين من القيسية قد خلعوا 
طاعة يزيد بن الوليد وأآرادوا أن يولوا عليهم يزيد.بن سسمليمان بن 
عبد الملك )١١9(‏ وفعل مثلهم أمل الأردن من قيس فضقوا عصا الطاعة 
وأمروا عليهم محمد بن عبد الماك بن مروان (1؟١)‏ مما جعل يزيد بن 
الوليد يرسل اليهم جيوش الدماشقة من اليمانية فاضطر أهل الأردن 
وفلسطين من قيس الى الدخول فى حظيرة الطاعة وهم كارهون وكتب يزيد 
بام'رة الرملة )١59‏ الى أنه ابراهيم سن الوليك (8؟١1) ٠‏ 


وهكذا أصبحت اليماية بين يدى يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
تأتمر بأمره وتخضع لساطانه فاستخدمهم فى اخضاع قيسية حمص أول 
من شق عصا الطاعة بعد قتل الوليد بن يزيد وأحبرهم على المبابعة له 
وكذلك فعل بأهل فلسطين والأردن من قيس وساشر قيسية السام الذدين 
لم ببايعوه بالخلافة منكذْ بداية الأمر (0559) ع وحمس بوسفف بن عمر 





(9؟١)‏ يليدة فى ناحية البرية من اعمال حماه وقيل من أعمال حمص وفى طريقها 
الى حمص قين النعمان ين يشين ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج # ص ٠. ل81١ , 98٠‏ 

» "4 الطبرى : التاريخ : ج لاص‎ )1١7( 

(5؟١)‏ ابن حبيب : المحبر : ص ؟7 , الطبرى : التاريغ : ج لا ص 76 ,55 , 
ابن كثير : اليداية : ج ٠١‏ اص 17 ٠‏ 

)١75(‏ يزيد والقاسم ابنا سليمان ين عبد الملك بن هروان من أم واحدة وهى 
أم يزيد بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ 5١‏ 

(1151) محمد وسعيد ابنا عبد الملك ين حروان كانا ناسكين قتلا يوم أبى فطرس عند 
قيام. الدولة العياسية ٠‏ 

أبن حزم : الجمهرة : ص 84 ٠‏ 

0190 الرملة : من اعمال فلسطين : ياقوت : معجم البلدان : ج ؟ صن 55 . 

(174) الطبرى + التاريخ : جح لا ص 587 , 3618 , أبن الأثير : الكامل : ج 4 
ض 757١‏ , ابن كثير : البداية : ج ٠١‏ ص واه 

(1715) اين حبيب : المحبر : ص 7١‏ , 7 , المسعودى : مروج الذهب : جح * , 
ص 5لا١ا ٠‏ 


1: 


التقفى عامل العراق القينى )0 فى يك امسلل ا بدا منه من الحنق 
والحقد على اليمانية وتعذيبه خالدا القسرى حتى الموت )١١١(‏ 2 وكان 
بوسف قد سجن غالب من ببلاده من اليمانية وأقام الأرصاد على المنافذ 
خشية جنك الخليفة (؟18١)‏ وأخيرا اضطر الى الهرب فى زى النساء (؟١١)‏ 
وبلغ يزيد استخفاءه فجاء به مقيدا فى الأغلال وحبسه مع الحكم وعثمان 
'ابنى الوليد لاستخلاص الحقوق منه واستمر فى الحبس خلافة يزيد كلها 
وشهرين وعشرة أيام من ولاية ابراهيم (5؟1) دتولى العراق بدله عبد الله 
ابن عمر بن عبك العزيز سنة 5؟١‏ هال 55لا م (8؟0) ' 


وبذلك جعل يزيد بن الوليد من اليمانية بالشام سيفا مسلطا على 
رقاب مواطنيهم من قيس فى الفترة القصيرة التى تولى فيها الخلافة وهى 
ما يقرب من ستة أشهر (؟1١)‏ انسم فيها نطاق العصبيات حتى شمل 
بلاد العراق وخراسان ولم يستطع يزيد نفسه تهدئة الأوضاع فى بلاد 
الشام الا بعك عناء ٠‏ ومشقة بالغين ولم يتح له أن يجنى ثمرة جهوده اذ 
عاجلته منيته فى نفس العام الذق ثولى فيه الخلاقة فى سنة كاف 015 

لم يستطع أخوه ابراهيم القبض على ناصنية الأمور فى هذا الجو الضطرب . 





)0 ابن قتيية : المعارف : ص 558 ٠‏ 
ص ؤلالا ٠‏ 
)١175‏ انل تفصيل قصة هرويه والقبض عليه :. الطبرى : التاريخ : ج لاا من 30/5 , 
ا" ٠‏ : 3 
الا" , ابن خلكان : وفيات الأعيان : ج ”" ص ٠ 58١‏ 5 : 
)١5(‏ ابن الأثير : الكامل : ج 5 هن 5/4 ٠‏ 
(113) ابن دقماق : الجوهس الثمين : ج ١‏ ص ٠١4‏ * 
013 ابن عبد ريه : العقد الفريد:: ج 5: صن 787 , السيوطى : .تاريخ الخلفاء , 
عن /؟ 5 


القبائل العربية ‏ 5*5 


لتارغة في الخلافة مروان بن محمد (8/؟1١)‏ وآزره فى ثورته عليه سائر 
المضرية فى كل أنحاء الشسام لما حل بهم فى عهد يزيد ٠‏ 


وهكذا يتضح لنأا ان العصبية القبلية وما تفجر عنها من فتن. 
وحروب وموقف الخلفاء منها كان له الآثر البالغ على أمن البلاد واستقرارها 
وفى حالة الفوضى التى وصلت اليها » وفى أسوآ تطور لها تطاولت الى. 
الخلفاء أنفسهم ممن زج بنفسه فى غمارها وقد ظهر ذلك أوضم ما يكون 
حيتما وصلت الدولة الأموية الى آخر عهدها وتعاقب عليها بضع خلفاء. 
ضعاف لم يراءوا حيدة السلعلة وبعدها عن تياد التعصب الذى كان سمة- 
رئيسية فى العلاقات بين القبائل العربية فى بلاد الشام لقربها من عهد. 
الجاهلية مما كان له أكبر الآثر فى سقوط الدولة الأموية وزوالها ٠‏ 


( ج ) ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك 5اا ها 44لا م : 


قام بالخلافة بعد موت يزيد بن الوليد بن عبد الملك أخوه ابراميم. 
:ابن الوليد (59؟١)‏ بعهد مئنه على أن يتولاها بعده عبد العزيز بن الحجاج 
ابن عبد الملك )١1٠(‏ غير أن خلافته. لم ندم أكتى من أربعة أشهر ثم خلم. 
| نفسه لا ظهر له منافس من أمل بيته لذلك كان يسلم عليه تارة بالخلافة. 





)١14(‏ لا بويع لابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بالخلافة لم يبايعه مروان بن هحمد. 
ابن حروان بن الحكم وطلب الخلافة لنفسه واستند فى ذلك الى ما قيل من أن الحكم بن. 
“لوليد بن عبد الملك وكان وليا لعهد ابيه قال وهى فى حبس يزيد بن الوليد بن عبد الملك قبل 
أن يقتل ما يذيد بأنه قد ولى عهده مروان بن محمد قال : 


ألا يا ليت كلبا لم تلدنا وكنا من ولاة آأخرينا 
أيذهب عامنر يدمى وملكى فلا غشا أصبت ولا سمينا 
غان أهلك أنا وولى عهدى فمروان كمين المؤمنينا 


وكان عثمان بن الوليد أخى الحكم بن الوليد هى ولى العهد من بعد اخيه فلما قتل 
الاثنان فى عهد يزيد ين الوليد بن عبد الملك هب مروان بن محمد يطالب بالخلافة منفسه ٠‏ 

ابن حبيب : المحبن : ص ١"‏ : ابن قتيبة : المعارف : ص /ا6" , 768 , الطبرى : 
التاريخ : ج لا ص 5١5‏ , ابن حزم ؛ الجمهرة : ص 5١‏ , ابن الأثير : الكامل : ج 4. 

ص /الاا ٠‏ 

.: ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ : ٠١5١ ص‎ ١ ابن دقماق : الجوهر الثمين : ةي‎ )١55( 
٠ جاص 5]م‎ 

- الطبرى : التاريخ : ج 7 صن 96لا‎ )١١( 
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وتارة بالامارة وأحيانا لا يسلم عليه بأى منهما )١11(‏ ونفصيل ذلك أنه. 
فى آخر حلقات سسلسلة العصبية والفتن القبلية فى بلاد الشام على عهد 
دنى أمية بين القيسية واليمانية ودور الخلفاء فيها نذكر أن قيسية الشام, 
لم ترض عن ما حل بها على بد يزيد واليمانية فاجتمعوا فى خلافة ابراهيم 
ابن الوليد وساروا الى مروان بن محمد الذى كان يسيطر على بلاد الجزيرة. 
منك عهك يزيد ويتحفن لنيل منصب الخلافة فى أقرب فرصة تأنيه وبايعوه. 
بالخلافة على أنيثار لابن عمه الوليد بن يزيد المقتول (؟5١)‏ الذى كان. 
متعصبا للمضرية ٠‏ 

ديردى فى خروج مروان أنه للا قعل الوليد بن يزيد ترك بلاد 
الخزر )١5*(‏ التى كن موجودا بها وانصرف الى بلاد الجزيرة واستول. 
عبليها ويبذكر كلا من الطبرق وابن الأثير أنه أول من سمى يز ييدا] 
بالناقص )١554(‏ سبا له وشتيمة وتلكأ فى بيعته ثم بايعه بعد أن أبقاه فى. 
عمله (55١]الا‏ أنه لما ولى ابراهيم طالبه مروان بدم الوليد )١57(‏ الذى. 
قتله أخوه ونععت الوليد بالخليفة المظلوم تشبيها له بعثمان 2015199 
ولما أنته المضرية من أنحاء الشام سار بجنده من أهل الجزيرة قاصدا حمص. 
التى كان أهلها قد رفضوأ بيعة يزيد وثاروا عليه لولا أنه أرسل اليهم 
جيشا قاتلهم وهزمهم ٠‏ فلما مات يزيد امتنعوا عن بيعة ابراهيم فأسرع, 
مروان ودخل خمص وسار معه أهلها فى جيس كبير من قيسية الشام 
فاصدين دمشق )١58(‏ فلما سمع ابراهيم بن الوليد بمسير مروان اليه 
سارع بارسال, حيس كبير من الممانية للتصدى له ودارت الحرب سنهما' 





: الطبرى : التاريخ : ج ا ص 59؟ ؛ ابن الأثير : الكامل : ي ؛ ؛ القلقشندى‎ )١181( 
٠ صبح الأعشى : جح ؟ من 4ه؟‎ 

.. 78+ أبن قتيبة : المعارف : هن 387 , ابن الأثين : الكامل : ج 4 ص‎ )١59( 
١ .ال١ ,ا ص‎ ٠١ ابن كثير : البداية : حي‎ 

(؟5١)‏ هو بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالدريند قريب من سد ذى القرئين » 
وقيل أن الخزر اسم اكليم من قصببة تسمى اتل ؛ واتل اسم لنهر يجرى الى الخزر من. 
الروس والبلغار ٠‏ 

ياقوت : معجم البلدان : ج ١‏ ص 7117 , لسترتج بلدان الخلافة الشرقية : من ٠414‏ 
« الدريئد »م ٠‏ 

. 915 ابن الأثير : الكامل : ج 4 ص‎ )١44( 

: أنظر تفصيل ذلك : الطبرى : التاريخ , ج لاا سن 7916 5584 , ابن الأثير‎ )١55( 
٠ الكامل : ي 6 ص 9م‎ 

(141) انل نص الكتاب الذى أزسله عروان بن محمد الى الغر بن يزيد كخى الوليد. 
أبن يزيد يآمره يدم أخيه الوليد ٠‏ 

الطبرى : التاريخ : ج لاا ص ٠ 305, 58١‏ 

(1507) البلاذرى : اتساب الأشراف : ج ه ص ٠127‏ 

٠ 7" ابن قتيبة : المعارف : ص‎ : "٠١ التاريغ : بج لاص‎ ٠. الطبرى‎ )١54( 


0 


وهزت اليمانية وهربت فلولهم )١55(‏ وواصل مروان سيره الى دمشق 
الا أن ابراهيم بن الوليد لم ديأس وبعث بجيش آخر من اليمانية للملاقاة 
القيسية الزاحفة اليه وجعل عليهم سليمان بن هشام الذى كان الوليد 
قد حبسه وهرب من محبسة بعد مقتله مع عدد كبير من اليمانية وأهل 
بيت القسرى )١5١(‏ والتقى الجيشان فى معركة حامية عند عين الجر )١1١1١(‏ 
استمرت أياما وانتهت بهزيمة جيش ابراهيم وفرار سليمان وعدد كبير 
من اليمانية الى دمشق (9؟5١)‏ وحينئذ وقعت الفوضى بالمدينة وعظمت 
الفتنة بها اذ سارعت اليمانية بقتل الحكم وعثمان بنى الوليد وقتل يزيد 
ابن خالد القسرى ومواليه يوسف بن عمر لثقفى الذى كان قد قتل أباه 
من قبل بعد أن عذبه وجروا جسده فى الطرقات وأصبحت الأمور على 
أسوأ ما تكون لولا أن سارع مروان بدخول دمشق وأخمد فتنتها وقبضص 
على ابراهيم بن الوليد الذى أعلن خلع نفسه من الخلافة وكذلك ولى عهده 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ويزيد بن خالد القسرى وغيرهم من 
زعماء اليمانية (6) »* 





(155) ابن الأثير : الكامل : ج 4 ص 87؟ . ابن كثير : البدأية : ج ٠١‏ اص *١‏ 
( أحداث سنة لاا( ه) ٠‏ 

, 7856 ابن حبيب : المحبر : ص 736 , الديتورى : الأخبان الطوال : ص‎ )٠6١( 
كبن الأثير : الكامل : حي 4 ص #مااء‎ 

٠ عين الجر موضع معروف بالمبقاع بين بعليك ودمشق‎ )15١( 

ياقوت : معجم البلدان : ج 4 ص ل/الاؤ ٠‏ 

(191) الطبرى : التاريخ : يب لا ص 7٠١ ٠١‏ , ابن قتيية : المعارف ص 107” , 
حسن ابرافيم حسن ؛ تاريخ الاسلام : ةج ١‏ ص 9١ؤه‏ * 

: ابن حبيب : المحبر : ص 37 , الطبرى‎ , ١١ أبن قتيبة : المعارف : ص‎ )١9( 
: الديتورئ : الأخبان الطوال : ص 584 , ابن الأثير : الكامل‎ 3١7 التاريخ : ج لاا ص‎ 
٠ 79 ضص‎ ٠١ ج عا ص 787 , ابن كثير البداية : ةي‎ 


1 


رد ) مروان بن محمد الحتنى ( ١997‏ هاب 11]44م) 159 ضام 
.لا م): 


لا دخل مروان بن محمد )١554(‏ دمشق بعد هزيمة اليمانية فى عين 
الس بابعه أهلها بالخلافة ‏ ومعظمهم من اليمانية ( ١51‏ هب 55لام )١65()‏ 
وهم كارهون له لقهره اياهم وتفضيله للمضرية عليهم مما جعله لا يأمن 
على نفسه الاقامة بينهم فانتقل الى حران )١57(‏ قلب ديار مضر فى أرض 
الجزيرة وأقام فيها (/ا١١)‏ غير أن الأمر لم ينته عند هذا الحد اذ رأت 
اليمائية فى تولية مروان الخلافة انتصار! للمضرية عليها وهو ما لا يمكن 
أن يرضوا به فثارت الكلبية فى حمص وما جاورها بعد انتقال مروان الى 
حران )١58(‏ مما اضطره الى العودة لقمع فتنتهم * كذلك أرسل حيشا من 
القيسية الى الغوطة قتل يزيد بن خالد الذى ثار بها وجيشا آخر الى 
فلسطين لقمع فتنة اليمانية فيها ٠ )١69(‏ وكان أكبر ما قامت به اليمانية 





(164) هى مروان بن محمد بن هروان بن الحكم وكنيته با عبد الله » ويقال لد 
مروان الجعدى نسبة الى الجعد بن درهم بن معلمه ومؤديه وامه ام ولد كردية يقال 
لها لبابة كانت لابراهيم بن الاشتر النخعى الذى حارب مع المختار وقد أخذهأ محمد 
ابن مروان يوم قتله فاستولدها عروانا هذا وهى آخر خلفاء بنى أمية ومدة خلافته 
منذ ولى الخلافة سنة ١97‏ ه الى أن قتل سنة ١487‏ ه خمس سنوات ٠‏ ويظهر من سيرة 
مروان أن اباه محمد! كان من أشد ولد مروان وأشجعهم حتى كان عبد الملك يحسده على 
شجاعته وهو الذى قتل مصعب بن الزبير بالعراق , وقد ولى مروان الجزيرة وارمينية 
لهشام والوليد بن يزيد وقاتل القبائل الشديدة المراس وكان يوصف يانه شيخ بنى آمية 
وكبيرهم ٠‏ 

البلادرى : اتساب الأشراف :ج ص 180 ء أبن حبيب : المحير :ا ص 75١‏ 2 155ء 
الأكير : الكامل : ب 5 ص 68" , ابن كثير : البداية : ج ٠١‏ ص 458 ٠‏ السيوطى 
ابن قتيبة : المعارف : ص 784 , أبن عبد ربه : العقد الفريد : ج 4 ص 554 ٠‏ ابن 
الإثير : الكامل : ج 4 ص 388 , ابن كثين ؛ البداية : ج ١٠ص‏ 48 , السيوطى : تاريخ 
الخلفاء : ص 757 , أبن دقماق : الجوهر الثعين : ج ١‏ ص ٠١١5 1١5‏ 0 

٠ الذهبى : دول الاسلام : ص /م‎ ١ الطبرى : التاريخ : ج لا من‎ )١65( 

)1١51(‏ حران مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور بين دجلة والفرات تقع على طريق 
المومبل والشام والروم ٠‏ 

ياقوت : مععجم البلدان : ا اص 7١‏ , لسترئج : بلدان الخلافة الشرقية : 
من 86لا لإملا١‏ 

(161) الحايرى : التاريخ : حي لاا ص 1١١‏ . ابن الأثير : الكامل : ج 4 ص 5868 ٠‏ 

(164) الطبرى : التاريخ : ج لاا ص 7305 , 718 ٠‏ 

(165) عن الحروب والفتن والثورات التى وقعت بالشام زمن مروان بن محمد بسبب 
الحصبية انظر بالتفصيل : الطبرى : التاريخ : ج ل ص 7١5 8١5‏ , أبن قتيبة ؛ 
المعارف : ص 7689 , ابن الآثير : الكامل : ج ص 5م؟ , إبن كثير : البداية : 
٠ 5‏ ص ١؟‏ وما يعدها ٠‏ 
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من 'ورة بعد إنتقال مروات الى حراث هو ألهم جاءوا الى سليمان بن هشمام 
الذى كان مروان تركه بالرصافة ترضية له وألحوا عليه بالخروج على 
:مروان وأعلنوه خليفة سنة ١١1/‏ اه يقارءون به مروان والمضرية فخ جح 
سايمان الى قنسرين قرب حمص وعسكر بها وكانت اليمانية فى أنحاء 
الشام فأتوه من كل مكان فجاءه مروان بمن معه من القيسية وحاربه وهزمه 
فهرب إلى حمص بجمع ممن معه ومنها الى تدصر ثم الى العراق ٠ )١5١(‏ 


وهكذا أدى تعصب مروان للقيسية الى جعل اليمانية فى حالة 
“"ثورة دائمة ضد الخليفة ومن معه من قيس حتى أنه لما ظهرت الدعوة 
العباسية كان العرب اليمانية من أكبر أنصارها )١111١(‏ اذ رأوا فيها 
وسيلة للقضاء على يكم مروان دن محمد الذى أظهر تعصيا سافرا لقفيس 
على حسابهم ولم يكفوا عن أثارة الفتن والحروب فى شتى أرجاء البلاد 
من كل صنف ولون )١155(‏ مما جعل مروان يبذل جهودا كبيرة اقمعها حتى 
أنه قفضى كل عهده فى حروب ووقائع خاضها فى صير وأناة ستى لقب 
بالتحمار 035 'نشسيها له بالحمار فى تحمله وصيره عاى المكاره حاو آخر 
.بوم فى حياته ٠‏ : 


غير أنه من أعجب ما وقع أن صراع القيسية واليمانية وما جحي البه 
من حروب وفتن لم قنتصر على مركز الدولة بالشسام فقط بل امتد ليشمن 
كل بلدان الخلافة العر بية ولا سيما فى العراق وفارس بالاضاقة الى مصسر 
واثأريقية والأندلس وبلاد ما وراء النهر وعمان والبحر دن ففى كل مكان 
وجدت فيه القيسية واليمانية قاممت بينهما الفتن والمعارك والروب بسيب 
ومن غير رسيب (01535 سدق غلا كات بحدث بالشسام وما زج الخلفاء أ نفسهم 
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059 الطيرى : التاريغ :اج لاهن 155395-- 702037 دكين خروج سليمان ين هشسام على 





حروان ين محمد » : اين الأثير : الكامل : حي 5 ص /الم؟ , 588 ٠‏ 
..حسدن ايراهيم حسن : تاريخ الاسلام : ةج ١‏ اص ١ه ٠»‏ زيدان : تاريخ التمدن : ج 1١‏ , 
دن 13 .ه : 
(139) ابن قتيية : المعارف : صن 65 2,2 اين كثين : البداية : حي ٠١‏ هن 7" 0 
)١1(‏ السيوطى : تاريخ الخلفاء : هن 8؟ : ابن دقماق : الجوهر الثمين : ج ١‏ ,2 
ون كءل > 
(174) عن هذه الفتن والصراعات التى قامت بين القيسية واليمنية فى هذه البلدان 
افظن الطدرى : التارييخ - 5 صن 5٠‏ , الماسهودى : مروج الذهب ١‏ مجم 5 من 6 , 
ابن الأثير : الكامل : ي ” ص ١١5:‏ ., ابن الأثير : الكامل : ىج ءٌ ص 5/7" ؛ ابن كثين : 


انيداية 5-5 1 صن لال , 5لا ٠.‏ 
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فيه 2 ففى اليمن قام معن بن زائدة )١15(‏ بقتل عدد كبير من أهلها 
اليمانية تعصبا لقومه من ربيعة وغيرها من نزار هما جعل عقبة بن 
«سلم )١11(‏ بعمان والبحرين يرد على فعل معن بايقاع القتل فى قيس من 
ربيعة وغيرها كيدا لمعن ونصرة لقومه من قحطان (1517) . 


وهكذا انتشرت الحروب والفتن والقبلية بسبب العصبية فى كل 
أنحاء الدولة وقد هيأت هذه الصراعات والحروب التى اندلعت بين 
اليمانية والقيسية وانغماس الخلفء الأمويين فيها مباشرة منك عهك يزيد 
ابن عبد الملك هيأت بيئة مناسبة لظهور الدعوة العباسية (138) التى لم 
.كن لتستطيع أن تحقق ما أحرزنه من انتصارات سريعة من مركز انطلاقها 
فى خراسان )١19(‏ لولا وقوع الفئن والحروب بين سكان هذا المضر 
بسيب العصبية القبلية بين العرب من مضر ويمن وشيوع حالة من الفوفى 
والاضطراب واستمرار ذلك حتى الأيام الأخيرة من عمر الدواة الأموية رغم 
ظهور الخطر المحدق بالعرب من الطرفين من جائب الخرسائيين واضحا 
لكل ذى عين )١7١(‏ 0 حتى إله لما وقعت الحرب بين جيوش العباسين 
ومعظمها من أهل قفارس وحيش مروان بن محمك على نهر الزاب 01 
صارت قبائل الشام تتآخر وكأنما يدفعون دفعا الى القتال بيثما عبد الله 

(115) هى معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر بن شريك من بنى همام بن مرة بن ذهل 
حن العرب العدنانية ٠‏ : 

ابن حزم : الجمهرة : ص 5؟؟ , ابن خلكان : وفيات الأعيان : ي 5ه ص 84؟ , 
قم 

(111) اسمه عقبة بن سلم بن نافع بن هلال حن ينى غنيم ين دوس من العرب 
القحطانية , اكش القتل فى ربيعة بعمان والبحرين والبصرة حتى كان ذلك سبيا فى انحلال 
'ادلف بين الأزد وربيعة , وقتله رجل من ربيعة فتك به فى جامع البصر أمام الئاس ٠‏ 

ابن حزم : الجمهرة : ص ٠ 58٠‏ 

(0117) اين قتيبة : الامامة والسياسة : ج ؟ ى 57١‏ , اليعقوبى : ج ؟ ص 8" , 
ااشهرستانى : المال والنحل : ج ١‏ ص ؟١١‏ ؛ النوبختى : فرق الشيعة : ص * ٠‏ 

, 7١7 الدينورى : الأخبار الطوال : ص 6؟6؟ , ابن كثير : الكامل : ج ؛ صن‎ )١114( 
٠ "04 7 76٠١ وعن خراسان : انر ياقوت : معجم البلدان : حي لا ص‎ 

(119) الطبرى : التاريخ : ج لاا ص 586 , 588 , الدينورى : الأخبار الطوال : 
ص ألما ٠.‏ 

٠ ذون الزاب الأعلى يجرى بين الموصل واربيل ومخرجه من بلاد مشتكهر‎ )17١( 
2359 قوت : معجم البلدان : يج ؟؟ ص ؟؟1 , لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية : ص‎ 
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م١٠1‏ 
)١71(‏ ابن قتيبة : المعارف : ص 787 . الطبرى : التاميخ : ج لا ص ]15 , 
الديتورى : الأخبان الطوال : هن 7687 , الذهبى : دول الاسلام : ج ١‏ ص 55 ٠‏ 








ابن عل قاقه حيو العياسيق يمقى قدنا )١1/9(‏ وإشعه القصال. بين 
الطرفن ولم يعد ممع الا وقعا كالمزارب على الحديد وهمهمات المقاتلن. 
بما يشسبه الهرير فليا حمى الوطيس أرسل مروآن بن محمد الى قضاعة 
اليمانية يأمرهم بالنزول فقالوا : قل لبنى سليم فلينزلوا فارشل إلى 
السكاسك أن إحملوا فقمالوا : قل لبنى عامر أن بحملوا فأرسل الى 
السكون أن يقدموا فقالوا : قل لغطفان أن يتقدموا فقال لصاحب شرطة : 
انزل فقال : لا والله ما كنت لأجعل نفسى غرضا ء قال مروان : أما والله 
لأسوأك قال : وددت والله انك قدرت على ذلك (؟/9١)‏ , وهكذا رفضصت 
ساثر يمانية الشسام القتال الى جانب مروان رغم الخطر المحدق بهم جميعيا: 
ولم نستطع المضرية التى أنهكتها حروب قيس وكلب وقيس وتغلب. 
والفتن الآخيرة أن تصمد فى وجه الجيوش الزاحفة من خراسان وطحنتهم. 
رحى الحرب فحلت بهم الهزيمة وتبعهم الخراسانيون فى ادبارهم يقتلون. 
ويأسرون وكان من غرق منهم أكثر ممن قتل )١75(‏ * 


لم يتوقف أمر التعصب القبلى والمحقك الكامن والكراهية فى النفوس,. 
عند الحد الذى دقعبت فيه اليمانية مواطنيهم من مضر الى حتفهم أمام أهل, 
فارس بل كان للعصبية القبلية بين القيسية واليمانية من أهل دمشق, 
قويا ولكن اختلاف أهلها أوهن عزمهم وفت فى عضدهم فقد كانوا فى, 
صراع داثم فيما بينهم بسسيبب التعصب ليمن أو مضر حتى فى وقت البلاء 
الجسيم فجعلوا فى كل مسجك محرابين وقبلتين لصلاة كل من الطرفين. 
حتى المسجد الجامع وضعوا فيه منبرين وامامين يخطبان يوم الجمعة على 
المنيرين « وهذا من عجيب ما وقع وغريب ما اتفق وقظيع ما حدث يسبب 
الفتنة والهوى والعصدية » (هلا١) ٠‏ 





(؟7١)‏ ابن كثير : البداية : ج ٠١‏ ص 54 ٠‏ 

01177 الطبرى : التاريخ : ج 7 ص 6" ٠‏ الدينورى : الأخبار الطوال : ص 765 . 
ابن الأثير : الكامل : ي ؛ ص 5:؟ , ابن كثير : البداية : ج ٠١‏ ص 46 ٠‏ 

٠ 6786 الطبرى : التاريخ : ج لا ص‎ )١78( 

٠ ص 0غ‎ , ٠١ ابن كثير : البداية والنهاية : ج‎ )١7( 


المَباثل العرٌ فى بلزد الشام 
منز ورا سالا إلى مرا العوسرالأيوك 


ع 9 أ هه 


اتضح لنا من دراسه المغدمة أن الوجود العربى في بلا الشاع لم 
يكن دخيلا عليها بل كان قديما يرجع الى ما قبل انهيار سد مأرب فى, 
القرن الرابع الميلادى ومن بعده » وذلك باعتبار هذه البلاد الخصبة المتاخمة 
لبلاد العرب منطقة جذب لسكان الصحراء مندذ فجر التارريخ » وتؤكد هذه 
الدراسة على ذلك بمأ لابدع مالا للشك فية 2 ومن م فقد شهدت بلاده 
الشام وجودا عر بيا راسخا قيل الاسلام وقبل حراكة الفتوح ٠‏ فكانت 
هناك دائما قباثل الضجاعم من قضاعة القحطانية وهم من أقدم القبائل 
العربية التى دخلت بلاد الشام , وتلاهم بئو عمومتهم من كلب وبهراء وبلى 
وجهينة وسليح وتغلب وتنوخ ونهد بالاضافة الى قبائل كهلان بن سبأ 
من ولديه مالك وعريب وهى : الأزد « الذين منهم غسان » ولخم وجدام 
وعلىء وعاملة وكان تركزهم فى وسط البلاد وجنوبها وكانت كلها ذوات 
أصول قحطانية دون استثناء ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك كان ينزل شمال الشام والجزيرة المعروفة 
بجزيرة أقور طوائف شتى من القبائل العربية من تغلب واياد والنمر بن 
قاسعل من ربيعة العدنانية » وهذه القبائل النصرانية ظلت على دينها بعد 
الفتح الاسلامى ولعبت دورا كبيرا فى أحداث تلك الفترة التاريخية * 





وبصفة عامة فقد كان لقبائل حمير وكهلان منذ القدم علاقات كبرى 
وصلات وليقة ببلاد الشام تفوق ما كان لقبائل عدنان من صلات هذه 
البلاد بكثير الأنها كانت ملجأهم ومستودعهم منذ أيام بعيدة قبل الاسلام 
دون سسواهم من العرب فاستقرت قبائلهم فيها وانتشروا فى مختلف 
ربوعها وحتى فى عصر الفتوحات كانت قبائلهم هى الغالية فى الجيوش 
التى اتجهت اليها ٠‏ 

هذا وقد انفردت قبائل الأآزد دون سواها من قبسائل عرب السام 
بتكوين مملكة الغساسنة تلك الدولة المزدهرة ذات النشاطات السياسية 
الواسعة التى تعاقب عليها بضع ملوك عظام كان آخرهم جبلة بن الأيهم 
الذى عاصر الخليفة عمر بن الخطاب ومن ثم قبائل أزد اليمن كانت لها 
الزعامة على سائر القبائل العربية بالشام من وقت قيام الدولة الغسانية 
وحتى آخر العهد النبوى ٠‏ 


لأ ظهر الاسلام فى شيه الجزيرة كانت معظم القبائل العر بية بالشسام 
نين بالنصرانية لنجاور نهم للروم »2 وكانت هذه القباثئل من أشد أعداء 
الدين الجديد ‏ وذلك لتأثير الروم عليهم ‏ قولا وفعلا مما كانيمثل خطرا 
دأهما على بلاد العرب من جهتهم لمجاورتهم لسبه الجزيرة من الشمال وهذا 
ما جعل النبى علثر يغزوهم فى عقر دارهم فلا لشو كتهم ودرعا لخطرصم 
وحفظا للتوازن بين الطرفين » ومن ثم فقد كانت العلاقات بين قبائل الشام 
وعرب الحجاز طوال العهد النبوى علاقات عدائية صرفة باستثناء قلة قليلة 
من لمخم وجذام وطىء أعلنوا اسلامهم ووفدوا على المدينة فى حياة النبى 
يخ ٠‏ ورغم ذلك فان الوجود القبلى القحطانى فى صحراء السام وباديتها 
كان نوطئة لفتح العرب لبلاد الشام نحت راية الاسلام وثثبيتا لدعائم هذا 
الفتسبح العظيم اذ لم تليث بوادر النصر أن. لاحت اافاتحين حتى دانثت 
القبائل الشسامية لبنى جلدتهم من العرب بالطاعة والولاء ودخلوا فى 
'الاسلام فكانوا من الجند المخلصينل الذين أعانوا المسامين على استكمال 
فتوحاتهم حتى أقصى شمال البلاد * 


وتعتبر القبائل اليمنية فى بلاد الشام فى القرن الأول الهجرى 
بصفة عامة وقبائل قضصاعة وكلب بصفة خاصة هى حجر الزاوية فى 
تأرريخ تلك الفترة وذلك للدور الكبير الذى قامت به صذده القبائل فى 
سياسة البلاد وشئونها حيث التشروا فى نواح كثيرة من ربوعها فى 
الحضر والبوادى 2 كما أن معظم هذه القبائل لم يكن مهاجرا كما كانت 
القبائل الأخرى التى هاجرت الى سائر الأمصار بعد الفتتح وائما كانوا 
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ببلاد الشام منذ زمن طويل واقعين تحت التأثير اليونانى الرومانى وكانوا 
:قبل الاسلام مباشرة تابعين لدولة الغساسنة فتعودوا حياة الحضر وألفوا 
سياسة الطاعة والنظام يتأ ثير الحياة والحضارة البيزنطية » فضلا عن 
اتقانهم لفن الحروب الذى اكتسسيوه نتبجة الصدام المستمر ضدك الروم 
أو مع الروم ضد الفرس أو مع الروم ضد عرب شبه الجزيرة ففاقوا سائر 
القباتل الأخرى فى هذا المجال وكانوا خير عون لخلفاء بنى أمية فى حكم 
الشسام ودائما ما كانوا يفخرون على قبائل مضر بأنهم ليسوا مشلهم مها جر بدن 
ارثا الى السام ١‏ 


وانقلت با لشسية لندين الحديد مَنْ العداء النام الى الاخلاص التام فان 
غسان لم تقبل الأسلام وارند زعيمهم وآخر ملو كهم جيلة بن الأيهم ودخل 
بلاد الروم بقومهة فى ثلاثين آلفا منهم ٠»‏ وبدلك انسحيت غسادت دن مسرح 
التاريخ فى يلاد السام بعد أن عاشوا فيها ردحا طويلا من اازمن تعدى 
السئمائة عام وذابوا فى بلاد اأروم فورنتهم كلب من قضاعة فى أملاكهم 
وزعامتهم على سائن القبائل اليمنية ٠‏ 


ومن ثم نرى أن العنصر القحطانى كان هو الغالب على قبائل السام فى 
ذلك الوقت مما يفسر لنا كيف أن القيائل إليمنية فى بلاد العرب كانت 
أسرع القبائل احابة لطلب الخليفة و بكر فى التتجمع للغزو وثانت 
تؤاتر العمل فى فشح القسام على العمل فى تتح العراق وحثى فى قنتوح 
الشام كانت تنؤثر المغفى الى مواطن أسسلافها فى الجنوب والوسط » ولذلك 
نقد غاب إلعنصر اليمنى على القبائل الشامية بعد الفتح كما كان غالبا 
عليها قبله مما يوضم لنا كثيرا من الأحداث فى تاريخ البلاد لا سيما وأن 
القمائل امغر بة فى جدورش المسلميث والمهاجرة إلى اليلاد بعد الفتح ابتعدت 
عن مواطن العجمع القبائل اليمنية وآثرت الاتحاه شمالا بالقرب هن تغلب 
واياد العدنانية مما أدى آلى ظهور كتلتى اليمنية والقيسية التى شهدت 
بلاد الشام كثيرا من أحداث العصبية القبلية على أيديهما ٠‏ فقد ظلت بطون 
"تغلب من ربيعة العدنانية مستاثرة بمنطقة شمال الشسام والجزيرة الفراتية 
من قبل الاسلام فلما جاء الفتح الاسلامى وتدفقت قبائل مشر على الشام ' 
سواء التى شاركت فى الفتوح أو التى هاجرت بعدها ' اتجهيت كلها الى 
بلاد العدنانية فى الشمال مؤثرين جوارهم على جوار اليمنية رغم أن 
الأشيرين كانوا قد أسلموا وظل الأول على نصرائيتهم , وكان معظم هذه 
القبائل من قيس من مضر العدنانية من غطفان وهوازن وثقيف وسليم 
وباهله وغنى وقشير وكلاب وجشم وغيرها فانتشروا فى الجزيرة الفراتية 


بلح 








مجاورين لتغلب وتملكوا حلب وتواحيها وكان تركزهم أشد ما يكون فى 


حوران وقرقيسيا والرقة وحران وقنسرين والرحبة وقد أطلق على منطقة 
سكناهم « ديار مضر » وغاب عليهم اسم القيسية لأنهم جميعا من أبناء 
قيس عيلان بن مضر ٠‏ 


تعتبر موقعة اليرموك فى رجب سنة ١١‏ ه 395350 م من أهم المعارك 
فى تاريخ الاسلام بصفة عامة وفى تاريخ بلاد الشام بصفة خاصة لأنها 
غيرت الخريطة البشرية لهذه البلاد كما حولتها من النصرانية الى الاسلام 0 
فقد كان للقبائل التى اشتركت فى هذه المعركة دور كبير فى تحديد المعالم 
السكانية ليلاد الشام لفترات طويلة اذ استقرت معظم هذه القبائل فى 
البلاد المفتوحة بعد النصر وازداد عددها بالتوالد ودوام الهجرة لأنها 
كانت بمثابة طلائع الهجرات العرربية الى الأقطار العامرة بعد الاسلام 
اذ سرعان ما لحق بهذه القبائل كثير من بطونها وعشائرها التى كانت لاتزال 
بشبه الجزيرة ولم تشترك بعد فى معارك الفتح الأول ٠‏ 


وكانت الكثرة الغالبة لجند المسلمين فى موقعة اليرموك من قبائل 
اليمن وعلى رأسها الأزد يعاونها جمع من قيس من عبس وكنانة وغطفان 
وهوازن بقيادة قرشسية من أبى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد 
بمساعدة الأعلام من اليمن من أمثال قيس بن هبيرة المرادى وعامر بن 
الطفيل الدوسى وعمرى بن معد يكرب الزبيدى ورافع بن عميرة الطائى 
ومالك النخعى وغيرعم فكان نصرهم الساحق فى اليرموك آول فتح كبير 
للمسلمين وساما وضعته تلك القبائل على صدر بطونها وعشائرها مما 
أتاح لها السيادة فى نلك البلاد فترة طويلة من الزمن فكانت موضع حسد 
القبائل القيسية التى هاجرت الى الشام بعد الفتح ولم تحظ بذلك الشرف 
العظيم الذى سطرته قبائل اليمن بدماء أبنائها ٠‏ 


وبالتالى فاه يمكن أن نقول أن حرب اليرموك وفتوم الشسام كانت 
يمانية الطابع لكثرة من اشترك فيها من قبائل قحطان اليمن من مسلمين 
ومتنصرة فاذا أضفنا لذلك سكنى القبائل القحطانية لهذه البلاد من قبل 
الاسلام لأدركنا ان الكثرة الغالبة فيها كانت للعنصر اليمنى قبل الاسلام 
وزمن الفتح , غير أن السيادة لقبائل اليمن بالشام لم تدم بعد الفتح لكثرة 
من هاجر اليها من قبائل قيس التى نازعتها السيادة والسيطرة وان كانت 
لم تساوها فى الكثرة العددية لأنه اذا حبسنئا القبائل اليمنية المتنصرة من 
لخم وجذام وقضاعة وبلقين وبلى وبهراء وغيرها التى دخلت الاسلام فضلا 
عن قبائل الفتح التى كان معظمها من قحطان بالاضصافة الى قبائل اليمن 
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المه'جرة بعد الفتح الى جوار 'اخوتها وأبناء عمومتها فضلا عن انه مهجرهم 
المفضل من قبل الاسلام لآدركنا أن التفوق العددى لقبائل اليمن على قبائل 
قيس بالشسام دام لفترة طويلة خلال القرنين الأول والثانى الهجرى لأنه 
كثيرا من القبائل القيسية آثرت المفى الى مصر وأفريقيا والأندلس مبتعدة 
عن مؤاطن التركز اليمنى علها تحد من لاينازعها مما كان له تأثيره على 
السيادة والزعامة للقبائل العربية فى بلاد الشام فى ذلك الوقت ' 


وقد اتضح لنا من دراسة الصراع بين على بن أبى طالب ومعاوية بن 
أبى سفيان أنه لم يكن صراعا بِيّنْ شخصيتين ٠‏ أو بين زعيمين » بقدر ما كان 
صراعا بين فئتين من القبائل العربية : فئة قبائل العراق ومعظمها من ذوى 
الأصول العدنانية ‏ وخاصة ربيعة ‏ والتى كان يغلب عليها طابع الخشونة 
والبداوة والتمرد » وفئة قبائل الشام ومعظمها من ذوى الأصول القحطانية 
التى كاث يغلب عليها الالتزام بالطاعة وحب النظام وهو ما انتصر به معاوية 
فى صراعه ضد على ؛ فبينما شغبت قبائل العراق على امامها أكثر من مرة » 
التزمت قبائل الشام طاعة معاوية حتى آخر يوم فى حياة على فكانت خلفه 
صفا وامدا فى الوقت الذى كانت فيه قبائل العراق أشتاتا يعبمها الجدل 
والفوضى والتمرد على طاعة امامهم سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
ولما حاولوا الخروج عل سلطان الدولة فى عهد الأموين كعادتهم فى 
الشغب والفوضى لم يلقوا من قبائل الشام وولاة بنى أمية الا كل بط 
وشدة مما تمتىء به صفحات الكتب التاريخية وان كان فيها المبالغة فى 
بعض الأحيان ' 


وعلى أية حال فقد كانت معركة صفين حربا ضروسا بين القباثل, 
العربية على اختلاف أصولها ضربت فيها قريش وجوه هذه القبائل بعضها 
ببعض مضرها ويمنها ضريا مبرحا كادت أن تتقصف معهة ايادى الاسلام 
فى بلاد الشام على وجه الخصوص لقربه من الروم وبه ثغور المسلمين 
فما أصاب الاسلام فى صفين يكاد يعدل مصابهم فى فتح الشام كلها لآن 
القتل فى الطرفين كانوا من المسلمين فلم .برض على من معاوية بغير البيعة 
والطاعة ولم بر معاوية فى نفسه أقل شأنا من على فى البيعة لنفسه بالخلافة 
وأبى كل منهما الا أن يقض مضجعم الآخر بما تحت يده من القبائل التى 
تنصره فقتل من الطرفين خلق كثير من شتى القبائل فكان وهنا على الاسلام 
والمسلمين ولولا مناية الله التى تداركت البقية الباقية من القبائل المتحارنة 
لكان قد حدث ما لا يحمد عقباه ٠‏ 0 
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وأيا كان الأمر فان هذه الحرب الكريمة أنهت حقبة فى تاريخ 
المسلمين وجاءت بغيرها حيث انتهى عهد على بن أبى طالب ومعه عصر, 
الخلفاء الراشدين وجساء عهد الدولة الأموية فانتقل مركن الخلافة من 
العراق الى الشسام فصارت له الزعامة والسيطرة وتغيرت موازين القوى 
لصالح القبائل الشامية على حساب القبائل العراقية فبينما تبوأت الأولى, 
مراكن القيادة والزعامة وتميزت فى ألفىء والعطاء والغنائم حظيت الأخيرة. 
بولاة بنى أمية العتاه من أمثال بسر بن أبى أرطأة وزياد بن أبيه والحجايج, 
ابن يوسف الثقفى الذين علموهم حسن إالطاعة والامتثال للجماعة ٠‏ 


وقد لاحظنا أيضا من الدراسة المقدمة عن القبائل العرية فى بلاد. 
الشام أن الوجود القبلى القحطانى كان متركز!ا فى بادية الشسام وفى جنوب. 
البلاد ووسطها فى فلسطين والأردن وفى حمص ودمشق ممتدا الى تدمر 
فى قلب بادية السماوة بين الشام والعراق بينما تركز الوجود القبلل, 
العدنانى فى شمال الشام فى منطقة التغور وفى جهات قنسرين ووحلب. 
وحماه وفى منطقة الجزيرة الفراتية وخاصة فى قرقيسياء وحول هر 
الخابور وكان من نتيجة هذا التركز أنه لم يحدث الاندماج المطلوب بين. 
القبائل اليمانية وكتلة العرب القيسسية وقد أدى ذلك الى عودة روح. 
العصبية القملية القديمة بين القبائل بكل مظاهرها من تفاخر بالأحشاب. 


:والأنساب والتمسك بتقاليد القبيلة وخاصة فى عادة الأخدذ بالثأر والسمع. 


والطاعة لكبيرها فى كل الأمور واعلان الحرب لاتفه الأسباب وغيرها ٠‏ 


ومع أن هذه العصبية القيلية بمظاهرها المتعددة كانت قد انتهت. 
أو قلت حدتها فى عهد النبى عله والخلفاء الراشبدين لالتفافا العرب حول 
الدين الجديد لاسيما بعد القضساء على حراكة الردة لم خردج العرب. 
للفتوحات الا أنها عادت تطل برأسها من جديد بين القبائل العربية التى 
سكنت بلاد الشسام نتيجة تركزها المتجانس فى مناطق بعينها دوث أى نوع 
من الاندماج مما أدى الى وجود الحسد والتنافس والتباغض فيما بينها 
لأغراض. دنيوية ولسياسات الخلفاء المتنوعة ازاء هذه القبائل خاصة وأن 
الدولة الأموية كانت دولة عربية صرفة يحكمها ويديرها العرب الخلص, 
وهم أصحاب اليد الطولى والكلمة المسموعة فيها ٠‏ 


ومع أن بعض خلفاه بنى أمية اتبعوا سياسة حكيمة متوازنة 
أذ فواءدة تخاء عته الدروب -والفضدجة ين القبائل الؤدآق ها بيؤميقتة لد 
اننا وجدنا حافه أخر تخ العيسيوا فى هذا الغياز القتلى: واتحازى] الاش 
الطرفين على حساب الآخر وذلك فى الفترة الأخيرة من عضر الدولة الأموية 
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ابتداء من سئة هاه ؟ولا م فى عهد الوليد بن يزيد مما أدى الى 
زعزعة أمن واستقرار البلاد وشيوع حالة من الفوضى فيها حتى ان 
العياسيين أعداء الأمويين وجدوا جوا مناسيا وثربة صالحة للعمل على 
اسقاط الدولة الأموية وقد تم لهم ذلك بنشر دعوتهم فى هذا الجو المضطري 
وبعد عدة حروب ومعارك لم تستغرق وقنا طويلا وكان للقضية دخل فى 
ذلك أيضا بسبب ان القبائل العربية النى حاربت فى جيش الأمويين 
كانت تدعو غيرها أن تتقدم للقتال بيئما هى تتراجع حتى حلت الهزيمة 


فاذا كانت كل دولة عبر عصور التاريخ المختلفة تحملفى طيائتها 
عوامل هدمها فانه يمكن أن نعتبر هذه العصبية الحمقاء بحروبها الوبيلة 
فى العامل الأسسانى فى ههيدم استقرار الدولة العربية التى قامت على 
أكتاف العرب دون سائثر الشعوب التى احتوتها هذه الدولة ٠‏ ولكل هذه 
الحروب والفتن القبلية فان الدولة الأموية لم تعمر أكثر من تسعين عاما 
وهو ما يقارب عمر رجل مديد » ولكن العجب كل العجب هو أنه مع قصر 
عمر هذه الدولة وكل هذه الحروب والفتن القيلية التى اجتاحت مركز الحكم 
والخلافة فى بلاد الشام فان حجم الانجازات التى تمت فى عهدها 
يعتبر عظيما بمقياس عمرها فبرغم كل هذه العيوب والمثالب فان عهد 
الأمويين يعتبر من أزهى فترات الدولة العربية ويسجل لها التاريع بالمحد 
والفخار أروع الانجازات فى تاريخ الاسلام حيث بلغت الفتوحات العربية 
أقصاها وانفتح العرب على البلدان والمجتمعات الجديدة وانتشر الاسلام 
وعمت اللغة العربية وذاع صيتها وئقلت كافة الدواوين العاملة فى الدولة 
الى اللغة العربية بعد أن كانت تكتب بالفارسية والرومية وضربت العملات 
الخاصة بالمسلمين ونشطت الحركة العلمية الدينية فضلا عن سائر العلوم 
الانسانية الأخرى * 


ا 





المسلاحق 


"كناب على بن أبى طالب الى معاوية بن أبى سنيان 
مع جرير بن عبد الله البسجلى 


بسع الله اثرحمن الرحيم 


أما يعد فان بيعتى بالمددينة لزمتك وأنت بالشيام » لأنه بايعنى القوم 
الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه ٠‏ فلم يكن للشاهد 
أن يختار ؛ ولا للغائب أن يرد وائما الشورى للمهاجرين والأنصار ؛ فاذا 
اجشمعوا على رجل فسموه اماما كان ذلك لله رضا » فان خخرج من أمرهم 
خارج بطعن أو رغبة ردوه الى ما خرج منه » فان أبى قاتلوه على اتباعه غير 
سبيل المؤمنين » وولاهء الله ما تولى ويصليه جهنم وسباءت مصيرا وان طلحة 
والزبير بايعانى ثم نقضا بيعتى » وكان نقضهما كردهما 2 فجاهدتهما على 
ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ٠‏ فادشل فيما دخل فيه 
المسسلمون '» فاب أحب الأمور الى فيك العافية إلا أن قتغر صن للملاء * مان 
'عرضات له قاتلتك واستعنت الله عليكه» * وقد أكثرت فى قتلة عثمان 
فادخل فيما دخل فيه المسسامون, ثم حاكم القوم الى أحملك واياهم على 
تناب الله ٠١‏ فأما تلك التى تر بدها فخدعة ٠الصبى‏ .عن. اللبنئ ٠‏ ولعمرى لثن 
. نظلرت بعقلك .دونف هواك لتجدنى أبرا قريشس من دم عثمان * اجام 3 
حن. الطلقاء الذين لا “لحل لهم الخلافة 2 ولا تعرطى فيهم الشورف » 
ملت اليك ولخ من قبا جرير بن عد اله ٠‏ دمو من أمسل لبا 
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و 


ملتحق رقسم ( 5 ) 
كنتناب همعاوية بن أبى سفيان ال على إن أبى طالب 
مع أبى مسلم الخولانى 


يسم الله الرحمن الرحيم 


من معاوية بن أبى سغيان الى على بن أبى طالب * سلام عليك » فانى 
أحمد إليك الله الذى لا اله الا هو ٠‏ أما بسد فان الله اصطفى محميدا 
يعملة 2 وجعلة الأمين على وجيه »2 والرسول الى خخلقه 2 واجثينى له من 
المسلمين أعوانا ريده الله بهم » فكانوا! فى منازلهم عنده على قدر فضائلهم 
فى الاسسلام ٠‏ فكان أفضلهم فى اسلامه » وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة 
من بعلبه » وخليفة خبليفته », والقالث الخليفة المظلوم عثمان ؛ فكلهم 
حسسدت » وعل كلهم بغيت ٠‏ عرفنا ذلك فى نظرك الشزر » وفى قولك 
الهجر : وفى تنفسك الضعداء . وفى ابطائك عن الخلفاء » تقاد الى كن 
منهم كما يقاد الفحل المخشوش حتى تبايع وأنت كاره ٠‏ ثم لم تكن للمد 


. هنهم بأعظم حسد! منك لابن عمك عثمان » وكان أحقهم ألا تفعل به ذلك 


فى قرابتةه وصهرم /» فقطععمت' رنديه » وقبيحت محاسئه » وألبت الناس 
عليه » وبطنت وظهرت » حتى ضربت اليه آباط الابل » وقيدت اليه الخيل 
العراب : وحمل عليه السلاح فى حرم رسول الله » فقتل معك فى المحلة 
وأنث تسمع فى داره الهائعة ؛ لا تردع الظن والتهمة عن نفسك فيه بقول 
ولا قعل ٠‏ فأقسم ضادقا أن لو قمثت قيما كان من أمره مقامآ واحدا ثليه 
الناس عنه ما عدل بك من قبلنا من الئاس أحدا , ولمحا ذلك عتدهم فا كالوا 
يعرفونك به من المجائبة لعثمان والبغى عليه ٠‏ وأشرى أنت بها عند-أنصار 
عثمان ظنين ايواؤك قتلة عثمان » فيم عضدك وأنصارك ويدك وبطانتك , 
وقد ذكن لى أنك تتنضل من دمه , فان: كدت ضأذقا فأمكنا من قتلته نقتلهم 


ست له 





به » ونحن أسرع ( الناس ) اليك ' والا فانه ليس لك ولا لأصحايكء 
الا السيف ٠‏ والذى لااله الا هو لنطلبن قتلة عثمان فى الجبال والرمال » 
والمر والبحر , حتى يقتلهم الله » أو لتلحقن أرواحنا بالله ٠‏ والسلام . 


عن نصر بن هزاحم : وقعة صفين : 86 + لالم 


أن 38 


ملحق رقيم (”) 


خلفاء بلى أمبة 


1 لهب اثالاءهلام 


مععاوية بن أبى سفيان 
يزيه بن مماوية 
معاوية ين يزييد 

ممروافثك ين الحكم 
عببد الملك بن همروان 
الوليد بن عبد الملك 

صليياك بن عي الملكه 
عمر بن عبيسد العزيز 

يزيد ين عييلك أكلك 
هثسام ين عيييك الملك 


يزيد بن الوليك بن عبد اللك 


أبراهيم بن الوليد ين عبهد المللقة: 


0 


اك راي 


ف ا 2 3 


مهد معلا 





ا ما در والراجع 


أولا : اللصبادر القديمة ٠‏ 
كانيا : المراجع الحدشة ٠‏ 


ثانثا : اكراجع الآجثبية * 





لص 7-7-1 





المصسادر و المر أجسسيع 


أولا : الصادر القديمة : 


الفسرآن الكريم : 


ابن الأشسير : 


الآاخطسل : 


عرز إلدين أبي الحسن على بن أبى الكسرم 


ت 5 هب ١15395‏ مء 

الكامل فى التاريخ ١١‏ ج6٠26‏ 

دار الكتاب العربى . بيروت ‏ الطبعة الخامسة 
٠ 6‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة ه هي ٠‏ 

تحقيق محمد ابراهيم الينا وآخرون ‏ القساهرة 
86 هاء٠‏ 

غياث بن غوث بن الصلت « الشاعر » ٠‏ 

ديوان الأخطل * 

المطبعة الكاثوليكية .. يروت ١85١م‏ * 





ا ا ع يا انق 


الأزدى : 


الازرقى : 


الاصسطخرى : 


الاصفهائى : 


الأصفهانى : 


الأصمعى : 


محمد بن عبد الله ت ١1/8‏ هي 5 5لام 

تاريخ فتوح القام 1 

نحقيق عبد المنعم عبد الله عامر ‏ القساهرة 
مؤسسة سجل العرب «/ا9!ا ٠.‏ 

أبى الوليك محمد بن عبد الله نت وب هال 
/651 م ٠‏ 


أخبار مكة شرفها الله وما جاء فيها من الآثار 


تحقيق وستنفيلد ب لزج مم١‏ م 


أدو اسبحق | براهيم بن محمد الفارسى ت 5 #ايد 
5ه م6 5 

المسالك واللممالك 

تحقيق جار الحينى عبرا محمك شِفيق 
00 


القاهرة ١‏ ه دار القلم 
حمزة بن الحسن ت 08؟ا هب 1535م 


1 2 سني 0 0 والأنبياء 


ا فرج على بن ٠‏ المي الأموى ات 705 ها 


اكوم ٠‏ 
كتاب الأغانى 5١‏ لى 
طبعة بولاق الأصلية ‏ القاهرة 198 م 


عبد الملك بن قريبات #١19‏ هب 48197 م 


تاريخ السرب قبل الاسلام « عن سيخة كتبت 
عام 51؟ ىف بخط يعقوب بن السكيت » 


م م الم حمد بحسن آل ياسضل ب يغداد ب 


. المكتبة العلمية 1١3659‏ الطبعة الأولى » 


511ص وص 0 


ألن أعمسسم : 


المغدادى : 


البغدادى : 


أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفى ت نحو 5١اه ‏ 
الكام ' 
بيروت ب دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 
45م ٠‏ 


أبو القاسم الحسن بن بشرات الأكاه ب انلام 
المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء وكناهصم 
والقابهم تصحبح وتعليق د* فر تيبس كر لكو 5-5 
بيروت 1985م +2 

أو عبك الله محمد ين اسماعيل ت 905؟ا ها ب 
يم 8 : 

صحبح البخارق ٠‏ 

القاهرة ١785‏ ىه طبعة بولاق ٠‏ 

صفى الدين عبد الممن بن عبد الحق ث ؟؟الاإه ‏ 
اام ش 

مراصك الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع * ى 
« وهو فمختمس. مفعجم ‏ التلدان لياقوت » * 

تحقيق وتعليق على محمد اليجاوى ٠‏ 

دلر 'احياء. الكتب العربية ‏ عيسى إالبابى الحلبى 
القاهرة ١965‏ الطبعة الأولى ٠‏ 

أبو منصوز عند القادر بن طاهر ات 559 ها ل 
1١‏ م *' 

الفرق بين الفرق ٠‏ 

حققه طه عبد الرءوف سعد .ب علق عليه متحياه 
ددر ٠‏ 


القاهرة مؤسسة الحلبى 3199١‏ * 





البكرى : 


البكرى : 


الجاحظ : 


جرال : 


البلاذرى : 


حسيل بن محمد بن الحسن الدديار بكري :ات 
كككاص ‏ 9هه15ام ٠‏ 


فى مجلد واحد 


ببروت بدوث تاريخ 


أبو عبيد عبد الله بن عبد العزين اليكرى الأتدلبى 


ٌ ات 80ج هاب 514 ١‏ م معجم ما استعجم من أسماء 
ْ البلاد والموضع 5 ج ٠‏ 


حققه وضبطه وشرحه د' مصطفى السقا * 
القاهرة آ مطبعة لجنة التأليف والترجمة ١94!‏ 
الطبعة الأدلى . . 

أبو العره 58 بن يحيى ات 5/ا؟ ها ؟كمم 
فتوح البلدان 0 


م راجمة 007 نشوا محمد رضواآن ‏ بيروت 


و١‏ ل دار الكتب العلمية * 
أنساي .الأشراف 


ج ١‏ تحقيق محمادم حميد الله القاهرة 15605 م 
داد العارف 0 


سم هه هه 


-_ 2 بحفيق ماكسن سيموان 3-5 القدس ١8‏ م 
ج ه تحقيق جوايتيل ‏ القدس 1595 م ٠‏ 

أو عثمان عمرو بن «حرات مه" ه كام م 
البيان والتبيين ؛ ج فى مجلدين ٠‏ 

تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 0/ا9و١ا‏ 
مكتبة الخانجى ‏ الطعبة الرابعة ٠‏ 

ابن عطية بن كليب اللخطفى « الشاعر » 


ديوان جرال 
شرح محمد اسماعيل الصاوى القاهرة ااه 
الطبعة الأولى * 








:الجوهرى : 


تأشن حببب : 


أبن حجر :7 


ابن أبى التدديبك : 


ابن حزم : 


© أبو التصن اسسماعيل بِنْ حمادات وم اي _ 


١٠١‏ م5 
نحقيق أحمد عبد الغفور عطار بيروت 191995 


. داب العلم للملايين ١‏ 


أبو جعفر محمد بن حبيبات 740 831 م 


رواية ب أبى سسعببيك الحسن اليسكرىق 55 تصحيح 


. ايلزة. ليختن شتيتر‎ ٠ 


يروت م منشورات دار الآفاق بدون, ف تازيع ' 
مختلف القبائل ومؤتلفها ٠‏ 


.نثبى وستنفيلد ‏ غوتا 186٠‏ واعادت طبعة 


مكتبة المثنى - بقداد بدون تاريخ ٠‏ 


شهاب. الدين انى الفظل احيله بن على بن بير 


السقلائى ت 869 مه 1549م ٠‏ 

الاصابة فى تمييز الصحابة 4 ب ٠‏ 

نحقيق على محمد اليجاوى ‏ القاهرة الطبعة 
الأول ١١58‏ ف مطبعة السعادة ٠‏ 


الشريفه الرضى محمك بن أبى أحمدا ت 1١5‏ هاب 
لم: 


شرح نهج البلاغة 4 جب * 

القاهرة 899 ي ٠‏ 

أبو محمد على بن أحمك ات 5:05 هاب ٠١54‏ م 
جمهرة أنساب العرب * 


تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة /ا/[9ا م ب 
دار المعارف 


جوامع السيرة النبوية 


105 





أبو حثيفة الدينورى : 


ديروت - دار الكتب العلمية لم9١‏ الطبعية 
الأول 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل © مهي القاهرة 
١١117‏ فى 


أحمد بن داود ت 7812 هاب 8586 م 
الأخببرار الطوال 


ابن خلدون : 


ابن خلكان : 


الشيال ب بغداد ١504‏ مكتبة المثنى 


عبد الرحمن محمد ت80١8‏ مه 7ب 506١م‏ 


والعجم والبربر 


القاهرة ١١585‏ ه طبعة بولاق 


أبو العبساس شمس الدين ألحمد يِنْ محمد بن 


١م‏ لاكلركام 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 


عو هو هم 


0 تحقيىئ أحسيان عساس ب باروت دار صادر 


ادن دريد : 


دعبل الخزاعى : 


ابن دقماق : 


أبو بكر محمك بن الحسنا ت #09 هاب 59# م 
' + كتاب الاشتقاق ؟ ع فى ملكا والحكد 


تحقيق عبد السلام هارونثف ‏ القاهرة ١980/‏ م 


دعبل" بن على الخزاعى الشسيعى ت 85؟ ها 
٠1م‏ 

ديوان دعبل الخزاعى 

جمعه وقدم له : عبد الصاحب عمران الدجيل 
بيروتٍ ١193717‏ دار الكتاب اللبئانى 


صارم الدين ابراهيم بن محمد ت 68١95‏ ها 
/1١5٠ام‏ 5 





الذدهبى : 


الرازى : ' 


الرازى : 


الجوهر الثمين فى سار الملوك والسلاطين 3 -ى 
فى مجلد وآحم * 

تحقيق محمد كمال الددين عن الددين س بيروت 
6 . عالم الكتب ٠‏ 

الحافظ أيو عبد الله شمس الدين ات 58/اا ها ب 
1٠م‏ 

دول الاسلام ؟ 5 4 

تحقيق فهيم شلتوت » محمد مصطفى ابرأهيم - 
القاهرة ١91/5‏ - الهيثة العامة للكتاب ٠‏ 

سير أعلام النيلاء ِ 

تحقيق شعيب الأرنؤوط 2 مؤسسة الرسالة ب 
بروت: ١5486‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 


:زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 


تاكككه لكام ٠.‏ 

معخنار الصحاح 3 

رتبه محمود خاضصر - القاهرة 191١‏ الطبيمة 
الثالقة ٠‏ 

الأمام فخىر إلدين محمك بن عمر ات 5١4‏ ها 
ام ش 
التفسير 'الكيير المسغى مفا تيح الغبب ٠‏ 

نقسر دار الغد العربى ب القاهرة 199١‏ الطبعة 


٠ الأولى:‎ 


أبو على الحسن بن رشيق القيروانى ت 477 ها 
و١‏ م6 5 
العمدة فى صناعة الشمعن ولقده ٠‏ 


.شرح وتسقيق د'. مفيد شميحه - بيرييت ١‏ دار 
الكتب العلمية ١58+‏ الطبعة الأولى * 








الزبدى : 


ابن سلام : 


السبمعانى: 


"أبن تيده : 


1 


السيك محمد هر تغى ‏ - 
تاج العروس من جواهر القاموس * 


الكويت بدون تاريخ * 


الطيقات الكبرى 8 ج ٠‏ 


دار صادر بيزوت بدون تاريخ * 


محمد بن سللام الجمحىي * 
طيقات فحول الشيعراء ٠‏ 
تجقيق محمود شاكئر ‏ القاهرة ١56:7‏ الطبعة. 
الأولى ٠‏ ش 
أبى سعد عبد إلكريم بن محمكد ات 053195 هي ب 
كككللم' 
كتاب الأنساب * 

تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى - مركز, 
الات والأبحاث الثقافية ٠‏ 
ببروت - دار الجناث 1988 الطبعة الأآولى ٠‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله * 
الروض. الآنف فى شترح السيرة النيوية لابن 


تحقيق عبد الرحمن الؤكيل ١951/‏ م القاهرة - 


أبو الحسن عل بن اسماعيل النحوى ت:/:40'هف ب 
كلءام' 1 


. للخصصن: .0 


انتحقيق تحقيق امد احا 3 العربى ‏ بيروت ‏ - دار 


1 ال . 





السيوطى : 


ابن صاعد : 


أبن طباطبا : 


ابن عبك البر : 


الحافظجلال الدين ت الكه ب :١6اما.ء‏ 
"تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين يأمر الأمة ٠‏ 
القاهرة ١‏ ها دار الطباءة المنيرية ٠‏ 


أحمد بن صاعد الأندلسى * 


طبقات. الأمم . 
نشر وتحقيق لويس شيخو اليسوعى ‏ بيروت 
1١1515‏ م 


محمد بن على المعروف بابن الطقطقى ت 94:/اى - 
5ككام٠‏ 

الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية 
راجعه محبه عوض ابراهيم وعلى الجارم ‏ القاهرة 
أ مكتبة المعارف ' 


أبو جعفر محمد بن جريرات ١٠الاه‏ 0 ؟3151ام 
تاريخ الأمم والملوك ١١‏ ج ' 


تحقيق محمد أبو الفضسل ابراهيم ‏ القاهرة 
515 م دار المعارف * 

٠.6 المساعز‎ 2 

ديوان الطرماح ٠‏ 

تحقيق' كر نكو لندث /قلاه١ا‏ م ؟* 


أبنو عمر بوسف بن عيد اللهدت "55 ى ل 


الأام* 
الانباه على قبائل الرواه ٠‏ 


حققه وقدم له ووضع فهارسه ابراهيم الابيارى 


بيروت . دار الكتاب العربى ‏ الطيعة الأولى 
مط ا 


القضد الام في التعريف باصول انسساب 


العرب والعجم ٠‏ 


1 











ابن عبد وبه: / 


أبى 


م 


تن 


54 


ابن عمساكر : 


العمرى : 


تحقيق أبراهيم الابيارى ‏ بيروت ١9/85‏ , دار 
الكتاب العربى * ٠‏ 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 4 ج على هامش 
الاصابة لابن حجر * 

القاهرة ‏ مطيعة السعادة ‏ الطبعة الأولى 
58 ها ء 


أحمك بن محمد أبى عمر ات 58لا هل 195٠‏ م 
العقد الفريد م ج * 


القاهرة 1956 م ٠‏ 


القاسم بن سلام ت ؟!؟؟ هاب الام م 1 


عق فم كليل هراس ن القامرة 4ك واد 
الفكر 3 

الحافظ بن هبة الله الدمشقى ات إلاأه لي - 
الاكام؟* 

تاديخ مدينة حيشق وذكر فضائلها وتسمية من 
حلها ج ١‏ 2 ؟ تحقيق منحجحه دمشق 1١9560١‏ , 
5 المجمع العليئى العربى ٠‏ 

تهذديب تاريخ دمشق الكبير ٠‏ 

هذبه ورتبه الشسيخ عبد القادر بدران ‏ دار 
المسيرة ب بيروت ١919/9‏ * 


الطبعة الثانية ٠‏ 

شهاب الدين أحملد بن بحيى دن فشمل الله نث 
68 هب 0١789‏ م * 

مسالكثه الأبصبار فى ممالك الأمصاز ١‏ ب * 


تحقيق أحمد زانى - القاهرة 19195 س دار الكثمر 


العوتبى : 


أبو الغداء: ' 


الفرزدق : 


الفروز أبادى : 


الفيومى : 


فر الس قا 
ادن قكيسه : 


ومنه فصلة عن قبائل العرب فى القرئين /ا ١‏ م ص 
دراسة وتحقيق دوزوتيا كرافولسكى ‏ نشر 
بيروت 1586م * 


سلمة دن تلم العو تبى الم حارى من عليماء 
القرث اللخامس الهجرى ولا يعلم تاريخ وفاته ٠‏ 
:2 الطبية الرقية ومشيعياً عالت الطنحة 
الثانية 5م ١‏ 

جيه ؟ دار عمان للصحافة والنشسر ١985‏ م 


عماد الدين اسماعيل أبى الفنداءات "الال في ب 
5 م* 
المختصر فى أخبان البشر ٠‏ 


المطبعة الحسينية المصرية ‏ القاهرة . بدون تاريخ, 


أبو محمد بن غالب بن صعصعة « الشياعر » . 
ديوان الفرزدق ؟ ني قى محجلد واحد ٠‏ 
شرح محمد إسماعيل الصاوى القاهرة 19955 م ١‏ 


مجد الاين أبو طافر محيد ات !١8م‏ ها ب 
516ام* 

القاموين المسيل:#دعف افى املد 

الفاهرة ؟561١‏ م مكتبية مصطفي السابى الحلبى 


أحمد بن محمد بن على ت ٠/الاا‏ ه559١‏ م ٠‏ 
المصباح المنير ؟ ى فى مجلد واحد ' 


تحقيق عند العظيم الشناوق ع القامرة 1511م س 
دار الممارف * 


أبفى معحماء ميك الله دن ميلم الدينورى 
سمثلا؟ ها ل كلام م ء 








الفلقسندى : 


ابن قبم الجوزية : 


ك١‎ 


الشعر والشعراء ٠‏ 
نحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ القاهرة - دار 
المعصارف ٠*٠‏ 
كتاب المعارف * 
حققه وقدم له ثروت عكاشة ‏ القاهرة 0 دار 
المصارف * 
الامامة والسياسة ؟ ى ٠.‏ 
تحقيق محمد محمود الرافعى . القاهرة 5م : 
عمير بن شييم « الشاعر » ٠‏ 
ديوان القطامى 9 
تحقيق م ٠‏ يارث س ليدن ١5‏ م6 
نهاية الآزب فى معرقة أنساب العرب ٠‏ 
دار إلكتب العلمية بيروت 95/5 2 الطبعة 
الأولى * ش 
تحقيق ابراهيم الأبيارى ‏ القاهرة 198٠١‏ م . 
صبح الأعقى فى صناعة الانقنا 15 لم ٠‏ 
القاهرة 62 دار الكتتب المصرية » 
الامام شمس الداين محمك بن أبى بكر ثاولاه ب 
١‏ م * 
زاد المعاد فى هدى شير العباد ؛ ج فى مجلدين 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ بدون تاريخ ٠‏ 
عماد الدين أبى الفدساء اسماعيل ت :للا ه ‏ 
خا م- : 


البساية والنهاية في التاريخ 5١ج ٠‏ 

القاهصرة ‏ داد الغد العربى ب 1995 م ' 

تفسير القرآن العظيم لآ لي * 

القاعرة ‏ دار الفكر للطباعة والنشسر ب 191/٠‏ م + 








ابن الكلبى 0 


الاوردى : 


الممرد : 


أبو مخلف : 


لمرزبانى : 


أبو المنذر حشام بن محمد بن السائب الكلبى 
ت 5١5‏ اها -ؤالم ٠‏ 


كتراب الأصنام * 

تحقيق أحمد زكى 5 القاهرة ‏ الدار القومية ب. 
6 م * 

أبو الحسن على بن محمد ت 56 هب ثمة١٠ام.‏ 
الأحكام السلطانية والولايات الديئية ٠‏ 
صبسبححه السيد محمد بدر الددين النعسانى 
القاهرة ١191١59‏ م مكتبة الخانجى ٠‏ 

أيو العباس محمد بن يزيد ت 86 ها لأكم م ٠‏ 
الكامل فى اللغة والأدب »' ج فى مجلد واحد 


شرح سيك دن على الوصفى ب بيبروت 1١5‏ 35 
مكتية المعارف * 


نسب عدنان وقحطان * 


تصحيح عبد العزيز الميمتى الراجكوتى ‏ جامعة 


عليكرة - الهند * 
القاهرة  ١9553‏ مطبعة لجنئة التأليف والترجمة. 


يحيى بن لوط الأزدىات /ا0١‏ ها ب إلالا م ٠‏ 
رسالة فى الأخذ بالشار وانتصار المختار على 
الطغاة الفحار ١ ٠‏ 


تحقيق محمد الشيرازى بمباى ب ١١5١‏ هاء 


نك 


عمجم الشعراء 5 


تصحيح. فر تيس كر نكلى ا بيروت 1987 م دار 
الكتب العلمية ٠‏ 


ل 








:امسسسعودى : أيو الحسن على بن اللسسين ت 5155ه 5 ه965 م٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ بج ١91/9‏ . 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميكهد . القاهرة 
“ل/اةا .دار الفكر ٠»‏ 
ألتنبيه والاشراف ٠‏ 
تحقيق دى غوية ب ليدث 1855 م ٠‏ 


:اصعب الزبرى : أبو عبد الله المصعب بن عيد الله بن المصضعبي 
الزبيرىا ات 59 ها مم : 


كتاب نسب قري * 
نشره وصححه وعلق عليه ليفى بروفنسال 
. القاهرة ‏ دار المعارف ‏ الطبعة الثالئة 1940م ٠‏ 
الفريزى : تقى الدين أحمد بن على ت 58م ه ١155م ٠.‏ 
امتاع الأسماع بما للرسول من الابناء والأموال 
والحفدة والمتاع 5 
صضححة ولشيرمه محمود محمد شاكر ب القاهرة 
١1مء‏ 
النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وجنى هاشم 
تحقيق د١٠‏ حسين مؤئس ., القاهرة . دار الممارف 
المكام' 


“ابن منظور : جمال الدين أبى الفضسل متحميك ين مكسسرم 
ت #الاا ف اا م٠‏ 


ساق الحرت +4 جد .+ 
القاهرة ١١١8‏ هب طيعة بولاق * 


نت ماه ماك 19١1ام ٠‏ 
.مجممع الأمثال ؟” هي ٠‏ 
القاهرة هاا له * 








ابن النديم : 


نصر بن مراحم : 


محمد بن اسحق بن 585 في لب لاقام ٠‏ 
تحقيق فلوجيل ‏ ليبزج ١/5‏ م ' 


ابن سعيد اللحميرى 
منتنخبات فى أخبار اليمن ٠‏ 
تحقيق عظيم الدين أحمد ‏ ليدن, كلككام. 


أبو الفضل نصر بن مزاحم بن سيار 5 
تاكاه كمكامم. 


وقعة صفين ٠‏ 


شرح وتحقيق عبد السبلام محمد هارون 
.القاهرة -., مكتبة- الخانجى ‏ الطبعة الثالشة. 


ءم1١‎ 


نقاقض جربر والأخطل : المطبعة الكاثوليكية ٠‏ 


آبن هيام : 


الومدانى : 


00 حدما مم" 


ا له 


عا درل اكقام 0 


0 0 0 متحمد غيل الملك سن عرشسام ت 8ا؟ هاب 
عكمم. ْ ؛. 


سارة الننى لئر 00000 
القاهرة ١7١05‏ ه ‏ المكتبة التوفيقية ٠‏ 


أبو محمد الحسن بن آجمد بن يعقوبات 5ه ل 
69 م * 


“ضفغة 2 ة العرب ١‏ 


تحقريق محسمك بن على الاكوع الحوالى أشرف عل. 


طبعته محجميك الجاسر 5 


5ه 








:الواقدى : 


وشب بن هلبه : 


.ياقوت الحموى : 


اليعقوبى : 


2/١ 





منشورات دار اليمامة للبحث والترحمة والنقسر 
الررياض ‏ المملكة العربية السعودية ب 914* اها 
:/ات06 م 


الأكليل 5 ج * 


ج 5201١‏ تحقيق محمك بن على الأكورع ‏ القاهرة 


* مه‎ ١155348 


أبو عبد الله محمد بن عمر 
ت لانكاه - اكم م* 
فتوح الشام » نج فى مجلد وانمد ٠‏ 


تحقيق م ٠‏ ن٠لى‏ * كلكتا ب 1١8864‏ م. 


طبعة دار الجيل بيروت * 


ت ١٠كاهاب‏ طالام . 

التيجاث فى ملوك حمير ٠‏ 

رواية أبى محمد عبد الملك بن عقمام 

عن أسد بن مومى عن أبى ادريس بن سسئان 
عن ججده لأمة وهبه بن ملئيه ٠‏ 

تحقيق ونشر هركز الدراسات والايحاث 
اليمئية ‏ صنعاء 191/9 م , الطبعة الثانية + 
شهاب الدين أبى عيلد الله 

ت 55 هاب 6؟15ام . 

عم البلدان 6 سي ٠‏ 

روت 1585 دار صادر ٠‏ 


أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر ٠‏ 
نت تذلكه ‏ لاقل م ١‏ 

تاريخ اليعقوبى ”ا ي ٠‏ 

طبع بريل 19539 م ٠‏ 





أبو يوسف : يعقوب بن أبراهيم بن حبيب 
ت كقاه- ولام ٠‏ 
كتاب الخراج ٠‏ 
القاهرة لاه المطبعة السلفية ٠‏ 


ثانيا : المراجع الحديثة : 


ابراهيم أحمد العدوى : دكتور ٠‏ 
النظم الاسلامية * 
القاهرة ‏ مكتبة الانجلو ب "لاوا م 


احسان صدقى العمد : دكتور ٠‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفى 9 حياته وآراؤه 
السياسية 5 


دار الثقافة ب بيروت 19/8١‏ م ٠‏ 


احسان النلص : دكتور ٠‏ 
العصبيةالقبلية وأئرها فى الشعر الأموى 
ديروت - دار اليقظة العربية 1951 م » 


أحمد ابراهيم الشريف :د توراء 
المديعة قن الجاماية وعهة الرشيوك :+ 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة ه58١‏ م ٠‏ 
دور الححاز فى الحياة السسياسية العامة فى 
القرنين الأول والثانى للهجرة * 
القاهرة 1954 م * 

احمد اسماعيل على :1 تاريخ بلاد الشام منذ ما قبل الميلاد حتى نهاية 
العصر الأموى * 


دمشق ‏ الطبعة الأولى ١9/85‏ دار دمشق ٠‏ 


8 











أنستاس الكرملى :1: 
در نارد لويس 0 
بروكلمان : 


ع 5 1 5 ٠.‏ 
بيك فردريك * ج : 


ا 


القاهرة ‏ مكتبة النهضة المصرية ب ١558‏ م + 


جمهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة 
د العصر اللحاهلى وصدر الاسللام » ٠‏ 
بروت المكتية العلمية ‏ بدون تاريخ ٠‏ 


دكتور ٠‏ 0 00 1 
موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلاميبية 
ج 5 الدولة الأموية والحركات الفكرية والثورية 

فى عهدها * 


القاهرة 191/54 م مكتبة النهضة المصرية ٠.‏ 


ما هو التاريخ 5 


ازرئقة اعد سيدق موقت القاهرة 557 2 


شمال اللمحجاز * 


ترحجمة عبد المحسن الحسيني ب الاسكندرية 
ه١1‏ م 13 


:النقود العربية وعلم النميات * 


مكتية الثقافة الدينية ب القاهرة ١919/0‏ س الطبعة 
الشانية ٠‏ 


العرب فى التاريخ ٠‏ 
ترجمة نبيه فارس ومحمود يوسف ' 
ديروت 1565 م 


تاريخ الشعوب الاسلامية 


ترجمة تبيه قفارسن ومنير اليعليكى - بيروت 


تاريخ شورق الأردن وقبائلها 
القدس 15 لد 


جواد على : 


جورجى زبدان : 





أل الذبة فى الاسلام 
ترحجمة وتعليق د* حسن حبثى 
القاهرة 1949م ٠‏ 


اضمحلال الامبراطورية الرومالية وسنقوطج؟ 
ترجمة لويس اسكندر 
المؤسدسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 


والنشر ‏ القاهرة ١955‏ م 1 


المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام ١٠'ج‏ 
بخداد ١61:‏ م ِ 


القري قبل الانبعاام 
مر اسمعة وتعليق 3 أحسيل عؤؤنس 


| دار الهلال . القاهرة . بدوث تاريخ 
0 تاريخ التمدن الاسلامى 6 ىي 


«طبعة الهلال ب القاهرة 1905 م ٠‏ 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 
سلسلة الأآلف كتاب الثانى ‏ العدد 3١‏ 
ترجمة د" محمد فتحي الشباعر 

القاهرة ‏ الهيثة العامة للكتاب ١94819‏ 1 


ملا كاتب شلبى , 

0 كشف الظنون عن ان الكتب والفنوت. 59 ى 

: يك وتحقيق قلو- 1 إستاثتيول ١5١‏ 5 

دكتور 3 
تارييم الاسالام السياسى والدبنى والثقفافى 
والاجتماعى ه جا 20 
القاهرة ١954‏ مكتبة الآداب ٠‏ 
دكتور « 


منهج البحث التار يخى 
القاهرة ١91/5‏ س دار المعارف 


زامياور : 


زكى محمد حسن : 





دكتور ب وآخروت 
آطلس تاريخ الاسلام 
الزهراء للاعلام العربى ‏ القاعرة ١589‏ م ٠‏ 


نشر نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب 
وشرقها 
القاهرة 153 م 


العرب فى سورية قبل الاسلام 

ترجمة عبد الحميد الدواخلق ‏ مراجعة محيد 
مصطفى زيادة 

الدار القومية للطباعة والنقس ' القاهرة ب بدون 
تاريخ * 


معيجم الأنساب والاسرات الحاكية 
أخرجه الدكتور زكى محمد حسن يك وحسن 
أحمك مدمود 

اشترك فى ترجمته دكتورة سسيدة اسماعيل 
كاشسف وحافظ أحمد حمدى 2 أحمد هدوح 
.حمداق ٠.‏ 

القاهرة ‏ مطبعة جامعة فؤاد الأول ١96١م ٠‏ 
دكتور ٠‏ 

دراسات فى الموازنة بين المؤرخين فى دار الاسلام 
والمؤرخين فى العصور الوسطى ٠‏ 

مجلة كلية الآداب والعلوم جا ؟ نا بغداد 
5617ل م ٠‏ 

دراسات فى منامج البحث فى التار يغ الاسلامى 
مجلة كلية الآداب ‏ مجلد 1١:‏ ٠166م‏ 
الزحالة المسلمون فى العصور الوسطى القاهرة 
١5‏ م * 

دكتور * 

دراسات فى تاريخ العرب ى. ١‏ عصى ما قبسل 





ألا سكندرية ١١117‏ دار المعارف ٠‏ 


تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام وحتى 
سقوط الدولة العربية 


الاسكندرية ١917/5‏ مؤسسسة الثقافة الجامعية ٠‏ 


السيد محمود شكرقى بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب 
الآلوسى : عنى بشرحه وضبطه محمد بهجة .الأثرى 

بيروت -- دار الكتب العلمية ‏ بدون تارريخ 0 
سيدة #سواعيل كاشف : دكتورة ٠‏ 

الوليد بن عبد الملك 

سلسلة اعلام العرب ت الكتاب رقم ١1‏ 

القاهرة 1575 ل المؤسسة المصرية العامة للتاليف 


والترجمة 

مصر فى فجر الاسلام من الفتتح العربى الى قيام 
الدولة الطولونية . 

القاهرة '061 ب دار النهضة العربية . الطبعة 
الثانية 


مصادر التاريخ الاسلامى ومناهج. البحث فيه 
القاهرة 611 7 مكتبة الخانجى ‏ الطبعة الثانية 
شكرى فيصل : دكتور * 
المجتمعات الاسلامية فى القرن الأول الهجرى 
القاهرة ١05‏ م * 
حركة الفتح الاسلامى فى القرن الأول الهجرى ٠‏ 
بيروت 1565م ٠‏ 
شوقى ضيف : دكتور * 
العصر الاسلاهى : 0 
القاهرة ١9/١‏ دار المعارف ‏ الطبعة التاسعة 
التطور والتجديد فى الشعر الاموى 
القاهرة 1١9559‏ الطبعة الأولى 





صائح أحمد العلى : 


صلاح ادبن المنجد : 


ضماء الدين. الربس : 


عبد السميع ساام 
الهراؤى :. 


عبد الشافى محمد ' 


عبد اللطيف : 


عبد العزيز الدورى :: 


عبد العزيز صائح : 


كراد الغنى اإسمافيل 
الخارلسى : ١‏ 
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دكتور 


محاضرأات فى تاريخ العرب 
بغداد ١565‏ م* 


معجم بنى أمية « اسسمتخرحجه من تاريخ دمشق 


وزاد فية » 
الأولى 
دكتور 5 


عبد الملك بن مروان 
القاهرة ‏ سلسلة أعلام العرب 


لغة الادارة فى صاسن الاسلام 


. التقاهرة ‏ الهيئة العامة للكتتاب 19487 م ٠‏ 
0 


العالم الاسلامى فى العمر الأموى 5١‏ ب الااها 
55 م وا مم 0 

دراسة سياسية 0١‏ 

القاهرة” ‏ الطبعة الأولى 1184 مء 


دكتوز *20. . 
بحث'فى نشسأة علم التاريخ عند العرب 


دار المشرق ب ببروثت 1985 م * ٠‏ 


اإلشرق الأدنى القدم د مصر والعراق » 


الطبعة الرابعة لم19 القاهرة ب مكتبة 


الانجلو * ظ 
الحقيقة والمجاز فى الرحلة الى بلاد الشيام ومصر 
والححاز 


تقديم واعداد أحمد عبد المجيد مريدى 
القاهرة ‏ الهيثة المسرية العامة للكتاب 1585م * 


عبد اللطيف الطيباوى : 


عبد الله خورشيد 


البرى : 


عبك الملعم ماد : 


على سني التقر يوط : 


عمر رضا كحالة : 


عامر عيك السنلام تدمرى : 


مسحاضرات فى تاريخ العرب والاسلام 
دروت 1533م * 


00 
القبائل العربية فى عصر فى القرون الثلاثة الأولى 
للهجرة 

دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
/551 م ٠‏ 

010 


التاريخ السياسى للدولة العربية ؟ سي 

الطبعة السادسة 152815 القاهرة ‏ مكتبة 
الأنجلى + 

٠ دكتور‎ 

المختار الثقفى مرآة العصر الأمرى 

القاهرة . المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمية والنشر ١51/٠‏ م٠‏ 

تاريخ العر[ق فى ظل الحكم الأموى 

القاهرة ‏ دار المعارف ‏ بدون تاريخ ٠‏ 


.. العصبية عند العرب في الجاهلية والاسلام حتى 


زوال دولة بئى أمية فى المشرق 

القاهرة 19519 م * 

معجم قبائل العرب القديمة والحديفة ه جب 
مؤسسة ٠‏ الرسسالة يروت هخهة١ا ‏ الطلعة 
الخامسة 

معجم المؤلفيل ١١6‏ بي 


بيروب -. بدون تاريع " 


دكتور ٠.‏ 
تان هن الفح الامبلامى حثئ ميقوط الدولة 
الآموية 

دار جرس برس طرابلس لبنان ‏ الطبعة الأولى 
ل م * 








عمر أبو النعي : 
فرائز روزنتال : 


فلهوزن : 


كى لستر نج : 


لكيه 


عيك الملك بن مروان 
بيروت ١55115‏ م* 


علم التتاريخ عند المسلمين 
ترجمة صالح أحمد العلى ‏ بغداد 1959 م . 


تاريخ الدولة العر بية من ظهور الاسلام الى نهاية 
الدولة الأموية 

ترجمة دء محمد عبد الهادى أبو ريده ب راجعه 
د' حسيل مو نس 

القساهرة ‏ لجنئة القاليف والترجمة والنشر 
بمههة١‏ م 8 


تاريخ سوريا وليئاث وفلسطين 


| ترجمة جورج اناد ٠‏ عبيك الكريم رافق د 
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راجعه : جبرائثيل جبور 
دار الثقافة ل ببروت 48 الطبعة الثانية ٠‏ 


بلدان الخلافة القشرقية 

يتناول صسفة العراقه والجزيرة وايران واقاليم 
آسيا: الوسطى منذ الفتح الاسلامى حتى أيام 
تيمور 

نقله الى العربية وأضاف اليه تعليقات بلدانية 
وتاريخية : بشير قر نسيس 6 كور كبس عواد 
مؤسسة الرسالة ل بيروت1985 الطبعة الثانية 


ا 
العرب والاضلام من البعثة النبوية حتى نهاية 
الخلافة الأموية 

القاهرة ‏ مكتبة نهضة الشرق ١984‏ م ٠‏ 
0 57 

تاريخ العرب القديم ْ 

الاسكندرية دار المعرفة الجامعية ١584‏ م ٠‏ 


متعمك حميد الله التضدر : دكتور ٠‏ 


أبادى : 


محمد الخفرى يك : 


محمد الطيب التنجار : 


محمد عايد الجابرى : 


محهك عرة دروزة : 


محمد كرد على : 
محهد ماهر حمادة : 


محوك هيروك ذاوع : 


مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى 
والخلافة الراشدة 

القاهرة ب مطبعة لجنة القأليف والترجمة 
م٠‏ 


محاضرات فى تاريخ الأمم الاسلامية 
تحقيق الشيخ محمد العثمانى بيروت - دار 
القلم ١1185‏ الطبعة الأولى * 


دكتور 

الموالى فى العصر الأموى, 

القاهرة ١959‏ دار النيل للطياعة 

النولة الأمويبة فى الشرق بين موامسل البنناء 
ومعاول الفناء ش 


القاهرة ‏ دار الكتاب العربى 19315 م ٠‏ 


العصبية والدولة « معالم نظرية خلدونية فى 
التاريخ الاسلامى * 

الدار البيفساء ‏ دار الثقافة ‏ الطبعة الأولى 
0 

تاريخ موجات. الجنس العربى ودولها ومآثرها 
فى بلاد الشام « سورية: ولبنان وفلسطين » قبل 
العروبة الصريحة ٠‏ 

يروت / اللكتبة العصرية ‏ بدون تاريخ * 


خطط الشيام 5ج ٠‏ 

دمشسق ‏ مكتبة النورى الطبعة الثالئقة 
585ام ٠‏ 

٠ دكتور‎ 

الوثائق السياسية العائدة للعصر الأموى 
مؤسسة الرسالة ., بيروت 15/5 م * 


القاهرة 19019 م + 


اليف 


7 مسب مد ب 


محمد مرسى 0 اللامارات العربية فى بلاد السام فى القرنين 2,١١‏ 

آل ليخ : ؟ام* 1 
الاسكتدرية ‏ الطبعة الأولى 1586 م الهيئة 
العامة للكتاب 


مصطفى أبو ضيف دكتور * 


دع القبائل العربية فى الأندلس حتى سقوط الخلافة 
الأموية ٠‏ 


مصطفى مراد الدياغ : القيائل العربية وسلائلها فى بلادنا فلسطين 
٠‏ المئؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بروت 
5م الطبعة الثائية ٠‏ 


موسكاتى : 1 1 الحضارات الساهية القديمة ب لندن ١5619/‏ م ٠‏ 
ترجمه وزاد عليه د١‏ السيد يعقوب بكر راجعه 
دء محيد القصاص * 
دار الكاتئب العربى للطباعة والتشر ‏ القاهعرة 

5 و‎ ١ ذه‎ ١ 

نجيب ميخاثيل ابراهيم : دكتور ٠‏ ' 
مصر والشرق الأدنى القيديم 0 
الطبعة الثالثة ب 1955 م دار المعارف - 


نظي حسان سعداوى : دكتور ١‏ 
ش الدولة العربية الاسلامية ١‏ 59 ه559 ب 
0 م 0 
دار النهضة العرببة ب القاهرة /ا95١ا‏ م ٠‏ 
تليداكه : أمن 5 غْسان هن آل حفنة ٠‏ 
ترجمة بندل جوزى ٠‏ قسطنطين زريق 
روات لخراي؟ا و 3 


دمشق ١5151‏ م6 1 


تاريخ اللغات السامية ٠:‏ 
القاهرة 1855 م. الطبعة الأولى ٠‏ 


الدولة الأموية والأحداث التى سيقتها ومهدت 
لها ابتداء من فتنة عثمان ‏ دمضق 15580 م ٠‏ 
ثالثا : المراجع الآجنبية : 


48١  ةيبرعلا القبائل‎ : 





ثالتا : ال مراجسع الأجنبية : 


:27711017012 011511832 1185 1 مدم[م1 2ه صستع 011 عط" ,.ظ 1امط 
10121002 


ها 8017 فط 2ه قترة عصذ ماع وم ,دآ .3 : مقط طءعميط 
2 مآ 


قتا طقصطه:آ1 مدمشة1 عط 2ه 7م811 مه .8ل : ناز 
20025مآ]1 7015 2 


65 وتطنعسط صا ه1091 ,توأطع10011 
2ه0طمة .268 


1151 غ38 87216 ره مقع56همنم قعنا ,رط  :‏ 10موم 1208 
7 ,23115 


.2218م 02 م011 120137 عط" اناك 
.8 طم طمآ1 


618 .نآ 06 1120361026016 
1 0 2012516 نا عدو 
.3 .16706 


عأطنوة 06 اع عنصته 1468070 06 قطة أأماقطه وطهعط مآ ,11و17 متمعطوم1 
88007 1و2 


.6 502082 عغطغ 02 2011 0ده عستاعهة عط" ,مم1 
850 «مقدمة .577018 6 1 


1 83721823 مط" ,.ط .© : أطوم ): 
10147 ند طمآ 


.5 2 - 7360 مدة انالا ,عسسساعت: 
118 


زط 05 83151017 لك ,.ى .2 : طاتدوع ه110 
02220 


6عتث 065 281016 .0 :1116 
2 215ة2 ,17018 2 


كك 


8 010213806 متناع0 ناك عصعة 16 طناة 18665 رقتاة ستسطم1 
0 لطاأتاهظوع5 ,خزه1 


.5 066566 516016 14 اناك 10011065 
1161180 0و2 


بلقلآ 06 ناوع260 عرز 
.1914 سمط 


7 د هنتف هط روأراعر1 
.0 2005مرآ 60 3 


818 ذه عقلظ عط قصه تعسقطهغة ,بطغامتامعممة 
8005 ده مم1 
7١‏ لط 1511لا 
2011 - بزعا 
410118 
7 1م20 - بجعا 
ا لوكا 
عآناه2 - م1 


لط همعطا 1ه مم81 تدمع ناآ لذ ,.8 دمسامطء 171 
862 مع سم 


ع ططق ط110 عنم2هط وأطوعة ,.2 .2آ ز0ه1 86 وتدوعرآ0:1) 
1020025 


8 156 01 11151017 ,قلاأومعورط 
<م0صمآ 015 1 


قأطولة 831211 صذ وومتصمةة قصة متطمطع1 ,8ه ,19 طاتدرة 
ار 


701 8 ,تتط7زنطع 060 ,311860 
,49 102002 


عنعدرة 06 ع 13156015 ,ستسسصامط1 
.9 23118 .60 2 


كلذك 












الآرب 

معرقة 

عضر 

القحطانية 
الحضي والبادية 


| بنحو ثمانى سنوات وعاهوا فيها‎ ٠ 
.٠* فسادا مما دفع هرقل الى التحول‎ 
العرب ش‎ 
وغرب‎ 

حلاوه 

أنامه 

الندكية 










أبو عديدة 
عيلة 

واستقيال 
اليش 














الصواب 





صم مم 


الهمدانى 

وعندها 

فى عهد الأمويين كعادتهم فى الشغب 
والفوضى لم يتقوا من اهل الشام ٠‏ 


كلمة زائدة وتحذف 
باحسان 











الصواب 








سميج عممعومية ‏ 





القهسسس سرس 


الموفصسوع 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 6ن‎ . . . . ٠. مقدمة‎ 


عرض ودراسة لأهم مصادر البحث ٠‏ 
. الباب الأول : القبائل العربية فى بلاد الشسام قبل الاسلام 


٠‏ الفصل الآول : الهجرات القديمة من ال 
وسيادة قسبائل قضاعة بالشيام 6+٠‏ 0م٠6‏ اء 


الفصل الثانى : قبائل الأزد وماك الغساسنة بالشيام ٠‏ 
اكولة لاخروع الأؤفسق الس 
اتنا وصيرل الترياستة الى العا ++ 
ثاثثا : ملك الغساسنة بالشام ٠‏ 0. ه 
كي الحويا عن اروم ع + 
؟ ل الحرب مع سليح الضجاعم من قضاعة ٠‏ 
4ح لجرك الممنافية ا ١و‏ ا ود ا 


الباب الثاني : العلاقات بين قبائل 0 وعرب العجاد 
فى العهد النبوى ٠‏ 262 . 
الفصل الآول : أولا : مال العرب فى ششببه اللجزيرة 
والشام وفت ظهور الاسلام 5 
ثانيا : موقف قبائل الشيام من الاسلام م 
١‏ أهل دومة الجندل ٠06000اء‏ 
؟ ب قبائل جذام وغغسان ٠‏ »ء 
ا الروم 5 


6 


١59 


مسي شي سي يم لس 0 


ا موفسسوع 
الفصل الثانى : جهاد النبى صلى الله عليه وسلم ضد 
عرب الشام را ا 505 
آولا : سربية زيد بن حارثة ا قوم من جذام بمنطقة 
حسمى فى فلسطين سنة اا ف 5 5 
نانيا اس ادبن عير الغفاري 0 ذات أطلاح 
سنة لماص ٠‏ . 
ثمالثا : غزوة موءتة سنة م ه ٠‏ 
رابعا : غزوة كوا لعي 1 ذات امل 
سنة لماه ٠. . ٠‏ 
خامسا : غزوة تنوك سئنة و ها ٠‏ 
سادسا : بعث أسامة ال 
١‏ ها 
الفصل الثالث : وفود القبائل الشامية إلى المدينة فى حياة 
ا 0 لا 
ثانيا : له ٠. ٠.‏ . 5 . 5 5 ل 
الثا : طلىء مو ل ا ل ل ويد 5-4 
الياب الثالث : الوجود العربى فى بلاد 0 بعد الل 
الاسلامى ٠.‏ . 
الفغصل الأول : القبائل العربية فى معارك فتح السام ٠‏ 
أولا : القبسائل التى خرجت من شيه التجزيرة 
العربية الى بلاد الشام ٠‏ 
ثانيا ام و بجلة بن الأبيم بي 


معارك الفتح ٠‏ . 0 :. ع 


ثالمًا : دور القبائل فى البرموك وما بعدها ٠‏ 


الفصسن الثانى : مناطق استيطان القبائل العر بية بالشسام 
بعله الفشح الاسلامى وأنسابها ٠. ٠. ٠.‏ 


4 


؟ه 
49 


٠١‏ ؟ا 
ه6٠‏ 
0 
> 
تف كك دق 


5" . 5لا 


5١5 مط‎ 


5:3 








ا موفسسوع 


الباب الرابع : الحرب بين قباتل السام وعرب العراقي 


الصفحة 


وقبام الدولة الآموية .2 ٠‏ ان 
الفصل الأول : موقف قبائل الشام من الفتنة بين الخليفة ٠‏ 
على بن أبى طالب ومعاوية بن آبى سفيان ٠ ٠ ٠‏ لا*5 854 
أولا : أسباب الفتنة ووقائعها ٠‏ -. 0م 0600م الإاء؟ 
ثانيا : زيارة جرير بن عبد الله البجلى الى الشام ٠‏ 56“ 
ثالما : مبايعة كندة لمعاوية بن أبى شفيان ٠‏ 51 
الفصل الثائى : قبائل م والعراق فى حرب صفين٠‏ 8" 0/5ا؟ 
أولا :“ميدن الى صفين «ااع ع اع عل 5 
ثانيا : عزل الأشعث 00 كندة 
العراق. يي 5 5 وى 00 
رقف عل ارق وى ال شف 
رابعا : القتال على الماء ٠‏ 6 66 60060 4 #؟ 
خاهسا : تعبثة القبائل للحرب ٠‏ 606.0 4060م 
سادسا : وقائع حرب صفين « رؤية قبلية » ٠‏ 650 5495 
ع مل حج 32 ٠.‏ الم ٠ 85 ٠‏ 5 . 
م بكم ٠.‏ 3 
كن بجيلة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ه55 
: غطفان . . : 25 
6 به لكك و كو اك الي اح 1" 
5 الأزد ماه 0 2 تك 
لا د الميسسسم 8 ولو اله 5 5 .االو" 
4 كلدة ٠‏ اه ٠‏ عه" 
. 5-5 طلنىء 4 ٠ 3 ٠ ٠. ٠‏ 0 5ه" 
٠‏ نس حمير وربيعة ٠‏ 1" 
اأأا مه مذحج وعك  ٠‏ ع 5 8 5 ٠6‏ اكآه؟ 


55 


50 ٠ وقعة الخميس‎ ١١ 
ل ساك 5؟”‎ 5 
قريس /آاه؟‎ 5 


١6‏ اعك والأشسعرون وهمدان ٠.‏ 6 60 60 0"؟ 
كات المتناعة م ند وا مما لي وي و ل عات 
اا عهمدان ٠‏ .د .ءءء ام ىا بإجم 
١66‏ الأتصار ٠ ٠‏ .د .ا .ا . ا .ه .وة" 
9 جزع أهل الشام على قتلاهم ٠ ٠. ٠‏ 518 
9 ب ليلة الهرير ونهاية حرب صفيل ٠ ٠ ٠‏ 561 
الفصل الثالث : دور القبائل الشامية "والعراكه فى قيام 
دولة بنى أمية ٠ 5٠.‏ اء ام هلام رايسم 


أولا : أحداث التحكيم ٠.‏ .+ 56م ٠ ٠‏ هلا؟ 
١‏ رفع المصاحف واختلاف أهل العراق ٠‏ ها؟ 
 '"‏ اجتماع الحكمين بدومة الجندل ٠١ +٠‏ 9م58 
ثانيا : ضم مصر الى طاعة أهل الشام ٠ ٠ 5٠‏ 5856 
١‏ الاعداد لغزو مصر ٠.‏ .+ .م ٠5 ٠‏ 585 
؟ ‏ حملة عمرو بن العاص على مصر ٠‏ ؟آ 
ا ب ل ل ل ٠‏ 
أبى طالب ٠6‏ م ه٠‏ .ثم 5 
١‏ ل فتنة ابن الحضرمى فى البصرة ٠0 ٠‏ ؟»؟؟" 
؟ م حملة النعمان سس عانم .على 
عين التمر ٠‏ *ء اماه لوم 

؟ . حملة سفيان بن عوف على هيت والأنبار 
والمدائن ٠. ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 3 554 

5 سم حملة عبد الله بن مسعدة الفزارى على 
تنمساء ٠ ٠ ٠ 5 ٠ ٠‏ 3 555 


6 ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ العدراق‎ 





ا موضسوع 
عه عي ال سن بي انم عر مله 
الجزيرة العراقية ٠‏ . 
!ا حملة يزيد بن شجرة الرهاوى على مكة 
قات حملة بسر بن أبى أرطأة الفهرى على بلاد 
الححاز واليمن 8 8 ٠‏ 8 
رابعا : مقتل على بن أبى طالب وتسليم الحسن 
يك ليان ام 
الدولة الأموية ٠‏ 
اليانب اللخامس : الععصسية لقبلية فى اهل 0 وآثرها 
على الدوكة الأموية : .22٠.‏ . 
الفصلن الأول : العصبية عند العرب وفى قبائل الشام ٠‏ 
أولا : مفهوم العصبية ومظذهرها وموقف الاسلام 
منج أ *« * 00 « د 9٠ ٠ ٠ ٠‏ 
أثانيا : تطور العصبية فى الأمصار ٠‏ 
ثالثا : مظاهصر تأثير العصبية فى قبائل الشام ٠‏ 
رابعا : دور الفصحاء والشعراء فى الثاية العصبية 
والنعرة القيلية ٠ . ِ. ٠‏ 
الغصل الثانى : الحروب القبلية فى بلاد الشيام ٠» 6٠‏ 
أولا .: الحرب بين القيسية واليمنية ٠. +٠‏ . 
(51) موقعة مرج راعط ٠ ٠‏ 0 لم 
( ب). الوقا نع التى لاا برلاب 
عدوم المرع. ١‏ 
ثانيا : الحرب بين قيس وقبيلة تغلب النصرانية ٠‏ 
(1) دواعى الحرب القيسية التغلبية ٠‏ . 
( ب) الوقائع الحربية بين قيس وتغلب ٠‏ 
١‏ وقعة يوم ماكندين ٠‏ | 
؟" ‏ وقعة يوم الثرثار الآول ٠‏ 
 "‏ وقعة الثرثار الثانى ٠‏ .+ 0م . 


ا 
+ 


56 


5 ندند 


ع ننه 


ا موضوع 
ل أيام متفرقة من حرب قيس وتغلب ٠‏ 
ه ‏ موقعة الحشاك ٠‏ 
1 ل وقعة الكحيل ٠‏ 
لا موقعة البشر ٠‏ 
الفصل الثانث : القبائل العربية - 0 اسار 
السولة الأموية ٠‏ 
أولا : سياسة الدولة الأموية تجاه القيائل وزعمائها 
١‏ - سيطرة الدولة على نفوذ زعماء القبائل 
والحد من سنلطاتهم ٠‏ 
؟ ل مسكولية بنى أمية تجاه العصبية 
والروح القيليةء 
(أ) سياسة المصساهرات ٠‏ 
( ب) العصبية لقريش * 
( ج) التحريشسش بين الشعراء والأشراف 
ثانيا : الفتن القبلية ابتداء من عهد الوليد بن يزيد 
ودور الخلفاء فيها وسقوط الدولة الأموية ٠‏ 
١‏ نهاية عصر الاستقرار ٠‏ 
؟ ‏ اتدلاع الفئن القيليسة وعصودة روح 
العصبية الى القبائل وائرها فى زوال 
دولة بنى أمية ٠‏ 
( 1) الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٠‏ 
( ب) يزيد بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ 
( ج) ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك * 
( د ) مروان بن محمد الجعدى ٠‏ 


0000 لضم 
الكاتشطة ونه جر قل ع وا ب 


اللاحق 
المصار والمراجسيع ٍ 5 5 م لانن 


ليلق 
اك 


:5:١‏ 5 37ءة 
8 -26092 
؟هة ب كآىة 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ١ ١‏ 
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يتناول هذا الكتاب حياة القبائل العربية فى بلاد الشام 
فى فثرة من أهم فعرات التاريخ العربى الاسلامى هى 
بمثابة القاعدة له وذلك فى إطار إرتباط وثيق بين التاريخ 
ا والأنساب بغرض تعميق المعرفة التاريخية وتأصيل قيمتها 
باسئاد كل حدث إلى من قام به؛ لأن المسلمين الذين 
صنعوا أحداث التاريخ الإسلامى هم جماع قبائل عربية 
متعددة مختلفة الأصول والمشارب ما يؤكد وقوع الحدث 
العاريخى بما لا يدع مجالا للشك فيهء ومن ثم فهذه 
الدراسة معالجة حيوية لأنساب القبائل فى إطار من 
الاحداث التاريخية بعسيدا عن الجداول الرقمية 
والإحصاءات الجامدة التى لم تعد تصلح وحدها لدراسة 
التاريخ . ش 
والله الموفق 
المؤلف 


4 قرش مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 





